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 التحرير هيئة  كلمة

 الثقافة في زمن الكورونا 
كل ما يتعلق بالثقافة مِن مؤتمرات وندوات وطباعة ونشر، وعدنا مع هذا   19ألغى فايروس كوفيد 

الفايروس إلى عصر ما قبل التاريخ حيث أصبح الانسان يعيش في البيوت بدلًا من الكهوف، انقطعت 
ائرات ولا سيارات العلاقات الاجتماعية وتوقفت الحياة، وانتهت الحضارة التي صنعتها أنامل الانسان فلا ط 

ولا مصانع ولا مدارس ولا جامعات ولا مكتبات، شيء واحد بقى مع الانسان هو شبح الخوف الذي 
بدلًا من شبح العفاريت التي كانت تطارد انسان النياندرتال    19يطُارده في كل مكان يُسمى فايروس كوفيد  

 وهو يعيش الغابة. 
إنسان اليوم لأنه لا يجد في طريقه شرطياً يمنعه عن الحركة ويفرض ربما كان الانسان القديم أكثر حرية من  

 عليه عقوبة لأنه خرج من بيته.
 هذا هو حال عالمنا اليوم في زمن الكورونا فعن أية ثقافة يمكن أن نتحدث في مثل هذا الزمن المعتم.

ثر من ألف عام هو شيءٌ واحد بقي لإنسان العصر من كل ما انتجته الحضارة البشرية التي عمرها أك
 الانترنت.

الأنترنت هذا المخلوق الوهمي الذي صنعه الانسان من لا شيء والذي اصبح اليوم هو كل شيء في 
 حياة البشر.

أصبح الانسان وهو في بيته يجول حول العالم يبيع ويشتري، يسمع ويرى من هو في أقصى الكرة  
 الأرضية.

ورونا فهو الذي عوضنا عن كل ما فقدناه في هذا العصر أصبح الأنترنت ملاذنا الوحيد في زمن الك
وجَعَلنا نعيش حياتنا كما هي، وحوّل البيوت إلى مصانع ومراكز للتسويق وقاعات للمؤتمرات وغرف 

 للندوات.
لقد استطاعت البشرية وبواسطة شبكات التواصل الاجتماعي أن تكسر أعلال الجائحة وتعيش حياتها  

 كما هي..الاقتصادية والسياسية  
أما الحياة الثقافية فغير مستثناة من هذا النشاط في هذا الزمن. ربما قُدّر للثقافة أن تحيا من جديد وبقوة 
أشد وإمكانات أكبر. فالفراغ الذي يعيشه العالم وفّر لأصحاب الثقافة فرصاً إضافية للمزيد من العطاء 

ى التأليف وإنتاج البحوث وكتابة المقالات أما  الثقافي. فكم من مثقف وجد فرصة ذهبية وهو في بيته عل
على صعيد الندوات والمؤتمرات فقد أصبحت مشاريع سهلة لا تتطلب المستلزمات اللوجستية والبروتوكولات 
 الاجتماعية والسياسية فهي أصبحت مفتوحة للملايين بدلَ أن كانت محصورة على عدد محدود من المثقفين.

 ن يتوقف كل شيء الا الثقافة. ففي زمن الكورونا ممكن أ 
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 المواطنة وترسيخ الحكم الصالح ودورهما في مواجهة أزمة المشروطية

 والفكر السياسي المقارن --مقاربة بين فكر الإمام علي

The Role of Citizenship and the establishment of good 

governance in the constitution conflict (Mashrotiyah)An 

approach to Imam Ali's thought and the comparative 

political thoaght 
                  Prof. Taha Hamid Hasan                  (1) أ.د.طه حميد حسن 

 Prof. Amal wahab Abdalla              Assist .(2) أ.م.آمال وهاب عبد الله

 الملخص

اكتسى موضوع المواطنة والحكم الرشيد اهمية متزايدة في الآونة الاخيرة، نظراً لما شهده العالم المعاصر من  
واجتماعياً  احداث متلاحقة وتطورات متسارعة، تخللتها ازمات متفاقمة وتحديات متنوعة، سياسياً واقتصادياً  

مناراً يمكن الاهتداء به لبلوغ تلك الغاية، فالمتتبع  --ودينياً وفكريًا وثقافياً. ويعد فكر الامام علي 
لحكمه واحكامه ووصاياه يجد فيها كما ثرياً وهائلًا مما يعزز حقوق الوطن والمواطن في كل زمان ومكان في 

 لإرساء الحكم الصالح. -صلة النهائية بالمح-كل المجالات وفي شتى المستويات، مما يؤسس 
Abstract 
The subject of citizenship and good governance has recently become 

increasingly important, given the successive events and rapid developments 

in the contemporary world, which have been marked by deepening crises 

and diverse challenges, politically, economically, socially, religiously, 

 
 .كلية العلوم السياسية/ الجامعة المستنصرية  - 1
 .جامعة كركوك /كلية القانون والعلوم السياسية  -2



 

 والفكر السياسي المقارن  --فكر الإمام عليمقاربة بين  المواطنة وترسيخ الحكم الصالح ودورهما في مواجهة أزمة المشروطية 
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intellectually and culturally. Imam Ali's thought "peace be upon him" is a 

lightened road for those who aim to achieve that end. The one who follows 

his rule, judgments, and his sayings finds them rich and iconic, which 

reinforces the rights of the homeland and citizens at every time and place in 

all fields and at all levels, which finally establishes good governance. 

 المقدمة

الأخيرة، نظراً لما شهده العالم المعاصر موضوع المواطنة والحكم الرشيد أهمية متزايدة في الآونة  ىأكتس
سياسياً واقتصادياً  ،تخللتها أزمات متفاقمة وتحديات متنوعة،من أحداث متلاحقة وتطورات متسارعة

واجتماعياً ودينياً وفكرياً وثقافياً،وقد كانت المجتمعات العربية والإسلامية من أكثر المجتمعات تضرراً من تلك 
مرور الوقت بدأت تتعرض منظومة القيم التي تؤطر الهوية الوطنية والقومية والدينية الأزمات والتحديات،ومع  

تفكير  للتآكل والإهتراء،وذلك بفعل الهالة الإعلامية الغربية التي أدت إلى ظهور اتجاهات وقيم وأنماط
ني من  تتناقض وطبيعة مجتمعاتنا وقيمنا الأصيلة، إلى الحد الذي جعل الفرد العربي والمسلم يعا 

 الاغتراب،ويشعر بالإحباط،وأضحى في حالة من التخبط،وكل ذلك أضعف روح المواطنة.
العمل على مواجهة تلك التحديات من خلال إتباع كل السبل التي تفضي  وهذا الواقع يستدعي منا

 --علي  يعد فكر الإمام  مَ رَ إلى تحقيق نهضة فكرية وحضارية نابعة من واقع الأمة وتراثها الأصيل، ولاجَ 
يجد فيها كماً ثرياً وهائلًا مما  فالمتتبع لِحكَمِه وأحكامه ووصاياه، مناراً يمكن الإهتداء به لبلوغ تلك الغاية،

بالمحصلة  –مما يؤسس    يعزز حقوق الوطن والمواطن في كل زمان ومكان في كل المجالات وفي شتى المستويات،
 لإرساء الحكم الصالح. -النهائية

 إشكالية البحث:
من مفردة المواطنة   لايخلو -قديماً أم حديثاً  -من بداهة القول أن أي دستور لأية دولة من دول العالم 

وتنظيمها وتحديد أطرها التي من شأنها أن تعزز العلاقة بين الحكام والمحكومين، وتحفظ كيان الدولة وتعزز 
ورؤيته الشمولية على وجه  --قدراتها، ولاريب يعد الفكر الإسلامي عموماً وفكر الإمام علي 

والتي باتت في وقتنا الحاضر تعاني من ضبابية أسسها  الخصوص بمثابة الإطار المرجعي الرصين لمفردة المواطنة  
ومبادئها وتشتت معانيها وتشظي هويتها وانسلاخها عن مضمونها العام من منطلق تقاطعية الانتماء  

 .ذاته في الزمان للفرد في المكان الواحد و  وتعددية وصدام الولاءات الفرعية
 فرضية البحث:

لصالح ومانتج عنهما من تفاقم أزمة الإنتماء الوطني التي تعاني  في ظل تحديات العولمة وغياب الحكم ا
يمثل الفكر العلوي المنار الذي يمكن أن يهتدى به لإعادة بناء  منها معظم مجتمعاتنا العربية والإسلامية 

يؤسس لبناء و  المنظومة القيمية التي تعيد لمجتمعاتنا كرامتها واعتزازها بهويتها وإنتمائها،مما يعزز روح المواطنة،
 الحكم الصالح.

 أهداف البحث:
 -جملة من التساؤلات يقف في مقدمتها الآتي:  نسنحاول في هذا البحث الإجابة ع
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 26:  العدد

 
ــة - ــا المقصــــــــــــــود بالمواطنــ ــل من المفكرين والمفكرين الغربيين؟مــ ــا كــ ــا هي  ؟وكيف تعرض لهــ ومــ

  ضماناتها؟
 ؟الإسلاميهل يمكن تحديد معالم المواطنة في الفكر  -
 لمواطنة في الفكر العلوي الشريف؟اد اما أسس وأبع -
 ؟إلى أي مدى يمكن أن يسهم النهج العلوي الشريف في أرساء أسس الحكم الصالح -
 كيف تتعاطى نظم الحكم المعاصرة مع موضوع المواطنة؟ -

 وكالآتي: - فضلًا عن المقدمة والخاتمة-مباحث أربعةعلى ذلك تم تقسيم هذا البحث على 
 الغربي...السياسي المواطنة في الفكر  الأول:المبحث 

 المواطنة في الفكر الإسلامي... المبحث الثاني:
 أسس وأبعاد المواطنة في الفكر العلوي الشريف... المبحث الثالث:

 ...أزمة المواطنة في نظم الحكم المعاصرة من منظور المشروطية :رابعالمبحث ال
 لغربي:المبحث الأول:المواطنة في الفكر السياسي ا

تتبلور إشكالية فلسفة المواطنة في الفكر السياسي الغربي من عدة مداخل تساوقت مع أطواره التاريخية  
فظهر مفهوم المواطن والمواطنة قديماً لدى اليونان بظهور الدولة الدستورية في المدن  من القديم إلى المعاصر،

وقد فصلوا بين أنفسهم كأناس أحرار وبين التابعين الأثنية، وقد كان الأثينيون على وعي كبير وفخورين به،  
لملوك الفرس أو ملوك المصريين القدماء، وبهذا فرق اليونانيون بين المواطن الذي يتعلم معنى الحرية، والديمقراطية 

( Herodotusوبين العبد الذي لم يذق طعم الحرية، ليعرف معناها كما ظهر في كتابات، هيرودتس)
كما كان الحال في المدينة اليونانية التي اقتصرت فيها المواطنة على ، و ( وغيرهمThucydidesوثيوسيدس ) 

( بالنسبة  (Solonالمواطن وكاد من قبيل المستحيل أن يصبح الأجنبي مواطناً فيها، حتى ما شرعه سولون 
مواطناً( إلا إذا   أي أن يكونعلى امتيازات المواطن اليوناني )لقوانين الهجرة قد حرم الأجانب من حصولهم  

ه واتجاهاته السياسية أو أنتقل الفرد وعائلته بأكملها للعمل في ئراااً من مجتمعه إلى الأبد بفعل كان مطرود
 .(3)منعزلة خاصة بهم  أما أولئك الذين سُُح لهم بالإقامة في المدن اليونانية فقد شكلوا طبقة ،التجارة

اليونان بل كان على النقيض من ذلك تماماً فقد كان بوسع ولم يكن الأمر في روما كما كان في بلاد 
في ذلك   Gibbon)الأجنبي أن يصل إلى أعلى مراتب الشرف والتقدير وأن يصبح مواطناً فقد كتب جبون )

، (Ambition)من أجل الطموح(Vanity)يقول ))..... لقد ضحت الآمال الرومانية العظيمة بالزهو
 Virtue) الشرف والنبل، وعليه فقد تبنت الفضيلة والكفاءةفيخير بفطنة وذكاء، واعتبرته قمة  ونظرت للأ
& Merit )  لصالحها أينما وجدت وكيفما كانت سواء وجدت بين العبيد أو بين الأجانب أو الأعداء أو
انب إلى مواطنيها،  الأج   بانضمامبعض الجمهوريات الحديثة تسمح  قوانين  وعلى الرغم من أن  ((  حتى البرابرة

تميز بين الطرفين )المواطن والمقيم( ويجري التمييز في العادة على اعتبار   اأي يصبحوا مواطنين فيها، إلا أنه
وإن كان قد حاز على حقوق اقتصادية واجتماعية، إلا أنه لا  المواطن الذي يتميز بحقوق المواطنة والمقيم
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 دونن كان ميلادهم قد تم في بلد المواطن إلا أنهم لا يعأن الأجانب وإ،كما يحصل على حقوق سياسية
المواطن رجلًا حراً بينما    عد  الأمر حين ميز بين الطرفين و مواطنين ولا يعاملون كذلك، وقد نظر أرسطو إلى  

عضواً في المجتمع  يعدالعبد وإن كان مولوداً في بلاد الأحرار ليست له صفة الرجل الحر ولا عد
والحياة السياسية لا تتكون من   ،جزء من الدولة  دإنسان مملوك ولا يع" (:أرسطو )في نظر  والعبد،السياسي

أناس فقط بل من أناس متساويين" ولا يكتفي أرسطو باستثناء العبيد من مجتمعه السياسي بل يزيد على 
لمساواة مع وكذلك النساء فهن لسن على قِدم ا ،ذلك باستثناء الأطفال لأنهم ليسوا متساويين بالكبار

الرجال، وعلى الرغم من وجود النساء والأطفال ضرورة لقيام الدولة واستمرارها، والتي هي الهدف الأسُى 
ساويين مع الآخرين(  للحياة الاجتماعية، إلا أن هذا لا يعني ضرورة وجودهم كمواطنين )بمعنى أحرار مت

 (4)ن مثل هؤلاء مواطنين".أن أجود أنواع الدولة هي التي تمنع من أن يكو وعند أرسطو " 
فقد صبغ الأمر بصبغة أخرى عندما فرق بين مواطن ( Thomas Aquinesتوماس الأكويني ) أما 

والآخر ( Absolute) من المواطنة أحدهما مواطن بالإطلاقينن هناك نوعاويرى  ،بالإطلاق وآخر بالتقيد
ويتميز النوع الأول من المواطنة بتمتعه الكامل بحقوق وواجبات المواطنة وله دور  ، (Restricted)بالتقييد

ه من قرارات، أما النوع الثاني المقيد فهو المواطن المقيم والذي لا يتمتع تخذكبير في المجتمع السياسي وما ي 
سواء كانوا عبيداً أو  اعتبار فئات المجتمع الأخرى ات المواطنة، فالأكويني هنا يبيح بشيء من حقوق وواجب

نساءً أو عمالًا أن يكونوا مواطنين مقيمين بالمعنى الواسع لكلمة المواطنة، ويمتد الأمر ليشمل الصغار الذين  
 (5)لا قدرة لهم على تولي الأعمال السياسية. 

بل على العكس  (أرسطو)لا ينظر إلى فئة العبيد كعبيد، كما نظر إليهم ( الأكويني)ذلك أن زد على 
 من ذلك فقد نفى صفة العبودية عنهم وجعلهم مواطنين من النوع المقيد.

وقد ميز ثوريو القرن الثامن عشر أيضاً بين المواطن الذي يدل على الفرد الحر، أي الذي يملك حرية  
من جملة حقوق الإنسان الطبيعية، وهم بذلك لا يختلفون  د  على المساواة مع غيره والتي تعسياسية قائمة 

 للحرية  ين  أساسيينيراً عن فلاسفة الإغريق والرومان الذين وجدوا في الحكومة الدستورية والمواطنة شرط كث
والمساواة، ويمكن النظر إلى الحكومات الدستورية التمثيلية اليونانية والرومانية والجمهوريات في القرن الثامن  

ة، بمعنى شمولها للحقوق والامتيازات لجميع العاشر في كونها متشابهة من حيث أنها ليست ديمقراطية كامل
الموطنين.قديمة ففي القرن الثامن عشر كما في القرون القديمة ظلت العبودية وامتد الأمر إلى من يعانون 
مشاكل اقتصادية كالفقراء الذين لا ملكية لهم أو بسبب جنسهم أو عرقهم أو لونهم ففرض عليهم البقاء  

طنين ووجب عليهم القيام بالأعمال المضنية وبذلك تساووا مع العبيد أيضاً، حقاً خارج ساحة المواطنة والموا
فإذا كان   ،لقد استمرت الأوضاع التي تحدث عنها أرسطو في العصر اليوناني تماماً كما في القرن الثامن عشر
ن ثوريي القرن أرسطو قد أكد على ضرورة أن يمتلك الساسة )المواطنون( الملكية الخاصة فقط دون غيرهم فإ

الثامن عشر قد طبقوا الأمر بحذافيره. والواقع فقد اقتصر نظام التصويت في كل من انكلترا وفرنسا وإلى 
أساسية   اً أما فلاسفة القرن الثامن عشر فقد قرروا أن هناك شروط ، عهد قريب على مالكي الأرض فقط

 
 .404المصدر نفسه، ص -4
 .406ص ،مصدر سبق ذكرهالظاهر،  أحمد -5
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تجعل من المواطن مواطناً كوجوب طاعته للقانون الذي وافق عليه مسبقاً ومساواته مع الآخرين داخل مجتمعه  
وحصوله على الاستقلال السياسي بمعنى ارتباطه بمجتمعه لا يتم عن طريق إرادة الآخرين بل يتم بموجب 

ناكارتا  كومنذ صدور الما  حقه الطبيعي في أن يكون مرتبطاً بمجتمعه. وعلى ذلك فما زالت الأفكار
(Magna Karta ).(6)حتى الآن تحاول تطوير حقوق الأفراد داخل مجتمعاتها 

وهناك إشكالية أخرى مثلت أزمة في الفكر السياسي الغربي، والمتمثلة بوجود صدام الولاءات، فقد كان 
التي يربطها الصالح (  The Greek Commonwealth)  المفهوم الغامض لولاء ما سُي بالحكومات اليونانية

وقد أكد أفلاطون أن حكماء جمهوريته لا بد من   ،العام معاً قد أدى إلى عدم التحالف ضد بلاد فارس
أن تتناحر ولاءاتهم المرتبطة بالحياة العائلية والملكية الخاصة من جهة وتلك المتعلق بالدولة والتي سيكون 

هم على الدولة العالمية، فشرف ءأما الرومان فقد ركزوا ولا ر منها للدولة.هم إلى العائلة والملكية أكثءولا
المواطن الروماني يزداد ويعظم إذا كان ولاءه للدولة العالمية، ولكن المسيحية رفضت وحدة الولاء وحولت 

هي عندما  ولكنها في الوقت ذاته سُحت بتعدد الولاءات للدولة والله معاً في حالة واحدة فقط و   ،الأمر لله
بين الولاءات فلا بد من نبذ الولاء للدولة   لإلهية، أما إذا كان هناك تعارضٌ تعمل الدولة في حدود القوانين ا 

لمدينتين اثنتين، مدينة الله ومدينة الإنسان،   اً ت المسيحية الإنسان مواطنعدحقاً لقد    ،والتمسك بالولاء لله
وما رافقه من تطورات (  Feudalism)أما الإقطاع  ،ديم الولاء للهوإذا قام تعارض بين المدينتين فلا بد من تق

فقد أدت ( Nation States)إلى ظهور الحكام الذين وضعوا اللبنات الأساسية في ظهور الدول القومية
ففي فرنسا مثلًا كان الفلاحون يقدمون لسيدهم مالك   ،الأوضاع في غالب الأحيان إلى نتائج مخيبة للآمال

الأرض وليس للملك، وعليه فلم يكن للملك أي علاقة بالفلاحين الذين لا يشتركون في حرب للدفاع عن  
الملك ولكنهم يشتركون في حرب يدافعون فيها عن سيدهم. وعلى ذلك فلم يكن للملك من قوة إلا بقدرة  

انت سيطرتهم وقوتهم تفوق قوة الملك، فلا غرو أن ترى وليم الأول ملك بريطانيا،  مهادنته للإقطاعيين التي ك
عندما حاول أن يجمع السيطرة السياسية في يديه أن سن قانوناً يجبر بواسطته ملاك الأراضي من الإقطاعيين  

ا في ذلك أن يقسموا في أن يكون ولاءهم للملك وقد أمتد الأمر فيما بعد ليشمل القسمُ  كل الفئات بم
، ولقد طور الانكليز نتيجة لتطور القومية بعد 1176الفلاحين كما حدث على زمن هنري الثاني سنة 

نية نوعين من الولاءات، ولاء للدولة وآخر للملك كشخص، وقد ظهر صراع بين الولاءات االحرب العالمية الث
ت دائماً تنتهي في صالح ، والتي كان1939و 1926و 1689 وات:سنالفي مناسبات عديدة كأحداث 
 .(7)الولاء للدولة على حساب الملك

خيانة يعاقب عليها القانون. ففي بريطانيا، كما في غيرها يعاقب  د  عولكن عدم الولاء لأي منهم يُ 
ه عن طريق المجلس التشريعي ولجانه المختصة كما كان الوضع أثناء الحرب ءائن، أي الذي ينقض ولاالخ

أما المنظمات والأحزاب التي لا ولاء لها للدولة أو أن ولاءها مشكوك فيه غالبا ما يلغيه  ،العالمية الثانية
القانون التشريعي كما قررت المحكمة الدستورية في اتحاد الجمهوريات الألمانية الغربية أن تلغي حزب الرايخ 

 
بادي، الدولة المستوردة "تغريب النظام السياسي"، ترجمة لطيف فرج، الطبعة الأولى، دار العالم الثالث،  براتران -:قارن مع  -6
 .6،ص1996القاهرة 
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 ،1926نته سنة ، وقد منعت عن طريق قانون س1956، والحزب الشيوعي سنة 1952الاشتراكي سنة 
للتدليل على ارتباطهم بحزب من الأحزاب. أو كما أقرت لجنة الأمن    اً معين  يحذر بموجبه أن يلبس الأفراد زياً 

الداخلي التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي أن على أعضاء الحزب الشيوعي أخذ موافقة المدعي 
لحق في تفتيش أوراقهم ومنشوراتهم وما عند عقد اجتماعهم أو للمدعي العام ا  (Attorney General)العام

 (8)إلى ذلك.
إن تنمية الولاءات هي من صميم عمل الدولة والتي لا تكف عن تشجيعها وتنميتها بغض النظر عن  

ومما زاد الأمر غموضاً في مفهوم الولاء  ،شكلها سواء كانت الدولة ديمقراطية أو دكتاتورية أو ما إلى ذلك
لشيوعية والنازية والفاشية، إذ خشيت الدول الديمقراطية الغربية أن يكون من بين  في القرن العشرين ظهور ا

عمدت الدول الدكتاتورية أو التسلطية أو الدول ذات وبالمقابل    ،صفوفها أفراد ينتمون إلى الحركات المذكورة
الأفراد لها وهي باختصار، نظام الحزب الواحد أو حكم الفرد الواحد إلى الأخذ بنصيحة روسو في تأمين ولاء  

لا وجود لولاء مستقل من قبل الأفراد للدولة لأن مثل هذا الولاء إن وجد فأنه موجود على حساب الدولة، 
ولكن الدول   لذا فلابد من الحصول على ولاء الأفراد حتى وأن تطلب ذلك السيطرة والقوة والقهر،

ا تسمح بالاستقلال الفردي والولاء الفردي حتى وأن و الدول ذات الأحزاب المتعددة فأنهأ الديمقراطية،
 ء القومي بشكل عام.لأن هذا ما يشكل على المدى الطويل الولا (9) تعارض ذلك مع السلطة القائمة،

اق السلطة المسمى بالحزب وقد ظهر ذلك واضحاً في تسامح بريطانيا مع أعضاء أحد أحزابها خارج نط
والذي يتقاضى رئيس الحزب راتباً  (  Her Majesty's Loyal Opposition) لولاء صاحبة الجلالة    المعارض

وخلال العقد الأخير من القرن العشرين دخل  ،شهرياً من كل حكومة بريطانية تأتي للحكم لقاء معارضته
مفهوم المواطنة خلال مرحلة فكرية جديدة تعكس تزايد الاعتماد المتبادل بين شعوب العالم ودوله، نتيجة  

الاتصالات التي أدت إلى تواصل غير مسبوق بين البشر، بشكل أضعف الولاء والرابطة القوية التي  لثورة 
( Global)كانت تربط المواطنة بالدولة، ومن ثم ظهرت أنواع جديدة من المواطنة، كالمواطنة الكونية

تي تمنح المواطن الأوربي حقوقاً  وأبرز أشكالها المواطنة الأوربية ال   (Cultural) والثقافية  (Continental)والقارية
التي شكلت أساس ( المؤسسة للاتحاد الأوربي و 1992في كافة بلدان القارة الموقعة على معاهدة ماستريخت )

 (10)الدستور الأوربي.
فقد تغير الزمن وتغيرت معه المفاهيم نتيجة تغير العلاقات المكانية والاقتصادية للعالم تغيراً جذريًا في 

رن المنصرم أفضى إلى تغير حتمي في الإحساس بالهوية الوطنية فقد أصبح من المستحيل تصدي أواخر الق
لقضايا الاحتباس الحراري العالمي، تحرير أسواق رأس المال، والأمن الدولي، وبجهودها الذاتية  دولة بمفردها    ة أي

شكل جماعي على مستوى يفوق وحقوق الإنسان الدولية وكلها قضايا كبرى تدعو لاتخاذ القرارات بشأنها ب
المستوى الوطني أي مستوى الجماعات والمنظمات الدولية المختلفة مثل الاتحاد الأوربي ومنظمة التجارة 
العالمية ومنظمة حلف الشمال الأطلسي والبنك الدولي، وبهذا الشكل تتحرر المواطنة من المستوى الوطني 

 
 .407أحمد الظاهر، مصدر سبق ذكره، ص -8
 .1988رف، الإسكندرية، حسن سُيع، أزمة الحرية السياسية في الوطن العربي، منشأة المعا صالح -9

 .53ص  ،2003عثمان بن صالح العامر، المواطنة في الفكر الغربي المعاصر،مجلة جامعة دمشق، المجلد التاسع، العدد الأول،    -10
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ة غير الحكومية مثل منظمة السلام الأخضر وأوكسفام وعلى هذا المستوى شهد قطاع المنظمات الدولي 
وأكشن إيد نمواً سريعاً في مكوناته وفي الدور الذي يلعبه على المستوى الدولي في تنظيم المشاركة السياسية  

الضغط الذي تعرض له مفهوم المواطنة وارتباطه بالدولة الوطنية، فقد فإن وتبعاً لذلك ، في القضايا العالمية
نطاقه اتساعاً بمرور داخل الأوساط الأكاديمية وخارجها، ولاح في الأفق إدراك يتزايد    اً فهوم تغيراً كبير شهد الم

 (11)-الوقت بأن:
تجمع الجهود لدفع المفهوم قدماً لا يتحقق من خلال المؤســـــــســـــــات الحكومية في الدولة الوطنية فقط،  .1

 عمل غير الحكومية.ولكن أيضاً من خلال مجموعة واسعة من مؤسسات ومنظمات ال
عـالمي  على نطـاق عواقـب هـائلـة على الحيـاة الجمـاعيـةمـا يقوم بـه المواطن في مجتمعـه المحلي لـه تبعـات و  .2

 )تحرك وأفعل محلياً وفكر عالمياً(. ومن ثم ضرورة العمل بمبدأ
 كثيفة.الروابط العالمية معقدة ودائمة التغير لذلك فأن فهم عواقب أفعالنا يتطلب خبرة   .3

وفي إطار هذا الإدراك الجديد انتقل خطاب المواطنة إلى التركيز على المواطنة العالمية وإعداد مواطني 
 الكوكب الأرضي وأصبح مواطني العالم التفكير عالمياً والعمل محلياً.

اء المواطنة تحمي بق فيرى البعض أن العولمة المتناميةوقد أختلف الباحثون حول تأثير العولمة في المواطنة 
وتعمل في الوقت ذاته على توحيد العالم في مواجهة التحديات التي نتجت عن العولمة، وفي مقدمتها الحروب 
والإضرار بالبيئة والمنافسة الاقتصادية التي عمقت الفجوة بين الأغنياء والفقراء والنمو السكاني الكبير 

.الخ، بينما يرى بعض لآخر أن العولمة أضفت قدرة  ومشاكل المهاجرين، والجريمة والمخدرات والأمراض...
الدولة الوطنية على ممارسة استقلالها التقليدي ضمن حدودها الجغرافية بحيث أصبحت علاقة المواطنة 
بالدولة الوطنية أي المواطنة المحلية غير كافية للتعبير عما يحدث عن حركة البشر والسلع عبر حدود الدولة 

التي يكون فيها الفرد مواطناً   Multiple Citizenship  الذهاب للقول بالمواطنة المتعددة  الوطنية مما دعا إلى
 (12)الذي ينتقل فيه. الوقت ذاته مواطناً في العالمفي بلده وفي 

من كل ما تقدم، نجد أن إشكالية مفهوم المواطنة في الفكر السياسي الغربي )من القديم إلى المعاصر( 
ت والأبعاد السياسية والاجتماعية، مثلت ملابسات تحيط بمفهوم المواطنة ببعديه على جملة من الدلالا

)المساواة والحرية( تضع القيود على صلاحيته للدول غير الغربية وتحتاج إلى مراجعة أسباب أزمة المواطنة في  
 النظم السياسية المعاصرة، وهو ما سنتناوله في المبحث الأخير.

القرآن الكريم والسنة ة والحكم الصالح في المواطن :المبحث الثاني

 النبوية الشريفة:

يمكن للمرء أن يستخلص مبادئ الحكم الصالح ومفهوم المواطنة من جذور الرسالة الإسلامية السامية،  
على  فالإسلام ساهم في أقرار الحكم الصالح وتعزيز المواطنة الحقة في أكمل صورة وأوسع نطاق، مستنداً 

 لبناء المرتكزات والنصوص الأساسية الموجزة والمعجزة  يينرئيس  ينوالسنة النبوية الشريفة كمرجع  القرآن الكريم

 
 .56ص  ،مصدر سبق ذكره ،العامر عثمان بن صالح -11
 .59ص ، نفسه المصدر -12
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وقد أشتمل القرآن الكريم على العديد من الآيات القرآنية المؤصلة للحكم الصالح   ،للتصور الإسلامي للحياة
 والمواطنة.

لبعض الصالحين من عباده وفي مقدمتهم   وعند النظر إلى الآيات التي توضح أن الله تعالى أوهب الحكم
تعالى:   هلو ق ومن ذلك  (13)الأنبياء نلاحظ أن الله تعالى يذكر كذلك هبته لهم العلم النافع والرشيد لحكمهم،

فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم مُلكاً ،وقوله تعالى:(14)وَلَقَدَ آتيَنَا دَاوُد وسليمان عِلماً 
لقد أرسلنا رسلنا بالبيناتِ وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط :وقوله تعالى (15) عظيماً 

وقوله ،(16)قوي عزيزوأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسلهُ بالغيب إن الله  
وقوله   (17)...ى أنفسكم أو الوالدينقوامين بالقسط شهداء لله ولو عل  يا أيها الذين آمنوا كونوا:عز وجل
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا :تعالى

الذي التي تؤكد على مضامين الحكم الصالح    ةفضلًا عن العديد من الآيات المبارك  (18)...هو أقرب للتقوى
 .يرتكز على العدالة وإحقاق الحق

المقسط  -الحاكم-فقد جعل السلطان في هذا السياق،أسوة حسنة  --ولنا في الرسول الكريم 
أهل الجنة ثلاثة، ذو سلطان مقسط، ورجل )):--قال  فقدأحد الأصناف الثلاثة من أهل الجنة،

 .(19)ربى ومسلم ورجل غني عفيف متصدق((رحيم القلب بكل ذي ق
وعن المواطنة، فيمكن أن نجد لها جذوراً في الفكر الإسلامي في أسُى معانيها، وإن أخذت عناوين  
للدلالة مثل مفهومي الأمة والقوم فإذا كانت المواطنة تعني العضوية في الأمة، كان هذا المعنى موجوداً في 

 ل التأويل.لامي بشكل راسخ لا يقبالفكر الإس
إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم سبحانه تعالى:  هقالمنها ما  -وفيما يأتي بيان لبعض هذه الآيات:

وإبراهيم إذ قال  وقوله تعالى: ،(21)وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا،وقوله تعالى:(20)  فاعبدون
 .(23)الذي آمن يا قوم اتبعونِ أهدكم سبيل الرشاد وقال ، وقوله تعالى:(22)لقومه اعبدوا الله واتقوه

فهما أشارة إلى جماعة متوحدة فكراً ، وقد ذكرت كلمة قوم وأمة في مواضع عديدة من القرآن الكريم
وهكذا ،وسلوكاً تجمعهم قيم التعاون والعدل والتناصح وحب الخير للآخرين وكل سلوك يرضي الله عز وجل

لإسلام الذي ينص على أن البشرية من أصل واحد تجمعهم أخوة الأصل الواحد يقرر القرآن الكريم دستور ا
جاءت السنة النبوية الشريفة شارحة ومفسرة ومبينة   وقد .وهذا يستدعي إلى التراحم والتعايش السلمي

 
 (.22،ص)2010أمه وأبيه،مؤسسة البلاغ، بيروت،  مع الشيخ مجيد الصائغ، علي بن قارن -13
 (.15سورة النمل، الآية )الكريم، القرآن -14
 (.54سورة النساء، الآية )،القرآن الكريم -15
 (.25سورة الحديد، الآية )الكريم، القرآن -16
 (.135النساء، الآية ) سورةالكريم، القرآن -17
 (.8المائدة، الآية ) الكريم،سورة القرآن -18
 محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة  راجعي -19
 https://www>Inahj.org/Arabic/imamaliالأطهار،
 (.92سورة الأنبياء، الآية )الكريم،  القرآن -20
 (.19الكريم، سورة يونس الآية) القرآن -21
 (.16القرآن الكريم،سورة العنكبوت الآية) -22
 .(38القرآن الكريم،سورة غافر الآية ) -23
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خارطة طريق لتجاوز الإشكاليات التي تعاني منها المجتمعات المعاصرة،  --لمفهوم المواطنة فقد رسم   
السلام أن قيم السلام والمحبة ونبذ العنف والتطرف هي أولى القيم التي نادى بها )عليه الصلاة و مشيراً عليه 

ة بين أبناء  الصلاة والسلام( من خلال دستور المدينة، إذ نص على مضمون المواطنة التي تعني المساواة التام
 .(24) الوطن الواحد، وأشار إلى أن المؤمنين من أهل مكة ويثرب أمة واحدة

أول من وضع المعنى الحقيقي لمفهوم المواطنة فأسس في السنة الأولى للهجرة    --إن الرسول الكريم  
تي أرست المبادئ )صحيفة المدينة( التي تعد من أهم الوثائق التاريخية البـة  ام سم( دستور المدينة الم623عام)

 ينثناالتي قام عليها مفهوم المواطنة في الدولة الإسلامية وهي بمثابة مرجعية دستورية، وتعرض بنود الصحيفة ) 
  بناء)خمس وعشرون( خاصة بأمور المسلمين وأمنها ، -- كلها من رؤى رسول الله( بنداً  ين وخمس

عبدة الأوثان، وقد دون هذا الدستور بشكل يسمح حتى  و   ،واليهود  نصارىال  بالخصوص الأديان الأخرى، و 
يقيموا شعائرهم بحسب رغبتهم من غير  ن  يش مع المسلمين بحرية ولهم ألأصحاب الأديان الأخرى بالع

عاً، وفي حال تعرضها إلى يالدستور التناصر والمساواة بين سكان المدينة جمهذا واشترط ، للأخرين ةضايقم
ومما لاشك فيه فأن لدستور المدينة    ،لمسلمين مساندة المسلمين في الدفاع عنهاأي اعتداء خارجي على غير ا

للمواطنة وللتعايش   جٌ نموذ ا  فهوأهمية بالغة في التاريخ الإسلامي، فقد شكل منعطفاً دينياً وسياسياً وحضارياً،  
الرسول الكريم  الديني المشترك ولحقوق الأقليات الدينية في المجتمع المسلم.وليس هذا فحسب، بل حدد

من خلال بعض أحاديثه الدالة على المواطنة ومنها حبه لمكة فقد كانت مكة أطيب  --محمد 
ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي ):)معبراً عن ولائه لمكة  --وأحب البلاد إليه، فقال

 .(25)(أخرجوني منكِ ما سكنتُ غيركِ(
ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل على ))  -:--وفي دلالة المواطنة دون تمييز قال  

وقال  كلكم لآدم وآدم من تراب((.  ((:--( وقوله المشهور  عصبية وليس منا من مات على عصبية(
خير ((:--وقوله المشهور  ،لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه() -أيضا:  --

 الناس من نفع الناس((.
عليه )واطنة والحكم الصالح في فكر الإمام علي الم المبحث الثالث: 

 (:السلّم

أقدم فقد    ،الحكم الصالحناصعة للمواطنة و صور    فكراً وسلوكاً،  --أمير المؤمنين الأمام علي  جسد
يتساوى فيه السابق    )العطاء الطبقي( وجعله عطاءً مايمكن وصفه بـإلغاء  على  منذ اليوم الأول لتوليه الخلافة  

بين  ولاتمييز  لا فرق  و   ة،واطنيتمتع بحقوق المسواء والكل  عنده  فالكل    ة،معاوال   ماءواللاحق في الإسلام والزع
نَاكُم  مِن  ذكََرٍ وَأنُ ـثَى وَجَعَل نَاكُم  تجسيداً لتعاليم القرآن الكريم لقوله تعالى: الناس، يَا أيَ ـهَا الن اسُ إِنا  خَلَق 
رَمَكُم  عِن دَ اللَِّ  أتَـ قَاكُم  إِن  اللَّ َ عَلِيمٌ خَبِيرٌ شُعُ  ،وما جاء في الحديث (26)وبًا وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارَفُوا إِن  أَك 

 
 د.ص. ،مصدر سبق ذكره ،محمد باقر المجلسي راجعي -24
علوم نهج البلاغة في العتبة  وتطبيقاتها التربوية،مؤسسة --لمياء مهدي جابر، المواطنة في فكر الإمام علي نقلًا عن: -25

 .74،ص2017الحسينية المقدسة، كربلاء 
 (.13)سورة الحجرات،الآية:،القرآن الكريم -26
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وبذلك تزُل الحواجز وتوثق  الشريف:))كلكم لآدم وآدم من تراب((،و))الناس سواسية كأسنان المشط((،
، فمنها ما ورد في تنظيم  --لعديد من القيم وصرخ بها الإمام  بينهم الوحدة الإنسانية وجاء الإسلام با

العلاقة بين الخالق والمخلوق، ومنها ما ورد في بيان كيفية التعايش بين المخلوقات أنفسهم ومن منطلقات 
حب الوطن وقيم المواطنة ومعايير  --المواطنة وإدارة الحكم الصالح والرشيد، وقد أرسى الأمام علي 

 -لصالح ونستشهد بأقواله منها:م االحك
ليَ سَ بَـلَدٌ بأَِحَق  بِكَ مِن  بَـلَدٍ خَير ُ الَ بِلَادِ مَا )،)( 27)()الغنى في الغربة وطن والفقر في الوطن غربة()
مَامِ أَن  يَح كُمَ بماَ أنَ ـزَلَ اللَّ ُ )،)(28)((حَملََكَ  َمَانةََ  ،حَقٌّ عَلَى الإ ِ فإَِذَا فَـعَلَ ذَلِكَ كَانَ حَقًّا عَلَى  ،وَأَن  يُـؤَدِّيَ الأ 

يبُوا إِذَا دُعُوا مَعُوا وَيطُِيعُوا وَيجُِ لِمِيَن أَن  يَس  ،))من نصب نفسه (30)،))آلة الرياسة سعة الصدر(((29)((ال مُس 
،))من استبد (31)قبل تأديبه بلسانه(( وليكن تأديبه بسيرته إماماً للناس فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، 

إن أفضل قرة عين الولاة استقامة العدل في البلاد )،)(32)برأيه هلك ومن شاور الرجال شاركها في عقولها((
 .(33)(وظهور مودة الرعية وأنه لا تظهر مودتهم إلا بسلامة صدورهم( 

أم   الأديرةأم في حرية طقوسها وعباداتها سواء في الصوامع  كافة  ديان لاالحقوق ل --لقد أعطى 
دون تمييز وإقصاء وتهميش، وهنا  من ضمانًا لمبادئ المواطنة وتحقيقاً للاندماج الاجتماعي  ،.الخالكنائس.

من منطلق الحكم الصالح الرشيد  --يستقي بحثنا أصول و مقومات مفاهيم الوطنية والمواطنة في فكر 
 -ت على ثلاثة مقومات رئيسة وهي كالآتي:والتي ارتكز 

يتسم    حد أهم المقومات، ولكونهيمثل أ ه  كونيتجلى الاعتدال في هذا المفهوم    -العدالة الاجتماعية:  -1
بالتكامل والروح الإنسانية غير الاستعلائية وغير المتعصبة إزاء الغير والأكثر من ذلك أن الوسائل التي 

هداف هي وسائل لا تقوم لخدمة جهة او جانب على حساب الجهة الأخرى تستخدمها في الوصول الى الأ
او الجانب الأخر سواء أكانت الجهة التي تتمثل في الإنسان نفسه او في الأشياء من حوله وهذه الوسائل  

 .(34)ذلك هو التكافل الاجتماعي إطار واحدالتي نحن بصددها تلتقي كلها في 
تمتد لها في الأرض جذور وتعلوها فروع   راءٌ آو   صولٌ االة الاجتماعية  في العد  --وكان لأمير المؤمنين

فقد  ،الاستبداد والقضاء على التفاوت الطبقي مكافحةبالإسلام فهي تدور حول  موثقاً  تصالاً إصل تت
بأن يشرف بنفسه على أوضاع العامة وحذره من  --واليه على مصر مالك الاشتر  --أوصى 

من بيت  واجعل لهم قسماً )) -:--قال  ،التهاون في تنفيذ حاجياتهم إزاء حقوقهم المالية و القانونية
)).......  -في موضع آخر:--مالك، وقسما من غلات صوافي الإسلام في كل بلد((، ثم قال 

 
الشيخ عبدالحميد الشيخ حسين المضري،ألف كلمة:الحكم والمواعظ والأمثال،لأمير المؤمنين وسيد البلغاء والمتكلمين علي  -27

 .7،ص1987،بغداد،المكتبة العالمية،--بن أبي طالب
 .15،صنفسهالمصدر  -28
 .109، ص1989أبي بكر أحمد بن محمد الخلال،السنة،الرياض،دار الراية للنشر والتوزيع،  -29
 .10الشيخ عبدالحميد الشيخ حسين المضري،نفس المصدر السابق،ص -30
 .8الشيخ عبدالحميد الشيخ حسين المضري،نفس المصدر السابق،ص -31
 .10سين المضري،نفس المصدر السابق،صالشيخ عبدالحميد الشيخ ح -32
 .63ص، مجموعة مؤلفين:المؤسسية في الإسلام،تاريخاً وتأصيلًا،القاهرة،دار السلام -33
 محمد باقر المجلسي، مصدر سبق ذكره،د.ص. -34
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، وتجلس لهم مجلسا عاما فتتواضع فيه لله الذي ه شخصكاجات منك قسما تفرغ لهم فيواجعل لذوي الح 
 .(35)خلقك((

وموقفه من قضايا المجتمع أدرك أنه السيف المسلط على رقاب  --ومن عرف علي بن أبي طالب 
ثم الله الله في الطبقة )):--قال    المستبدين الطغاة وأنه الساعي في تركيز العدالة بآرائه و قضائه وسياسته،
أصحاب - و الرمن  -شدة الفقر-السفلى من الذين لا حيلة لهم من المساكين و المحتاجين و أهل البؤس 

 .(36)وأحفظ الله ما ستحفظك من حقه فيهم(( ومعتراً  فان في هذه الطبقة قانعاً  -تالعاها
كونها تتساوق مع تطورات العصور وهي في الوقت نفسه   أطر مرجعية فريدةتلك الوصايا  وقد مثلت
بقيمه ونظرياته السياسية والاقتصادية   يزدادون تمسكاً  --مما جعل إتباعه ، فقاً أُ بعد أو  أكثر شمولاً 
تنطلق قواعد الاعتزاز أصيلة فكرية  مستمدة من أسس --فقد وجدوا أن وصاياه  ،والاجتماعية
قائم على تحقيق   اً و متطرفأ اً هو فكر معتدل وليس متعصب --كان، ووجدوا أن فكره   بالإنسان أياً 

 . كافة  العدالة الاجتماعية بأشكالها و صورها
أما مفاهيم العدالة الاجتماعية التي جاء بها الفكر الغربي والحضارة الغربية فأننا نجد أنها قد فسرت 

ثم أنها عدالة تسعى لترفيه الشعوب  ،قتصر على الشعوب الغربية دون غيرهات كي  ،ة ومقولبةمقتضببطريقة 
 من تقدم مادي و حضاري. لغربيليه العلم والعقل اإالغربية و رفع مستواها المعيشي باستخدام ما وصل  

أما بالنسبة لغير الشعوب الغربية فأنها جاءت لتعطي معنى رسالة الرجل الغربي الأبيض المتمدن المتمكن 
في تمدين الشعوب الأسيوية  وواجبه    وليتهومسؤ   هنفوذو بعلمه وعقله واختراعاته في الصناعة والتكنولوجيا وقوته  

لى في الاحتفاظ بسيطرته و سلطانه في توجيه الشعوب غير الأوربية بالنظر  وأن هذا الواجب يتج  ،والإفريقية
لما لها من قدرة و خصائص قيادية في جميع مناحي حياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية 

ءت والفكرية، وقد كانت النتيجة التي أدت إليها مثل هذه الأفكار اصطدامها مع القيم الإنسانية التي جا
بها الحضارات التي سبقت الحضارة الغربية ووقوعها في أزمات فكرية و اقتصادية و سياسية واجتماعية و  

 نفسية لا تزال تعاني منها حتى اليوم.
 الإنسان  لقد لاقى عالم اليوم أكثر ما لاقى صعوبة أيجاد التوازن بين مختلف جوانب حياة   -التوازن:  -2

ولقد ،والذي يراد له السعادة و الطمأنينة والاستقرار ،لقديم والحديثالذي هو هدف كل الحضارات في ا 
في    بدأ الاختلال في التوازن في صعوبة التوفيق بين حياة الفرد و حياة الجماعة كما بدا هذا الاختلال أيضاً 
ريات صعوبة التوفيق بين جانب حياة الإنسان المادية و بين جانبها الروحي، والذي نتج من كل ذلك أن نظ 

متضاربة في العلم والسياسة والاجتماع قد نشأت و قد تمثل هذا التضارب في تطرف بعض هذه  
نظريات تمثل الى اليمين المتطرف كالنظرية الديمقراطية )الرأسُالية( التي رأت أن الأساس في   فهناك،النظريات

يقف في طريقها عائق و أن ان كل فلسفة اقتصادية وسياسية متقدمة ينبثق من حرية الفرد التي لا يجب 

 
 السابق ذكره،د.ص.  همحمد باقر المجلسي، المصدر نفس -35
 .24، ص1987 ،بيروت ، مالك الاشتر و عهد الإمام له، دار الأضواء ،عباس علي الموسوي، -36
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 محدداً   ،ت القصوىي تدخل في حياة الفرد وحريته السياسية والاقتصادية يجب أن يكون وفي ظل الضروراأ
 .(37) بحد أدنى لا يجب أن يتخطاه

الى جانب ذلك نظريات تمثل التطرف في أقصى اليسار التي ترى أن التقدم يجب أن يقاس   تكما ظهر 
وقد تمثلت هذه النظريات بالنظرية الشيوعية والاشتراكية والنظريات الفرعية   ،من زاوية مصلحة الجماعة
ومن جهة أخرى، فقد ظهرت صعوبة التوفيق بين حياة الإنسان المادية   ،قت منها اليسارية المتطرفة التي انبث

ولقد نجم عن ذلك الإيغال في جانب الحياة المادية وعلى حساب الحياة الروحية، فلقد أدت  ،والروحية
 ، لى إنكار كل شيء غير مادي إو   ،التفسيرات العقلية والمذهب العقلي إلى التمسك بكل دليل مادي وتجريبي

 دارون و فرويد )ولقد أدت هذه النظرية بمفكري الغرب من أمثال    بحجة أنه لا يمكن إخضاعه إلى التجربة،
ولقد رافق هذه  ،إلى تطبيق نظريات علم الحيوان على الإنسان  وغيرهم( وماركس و دوركهايم و سارتر

 هدف ولا ،نه لا غاية لوجودهوا ،الإنسان حيوان  ،جاءت تقول أن الإنسان ابن المصادفة اً فكار االنظريات 
وقد زاد من تعميق هذا الرأي الدعوة إلى حرية العمل وإطلاق الحركة  ،..الخولا معنى للحياة الإنسانية

الإنساني بعينه  أن هذه النظرة وهذا التقييم المادي للانجاز ،..الخن قيد من دين أو إيمان بآلهوالتصرف دو 
 ،فبينما أصاب الجانب المادي التركيز والنمو ،قد أدى إلى الاختلال بين الجانب المادي والجانب الروحي

 .(38)نه قد أصاب الجانب الروحي الضمورإف
 تفئة كان ةمن أي على القيم الروحية للأفراد مشيرا بذلك ضرورة حماية حقوقهم --في حين أكد 

  بين الأغلبية والأقلية وترسيخاً  لمقومات التوازن  ير المسلمين، وهذا يعد بحد ذاته تثبيتاً غ من م أسلمين من الم
مالك الاشتر بضرورة وأهمية البعد الاعتباري والروحي   --فقد أوصى    ،في الوقت نفسه لإنسانية الإسلام

 .(39)لإحداث التوازن المطلوب بين الحاكم والمحكوم
تتجسد بضمان   --ت التوازن حسب أصول منهجه الفكري  بل أن من مقوما،وليس هذا فحسب

))...  :--قال  فقد ،حقوق الأفراد بالعمل والدخل كلا حسب قدراته وإمكانياته العقلية والجسدية
لُحُ بَـع ضُهَا إِلا  ببِـَع ضٍ  ،واع لَم  أَن  الر عِي ةَ طبَـَقَاتٌ  هَا ، ولا غِنَى ببِـَع ضِهَا عَن  بَـع ضٍ  ، لا يَص   ،جُنُودُ اللَّ ِ  :فَمِنـ 

هَا اَص ةِ   :ومِنـ  هَا  ،كُت ابُ ال عَام ةِ والخ  لِ  :ومِنـ  هَا  ،قُضَاةُ ال عَد  هَا ،عُم الُ الإن صَافِ والرّفِ قِ  :ومِنـ  ز يةَِ   : ومِنـ  لُ الجِ  أَه 
لِمَةِ  لِ الذِّم ةِ ومُس  رَاَجِ مِن  أَه  هَا ، الن اسِ والخ  نَاعَاتِ  :ومِنـ  لُ الصِّ هَا ،الت ج ارُ وأَه  لَى مِن  ذَوِي  :ومِنـ  الط بـَقَةُ الس ف 

كَنَةِ  اَجَةِ وال مَس  مَهُ ووَضَعَ عَلَى حَدِّهِ فَريِضَةً في كِتَابِهِ أوَ سُن ةِ نبَِيِّهِ  ،الح  صلى الله - وكُلٌّ قَد  سَُ ى اللَّ ُ لَهُ سَه 
تعد نظرية فريدة لم يستطع الفكر الغربي أن يصل  أنها  لوجدناالوصية في  نا جيداً تمعولو ،(40)((-عليه وآله

فهي تؤكد على فلسفة التوازن عن طريق قاعدة التكافل الاجتماعي الأمر الذي  ،ومحتواها ،إليها بإبعادها 
الفكر الغربي والذي اوجد يؤدي الى التآلف و التماسك في المجتمع الواحد وليس على الصراع الذي جاء به  

أنظمة مقسمة بحسب إمكانياتها المادية شعوب مستقطبة بفضل ثرواتها و مواردها الاقتصادية أنظمة الخليج 
 

 .409،ص1970،بغداد ،الفكر السياسي العربي الإسلامي"ماضيه وحاضره"، دار الطبع و النشر الأهلية ،فاضل زكيد. -37
 ،،العتبة العلوية المقدسة--واليه على مصر مالك الاشتر ،الى--عهد الإمام علي بن أبي طالب ،فليح سوادي -38

 .19،ص2010النجف الأشرف، ،قسم الشؤون الفكرية والثقافية
 .20المصدر نفسه،ص -39
 .35ص،،دار الكتاب العربي،بيروت20إبن أبي الحديد:شرح نهج البلاغة ج -40
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العربي أنموذجا، وشعوب مستبعدة و مستعبدة مغلوب على أمرها اغلب البلدان الإفريقية التي تعاني من   
توازن والوقوع بأزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية عجز العوز والفقر وهو مما أدى الى الاختلال في ال

 ، مما أدى الى ظهور تحديات عالمية تجسدت بصور عدة منها، أزمة الغذاء العالمي  ،الفكر الغربي في معالجتها
الهجرة غير الشرعية، الأوبئة والأمراض العالمية، استقطاب العديد من الشعوب المستبعدة في التجنيد 

 ..الخ.رهابية لإللعمليات ا
الإنسان   أما بالنسبة للمسؤولية باعتبارها أساس رصين للحكم الرشيد و لكفالة حقوق  -المسؤولية:   -3

دون طبقة  لا مسؤولية طبقة  ،فان الحقائق التي يقوم عليها الفكر العلوي تكشف أنها مسؤولية لعامة المجتمع
 -الصور الآتية: أخرى وهي في الوقت نفسه سلسلة متكاملة الأبعاد تأخذ 

على حقيقة كونية أقرها القرآن الكريم لقوله --في الوقت الذي أكد الإمام -المساواة: -أ
ن ـيَا ۚ وَرَفَـع نَا بَـع ضَ تعالى: يََاةِ الد  نـَهُم م عِيشَتـَهُم  في الح  نَا بَـيـ  هُم  فَـو قَ بَـع ضٍ  أَهُم  يَـق سِمُونَ رَحم َتَ رَبِّكَ ۚ نَح نُ قَسَم 
رياًّ ۗ وَرَحم َتُ رَبِّكَ خَير ٌ ممِّ ا يَج مَعُونَ دَرَجَ  وأكدت تلك الحقيقة السنة   ،(41)اتٍ ليِّـَت خِذَ بَـع ضُهُم بَـع ضًا سُخ 

:))إن في اختلاف أمتي رحمة((،وهذه الحقيقة تقوم على التفاوت --النبوية الشريفة لقوله
بذات الوقت أكد على ضرورة تحقيق التكامل بين تلك الطبقات لحفظ التوازن  الطبقي،ولكنه

هذه الطبقة تشكِّل القسم ذلك لأن  و ،الاجتماعي،كما ركز على الطبقة السفلى)الفقيرة( وتحدث عنها كثيراً،
 حتى   ؛ولهذا جعل كل تلك الطبقات لحماية ومساعدة هذه الطبقة   ،الأكبر من المجتمع في كل زمان ومكان 

ولو يُصار إلى تأدية حقوقها كاملة في    ،تنهض مم ا هي فيه وتنعم بالعدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية
حتى يأتي عهدٌ جديد يعمّق هوة الفقر والمسكنة، وهكذا  ،ن ينتهي عهدٌ أ ولكن ما  ،كل زمان لنهضت

جاهداً لرفع الغُبن    --مير المؤمنين  تتوس ع هذه القشرة وتكبر وتتأص ل جذورها أكثر فأكثر. وقد سعى أ
وقد نجح إلى حدٍ بعيدٍ في  ،، وهي خمس سنواتهحكم منالقصيرة  دةخلال الم ،والحيف عن هذه الطبقة

ولبلوغ تلك الغاية   ،وإن كانت المدة التي حكم فيها غير كافية لقلع جذور الفقر والاستضعاف   ،هذا الاتجاه
 ،، أن لا يميز بين القريب والبعيد في عطائه من بيت المال--لمالك الاشتر  --الإمام عليأكد 

و قد عانى الناس من التمييز في العطاء إثناء   ،لأن المسلمين سواء في تناول الحقوق المالية من بيت المال
ومن لك فيه   ،ومن خاصة اهلك  ،))...أنصف الله وأنصف الناس من نفسك  --قال    ،العهد السابق

 .(42)ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده(( ،ك إلا تفعل تظلم هوى من رعيتك فأن
بالتعامل برحمة ومحبة ،--مالك الاشتر  ،أبعد من ذلك حينما دعا--وقد ذهب الإمام علي

))...واشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم  -:--ولطف مع سائر الناس من دون تمييز حينما قال:
تغتنم أكلهم فأنهم صنفان أما أخ لك في الدين وأما نظير لك  ضارباً  تكونن عليهم سبعاً واللطف بهم ولا 

 .(43)في الخلق((

 
 .32المصدر:القرآن الكريم،سورة الزخرف،الآية -41
 .26الحديد:مصدر سابق،ص إبن أبي  -42
 .40إبن أبي الحديد:مصدر سابق،ص  -43
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وهي مسؤولية   و رسولاً أ  وهي مسؤولية كل من أرسله الله تعالى نبياً :الحق قاقأقامة العدل و أح  -ب
))...وليكن أحب الأمور إليك :--ينعم المجتمع بالعدالة والمساواة قال كي،ولومسؤ كل حاكم 

 .( 44)وأعمها في العدل،واجمعها لرضى الرعية(( ، أوسطها في الحق
لأنها  ،بأن يكون رضا العامة من أولوياته --مالك الاشتر --أوصى  -:رضا العامة-ت

)).......وأن سخط الخاصة يغتفر مع  :--قال لذا ثبات النظام و الدرع الواقي له من كيد الأعداء 
نة في الرخاء، واقل معونة له في البلاء، و أكره  ؤ حد من الرعية أثقل على الوالي موليس أ ،رضا العامة

العامة من الأمة  ،، والعدة للأعداءجماع المسلمينإو  ،وإنما عماد الدين ،للإنصاف..... من أهل الخاصة
 .(45)م((فليكن صغوك لهم وميلك معه

أذن رضا العامة بحسب الفكر العلوي مسؤولية الحاكم وهي في الوقت نفسه انعكاس مدى انسجام 
وتساوق قرارات الحاكم مع مصلحة العامة من المجتمع لتحقيق الرفاه والطمأنينة وأن مثل هذا يتم 

بأن تكفل حقوق الفرد حقوق الجماعة وهو الذي يدفع ويحفز الجماعة  ةلاكف  علىالذي يقوم ،بالتآلف
الفرد مما يؤدي الى تحقيق التوازن والتعادل والإنصاف والاعتدال والتي هي محاور أساسية في تحقيق العدالة 

 .(46) الاجتماعية
ن هذا التكافؤ بين الفرد والجماعة يولد في الوقت نفسه على تبادل الآراء ووجهات النظر والباب إ

ومثل هذه المفاهيم تتخطى كل النظريات ،استئثار بالرأي او بالسلطة، وتمنع أي  المفتوح بين الأطراف جميعاً 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحديثة التي جاء بها الفكر الغربي المعاصر والذي اوجد جماعات خاصة  

و الرشوة والإغراء بالمال و أمتنفذة مثل جماعة الضغط و بيوت الأموال التي جاءت نتيجة الضغط والإكراه  
)اللوبي الصهيوني وتأثيره على القرار )تحقيق رضاها على حساب العامة إلى ع القرار ا سعى صنيالتي ،بغيره 

 الشعب.لمثل هذه الجماعات المتنفذة باتت المسؤولية بعيدة كل البعد عن  ( (أسطع مثالالأميركي 
 وإنما يقوم ،ن الاختيار لا يقوم اعتباطاً إر العلوي ويتمثل مبدأ الكفاءة في الفك -مبدأ الكفاءة:-ث

أن  --واليه الاشتر  --فقد أوصى أمير المؤمنين  ،بحكم العقل و المنطق وهي مسؤولية الحاكم
، وهذا ما نجده احد أهم عقبات عالم اليوم في إدارة شؤون ممن لم يخدم في الأنظمة السابقة يختار لوزارته

))...شر وزرائك من كان  --، قال من إعادة وتدوير النخب السياسية ةالنظم السياسية المعاصر 
إخوان و  ، فإنهم أعوان الآثمة،ثام، فلا يكونن لك بطانة، و من شركهم في الآاً للأشرار قبلك وزير 

 .(47)((...الظلمة
تتوفر لديهم مهارات قيادية و  ، أشخاصاً ر لوزاراته في إدارة شؤون الدولة أن يختا --دعاه  لذا

و لا تدخلن  .))..  --قال    لذا،إدارية يستدعي التحرك من خلالها تحقيق التنمية السياسية والاقتصادية

 
 .28ص ،مصدر سبق ذكره ،عباس علي -44
 .16ص ،مصدر سبق ذكره ،فليح سوادي -45
 .31ص ،نفس المصدر السابق ،عباس علي -46
 .16ص ،مصدر سبق ذكره ،فليح سوادي -47
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يزين  يضعفك عن الأمور، ولا حريصاً  في مشورتك بخيلا يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقر، ولا جباناً  
 .(48)رائز شتى يجمعها سوء الظن بالله((لك الشره بالجور، فأن البخل و الجبن والحرص غ

نظم الحكم المعاصرة من منظور  ظل أزمة المواطنة في رابع:المبحث ال

 :المشروطية

زيادة   -وظهور فواعل جديدة  وثورة المعلومات  عصر العولمة  في ظل    نظم الحكم المعاصرة   ضحت معظمأ
كونها معيار أساس لمواطنة  ، تولي إهتماماً بالغاً با كالمنظمات الدولية والشركات المتعددة الجنسية  -الدول  على

)بناء نظام الحكم  ويأتي ذلك استجابة لتزايد الدعوات لبلوغ تلك الغاية  ،الحكم الصالحلإرساء أُسس 
في ف المحلية والإقليمية والدولية،تلك الدعوات الصادرة عن المؤسسات  ،الصالح لضمان حقوق المواطنين(

إدارة الحكم لخدمة التنمية  تحت عنوان: "جاءت    1997وثيقة صادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام  
أن الحكم هو  :))لأمم المتحدة الإنمائي" نصت علىالبشرية المستدامة، وثيقة للسياسات العامة لبرنامج ا

سية والإدارية ولتسيير شؤون بلد ما على كافة المستويات ويشمل الحكم ممارسة السلطة الاقتصادية والسيا 
الآليات والعمليات والمؤسسات التي يقوم من خلالها المواطنون بالتعبير عن مصالحهم وممارسة حقوقهم 

كاساً  لقد كان التوجه نحو فرض المشروطية السياسية انعو   ،(49)((القانونية والوفاء بالتزاماتهم وتسوية خلافاتهم
لتغيرات نسقية عقب الحرب الباردة، من قبيل تراجع دور حسابات الجغرافيا السياسية وإعلاء قيم الليبرالية  

وقد ترجمت منظومة المعونة تلك التغيرات على مستوى سياستها من خلال برامج ، والسياسية الاقتصادية
بالبنك وصندوق النقد الدوليين    الخاصةج  لاسيما تلك البراممحددة اصطبغت بمفاهيم التنمية والحكم الرشيد  

ومن  ، ومشفوعة بآليات تنفيذية معينة وعلاقات بالنخب خاصة الاقتصادية داخل الدول المتلقية للمعونة
في عملية صنع القرار من خلال سلطة المنح المباشر التأثير المادي  إلىنظام المشروطية الدولية  يفضيثم 

ير المباشرة من خلال إسباغ الشرعية على أفكار وسياسات وممارسات والمنع، فضلًا عن التأثيرات غ
 .(50) بعينها

ومن يقف ورائها من المشروطية السياسية من قبل المؤسسات المالية الدولية    توظيفوقد تصاعد منحنى  
 تلكطبقت في  ،إذعلى وجه الخصوص من القرن الماضي ات يخلال عقد التسعينالدول الكبرى المتنفذة 

فضلًا ،تلقية للمعونة، من قبيل الشروط المرتبطة بالقروض الماء أشكال متفاوتة من الضغوط على الدول  الأثن
ومن ثم فقد كان الحصول على   ، عن الميل إلى الوقف المتكرر أو قطع وتجميد برامج المعونة لحسابات سياسية

م بعدد من القواعد والسياسات ذات ة مرهوناً في العديد من الحالات بالالتزارحلمعونات تنموية في تلك الم
 المضمون السياسي والتي تدفع في سبيل الإصلاح المؤسسي ومعايير محددة للإصلاح الاقتصادي والسياسي

تجاه الدول الأكثر فقراً أو االتشدد في المشروطيات بشكلها السياسي والاقتصادي والأمني أكثر بروزاً    وكان 
  -:(51) خصوصاً إذا ما علمنا أن هذه الدول تتقارب بخصائص مشتركة أهمها ،كثر احتياجاً للمعوناتالأ

 
 المصدر نفسه.  -48
لسياسية والحكم الراشد، المعهد المصري للدراسات السياسية والإستراتيجية، عصام عبد الشافعي، بين المشروطية انقلًا عن: -49
 .8، ص2016القاهرة،
 .2، صمصدر سابقعصام عبد الشافعي،  -50
 .51، ص2004(، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  309حسن كريم، مفهوم الحكم الصالح، المستقبل العربي، العدد)   -51
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الدولة  فمؤسسات ،الوطنيضعف الشعور و  -دولة القانون والمؤسسات -دنيةدولة المالغياب  -1
لاتقوم على تعاقد بين الحكام والمحكومين يتأسس على المواطنة والحقوق والواجبات، ما يؤدي إلى غياب 

وطائفي أقبلي شخصي أو عسكري أو  اسعلى أستقوم الدولة ومن ثم فإن  سية للمواطن،الحقوق الأسا 
ان حرمتلك الدول وبالمحصلة جرت عملية لكثير من مزمنة،في اأزمة شرعية  خلقوعرقي...الخ، مما أوديني أ

اكم  كأنها هبات ممنوحة من الحفالدولة الخدمات  تقدم وحتى إذا ،حقوقهم سائر لمواطنين من ممنهجة ل 
 وليست حقوقاً للمواطن.

عدم الفصل بين  فضلًا عن  معظم الدول المستهدفة،غياب نظم المحاسبة والمساءلة في  وربماضعف  -2
 العام والخاص. 

سيادة نمط الدولة الأمنية التي تتبع سياسة الاحتواء القمعي، فتضبط حركة المجتمع المدني، وتصادر   -3
والأحزاب من خلال آليات الترهيب وآلية الضبط والسيطرة مع استمرار دورٍ متناقص  استقلالية النقابات 

 لسياسات الاحتواء الاجتماعي عبر دولة الرعاية والتدخل.
أو مصادر تأتي من الخارج، أو    أولية سيادة نمط الدولة الريعية أو شبه الريعية التي تعتمد على موارد    -4

السياحة الضرائب أو أساسيةٍ مثل سلعة النفط الخام، أو تعتمد على  تعتمد على الطلب الخارجي لسلعةٍ 
وتجارة الترانزيت وتحويلات العاملين بالخارج والقروض والاستثمارات الأجنبية وضريبة مرور السفن في القناة 

ن مهتمةً  دون أن تكو   بإشباع النزعة الاستهلاكيةأدى إلى أن تكون الدولة معنية أساساً    مما  ،البحرية وغيرها 
 بالإنتاج.
ة وتقادمها وازدياد العجز في الميزانيات وارتفاع يالإدار الأجهزة رهل تلبيروقراطية و لالنمو الكبير  -5

 غانم على حساب الاقتصاد الوطني.لتقاسم وتوزيع الم  وسيلةة ك سلطتُستعمل ال  إذالمديونية وانخفاض الإنتاجية  
ت الدولية في ملء الفجوة التمويلية والتي سرعان ما ساهمت ومع تفاقم مشاكل المديونية وفشل المساعدا

نظم  تبني ساهمت في ستهدفة،كما الدول الممن طرف  شاريع والمساهمات والابتكارات المحليةط الميثبتفي 
دة اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة، خاصة أن ما تحتاجه تلك االرشتفتقر إلى أبسط معايير  حكم تقليدية
اء مؤسسات شفافة وقوية قادرة على حماية الملكية وتقليل تكاليف القيام بالعمل والقضاء على الدول هو بن

المخاطر المثبطة للاستثمار والادخار ومع تعدد الدلائل والشواهد التي أكدت على أن المساعدات التي تمنح 
عدات تشكل حلقة من  لأغلب الدول لا ينجم عنها تقليل الفقر ورفع معدلات التنمية بل أن هذه المسا

حلقات الفساد السياسي والإداري على حد سواء، ووسيلة من وسائل ترسيخ التسلط والاستبداد وتهميش 
سياسات المشروطية الدولية والتي يثار حولها العديد من المحاذير والتداعيات ل ج  ا نتتمثل  لحقوق المواطن كونها  

  -:(52)لآتيةالسلبية التي يمكن أن تترتب عليها الإشكاليات ا
إذ الدور الخارجي بوجه عام وآلية المعونة بوجه خاص قد يكونان معوقين للتحول الديمقراطي، ن  إ -1
، وتوظف سياسياً لتعزيز الولاء أولاً  للإصلاحاً حافز  لاتخلقتقدم موارد ريعية  لمنظمات والدول التياأن 

 . ثانياً  -خلفهاالأطراف الممولة أو من يقف -والتبعية للخارج 

 
 .20-18مصدر سابق،ص ص عصام عبد الشافعي،  -52
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هذه المؤسسات، تفضي تلك العملية إلى بناء أن  من النادرإن تخصيص الموارد لبناء المؤسسات  -2 
أما المشكلة الأخرى فتتعلق بالتصميم المؤسسي، فعادة ما ينحاز المانحون، حيث يودون تنفيذ تصاميم  

 .ستهدفةة ملائماً في الدول الممؤسساتهم وفقاً لما هو قائم في بلدانهم وهذا قد لا يكون بالضرور 
ه في أغلب الأحيان تكون تلك تساهم المساعدات الخارجية في نقل المعرفة، إلا أنمن المفترض أن   -3

العملية ناقصة،فلا تمنح الدول المستفيدة كل المعرفة كي تبقى الأخيرة بحاجة إلى إستكمال المعرفة،مايضمن  
  لحها بل ووجودها في ساحة الدول المستفيدة.للقوى التي تقف خلف تلك المساعدات مصا

لتنفيذ الإصلاح وبناء المؤسسات، من خلال ربط ؤسسات الوطنية المساعدات الم يمكن أن تحفز -4
المساعدات ببناء وتطوير المؤسسات والسياسات العامة، إلا أنه من الممكن أن تكون هذه المشروطية سياسية 

 لإصلاح أو بناء المؤسسات.لا علاقة لها من قريب أو بعيد با 
فمقولة أن المساعدة الأجنبية سوف تؤدي إلى النمو من  ،لا توجد علاقة بين المساعدات والنمو -5

خلال الاستثمار أو من خلال الإنفاق بموجب بنود الموازنة عن طريق خفض العبء الضريبي لم تثبت 
 تؤدي قطعاً إلى زيادة الاستثمار، أو رفع مؤشر صحتها على أرض الواقع، إلا أن زيادة المساعدة الأجنبية لا

التنمية البشرية، بمعنى أنها لا تضخ أي استثمار في رأس المال البشري، وهذا يعني المزيد من الاستهلاك 
 الحكومي والمزيد من النفقات الحكومية.

رة أن تكون زيادة  السبيل الرئيس للنمو يمر عبر السياسات الاقتصادية الرشيدة، وليس بالضرو  ن  إ -6
المساعدة أفضل لتحقيق النمو فبعد مستوى معين من المساعدة يمكن ألا يرتفع معدل النمو بسرعة، وربما 
ينحدر إلى أسفل في النهاية فالمساعدة الأجنبية هي مساعدة للحكومة مما يعني زيادة سيطرة الدولة والتدخل 

 هذا يضر بالنمو ويضر بالفاعلية.دخل و الحكومي فالمزيد من المساعدة يعني المزيد من الت
كلما زاد عدد المانحين، وارتفع مستوى المساعدة كلما انخفضت القدرة الإدارية أو الاستيعابية للبلد   -7

المستفيد من المساعدة، كما يبرز الاختلال في سوف العمل، لأنه يتعين على المانحين تنظيم عملياتهم في 
عالية لا تتناسب والأجور  اً جور اسوق العمل لتوظيف الأشخاص. ويدفعون البلد المستفيد فيذهبون إلى 

 التي يتقاضاها العمال المحليون، هذا بجانب تسرب أو هجرة العقول.
تكون المساءلة بعيدة عن    إذالاقتصاد الريعي،    استمرار تبني سياسة تؤدي المساعدات المشروطة إلى    -8
وافرة ولا يوجد حافز لحماية حقوق الملكية كما تؤدي إلى إعادة تخصيص  وهناك المزيد من الأموال المت  ،الدولة

الموارد بعيداً عن القطاع الخاص والمؤسسات المحلية، فلا يتوفر ما يكفي من الأموال لتطوير معايير جديدة 
 وإنفاذ هذه المعايير.

ساعدة بشكل دائم بدلًا من  يريد الفقراء الاعتماد على الم  إذ،  الإداري والمالي  الفسادأنتشار ظاهرة    -9
السعي للحصول على عمل، فالبلد المستفيد من المساعدة يجد في هذه المساعدة حافزاً قويًا لعدم 
الإصلاحات والتحسينات، ذلك أنه إذا تحسن الوضع فلن تكون هناك مساعدة وأنه من الأفضل أن يبقى 

 من المساعدة. ساكناً للحصول على المزيد
الأزمات التي تواجه مهمة العقود الألفية للتنمية، تحولًا جذرياً في منهجية معالجة  شكلت أهداف    -10
الحكم الرشيد، في ظل تراجع أهداف النمو والمساعدات وتباين توزيع منافع النمو عبر الدول وما بين بناء 
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مختلف الشرائح داخل البلد الواحد، مما يستدعي إعادة صياغة هيكل المساعدات والتمويل الخارجي لتحقيق  
لكي تذهب للدول الفقيرة   أهداف الألفية للتنمية، كما أن المساعدات يجب أن يتغير توزيعها جغرافياً 

 والدول الأقل نمواً.
تنقطع المساعدات في حال عدم استيفاء جملة    إذمصدراً لتذبذبها،    دمشروطية المساعدات تع  ن  إ  -11

فإتباع مؤشرات   ،برامج صندوق النقد الدوليخطط و من الشروط المربوطة بمنح المساعدات، خاصة في ظل  
غير فعالة في حال غياب تبني الدول المستقبلية للسياسات التي تقترحها   أداة  دأداء لتقييم المساعدات يع

فإنها قد تكون سبباً في عدم فعالية المساعدات في تحقيق الأهداف التي تتطلع إليها  من ثم الدول المانحة، و 
عض الدول  وقد أدى وعي الدول المانحة بالآثار السلبية للمشروطية على التنمية إلى تخلي ب ، الدول المانحة

عن بعض الشروط غير المتفق على أثرها الإيجابي للتنمية، مثل الخصخصة وتحرير التجارة، مع بقاء المشروطية  
 غراض المشاريع التنموية. لأللتأكد من أن معظم الأموال تستخدم 

تحفيزها   في ة النظام الاقتصادي العالمي دورٌ العامل الخارجي وبخاصيروج لها نوع الديمقراطية التي ل -12
أو دعمها هي في الأغلب ذات طابع إجرائي، متمثلة في إجراء انتخابات تعددية بشكل دوري ونزيه كما  

 ترتبط بشكل وثيق بالنظام الاقتصادي الرأسُالي، أي هي ديمقراطية اقتصاد السوق.
الانفتاح السياسي من  إن النظام الاقتصادي العالمي دأب على الضغط من أجل الدفع في سبيل    -13

خلال آليات قسرية، مثل قطع أو تعليق المعونات أكثر من حرصه على "مكافأة" التحولات الديمقراطية  
 بمنح تدعم استمرارية التحول وهي الحالة التي اقتصرت تقريبا على دعم التحول في شرق أوربا.

على مدى عقود متتالية    والإسلامية،ية  العربدول  الالكثير من  الأنظمة الاستبدادية في    ة سيطر   ن  إ  -14
المواطنة تساوق من منطلق الولاء للسلطة   صطلح فم  ،ثقافة عنيفة من الصعب استئصال رواسبها  فرضت

أحداث الحاكمة والمتمثلة بسلطة الإكراه عن طريق الأجهزة الأمنية القمعية والشرطة السرية...الخ، وبعد 
  وسطحياً،إذجاء مفهوم المواطنة متأخراً    2011و  2003  يعام  بينية  ي شهدته أغلب النظم العربذالتغيير ال

وقد تزامن ذلك مع ولوج  والإسلامي، لم يشرع في تداوله وتسويقه في الخطاب المعرفي السياسي العربي
مفردات الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومن ثم فالمواطنة الناشئة وجدت نفسها في مواجهة مع الأحزاب 
والتيارات والتنظيمات دون الدولة تسعى لفرض وصايتها على الشعب بأجندات خارجية متباينة معززة  

ية الوطنية، مما يتطلب إلى الإسراع بضرورة الاجتهاد الهوية العرقية والمذهبية والقومية...الخ على حساب الهو 
في تحديد ماهية "المواطنة" لتحديد معانيها ودلالاتها وحمولاتها وشروط توطينها في الثقافة السياسية المعاصرة  

 .-المستهدفة  -تأخرةللبلدان الم
 :الخاتمة

عا رئيسان للنظم السياسية المعاصرة  يستند الاهتمام المركزي بقضيتي المواطنة والحكم الصالح كونهما مرج
الساعية لتبني المشروع النهضوي والحضاري في قضايا حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية  

والأصالة والتجديد الحضاري، ففي هذا الاهتمام المديد كله،  والاستقلال الوطني وشرعية السلطة والسيادة
لاجتماعي وأزمة عدم التغلغل والاندماج وقضايا الفساد السياسي والإداري باتت إشكاليات الاستبعاد ا

واستشرائها ووصولها إلى نسق القيم الأثر في تصاعد الدعوات الأكاديمية لمكافحتها، خصوصاً إذا ما علمنا  
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  ظهور مؤشرات عديدة على عولمة مكافحة الفساد طرداً مع عولمة أنشاره وشبكاته الجديدة وقد بلغ من 
موقع إشكالية الفساد في الأجندات العالمية والإقليمية والوطنية بروز أولويات الإصلاح والانتماء الوطني، 
وأن اضطرت معظم النظم السياسية المعاصرة على مختلف هوياتها السياسية والاجتماعية إلى الاعتراف 

دد من السياسات العامة في مجال باستشرائه وإبداء نيات في الحد منه ورسم بعضها بهذا القدر أو ذاك ع
الفداء"  ةكبشا مكافحته و أن كانت هذه السياسات قصيرة المدى ومحدودة وتقتصر على تقديم بعض "

المتعلقة بالفساد الكبير أو التوقف عند حالات الفساد الصغير وذلك في سياق بعض الدعوات والوعود 
 العراق. ثر من دولة عربية ومنهاالإصلاحية التي أطلقت في أك

فالمجتمعات اليوم ومنها المجتمع الإسلامي بحاجة إلى مراجعة وتحديث مفاهيم المواطنة والحكم الصالح بما  
م هويتها الثقافية ومتطلبات أجندتها الحضارية دون الرضوخ لما يسلب إراداتها وهويتها الوطنية وهو ئِ يلا

 حي في الفكر السياسي العلوي الشريف.مايتطلب إلى تضمين مبادئنا بما يتساوق والمنهج الإصلا
  وليس آخراً نرى من الضروري تقديم بعض المقترحات إلى الجهات المعنية في هذا الإطار منهاوأخيراً 

 -الآتي:
من خلال مراجعة أقواله ومآثره  العلوي كإطار مرجعي،الفكر  صناع القرار لإعتمادالدعوة إلى  -1

-  الأسس والقواعد الشرعية التي استندت إليها سلطة حكمه وحكمه ومواعظه ورسائله وخطبه لتفسير
لبناء قواعد  --لسياسة التنظيمية التي أرساها الإمام علي الإسترشاد باوقيادته و  -

-لتستقي مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار من معطيات فكره اً،وسياسي واقتصادياً  اً اجتماعيتنظيمية:
-. 
حقول المعرفة الإنسانية  مختلف  في  صين ومنهم طلبة الماجستير والدكتوراه  تشجيع الباحثين والمتخص  -2

ليتسنى للمجتمع الأكاديمي والنخب  ،منهج الفكر العلوي الشريفلتقديم أبحاث ودراسات تستند إلى 
لات ا المنهج العلمي الرصين في مجالات الحياة كافة ولاسيما في المج هذا الثقافية وطلبة الجامعات تطبيق 

 الاقتصادية.الاجتماعية و سياسية والإدارية و ال
تكثيف الجهود الأكاديمية لإقامة الدورات التدريبية لتنمية المهارات القيادية الرشيدة  الدعوة إلى -3

 .الإنساني المتنور --فكر الإمام علي  بالإستناد إلى
الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبمساهمة الأكاديميين   -4

وإصدارها على شكل وثيقة جامعة لمفاهيم الحكم  --لجمع وصايا الإمام علي المعنيين والباحثين 
وسطية ومبادئ حقوق الصالح والعدالة الاجتماعية والولاء الوطني والتعايش السلمي وفلسفة الاعتدال ال

للمجتمع الدولي والنخب الأكاديمية في المجتمعات الإسلامية وغير  اً عالمي اً الإنسان لتكون بمثابة مرجع
 الإسلامية.

على وجه  لطلبة كلية القانون والعلوم السياسية --الفكر السياسي للإمام علي مادة إدخال  -5
الحكومية  - تي تدرس في الجامعات والمعاهد العراقيةمع ضرورة تضمين مادة حقوق الإنسان ال الخصوص،
حول الحكم الصالح بما يعزز روح المواطنة ويؤسس لبناء   --لإمام علي  لًا عن رؤية اض ف  هاكل  -والأهلية

  الحكم الراشد.
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 الملخص

الشـــفافية بوصـــفه من اهم الوســـائل التي اعتمدتها الدول تســـليط الضـــوء على مبدأ ليســـعى هذا البحث 
في مواجهة آفتي الاســـــتبداد والفســـــاد وما يخلفانه من اضـــــرار ودمار؛ لاســـــيما بعد أن ظهر اتجاه دســـــتوري 
حديث يتبنى توظيف هذا المبدأ وتكريسـه سـواء على مسـتوى المبادئ والحريات او على مسـتوى بنية وعمل 

 السلطات الدستورية.
ذا البحث معالجة لمشكلة انحسار الاهتمام الاكاديمي بقضية الشفافية عند مستوى العلوم الادارية  في ه

الصــرفة او العلوم الســياســية على افضــل وجه، وانصــرافها النســبي عن التعاطي مع هذه القضــية الدقيقة من 
توظيف الدستوري منظور دستوري، لكشف حجم اهتمام المشرع الدستوري بهذه القضية، وترسيم حدود ال

 .لها
وبإســتخدام منهجية تحليلية مقارنة تفحصــت دســاتير كينيا وتونس والعراق، جرى تقســيم البحث على 
مبحثين رئيســــــــين بالإضــــــــافة الى المقدمة والخاتمة، كان المبحث الأول بعنوان ماهية الشــــــــفافية، اما المبحث 

  ولي التوفيق.والله الثاني فكان بعنوان التوظيف الدستوري لمبدأ الشفافية.
Abstract  
This research seeks to shed light on the principle of transparency as one 

of the most important means adopted by States in confronting tyranny and 

 
 .جامعة كربلاء/كلية القانون - 1
 .جامعة كربلاء/كلية القانون -2
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 corruption, and their destruction subsequent, especially after the emergence 

of a modern constitutional trend adopts this principle, either on the level of 

constitutional principles and freedoms or the level of structure and work of 

the constitutional authorities. 

In this regard, the problem of research is dealing the decline of academic 

interest in the issue of transparency at the level of purely administrative 

sciences, and its relative departure from interesting in this issue from a 

constitutional perspective.  

BY Using a comparative analytical methodology that examined the 

constitutions of (Kenya, Tunisia, and Iraq) the research was divided into two 

major topics; the first topic was: Transparency. The second topic was 

entitled "The Constitutional Employment of the Principle of Transparency". 

God grants success. 

 المقدمة

بعد أن تجرعت دول العالم وشـعوبه عبر تأريخها الطويل مرارات الاسـتبداد والفسـاد على إختلاف صـوره 
ــيما بعد إقتران الظاهرتين، إتجهت هذه الدول الى البحث عن اليات فاعلة لمكافحة هذه  وتداعيـاته ولاســــــــــــ

ــتباقي من إحتمالية تفاقمها، فكانت ال شــــــفافية إحدى الوســــــائل الآفات ومواجهة مخاطرها أو التوقي الاســــ
ــلطة من  ــد الســـــ المهمة في هذا المجال، إذ جرى توظيف هذه الاخيرة كســـــــلاح ذي حدين لكشـــــــف مفاســـــ
جانب وفضــــح ممارســــاتها الاســــتبدادية من جانب آخر. وكان الدســــتور بوصــــفه وثيقة التأمين القانوني على 

الضــــمانة الفاعلة لتأكيد حضــــور ســــلاح حياة الدول والشــــعوب والحافظة المتينة للنظام القانوني في الدولة، 
ــتورية عدة توزعت بين مباني  ــلطة على إختلاف مظاهره، عبر قواعد دســــ ــاد الســــ ــفافية في مواجهة فســــ الشــــ

 الدستور بحسب الغاية المنشودة.
 أولًا: أهمية البحث

ــائل التي إعتمدتها الدول تنبثق أهمية البحث الحالي من كونه  ــوء على إحدى أهم الوســـــــــ ــلط الضـــــــــ يســـــــــ
لمتقدمة والمؤســســات الرصــينة )حكومية كانت أم خاصــة( في مواجهة آفتي الاســتبداد والفســاد وما يخلفانه ا

من أضـــــرار ودمار؛ بل لقد أضـــــحى إعتماد اليات الشـــــفافية مطلباً حضـــــارياً وانســـــانياً يؤشـــــر تطور البلدان 
تهاك. ومع تفحص الدســـاتير ورقي الانســـان ووســـيلة فاعلة لحفظ الحقوق والحريات وحمايتها من الهدر والإن

الحديثة، يمكن أن نتوصـل الى جانب آخر من جوانب أهمية الموضـوع، كونه يشـخص إتجاهاً حديثاً إتجهت 
ــاتير التي اعتمدت في الســـــــــنوات الاخيرة، مثلما يكشـــــــــف عن إرتقاء الاهتمام الرسُي بمتطلبات  اليه الدســـــــ

ــتورية   ــفافية الى مســــــــتوى إدراجها ضــــــــمن القواعد الدســــــ ــامية التي توجب على الحكام الشــــــ ــنة والســــــ المحصــــــ
 والمحكومين الالتزام بها وتطبيق مضامينها.

 ثانياً: مشكلة البحث 
تنهض مشــــــكلة البحث من واقع إنحســــــار الاهتمام الاكاديمي بقضــــــية الشــــــفافية عند مســــــتوى العلوم 

اطي مع هذه القضـــــية الادارية الصـــــرفة أو العلوم الســـــياســـــية على أفضـــــل وجه، وإنصـــــرافها النســـــبي عن التع
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ــية،  الدقيقة من منظور دســـــتوري، يتم من خلاله الكشـــــف عن حيز إهتمام المشـــــرع الدســـــتوري بهذه القضـــ
وحدود التوظيف الدســتوري لها واتجاهاته، مع الحاجة لتســليط الضــوء على الضــمانات التي وفرها الدســتور 

 لتطبيق هذا من جانب مؤسسات الدولة.
 ثالثاً: هدف البحث 

البحث في المقام الأول الى إســـتكشـــاف كنه الشـــفافية وتحديد متطلباتها. وفي المقام الثاني يحاول يســـعى 
البحث تحليل مسـتوى إهتمام الدسـاتير المعاصـرة بقضية الشفافية، وكشف وجوه إستخدامها ومقاصدها في 

 ضوء النصوص الدستورية.
 رابعاً: منهجية البحث 

حقيق أهداف بحثهما حول التأصــيل الدســتوري لمبدأ الشــافية على إعتمد الباحثان في إطار ســعيهما لت
ــتلزماتها. كما تم الافادة من منهج تحليل المضـــمون  ــفافية وبيان مسـ ــتعراض ماهية الشـ ــفي في إسـ المنهج الوصـ
ــفافية. وأخيراً تم اللجوء الى المنهج  ــتنباط وجوه اســــــتخدامها لمبدا الشــــ ــاتير واســــ في تفحص مضــــــامين الدســــ

ــيل هذا المبدأ المقارن للم ــبية بينها في هذا مجال تأصـــ ــتور للكشـــــف عن الفروق النســـ قارنة بين أكثر من دســـ
 وتوظيفه.

 خامساً: خطة البحث  
إنقســــــــــم البحث على مبحثين رئيســــــــــين بالإضــــــــــافة الى المقدمة والخاتمة، كان عنوان المبحث الأول هو 

لتعريف بالشـــــــفافية وبيان اهميتها، بينما ماهية الشـــــــفافية، وتوزع على مطلبين، تصـــــــدى المطلب الأول الى ا
إنصـــــرف المطلب الثاني الى تحديد مســـــتلزمات تحقيق الشـــــفافية ومظاهرها. أما المبحث الثاني فكان بعنوان 
ــفافية في نطاق  ــيد مبدأ الشــــ ــفافية، وقد توزع هو الآخر على مطلبين، تجســــ ــتوري لمبدأ الشــــ التوظيف الدســــ

 طلب الثاني تجسيد مبدأ الشفافية على صعيد سلطات الدولة.المبادئ والحريات الدستورية وفي الم
 المبحث الأول: ماهية الشفافية

ــفافية إذ جرى توظيفها في مجال العلوم  ــية الشـــــــ برز إلاهتمام الاكاديمي والرسُي في الآونة الاخيرة بقضـــــــ
لعل هذا ما الادارية والاقتصـــــــــــادية بصـــــــــــورة مكثفة حتى عدت من خواص إهتمامات هذا الحقل المعرفي؛ و 

يفســـر تغليب الطابع الاداري في تحليل كنه وماهية الشـــفافية؛ الامر الذي يســـتدعي اســـتظهار هذه الاخيرة 
سـبيلا لفرزها وتوظيفها في حقل الدراسـات الدسـتورية بعد اسـتجلاء مسـتلزماتها. وعلى هذا الاسـاس جرى 

، وانصـرف الثاني الى تحليل واهميتها  فيةتقسـيم هذا المبحث بين مطلبين تحرى الأول منهما عن ماهية الشـفا
 .هاومظاهر  مستلزمات الشفافية

 المطلب الأول: تعريف الشفافية وبيان أهميتها
شـــــأنها شـــــأن أي ظاهرة انســـــانية، تباينت التعريفات المقدمة للشـــــفافية بتنوع زوايا النظر اليها والغايات 
ــارت   التي توظف لها، وحتى ظروف البيئة التي توظف فيها، وهو الامر الذي يكشــــــــف عن الاهمية التي صــــــ
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ؤســــــــــــســــــــــــات الرسُية وغير  تحظى بها على ارض الواقع بفعل الدور الفاعل الذي تمارســــــــــــه في تنقية اجواء الم 
 الرسُية. وهذا ما يستدعي التعريف اولا بالشفافية، والكشف عن اهميتها في المقام الثاني.

 الفرع الأول: تعريف الشفافية 
الشــفافية لغة من الفعلفشــفق فنقولفشــف عليه ثوبه، يشــف، شــفيفاً، ايفرقق حتى يرى ماتحته 

وقد يأتي الشــف بمعنى  .(3)ا وراءه إذا أبصــرته  واســتشــف موثوب شــففبالكســر والفتحق ايفثوب رقيقق
 .(4)الربح أي الزيادة والفضل، كما اورده كتاب العين 

ــتعار من علم الفيزياء تعني المادة الشـــــفافة الواضـــــحة الزجاجية بحيث يمكن رؤية  والشـــــفافية بمعناها المســـ
هي عكس الســــــــــــرية في مجالات علم من حيث المقصــــــــــــد والمدلول    والشــــــــــــفافية .الطرف الاخر من خلالها

يكون الفعل أو النشـاط شـفافاً إذا كانت المعلومات حوله وعلوم الادارة وسـائر العلوم الانسـانية؛ فالأخلاق 
 .(5)فرة وواضحةامتو 

فيتحدد في نطاقين، اذ يتم تعريف الشــــــفافية ضــــــمن النطاق لشــــــفافية  وأما عن المدلول الاصــــــطلاحي ل
ــأن بالحصـــول الأول والواســـع بكونها " حرية تدفق المعلومات والعمل بطريقة منفتحة تســـمح لأصـــحاب الشـ

. (6)"كتشـــــــاف الأخطاءإتخاذ القرارات المناســـــــبة، و إعلى المعلومات الضـــــــرورية للحفاظ على مصـــــــالحهم، و 
لمعلومـــات المتعلقـــة تكون فيهـــا ا المواتيـــة التي بيئـــةويفهم من هـــذا التعريف الحرص على تهيئـــة الظروف وال

ومنهج توفير المعلومات .  أكثر تحديد  بالظروف والقرارات والأعمال الحالية متاحة ومنظورة ومفهومة بشكلٍ 
على لنشر في الوقت المناسب والانفتاح  با  يتحققوجعل القرارات المتصلة بالسياسة المتعلقة بالمجتمع معلومة  

 كل الأطراف ذوي العلاقة.
آلية الكشــــــــف والإعلان من )نها اتعرف الشــــــــفافية على مســــــــتوى النطاق الثاني والاضــــــــيق، فأما على 

ومن هذا التعريف نستخلص توصيف الشفافية   .(7)(جانب الدولة عن أنشطتها كافة في التخطيط والتنفيذ
بعبارات تحددت بدلالة الالية المعرف اســتخدامها من طرف الدولة ليس للكشــف عن انشــطتها فحســب؛ 

 بل وإعلان ذلك للعامة عند التخطيط والتنفيذ.

 
 ، دار احياء التراث العربي، مراجعة امين محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق العبيدي ،الجزء السابع ،لسان العرب ،إبن منظور -3
 .152ص  ،بيروت
، 2004 ،بيروت ،مكتبة لبنان ناشرون 1(،طود.داود سلوم، كتاب العين )معجم لغوي تراثيبكي داود سلمان العند. -4

 .416ص
 ،مادة شفافية ،الموسوعة الحرة -5

https://ar.wikipedia.org/wiki/ 
%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9_(%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83)  

الرياض،   ،جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية  ،حوكمة المؤسسات المالية الاسلامية  ،د.خولة فريز النوباني وعبد الله صديقي  -6
 .6ص ،2016
 ،لخضر حمة الشهيد  والسياسية، جامعة القانونية العلوم مجلة ،ضوء احكام القانون على المشاركة و الشفافية ،عمير سعاد -7
 .29ص  ،2013 العام ،7 العدد الوادي،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%20%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9_(%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%20%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9_(%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%20%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9_(%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%20%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9_(%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83)
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توفر إجراءات واضـــحة لكيفية صـــنع القرار على الصـــعيد " الشـــفافية ضـــمن هذا الســـياق بانها تعنىقد و 
الاتصـــال بين فتحاً تاماً لقنوات  بكونها"الشـــفافية    قد بالغت في توصـــيف الادبيات؛ بل إن بعض  (8)"العام

 .ولينؤ أصحاب المصلحة والمس
ــفــافيــة  فثمــة من عرف ومن المنظور الاداري، الجمهور فيمــا يتعلق بهيكــل  )الانفتــاح على بكونهــاالشــــــــــــ

انعدام الشـــــــــفافية الإدارية تؤدي إلى   لاتفاق على أن ووظائف القطاع الحكومي وكذلك تعزيز المصـــــــــداقية وا
 امام الإدارة او  المؤسـسـة  مصـداقية على التأكيدفتكون الشـفافية ضـمن هذا المنحى   (9)عدم كفاءة المؤسـسـة(

 عن والاعلان  الصــــــــــــدق خلال من ذلك ويتحقق  الدولية  والمنظمات  الخاص والقطاع والحكومة  العام الرأي
 .الجميع امام المؤسسة او الادارة او المؤسسة ابواب وفتح  التمويل ومصادر والاهداف النشاط

 تجاه تكون  أن  ينبغي التي  والمكاشــــفة الوضــــوح" واما على المســــتوى الاجرائي فتفهم الشــــفافية على انها
 .(10)" كافة  المجتمع وفئات الدولة مؤسسات قبل من والإداري المالي الفساد قضايا

ومن تحليل ما تقدم يمكن القول عموما بان الشــفافية تمثل قيمة على المســتوى الانســاني الخاص، لكنها 
ســــــــرعان ما تتحول الى مبدئ يتحور بالتطبيق العملي والتوظيف الى نظام والية ومعيار لنجاح المؤســــــــســــــــة 

 وســـــــــيلة لإظهار هي لببحد ذاتها،   غايةوصـــــــــواب توجهاتها وقراراتها. وبكل الاحوال لن تكون الشـــــــــفافية  
 الوسائل القانونية. باعتماد سبيلا للمعالجة والتطوير بعد محاسبة المقصرين المسار وقياس مدى صوابه

للكشــــــــــف  ومن حصــــــــــيلة ما تم ذكره من تعريفات، يمكن الخروج بتعريف للشــــــــــفافية بانها )نظام والية
في مســعى لاتقاء مظاهر الفســاد عبر   والافصــاح عن بنية المؤســســة واهدافها وأنشــطتها أمام ذوي المصــلحة

 .كشفها ومحاسبة المسؤولين عنها(
 الشفافية الفرع الثاني: أهمية

التطبيق الاوسـع لقيمة الصـدق في حياتنا قبل ان تكون مبدأ ومعياراً لتقييم   تعد الشـفافية تعبيراً حياً عن
 وإقتصــــــادي  إســــــتثماري  تنموي مبدأالاداء في مؤســــــســــــات الدولة والقطاع الخاص. وهي علاوة على ذلك 

ــطـة عن المجرد بالإعلان  لايتقيـد ــة، بـل أن فيـه الـدليـل على إنتهـاج  تنفـذهـا التي والبرامج  الأنشــــــــــــ ــســــــــــــ المؤســــــــــــ
التغلب  في الآمالتحقيق بغية   في الحكم وحســن الادارة المســؤولين عن المؤســســة، الســبيل المســتقيم والواضــح 

الحوكمة، ومرد ذلك ما  مبادئ  المبدأ)أي الشــفافية( في ســياقوهذا ما يفســر إندراج هذا  على المشــكلات.
 ومكافحة الفساد على حد سواء. في عملية التنمية يمارسه هذا المبدأ من أدوار محورية

على الإشـــــراف والمحاســـــبية حول هذا الاخير  فأما على مســـــتوى الدور التنموي للشـــــفافية، فلا يقتصـــــر
لك ضـــــمان الحرص على عقلانية هذه النفقات بهدف الحد من وإنما تفترض كذب، النفقات العامة فحسـ ــــ

ــفافية دورا في تطوير   .هدر المال العام والثروات الوطنية علاوة على ذلك وبعيدا عن القطاع العام نجد للشـــــــــ

 
 :على الرابط ،منشورات أي كتب ،عوامل سقوط النظام السياسي في سوريا :الثورة والشرعية  ،عبد العظيم محمود حنفيد. -8

https://books.google.iq/books?id  
 .32ص  ،2016 ،المجموعة العربية للتدريب والنشر حت محمد، الحكومة الالكترونية،محمد مد  -9

 :على الرابط ، القيمدراسة منشورة على موقع مركز الدراسات والبحوث في ،الشفافية والمساءلة ، رياض ومحمد أعمار عمر -10
http://www.alqiam.ma/Article.aspx?C=5581  

https://books.google.iq/books?id
http://www.alqiam.ma/Article.aspx?C=5581


  

32 

 26:  العدد

ــتثمار وعوائده   ــاحة الاســــــ ــفافية. وحول هذا يرى باحثون أ(11)مســــــ كلما زادت ،  نه كلما زادت درجة الشــــــ
درجة ترحيب  أيضـــا  المالية، وكلما ازدادت  الأســـواقالمســـتثمرين بوجود المســـاواة والعدالة في   إحســـاس درجة
ــتثمرين بتقديم رؤوس   أولئك ــاح وثمة من يذهب الى اكثر من ذلك من أن . الأموالالمسـ ــفافية في الإفصـ  الشـ

ت حماية المؤســــســــة عن المعلوما  إفصــــاح لان في مالية جديدة أوراق  إصــــدارعلى   أيضــــاتشــــجع الشرــــكات 
 .(12)تقليل مخاطر الاستثمار ، إضافة إلىمن التضليلالأخرى  والأطرافللمستثمر العادي 

اختياري   أوطوعي   إفصـــــاححرص المؤســـــســـــة على توفير   ( أن 2002) Castellanoدراســـــة   قد أثبتتو 
وينعكس    وعدالة قوائمها المالية  قة الجمهور بالمؤســـســـةثيعزز   الإجباري أو الإلزاميإلى الإفصـــاح   بالإضـــافة

ــوقية وبالتالي على  ــعارعلى سُعتها وقيمتها السـ ــهمها  أسـ ــوق المالي  سـ يعمل على توفير الامر الذي  ؛في السـ
 .(13)، ويساعد على تخفيض درجة المخاطر المحيطة بالاستثماراتعنصر الكفاءة للسوق المالي

من أســــباب النمو الكبير يرى أن لســــنوات القليلة خلال ا  الباحثين والمهتمينتجاه كبير لدى  إوقد ســــاد  
قدرة الشــــــــرــــــكات والكيانات الأخرى على إتاحة المعلومات عبر الحدود من خلال  ي،الاقتصــــــــــــــاد العالم في

قد  -من وجهة نظر هؤلاء-. لاســـــــــيما وأن النقيض المتمثل في غياب الشـــــــــفافية  التقنيات الحديثة المتعددة
ــهم ــتوى  الماليالضـــــعف  فيبشـــــكل كبير   أســـ ــبب الشرـــــكات   هذه على مســـ كثير من الازمات المالية   فيوتســـ

أثبتت التجربة في عدة دول أن التمســـــــك بالشـــــــفافية يقلل من اذ  .الآونة الأخيرة فيحدثت  التيالاقليمية  
عند وقوعها وقبل   العديد من المشـــــــاكلتســـــــاعد بدرجة كبيرة في معالجة   فهيوقوع الأزمات الاقتصـــــــادية،  

 .(14)ساع مداهااستفحالها وات
ــفافية من ادوار في مجال  ــاد الإداري،ومن هذا المنطلق يظهر الوجه الاخر لما تنهض به الشــ  محاربة الفســ

اشراك مع  ،  كافة  في مؤسسات الدولةنشر وتطبيق ثقافة النزاهة والشفافية  عبر اعتماد اليات فاعلة في مجال  
في هذه العملية بعد اطلاعهم على ما يدور داخل هذه المؤســــــســــــة من اصــــــحاب العلاقة وذوي المصــــــلحة  

اعمال وما يصـدر عنها من قرارات وانشـطة، على ان يقترن ذلك بأجهزة مقتدرة ورصـينة ومسـلحة بأدوات 
 .عند تشخيص القصورللمراقبة والمحاسبة  بإطار قانوني ونظام سياسي تكسوه الشفافية من جميع جوانبه

ــفافيةكما وتكتســــــب  ــافة كونها  الشــــ ــيً اً ركن  اهميةً مضــــ ــاســــ ــر ا أســــ ــيخ الديمقراطية،  اً  مهماً ، وعنصــــ في ترســــ
وتكريسها في المجتمع، سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات، كما أنها مهمة للهيئات الرسُية ولمؤسسات 

ة والاطلاع على المعلومات الخاصــــــــــــة بالمؤســــــــــــســــــــــــات للمواطن الحق في المعرففعندما يتوافر  المجتمع المدني،

 
 ،جامعة القاهرة ،للتجربة المصرية التعرض مع المستدامة التنمية وعمليات المعلوماتية الشفافية ،يوسف عبدالله محمود محمد -11

  www.cpas-egypt.com/pdf/Mohamed :على الرابط
العام  ،مجلة الادارة والاقتصاد ،دور ديوان الرقابة المالية بالعراق في تعزيز الافصاح والشفافية ،د.شاكر عبد الكريم البلداوي -12

  94ص ،2011العام  ،العدد التسعون ،الرابعة والثلاثون
 العالمية  المالية الأزمة آثار من الحد في ودورها المستقبلية المعلومات عن  الإفصاح في الشفافية ،زويلف حسن محسن إنعام.د -13

-http://www.zuj.edu.jo/wp-content/staff-research/economic/dr.inaam-alالمالي، على الرابط  عمان  سوق على
zwyalif/3.doc  

 : على الرابط مقال منشور على موقع الحوار المتمدن  ،الفساد والشفافية ،ادريس ولد القابلة -14
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=9384&r=0  

http://www.cpas-egypt.com/pdf/Mohamed
http://www.zuj.edu.jo/wp-content/staff-research/economic/dr.inaam-al-zwyalif/3.doc
http://www.zuj.edu.jo/wp-content/staff-research/economic/dr.inaam-al-zwyalif/3.doc
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=9384&r=0
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تترســـخ عوامل الثقة بالنظام القائم والقناعة بشـــرعيته، التي ســـتوفر الارضـــية الصـــلبة وتخلق الحافز الحكومية، 
 .(15)مشاركة في الحركة السياسية والادارية للدولة المعنوي لل

ــبح من المنطقي  ن يلجـأ أولان الـديمقراطيـة ترتكز فكريا على الحريـة والفرديـة والعقلانيـة والطبيعيـة، يصــــــــــــ
وكفالة وحماية الحقوق والحريات العامة والخاصـــــــة، مثل حرية الرأي  إقرارالنظام الســـــــياســـــــي الديموقراطي الى 

حق الاختلاف ضـمن  حتىوالنشـر ق و  والتعبير والتفكير والصـحافة والاجتماع والمعارضـة السـلمية والتأليف
من التنــافس  أجواء اطــار دولــةفالمواطنــةق بغض النظر عن الانتمــاءات القوميــة والــدينيــة والفكريــة، في ظــل

الســــــــلمي لادارة التعارضــــــــات والمصــــــــالح المتضــــــــاربة، بمعنى ان الديموقراطية هي حل لادارة الاختلاف وحل 
ويكتم اي شأن من   بن لايحجأمصدر السلطات فيتوجب  لاشكالية السلطة. وكون الشعب دستوريا هو  

الشـــؤون عن الشـــعب لان كل هذه الشـــؤون الداخلية والخارجية هي مرتبطة صـــميمياً بحياة الناس، فلا يجوز 
ان تنفرد الســلطة الســياســية بأي امر او قضــية بدون المشــاورة والمشــاركة الواســعة واســتحصــال القرار الجمعي 

 .(16)تباع آليات ووسائل عقلانية متفق عليها دستورياً وقانونياً بأ
اذن الشـفافية هنا، مهمة يقوم بها الحاكم السـياسـي والسـلطة التنفيذية في النظام السـياسـي الديموقراطي، 

طلاع مسـتمر وتزويده بالمعلومات الكافية لتسـهيل مهمة المواطن في اختياراته ومعرفة إليكون الشـعب على 
 حجب المعلومات عنه. شؤون مجتمعه وسلطته وعدم

ــفافية في اطار  ــعى لتحقيقها الشـــــ ــية التي تســـــ ــاســـــ ــوء ما تقدم يمكن تشـــــــخيص الاهداف الاســـــ وفي ضـــــ
 مؤسسات الدولة وفق الاتي:

ــيد عبر  .1 ــاء قواعد الحكم الرشـــ ــاملة وارســـ ــســـــي وتطوير تحقيق التنمية الشـــ ــتوى الاداء المؤســـ الارتقاء بمســـ
ــيب الثقة بالمخرجات   ــبابية  وتقليص منســــوبجودة العمل وزيادة مناســ ــاعدة   فيها  الغموض والضــ بمســ
 .اليات تقييم الاداء والرقابة المتعددة المستويات

 الفسـاد  أشـكال  مناهضـة  ثقافة  وتنمية. والأمانة الفسـاد،كالصـدق مناهضـة الى تدعو التي القيم ترسـيخ  .2
 المجتمع. في السلطة استعمال وسوء

ــاد مواطن عن البحث .3 ــه المجتمع، في الفســ ــته وتشــــخيصــ ــبابه، عن والبحث ودراســ ــاليب واقتراح  أســ  أســ
 .العلاج

كافة   والقرارات القوانين ، وتفعيلاســــتثناء دون  الجميع علىتحكيم القانون وفرض ســــيادته   الى الســــعي .4
 ومحاربة الإصـــلاح  مجال في واللائحي التشـــريعي القصـــور مواطن للشـــفافية؛ فضـــلا عن تحديد الداعمة
 .الفساد

القيم الديمقراطية الحقيقية عبر توســـيع افق الحريات العامة وضـــمان المشـــاركة الشـــعبية في العمل ترســـيخ  .5
 العام.

 توفير الوقت والجهد والتكلفة وتجنب الإرباك والفوضى بالعمل. .6

 
 : مقال منشور على الرابط  ، حضر النشر والحق في المعرفة ، ثامر موافي -15

https://afteegypt.org/right_to_know/2016/12/25/12699-afteegypt.html  
 .مصدر سابق ،الديمقراطي البناء مرحلة في الشفافية، حافظ جبر العظيم عبد -16

https://afteegypt.org/right_to_know/2016/12/25/12699-afteegypt.html
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 المطلب الثاني: مستلزمات تحقيق الشفافية ومظاهرها  
مســــتلزمات تحقيقها المتعددة  على إن التعمق في مدارات الشــــفافية وكشــــف جوهرها يســــتدعي التعرف

للشـفافية أن تقوم لها قائمة او تمتد جذورها في البنى المؤسـسـية وانشـطتها المتنوعة، ولا يمكن  بدونها لايمكنو 
دراسـة أن تثمر لتبرز مظاهرها وتجلياتها في هذا المجال. وعلى اسـاس ما تقدم جرى تقسـيم هذا المطلب بين  

 مستلزمات تحقيق الشفافية وبين مظاهرها في فرعين متتاليين.
  تلزمات تحقيق الشفافيةالفرع الأول: مس

أسـاس في العمليات الإدارية والتنظيمية   يتضـح أن توافرها أصـبح شـرطاً   مفهوم الشـفافية، في ضـوء تحليل
المعيشي للفرد    ىإذا رغبت المؤسسة بالارتقاء بمستوى إدارتها إلى مستوى حضاري يساهم في تحسين المستو 

حيث التطبيق بمؤســـــســـــات الدولة وأنشـــــطتها رتباطها من لا ن متطلبات نجاح النزاهة والشـــــفافية متعددة،أو 
على نحو دقيق وفـاعـل، كونهـا المبـدأ والاطـار الـذي يحقق الاتصــــــــــــــال الآمن بين الوســــــــــــــائـل والاهـداف لهـذه 
المؤســســات. بيد أن تســلح الادارة بهذا المبدأ يســتلزم بدوره توافر جملة من الظروف والادوات يمكن تركيزها 

 -بالاتي:
التي تؤمن  اللازمــــة تتيح للمواطن حق الحصــــــــــــــول على المعلومــــات التي والانظمــــة وانينالقوجود  .1

بما يمكنه من تشــــخيص الخلل ومحاســــبة   المختلفة الكشــــف المبكر عن توجهات وانشــــطة مؤســــســــات الدولة
مراجعـة القوانين والأنظمـة بشــــــــــــــكـل دوري من أجـل معـالجـة مع الحرص على  ؛المســــــــــــــؤول عنـه حـال وقوعـه

 .(17) غامضة وتوضيحها سواء كان للموظف أو المواطنالفقرات ال
ضرورة إحداث تطوير إداري في إدارة المؤسسة وان هذا التطور لا يجوز معاملته بصورة منفصلة عن .  2

للالتزام  ومهيئالعامة مســـــــــتعد  وجود جهاز محترف للخدمة المدنية او  بصـــــــــورة تضـــــــــمنالجانب البشـــــــــري  
اجراءات واضـــحة ومعلنة وضـــمن ســـياســـات و  ضـــوابط  من خلال العمل وفقومقتضـــياته بمطالب الإفصـــاح 
 .(18)أخلاقية صريحة 

اداة لتدعيم وتعزيز المشــاركة الســياســية ومدخل  دشــرعية للحصــول على المعلومات يعوجود قنوات . 3
ــاءلة الإدارية  ــاط   وغالباً تكون المعلومات المجتمعاتكل    فيللمســـ والمرتبطة بكل   المختلفةمتعلقة بفروع النشـــ
 مواطن على حده.

ــفـافيـة . 4 لأداء ل النظـاميوتطوير آليـات ومعـايير التقييم وجود أنظمـة رقـابيـة تهتم بتعزيز مفـاهيم الشــــــــــــ
إصــــــدار  لمؤســــــســــــات القطاع العام مع الحرص على  والكوادر الوظيفية المؤســــــســــــي والفردي للقيادات العليا

هذه المؤســـــســـــات وكشـــــف القصـــــور ومظاهر الفســـــاد فيها ليتســـــنى عمل    هلة التداول حولسـ ــــدورية  تقارير 
 .للاجهزة الرقابية والقضائية محاسبة المقصرين ومعالجة هذه الثغرات وفق سياقات اصولية وشفافة

 
-http://lily20013.blogspot.com/p/blog : مقال منشور على الموقع ،الادارة بالشفافية ،ليلى الصيفي -17

page_12.html. 
  :متابعة منشورة على الموقع ،السورية المدني  المجتمع  منظمات في الشفافية ،د.سعيد عيسى -18

http://www.usycso.org/node. 

http://lily20013.blogspot.com/p/blog-page_12.html
http://lily20013.blogspot.com/p/blog-page_12.html
http://www.usycso.org/node
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على الخضـــــوع  بما فيهم الحكاميمكنها إجبار الجميع    ونزيهة وفاعلة  ســـــلطة قضـــــائية مســـــتقلة. وجود 5
والالتزام بمتطلبات الشـفافية ومحاسـبة المقصـرين من المسـؤولين من غير المتعاونين في هذا المجال او  لأحكامها

 المتورطين بقضايا الفساد.
يجب مكاتفة المجتمع المدني ووسـائط الاعلام التي   ولوضـع الشـفافية في مسـارها الصـحيح ولتعزيزها،. 6

في مؤســــســــات الدولة   نشــــر الوعي وإيضــــاح فوائد توفر النزاهة والشــــفافية جلللســــعي من اتثمنها وتطلبها،
ودعوته لإقامه التحالفات مع   هار ضـــــ ـــارشــــــــاد المجتمع الى عواقب الفســــــــاد واذكاء وعيه لمو  للمواطنين،كافة  

ــات الـدولـة الفعـالـة والقطـاع الخـاص لمكـافحـة هـذه الافـة، وكـذلـك توعيـة كـل من المجتمع والقطـاع  ــســــــــــــ مؤســــــــــــ
 .مسألة الشفافية لدور المهم الذي يمكنهما القيام به في اجراء الاصلاح المؤسسي لتعزيزالخاص با

ــفوة القول،  ــات صــ ــســ ــيق بين المؤســ ــتوى متقدم من التطور الاداري، وتنســ ــفافية تحقيق مســ تتطلب الشــ
التحكم   المعنية بالتطوير الاداري ومؤســســات الخدمة المدنية، مع تطلبها لتطوير شــبكة معلوماتية مع ضــرورة

أن الشـفافية المتأخرة إذ   في سـبيل ايصـال المعلومات اللازمة للمواطنين ضـمن السـقف الزمني المفيدبتقنياتها،  
 ويعلن عنها أحيانا فقط لاستيفاء الشكل. تكون عادة لا قيمة لها

 الشفافيةالفرع الثاني: مظاهر 
ــفافية، ويعود الســــبب في ذلك إلى مظاهرفي تحديد   الادارة العامةختلفت أدبيات  إ اختلاف البيئة   الشــ

القول أن هنالك  الداخلية والخارجية للمنظمات التي درســـت فيها هذه الأســـس، ألا انه بشـــكل عام يمكن
 وهي ))العقلانية في مظاهر اسـاسـية يتجلى من خلالها مسـتوى تطبيق الشـفافية في مؤسـسـات الدولةثمانية  

الأجواء  التفاعل بين الأنظمة ومؤســــــــــــســــــــــــات المجتمع المدني، وضــــــــــــوح المقاييس، القانون، الأنفاق، احترام
 .(19)، دعم وتقنية المعلومات، التعامل مع وسائل الأعلام، القدرة على المواجهة((الديمقراطية

 . العقلانية في الأنفاق:1
ــاء على الهدر في الأنشــــطة والثروات، وقد يكون هذا الإهدار بهدف وضــــع المؤســــســــة في  .وتعني القضــ

عدة شـهور مما يعطل  ارات الرئيسـة فير خدمة الإدارة وقد يصـل الهدر في بعض الأوقات إلى اتخاذ بعض الق
الهدر ووضــع الأســاليب والأهداف   مســيرة المؤســســة ومصــالح العاملين بها، ويســتوجب القضــاء الكامل على

 وتأكيد مفهوم الإدارة في خدمة المؤسسة.
 . إحترام القانون:2

  تطبيق القانون على الجميع بما في ذلك أصحاب المواقع والنفوذ والمناصب العلياوتعني
 والقوانين من اجل خدمتها وتعزيز تقدمها. القراراتوتكريس  ؤسسةفي الم

 . التفاعل بين الأنظمة ومؤسسات المجتمع المدني:3
هي النســــق ف تمع المدنيوتعني ايجابية العلاقة بين المؤســــســــة ومؤســــســــات المجتمع المدني ومؤســــســــات المج

 .هائأدا راقبةم السياسي المتطور الذي تتيح صيرورة تماسه وتمفصله في المؤسسات من

 
العدد الحادي  ،بغداد ،مجلة الادارة والاقتصاد ،اسس الشفافية الادارية وعلاقتها بمكافحة الفساد الاداري ،هادي محمود -19
 .77-76ص ص  ،2008العام  ،والسبعون
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 . وضوح المعايير:4 
تكون هذه  كما يجب أن لا؛  ة بالطريقة المثلىؤسـس ـأي أن تكون قواعد العمل واضـحة وتخدم رسـالة الم

ــي ــبح بســ التي تصــــف بها  طة وفاعلة تواكب ثقافة الســــرعةالقواعد جامدة حتى يمكن تطويرها وتعديلها لتصــ
 النظام العالمي الجديد.

 . الأجواء الديمقراطية:5
ــة على اختلافهم وذلــك يؤدي إلى تكريس التفــاعــل وتعني احترام ــســـــــــــــ بين  حقوق العــاملين في المؤســــــــــــ

بصــــنع  التأثير العاملين والمؤســــســــة والمشــــاركة الفعالة والمســــتمرة في مجتمع المؤســــســــة ويدفع قدرة العاملين في
 وقدرتهم على المساءلة والمحاسبة. اراتر قال

 :وتقنيتها . دعم المعلومات6
ــبة للعاملين وأصــــحاب ــول على المعلومات من أهم المتطلبات بالنســ ــالح من  .يعد حق حرية الحصــ المصــ

خصوصية   احترامتتضمن    اجل ممارسة جميع حقوقهم وعلى المنظمات الاهتمام بمبدأ حماية المعلومات الذي
 المؤسسة والعاملين عند الإفصاح عن المعلومات.

 . التعامل مع وسائل الأعلام:7
التعامل معها  ويكون  مهوروسـائل الأعلام الحرة المسـتقلة هي الوسـيلة الأسـاسـية لنقل المعلومات إلى الج

ذلك حرية العاملين في وك  في ممارسـة عملهم داخل المؤسـسـة افرادهاحرية  عملها واحترام على أسـاس احترام
 ئهم لوسائل الأعلام.راالتعبير عن آ

 . القدرة على المواجهة:8
الباب  المجتمع وذلك من خلال فتح  وتعني قدرة قيادات المؤســــــــــســــــــــة على التواصــــــــــل الحقيقي مع افراد

ــتماع   ــافة إلى الاســــــ ت تحقيق حاجا قترحاتهم والعمل الجاد علىلمأمامهم لتقديم انتقاداتهم وشــــــــكاويهم إضــــــ
 .(20)المجتمع بشكل متميز 

 المبحث الثاني: التوظيف الدستوري لمبدأ الشفافية 

ــؤون   ــاني في تنظيم شـــ ــل إليه الفكر الإنســـ ــتور، أرقى ما وصـــ ياة، وفق الحكم وحتى الحمثلت فكرة الدســـ
إطار توافقي محدد يعبر عن أهدافه ومصــــــــــالحه المشــــــــــتركة؛ لذلك تحرص الدولة على تنظيم شــــــــــؤون الحكم 

ومن ثم فأن دستور الدولة، هو مرآة نظامها، و الفيصل  وتنظيم علاقاتها بالأفراد من خلال قواعد الدستور
صـورة صـادقة  هعينبين الحاكمين و المحكومين، والانعكاس البليغ للضـمير الجماعي لشـعبها، وهو في الوقت 

ــية و الشــــــــــعبية في الدولة وعن مدى التطور الح ــياســــــــ ضــــــــــاري الذي بلغته هذه عن مدى وعي القوى الســــــــ
الاخيرة. وهو من وجه اخر ســـــــــيد القوانين وعنوانها وقمة هرمها الذي يضـــــــــمن ويتضـــــــــمن مجموعة المبادئ 

 
 .77-76ص ص ،مصدر سابق ،هادي محمود -20
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القانونية العامة والقواعد الأســــــــاســــــــية الكلية التي تخضــــــــع لها القواعد القانونية العادية المنظمة للحياة العامة 
 .(21)والخاصة فيها 

بشكل الدولة ونظام الحكم فيها التي يتضمنها الدستور، فهو يتضمن ايضا   وفضلا عن القواعد المتعلقة
التي   للدولة  والاداري  جملة من المبادئ غير السياسية المتعلقة بحقوق الافراد والنظام الاقتصادي والاجتماعي

ــفافية وتجلياتها ــتور .  قد تطل عبره مبادئ الشــــ ي من تبني وعند التحري عن الغاية التي ابتغاها المشــــــرع الدســــ
المشـــرع هذا حرص امثال هذه المبادئ المتصـــلة بالشـــفافية على اختلاف صـــورها وتطبيقاتها، تتجلى لنا عبر 

اجتثاث اهم افات المجتمعات المعاصــــــرة  اظهار الجدية والعزم بإضــــــفاء الســــــمو الدســــــتوري على اليات على
 كافةقع على الدولة ممثلة بســـــلطاتها  و يالامر الذي  المتمثلة بفســـــاد الســـــلطة وما يرتبط بها من مؤســـــســـــات،

 .(22) من الالتزامات حيالها يننوع
الكفيلــة   الإيجــابيــة الإجراءاتوسُو هــذه القواعــد واحترامهــا واتخــاذ  بأهميــةالتزام ايجــابي مجــالــه الاعتراف 

ئ بتحقيقها وتطبيقها على ارض الواقع. والتزام ســــــــلبي مجاله امتناع تلك الســــــــلطات عن انتهاك تلك المباد
ــريعية واجب التأكد من توافق  ــلطة التشــــ ــيقع على الســــ ــمان حمايتها من التجاوز عليها. تبعا لذلك ســــ وضــــ

ــريعات أحك ــتورية ولا بد أن يكون في التشـ ــريعات مع تلك النصـــوص الدسـ ــمان تكريس  االتشـ ماً محددة لضـ
من الانتهاكات   هذه المبادئ على ارض الواقع، والنص كذلك على عقوبات جزائية ومدنية من شأنها الحد

والاعتداءات التي قد تقع على هذه المبادئ وعلى الســـــــــــــلطة التنفيذية الســـــــــــــهر على حســـــــــــــن تطبيق هذه 
ــائيـة فهو ملاحقـة الجرائم ومعـاقبـة  ــلطـة القضــــــــــــ ــمـاح بانتهـاكهـا. أمـا واجـب الســــــــــــ ــريعـات وعـدم الســــــــــــ التشــــــــــــ

 .(23)المخالفين
ي والوجه الديمقراطي للفكرة الاسـاسـية اضـفاء الطابع الحداثهذا الى جانب سـعي المشـرع الدسـتوري الى 

جعلت من هذه المبادئ معيارا رئيســا معاصــرة،    ســتجابة لموجة عالميةلااعبر التي يقوم عليها ذلك الدســتور 
 .(24)في قياس تقدم الدول وتفاعلها الايجابي مع متطلبات التنمية والنهوض الحضاري لها 

مطلبين بحســـــــب موضـــــــع ورود مبدأ الشـــــــفافية في  وفي ضـــــــوء ما تقدم يمكن معالجة هذا الموضـــــــوع عبر
الدســــــتور ســــــواء اكان في باب المبادئ والحريات الدســــــتورية او كان في الاحكام الخاصــــــة بتنظيم ســــــلطات 

 الدولة.
 المطلب الأول: تجسيد مبدأ الشفافية في المبادئ والحريات الاساسية للدستور

تتجـه أغلـب الـدســـــــــــــــاتير في مطـالعهـا ومقـدمـاتهـا الى تبني عـدد من المبـادئ والحريات التي تكون بمثـابـة 
بوصــلة لضــبط إيقاع النظام الســياســي وتحديد مســاراته وفق فلســفة يودعها المشــرع في محتوى هذه القواعد. 

 
 :على الرابط ، مقال منشور على موقع الحوار المتمدن ، قراءات في مفهوم الدستور ، عامر عبد زيد -21

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=137894&r=800&cid=200&u=&i=0&q . 
دار الملاك للفنون  ،الطبعة الثالثة ،النظرية العامة في الدساتير :توري والعلم السياسيمبادئ القانون الدس ،اسُاعيل مرزهد. -22

 .151-150ص ص  ،2004 ، بغداد ،والآداب والنشر
 المصدر السابق. -23
 ، القيت على طلبة الماجستير  (غير منشورة)محاضرات    ،التجسيد الدستوري لمبادئ الحكم الرشيد   ،.سامر مؤيد عبد اللطيفد  -24

 .5ص ، 2017جامعة كربلاء،   ،كلية القانون

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=137894&r=800&cid=200&u=&i=0&q
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 26:  العدد

ية الاسـاسـية في الفرع  وهذا ما يدفعنا الى إسـتكشـاف مدى حضـور مبدأ الشـفافية في إطار المبادئ الدسـتور  
 الأول، ومن ثم البحث عنها في نطاق الحقوق والحريات الدستورية.

 الفرع الأول: الاشارة الى مبدأ الشفافية في المبادئ الاساسية للدستور
ــبط  ــاراته وضـ ــياســـي وتوجيه مسـ ــتور بمثابة منطلقات واطر لبناء النظام السـ ــية للدسـ ــاسـ تعد المبادئ الاسـ

ه، بيد أن امثال هذه القواعد لن يها فلســــــــفة الدســــــــتور والحكم من ورائة التي تنصــــــــهر فايقاعه، فهي البوتق
تأخذ نمط -  ègle de programme ou règle directive،(25)- غير محددةتكون سـوى قواعد توجيهية 

لا يمكن تطبيقها،   -الذي يسعى الحاكمون الى تكريسه وتسويقه دستورياجتماعي  لاسياسي أو االبرنامج  ال
 -في الأسـاس-. ويكون التزام المشـرع بهذه المبادئ  (26)ولا يمكن الاحتجاج بها بدون تدخل المشـرع العادي

 التزاماً سياسياً أو أدبياً، فضلا عن التزام قانوني مجاله امرين: 
 .الالتزام الأول: وجوب تدخل المشرع لإصدار القوانين اللازمة لتنفيذ هذه النصوص

الالتزام الثاني: فيتمثل في وجوب إصـــــدار المشـــــرع لقوانين تتفق مع هذه النصـــــوص ولا تخالفها بشـــــكل 
 .(27)صريح أو ضمني 

ــية  ــاســ ــفافية الصــــريح والمباشــــر في موضــــع المبادئ الاســ ــياق أن حضــــور مبدأ الشــ والملاحظ في هذا الســ
ــتورية، فلا نجد مثلا يمكن  ــات الدســـــــ ــتور يكون حالة نادرة بالقياســـــــ تقديمه في هذا المجال غير الفقرة للدســـــــ

 ومبادئ الوطنية  القيم التي جاءت ضــــــــــمن عنوان  2010الثانية من المادة العاشــــــــــرة في دســــــــــتور كينيا لعام 
ــفـافيـة الى جـانـب قيم ومبـادئ لهـا اهميـة كبرى في بنـاء الـدولـة من امثـال  الحكم التي كـانـت فيهـا النزاهـة والشــــــــــــ

مما يؤكد حرص المشــرع   ،الإنســان  وحقوق والمســاواة والعدالة  الإنســانية ةســيادة القانون والديمقراطية والكرام
الشـــــــــفافية اهمية موازية لأهمية تلك المبادئ الاســـــــــاســـــــــية في حياة الامم  أالدســـــــــتوري الكيني على ايلاء مبد

والشـعوب، فلا تنفصـل عن فلسـفة الدسـتور والغاية التي يسـعى لتحقيقها الحاكمون تلك الغاية التي لايمكن 
التنازل عنها او التفريط بها والتي يتوجب حضــــورها على كل المســــتويات والفعاليات الرسُية والشــــعبية اســــوة 

 بباقي المبادئ.
ــي  ــاتير مجال المقارنة )التونســـــ ــمنها الدســـــ ــاتير العالم وبضـــــ ــية لدســـــ ــاســـــ في المقابل لانجد في المبادئ الاســـــ

شـــعب هو صـــاحب الســـيادة كما هو شـــأن المادة والعراقي( اي ذكر للشـــفافية، ما خلا الاشـــارة الى كون ال

 
 في  الغالبة  القانونية الفكرة على صراحة تنص الدساتير بعض إن نجد حيث القانونية الفكرة بيان كيفية  في الدساتير تختلف -25
 الصيني  المجتمع  انتقال  على  ينص  الذي  1982  املع  الصيني  الدستور  ذلك  أمثلة  ومن  نظامه  لوصف  الدستور   جاء  الذي  السياسي  المجتمع 
 للدستور المؤسسة القانونية الفكرة 1959 لعام التونسي الدستور وتضمن .والديمقراطية الثقافة من عالي بمستوى اشتراكي مجتمع إلى

 بين الفصل قاعدة على يرتكز مستقر سياسي نظام قوامها و الشعب سيادة أساسها ديمقراطية إقامة) على ديباجته في نص حيث
 ضمنية  بصورة  الفكرة  هذه  استنتاج  يمكن  ذلك  مع  و  النظام  على  المهيمنة  القانونية  الفكرة  على  صراحة  الدساتير  تنص  لا  . وقد(السلطات

المفرجي ود.رعد ناجي احسان  : د.انظر في ذلك0منه  المقصود  الغرض  و  الدستور   به  جاء  الذي  السياسي  النشاط  طبيعة  تحليل  طريق  عن
 .242-241، ص ص 2012  ،بغداد ،مكتبة السنهوري ،النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق ، الجدة

مؤسسة النبراس للطباعة والنشر  ،النظرية العامة والنظام الدستوري في العراق :القانون الدستوري ،د.عدنان عاجل عبيد -26
 .77-76ص ص  ،2010  ،بغداد ،والتوزيع
 .مصدر سابق ،عامر عبد زيد -27
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، او ان الشـــعب هو مصـــدر الســـلطات كما جاء في ســـياق (28) 2014الثالثة من الدســـتور التونســـي لعام 
ــتور العراق لعام  ــة من دســــــ ــارات يفهم منها التوجه الديمقراطي لنظام (29) 2005المادة الخامســــــ . وهي اشــــــ

منها ضمنياً ومع إمعان الفحص والنظر ما يؤدي الى تحقيق   الحكم وفلسفته في هذه الدول، مثلما قد يفهم
ان  -منطقيا-غرض الشــفافية عندما يكون الشــعب هو صــاحب الســلطة والســيادة في البلاد، اذ لا يعقل 

يمارس هذا الشــــــعب ســــــيادته وســــــلطته مالم يتســــــلح بســــــلاح المعلومات والمعرفة بما يدور في اروقة الســــــلطة 
ــتبدة، ومن ثم  ومؤســــســــات الدولة، كما لاي ــلطته فاســــدة او مســ عقل ان يرتضــــي هذا الشــــعب ان تكون ســ

 ستكون الشفافية اهم ادواته في ادارة دفة هذه السلطة وتوجيهها الوجهة التي تخدم مصالحه.
 الفرع الثاني: الاشارة الى مبدأ الشفافية في اطار الحقوق والحريات الدستورية

ــاتير الدول مجموعة من الحقوق و  ــفاء تضــــــمنت دســــ ــتوري حمايتها وإضــــ ــرع الدســــ الحريات التي أراد المشــــ
الســــــمو الدســــــتوري عليها ســــــبيلا لإلزام الســــــلطات باحترامها وضــــــمان تطبيقها على ارض الواقع. وكانت 
الشـــفافية من بين تلك الحقوق التي أضـــيفت حديثاً لتلك الحقوق تحت عنوان الوصـــول الحر الى المعلومات 

ــفـافيـة وتأمينهـا كونهـا الـمادة الأوليـة لإطلاع المعنيين على مـا  التي تعـد في هـذا المجـال أهم أدوات تحقيق الشــــــــــــ
 يدور في أروقة السلطة ومؤسساتها المختلفة.

الدســتوري ( من دســتور كينيا ما يؤكد الحضــور 33وفي هذا الســياق، تقدم لنا الفقرة الأولى من المادة )
 افية بالنص.لهذه الحرية التي تعد المادة الاساسية لتحقق الشف

 أفكار أو معلومات على للحصــول تتضــمن حرية الســعي والتي التعبير، حرية في الحق شــخص لكل -1
ــتلامها أو ــول على المعلومات ونقلها احدى وجوه التعبير عن الراي، وفي  أو اسـ نقلها(. فكانت حرية الحصـ

الوقت عينه بمثابة الطريق لتأمين مبدا الشـــــفافية وتحقيقه بنشـــــر المعلومة والافصـــــاح عنها. وقد زاد الدســـــتور 
يته واســتقلاله ( من ضــمانات تحقيق الشــفافية عبر تحصــين الاعلام وضــمان حر 34الكيني في ســياق المادة )

 (30)من اهم الموارد الأولية للشفافية. -كما اشرنا-كونه من اهم قنوات تدفق المعلومات التي تعد 
كما تظهر الشــــــفافية تارةً أخرى في إطار الحقوق والحريات، حينما يوظفها المشــــــرع الدســــــتوري الكيني 

ــياســــــية للأفراد عبر قناة التصــــــويت، حي نما أوجبت الفقرة الثانية من المادة كأداة لتأمين حق المشــــــاركة الســــ
"يضـمن ان التصـويت في كل   على السـلطة التشـريعية، أن تسـن قانوناً  2010( من دسـتور كينيا لعام  82)

ــفافية في  ــتوري في رعاية مبدأ الشــــــــ ــفافية" ثم جاء التأكيد على هذا المحتوى الدســــــــ ــم بالشــــــــ انتخابات تتســــــــ
 اللجنة المســـتقلة لشـــؤون الانتخابات بإصـــدار نظام انتخابيالانتخابات في موضـــع آخر، حينما جرى إلزام 

والشــــفافية في اطار الفقرة الأولى من المادة   والمســــؤولية والأمن منه التحقق  وإمكانية والدقة  بالبســــاطة  يتســــم

 
 يمارسها السلطات، ومصدر السيادة صاحب هو على ان "الشعب 2014نص الفصل الثالث من دستور تونس لعام  -28
 ."الاستفتاء عبر  أو المنتخبين ممثليه بواسطة
 السلطات مصدر والشعب للقانون، السيادة": على ما يأتي 2005( من دستور جمهورية العراق لعام (5نصت المادة -29
 ."مؤسساته الدستورية وعبر المباشر العام السري بالاقتراع يمارسها وشرعيتها،
 الإعلام  أنواع وكل والمطبوع  الإلكتروني الإعلام واستقلالية حرية إن.1) 2010من دستور كينيا لعام  (34)نصت المادة  -30
 ((33)المادة في إليها المشار التعبير أنواع من نوع أي لتشمل تمتد لا لكنها مكفولة،
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، بغية اسـتكمال المسـاعي الدسـتورية لتحصـين حق الانتخاب (31)( من الدسـتور المشـار اليه في أعلاه  86) 
 افية على مستوى القانون الانتخابي ونظام المفوضية المعنية بتنفيذه.بسلاح الشف

الذي اكتفى بتحصـــين  2014على هذا يكون الدســـتور الكيني قد تقدم على الدســـتور التونســـي لعام 
أن  2014( من دســتور تونس لعام 55أصــل الحق بالمشــاركة الانتخابية للأفراد حينما اوجب في الفصــل )

دون ان يحصـــــــــــــن الجهة المشـــــــــــــرفة على اجراء الانتخابات بهذا المبدأ  (32)يكون الانتخاب نزيها وشـــــــــــــفافا  
ــتوري وبين اليات ــل المبدأ الدسـ ــفافية(، فيكون البون واســـعا بين اصـ ــتوري )اي الشـ تطبيقه على ارض  الدسـ

 الواقع.
وعلى الرغم من المســــلك الاســــتثنائي الذي ســــلكه هذا الدســــتور في تعميم مبدأ الشــــفافية على جانب 

 وفي  الأســـــاســـــية  أنظمتها في والجمعيات  منه "الاحزاب والنقابات 35من العمل الحزبي عندما الزم الفصـــــل  
ــتور بأحكام  أنشـــــــطتها ــتخلص من هذه  .(33)العنف"  بذون  المالية  والقانون وبالشـــــــفافية  الدســـــ بيد أن المســـــ

ــفافية في الجانب المالي للعمل الحزبي دون غيره في ذلك تفريط بالمزايا الاخرى لهذا  ــر نطاق الشــ المادة، حصــ
المبدأ الدســــــتوري الذي تظهر اهميته في كل جوانب الحياة وبخاصــــــة الســــــياســــــية منها والتي تكون احوج من 

 .غيرها لتطبيق مبادئ الشفافية
، لا نعثر على ذكر للشــــــــفافية في مجال الحقوق الدســــــــتورية، 2005وبالرجوع الى دســــــــتور العراق لعام 

ــفافية عبر النص في الفقرة الثانية من المادة  ــتثناء اتجاهه الى تأمين مناخ تحقيق الشـ منه على ضـــمان  38باسـ
ادوات الشــــــفافية متاحة لعامة لتكون المعلومة التي تعد اهم  (34)حرية الصــــــحافة والطباعة والاعلام والنشــــــر

 الافراد وفي ذلك اهمال لمزايا هذا المبدأ في مجالات وحقوق هي احوج له.
 المطلب الثاني: التجسيد الدستوري لمبدأ الشفافية على صعيد سلطات الدولة

 الفرع الأول: التجسيد الدستوري لمبدأ الشفافية على صعيد السلطة التشريعية
الشــــــفافية عن منظومة التشــــــريع وما يصــــــدر عنها من أعمال يفتح باب الفســــــاد والانحراف  إن غياب 

بالسلطة والتشريع على الوجه الذي يفضي الى إضعاف الهيكل الاساسي للدولة المقام على قاعدة التشريع 
ــريع قوانين مجحفـة بحق الافراد وإن ك ـ انـت من جـانـب، وإهـدار العـديـد من الحقوق والحريات من جراء تشــــــــــــ

ــيلة كل ذلك  مشــــروعة من جانبٍ ثانٍ، أو الحاق أكبر الضــــرر بالمصــــلحة العامة للدولة ومواطنيها من حصــ
 من جانب أخير.

 
 انتخابات كل في والحدود الانتخابات لشؤون المستقلة اللجنة على "تضمن  2010( من دستور كينيا لعام  86نصت المادة )  -31

 .والشفافية" والمسؤولية والأمن  منه التحقق وإمكانية والدقة بالبساطة يتسم النظام أن  .أ-
 مباشرا، حرا، عاما، انتخابا الشعب نواب مجلس أعضاء )ينُتخب:على ان 2014من دستور تونس لعام  55 الفصلنص  -32
 نواب مجلس في بالخارج للتونسيين والتمثيلية الانتخاب حق الانتخابي القانون يضمن .الانتخابي القانون وفق وشفافا، نزيها، سريا،

 .(الشعب
 والنقابات  الأحزاب  تلتزم  .مضمونة  والجمعيات  والنقابات  الأحزاب  تكوين  )حرية  :من الدستور التونسي على  35  نص الفصل  -33
 . (.العنف ونبذ المالية والقانون وبالشفافية الدستور بأحكام أنشطتها وفي الأساسية أنظمتها في والجمعيات
 : والآداب العام بالنظام لا يخل وبما الدولة على ان )تكفل 2005من دستور جمهورية العراق لعام  38 جاء في نص المادة -34

 . والنشر( والاعلام  والاعلان والطباعة الصحافة حرية. ثانياً .الوسائل بكل الرأي عن التعبير حرية. أولاً 
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وإتقاءً لهذه المحاذير إتجهت بعض الدســـــــاتير الى تحصـــــــين العمل التشـــــــريعي وســـــــلطته بحصـــــــانات وقيود 
ــفافية في أحوالٍ ومجالا ــتورية متنوعة من بينها التزام مبدأ الشــ ــدرها إلزام البرلمان بأن تكون دســ تٍ عدة، يتصــ

ــاتـه علنيـة ليطلع الشــــــــــــــعـب والاجهزة الرقـابيـة في الـدولـة على مـا يـدور فيـه من أحـداث وأعمـال بكـل  جلســــــــــــ
ــرار بالمصـــلحة العامة، وهذا ما  ــبة المســـؤولين عنه ومنع الاضـ ــفافية ووضـــوح لتدارك الخلل والقصـــور ومحاسـ شـ

التي اوجبت علنية جلســــــــــات البرلمان ومشــــــــــاركة  2010كينيا لعام ( من دســــــــــتور  118وجدناه في المادة )
 يلي: بما البرلمان  يقوم -1الجماهير في الاعمال التشريعية بالنص"

  الجمهور؛ أمام مفتوحة لجانه وجلسات جلساته تكون  حيث علنية، بطريقة أعماله إجراء .أ
ــاركة ب. تيســـــير ــريعية الأعمال في واشـــــتراكهم الجماهير مشـــ ــة الأعمال من غيرهاو  التشـــ بالبرلمان  الخاصـــ

 ولجانه.
ــتبعاد للبرلمان  يجوز لا -2 ــائل من أي أو الجماهير اســ ــة، أية من الإعلام وســ  المجلس رئيس ير لم ما جلســ

 الاستبعاد". لذلك مبررة أسباب توافر المعني
وترســـيخا لمبدأ الشـــفافية في العمل البرلماني ولتمكين المشـــرع من إســـتخدامه عند مباشـــرته أعمال الرقابة 

ــتور الكيني بموجــب المــادة ) ــلطــة  (35)(125على عمــل الاجهزة الحكوميــة، زود الــدســــــــــــ برلمــان البلاد بســــــــــــ
وله في ذلك الصـــــلاحيات ذاتها   .المعلومات توفير أو أدلة لغرض تقديم  أمامه للمثول شـــــخص أي اســـــتدعاء

ــتدعاء الشـــهود العليا الممنوحة للمحكمة  طريقة أية أو إقرار توقيع أو القســـم تلاوة بعد وســـؤالهم في مجال اسـ
 الوثائق. توفير على أخرى؛ او حتى الإجبار

ــتوى البناء والاداء وفي مجالي  ــريعي على مسـ ــفافية متجليا في العمل التشـ ــور الشـ وبذلك النص كان حضـ
التشــــريع والرقابة، ومثلما اســــتخدم المشــــرع الدســــتوري الكيني ســــلاح الشــــفافية في تقييد العمل التشــــريعي، 
جعـل هـذا الســــــــــــــلاح متـاحـا لهـذا المشــــــــــــــرع في إطـار عملـه الرقـابي على الاخرين، ليوازن الكفـة بين الحقوق 

 والواجبات المسندة للبرلمان ضمن إطار إعتماد مبدأ الشفافية.
اكثر اقتضــــــاباً في التعاطي مع مبدأ الشــــــفافية على صــــــعيد  2005الدســــــتور العراقي لعام بالمقابل كان 

ــات ــتراط )أن تكون جلســـ ــريعي، عندما اكتفى باشـــ ــرورةٍ  ارتأى اذا الا  علنية النواب مجلس العمل التشـــ  لضـــ
. ( منه53ذلك، وان تنشـــر محاضـــر الجلســـات بالوســـائل التي يراها المجلس مناســـبة( بحســـب المادة ) خلاف

وفي هذا النص نجد أن المجال كان واســـعاً جداً أمام الســـلطة التقديرية للمجلس في اعتماد العلنية او اختيار 
الوســــــيلة التي يراها مناســــــبة في نشــــــر محاضــــــر جلســــــاته بما يجعل حدود الشــــــفافية نهباً لاجتهادات المشــــــرع 

 وإختياراته.

 
 بسلطة  لجانهم  من  وأي  البرلمان  مجلسي  من  مجلس  كل  يتمتع.  1ما يأتي )  2010( من دستور كينيا لعام  125جاء في المادة )   -35
 .المعلومات توفير أو أدلة  لغرض تقديم أمامه للمثول شخص أي استدعاء
 - العليا المحكمة صلاحيات بنفس لجانه من وأي البرلمان مجلسي من أي يتمتع ،(1) البند لأغراض . 2
 أخرى( طريقة أية أو إقرار توقيع أو القسم تلاوة بعد وسؤالهم  الشهود بحضور الأمر. أ
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 صعيد السلطة التنفيذيةالفرع الثاني: التجسيد الدستوري لمبدأ الشفافية على  
ترتبط الشـــفافية بالإدارة ارتباطاً وثيقاً، بصـــورة تفوق غيرها من الجهات والســـلطات بما يخفف من عقد 

ولعل هذا ما يفســـر تركز  (36)الروتين في عمل الادارة وتبســـيط وتســـريع إجراءاتها في تنفيذ القوانين المختلفة  
 بمبدأ الشفافية في مجال العلوم الادارية. الإهتمام

إن أهم ظهور دســــــــتوري لمبدأ الشــــــــفافية في المجال الاداري، هو عندما تلزم دســــــــاتير الدول المســــــــؤولين 
وأصـحاب المناصـب فيها بكشـف الذمة المالية أو حتى عدم الاحتفاظ بحسـاب مصـرفي خارج الدولة. وهذا 

الدولة   لمسـؤولي  المالية ( منه تحت عنوان النزاهة76طبقا للمادة ) 2010عين ما فعله الدسـتور الكيني لعام 
ــؤولي من  أي يقوم لا. 2في الفقرة الثانية / أ بالنص ) ــاب الاحتفاظ. أ - يلي  بما الدولة  مســـ ــرفي بحســـ  مصـــ

 برلماني(. لقانون  طبقًا كينيا  خارج
ــاد وإنحرافاته في مجال الإنفاق والشـــــؤون الم ــاتير على وبالنظر لتركز مظاهر الفســـ الية، درجت هذه الدســـ

( من 225تحصــــــين أوجه الانفاق باليات الرقابة المتســــــلحة بســــــلاح الشــــــفافية كما جاء في ســــــياق المادة )
 كل  لدى  والشـفافية الإنفاق على  الرقابة  دسـتور كينيا سـابق الذكر، حينما ألزم البرلمان بسـن تشـريعٍ لضـمان 

 .تنفيذها آليات لضمان  ويضع الحكومات
( من الدســـــتور ذاته، 226ين هذه الاليات التي أوجبها الدســـــتور نفســـــه ما جاء في نص المادة )ومن ب
العمومية،  الجهات  من  وغيرها الحكومات  كل  حسـابات في والتدقيق  مالية  بسـجلات الاحتفاظ  من ضـرورة

ذين النصــين والشــفافية. ويفهم من ه  بالفاعلية  تتســم  مالية  إدارة ضــمان   أجل  من أخرى تدابير على والنص
ظهور الشـــــــــفافية دســـــــــتوريا في مجال الرقابة على الانفاق، ســـــــــواء باعتماد الية الاحتفاظ بســـــــــجلات مالية 

 .(37)خاضعة للتدقيق والمتابعة او اي وسيلة أخرى تضمن الادارة المالية الشفافة 
ــتور الكيني بهذه الآ ة الدولة عند لية، بل زادها واســـــتكمل طريقها حينما ألزم كل أجهز ولم يكتف الدســـ

 والشـفافية، والإنصـاف،  بالعدالة، يتسـم  التعاقد للحصـول عل بضـائع وخدمات بان تقوم بذلك وفقا لنظام
 (.227والتوفير بحسب نص المادة ) والتنافسية،

ولاغلاق اخر نوافذ الفســــــاد وفتح نوافذ العمل الحكومي على فضــــــاء الشــــــفافية النقي، جاءت مبادئ 
المدنية ضــــمن الباب الســــادس من الدســــتور لتتوج هذا المســــعى الدســــتوري في تحصــــين العمل  الخدمة  وقيم

 2010فيكون الدسـتور الكيني لعام  .الجماهير إلى ودقيقة  سـريعة معلومات وتقديم   الحكومي بقيم الشـفافية
 

 ،2013  ،جامعة ام القرى  ،رسالة ماجستير  ،علاقة الادارة بالشفافية لدى مديري مكاتب التربية والتعليم  ،رمزي عبد الرحمن  -36
 .28ص 

 مالية بسجلات الاحتفاظ.أ– على برلماني قانون ينص1.على ما يأتي ) 2010( من دستور كينيا لعام 226)نصت المادة  -37
 بالفاعلية تتسم مالية إدارة  ضمان  أجل من  أخرى تدابير على والنص العمومية، الجهات من وغيرها الحكومات كل حسابات في  والتدقيق

 .الحكومة في المقاطعات ومستوى الوطني المستوى على عمومية جهة كل في حسابات مسؤول  تعيين .وب والشفافية؛
 عمومية جهة أية في الحسابات ومسؤول المالية، إدارتها بشأن  الوطني  المجلس أمام مسؤولٌ  عمومية جهة أية في الحسابات مسؤول2.
 .المالية إدارتها بشأن المقاطعة مجلس أمام مسؤول بمقاطعة
 .للدولة التابعة والأجهزة الحكومات كل حسابات على التدقيق أعمال العام الحسابات مراجع  يجري ،(4) للبند طبقًا.3
 .الوطني  المجلس يعينه مهنيًا  مؤهل محاسب بشأنها تقارير ويرفع العام الحسابات مراجع مكتب حسابات على التدقيق أعمال يجري.4
 أو للقانون مخالف نحو على عامة أموال  باستخدام توجيهات سياسي منصب أي بينها من عامة  وظيفة أية شاغل أصدر  إذا.5

 الشخص بقي سواء الخسائر ويعوض الاستخدام ذلك عن تنجم خسائر أية عن مسؤولاً  الشخص يعد ذلك، على وافق أو التعليمات
 .لا أم للمنصب شاغلاً 
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ــاتير موضـــوع الم ــائر الدسـ ــفافية في مجال العمل الحكومي من سـ ــنا بادوات الشـ قارنة، وقد الاكثر تفوقا وتحصـ
ــي لعام   ــتور التونســــــــ ــريح عن  2014تبعه الدســــــــ على نحو اخف وطأة حينما الزم ذوي المناصــــــــــب بالتصــــــــ

 (38)مكاسبهم تبعا للفصل الحادي عشر منه.
ــياق المنظومة الرقابية، فقد تحقق ضـــمن  ــفافية في سـ ــتور التونســـي لمبدأ الشـ ــعيد اعتماد الدسـ اما على صـ

 مبادئ بالافادة من الفســـــــــاد، كمة الرشـــــــــيدة بمهمة مكافحةالذي كلف هيئة الحو 130 مقاصـــــــــد الفصـــــــــل
ولتحقيق هذه الغاية ينبغي ان يتســــــلح جهاز الادارة العمومية في تونس بهذا   .والمســــــاءلة والنزاهة الشــــــفافية

( من الدســــــــتور التونســــــــي 15المبدأ عند خدمته للمواطن والصــــــــالح العام بحســــــــب ما نص عليه الفصــــــــل )
  2005اتير ســــابقة الذكر لم يكن حضــــور مبدأ الشــــفافية في دســــتور العراق لعام . وبخلاف الدس ــــ(39)النافذ

ــياق المادة ) ــعيد اعمال الادارة الا عابرا بما جاء في ســــ ــيس 106على صــــ ( منه في معرض الحديث عن تأســــ
ــاعدات المنح  توزيع عدالة من التحقق .مهمتها )أولاً  الاتحادية الواردات تخصــــــــيص لمراقبة عامة هيئة  والمســــــ

 اقليم. في المنتظمة غير الاقاليم والمحافظات استحقاق بموجب الدولية والقروض
 واقتسامها. الاتحادية المالية للموارد الامثل الاستخدام من التحقق .ثانياً 
ــمان  .ثالثاً  ــفافية ضــ  المنتظمة في غير المحافظات أو الاقاليم لحكومات الاموال تخصــــيص عند والعدالة الشــ
 (.المقررة للنسب وفقا اقليم

 الفرع الثالث: التجسيد الدستوري لمبدأ الشفافية على صعيد السلطة القضائية 
عند مراجعة الدســــــــاتير بحثاً عن تأصــــــــيل مبدأ الشــــــــفافية في العمل القضــــــــائي، يتوارد للذهن في الوهلة 

ــيخ هذا المبدأ على صـــعيد بنية وهيكل المنظومة القضـــائية  ــية لترسـ على اختلاف  –الأولى، الحاجة الاســـاسـ
عض الدســاتير الى اعتماد قبل اســتنزاله للتطبيق في مجال الاحكام القضــائية. من هنا اتجهت ب -مســتوياتها  

الشـــــــفافية كمعيار في اجراءات فحص صـــــــلاحية المرشـــــــحين للعمل في الســـــــلك القضـــــــائي من حيث توافر 
التي  2010( من دســــــــتور كينيا لعام 172شــــــــروط الكفاءة والخبرة والنزاهة. وهذا ما عثرنا عليه في المادة )

بين المرشـــــــحين للانخراط في   ة بعد منافســـــــة شـــــــفافيةالزمت الفقرة الثانية منها اللجنة المعنية باختيار القضـــــــا
سلك القضاء. وقد ذهب المشرع الدستوري الى ابعد من هذا في التزام الشفافية في سياق العمل القضائي، 

مهمة   -وهي الجهة المشـــــــرفة على المنظومة القضـــــــائية في كينيا –بان اســـــــند لمفوضـــــــية الخدمات القضـــــــائية  
العاملين في القضــــاء، قضــــاة كانوا ام موظفين، وتأديبهم او حتى إقالتهم  ضــــد المقدمة  الشــــكاوى  اســــتقبال

برلماني بهذا الخصــــــــوص اســــــــتنادا للفقرة )ج( من المادة المشــــــــار اليها في   قانون  عليه  ينص الذي النحو على
اعلاه؛ وفي هذا الاختصـــــــاص كشـــــــف حســـــــاب وتقييم دوري لســـــــلوك العاملين في القضـــــــاء يرتبط بشـــــــدة 

ــيـاق المحـاكمـات وحقوق بمتطلبـات تطبي ــفـافيـة في هـذ المجـال، دون أن يظهر هـذا المبـدأ في ســــــــــــ ق مبـدأ الشــــــــــــ
ــارة الى مبدأ علنية المحاكمة، بخلاف  ــتور الكيني أي إشـــــ ــمن الدســـــ المتهمين والمتخاصـــــــمين فيها، إذ لم يتضـــــ

 
  أو  عضويتها أو الحكومة رئاسة أو الجمهورية  رئاسة يتولى من كل  : )على2014من دستور تونس لعام  (11)نص الفصل  -38
 .القانون يضبطه ما وفق بمكاسبه يصرح أن عليا وظيفة أي أو المستقلة الدستورية الهيئات أوعضوية الشعب نواب مجلس عضوية

 العام،  والصالح المواطن خدمة في العمومية الإدارةما نصه ) 2014تور التونسي لعام ( من الدس15) جاء في سياق الفصل -39
 والمساءلة( والنجاعة والنزاهة الشفافية قواعد  ووفق العام، واستمرارية المرفق  والمساواة الحياد مبادئ وفق  وتعمل تنُظّم
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 26:  العدد

 إذا إلا علنية المحاكم ( منه على أن )جلســات108الذي نص في الفصــل ) 2014الدســتور التونســي لعام  
علنية(. وهو المبدأ عينه الذي أقرته )الفقرة  جلســة في إلّا  بالحكم التصــريح  يكون  ولا ســريتها القانون  اقتضــى

 علنية المحاكم التي نصــــت على ان تكون )جلســــات 2005( من دســــتور العراق لعام  19ســــابعا من المادة  
افية ضــــــــــمان لحقوق المتخاصــــــــــمين وفي هذا الاجراء المتعلق بالشــــــــــف  .ســــــــــرية( جعلها المحكمة قررت اذا إلا

ــافها أمام المعنيين وأصـــــــحاب العلاقة  والمتهمين مثلما هو ضـــــــمان لســـــــلامة الإجراءات المتخذة بعد إنكشـــــ
 ليتسنى لهم الطعن فيها اذا ما خالفت القوانين والانظمة المرعية في هذا الشأن.

علاوة على ذلك وإمعاناً في ترسـيخ مبدأ الشـفافية في العمل القضـائي، فقد الزم الدسـتور التونسـي لعام 
، الهيئات القضـــائية كافة بتقديم تقرير ســـنوي عن أعمالها يرفع الى رئيس الجمهورية ومجلس الشـــعب 2014

اطه في ســبيل إدراك مقاصــد . بيد أن ما يؤخذ على هذا التوجه الدســتوري افر (40)لمناقشــته في جلســة عامة  
الشــفافية، بمبدأ الفصــل بين الســلطات، بفســح المجال أمام الســلطتين التنفيذية والتشــريعية للتدخل في عمل 
الســــــلطة القضــــــائية عند مناقشــــــة التقارير المرفوعة اليها والتوصــــــية بإتخاذ ما يلزم، فضــــــلًا عن الإخلال بمبدأ 

ء، بالنظر لوجوب إخضــاع مثل هذه التقارير الفنية المتخصــصــة التخصــص والاســتقلال الفني لمنظومة القضــا
بالعمل القضـــــــــائي لمختصـــــــــين أكفاء في العمل القضـــــــــائي وليس رجال ســـــــــياســـــــــة وحكم تحركهم المصـــــــــالح 
والاجتهادات الشــخصــية غير الموضــوعية وغير الفنية. تبعاً لما تقدم كان الأولى بالمشــرع الدســتوري أن يجعل 

لســنوية تتم في المجلس الاعلى للقضــاء بوصــفه الجهة العليا المشــرفة على عمل الهيئات مراجعة هذه التقارير ا
 .وخصوصيتها هذه السلطةكافة حفاظاً على إستقلال   القضائية

ومن تحليل ما تقدم، يتضـح أن الدسـتور التونسـي كان أكثر حرصـاً من غيره على إلتزام معايير الشـفافية 
ة في تحقيقها عبر آليات التقارير الســـــــــــــنوية وعلنية المحاكمات، غير أن في العمل القضـــــــــــــائي، والأكثر عملي

الدســـــــــتور الكيني كانت له ميزة غرس المبدأ في قواعد البنيان القضـــــــــائي بالحرص على إنتقاء عناصـــــــــره وفق 
ــفافية الا في مجال  ــة التقاط الشـ ــائه فرصـ ــتور العراقي فلم يكن لقضـ ــفافية، واما الدسـ شـــروط تخضـــع لمبدأ الشـ

 علان عن محاكماته.الا
 الخاتمة

 أولًا: النتائج 
في ضــــــوء ما تم عرضــــــه من معطيات تخص مبدأ الشــــــفافية واســــــقاطاته الدســــــتورية يمكن تثبيت النتائج 

 الاتية: 
للكشــــــف والإفصــــــاح عن بنية المؤســــــســــــة وأهدافها   )نظام وآليةإنتهينا الى تعريف الشــــــفافية على أنها   .1

 .وأنشطتها أمام ذوي المصلحة في مسعى لإتقاء مظاهر الفساد عبر كشفها ومحاسبة المسؤولين عنها(
ــئها، قيمة أخلاقية على  .2 ــولها ومنشـــ ــفافية في أصـــ ــح لنا أن الشـــ ــفافية، إتضـــ وبالنظر الى طبيعة وكنه الشـــ

تراعيه   الى مبدأ إعتمادها وتكريســها في الشــأن العام تحولت  المســتويين الفرد والاجتماعي، ومع إتســاع
 الدولة وتكرسه عبر اليات دستورية وقانونية في بنيتها المؤسسية.

 
 .2014من دستور تونس لعام  (116، 114)ينظر في هذا الشأن الفصول  -40
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ــفافية كمبدأ .3 ــفاء الســــــمو  لم تظهر الشــــ ــاتير الحديثة بدافع إضــــ ــتقل أو وبارز إلا في عدد من الدســــ مســــ
باعتمادها كمعيار في أنشـــــــطتها  الدســـــــتوري عليها حرصـــــــاً على الزام الســـــــلطات مؤســـــــســـــــات الدولة

وإجراءاتها، فضــلًا عن الســعي لإســتعارة بعض المفردات والاليات الســائدة في الدول المتقدمة لإضــفاء 
 العصرية على هذه الدساتير.

الملاحظ أن التوظيف الدســــــتوري للشــــــفافية، قد إتجه بصــــــورة أســــــاســــــية لإعتماده كوســــــيلة وقائية من  .4
 سساتها قبل ان تكون وسيلة علاجية لهذه المفاسد.مفاسد السلطة وانحرافات مؤ 

عند تحليل مسـتويات التعاطي الدسـتوري مع مبدأ الشـفافية بوجه عام، تتضـح فوارق كبيرة في مسـتوى  .5
اللجوء لهذا المبدأ ومجالات توظيفه، التي انصــبت بالدرجة الاســاس على تحصــين الســلطات الدســتورية 

لطة ومن ثم ضـمان تحصـين حقوق وحريات الافراد وتمكينهم من بهذا المبدأ على مسـتوى قمة هرم الس ـ
محاسـبة هذه السـلطات باسـتخدام اليات ومظاهر المبدأ ذاته عبر تكريس حرية الوصـول الى المعلومات 

 وحرية التعبير والاعلام.
 عند تحليل الفوارق النوعية والموضــــوعية بين الدســــاتير موضــــوع المقارنة، يتضــــح تفوق الدســــتور الكيني .6

نســــبياً في مجال توطين وتكريس مبدأ الشــــفافية ليس بدلالة عدد القواعد الدســــتورية التي  2010لعام 
ــتوري في تعميم وغرس المبدأ في مختلف  ــعى الدســـــــ ــفافية فحســـــــــب؛ بل بدلالة جدية المســـــــ تبنت الشـــــــ

ــتور العراقي النافذ لعام  ــتوى بم 2005قطاعات الدولة وحريات أفرادها. في المقابل لم يكن الدســـــــــ ســـــــــ
الطموح المنشـود في مجال إعتماد الشـفافية التي لم تظهر الا في موضـعين وعلى نحو عابر دون ان ترتقي  

 في مستوى التنظيم والتفعيل.
 ثانيا: التوصيات

الدعوة الى إشـــــــاعة وترســـــــيخ قيمة الشـــــــفافية في الوعي الثقافي للمواطنين وتحصـــــــينهم بمعرفة متطلبات  .1
 ة بالمؤسسات التربوية والتعليمية والدينية والاعلامية في المجتمع.تحقيق هذه القيمة بالاستعان

ندعو الســـلطة التأســـيســـية المنشـــأة في العراق الى تعديل المبادئ الدســـتورية الأســـاســـية الواردة في الباب  .2
الأول منه بإضــافة مبدأ الشــفافية والنزاهة لضــمان سُو هذا المبدأ وإحترامه من جانب ســلطات الدولة 

 نين.والمواط 
ثمة حاجة الى تعديل الحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدســـــــــتور بإضـــــــــافة مادة تدعو الى  .3

ضمان حق الافراد في الوصول الى المعلومات ذات العلاقة بعمل مؤسسات الدولة بما يحفظ مصالحهم 
 ومصالح الدولة وبما لا يضر الامن الوطني والمصلحة العامة.

دســتوري يلزم المســؤولين )من درجة مدير عام فما فوق( في الدولة بالكشــف عن ضــرورة إعتماد نص  .4
 وضعهم المالي في مدة شهر من تأريخ تسلمهم مهام عملهم وبخلافه يتم إستبعاده من المنصب.

إصــــــدار قوانين جديدة تضــــــمن المزيد من عبر عم وتطوير النظام القانوني والجهاز القضــــــائي بالمجتمع  د .5
 تطبيقها في مؤسسات الدولة كافة. تطوير آليات وتعمل علىالشفافية 

ــفافة ودقيقة بعد  .6 ــاع إجراءات التعيين في الوظيفة العامة لاليات شــ ــتور إخضــ ــتراط الدســ الدعوة الى إشــ
 توافر مؤهلات الكفاءة والنزاهة في المرشح.
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 26:  العدد

وتطبيقه بمجموعة من الضــــمانات التي يتقدمها مبدا ســــيادة القانون، والســــيادة إحاطة مبدأ الشــــفافية   .7 
ــددها وجود جهاز مركزي للرقابة والمتابعة  ــلطات ويســــــ ــل بين الســــــ ــطها مبدأ الفصــــــ ــعبية، ويتوســــــ الشــــــ
والمحاســــبة يتولى مهمة تعميم ثقافة الشــــفافية ويؤمن مســــتلزمات تطبيقها في اجهزة الدولة. مثلما يتولى 

 تورطين بالفساد او حتى انتهاك شروط تحقيق الشفافية في مؤسساتهم.محاسبة الم
  تحريك في  اً خاصــــ ــــ حزبياً  او  عاماً  كان   ســــــــواء الإعلام هذا يلعبه  لما  نظراً  الشــــــــفاف الإعلام دور تعزيز .8

 المعاقل أبعد الى الدخول على قدرة وأكثر  إنتشاراً  أكثر  وسائل عبر  والتربوي الاجتماعي التغيير  عملية
 .هابصعاو 

 المصادر

 اولًا: الكتب
منظور، لســــان العرب، الجزء الســــابع، مراجعة امين محمد عبد الوهاب ومحمد الصــــادق العبيدي،   إبن .1

 دار احياء التراث العربي، بيروت.
د.احســـــان المفرجي ود.رعد ناجي الجدة، النظرية العامة في القانون الدســـــتوري والنظام الدســـــتوري في  .2
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 ثانياً: البحوث والدراسات
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 .2011الادارة والاقتصاد، العام الرابعة والثلاثون، العدد التسعون، العام 
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 -دراسة مقارنة-المسؤولية التقصيرية للشركات الأمنية الخاصة 

Liability Of Private Security Companies 

 -A Comparative Study- 
 (1) م.د نبيل عبد شعيبث المياحي

Lect. Nabeel Abed Shaebith AL-Mayahi   
 (2)م. علي شمران الشمري

 Lect. Ali shimran AL-Shammari   

 الملخص

من المعلوم أن المســــؤولية المدنية في القواعد العامة هي من الناحية اللغوية المؤاخذة والتَبِعة، ومن الناحية 
ــار، وهذا الأمر ينطبق على الشرـــــكات الأمنية  ــببه الغير بفعله الضـــ ــرر الذي يســـ القانونية فهي بتعويض الضـــ

اد ألا يخلو من دلالات خطيرة قد تقع الخاصــة، فهي عندما تقوم بممارســة أعمالها وأنشــطتها فإن ذلك يك
على المجتمع يتمثل في الإضـرار بالغير، ذلك لأن الأمن والأمان أصـبح بيد القطاع الخاص، وبالتالي أخضـع 
لقانون العرض والطلب، الأمر الذي يؤدي إلى انحراف بعض الشــــرــــــكات الأمنية الخاصــــــــــة أثناء ممارســــــــــتها 

ن تلك الشرـــكات تحمل الســـلاح، وقد يســـاء اســـتعماله، وهذا ما لأنشـــطتها عن الســـلوك المعتاد، خاصـــة وأ
ــلطة الائتلاف في حينها، إذ اتخذت من الحماية  ــل فعلًا، أثناء عمل تلك الشرـــكات في العراق أبان سـ حصـ

)الملغاة(  2014( لســــــــنة  17القانونية التي منحت لها بموجب أمر ســــــــلطة الائتلاف المؤقتة )المنحلة( رقم )
وأقدمت على القيام بأفعال ذات طابع ضار، مما أدى ذلك إلى مواجهة العديد من العقبات غطاء قانونياً،  

( 52في الحصــــول على التعويض لذوي الضــــحايا، واســــتمر ذلك الوضــــع القانوني لغاية صــــدور قانون رقم )
لشركات، م المسمى بـــــــ )الشركات الأمنية الخاصة العراقي( الذي ألغى الحماية القانونية لتلك ا2017لسنة  

إلا أنه لم يتضــمن نصــوصــاً قانونية تنظم المســؤولية المدنية بشــكل عام والمســؤولية التقصــيرية بشــكل خاص، 
 

 .--القانون/ جامعة اهل البيت كلية  - 1
 .--كلية القانون/ جامعة اهل البيت  -2
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 1951( لســــــــــنة 40بل وحتى لم يخضــــــــــعها إلى الأحكام المنصــــــــــوص عليها في القانون المدني العراقي رقم )
ــئة عن كل تَـعَدٍّ  ــرار التي تلحق بالآخرين والناشــــ ــه القانون نتج عنه المعدل في تعويض الأضــــ  أو إخلال فرضــــ

 ضرراً.
Abstract  
It is understood that civil liability in the general rules is in terms of 

language and liability, and legally it is to compensate the damage caused by 

others by its harmful action, and this applies to the private security 

companies, when they carry out their work and activities, it is almost without 

serious indications may The society is affected by others, because security 

and security is the private sector, and therefore subject to the law of supply 

and demand, which leads to the deviation of some private security 

companies during the exercise of their activities on the usual behavior, 

especially as these companies bear arms, and may The use of legal 

protection granted to it under CPA Order No. (17) of 2014 (Abolition) has 

been legally covered, and it has (2) The conduct of acts of a harmful nature, 

which led to the face of many obstacles in obtaining compensation for the 

families of the victims, and continued legal status until the issuance of Law 

No. (52) for the year 2017 named (Iraqi private security companies), which 

abolished the legal protection of those companies, That it did not include 

legal provisions governing civil liability in general In particular tortious 

responsibility, and even did not subject them to the provisions stipulated in 

the Iraqi Civil Law No. 40 of 1951 amended in compensation for damage to 

others arising from all or prejudice is imposed by law, resulting in damage. 

 المقدمة

 أولًا: أهمية البحث
توفير الحماية والأمن والأمان هو من اختصـــــاص القوات النظامية إذا نظرنا إلى تاريخ العالم، لوجدنا أن 

في الدولة المتمثلة بالشـــــرطة والأجهزة الأمنية، باعتبارها مؤســـــســـــات مهنية وطنية تحتكر اســـــتخدام وســـــائل 
ــع الكبير والدور المهم الذي يؤديه القطاع الخاص  الإكراه في مواجهة التهديدات الداخلية، وفي ظل التوســــــــــ

ــر ــتطاع القطاع الخاص أن يتولى جزءاً  في العصـ ــادي العالمي اسـ الحديث، وأهمية هذا الدور في النظام الاقتصـ
كبيراً من مســـــؤولياته في جميع المجالات ســـــواء كانت اقتصـــــادية، أو اجتماعية، ويظهر هذا جلياً من خلال 

و يقوم بــه في جميع اهتمــام دول العــالم المختلفــة بنشــــــــــــــــاطــات هــذا القطــاع والــدور الــذي يمكن أن يلعبــه أ
 المجالات.

ــعــب تصــــــــــــــور تحمــل الــدولــة توفير الحمــايــة  ففي مجــال الأمن لعــب القطــاع الخــاص دوراً كبيراً من الصــــــــــــ
من شرـكات، وأسـواق، ومسـتشـفيات، وبنوك، وغيرها من مؤسـسـات   كافة،  للمنشـآت الاقتصـادية والخدمية
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التي تتعرض لمخاطر ذات طبيعة كافة  فراد والشـخصـيات المهمة  للاالمجتمع، كما يصـعب أيضـاً توفير الحماية   
أمنيـة، فلأول مرة في تاريخ الـدول تتنـازل الحكومـة وبصــــــــــــــورة طوعيـة عن أحـد أهم حقوقهـا، وهو احتكـار 

النظامية لتصــــــبح هي تها  اســــــتخدام القوة، وإعطائه للقطاع الخاص، فبدل أن تطور الدولة قواتها ومؤســــــســــــا
ــاسوالأ الفاعل الرئيس في مســـــألة توفير الأمن داخل الدولة اتجهت الدول إلى تهميشـــــها جزئياً، فكانت   ســـ

الشرـكات الأمنية الخاصـة هي الطريق الذي سـلكته الدول لتحقيق هذا التهميش، معلنة في ذلك عن ظهور 
 مرحلة جديدة عرفت بخصخصة الأمن.

د ألزمت الجميع ومن ضـــمنهم الشرـــكات الأمنية الخاصـــة بعدم الإضـــرار بالغير، وأن إن القواعد العامة ق
 أي تعدٍ أو إخلال فرضه القانون ينتج عنه ضرراً يلزم من إحداثه بالتعويض.

لقد غالت الشركات الأمنية الخاصة ومن خلال عملها في العراق في التعرض للغير وإلحاق الأضرار به، 
التقصـــيرية للشرـــكات الأمنية الخاصـــة موضـــوعاً لبحثنا لأنها تعد من المواضـــيع البالغة   لذلك اخترنا المســـؤولية

ــائية  ــانة قضـــ الأهمية والجديرة بالخوض في ثناياها وبيان أحكامها، لاســـــيما وأن تلك الشـــــركات تمتعت بحصـــ
ال إلى ، واسـتمر ذلك الح2004( لسـنة  17منحت إليها بموجب أمر سـلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم )

والذي لم يأت بنصـوص  2017( لسـنة  52عندما صـدر قانون الشرـكات الأمنية الخاصـة رقم ) 2017عام 
تنصــــف ضــــحايا تلك الشرــــكات أو تحاســــبها على الأفعال الخاطئة التي ارتكبتها في حق الشــــعب العراقي، 

 ية الخاصة الحالي.آملين الخروج بثمرة من النتائج يكون لها الأثر في تعديل قانون الشركات الأمن
 ثانياً: أسباب اختيار موضوع البحث

عدم وجود دراسـة قانونية تبين وتوضـح المسـؤولية التقصـيرية للشرـكات الأمنية الخاصـة وذلك بسـبب أن  .1
 تلك الشركات حديثة الوجود في الشارع العراقي.

ــابق ل .2 ــواء في الأمر الســـــ ــركات وتركهم بدون أي تعويض ســـــ ــاف ضـــــــحايا تلك الشـــــ ــلطة عدم إنصـــــ ســـــ
( 52وقانون الشرــكات الأمنية الخاصــة العراقي رقم ) 2004( لســنة 17الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم )

 ، وبالتالي تعرض الكثير منهم إلى الظلم من خلال عدم محاسبة تلك الشركات مدنياً.2017لسنة 
ن الكثير ممن لحقه الأذى تعد المسؤولية التقصيرية من المواضيع العملية التي تقع بصورة كثيرة، لاسيما أ .3

والضـــرر من تلك الشرـــكات لم يقدم على المطالبة بحقوقه، بســـبب وقف الإجراءات القانونية بحق تلك 
الشرــكات، لذلك كانت القرارات القضــائية الصــادرة من المحاكم العراقية قليلة جداً، بســبب عدم إقدام 

 بهم.المتضررين في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق 
 ثالثاً: مشكلة البحث

 كثرة الشركات الأمنية الخاصة في الشارع العراقي. .1
وإلى يومنا هذا وضــياع  2003عدم محاســبة الشــركات الأمنية الخاصــة التي عملت في العراق منذ عام  .2

 حقوق ضحايا تلك الشركات.
ملة في العراق على الخاص بالشركات الأمنية الخاصة العا  2017( لسنة  52عدم احتواء القانون رقم ) .3

 نصوص تلزمها بتعويض الأضرار التي تلحق بالآخرين أثناء أداء وممارسة أعمالها.
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 رابعاً: خطة البحث
 سوف نقسم هذا البحث إلى ثلاثة مباحث:

ــيمه إلى  نتناول في المبحث الأول ماهية الشرـــكة الأمنية والوصـــف القانوني للعاملين فيها من خلال تقسـ
ــة، وفي المطلب الثاني نبين الوصـــف القانوني  مطلبين، نتناول في المطلب الأول تعريف الشرـــكة الأمنية الخاصـ

 للعاملين في الشركات.
أما المبحث الثاني فســوف نخصــصــه لبيان المركز القانوني للشرــكة الأمنية الخاصــة من خلال تقســيمه إلى 

شــــــــــــــخص المطلوب حمـايتـه، أمـا المطلـب مطلبين، نبين في المطلـب الأول منـه واجـب تقـديم الحمـايـة الأمنيـة لل
 الثاني فسوف نبين فيه واجب المحافظة على النظام العام ومبادئ حقوق الإنسان.

ــيمه إلى  أما المبحث الثالث فســـوف نبين فيه أركان المســـؤولية التقصـــيرية للشـــركة الأمنية من خلال تقسـ
ــرر، أمــا المطلــب الثــالــث ثلاثــة مطــالــب، نبين في المطلــب الأول ركن الخطــأ، وفي المطلــب الثــا ني ركن الضــــــــــــ

 فسوف نخصصه لبيان العلاقة السببية بين الخطأ والضرر.
 ونختم بحثنا بأهم ما توصلنا إليه من نتائج ومقترحات.

 المبحث الأول: ماهية الشركة الأمنية والوصف القانوني للعاملين فيها 

من دور في العصـــــــر الحديث، لاســـــــيما وأنه لقد اهتم النظام الاقتصـــــــادي العالمي بالقطاع الخاص لما له 
تولى جزءاً كبيراً من المسؤولية في جميع المجالات سواء كانت اقتصادية، أو اجتماعية، ويظهر ذلك جلياً من 

 .هاجميع خلال اهتمام دول العالم المختلفة بنشاطات هذا القطاع والدور الذي يلعبه أو قام به في النواحي
طاع الخاص دوراً بالغ الأهمية على الرغم من أن هذا المجال هو من اختصــــاص وفي مجال الأمن لعب الق

القطاع العام المتمثل بالدولة وأجهزتها الأمنية، إلا أن هذا الأمر أصــــــــــــــبح في الوقت الحاضــــــــــــــر فيه نوع من 
ــات التي قد تتعرض لمخ ــســ ــتطيع توفير الحماية لكافة الأفراد والمؤســ ــيما وأن الدولة لا تســ ــعوبة لاســ اطر الصــ

في مجال الأمن مشاطراً في ذلك القطاع العام، فظهرت   ص دورٌ ذات طبيعة أمنية، لذلك أصبح للقطاع الخا
 .(3)الشركات الأمنية الخاصة التي مارست الحماية وتوفير الأمن في ذلك المجال

 ومن أجل الوقوف أكثر على ذلك، فإننا سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين:
 تعريف الشركة الأمنية. يتضمن المطلب الأول

 وفي المطلب الثاني نبين الوصف القانوني للعاملين في تلك الشركات.
 المطلب الأول: تعريف الشركة الأمنية الخاصة

من التســميات   اً لقد اختلف الفقهاء حول تعريف الشرــكات الأمنية الخاصــة، كون هذا الاختلاف نابع
أو المصــــــطلحات التي سُيت بها تلك الشــــــركات، فالبعض يســــــميها شرــــــكات أمنية، كون المهام والخدمات 
المناطة بها تتمثل بتقديم خدمات أمنية لزبائنها، ويســــــــميها البعض الآخر شــرــــــكات عســــــــكرية لاشــــــــتراكها 

 
(، 30تحليلية لمفهوم والآليات، بحث منشور في مجلة ديالى، جامعة ديالى، العدد ) د.محسن حسن المعموري، الخصخصة دراسة    -3
 .13م، ص 2008
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ــر في العمليات القتالية  ــيما وأن هناك بعض الشـرــــــكات تعاقد(4)المباشـــــ ت على أداء مهام تناط عادة ، لاســـــ
بالجندي النظامي، إذ مارســـت مهام وأنشـــطة جعلتها تدخل كطرف في النزاع، ويظهر ذلك واضـــحاً وجلياً 

 .(5)من خلال الأنشطة والمهام التي قامت بها الشركات الأمنية الخاصة العاملة في العراق آنذاك
عرفت الشــــــركة الأمنية بأنها  2004( لســــــنة  17)فمذكرة ســــــلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة )الملغاة( رقم 

)شرــــكة أمنية خاصــــة تعني عملًا خاصــــاً مســــجلًا بصــــورة صــــحيحة من قبل وزارة الداخلية عن طريق تقديم 
 .(6)خدمات أمنية إلى الأفراد أو الشركات، أو الأعمال، أو المنظمات، أو الحكومة أو غيرها(

النافذ فقد عرف الشرــــكة الأمنية  2017( لســــنة  52رقم ) أما قانون الشرــــكات الأمنية الخاصــــة العراقي
بأنها )هي الشرـكة أو فرع الشرـكة الأجنبية التي تقوم بعمل يتمثل بتقديم خدمات الحماية الأمنية لمن يطلبها 

 .(7)لقاء أجر( لعاملينمن الأشخاص الطبيعيين وا
الشرــــكات، فالقانون البحريني رقم وعلى صــــعيد التشــــريعات المقارنة الأخرى فقد ورد فيها تعريف لتلك 

عرفها بأنها )هي الشـــــــرــــــكة المرخص لها بتقديم خدمات أمنية لحســـــــــــــاب الغير طبقاً  2006( لســـــــــــــنة  24)
 .(8)لأحكام هذا القانون(

أما قانون الحراســات الأمنية المدنية الخاصــة الســعودي فقد عرف الشرــكة الأمنية بأنها )المؤســســة الفردية 
عودي أو الشركة المملوكة بالكامل لسعوديين التي تقوم بموجب ترخيص خاص بتجهيز المملوكة بالكامل لس

 .(9)وتأمين الحراسة المدنية الخاصة لمن يطلبها مقابل أجر(
ــنة  19أما قانون الخدمات الأمنية القطري رقم ) فعرفها بأنها )الشـرــــــكة المرخص لها بمزاولة  1999( لســـــ

 .(10)ام هذا القانون(الخدمات الأمنية الخاصة، وفقاً لأحك
ولم تخل التقارير الدورية لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بوضع إطار تنظيمي دولي بشأن تنظيم ورصد 
ورقابة أنشــــطة الشــــركات الأمنية، من تعريف للشــــركة الأمنية حيث عرفت بأنها )شرــــكات تقدم جميع أنواع 

رية أي التي تغطي الدعم اللوجســتي غير العســكري، المســاعدة والتدريب في مجال الأمن والخدمات الاســتشــا
منية الدفاعية، والنشـــاطات المتعلقة كما تشـــمل حراس الأمن المســـلحين والحرس العاملين في النشـــاطات الا

 .(11)بالأمن في حالات ما بعد النزاع(
ات الأمنية وأما وثيقة مونترو الدولية المعنية بوضـــــع القواعد والممارســـــات الســـــليمة ذات الصـــــلة بالشرـــــك

الخاصـــة حيث عرفت الشرـــكة الأمنية بأنها )هي كيانات تجارية خاصـــة تقدم خدمات أمنية، بصـــرف النظر 

 
 .5م، ص 2008د.السيد مصطفى أو الخير، مستقبل الحروب، الطبعة الأولى، دار إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  -4
اصة في ضوء قواعد القانون الدولي، الطبعة الأولى، دار النهضة عادل عبد الله المسدي، الشركات الأمنية العسكرية الخد. -5

 .21م، ص 2009العربية، القاهرة، مصر، 
 الملغى. 2004( لسنة 17/ أ( من الأمر رقم ) 1القسم الأول )الغاية والتعاريف( الفقرة ) -6
 النافذ.  2017( لسنة 52م )/ الفقرة ثانياً( من قانون الشركات الأمنية الخاصة العراقي رق 1نص المادة ) -7
 م.2006( لسنة 24( من قانون شركات الأمن والحراسة الخاصة البحريني رقم )1نص المادة ) -8
 م.1991( لسنة 15( من قانون الحراسات الأمنية المدنية الخاصة السعودي رقم )2/ الفقرة  1نص المادة ) -9

 م.1999( لسنة 19دمات الأمنية الخاصة القطري، رقم )( من قانون مزاولة الخ5/ الفقرة /  1نص المادة ) -10
تقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بالنظر في إمكانية وضع إطار تنظيمي دولي بشأن تنظيم ورصد ورقابة أنشطة الشركات  -11

حقوق الإنسان التابع لمنظمة م، بموجب قرار مجلس  2012ديسمبر عام    24الأمنية الخاصة، بما في ذلك مساءلتها، قدم هذا التقرير في  
 .8( في دورته الثانية والعشرين، ص 15/26الأمم المتحدة رقم )
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ــة والحماية  عن الطريقة التي تصـــــــــــف بها نفســـــــــــها، وتشـــــــــــمل الخدمات الأمنية، بوجه خاص توفير الحراســـــــــ
ــي ــلحتين للأشــــــــــــخاص، والممتلكات، والقوافل والمباني، والأماكن الأخرى، وصــــــــــ ــلحة المســــــــــ انة نظم الأســــــــــ

 .(12)وتشغيلها، وتقديم المشورة أو التدريب للقوات المحلية ولموظفي الأمن(
 اً مرتبط  هومن جانبنا فأننا نرى أن تعريف الشــــــــــركة الأمنية بصــــــــــورة جامعة فيه نوع من الصــــــــــعوبة، كون

بتعريف الأمن، إذ من الممكن نظرياً أن نحدد الســمات الضــرورية للأمن، لكون الأمر يتعلق بكل من الفرد 
والمجتمع، ويرتبط ذلك بمكان وزمان معين، إلى جانب ارتباط ذلك بإحســـــــــــاس الفرد والجماعة وشـــــــــــعورهم 

لشرـــــكة الأمنية هي )عبارة بالأمن، وهذا نابع من الحالة الســـــيكولوجية لكل منهم، لذلك يمكن القول بأن ا
ــارات الأمنية المختلفة لقاء مقابل مادي، بغية توفير الأمن  ــتشـ ــادي يقدم الخدمات والاسـ عن مشـــروع اقتصـ

 والطمأنينة للفرد والمجتمع، وجعل الشعور الإنساني بأن كل شيء في حياته مصون ومحمي(.
 المطلب الثاني: الوصف القانوني للعاملين في الشركة الأمنية

ــادية غير مجال الأمن، ا ــركات التجارية الأخرى التي تعمل في مجالات اقتصــــــ لشــرــــــكة الأمنية كباقي الشــــــ
 يعملون فيها تتعاقد معهم الشركة لتنفيذ المهام التي تكلف للقيام بها. اً شخاصاتمتلك 

ني وقد اختلف الفقه في بيان الوصــف القانوني للعاملين في هذه الشرــكات؛ وذلك بســبب الوضــع القانو 
المبهم وغير المحدد المعالم لتلك الشرــكات إلى جانب تشــابك المهام التي يقوم بها العاملون في تلك الشرــكات 
والتعتيم الكبير عليهم، فقد درج بعض الفقهاء على نعت العاملين في تلك الشرـكات بالمرتزقة، خاصـة وأنها 

ولكن مشـــكلة اســـتخدام المرتزقة ظهرت  ليســـت بظاهرة حديثة، بل انها كانت موجودة في العصـــور القديمة
ــيـادة نظريـة الحرب العـادلـة وغير العـادلـة المتـأثرة بالتقـاليـد  بوضــــــــــــــوح منـذ قيـام الـدولـة الحـديثـة في أوربا وســــــــــــ

، ولهذا اســـتهل القرن العشـــرين بســـعي دؤوب حول المرتزقة وكيفية معالجة هذه المســـألة، حيث  (13)الكنســـية
 .(14)لاتفاقيات واللوائح المنظمة لقواعد الحرب والحياداسفر الأمر عن ظهور عدد كبير من ا

، تم إدانة المرتزقة من ول المكمل لاتفاقيات جنيف الاربعم، أي قبل تبني البروتوكول الأ1976وفي عام  
دون وضــع تعريف لهم، ولعل الفضــل في وضــع تعريف للمرتزقة يعود إلى الوفد النيجري الذي حضــر المؤتمر 

( إلى مشـروع البروتوكول الإضـافي الأول 47قد في جنيف، الذي طلب إدخال المادة )الدبلوماسـي الذي ع
( لهذا البروتوكول على انه )لا يحق للمرتزق التمتع 47، حيث نصــــــــت الفقرة الأولى في المادة )1977لعام 

 أي شخص: فإنها عرفت المرتزق بأنه هانفسبوضع المقاتل أو أسير الحرب(، أما الفقرة الثانية من المادة 

 
وثيقة مونترو، هي وثيقة دولية تتضمن القواعد والممارسات السلمية ذات الصلة بالشركات الأمنية الخاصة التي تعمل أثناء  -12

( دولة إلى تفاهم بشأنها، وقد أعدت بمشاركة 17، حيث توصلت )م2008أيلول من عام  17النزاع المسلح، وتم التوصل إليها في 
ا، خبراء حكوميين من أستراليا، والصين، وأفغانستان، وألمانيا، وأنغولا، وأوكرانيا، وبولندا، وجنوب أفريقيا، والسويد، وسويسرا، والنمس

ة المتحدة، وإيرلندا الشمالية، في اجتماعات عقدت في كانون والولايات المتحدة الأمريكية، وسيراليون، والعراق، وفرنسا، وكندا، والمملك
 م.2008م، ونيسان وأيلول من عام 2007م، وتشرين الثاني من عام 2006الثاني وتشرين الثاني من عام 

الحقوقية، لبنان، ، منشورات الحلبي  1ينظر: فيصل إياد فرج الله، مسؤولية الدولة عن انتهاكات الشركات الأمنية الخاصة، ط    -13
 .91-90م، ص 2013بيروت، 20

ينظر: تقرير الفريق العامل التابع لمنظمة الأمم المتحدة المعني باستخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة  -14
ان لمنظمة الأمم ممارسات حق الشعوب في تقرير مصيرها، الدورة الثامنة عشر، البند الثالث من جدول أعمال مجلس حقوق الإنس

 .18المتحدة، ص 
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 يجري تجنيده خصيصاً، محلياً أو في الخارج، ليقاتل في نزاع مسلح. -أ 
 ويشارك فعلًا ومباشرة في الأعمال العدائية. -ب
ويحفزه أســاســاً إلى الاشــتراك في العمليات العدائية الرغبة في تحقيق مغنم شــخصــي، ويبذل له فعلًا  -ج

ــابـــة عنـــه وعـــد  بتعويض مـــادي يتجـــاوز مـــا يوعـــد بـــه المقـــاتلون ذوو الرتـــب من قبـــل طرف في النزاع أو نيـ
 والوظائف المماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما يدفع لهم.

 وليس من رعايا طرف في النزاع، ولا متوطناً في إقليم يسيطر عليه أحد اطراف النزاع. -د
 ليس عضواً في القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع. -ه
 داً في مهمة رسُية من قبل دولة ليست طرفاً في النزاع بوصفه عضواً في قواتها المسلحة.وليس موف -و

( سـالفة الذكر، يتضـح أنها تضـمنت في فقراتها سـتة شـروط 47ومن واقع نص الفقرة الثانية من المادة )
ــروط التي يرى الكثير ــية يجب توافرها جميعاً لانطباق وصـــف المرتزق على أي شـــخص، تلك الشـ ــاسـ  من أسـ

 .(15)الفقهاء ان من شأنها جعل نص هذه الفقرة غير قابل للتطبيق من الناحية العملية
ومن الاتفاقيات الحديثة التي تناولت وعالجت موضــــــوع المرتزقة اتفاقية الأمم المتحدة المناهضــــــة للتجنيد 

، فقد أضـافت هذه م2001وتمويل وتدريب المرتزقة والتي دخلت إلى حيز التنفيذ في تشـرين الأول من عام 
الاتفاقية إلى الاتفاقيات الأخرى مسـألة مهمة هي أن حالة الارتزاق لا تتوقف على اسـتخدام الشـخص في 
ــلح،  ــكل نزاع مسـ ــمل أي عمل من أعمال العنف التي لا تأخذ شـ ــلحة فقط، بل تتعداه لتشـ النزاعات المسـ

في نزاع   شــــــــــخص هو دولة طرفٍ ســــــــــواء كان هذا اللأن المرتزق يبيع جهوده لأي شــــــــــخص يدفع له أكثر 
مسـلح، أم دولة لها مصـلحة في الإضـرار بدولة أخرى، أم جماعة من الأفراد لهم عداء مع أية دولة فيعمدون 

 .(16)إلى وسائل العنف لإضعافها من خلال استخدام المرتزقة
ة بالمرتزقة، ولابد من الإشـــــــــارة إلى وجود بعض الاختلافات والتمايز ما بين الاتفاقيات الدولية الخاصـــــ ــــ

ويكمن هـذا الاختلاف والتمـايز في أن البروتوكول الإضـــــــــــــــافي الأول لا يجرم نشـــــــــــــــاط المرتزقـة، بينمـا تجرمـة 
ــة بالمرتزقة، إذ أن الأثر الوحيد للمادة ) ــافي الأول هو حرمان 47الاتفاقيات الخاصــــــ ( من البروتوكول الإضــــــ
الفرد الذي يدخل ضـمن تعريف الفقرة الثانية من  المرتزق من الوضـع القانوني للمقاتل أو أسـير الحرب، فإن 

( لا يحق له التمتع بوضع المقاتل في أي حال من الأحوال، أما الاتفاقيات الخاصة بالمرتزقة فإنها 47المادة )
وضــعت عواقب أكثر أهمية للمرتزق تمثلت في وضــع عقوبات جنائية له، إلا أن أحكام الاتفاقيات الخاصــة 

ــائية لمحاكمة جريمة الارتزاق، بل حتى لوائح الاتهام بالمرتزقة لم تترج  م إلى مجموعة فاعلة من الإجراءات القضـــــ

 
وأيضاً:  96، وينظر: فيصل إياد فرج الله، المصدر السابق، ص52ينظر: د. عادل عبد الله المسدي، المصدر السابق، ص -15

، 863عدد ، ال77كاثرين فلاح، الشركات الفاعلة، الوضع القانوني للمرتزقة في النزاعات المسلحة، المجلة الدولية للصليب الأحمر المجلد 
 Emonuela. Chiara. Gillard, private military security com panies, thestatus وينظر: .166-165م، ص2006

of theirstaaff and their obligations under international humaritarian lawand the responsihilities of states 
inrelationto their of erations, geneva, 2005, p.20. 

أي شخص يقوم بتجنيد أو استخدام أو تمويل أو تدريب المرتزقة وفقاً لما ورد في ( من الاتفاقية على أنه )2ادة )نصت الم -16
تمتنع كل دولة طرف في هذه ( من نفس الاتفاقية على أنه )5)  (. ونصت المادةقية يعد مرتكباً لجريمة الارتزاقالمادة الأولى من هذه الاتفا

 (. استخدامهم أو تمويلهم أو تدريبهمتفاقية من تجنيد المرتزقة أو الا
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لم تشـــر فيها إلى كلمة )مرتزق(، لذلك لم تصـــل آثار تلك الاتفاقيات الخاصـــة بالمرتزقة إلى المدى الذي كان 
 .(17)متوقعاً لها

المرتزقة، بحيث لا يوجد فرق بين المرتزقة   لذلك عدّ بعض الفقهاء العاملين في الشركات الأمنية من قبيل
وتلك الشرـــــكات، بل انها شرـــــكات للمرتزقة، بدليل المهام التي تقوم بها هذه الشـــــركات عن طريق عناصـــــرها 
تلك الأعمال التي تقتصــــــر على الجيوا النظامية فهي تشــــــترك في القتال في النزاعات الدولية أو الداخلية، 

ــركات الأمنية حســـــب  ــيء،  ةوجهفمهام الشـــ نظر هؤلاء الفقهاء لا تختلف عن مهام وأعمال المرتزقة في شـــ
ــتعانة بالتقدم  ــاعاً وشمولًا من المرتزق، من خلال الاســــــ ــخة متطورة من عمل المرتزقة وأكثر أتســــــ بل هي نســــــ
العلمي والتكنولوجي لتطوير نفســـــــــها وبالتالي فلا فرق بينها وبين المرتزقة في شـــــــــيء، بل على العكس فإنها 

 .(18)طر من المرتزقة لإمكانياتها الواسعة والمتقدمة والمتطورة والنتائج الخطيرة التي تحدثهاأخ 
ويذهب جانب آخر من الفقهاء إلى أن تحديد كون العاملين في الشركات الأمنية ينطبق عليهم وصف 

بهـا تلـك الشــــــــرــــــكـات، المرتزقـة يكون من خلال التمييز بين المهـام، والأعمـال الهجوميـة، والـدفـاعيـة التي تقوم 
وبنــاء عليــه فــإن العــاملين في الشــــــــرــــــكــات الأمنيــة الــذين ينــاط بهم مهــام قتــاليــة، أو ينــاط بهم القيــام بمهــام 
ــات الأمنية للمنشــــــــآت والأهداف العســــــــكرية، ينطبق عليهم وصــــــــف المرتزقة، أما إذا كانت المهام  الحراســــــ

القيام بعمليات الحماية والحراسة للشخصيات الهامة   والأعمال الموكلة إلى العاملين في الشركات الأمنية مجرد
أو حماية المنظمات الحكومية وغير الحكومية، أو يعملون في تقديم خدمات تتعلق بمرافقة قوافل المساعدات 
الإنسـانية، أو غيرها من المهام التي لا تدخل في إطار العمليات القتالية، فإن العاملين في تلك الشرـكات لا 

 .(19)هم وصف المرتزقةينطبق علي
ويرى أنصــار هذا الرأي أن طبيعة المهام والأعمال الموكلة إلى الشرــكات الأمنية، يمكن اســتخلاصــها من 
خلال بنود العقـد المبرم بين هـذه الشــــــــرــــــكـة، أو تلـك والـدولـة المتعـاقـدة معهـا، أو الجهـة التي تعـاقـدت معهـا، 

ما يتضمنه العقد لا يكون دائماً متفقاً مع ما يحدث   لكن هذا الأمر تعرض إلى انتقاد من خلال القول ان 
في الواقع، حيـث يمكن أن يكون المتفق عليـه في بنود العقـد القيـام ببعض المهـام التي قـد لا تـدخـل في أطـار 
المهــام القتــاليــة، إلا أن مــا يحــدث على أرض الواقع قــد يأتي مخــالفــاً لــذلــك، وعليــه فــأن العقــد قــد لا يكون 

 .(20)في تحديد ما إذا كانت الشركة الأمنية قد أنيط بها القيام بمهام قتالية أم لا بمفرده حاسُاً 

 
 ..E.C. Gillard, OP, cit, pp4-5ينظر: -17
عبد الرسول عبد الرضا، ينظر: د.رافع خضر صالح شبر، و د.جمال إبراهيم الحيدري، و د.علي هادي الشكراوي، و د. -18

.، وأيضاً: خديجة عرسان، 118م، ص  2011لال، الطبعة الأولى، مطبعة الساقي،  الشركات الأمنية في العراق ودورها في استمرار الاحت
 ،1الشركات الأمنية الخاصة في ضوء القانون الدولي الإنساني، بحث منشور في مجلة العلوم الاقتصادية والقانونية، جامعة دمشق، العدد 

 .494م، ص 2012، 28المجلد 
محمد إسُاعيل، الانسحاب الأمريكي في العراق بين المصداقية واستمرار الشركات الأمنية، بحث منشور في مجلة   وائلينظر: د.  -19

عادل عبد الله المسدي، المصدر السابق، ، وينظر: د.188م، ص 2010تنصرية، السياسة الدولية، كلية العلوم السياسية، الجامعة المس
 .69-68ص 

قامت من الناحية الفعلية بمهام تدخل في إطار الأعمال القتالية إلى جانب القوات المسلحة  الأمريكية (MPRI)ان شركة  -20
تتضمن الكرواتية في حربها مع القوات الصربية، على الرغم من أن طبيعة المهام التي تم الاتفاق عليها في العقد بين الشركة وكرواتيا لم تكن  

 عية وليست ذات طبيعة هجومية )قتالية(.أعمال قتالية بل كانت تقتصر على أعمال دفا
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لذلك تم الأخذ بمعيار الاشــــتراك الفعلي والمباشــــر في العمليات العدائية في انطباق وصــــف المرتزقة على  
مريكية والتي ( الأBlack Waterفي شرـــــكة بلاك ووتر ) ات الأمنية، وهذا ما كان متوافرٌ العاملين في الشرـــــك

ــة والأمن في حينها، إلا أنها تورطت في العديد من حالات  كانت تضـــــــــطلع في الأســـــــــاس بأعمال الحراســـــــ
من قبل العاملين في  اشـرٌ ومب ك الأعمال التي كان فيها اشـتراك فعليالعنف والقتل ضـد المدنيين العراقيين تل

وأفراد تلك الشـرــــــكة ينطبق عليهم وصـــــــف هذه الشـرــــــكة في العمليات العدائية، الأمر الذي يجعل عناصـــــــر 
 .(21)المرتزقة

ن، مستندين في ذلك ين في تلك الشركات هم أشخاص مدنيو ويرى جانب آخر من الفقهاء أن العامل
على النصـــــوص الواردة في اتفاقية جنيف الثالثة التي تضـــــمنت اســـــتثناء محدوداً جداً من القاعدة العامة التي 

المقاتلين وحدهم هم الذين يحق لهم أن يتمتعوا بوضــع أســرى الحرب عند وقوعهم في الأســر، تنص على أن 
ــلحة دون أن يكونوا في  ــتثناء وهم الأشـــــخاص الذين يرافقون القوات المســـ كما تمتعت فئة أخرى بهذا الاســـ

 ينالحربي  الواقع جزءاً منها كالأشــــــــــــــخاص المدنيين الموجودين ضــــــــــــــمن أطقم الطائرات الحربية، والمراســــــــــــــلين
ومتعهدي التموين، وأفراد وحدات العمل أو الخدمات المختصــة بالترفيه عن العســكريين، شــريطة أن يكون 
ــلحة التي يرافقونها، والتي يجب عليها أن تزودهم لهذا الغرض ببطاقة هوية  ــريح من القوات المســـــــ لديهم تصـــــــ

 .(22)خاصة
ة بوصــــــف المدنيين يســــــتلزم تحديد فيما إذا كان وعليه فان بيان مدى تمتع العاملين في الشــــــركات الأمني

 العاملون في الشركات الأمنية مدنيين يرافقون القوات المسلحة أم هم مدنيون عاديون بصورة عامة.
ــلحة دون أن يكونوا جزءاً منها فإن نص اتفاقية  فيما يخص الأشـــــــــــــخاص الذين يرافقون القوات المســـــــــــ

شــخاص ليســوا أفراداً في القوات المســلحة وليســوا مقاتلين وبالتالي جنيف الثالثة كان صــريحاً في أن هؤلاء الأ
 من حقهم أن يعاملوا كأسرى حرب إذا ما وقعوا في الأسر.

/ ألف / الفقرة رابعاً( كانوا على  4ولا بد من الإشـــارة إلى أن الأشـــخاص الذين أشـــارت إليهم المادة )
في طواقم الطائرات الحربية، لذا فإن المقصـود من ذلك  سـبيل المثال وليس الحصـر باسـتثناء الأعضـاء المدنيين

، كما (23)النص على ما يظهر عدم شمول الأشـخاص الذين يقومون بأنشـطة تعد مشـاركة مباشـرة في القتال
أن النص تضـمن شـرطاً لابد من توافره لكي يندرج الأشـخاص ضـمن هذه الفئة وهو ضـرورة الحصـول على 

 بطاقة هوية.
ــؤال الـذي لاب ـ ( من 4/أ/4د أن يطرح هنـا هو هـل تعـد حيـازة بطـاقـة الهويـة المـذكورة في المـادة )والســــــــــــ

 اتفاقية جنيف الثالثة شرطاً ضرورياً للاندراج ضمن هذه الفئة؟
لقد تم مناقشـة هذه المسـالة في المفاوضـات التي حصـلت ما بين الدول التي وقعت وانضـمت إلى اتفاقية 

ت عن تلك المفاوضـات، ان حيازة هذه البطاقة تعد ضـمانة إضـافية جنيف الثالثة حول تلك المادة وتمخض ـ

 
 program on humonitar lanpohicy and conflictresearch, private security companies in theينظر: -21

occupled Palestinian territory (opt): on inter ranational humonitarion law perspective, Harvard univer 
sity, march 2008,p7.  

 م.1949/الف/الفقرة رابعاً( من اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب الصادرة في عام 4ينظر: نص المادة ) -22
 .E.C. Gillard, OP, cit, p.7ينظر:  -23
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لحماية الأشـــخاص المعنيين وليســـت شـــرطاً لازماً لمنحهم وضـــع أســـرى الحرب، فتطبيق النص يســـتلزم وجود 
تصـــــــــــريح بمرافقة القوات المســـــــــــلحة، أما وجود البطاقة فلا يعدوا أن يكون دليلًا على ذلك، كما ان وجود  

 الشــــرــــــكات الأمنية والقوات المســــــــــلحة لا يكون كافياً في حد ذاته للقول بوجود التصــــــــــريح  العقد المبرم بين
 .(24)وبالتالي توافر بطاقة الهوية

كما يســتوجب على المدنيين الذين يرافقون القوات المســلحة أن لا يشــاركوا بصــورة مباشــرة في الأعمال 
وا التصــــــــــــــريح الخاص بهم لكن يتم التأكد من القتالية وأن لا ترتدي تلك الفئة الزي العســــــــــــــكري وأن يحمل

وصـــــفهم، وان لا يزودوا بأســـــلحة ثقيلة ضـــــماناً لاحتفاظهم بوضـــــع غير المقاتل وان يزودوا بأســـــلحة خفيفة 
لأغراض الدفاع عن النفس فقط، وأن لا يعرضــــوا لنيران العدو من خلال عدم نشــــرهم في أماكن تعرضــــهم 

 .(25)للنيران المباشرة أو توقعهم في الأسر
وبناء على ما ســـــــبق، فإن العاملين في الشـرــــــكات الأمنية الذين يرافقون القوات المســـــــلحة بهدف تقديم 
خدمات لا ترقى إلى حد المشـــاركة في العمليات القتالية مثل المهام التي تحتاج إلى أفراد متخصـــصـــين وعلى 

( من 4/ أ /  4ت إليه المادة )درجة عالية من الكفاءة يمكن أن يسـتفيدوا من الوصـف القانوني الذي أشـار 
اتفاقية جنيف الثالثة، شـــريطة الحصـــول على التصـــريح اللازم لمرافقة القوات المســـلحة، وبذلك يكون وضـــع 

، فـإذا كـانـت تـدخـل في إطـار (26)العــاملين في تلــك الشــــــــرــــــكـات متوقفــاً على طبيعــة المهــام التي يقومون بهـا
تم الإشـارة إليها، انطبق عليها وضـع المدنيين الذين يرافقون  الخدمات التي نصـت عليها المادة التي سـبق وأن 

القوات المسـلحة، إذا كان لديهم التصـريح اللازم لذلك، أما إذا كانت المهام التي يقومون بها تصـل إلى حد 
سر المشاركة المباشرة في العمليات القتالية )العدائية( فانهم لا يتمتعون بأسرى الحرب في حالة وقوعهم في الأ

ويصـــــبحوا أهدافاً مشـــــروعة يمكن مهاجمتها مع إمكانية ملاحقتهم وفق القانون جزائياً ومدنياً عن المشـــــاركة 
ــرعيين مجردين من جميع المزايا ولا ينطبق عليهم وصــــــــــف  ــفهم مقاتلين غير شــــــــ في العمليات العدائية، بوصــــــــ

 .(27)المدنيين الذين يرافقون القوات المسلحة
ديين ومدى انطباق هذا الوصــــــف على العاملين في الشرــــــكات الأمنية، فقد أما بخصــــــوص المدنيين العا

المدني بأنه )أي شــــخص  1949حدد الملحق )البروتوكول( الإضــــافي الأول لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 
لا ينتمي إلى فئة من فئات الأشخاص المشار إليها في البنود الأول والثاني، والثالث، والسادس من الفقرة أ 

ــادة )م ــة أســــــــــــــرى الحرب والمـ ــاملـ ــة بشـــــــــــــــــأن معـ ــالثـ ــة جنيف الثـ ــاقيـ ــة من اتفـ ــادة الرابعـ ــذا 43ن المـ ( من هـ
 .(28)البروتوكول(

 
 .136-135نقلًا: عن فيصل أياد فرج الله، المصدر السابق، ص -24
 .E.C. Gillard, OP, cit, p8ينظر:  -25
 Expert metting on private military con tractors status and state responsibity for their actions ينظر:  -26

orgonied by, the university center for internat ionalhum manitarionlaw, ceneva, 29-30 august, 2005, 
p27.. 

 Program on humanitar lanpohicy and conflicter search, private security companies in ينظر: -27
theoccupledpal estinian terriittory(opt),OP,cit, p 9.. 

تضمن الفصل الثاني )الأشخاص المدنيون والسكان المدنيون( من البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في   -28
الفقرة الأولى( تعريف المدني ولمزيد من  /50المسلحة وتحديداً في المادة )  المنازعات الدوليةم المتعلق بحماية ضحايا1949آب عام  12
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 26:  العدد

. وفي حالة الشـك في أن الشـخص المقابل (29)لذا فإن المدني هو أي شـخص لا ينتمي إلى فئة المقاتلين 
 .(30)مدني أم لا فأنه يعامل كمدني إلى أن يثبت عكس ذلك

ــم بعض ولكن على أرض ا ــال تام بين الـمدنيين والمقـاتلين، كـأن توجـد قريـة تضــــــــــــ لواقع لا يوجـد انفصــــــــــــ
ن مع أفراد الجيش، فإن وجود مثل ســــــكانها المدنيين أو يختلط المدنيو وحدات القوات المســــــلحة إلى جانب 

 .(31)ن من وصفهم القانوني المتمثل بالمدنيان المدنيو هذه الحالات لا يجرد السك
في الحماية وما شابه ذلك، إذا شاركوا كافة  ويفقد المدنيون وصفهم القانوني المدني ويجردون من الحقوق  

في الأعمال القتالية مشــــــــــاركة مباشــــــــــرة، من خلال قيام الأشــــــــــخاص المدنيين بأعمال عدائية تهدف بحكم 
عمال القتالية، فإذا وقع طبيعتها أو غرضــــــــــها إلى توجيه ضــــــــــربات إلى أفراد الجيش أو القادة وغيرها من الأ

هؤلاء الأشــخاص في قبضــة العدالة فانه يجوز عندئذ محاكمتهم وعقابهم على تلك الأنشــطة دون أن يكون 
 .(32)لهم الحق في الحماية كأسرى حرب

ــعوبة في تحديد الوصـــــف القانوني للعاملين في تلك الشرـــــكات لأنهم يحتلون منطقة  لذا نجد أن هناك صـــ
المعالم، والأمر يختلف من شرـــكة إلى شـــركة أخرى، حســـب نوعية الخدمات التي تقدمها رمادية غير واضـــحة  

، وقد حددت (33)هذه الشــــــركة أو تلك، لذلك يجب أن يكون التحديد على أســــــاس كل حالة على حدة
 ( بقولها )ويحدد القانون 24وثيقة مونترو الوصـــف القانوني للعاملين في الشرـــكات الأمنية الخاصـــة في المادة )

الوصـــــف القانوني للعاملين في الشرـــــكات الأمنية الخاصـــــة على أســـــاس كل حالة على حدة، ولاســـــيما وفقاً 
لطـابع المهـام الضـــــــــــــــالعين فيهـا وظروفهم(، وهـذا يشــــــــــــــير إلى حقيقـة مهمـة هي انـه ليس جميع العـاملين في 

ــيمهم إلى فئات بحســــــب ن وع المهام التي الشرــــــكات الأمنية يتمتعون بوصــــــف قانوني واحد، وإنما يجب تقســــ
 .(34)يؤدونها

فهم من حيث الأســاس يعدّون مدنيين إلا إذا شــاركوا في عمليات قتالية، لأن المهام التي تناط بهم هي 
مهام أمنية تتعلق بتقديم خدمات الدعم وحماية الشـخصـيات والرؤسـاء وتقديم الخدمات اللوجسـتية، بشـرط 

 
التفاصيل. ينظر: حسين شكر الفلوجي، اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب والملحقان )البروتوكولان( 

 .116م، ص 2009الكتاب، الطبعة الثانية، القاهرة،  م، مطبعة العاتك لصناعة1977الأول والثاني لسنة 
، 1فيصل العباسي، التزامات الدولة المحتلة اتجاه البلد المحتل، منشورات الحلبي الحقوقية، ط    معتزلمزيد من التفاصيل ينظر: د.  -29

 .78-71م، ص 2009بيروت، لبنان، 
ازعات الدولية الفقرة الأولى( من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية ضحايا المن /50نصت المادة ) -30

 (. مدني فان ذلك الشخص يعد مدنياً إذا ثار الشك حول ما إذا كان شخص ما مدنياً أم غير ...المسلحة على أنه )
/ الفقرة ثالثاً( من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية ضحايا المنازعات الدولية  50نصت المادة ) -31

 (.هم لا يسري عليهم تعريف المدنييندنية وجود أفراد بينلا يجرد السكان المدنيين من صفتهم الم  -3المسلحة على أنه )
من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف المتعلقة لحماية ضحايا بالمنازعات الدولية  (/ الفقرة ثالثاً  51نصت المادة ) -32

بدور مباشر في الأعمال العدوانية وعلى المدى يتمتع الأشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا القسم ما لم يقوموا  المسلحة على أنه )
 (. قت الذي يقومون خلاله بهذا الدورالو 

ينظر: أسامة صبري محمد الخزاعي، النظام القانوني للشركات الأمنية الخاصة، بحث منشور في مجلة القادسية للقانون والعلوم  -33
 .268م، ص 2008الأول، حزيران،  السياسية، جامعة القادسية، كلية القانون، العدد الأول، المجلد

الالتزامات القانونية ذات الصلة بالشركات الأمنية الخاصة الفقرة ه وثيقة مونترو الدولية المتضمن ) ينظر: الجزء الأول من  -34
 76الستون البند ( والتي عرضت على الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة و 24( المادة )صة وموظفوهاالشركات الأمنية الخا
 من جدول الأعمال. 
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ــبحون  ــاركون في القتال يصــ ــتراك في مهام قتالية، فإنهم عندما يشــ ــخاص ــــاعدم الاشــ مجردين من المميزات   اً شــ
 .(35)فيجوز عندئذ محاكمتهم عن جميع الانتهاكات القانونية التي تصدر منهم

كما أن الوصــــــف القانوني للعاملين في الشرــــــكات الأمنية قد يختلف من عامل إلى آخر داخل الشــــــركة 
تي يقدمها أحد العاملين الواحدة، تبعاً لنوعية الخدمة التي يقدمها هذا العامل أو ذاك، فقد تكون الخدمة ال

تمتاز   هانفسـ ــــفي تلك الشرـــــكة تمتاز بانها ذات طابع قتالي بينما الخدمة التي يقدمها عامل آخر من الشرـــــكة 
من عامل إلى عامل آخر وفي الشـــــرــــــكة  بانها ذات طابع دفاعي، فيكون الوصـــــــــــف القانوني لهم قد اختلف

 .(36)هانفس الواحدة
القائل بضــــــرورة أن يكون تحديد الوصــــــف القانوني للعاملين في تلك الشرــــــكات لذلك فإنني أؤيد الرأي  

على أسـاس كل حالة على حدة، فقد ينطبق عليهم وصـف المرتزقة إذا توافرت فيهم الشـروط التي سـبق وان 
أشــــــــرنا إليها، وقد ينطبق عليهم وصــــــــف المدنيين الذين يرافقون القوات المســــــــلحة إذا توافرت أيضــــــــاً فيهم 

ــرو  ط التي مر ذكرهـا، مع العرض انـه يفترض أن يكونوا مـدنيين عـاديين يقومون بتقـديم خـدمـات أمنيـة الشــــــــــــ
ــلحــة النظــاميــة، وعلى الــدول التي تعمــل فيهــا تلــك   مختلفــة، بعيــدة عن المهــام التي تقوم بهــا القوات المســــــــــــ

ــبة تنظ ــياغة قواعد قانونية مناســـ ــيها أن تســـــعى لصـــ ــتأجر خدماتها فوق أراضـــ م عمل هذه الشرـــــكات أو تســـ
الشرـــــكات، وتحدد الوصـــــف القانوني الســـــليم والدقيق للعاملين في الشرـــــكات الأمنية على أســـــاس كل حالة 

 على حدة.
ــنة  52وهذا ما تم إيجاده في القانون رقم ) الخاص بالشرــــــكات الأمنية الخاصــــــة في العراق،   2017( لســــ

ق للعاملين في الشرــكات الأمنية الأجنبية على نص يحدد فيه الوصــف القانوني الســليم والدقي  تضــمنفانه لم ي
مدنيين يقومون بتقديم خدمات أمنية مختلفة بعيدة   اً شـــــخاصــ ـــاالخاصـــــة العاملة في العراق من خلال عدهم 

 عن المهام التي تقوم بها القوات المسلحة النظامية العراقية.
 المركز القانوني للشركة الأمنيةالمبحث الثاني: 

الأمنية والوصــــــــف القانوني للعاملين فيها، اتضــــــــح لنا أن لكل شــرــــــكة أمنية من خلال تعريف الشــرــــــكة 
هي تقديم الحماية الأمنية للشــخص   هابرز او العديد من الواجبات التي تقع عليها، ومن أهم تلك الواجبات 

المطلوب حمايته والمحافظة على النظام العام ومبادئ حقوق الإنســان؛ لذلك ســوف نقســم هذا المبحث إلى 
 بين، يخصص لكل مطلب واجباً من تلك الواجبات وعلى النحو الآتي:مطل

 المطلب الأول: تقديم الحماية الأمنية للشخص المطلوب حمايته
ــاطها من خطورة الاعتداء  ــة نشـ ــة أثناء ممارسـ تعد المقاومة الوقائية التي تقوم بها الشرـــكات الأمنية الخاصـ
ــبباً في جعل تلك  ــة ســــ الذي يقع على الشــــــيء المطلوب حمايته أو على العاملين في الشرــــــكة الأمنية الخاصــــ

لوقت ذاته يشـــــير إليه، فالحماية الأمنية المقاومة فعلًا مباحاً، لاســـــيما ان الغريزة الطبيعية ومنطق الأمور في ا
 

 49نص المادة ) يلاحظ أن القانون الدولي الإنساني لم يفرق بين العمليات الهجومية والعمليات الدفاعية والدليل على ذلك -35
والتي أوضحت بأن ( من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة الفقرة الأولى /

 .268الهجمات تعني أعمال العنف الهجومية والدفاعية ضد الخصم. ينظر: أسامة صبري محمد الخزاعي، المصدر السابق ص 
 .102عادل عبد الله المسدي، المصدر السابق، ص ينظر: د.  -36



  

60 

 26:  العدد

ــرورياً، والا كان الشــــــــخص الطلوب حمايته هو   تعطي للشــرــــــكة الحق في أن تقتل أو تجرح إذا كان ذلك ضــــــ
من أســــــــباب الإباحة المنصــــــــوص عليه في اغلب   اً المقتول أو المجروح، كون حق الدفاع الشــــــــرعي يعد ســــــــبب

 .(37)القوانين
عمل الشرــــكات الأمنية الخاصــــة ذلك في مواجهة الكافة، وألزمت جميع   وقد أقرت القوانين التي نظمت

الناس باحترامه، لان المعتدى على الشـرــــــكات الأمنية الخاصـــــــة يكون قد بخس من قيمة مصـــــــالحه، وعندما 
شــــــروع، تكون قد ســــــاهمت في مكافحة ومنع  المغير منية الخاصــــــة بصــــــد ذلك الاعتداء تقوم الشرــــــكات الأ
ع حيث تعيد بدفاعها هذا الحق إلى نصــابه، لذلك يعد فعلها مشــروعاً لا تســأل عنه لأنها الجريمة من المجتم

 .(38)استخدمت حقها في توفير الحماية الأمنية المتجسد في الدفاع الشرعي
الخاص بتنظيم عمل الشــرــــــكات الأمنية الخاصــــــــة في العراق  2017لســــــــنة   52وقد أعطى القانون رقم 
النفس وعن الأشخاص المتعاقد على حمايتهم، على أن تكون طريقة استخدام  الحق في الدفاع الشرعي عن  

القوة في ممارســة ذلك الحق بصــورة تدريجية، كاســتخدام الصــراخ والتحذيرات الشــفوية وغلق المداخل لغرض 
 .(39)إزالة التهديدات المحتملة على النفس وعلى الشيء المطلوب حمايته

لشرـكات الأمنية الخاصـة في فرنسـا فقد أجازت حق الدفاع الشـرعي أما مدونة قواعد السـلوك الخاصـة با
 .(40)لتلك الشركات المنصوص عليه في قانون العقوبات الفرنسي

م للحارس الأمني الخاص 1991( لعام 15وقد أجاز قانون الشرـــكات الأمنية الخاصـــة الســـعودي رقم )
ي لدفع الضــــرر عن نفســــه، وعن المكان العامل في الشرــــكات الأمنية الخاصــــة اســــتخدام حق الدفاع الشــــرع

الذي يتولى حراســته بالقدر اللازم، على أن يحدد مدير الأمن العام الســعودي الوســائل التي يمكن للحارس 
الأمني الخاص اســتخدامها لدفع الضــرر عن نفســه وعن الموقع الذي يتولى حمايته وضــوابط اســتخدامها بعد 

 .(41)استحصال موافقة وزير الداخلية السعودي
ــة من الـمادة الرابعـة من الاتفـاقيـة  كمـا أقرت بعض الاتفـاقيـات الـدوليـة ذلـك فقـد أعطـت الفقرة الخـامســــــــــــ
الثنائية المبرمة ما بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية المعروفة باتفاقية الاطار الاستراتيجي لكلا الطرفين 

الأمنية الخاصــة العاملة مع قوات الاحتلال في  الحق في الدفاع الشــرعي النفس وبهذا النص تكون الشرــكات
الشــــرعي عن النفس دون اخذ موافقة الحكومة العراقية في حالة تعرضــــها  حينها، لها الحق في ممارســــة الدفاع

لهجوم أو أي خطر تتعرض له تلك الشـــــــرــــــكات أثناء ممارســـــــــــــة نشـــــــــــــاطها، دون مراعاة القوانين والأعراف 
 

م، 1986ات الجامعية، الإسكندرية، عبد الحميد الشورابي، الدفاع الشرعي في ضوء القضاء والفقه، دار المطبوعينظر: د.  -37
 .25ص 

سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، الطبعة الثانية، دار العاتك ينظر: د.علي حسين الخلف ود.  -38
 .270-269م، ص2010لصناعة الكتاب، مصر، القاهرة، 

على انه )تلتزم الشركة   2017( لسنة  52ية الخاصة العراقي رقم )/ الفقرة سابعاً( من قانون الشركات الأمن  20نصت المادة )  -39
لسنة   111الأمنية الخاصة بعدم جواز استخدام القوة ضد الغير إلا استعمالًا لحق الدفاع الشرعي المنصوص عليه في قانون العقوبات رقم  

1969.) 
 صة الصادرة عن المجلس الوطني الفرنسي.( من مدونة قواعد السلوك للأنشطة الأمنية الخا10ينظر: نص المادة ) -40
للحارس الأمني   -2م على )1991( لعام  15/ الفقرة ثانياً( من قانون الشركات الأمنية السعودية، رقم )  19نصت المادة )  -41

العام الوسائل التي المدني أن يستخدم ما يدفع به الضرر عن نفسه وعن المكان الذي يتولى حراسته بالقدر اللازم ويحدد مدير الأمن 
يمكن للحارس الأمني المدني استخدامها لدفع الضرر عن نفسه وعن الموقع الذي يتولى حراسته وضوابط استخدامها بعد موافقة وزير 

 الداخلية(.
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ــائدة داخل العراق ــيق مع القوات العراقية، ويذهب بعض الفقهاء  والتقاليد الســــــ وحتى دون أجراء أي تنســــــ
إلى أن اســـتخدام الشرـــكات الأمنية الخاصـــة العاملة مع القوات الأمريكية لذلك الأمر، كان يجب أن تراعي  
فيه الشــــــــــــروط التي نص عليها القانون الدولي النافذ في كيفية اســــــــــــتخدامه، فلا يجوز لتلك الشــــــرــــــكات أن 

ســتعمال هذا الحق بحجج واهية كأســباب للتدخل الأمني من خلال توجيه ضــربات اســتباقية أو تتعســف با
أن تســـــــتخدم هذا الحق تحت مســـــــميات ســـــــياســـــــية كحماية المصـــــــالح الحيوية وما شـــــــابه ذلك، وإنما يجب  
استخدام هذا الحق وفق الشروط الدولية وفي نطاق ضيق طالما أكدت نصوص تلك الاتفاقية أن استخدام 

 .(42)لحق في الدفاع الشرعي يتم وفق القانون النافذا
ــبة تنظم  43أما وثيقة مونترو الدولية فقد نصــــــــــــت المادة ) / الفقرة أ( منها على وضــــــــــــع قواعد مناســــــــــ

اســتخدام القوة والأســلحة النارية للشرــكات الأمنية الخاصــة على شــرط أن تســتخدم القوة والســلاح الناري 
لدفاع عن النفس أو الدفاع عن الغير، وهذا يعني حصــــر اســــتخدام القوة فقط عندما يكون ذلك ضــــرورياً ل

من قبل الشرــكات الأمنية الخاصــة للدفاع عن النفس أو عن الغير، فلا يحق لها أن تســتخدم القوة والســلاح 
 .(43)الناري فيما عدا ذلك

ــرين مهمين ــورة عامة يحتوي على عنصـــ ــرعي عن النفس أو عن الغير بصـــ ــر إن حق الدفاع الشـــ ، العنصـــ
ــرر على الغير، إذ  ــلوك يحتمل أن يقع منه ضـــ ــرورة أن يكون هناك ســـ الأول يتمثل بفعل الاعتداء، بمعنى ضـــ
أن حق الدفاع الشــرعي لا يمكن أن يكون مقبولًا كدفاع، ولا يمكن تصــور نشــوئه من دون أن يكون هناك 

 .(44)، وإنما شرع لرد العدوان اعتداء أو خطر اعتداء، فهذا الحق لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه
ــر الثـاني فـانـه يتمثـل بفعـل الـدفـاع فهو الفعـل اللازم لرد العـدوان، إذ يقوم بـه المـدافع الـذي  أمـا العنصــــــــــــ
يهدده الاعتداء كحق له أو لغيره يحميه القانون، ففعل الدفاع جائز للشــــخص الموجه إليه الاعتداء أو غيره 

على الدفاع عنه أو معاونته، ولا بد ان يواجه فعل الدفاع خطر صـــــــادر من جانب المعتدي،  اً اذا كان قادر 
 .(45)يقابله رد فعل لازم باستعمال القوة المناسبة من قبل المدافع )الشركة الأمنية الخاصة(

ويتوجب على محكمة الموضـــــوع تحديد الحالة التي كان عليها الأشـــــخاص المعتدون والمدافعون على حد 
واء من أجل إثبات وتحديد طبيعة كل من العدوان والدفاع بصـورة خاصـة لكي يتسـنى للإباحة أن تشـغل س ـ

 .(46)حيزها في الموضوع

 
ت صلاح جبير البصيصي، حق الدفاع الشرعي عن النفس في الاتفاقية الأمنية العراقية، بحث منشور في مركز الفرا ينظر:د.  -42

 .3للتنمية والدراسات الاستراتيجية، من دون ذكر سنة النشر، ص 
 ( من وثيقة مونترو الدولية.43ينظر: نص المادة ) -43
م، ص 1982داود العطار، تجاوز الدفاع الشرعي، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، من دون ذكر مكان الطبع، ينظر: د. -44
125-126. 

الدفاع الشرعي، دراسة تحليلية مقارنة، رسالة ماجستير، مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة  ينظر: وسيم فؤاد النقعاوي، حق -45
 .17م، ص2009الأزهر في غزة، 

 وما بعدها. 213داود العطار، المصدر السابق، ص ينظر: د.  -46
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ولابد من الإشـــــــــارة إلى أن جميع النظم القانونية متفقة على أن حق الدفاع الشـــــــــرعي يبيح جميع أفعال  
 .(47)ب الأذىالدفاع، حيث تجيز الدفاع بكل ما من شانه رد الاعتداء وتجن

ويجب أن يتوفر في فعل الاعتداء وفعل الدفاع شـروط لكي تكون الشرـكة الأمنية الخاصـة في حالة دفاع 
ــرعي عن نفس ـــ وعن الأشـــخاص الذين تعاقدت معهم لحمايتهم، فيشـــترط في فعل الاعتداء الذي يبرر   هاشـ

ذا كان يهدد باعتداء على حق غير مشــروع، ويكون كذلك ا اً الدفاع أن يهدد الشرــكة الأمنية الخاصــة خطر 
ــتلزم الحيلولة دون  يحميه القانون، وذلك لان حماية المصــــــــلحة القانونية تقتضــــــــي مقاومة الاعتداء، كما تســــــ

، لكن اذا كان الخطر يستند على حق أو أمر صادر من سلطة أو من القانون، (48)تهديدها بخطر الاعتداء
ــفة الإباحة ولا يع ــادر فهنا فعل الدفاع لا يأخذ صـــ ــرطة بالقبض على متهم صـــ ــرعياً، كقيام الشـــ دّ دفاعاً شـــ

بحقه امر بإلقاء القبض وكان هذا المتهم قد تعاقد مع شرـــــكة أمنية خاصـــــة لحمايته فلا يحق للشرـــــكة مقاومة 
الأجهزة الأمنية المنفذة لأمر القبض والدفاع عن ذلك المتهم لان الخطر هنا يستند إلى صفة مشروعة بحكم  

لو تضــــــــــــــمن خطراً على النفس أو المـال، بـل إن الشــــــــرــــــكـة الأمنيـة يجـب أن تتعـاون مع تلـك  القـانون حتى
، والى جانب عدم مشـروعية الخطر يشـترط أيضـاً (49)الأجهزة في تسـهيل مهمتها في تنفيذ امر إلقاء القبض

أن يكون أن يكون حالًا، أي أن تكون الجريمة في مجرى نفاذها بالفعل أو وشــــــيكة الوقوع، فليس ضــــــرورياً 
الاعتداء متحققاً بالفعل، بل يكفي أن يكون على وشـــك الحلول، وفق المجرى العادي للأمور، مما يعني انه 
ــتقبلًا وليس حـالًا فلا يجوز اللجوء إلى ارتكـاب الفعـل المحظور )الجريـمة( لأن الشــــــــرــــــكـة  اذا كـان الخطر مســــــــــــ

للأشـياء التي تعاقدت لتوفير الحماية لها، أما الأمنية الخاصـة تسـتطيع أن تطلب حماية السـلطات العامة لها و 
إذا كـان الاعتـداء قـد وقع بالفعـل فـانـه لا يبقى محـل للـدفـاع وبالتـالي فـأن الفعـل الـذي تقـدم عليـه الشــــــــرــــــكـة 

 .(50)الأمنية الخاصة يكون انتقاماً أو ثائراً وتخضع عندئذ للمسؤولية القانونية
الحالات كما لو تمكن لصــــوص من ســــرقة احدى المنشــــآت الخاضــــعة ولابد من الدقة في التفرقة لبعض  

ن في تلك الشـرــــــكة والمكلفين بحمايتها من لأمنية الخاصـــــــة فهل يســـــــتطيع العاملو لحماية احدى الشـــــــركات ا
 استعمال القوة لمنعهم من الفرار بالمسروقات مع ان جريمة السرقة قد تمت؟

مقبول وقـائم على اعتبـار ان عمـل الـمدافع )الشــــــــرــــــكـة  يرى بعض الفقهـاء أن حق الـدفـاع في هـذه الحـالـة
ــراق قد  ــبح من باب الاحتياطات اللازمة للقبض على المجرمين، أما إذا كان الســ ــة( يصــ هربوا الأمنية الخاصــ

ــروقات ثم تمكن العاملو  ــة من معرفتهم وتعقبهم وتم إيجادهم والعثور عليهم بالمســـ ــركة الأمنية الخاصـــ ن في الشـــ

 
( من قانون 328المادة )المعدل، تقابلها  1969لسنة  111( من قانون العقوبات العراقي رقم 42ينظر: نص المادة ) -47

( من قانون 14( من قانون العقوبات الجزائري، والمادة )39( من قانون العقوبات المصري، والمادة )245العقوبات الفرنسي، والمادة )
 العقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة. 

 .194م، ص 1977مكان الطبع،  محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، من دون ذكر ينظر: د.  -48
 .274-273سلطان عبد القادر الشاوي، المصدر السابق، صينظر: د.علي حسين الخلف و د. -49
علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ينظر: د.  -50

 .252لبنان، من دون ذكر سنة الطبع، ص
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الأمنية الخاصــــــة ان تســــــتعمل القوة معهم لاســــــترداد المســــــروقات حيث يصــــــبح ذلك من فلا يجوز للشرــــــكة  
 .(51)اختصاص السلطات الحكومية

أما فعل الدفاع فيشــــــترط فيه ان يكون ســــــلوك الدفاع لازماً في ســــــبيل منع الجريمة الماثل خطرها أي أن 
ــيلـة أخ  رى يمكن دفع الخطر بهـا، أمـا إذا الـمدافع لا يجـد من دفع الاعتـداء إلا بالعنف أي انـه لا توجـد وســــــــــــ

كانت الشرــكة الأمنية الخاصــة تســتطيع التخلص من الخطر الذي يهددها ويهدد الأشــخاص المكلفة بتوفير 
الحمـايـة لهم عن طريق فعـل لا يعـد جريمـة، فلا يبـاح لهـا الإقـدام على الفعـل الـذي تقوم بـه، ذلـك لأن الإتيـان  

، وإذا أمكن أيضــاً (52)ذ كان ممكناً حماية الحق دون المســاس بحق ســواهبهذا الفعل ليس لازماً لدرء الخطر، إ
الالتجاء إلى السـلطات العامة، فتكون هناك وسـيلة يمكن من خلالها درء الخطر عن طريق اللجوء إلى تلك 
الســـلطات المنوط بها منع وقوع الجرائم، غير أن ذلك مشـــروط بإمكانية الالتجاء إليها في الوقت المناســـب، 

 .(53)قصد بذلك إمكانية تدخل السلطات لمنع الاعتداء قبل وقوعه وي
ولا محل لاستخدام الحق في الدفاع الشرعي إلا إذا وجه إلى مصدر الخطر كي يكفل التخلص منه، أما 
إذا تركت الشرـكة الأمنية الخاصـة مصـدر الخطر يهددها ووجهت أفواه أسـلحتها النارية إلى شـخص آخر أو 

فعلها غير ذي أي شـــــــيء آخر لا يصـــــــدر الخطر عنه، فلا محل لاحتجاجها بحقها بالدفاع الشـــــــرعي، لان 
 .(54)جدوى في التخلص من فعل الاعتداء المتمثل بالخطر الواقع عليها

كما ويجب أن يكون فعل الدفاع متناســــــــــباً مع جســــــــــامة الاعتداء أي مبذولًا بالقدر الضــــــــــروري لدرء 
الخطر، وهذا معناه إن فقدان شـــرط التناســـب يعني ان الشرـــكة الأمنية الخاصـــة قد اســـتخدمت العنف بقدر 

ــتحيـل ان يقـاس هـذا  يتج ـ اوز مـا كـان واجبـاً لـدرء الخطر الـذي كـان يهـددهـا أثنـاء مزاولـة نشــــــــــــــاطهـا، ويســــــــــــ
التناســــب بمعيار حســــابي، لان الشرــــكة الأمنية الخاصــــة لا تمســــك ميزاناً بحيث يطلب منها أن ترد الاعتداء 

حيان على غرة الأمر  بفعل متســاو مع العدوان، فالعاملون في الشرــكة الأمنية الخاصــة يؤخذون في غالب الأ
الذي يولد في نفوســـهم فزعاً يفقدهم القدرة على التفكير الهادئ المتزن وعلى التصـــرف الســـليم، فهذه أمور 
ــبح فيه فعل الدفاع المتناســـــب كماً  ــائلهم وردود أفعالهم على نحو يصـــ ــر تفكيرهم ووســـ تلعب دورها في حصـــ

 .(55)وحساباً مع الاعتداء امر معجز بالغ الصعوبة
ك فأن الصــــــــــحيح مقياس التناســــــــــب بين الاعتداء والدفاع إنما هو مقياس قضــــــــــائي متروك لتقدير لذل

القاضـــي على ضـــوء وضـــع الشرـــكة الأمنية الخاصـــة، وما كان يعتقد في الظروف المحيطة بها، وهذه الظروف 
ط بهم، وما لديهم تمثل مدى قدرة العاملين في الشــركة الأمنية الخاصــة على اتخاذ قرار معين أمام الخطر المحي

 
سامي النصراوي، وينظر: د.  .273-272سلطان عبد القادر الشاوي، المصدر السابق، صين الخلف ود.علي حسينظر: د.   -51

 .172م، ص 1977ار السلام، بغداد، المبادئ العامة في قانون العقوبات الجزء الأول، الطبعة الأولى، مطبعة د
 .206محمود نجيب حسني، المصدر السابق، ص ينظر: د.  -52
 .226م، ص 1989مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، نظر: د. ي -53
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 26:  العدد

من وسائل متاحة، ومدى التدريب الذي تلقوه على استخدام الأسلحة النارية وكيفية ومتى يتم استخدامه،   
ــتعمالها  ــتعملة كانت في ظرف اسـ ــيلة المسـ ــامة الخطر الذي يهددهم، فيوجد تناســـب إذا ثبت ان الوسـ وجسـ

في متناول المهدد بالاعتداء )الشركة الأمنية انسب الوسائل لرد الاعتداء وهي الوسيلة الوحيدة التي وجدت 
الخاصــة( فالضــرر الذي ينتج عن اســتعمال هذه الوســيلة هو القدر المناســب لرد الاعتداء وتقدير التناســب 
على هذا النحو نســــــبي يتعلق بظروف كل واقعة فقد تعد الوســــــيلة مناســــــبة في بعض الظروف دون البعض 

 .(56)الآخر
ة في حالة الحق في الدفاع الشــــــــــــرعي عن النفس وعن الغير لا تقتصــــــــــــر على وعدم المســــــــــــؤولية القانوني

ــرر وهو في حالة  ــاً فلا تعويض على محدث الضـــ ــؤولية المدينة أيضـــ ــمل المســـ ــؤولية الجنائية فقط، بل تشـــ المســـ
ــتخدام القوة لمقاومة خطر الاعتداء وإحداث  ــرعي عن النفس أو عن الغير، ولكن اســـــ ــة الدفاع الشـــــ ممارســـــ

يجب أن تكون بالقدر الضــــــروري للمحافظة على الحق المهدر، فإذا حصــــــل تجاوز في ذلك القدر أضــــــراراً، 
 .(57)فأن محدث الضرر يكون ملزماً بتعويض مناسب تراعي فيه محكمة الموضوع مقتضيات العدالة

 المطلب الثاني: المحافظة على النظام العام ومبادئ حقوق الإنسان
اغلــب الــدول كــذريعــة من اجــل حمــايــة قيم معينــة في المجتمع، ورغم ان تتبــاين الاعتبــارات التي تتخــذهــا 

الـدول الـديمقراطيـة، تؤكـد وتقـدس الحريـة بعـدّهـا اسُى القيم، إلا أن هـذه الـدول لم تغفـل قيمـاً تعـد المحـافظـة 
عليها ضــــــرورة لقيام المجتمع، وهو ما اصــــــطلح على تســــــميته بالنظام العام، فتســــــخر الدولة جميع وســــــائلها 

تمثلة بوسـائل الضـبط الإداري لحمايته، خصـوصـاً وان المشـكلة التي تثار في هذا الخصـوص هي كون فكرة الم
النظام العام فكرة مرنة متغيرة تبعاً لاختلاف الأزمنة والأمكنة، وذلك بتأثير اختلاف الأنظمة الســــــياســــــية، 

 .(58)والاجتماعية، والاقتصادية السائدة
ظام العام كما يقال، لا تثير إشكالا، إلا أن الطابع المادي يمتاز بالعسر إن صفة العموم الموجودة في الن

في حصــره، لذلك يذهب اغلب فقهاء القانون، بان مادة هذا العنصــر هي حســن النظام والصــحة العامة، 
والآداب والأخلاق العامة، وقد أدى التطور في ظروف المجتمعات الحديثة، وتنوع نشـــاطات الدولة واتســـاع 

تها، إلى التوســــــــع في مدلول النظام العام، فالنظام العام وكما قلنا ســــــــابقاً فكرة نســــــــبية ومرنة، وانه من مجالا
المســـــتحيل حصـــــر كل عناصـــــر النظام العام، لأن الأحداث تظهر أســـــباباً ومبررات لتدخل الدولة من اجل 

 العامة. القضاء على مظاهر الفوضى أو ما يهدد الأمن أو الصحة أو السكينة أو الآداب
ــلطتها في هدم   ــتعمال سـ ــاهل إزاء اشـــتراط عمومية النظام العام، فقد أقر للدولة اسـ ولذلك فقد تم التسـ
ــاء لم يكن يحرص على رعاية  جدار داخلي عندما تكون الســـــــلامة الأمنية للمبنى مهددة، والواقع أن القضـــــ

 
م، ص 1992ن، فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الأولى، مطبعة الزماينظر: د.  -56
ماهر عبد شويش ، وينظر: د.275المصدر السابق، ص سلطان عبد القادر الشاوي،، وينظر: د.علي حسين الحلف د.164-1650

، 355م، ص1990العراق،  الدرة، الأحكام العامة في قانون العقوبات، الطبعة الأولى، مطبعة دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل،
م، ص 1975لعربية، القاهرة، مصر،  علي راشد، القانون الجنائي، المدخل وأصول النظرية العامة، الطبعة الثانية، دار النهضة اوينظر: د.

540. 
 م المعدل. 1951( لسنة 40من القانون المدني العراقي رقم ) (2/ الفقرة  212)ينظر: نص المادة  -57
 .373القاهرة، من دون ذكر سنة الطبع، ص  ،بكر قباني، القانون الإداري، دار النهضة العربيةينظر: د. -58
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خطر مما يندرج في مقاصــــــــــد امن ســــــــــكان المبنى إلا إذا امكن ان يســــــــــتظهر إلى جانب ذلك وجهاً آخر لل
 .(59)الضبط التقليدية، كتهديد المارة في الطريق العام أو إعاقة حركة المرور

يضــاف إلى ذلك إدخال عناصــر أخرى جديدة ضــمن مفهوم النظام العام إضــافة إلى العناصــر المذكورة 
ــتعمـال  آنفـاً يجـاز بموجبهـا للـدولـة التـدخـل لحمـايتهـا، ولـذلـك فـان للـدولـة التـدخـل مثلا لفرض قيود على اســــــــــــ

ولــة وأخرى حق الملكيــة وان كــان هــذا التــدخــل ليس على نمط واحــد في كــافــة الــدول بــل متفــاوت بين د
 .(60)بحسب النظرة إلى المنهج الاقتصادي في الفكر السياسي لتلك الدول

كذلك فان للدولة التدخل لحماية الآثار كقيام احدى الشرـــكات الأجنبية الخاصـــة بالعمل على طمس 
ــدار الحكومـة لائح ـ ة تلـك الآثار أو تهريبهـا خـارج البلاد، والمحـافظـة على جمـال الرونق والرواء من ذلـك إصــــــــــــ

ضــبط لحظر توزيع الإعلانات والنشــرات على المارة في الشــوارع تحســباً من رميها بعد قراءتها بما يشــوه جمال 
الطرقات والأحياء، أو تعمد الشرـكات الأجنبية الخاصـة الإضـرار بالطرقات والأحياء أثناء السـير فكل ذلك 

 .(61)يحول دون المحافظة على الجمال والرونق والرواء
ــبطي المقيـد للحريـة الفرديـة فـالنظـام الع ـ ام عبـارة شـــــــــــــــاملـة لكـل أمر أو غرض يتـدخـل النشـــــــــــــــاط الضــــــــــــ

 .(62)لحمايته
لذلك يلاحظ ان أغلب الدول التي تأخذ بالنظام اللاتيني لم تحدد نصـــــوصـــــها التشـــــريعية مفهوم للنظام 

ــارة إلى بعض عناصـــــــر النظام العام بالنســـــــبة ، وكذلك الحال  (63)العام، وإنما اكتفت هذه النصـــــــوص بالإشـــــ
للدول التي تأخذ بنظام الســـــوابق القضـــــائية )الانكلوســـــكوني(، ويرجع الســـــبب في ذلك إلى أن مرونة فكرة 
النظام العام تحول دون تحديدها تحديداً دقيقاً، وان هذا التحديد لا يتفق والتطور الســـــــياســـــــي والاجتماعي  

 .(64)والاقتصادي الذي يحدث في المجتمع
مفهوم النظام العام ولم يضـــــع تعريفا محددا للنظام العام، فعلى صـــــعيد القوانين  فالمشـــــرع العراقي لم يحدد
م على أنه )يلزم أن 1951( لســنة 40( من القانون المدني العراقي رقم )130/1العامة فقد نصــت المادة )

ــاً يكون محــل الالتزام غير ممنوع قــانوناً ولا مخــالفــا للنظــام العــام أو للآداب وإلا كــان العقــد باطلاً  (. وأيضـــــــــــــ
ــرط مخالف للنظام  -1( من القانون المدني العراقي على انه )287نصــــــــــت المادة ) اذا علق العقد على شــــــــ

.  كان الشــرط نفســه لغوا غير معتبرٍ   العام أو للآداب كان باطلًا إذا كان هذا الشــرط واقفاً فان كان فاســخاً 
ب أو النظام العام إذا كان هذا ومع ذلك يبطل العقد الذي علق على شـــــــــــــرط فاســـــــــــــخ مخالف للآدا -2

 الشرط هو سبب الدافع للتعاقد(.

 
 .365م، ص 1984يط في القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، محمود عاطف البنا، الوسينظر: د.  -59
 .76م، ص 1988إبراهيم طه الفياض، القانون الإداري، مكتبة الفلاح، الكويت، ينظر: د. -60
حلمي الدقدوقي، رقابة القضاء على المشروعية الداخلية لأعمال الضبط الإداري، دار المطبوعات الجامعية، ينظر: د.  -61

 .55م، ص 1989سكندرية، الإ
 .232إبراهيم طه أفياض، المصدر السابق، ص ينظر: د. -62
م، 1969قدري عبد الفتاح الشهاوي، أعمال الشرطة ومسؤوليتها إداريًا وجنائياً، منشاة المعارف، الإسكندرية، ينظر: د.  -63

 .63ص 
 .64-63قدري عبد الفتاح الشهاوي، المصدر السابق، ص ينظر: د. -64
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أما الفقه العراقي فانه يذهب إلى أن مفهوم النظام العام ليس مطلقاً ولا جامداً، فهو نســــــــــبي ومتطور،  
وبذلك يختلف من مجتمع إلى آخر، ومن زمان إلى زمان، فقد يضــــــــــــيق مفهوم هذا المصــــــــــــطلح أو يتســــــــــــع 

سـية والاجتماعية، وتبعاً للتطورات الاقتصـادية والأخلاقية ونظراً للمقاييس الحضـارية حسـب التقلبات السـيا
بصـــــــــــورة عامة، لذلك فانهم يذهبون إلى أن النظام العام هو عبارة عن )قواعد قانونية تمس المصـــــــــــالح العليا 

ان وزمان للمجتمع، والتي تعلو على مصــــــــــالح الأفراد، وذلك لتحقيق مصــــــــــلحة عامة لجماعة معينة في مك
 .(65)معينين سواء كانت هذه المصلحة اجتماعية أم اقتصادية أم سياسية أم خلقية(

ــع هو  ــي لم يضـ ــرع الفرنسـ ــا، فالمشـ ــاً الحال فرنسـ ــر هذا الحال على الموقف العراقي بل شمل أيضـ ولم يقتصـ
يتكون منها، ويتضـــح الآخر مفهوماً محدداً للنظام العام، وإنما أكتفى هو الآخر بالإشـــارة إلى العناصـــر التي 

م إذ أشــــــــــارت إلى أن العناصــــــــــر 1884إبريل ســــــــــنة   5( من القانون الصــــــــــادر في 97هذا من نص المادة)
الأســاســية التي يتكون منها النظام العام وتختص الشــرطة المحلية بالمحافظة عليها، هي الأمن العامة، والصــحة 

 .(66)العامة، والسكينة العامة، وحسن النظام
اســــتتباب النظام المادي   أيلنســــبة للفقه الفرنســــي فانه يعدّ النظام العام مادياً خارجياً وكذلك الحال با

في الشــــوارع، وعلى ذلك فالجانب الأدبي للنظام العام والذي يتصــــل بالمعتقدات والأحاســــيس والأفكار لا 
النظام العام المادي يدخل في وظيفة النظام العام، إلا إذا اتخذ الإخلال به مظهرا خطيراً من شـــــــــــــأنه تهديد 

. لكن (67)بصـــــورة مباشـــــرة أو غير مباشـــــرة، ففي هذه الحالة يجوز للســـــلطات ان تتدخل لمنع هذا الإخلال
هناك من يرى ان النظام العام يشــمل جميع أبعاد النظام الاجتماعي لان النظام العام يتســع وبالتالي يشــمل 

 .(68)النظام المادي والأدبي والنظام الاجتماعي
ــنة 52ضـــمن قانون الشرـــكات الأمنية الخاصـــة العراقي رقم )وقد ت ــاً يحضـــر فيه الشرـــكة  2017( لسـ نصـ

ــيادتها  ــيها وســــــ ــأنه تهديد امن الدولة ووحدة أراضــــــ ــاط من شــــــ ــة أن تمارس أو تقوم باي نشــــــ الأمنية الخاصــــــ
 .(69)واستقلالها ووحدتها الوطنية والقيام أيضا بأي عمل يشكل اعتداء على حقوق وحريات المواطنين

وقد الزمت مدونة قواعد الســــلوك للأشــــخاص الطبيعيين والاعتباريين التي أقرت من قبل المجلس الوطني 
م جميع العاملين في الشــرــــــكات الأمنية 2012فبراير من عام  14الفرنســــــــي للأنشــــــــطة الأمنية الخاصــــــــة في 

 
م، 1970، مطبعة العاني، بغداد، 4، ط 1عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام، ج نظر: د.ي -65

(، الجزء الأول، بدون ذكر مكان الطبع، ذنون، النظرية العامة للالتزام )مصادر الالتزامحسن علي الوما بعدها. وأيضا، د. 197ص
(، الكتاب الأول، مطبعة العامة للالتزام )مصادر الالتزامغني حسون طه، الوجيز في النظرية  : د.وما بعدها. وأيضا  106م، ص  1946

عصمت عبد المجيد، مصادر الالتزام في القانون المدني، دراسة مقارنة، المكتبة وما بعدها. وأيضاً: د. 232م، ص1971المعارف، 
 .130م، ص 2007القانونية، بغداد، 

الباز، حماية السكينة العامة، معالجة لمشكلة العصر في فرنسا، دراسة مقارنة في القانون الإداري البيئي والشريعة   داودينظر: د.   -66
 .51م، ص 1997الإسلامية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

دية، دراسة مقارنة، أحمد عبد العزيز سعيد الشيباني، مسؤولية الإدارة عن أعمال الضبط الإداري في الظروف العاينظر: د. -67
 .29م، ص 2005أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون، جامعة بغداد، 

ينظر: فيصل نسيقة ورياض دنش، النظام العام، بحث منشور في مجلة المنتدى القانوني، جامعة محمد خيضر بسكرة، قسم  -68
 .177-174النشر، ص العدد الخامس، الجزائر، من دون ذكر سنة  ،الكفاءة المهنية للمحاماة

 .2017( لسنة 52/ أولًا وثالثاً( من قانون الشركات الأمنية الخاصة العراقي رقم ) / الفقرة 23ينظر: نص المادة ) -69
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ــانه ــالح الجوهرية للامة وعدم القيام باي عمل من شـــ ــرورة احترام المصـــ ــة بضـــ ان يتعارض مع القوانين  الخاصـــ
 .(70)والأنظمة التي تحمي المصالح الأساسية للامة وخاصة الأمور التي تتعلق بالنظام العام والدفاع الوطني

أما قانون شرــكات الأمن والحراســة الخاصــة البحريني فانه الزم جميع الشــركات الأمنية الخاصــة العاملة في 
البحرين بضــــــــــــــرورة الالتزام بمـا تصـــــــــــــــدره وزارة الـداخليـة من تعليمـات للمحـافظـة على النظـام والأمن العـام 

 .(71)والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال
ــاً يؤكد على ضــــرورة احترام  وقد تضــــمنت وثيقة مونترو ــة نصــ ــة بالشرــــكات الأمنية الخاصــ الدولية الخاصــ

جميع العاملين في الشـــــــركات الأمنية الخاصـــــــة القوانين الخاصـــــــة للدول التي تعمل وتمارس الشـرــــــكات الأمنية 
نها . كما حثت تلك الوثيقة وتحديداً في الجزء الثاني م(72)نشــــاطها على أراضــــيها، كالقانون الجنائي الوطني

والذي يحمل عنوان )الممارســـــــــــات الســـــــــــلمية المتعلقة بالشـــــرــــــكات الأمنية الخاصـــــــــــة( الدول التي تتعاقد مع 
الشرـــــكات الأمنية الخاصـــــة بان تصـــــيغ العقود بأســـــلوب يراعى فيه متطلبات النظام العام والأمن الوطني في 

 .(73)تلك الدول
لباطن فهي أيضـا ملزمة بان يتماشـى سـلوك ويشـمل ذلك أيضـاً الشرـكات الأمنية الخاصـة المتعاقدة من ا

العاملين فيها مع القانون الوطني للدول التي تعمل على أراضــــــــيها عن طريق الزام الشــــــــركة الأمنية الخاصــــــــة 
بإثبات امتثال المتعاقدين من الباطن لشـــــروط تعادل الشـــــروط التي اســـــتوفتها الشـــــركة الخاصـــــة التي تعاقدت 

 .(74)لمعها الدولة المتعاقدة في الأص
إن الشرــكات الأمنية الخاصــة عندما تقوم بممارســة عملها فان هذا العمل يكاد أن لا يخلو من دلالات 
خطيرة على المجتمع الداخلي، وذلك لان الأمن والأمان اصــــبح بيد القطاع الخاص وبالتالي اخضــــع لقانون 

ــة أثناء لمن يدفع اكثر الأمر الذي يؤدي إلى انحراف بعض الشـــرــــــ  أيالعرض والطلب،  كات الأمنية الخاصـــــــ
ممارســـــــــة نشـــــــــاطها عن كل ما هو إنســـــــــاني أو أخلاقي أو مثل ومبادئ دينية، بل إن المهم يصـــــــــبح عندها 

 .(75)الكسب المادي الذي تحصل عليه تلك الشركات من الشعوب المحتاجة للأمن المفقود
ا مقابل أجور يجعل من فالســمة الربحية في نشــاط وعمل الشرــكات الأمنية الخاصــة عندما تقدم خدماته

بعضــــهم يعتقد بانه من غير المتصــــور التزامها بالاعتبارات الإنســــانية ومبادئ حقوق الإنســــان في نشــــاطها، 
فالســـــؤال الذي يطرح هنا هل تســـــتطيع الشرـــــكات الأمنية الخاصـــــة التوفيق بين اعتبارات الربح والاعتبارات 

 الإنسانية عند ممارسة نشاطها؟

 
( من مدونة قواعد السلوك للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين للأنشطة الأمنية الخاصة في فرنسا الصادرة 28ينظر: المادة ) -70

 لوطني للأنشطة الأمنية الخاصة.من قبل المجلس ا
 م.2006( لسنة 24( من قانون شركات الأمن والحراسة الخاصة البحريني رقم )/ الفقرة / سابعاً  7نظر: المادة )ي -71
ن وثيقة مونترو الدولية ( م23(، المادة )ت الصلة بالشركات الأمنية الخاصةينظر: نص الجزء الأول )الالتزامات القانونية ذا -72

 ويقع على عاتق موظفي الشركات الأمنية الخاصة التزام باحترام القوانين الوطنية ذات الصلة كالقانون الجنائي، الذي تطبقهانه) على
 (.الدولة التي يعملون فيها... الخ

لمتعلقة بالشركات / الفقرة / رابعاً / ب( من الجزء الثاني من وثيقة مونترو الدولية الممارسات السليمة ا 2ينظر: نص المادة )  -73
 الأمنية الخاصة.

 ( من الجزء الثاني من وثيقة مونترو الدولية الممارسات السليمة المتعلقة بالشركات الأمنية الخاصة.15ينظر: نص المادة ) -74
 .186وائل محمد إسُاعيل، المصدر السابق، ص ينظر: د.  -75
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اعتبارات الربح والاعتبارات الإنســـانية يحصـــل من خلال الزام الشرـــكات الأمنية الخاصـــة إن التوفيق بين  
بمراعاة مبادئ حقوق الإنســــان عند ممارســــة نشــــاطها وتقديم خدماتها، خاصــــة وان الإعلان العالمي لحقوق 

على م قد نص على أن الحرية تقوم 1789آب من عام  26الإنسـان الذي أصـدرته الجمعية التأسـيسـية في 
ممارسـة عمل لا يضـر بالآخرين، ويحصـل مثل هذا الالتزام من خلال وضـع نصـوص تشـريعية تلزم الشرـكات 
الأمنية الخاصــــــة بضــــــرورة التقيد التام بمبادئ حقوق الإنســــــان، فعلى ســــــبيل المثال قانون الشرــــــكات الأمنية 

العاملة في العراق بتنظيم  نص على أن تلتزم جميع الشرـــكات الأمنية 2017لســـنة   52الخاصـــة العراقي رقم  
ــيق مع وزارة  برامج لتــدريــب العــاملين فيهــا يتضــــــــــــــمن التعريف بمبــادئ حقوق الإنســــــــــــــــان وذلــك بالتنســــــــــــ

 .(76)الداخلية
أما مدونة قواعد السـلوك للأنشـطة الأمنية الخاصـة في فرنسـا والصـادرة عن المجلس الوطني الفرنسـي فإنها 

يين الذين يمارســـون الأنشـــطة الأمنية والخاصـــة بالتقيد والامتثال ألزمت جميع الأشـــخاص الطبيعيين والاعتبار 
 .(77)للقوانين وضرورة الاحترام التام لحقوق الإنسان والمواطن والمبادئ الدستورية

فالالتزام بمبادئ حقوق الإنسـان يحمي الأفراد والجماعات من الإجراءات التي تمس حرياتهم الأسـاسـية، 
إلى مصــــــدر واحد، فحياة الأمن والطمأنينة هي ضــــــمانة حيث يرتهن أمن الفرد   لأن الحرية والأمان ينتميان 

بأمن الجماعة، فالشرــــــكات الأمنية ملزمة بدفع التعويض اللازم حال انتهاكها لأي من الحقوق الأســــــاســــــية 
للإنســان في حال اذا ما تم ذلك بســبب ســوء اســتخدام العاملين في الشرــكات الأمنية الخاصــة لصــلاحياتهم 

 .(78)رسومة قانوناً والتي تتنافى مع الحدود التي أوضحتها المواثيق العالمية بضرورة احترام الإنسان وآدميتهالم

أركان المسثثثثؤوليثة التقصثثثثيرية للشثثثثركات الأمنية المبحثث الثثالث: 

 الخاصة
ــة بعدم   ان المشــــــرع العراقي طبقاً للقواعد العامة قد الزم الجميع ومن ضــــــمنهم الشرــــــكات الأمنية الخاصــــ

تعدي أو إخلال بما يفرضــــــــــه القانون ينتج عنه ضــــــــــرراً يلزم من احدث الضــــــــــرر   أيالإضــــــــــرار بالغير، وان 
 .(79)بالتعويض

أدائها لنشاطها، بالإضافة إلى مرحلة إن الشركات الأمنية قد تصيب الغير وتخل بما أوجبه القانون أثناء  
المفاوضــــــــات التي تســــــــبق إبرام العقد والمرحلة التي تلي انقضــــــــاء مدة العقد كلها تدخل ضــــــــمن المســــــــؤولية 

 .(80)التقصيرية، إذا أخلت الشركة الأمنية في واجبها القانوني خلال تلك الفترة
 

 .2017( لسنة 52الشركات الأمنية الخاصة العراقي رقم )/ الفقرة ثامناً( من قانون  20ينظر: نص المادة ) -76
( مدونة قواعد السلوك للأنشطة الأمنية الخاصة في فرنسا والصادرة من المجلس الوطني للأنشطة الأمنية 4ينظر: نص المادة )  -77
 الخاصة.
 Expertmeeting on privatemilitory contracts: Stsatus and state responsibility for their ينظر: -78

actions, op. cit.p 36  ..رياض عزيز هادي، حقوق الإنسان، تطورها مضامينها، حمايتها، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، وينظر: د
 وما بعدها.  112من دون ذكر سنة الطبع، ص

كل تعد يصيب الغير بأي ضرر ى أنه )م المعدل عل1951( لسنة 40( من القانون المدني العراقي رقم)204نصت المادة) -79
 (. المواد السابقة يستوجب التعويضآخر غير ما ذكر في

يذهب الدكتور حسن علي الذنون إلى أن المسؤولية في المرحلة اللاحقة للعقد هي مسؤولية عقدية على الرغم من انقضاء  -80
د انقضاء العقد الذي نشأت عنه ويضرب مثلًا عن ذلك في العقد لكونها نشأت من إخلال بالتزام ناشئ عن العقد ظل حياً حتى بع
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ــو  ــا انتهاك قواعد وأصــ ــيرية أيضــ ــؤولية التقصــ ــأن ويدخل في نطاق المســ ــانه شــ ل المهنة، فالعمل الأمني شــ
جميع الأعمـال والمهن لـه قواعـد وأصــــــــــــــول لابـد للعـاملين في الشــــــــرــــــكـة الأمنيـة الخـاصـــــــــــــــة الالتزام بهـا وعـدم 

، فلكل مهنة أخلاقيات وأصــــول تســــتنبط على ضــــوء المثل والمعتقدات الســــائدة في المجتمع أو (81)انتهاكها
. وهذه (82)ا التزامات أو واجبات تتم بداخلها أعمال أفرادهاطائفة ما، والتي تضــــع معايير للســــلوك وتعده

القواعد والأصــول هي واجبات تفرض على الشــخص بحكم ممارســته لمهنة معينة، وتكون بمثابة وثيقة مهنية 
يجب أن يتبعها أفراد المؤســـــســـــات المهنية، وبما ان الشرـــــكات الأمنية الخاصـــــة هي مؤســـــســـــات مهنية تمارس 

ص، فـإنهـا لابـد أن تحتوي على معـايير مثـاليـة لـذلـك العمـل يتعهـد جميع العـاملين في تلـك العمـل الأمني الخـا
 .(83)الشركات بالالتزام بها

ــرار به،  إن الشـــــــرــــــكات الأمنية ومن خلال عملها في العراق قد غالت في التعرض للغير والحاق الأضـــــــــــ
معينة هي الخطأ والضـرر والعلاقة السـببية ويتطلب لقيام المسـؤولية التقصـيرية وفق القواعد العامة توافر أركان 

 بين الخطأ والضرر.
لذلك سنتناول في هذا المبحث أركان المسؤولية التقصيرية للشركات الأمنية الخاصة مخصصين لكل ركن 

 مطلب مستقل وعلى النحو الاتي:
 المطلب الأول: الخطأ

نال الخطأ اهتماماً كبيراً من قبل فقهاء القانون المدني بعدّه ركناً جوهرياً في المســـــــــــؤولية المدنية بشـــــــــــكل 
عام، ويشـــكل ركيزة في ترتيب الآثار المترتبة على تلك المســـؤولية من وجوب التعويض، حيث انه يعد بمثابة 

 .(84)السبب في ترتيب الآثار القانونية
. أو الانحراف عن السـلوك المألوف (85)نيول( بأنه: )الإخلال بواجب سـابق(فعرفه الفقيه الفرنسـي )بلا

 .(86)للشخص العادي
أمـا البعض الآخر فـانـه ارتكز في تعريفـه للخطـأ على حـالـة الشــــــــــــــخص مرتكـب الخطـأ وهم أصــــــــــــــحـاب 

 .(87)الاتجاه الشخصي الذين عرفوا الخطأ، بأنه )إخلال الشخص بالتزام قانوني مع إدراكه لهذا الإخلال(

 
حسن علي الذنون، عدل. لمزيد من التفاصيل ينظر: د.الم 1951( لسنة 40( من القانون المدني العراقي رقم ) / ه 909نص المادة ) 

 .221النظرية العامة للالتزام، المصدر السابق، ص 
نية للصحفي، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية القانون، عباس علي الحسيني، المسؤولية المدينظر: د.  -81

 .93م، ص 2003جامعة بغداد، 
ينظر: اكرم محمد حسين التميمي، التنظيم القانوني للمهني، دراسة مقارنة في نطاق الأعمال التجارية، منشورات الحلبي  -82

 .78م، ص 2010، 1الحقوقية، ط 
 .14م، ص 2001، دار النهضة العربية، القاهرة،  2ب علي، قواعد أخلاق المهنة، ط جابر محجو ينظر: د.  -83
عبد الله مبروك النجار، نطاق الخطأ وتطبيقاته في مجال انتحال المؤلفات، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، ينظر: د.  -84
 .19م، ص1995
 .Colinet capitant, treite de droit civil, librairte Dalloz, paris, 1959, p. 617ينظر:  -85
. وينظر: 451م، ص1976القاهرة،  جميل الشرقاوي، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية،  ينظر: د.   -86

إسُاعيل غانم، نظر: د.. وي285ذكر سنة الطبع، ص سُير عبد السيد تناغو، نظرية الالتزام، منشاة المعارف، الإسكندرية، من دوند.
 .421م، ص 1966النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، مكتبة عبد الله وهبة، القاهرة، 

أنور . وينظر أيضاً: د.450م، ص1986ة، عبد المنعم فرج الصدة، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، القاهر ينظر: د. -87
 .323م، ص 1983ية للطباعة والنشر، بيروت، سلطان، مصادر الالتزام، دار النهضة العرب
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 26:  العدد

 .(88)أو هو الإخلال بواجب قانوني من شخص مميز 
إن هذا الأمر جعل للخطأ عنصـــــــــرين لابد من توافرهم لكي يكون الخطأ موجباً لمســـــــــؤولية فاعله، وهما 
ــر المعنوي وهو الإدراك أو التمييز ويقــــاس الخطــــأ عــــادة بمعيــــار  ــر المــــادي وهو التعــــدي والعنصــــــــــــ العنصــــــــــــ

طأ سواء كان عقدياً ام تقصيرياً يقاس بمعيار موضوعي هو معيار وليس بمعيار شـخصـي، فالخ (89)موضـوعي
 .(90)الشخص المعتاد

ولكن الســـــؤال الذي يطرح في هذا المجال هل ان هذا المعيار هو الذي يتم اعتماده بالنســـــبة للشرـــــكات 
 الأمنية الخاصة؟

وقد أعدت أعداداً كما هو معلوم أن الشركة الأمنية الخاصة متخصصة في مجال العمل الأمني الخاص،  
تختلف فيه عن ســائر المؤســســات التجارية الأخرى، فهي تمارس أنشــطتها وفق أصــول علمية وتقنية متطورة 
ــة  ــات الحكومية، من خلال ما تملكه من معدات وأجهزة تقنية تؤهلها لممارســـــ ــســـــ حتى عن ما تملكه المؤســـــ

لوبـة، فليس من المعقول ان يقـاس عملهـا بتفوق، لـذلـك يلجـا إليهـا الشــــــــــــــخص لكي توفر لـه الحمـايـة المط
ســلوكها بســلوك الشــخص المعتاد، بل يجب ان يقاس ســلوكها بســلوك شرــكة أمنية خاصــة بنفس إمكانيات 

 .(91)ومؤهلات الشركة ذاتها
كما وتلعب العادات والأعراف المتبعة في ممارســــــــــــة العمل الأمني الخاص دوراً كبيراً في تقدير الخطأ، إذ 
ــة من خلال مقارنتها  ــلك الشـرــــــكة الأمنية الخاصـــــ بالإمكان أن يســـــــتعان بها كظروف في التعرف على مســـــ

 .(92)بسلوك شركة أمنية خاصة لو وجدت في مثل هذه الظروف
ية الخاصـــة عند ممارســـتها للعمل الأمني الخاص ان تســـتخدم الآلات والوســـائل ويجب على الشرـــكة الأمن

ــلـة في المجتمع بحيـث لا  أيالعلميـة المتطورة،  ان تقوم بتطوير عملهـا لمواكبـة التطورات والتكنولوجيـا الحـاصــــــــــــ
تســــبب أضــــراراً للأشــــخاص عند اســــتخدامها لتلك الوســــائل المتاحة بيدها ســــواء كانوا هؤلاء الأشــــخاص 

ــتخـدم في أداء نشــــــــــــــاطهـا العجلات الحـديثـة في توفير الحمـايـة مت عـاقـدين معهـا أم غير متعـاقـدين، كـان تســــــــــــ
تســتخدم التكنولوجيا المتطورة في أنظمة المراقبة والحماية للمؤســســات التي تقوم بتوفير الحماية  ن اللازمة أو أ

 .(93)لها
علمية والفنية السليمة في أداء التزاماتها كذلك على الشركة الأمنية الخاصة ان تتبع في عملها الأصول ال

بصــــورة مســــتقلة عن العميل، خاصــــة وانها مؤهلة من الناحية العلمية والفنية وذات تفوق في ممارســــة العمل 
 

م، 1992عبد الودود يحيى، الموجز في النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، ينظر: د. -88
 .231ص

 المعدل على انه: 1951( لسنة 40م) ( من القانون المدني العراقي رق251نصت المادة ) -89
يقوم بإدارته أو كان مطلوب منه ان يتوخى  نأ وام بعمل اذا كان المطلوب من المدين هو ان يحافظ على الشيء أفي الالتز  -1)

 الحيطة في تنفيذ التزامه فان المدين يكون قد وفى بالالتزام اذا بذل في تنفيذه من العناية ما يبذله الشخص المعتاد حتى ولو لم يتحقق
 الغرض المقصود.

من الظروف اعتاده في شؤونه الخاصة متى تبين ومع ذلك يكون المدين قد وفى بالالتزام اذا هو بذل في تنفيذه من العناية ما  -2
 (.ان المتعاقدين قصد ذلك

 .114م، ص 2001حسن علي الذنون، المبسوط في المسؤولية المدنية، الجزء الثاني، الخطأ، مطبعة العزة، بغداد، ينظر: د.  -90
 .151جابر محجوب علي، المصدر السابق، صينظر: د.  -91
 .45م، ص 2003ن، المسؤولية العقدية للمدين المحترف، من دون ذكر مكان الطبع، أحمد شوقي عبد الرحمينظر: د. -92
 .187ينظر: اكرم محمد حسين، المصدر السابق، ص  -93
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. على ان لا يخرج ذلك عن الأصــول الفنية المتبعة في (94)الأمني الخاص بحيث تؤدي عملها بكل اســتقلالية
ذلك لأنه لا تعدّ الشرـــكة الأمنية الخاصـــة مخطئة اذا تجاوزت تعليمات العميل ممارســـة العمل الأمني الخاص،  

 .(95)وكانت أعمالها منفذة وفق الأصول العلمية والفنية للعمل الأمني الخاص
كما وتســاهم في تحديد فيما اذا كانت الشرــكة الأمنية الخاصــة مخطئة من عدمه مدى تخصــص الشرــكة، 

ــة تلك الشرــــــكة  أي ــة نوع من أنواع العمل الأمني   من خلال ممارســــ لعمل امني معين وتخصــــــصــــــها في ممارســــ
الخاص، إذ أن ذلك يوجب على الشرـكة ان تبذل من العناية المطلوبة بالقدر الذي يتوافق مع تخصـصـها في 

 هنفس ـ  و التخصـص هنفس ـممارسـة عملها، حيث يقاس عملها بعمل شرـكة أمنية خاصـة أخرى تمارس العمل  
 .(96)الشركةالذي تقوم به تلك 

 المطلب الثاني: الضرر
يعد الضــرر روح المســؤولية التقصــيرية والركن الأســاس فيها، فلا يكفي لتحقق المســؤولية ان يكون هناك 
خطأ، بل يجب ان ينتج عن الخطأ ضــــــــرر، ومعه تدور المســــــــؤولية وجوداً وعدماً، شــــــــدةً وضــــــــعفاً حيث لا 

ــيبه ضـــرر مســـؤولية بلا ضـــرر بل ان الشـــخص المعني لا  ما فهو  اً يســـتطيع ان يرفع دعوى التعويض اذا لم يصـ
يمثل شــــــرط المصــــــلحة في دعوى التعويض، ويقع على عاتق المضــــــرور إثبات وقوعه، لأنه هو الذي يدعيه، 
ــه  ــه، أو لمجرد إخلال الشــــــــــــــخص بالتزامـ ــذ التزامـ ــدين بتنفيـ ــام المـ ــدم قيـ فلا يفترض وجود الضــــــــــــــرر لمجرد عـ

 .(97)القانوني
ذى يصـــــيب حقاً أو مصـــــلحة مشـــــروعة للإنســـــان ســـــواء اتصـــــلت بجســـــمه، أو ماله، أو فالضـــــرر هو أ

 .(98)عاطفته، أو شرفه، أو اعتباره
وقد جاءت نصــوص كثيرة في القانون المدني العراقي تشــترط الضــرر لقيام المســؤولية والالتزام بالتعويض، 

( على انه )كل فعل 202المادة )( وما بعدها و 186ففي إطار المسؤولية التقصيرية جاءت نصوص المواد )
ــات من احدث   ــرب، أو أي نوع من أنواع الإيذاء يلزم بالتعويضـــــ ــار بالنفس من قتل، أو جرح، أو ضـــــ ضـــــ

 الضرر(.
ويقدر التعويض بمقدار ما حصـــــــل من ضـــــــرر، وبانتفائه لا تكون لمدعي المســـــــؤولية مصـــــــلحة في إقامة 

 .(99)الدعوى
 .(100)لال بمصلحة للمضرور ذات قيمة مالية(ويقسم الضرر على نوعين ضرر مادي هو )إخ 

 
 .27جابر محجوب علي، المصدر السابق، ص ينظر: د.  -94
 .25أحمد شوقي عبد الرحمن، المصدر السابق، صينظر: د. -95
 .188ابق، صينظر: اكرم محمد حسين، المصدر الس -96
 ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،دراسة مقارنة ،الضرر المرتد وتعويضه في المسؤولية التقصيرية ،عزيز كاظم جبرينظر: د. -97
 .23ص ،م1998 ، عمان

 .226ص ،المصدر السابق ،مصادر الالتزام ،النظرية العامة للالتزامات ،حسن علي الذنون ينظر: د.  -98
 ،مطبعة دار المعارف ،الطبعة الثانية ، المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية ، عبد الرحيم عامرد.حسين عامر و د.ينظر:  -99
 .332ص  ،م1979

 .855ص  ،م2011، 3ط  ،المجلد الثاني ،الجزء الأول ،الوسيط ،عبد الرزاق السنهوريينظر: د.  -100
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وضرر أدبي هو)أذى يصيب الشخص في مصلحة مشروعة غير مالية كالشعور، والعاطفة، أو الكرامة،  
 .(101)أو الشرف، أو السمعة، أو المركز الاجتماعي(

ويحصــــــل الضــــــرر الأدبي في نطاق عمل الشرــــــكات الأمنية الخاصــــــة من خلال إفشــــــاء الشرــــــكة لأســــــرار 
ئها أو العاملين فيها، إذ قضـت معظم قواعد السـلوك المهني للعمل الأمني الخاص بضـرورة عدم إفشـاء عملا

ــتثناء الحالات التي يجوز فيها  ــاهم باســــ الأســــــرار المتعلقة بالعملاء أو العاملين على حد ســــــواء من دون رضــــ
 .(102)ذلك وبصورة صريحة

ب حقاً أو مصـــــلحة مشـــــروعة للمضـــــرور ويشـــــترط في الضـــــرر الموجب للتعويض ان يكون محققاً ويصـــــي
مباشـراً، إذ تسـأل الشرـكة الأمنية الخاصـة في مجال المسـؤولية التقصـيرية عن الضـرر المباشـر متوقعا كان أم غير 

 .(103)متوقع
ولابد من القول ان قاضـي الموضـوع يقع عليه عبء تقدير الضـرر علما ان التعويض عن الضـرر المادي 
يقوم على عنصـــرين هما ما لحق الدائن من خســـارة وما فاته من كســـب، اما الضـــرر الأدبي فانه يعد عنصـــرا 

ــا ينبغي ان تحكم بـــه من تعويض بحيـــث يكون ترضــــــــــ ــــ ــا بـــذاتـــه، وتتولى المحكمـــة تحـــديـــد مـ ــائمـ ــافيـــة قـ يـــة كـ
. ولا يتقرر التعويض اذا كان المتضــرر قد تقاضــى تعويضــا عن الضــرر نفســه، لان الضــرر قد (104)للمضــرور

تم إزالته واجبر، فقيام الشرـــكة الأمنية الخاصـــة بالاتصـــال بالمتضـــرر والاتفاق معه على تعويض مناســـب لجبر 
ــالح معه من اجل عدم رفع ال ــرر مقابل تنازله عن دعواه أو التصـــــــــــ ــرر ذلك الضـــــــــــ دعوى، فان اخذ المتضـــــــــــ

 .(105)التعويض يجعله لا يستطيع ان يقيم الدعوى أمام المحاكم للمطالبة بالتعويض عن الضرر نفسه
 المطلب الثالث: العلاقة السببية 

يراد بالعلاقة الســـــــــــببية هو ان يكون الضـــــــــــرر نتيجة مباشـــــــــــرة للإخلال بواجبه القانوني في المســـــــــــؤولية 
 .(106)ت العلاقة السببية انتفت المسؤولية لانعدام ركن من أركانهاالتقصيرية، فاذا انعدم

ان وقوع الخطأ من المتسبب وحصول الضرر للمضرور لا يعني ذلك قيام المسؤولية التقصيرية ما لم يكن 
الضـرر الذي أصـاب المضـرور ناتجا عن خطأ المتسـبب بالضـرر كنتيجة طبيعية له، ومرتبطا به ارتباطا مباشـرا 

، ومن هنا فقد (108)، أي يجب أن يكون الخطأ مرتبطا بالضــرر ارتباط الســبب بالمســبب(107)الســببيةبرابطة  

 
 .413ص  ،المصدر السابق ،ياسين محمد الجبوري: د. ينظر -101
( لسنة 17ة الفرنسية. وينظر: الملحق رقم )ب( للأمر رقم )ينظر: مدونة قواعد السلوك المهنية للأنشطة الأمنية الخاص -102
صة العاملة ( والصادر من سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق في حينها والخاص بمتطلبات تسجيل الشركات الأمنية الخام )الملغى2004

 .224ص  ،م2006، دار وائل للنشر، 1ج  ،الضرر ،المبسوط في المسؤولية المدنية ،حسن علي الذنونالعراق. وينظر: د. في
، مكتبة السنهوري، 1مصادر الالتزام، ج  ،محمد طه البشيرينظر: د.عبد المجيد الحكيم و د.عبد الباقي البكري و د. -103

 .168ص  ،م2009العراق، بغداد، 
 .211ص ،المصدر السابق ،محمد حسين ينظر: اكرم -104
 .142ص ،المصدر السابق ،عباس علي الحسينيينظر: د.  -105
عباس . وينظر: د.239، المصدر السابق، صمحمد طه البشيرينظر: د.عبد المجيد الحكيم و د.عبد الباقي البكري و د.  -106

 .244ص ،المصدر السابق ،النظرية العامة للالتزامات ،حسن علي الذنون. وينظر: د.143ص ،المصدر السابق ،علي الحسيني
، مكتبة عبد الله وهب، القاهرة، من دون ذكر سنة 2المسؤولية المدنية في القانون المصري، ط  ،مصطفى مرعيينظر: د. -107

 .115ص  ، الطبع
 لمعدل. م ا1951( لسنة 40( من القانون المدني العراقي رقم )211و 179و 168ينظر: نصوص المواد )  -108
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، فلا (109)يقع خطأ من المتســبب ويتحقق الضــرر بالمضــرور ولكن لا توجد علاقة ســببية بين الخطأ والضــرر
ركان المســــؤولية لة الشــــخص وذلك لانتفاء العلاقة الســــببية أو الركن الثالث من أءيمكن في هذه الحالة مســــا

 .(110)التقصيرية
ونظراً للأهمية الكبيرة التي تتمتع بها العلاقة الســببية فان هذه الأهمية تتعاظم إذا تعدد محدثو الضــرر، أو 
 اذا كان الضرر الذي أحدثه المتسبب قد افضى إلى ضرر ثان، والضرر الثاني افضى إلى ضرر ثالث وهكذا 

ــؤو  ــؤال الذي يطرح هنا هل ان مسـ ــرار أم عن أحدهم؟ لقد فالسـ ــبب تكون عن كل هذه الأضـ لية المتسـ
 تمخض سعي الفقه في نظريتين مهمتين هما:

 أولًا: نظرية تعادل الأسباب
ــبب لهذا   ــرر تؤخذ كســ ــاركت في إحداث الضــ ــباب، فإن كل الوقائع التي شــ وبموجب نظرية تعادل الأســ
الضــــرر وتعد كلها متعادلة من حيث ترتيب المســــؤولية على أســــاس ان كل نشــــاط إنســــاني يســــبب لا محال 

في  ، أي أنه لا يكون هناك محل لتغليب ســـــبب على آخر، لأن جميع الأســـــباب التي قد تدخلت(111)آثاراً 
ــباباً متكافئة ــرر، تعد أســـ ــباب إلا في حالة (112)حدوث الضـــ ، ولا يجوز تخفيف المســـــؤولية بحجة تعدد الأســـ

 .(113)واحدة هي الحالة التي يكون فيها خطأ المضرور احد هذه الأسباب
 ثانياً: نظرية السبب المنتج 

ــابقة، ومؤدى هذ ــبب إن هذه النظرية تنطلق من منطلق مختلف تماماً عن النظرية الســـــ ه النظرية ان الســـــ
الذي يعتد به هو الســـــــبب المباشـــــــر المنتج والفعال، بمعنى ان كل الوقائع التي ســـــــاهمت في إحداث الضـــــــرر  

 .(114)ليست سبباً في هذا الضرر ولكن يجب أن يعتد فقط بالأسباب التي تنتج الضرر في الغالب
ل، ويقصـــــــد بالســـــــبب الثانوي، أي أن يكون هناك تميز بين الســـــــبب الثانوي والســـــــبب المنتج أو الفعا

، أما السـبب المنتج فهو السـبب (115)السـبب غير المألوف الذي لا يحدث الضـرر عادة ولكنه أحدثه عرضـاً 
لوحده لأحداث الضــــــــــرر، ومعيار ذلك هو المجرى الطبيعي  لذي يحدث الضــــــــــرر عادة، وانه كافيٌ المألوف ا
 .(116)للأمور

 
 .873ص  ،المصدر السابق ،المجلد الثاني ،الجزء الأول ،الوجيز ،عبد الرزاق السنهوريينظر: د.  -109
 ،بيروت  ،دار الحداثة للطباعة والنشر  ،الطبعة الأولى   ،التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية  ، ينظر: مقدم السعيد  -110
 .54ص  ،م1985

رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية  ،العلاقة السببية بين الخطأ والضرر وتطبيقاتها القضائية ،عبيد الجيلاوي عليينظر: د.  -111
 وما بعدها. 184ص ،م1977  ،جامعة بغداد ،القانون

 .460ص  ،م1988، المجلد الثاني، مطبعة الإسلام، 2الوافي في شرح القانون المدني، ط  ،سليمان مرقسينظر: د.  -112
ص  ،م1954 ،مطبعة نهضة مصر ،الجزء الثاني ،مصادر الالتزام ،النظرية العامة للالتزام  ،عبد الحي حجازيد.ينظر:  -113
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 .469ص  ،المصدر السابق ،غني حسون طهينظر: د.  -115
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ــاء الفرنســـــي ولفترة طويلة من الزمن، إلا انه عدل عنها إلى واذا كانت النظرية الأولى قد اخذ بها الق  ضـــ
 .(117)النظرية الثانية )السبب المنتج( التي تمثل اتجاه الفقه الإسلامي والتي يعول عليها القضاء العراقي

ويقع على مدعي التعويض إثبات أركان المســـؤولية من خطأ وضـــرر والعلاقة الســـببية، وان هذه الأخيرة 
بســــــــــــهولة عن طريق قرائن الحال التي هي من الوضــــــــــــوح في الغالب، بحيث لا تكون هناك ثمة   يمكن إثباتها

، لكون العلاقة الســــببية مســــتقلة عن الخطأ، إلا ان (118)حاجة إلى إقامة الدليل على تحقق العلاقة الســــببية
رور هذا الاســـــــــــتقلال لا يظهر في جلاء عندما يكون الخطأ واجب الإثبات، خاصـــــــــــة عندما يكون المضـــــــ ــــ

ــببية وراء الخطأ ولا  ــببية، فتســــــتتر العلاقة الســــ مكلف بإثبات الخطأ، فإثبات الخطأ يكون إثباتاً للعلاقة الســــ
تتبين في وضـــــوح انها ركن مســـــتقل، بينما يكون اســـــتقلالها واضـــــح في حالة الخطأ المفترض، ففي مثل هذه 

لعلاقة السـببية فيمكن نفيها بإثبات السـبب منه ولا يكلف المضـرور بإثباته، أما ا اً الحالة يكون الخطأ مفروغ
، وتســتطيع الشرــكة الأمنية الخاصــة التخلص من المســؤولية، إذا أثبتت أن الضــرر الذي أصــاب (119)الأجنبي

 المتضرر يرجع إلى فعل الغير.
والغير هو كل شـخص ماعدا المضـرور والمدعى عليه )الشرـكة الأمنية الخاصـة(، مع الأخذ بعين الاعتبار  

ن من الغير، ولا تابعيها وتابعي المضــرور لا يعدو الأشــخاص الذين تســأل عنهم الشرــكة الأمنية الخاصــة أي  
، فاذا ل فعل الغير خطأً لوم، ويجب ان يشــكيشــترط تعيين شــخصــية الغير، إذ يمكن ان يظل مجهولا غير مع

 .(120)لم يكن كذلك فلا يؤثر في المسؤولية المدنية للشركة الأمنية الخاصة
وقد يشـــترك خطأ الشرـــكة الأمنية الخاصـــة مع خطأ الغير في إحداث الضـــرر، فهنا إما ان يســـتغرق احد  

اســــتغرق خطأ الشــــركة الخطأين الآخر، أو أن يبقى كلا الخطأين من دون ان يســــتغرق أحدهما الآخر، فاذا  
الأمنية الخاصـــــــــة خطأ الغير، بقيت مســـــــــؤولية الشـــرــــــكة الأمنية الخاصـــــــــة كاملة ولا عبرة لخطأ الغير، أما إذا 
اســتغرق خطأ الغير خطأ الشرــكة الأمنية الخاصــة، فالعبرة بخطأ الغير وهو الذي يتحمل المســؤولية، أما إذا لم 

ــبة ال ــتغرق احد الخطأين الآخر، كان يمكن نســـــ ــتطيع من لحق به يســـــ ــرر إلى كل من الخطأين، فهنا يســـــ ضـــــ
الضرر الرجوع إلى أي منهم بكل التعويض، فإذا أداه أحدهم جاز له الرجوع على الباقين كل بقدر حصته 

 .(121)في التعويض لتعدد المسؤولين
الخاصـة  ومن الأمثلة على اشـتراك خطأ الشرـكة الأمنية الخاصـة مع خطأ الغير، حالة قيام الشرـكة الأمنية

أثناء ممارســة نشــاطها الأمني، بالاشــتراك مع الغير بدهس احد المارة في الشــارع عن طريق احدى العجلات 
ــتغرق  ــتغرق خطأها خطأ الغير، أما اذا اسـ ــؤولة عن التعويض اذا اسـ التابعة للشرـــكة، فهنا تكون الشرـــكة مسـ

 الضرر، أما اذا لم يستغرق خطأ الغير  خطأ الغير خطأ الشرـكة فهنا يكون الغير هو المسـؤول بالتعويض وجبر
ــببا في الضــــرر، ويلزم كل منهما بالتعويض على ســــبيل التضــــامن تجاه  لخطأ الشرــــكة، فأن كلا منهما يعدّ ســ

 
عباس . وينظر: د.240المصدر السابق، ص  ،محمد طه البشيركيم و د. عبد الباقي البكري و د.عبد المجيد الحينظر: د. -117

 .147ص  ،المصدر السابق ،علي الحسيني
 ،م1981الضرر في المسؤولية التقصيرية، مركز البحوث القانونية، بغداد، وزارة العدل،  تعويض    ،سعدون العامري: د. ينظر  -118

 .57ص 
 .874ص ،المصدر السابق ،المجلد الثاني ،الجزء الأول ،الوجيز ،عبد الرزاق السنهورينقلا عن: د. -119
 .475ص  ،المصدر السابق ،غني حسون طهينظر: د.  -120
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المضــــرور، لأن القانون جعل المســــؤولين متضــــامنين في حالة تعددهم عن الخطأ الذي صــــدر منهم، والزمهم 
 .(122)الفاعل الأصلي والشريك والمتسبببالتعويض عن الضرر دون أي تمييز بين 

وقد يصــــدر خطأ من المتضــــرر ويكون هذا الخطأ ســــبباً في إحداث الضــــرر الذي أصــــابه، ولكي يكون  
خطأ المتضرر سبباً في قطع العلاقة السببية بين خطأ الشركة والضرر بحيث يعفي الشركة الأمنية الخاصة من 

 .(123)الخطأ الذي صدر من الشركة الأمنية الخاصةالمسؤولية، أن يكون هذا الخطأ أجنبياً عن 
ــرر الذي لحق به، فان الشرـــــكة  ــرر اذا كان هو الســـــبب الوحيد دون غيره في حصـــــول الضـــ فخطأ المتضـــ
الأمنية الخاصـة تعفى من المسـؤولية، فإذا أثبتت الشرـكة للقاضـي بوجود خطأ صـادر من المتضـرر نفسـه فان 

لم  ن الخطأ الذي صـــــدر وترتب عليه ضـــــررٌ توجه الخصـــــومة، لا دعوى المتضـــــرر ســـــوف تقابل بالرفض لعدم
يكن خطأ الشرــــكة وإنما خطأ المتضــــرر نفســــه كعدم امتثال المتضــــرر لجميع التحذيرات التي أطلقتها الشــــركة 
الأمنية الخاصــة أثناء ممارســة نشــاطها ولكن على الرغم من ذلك لم يقم المتضــرر بالامتثال لتلك التحذيرات 

ط الحمر الموضــــوعة من قبل الشرــــكة مما أدى إلى قيام الشرــــكة بإحداث أضــــرار به، ويقع على وتجاوز الخطو 
عاتق الشــــــــركة الأمنية الخاصــــــــة إثبات خطأ المتضــــــــرر، لأنها هي التي تدعيه والقاعدة القانونية تقضــــــــي بأن 

 .(124))البينة على من ادعى.....(
في خطأ الغير، اي يكون هناك خطأ  لكن قد يكون الحال في خطأ المضـــــــرور نفســـــــه على نفس الحال

صــادر من جانب كل من المتضــرر والشرــكة الأمنية الخاصــة، فهنا يكون الوضــع على شــاكلة ما ســبق، أي 
ــتغرق فالشرــــكة هي التي تتحمل المســــؤولية القانونية كاملة، أما إذا  انه اذا كان خطأ الشرــــكة الأمنية هو المســ

 .(125) مسؤولية على الشركة الأمنية الخاصةكان خطأ المضرور نفسه هو المستغرق، فلا
أما إذا كان كلا الخطأين مشــــتركاً، أي ان خطأ المضــــرور اشــــترك مع خطأ الشرــــكة في إحداث الضــــرر، 
ــار إلى توزيع المســــؤولية عليهم  ــامة خطأه المرتكب، أو يصــ فان المســــؤولية هنا توزع عليهم كلًا حســــب جســ

 .(127)طأ العمدي يستغرق جميع الأخطاء لأنه يفوقها جسامة، هذا مع ضرورة القول ان الخ(126)بالتساوي
ــلوك   ــرر يشـــــكل خطأ بذاته اي انحراف عن الســـ ــدر من المتضـــ وأخيراً، يجب أن يكون الفعل الذي يصـــ

 .(128)المعتاد، لكي تقطع العلاقة السببية وتنتفي المسؤولية

 
إذا تعدد  -1م المعدل على أنه: )1951( لسنة 40( من القانون المدني العراقي رقم )1/ الفقرة 217نصت المادة ) -122

 (.ببالمسؤولون عن عمل غير مشروع كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر دون تمييز بين الفاعل الأصلي والشريك والمتس
 .155ص ،المصدر السابق ،الحسيني عباسينظر: د.  -123
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303-304. 
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 الخاتمة 

 أولًا: النتائج
 في هذا البحث بما يأتي:يمكن أن نلخص أهم النتائج التي خرجنا بها 

وجود حالة من الإرباك والجدل نتج عنه صــــــــــــعوبة في التمييز ما بين الشــــــرــــــكات الأمنية والشــــــرــــــكات  .1
العســـــكرية، وهذا الأمر قد ألقى بظلاله على تعريف الشرـــــكة الأمنية مما نتج عنه اختلافاً وصـــــعوبة في 

 إيجاد تعريف جامع مانع لها.
ت الأمنية الخاصــــة من أجل بيان الوصــــف القانوني للعاملين فيها، ضــــرورة الوقوف على نوعية الشرــــكا .2

الأمر الذي يستدعي النظر إلى كل حالة بعينها أي التركيز على طبيعة ونوعية المهام أو الخدمات التي 
تقوم بها هذه الشــركات أو تلك وبالتالي الوصــول إلى نوعيتها ومن ثمة بيان الوصــف القانوني للعاملين 

 فيها.
من أي نص يخضــــع مســــؤولي  2017( لســــنة  52قانون الشرــــكات الأمنية الخاصــــة العراقي رقم )خلو  .3

المعدل، وكذلك   1951( لســــــــــنة  40تلك الشــــرــــــكات والعاملين فيها إلى القانون المدني العراقي رقم )
عدم احتوائه على نصـــوص أو قواعد قانونية تلزم تلك الشـــركات وتخضـــعها للمســـؤولية التقصـــيرية عند  

 ا.حدوثه
ــرار  .4 ــراراً مادية، أما الأضـ ــة الجزء الأكبر منها أضـ ــلة من قبل الشرـــكات الأمنية الخاصـ ــرار الحاصـ إن الأضـ

ــرار المادية، إلا أن ذلك لا يعني عدم وقوع الضـــــــرر الأدبي بل  ــبياً مقارنة بالأضـــــ الأدبية فإنها قليلة نســـــ
 على العكس من ذلك.

 ثانياً: المقترحات
من خلال إضـــــافة نص يحتوي على  2017( لســـــنة  52العراقي رقم ) تعديل قانون الشرـــــكات الأمنية .1

الوصـــــــف القانوني للعاملين في تلك الشـرــــــكات لرفع اللبس الحاصـــــــل في وضـــــــعهم وتحديد كونهم أفراداً 
 مدنيين وغير تابعين لأي مؤسسة من المؤسسات الأمنية التابعة للدولة.

ــرورة النص على أن دور تلك الشرـــــكات لا يتعدى توفير   .2 د معهم، وأن لا تشـــــترك الحماية لمن يتعاقضـــ
طبيعة هجومية وعســــكرية، وأن لا تقوم بأعمال أو نشــــاطات من اختصــــاص الأجهزة  بأي نشــــاط ذا

 الأمنية الرسُية للدولة.
إقرار مسؤولية المتبوع عن تابعه في الأفعال الصادرة في المسؤولية التقصيرية للشركات الأمنية، من أجل  .3

ــرو  ــول المضـــ ــمان حصـــ ــبب خطأ العاملين في تلك ضـــ ــرار التي لحقت به بســـ ر على التعويض عن الأضـــ
 الشركات.

تشــكيل نقابة للشرــكات الأمنية الخاصــة في العراق شــأنها في ذلك شــأن ســائر المهن والأعمال الأخرى  .4
التي لها نقابات تنظم عملها، وأن تقوم تلك النقابة بوضــع لوائح خاصــة بأصــول وقواعد العمل الأمني 

 ص.الخا
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في حالة عدم الاســــــــــــتطاعة في ما ورد أعلاه فعلى وزارة الداخلية باعتبارها الجهة المشــــــــــــرفة على عمل  .5
 ونشاط تلك الشركات أن تضع لوائح خاصة بأصول وقواعد العمل الأمني الخاص.

ضـرورة أن يكون المعيار الذي يقاس به الخطأ الذي ترتكبه الشرـكات الأمنية الخاصـة وفق سـلوك شرـكة  .6
أمنية خاصة أخرى بنفس إمكانيات ومؤهلات الشركة ذاتها، لكونها متخصصة في مجال العمل الأمني 
الخاص، وتمارس أنشطتها وفق أصول علمية وتقنية متطورة، بما تملكه من معدات وأجهزة تقنية تجعلها 

 مؤهلة لممارسة عملها بدقة.
، وآخر دعوانا أن الحمـــد لله رب العـــالمين وفي نهـــايـــة المطـــاف نتمنى أن نكون قـــد وفقنـــا في بحثنـــا هـــذا

 .--والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين )محمد( 
 المصادر
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 التناسخ مفهومه والرد عليه

Understanding Reincarnation and Responding to it 
 (1)م.م حسين عبد الأمير يوسف

Assist. Lect. Hussain Abdul-Ameer Yousif  

 الخلّصة

ان التناســخ بمعناه الاصــطلاحي: هو انتقال الروح من جســم لآخر، فالشــخص المتوفي تنتقل روحه الى 
مولود جديد، وقد آمن بهذه العقيدة الكثير من الناس، وخاصــــــة الديانات الهندية الوضــــــعية بصــــــورة عامة، 

القديم، اما التناســخ الحديث فانه يحمل الفكرة نفســها ولكنه تحول من عقيدة وهذا ما يطلق عليه التناســخ  
 تقليدية الى فكرة فلسفية.

Abstract  
Reincarnation in general is the process of moving a soul from one body 

to the other, in other words a dead persons soul is moved to a new born. 

Many people believed in this faith and specially the Indian self-made 

religions in general. This type of reincarnation is referred to as the old type 

but today reincarnation holds the same understanding but changed from a 

belief to a philosophical idea. 

 مقدمة:

كانت مســــــألة الروح، ولا تزال، موضــــــع جدل الفلاســــــفة والعلماء والمفكرين الماديّين والروحانيّين، وقد 
اختص هذا الجدل بطبيعة الروح وسلوكها في البدن، وهل كانت تشكل جزءا ماديّا مستقلًا عنه، أو أن لا 
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ــمية واصــــــــــــــطلاح    ــتقلال عنـه، وإنما وجودها عبـارة عن تســــــــــــ أطلق على مجموعة الأفعال وجود لها ولا اســــــــــــ
 والانفعالات العصبية والحركات المختلفة التي يؤديها البدن.

هذه الروح المجردة أمر لا يمكن قياســه أو مشــاهدته بالوســائل العلمية الماديةّ، لأنها ليســت مادة ولا من 
ــائر القوى الروحانيّة الأخرى ــأن ســــ ــأنها شــــ ــنخها، فهي قوة روحانيّة مجردة من المادة شــــ الموجودة في عالم  ســــ

الغيب الذي يحيط بعالمنا الماديّ هذا، من دون أن ندركه أو نشـــــــعر به، لكن عقولنا أدركته، وأحاســـــــيســـــــنا 
 انجذبت إليه، وأبصار قلوبنا شاهدته، ورسل السماء أخبرت عنه، فآمنا به.

ــميـه بالروح إنمـا هو جزء لا يتجزأ  عن البـدن وهو لكن هنـاك من لا يؤمن بهـذا القول ويرى أن مـا نســــــــــــ
 يمثل مجموعة الأفعال والانعكاسات المختلقة له.

أما المؤمنون بوجودها فقد اختلفوا أيضـا، ليس في وجودها، بل في مصـيرها بعد مفارقتها البدن. فمنهم 
من يرى أنهـا تعود إلى عـالم الغيـب الـذي جـاءت منـه، ومنهم من يرى أنهـا تبقى تـدور وتنتقـل في هـذا العـالم 

  آخر في دورات متوالية غير معلومة تسمى )الكارما(، وهؤلاء هم التناسخيّون.من جسم إلى
والتناسـخ الذي نادت به فلسـفات عديدة وتبنته ديانات وضـعية كثيرة وفرق ومذاهب تنتمي إلى أديان 
سُاوية، قائم على مبدأ انتقال الروح من جســـــم إلى آخر بوصـــــف الثواب والعقاب يحصـــــل عن هذا الطريق 

 سيكون بمثابة تصفية النفس وتحليتها من شوائب الذنوب التي لحقت بها في حياة سابقة.الذي 
ــته وعدته فكرة  ــفية التي قالت به ثم تلك التي رفضــ ــلط الضــــوء على المدارس الفلســ ــنســ وفي بحثنا هذا ســ

 باطلة تناقض العقل والدين والواقع.
المبحث الأول فيه ســــــــــــتة مطالب تحدثنا فيها عن مفهوم التناســــــــــــخ وتاريخه   ويتألف بحثنا من مبحثين،

ــفـة الـذين يؤمنون بـه،وفي المبحـث الثـاني الـذي يحتوي على  ونظرياتـه القـديمـة والحـديثـة، كـذلـك أهم الفلاســــــــــــ
ثلاثة مطالب،تحدثنا في هذا المبحث عن أهم الردود التي واجهتها النظرية التناســــــخية، وخاصــــــة نظرية بوذا 

 لتي تعرضت للنقد الشديد من قبل الفلاسفة والمفكرين،الذين أثبتوا بطلانها وعدم صحتها.ا
وفي بحثنا هذا اعتمدنا على اهم المصـــــــــادر وأكثرها دقة في هذا المجال ليتســـــــــنى للقارئ الكريم مراجعتها 

 عند الحاجة.
 نتمنى من الله التوفيق للجميع انه نعم المولى ونعم النصير.

 ل:التناسخالمبحث الأو

 المطلب الأول: معنى التناسخ
مأخوذ من نسـخ وهو يتضـمن معنيين، التحوّل والانتقال أوّلًا، والتعاقب بين الظاهرتين ثانياً،   :التناسـخ 

يقول الراغب في مفرداته: النســــــخ إزالة شــــــيء بشــــــيء يتعاقبه، كنســــــخ الشــــــمس الظل، والظل الشــــــمس، 
 .(2)والشيب الشباب

لة أو الإبطال، فيقال نسـخ الله الآية بمعنى أزال حكمها ونسـخ الحاكم الحكم أي النسـخ لغة: )هو الإزا
فكان بعضــــــــــــها مكان بعض، ، أبطله، والكتاب: نقله وكتبه حرفاً حرفاً، وتناســــــــــــخت الأشــــــــــــياء، تداولت
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منه خروج النفس من بدن إلى بدن  يراداصـطلاحا:التناسـخ  و.(3)والأرواح: انتقلت من أجسـام إلى أخرى(
ــتمرار وذلك، لأنّ النفوس البشــــــرية عند خروجها من البدن ليســــــت مجرّدة كاملة، فلا  آخر على وجه الاســــ

 (4)مانع من تعلّقها ببدن آخر، وثالث، ورابع، وهكذا تستمر في تقمصها الأبدان.
ــراق: ومن القـدمـاء من يقول بعـدم تجرّد جميع  النفوس بعـد المفـارقـة، وهم يقول شـــــــــــــــارح حكمـة الإشــــــــــــ

ــزالتناســــــخية  فانّهم يزعمون أنّ النفوس جرمية دائمة الانتقال في الحيوانات، وهؤلاء أضــــــعف  المترفون بــــــــــــــــــ
 (5)الحكماء وأقلّهم تحصيلًا.

ونســــــخ الأرواح إطلاق عام لعملية التناســــــخ، التي تنتقل الأرواح فيها من جســــــم خرجت منه بالموت، 
يأتي إلى الدنيا. وللتناســـــخ مراتب مختلفة، فإذا حلّت الروح في جســـــم إنســـــان  لتحلّ في جســـــم آخر جديد

فهذا تناســـــــــــــخ صـــــــــــــعوديّ، أما إذا حلّت في حيوان، أو نبات، أو جماد، فهذا هو التناســـــــــــــخ النزولّي، وفي 
 (6).الحيوانات يسمى مسخا، وفي النباتات يكون فسخا، وفي الجماد يسمى رسخا

ــمّون انتقال النفس من البدن الإنســــاني إلى بدن )كمة الإشــــراق:يقول الشــــهرزوري عند شــــرحه لح ويســ
إنســاني آخر زنســخاً  وإلى بدن حيواني زمســخاً  وإلى البدن النباتي زفســخاً  وإلى الجمادي زرســخاً ، 
وصــاحب أخوان الصــفا يميل إلى جواز انتقال النفوس إلى جميع هذه الأجســام مترددة فيها أزماناً طويلة أو 

 .(7)( أن تزول الهيئات الرديئة ثمّ تنتقل منها إلى العالم الفلكي الخياليقصيرة إلى
 المطلب الثاني: تأريخ ظهور فكرة التناسخ:

ــنـة) -800يرى البـاحـث جـان ناس أن فكرة التنـاســــــــــــــخ ظهرت ولأول مرة عنـد الهنود الآريا ئيين ســــــــــــ
ــية1000 لزمن نظريتان، كانتا الأســـاس فقد ظهرت في تلك المرحلة من ا .ق.ب( في أوائل الكتب الهندوسـ

الذين أوجدوا فكرة   في جوهر الفلســفة الهنديةّ. إحداهما تقول: إن الدراويد وهم ســكان الهند الأصــليون هم
التناســــــــخ. والثانية تشــــــــير إلى أن الآريائيين الذين قدموا إلى الهند حملوا هذه العقيدة إليها. ومن الممكن أن 

ــيد( الكتاب ا ــار إلى هاتين النظريتين، إذ يرى )جان ناس( يكون كتاب )اوبوناشـ لمقدس للهنود أول من أشـ
أن يكون  نأنـه من غير الممكن أن يكون الفكر الآريائي هو الـذي ابتـدع هـاتين النظريتين، ومن غير الممك

 (8)(، وهم أقوام الهند الأصليون قبل أن يهاجر إليها الآريائييون.التناسخ من اختراع )الدراويد
ويرى جان ناس أن التناســخ لم يكن منحصــراً في الأفكار الهنديةّ آنذاك، بل كان منتشــراً في أكثر بقاع 

أقدم  العالم، ابتداءً من الأقوام البدوية المتوحشــــة، وانتهاءً بالأمم المتقدمة كما مر ذكره. وقد يكون التناســــخ 
بكثير من تأريخ هجرة الاريائيين إلى الهنـد، ولكن لم يكن منظمـاً ومـدوناً كمـا مر ذكره. وحين تبلورت تلـك 
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 26:  العدد

ــبحت جزءاً رسُياً من معتقداتهم وظهرت   ــلت إلى مرحلّة معينة، وأصـــ الفكرة بدأ الهنود يؤمنون بها حتى وصـــ
 (9)فلسفتها على يد الذين آمنوا بها وروجوا لها.

ناسخ ظهرت في العصور المتقدمة ولاسيما في الهند والصين، وكانت هذه النظريةّ قد جلبت ان فكرة الت
 إليها أفكار العديد من الناس، إذ عدّوها جزءاً من العقيدة، لذلك ارتبطوا بها ولاسيما في العصور القديمة.

ب الهامة(، وكانوا والتناسـخ ظهر عند العرب أيضـا، خلال العصـور المتقدمة، ويسـمى المعتقدون به )أربا
يعتقدون إذا مات الرجل أو قتل، اجتمع دم الدماغ وبنيته فصار )طير هامة(، يرجع إلى قبره رأس كل مائة 

، وكان (10)وأنكر عليهم فقال )لا هامة ولا عدوى ولا صـــــــفر(  --ســـــــنة. وقد ذكر هؤلاء الرســـــــول 
اً يســــــــــــــمى الهـامـة فلم يزل يرقوا على قبره يقولون: )إنمـا رجـل قتـل ولم يطلـب وليـه بـدمـه، خلق من دمـاغـه طير 

 .(11)وينعى إليه أمره حتى يبعث(
ــورة دقيقة،لانه لم يكن في بداية ظهوره على  ولم يحدد الباحثون والمؤرخون بداية مســـــــــيرة التناســـــــــخ بصـــــــ

شـــــــكل نظريات فلســـــــفية او عقائدية بل ظهر على شـــــــكل اعتقادات اجتماعية متوارثة،ثم تطور بعد ذلك 
 .(12)كما يرى الباحث جان ناس 

لم يكن للتناســـــــــــــخ في بداية ظهوره نظريات فلســـــــــــــفية أو عقائدية يقوم عليها، بل كان مجرد اعتقادات 
ــتوح  اة من الأســــــــــاطير والقصــــــــــص الخرافية التي يرويها الســــــــــحرة وكهنة المعابد، وأفكار وهمية وخرافية، مســــــــ

ويتنـاقلهـا عـامـة النـاس كمـا تقـدم، و كـان الاهتمـام يتركز فيهـا على معرفـة مصــــــــــــــير الروح بعـد خروجهـا من 
ــتطع الإنســـــــــــــــان معرفتـه، ومكـانـه، أو أن تنتقـل الروح لتحـلّ   البـدن، وانتقـالهـا إلى عـالم آخر مجهول لم يســــــــــــ

ات أخرى على هذه الأرض. واختلف الاعتقاد به من قوم لآخرين لا عن قصـــــد، بل تبعاً للظروف بمخلوق
الزمانية والمكانية التي يعيش فيها الفرد أو الجماعة، فالذين يســــــــكنون الجبال الشــــــــاهقة مثلا كانوا يخشــــــــون 

فة تظهر لهم بين أشــباح مخي والتي تحولت إلىالأرواح الشــريرة التي حلّت في الأشــجار والجبال التي يقطنونها،  
ــيلة  ــون الوســــ ــرورها. أما الحين والآخر لتفتك بهم وبممتلكاتهم فراحوا يلتمســــ ــاء تلك الأرواح ودفع شــــ لإرضــــ

الذين يعيشـــــــون في الصـــــــحراء فإن الأمر يختلف عندهم نظرا لقســـــــوة الصـــــــحراء، وانتقامها منهم بين الفينة 
ياه، والعواصــف المدمرة، وقســوة الجو، وهجوم الحيوانات والأخرى، فهم يتصــورون أن هذه القســوة و قلّة الم

التي ســـــكنت فيها، لذا يجب اتقاء شـــــرها، وذلك بالتوســـــل  الأرواح الشـــــريرةالمتوحشـــــة عليهم، وراءها تلك 
إليها وعبادتها. وهكذا في المناطق الجغرافية الأخرى، فلكل منطقة خصــوصــياتها واعتقاداتها الخاصــة بها التي 

 تها الظروف المعينة الخاصة بها.أملتها وأوجد
تطورت هذه الأفكار بعد تطور تلك المجتمعات حتى وجدت طريقها في الانتشار بين المجتمعات الراقية 
والأديان الســـماوية. وتعدّ شـــبه القارة الهنديةّ من أهم مواطن وأماكن انتشـــار هذه الأفكار التي تحولت فيما 

ــفية منظمة   ــعية الكبرى في الهند اليوم، بعد إلى عقيدة دينية وفلســـ سُيت بالتناســـــخ، إذ تبتنها الأديان الوضـــ
ب هـــذه البلاد ومـــا جـــاورهـــا من البلـــدان الأخرى التي آمنـــت بهـــا. ويرى بعض و ويـــدين بهـــا أغلـــب شــــــــــــــع
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أن التناســـــــخ لم يكن في الأصـــــــل من نتاج الهنود، بل له جذور قديمة في بلدان أخرى قبل أن  (13)المؤرخين،
، ويظن أنه جاء من الكلدانيين ثم دخل الهند. وقد اشـــــــــــتهرت الديانات الهنديةّ الوضـــــــــــعية يدخل إلى الهند

بالإيمان بالتناسـخ، وظهرت فلسـفته في الهند، فصـارت عقيدة التناسـخ صـفة ومزية مهمة لهذا البلد تميزه من 
 (14)بلدان العالم الأخرى.

هو أن القوانين الوضـعية المفروضـة الظالمة إن من الأسـباب التي جعلت هذه البلاد موطنا لهذه العقيدة، 
والظروف الاجتماعيّة القاســـــــــية التي عاشـــــــــها ويعيشـــــــــها هذا المجتمع منذ زمن بعيد، هيأت لهذه الفكرة أن 
تســـــــيطر على الشـــــــخص الهنديّ منذ القديم، بحيث أصـــــــبحت جزءاً مهماً من معتقداته وأفكاره، وأصـــــــبح 

ــارا(، أو العودة إلى حي اة جديدة أخرى من أهم المعتقدات لدى الفرد الهنديّ، فكان الاعتقاد بـــــــــــــــــــــــ)سُســــــ
الإيمان بالتناسـخ )سُسـارا( متسـلطا على الهنديّ، وكأنه ينغص عليه حياته وصـار الخوف من العودة للحياة 
من جديد أشــبه ما يكون خوفاً مرضــياً متمكناً من النفوس، ومن ثم صــارت الغاية المثلى للفرد الهنديّ هي 

 .(15)ى تكرار الولادة، ومنع التناسخ والتخلص من ربقته التي لا ترحمالقضاء عل
وبحثنا للتناســخ في هذه البلاد، يحتاج إلى مقدمة بســيطة نتعرف من خلالها إلى أهم الديانات والمدارس 
الفلســــــفيّة في الهند، وكذلك طبيعة المجتمع هناك، وأيضــــــا معرفة أهم المصــــــطلحات التي لها علاقة بالبحث، 

 تي سنذكرها بإيجاز.وال
 (castأولا: نظام الطبقات: )كاست

إن لنظــام الطبقــات أهميــة كبيرة في المجتمع الهنــديّ، وهو نظــام مفروض على الفرد الهنــديّ، ولا يمكن 
للفرد أن يتعــداه في أي حــال من الأحوال، لأنــه يعــد جزءاً من العقيــدة الــدينيــة الهنــديّــة. وتأتي أهميــة هــذا  

ــتقبـل وحيـاة الفرد الهنـديّ. فـالف رد الـذي يولـد في طبقـة من طبقـات  النظـام لعلاقتـه وارتبـاطـه العميق في مســــــــــــ
المجتمع الفقيرة التي لا تملك مكانة اجتماعية مرموقة بين طبقات المجتمع الأخرى، عليه أن يســــعى ويشــــقى 
ــعـه الحـالي، لكي يولـد في حيـاة جـديـدة وفي طبقـة أرقى من طبقتـه  ويعمـل لكي يتخلص من حيـاتـه ووضــــــــــــ

ن إنســاناً ســعيداً في حياته الجديدة، عليه أن يكون صــالحاً، الســابقة، لذا فالإنســان الهنديّ إذا أراد أن يكو 
 وان لا يقترف من الذنوب ما يحجبه من أن يولد في طبقة اجتماعية مرموقة وفي طبقةجديدة سعيدة.

ــيطرة على   لقـد حـاول الزعيم الهنـديّ غـانـدي رفع هـذا النظـام لكي يزيـل هـذه الفوارق الاجتمـاعيّـة المســــــــــــ
 ارضة شديدة من الطبقات العليا المستفيدة من هذا النظام أدت إلى فقدان حياته.المجتمع، لكنه واجه مع

 ويقسم هذا النظام المجتمع الهنديّ على الطبقات الآتية:
 طبقة الكشترية: وهي طبقة الأمراء والملوك. -1
 طبقة البراهمة: الروحانيّون ورجال الدين. -2
 والمزارعين والمالكين الصغار.طبقة الويسية: وهم عامة الناس من التجار  -3
 طبقة الشودرا: وهم أصحاب الحرف والعمال. -4

 
 .87معرفة تاريخ الأديان ص ينظر غلامعلي آريا، -13
 .10،ص4لات(، ج- ةيني)المنسوب له(، )مصر، مكتبة الثقافة الد خيلمقدسي، طاهر بن مطهر، البدء والتار ا ينظر -14
 .91ص م،1980دار الأندلس للطباعة،  ،الفلسفة في الهند ،تور علي زيعورنظر،ي -15
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ــية في المجتمع الهنديّ، وهناك طبقة أخرى ليس لها   ــاســــــــ وتعدّ هذه الطبقات الأربع هي الطبقات الأســــــــ
حقوق حتى على مســــــتوى الدســــــتور، وهي طبقة )الباريا( ومعناها الطبقة النجســــــة أو قشــــــرة المجتمع، وقد 

 .(16)( أي عبيد الخالق، ولكنه لم يتمكنhurlganاندي تغيير اسُها إلى اسم)هارجلان حاول غ
 ثانيا: المصطلحات:

هناك بعض المصــطلحات التي يجب أن نوضــحها قبل الدخول في بحث التناســخ لعلاقتها به، ومن أهم 
 هذه المصطلحات هي:

ع الكـائنـات جـاءت منـه وتـدخـل فيـه البرهم: وهو في نظر الهنود مبـدأ جميع الكـائنـات، إذ إن جمي -1
بعد الموت، عندما تكون النفوس صــــــالحة، وعندما تتخلص من دورة التناســــــخ، فالأرواح الصــــــالحة ســــــوف 

 تتحد مع البرهم، وعندها تحصل على النعيم الابدّي وتتخلص من دورة التناسخ.
، وهو المبـدأ الفعـال في كـل الأتمـان: يعني جوهر الفرد ومنـه تنبثق القوى والظواهر وهو قوة حيـاتيـة -2

 حماسة وفي كل شيء.
 الكرما: وهي دورة انتقال الروح من جسد إلى آخر أو ما يسمونها سلسلة التولدات المتكررة. -3
ــواءً كان التناســـخ تناســـخاً  -4 ــارا: وهي عملية التناســـخ أي انتقال الروح من بدن إلى آخر سـ الســـمسـ

 (17)تصاعدياً أو تنازلياً.
 الثالث:فلسفة التناسخ في الديانات الهنديّة:المطلب 

 يمكن تقسيم تاريخ وأدوار الفلسفة في الهند على أربع دورات كبيرة وهي:
ق م(. تتميز هذه الدورة بانتشــــــار الثقافة والحضــــــارة الاريائية  600الى 1500الدورة الودائية من) -1

ة بــــــــــــــــــ)ريك ودا(، التي يظهر فيها مدح الآلهة، وهذه وبداية ظهور الأناشـــيد والتعاليم الدينية المنظمة المعروف
ــا في هذه الدورة  ــا. وظهر أيضـــــ ــفيّ أيضـــــ ــلًا عن مفهومها الديني؛ فهي تحمل الطابع الفلســـــ ــيد فضـــــ الأناشـــــ

)اتمان(، الذي يعبر عن ذات وحقيقة العالم الصـــغير. وظهر أيضـــا أقدم كتاب يحمل الأفكار   atmanمفهوم
 يد(.الملكوتية والذي يسمى)اوبوناش

ق م(، حيث ســـــــــيطرت الفكرة والعقيدة  200الى 600دورة ما يســـــــــمى بالحماســـــــــة الهنديةّ من) -2
البرهمية في هذه الدورة على جميع شــؤون الحياة ومؤســســات البلاد، وظهر نظام الطبقات الاجتماعيّة الذي 

قابل هذا التمايز الطبقي وضع البراهمة أو رجال الدين في قمة هرم النظام الاجتماعيّ. ونتيجة لردة الفعل م
 عنه.ظهرت عقائد دينية وفلسفات عرفانية أهمها دين بودا الذي سنتحدث 

دورة ما يسمى بــــــــــ)سوترا(، وتبدأ من بدايات القرن الثاني للميلاد. هذه الدورة تعني ضبط وتنظيم  -3
المكاتب الفلسـفيّة الهنديةّ الأسـس والمباني الفلسـفيّة على شـكل أبيات وسـور قصـيرة ومختصـرة جدا على يد 

 الستة.

 
 296ينظر:جا ن ناس،تاريخ جامع الأديان،ص -16
 .33ص معرفة تاريخ الأديان، ،د.غلام علي -17
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دورة المدرســـــين)وتبدأ أيضـــــا من بداية القرن الثاني للميلاد(، واســـــتمرت إلى القرن الســـــادس عشـــــر  -4
 (18)الميلادي. كانت المناظرات والمشاجرات الفلسفيّة هي المسيطرة على هذه الدورة.

لسـادس ق.م وأصـبحت هذه الفلسـفة هي بدأت فلسـفة التناسـخ في البلاد الهنديةّ تنتشـر خلال القرن ا
القـاعـدة والأســـــــــــــــاس في الاعتقـادات الهنـديّـة؛ لأن نجـاة وتطهير كـل فرد تتعلق بمروره بهـذه الـدورة. وبالعمـل 

 .(19)الجاد والمجاهدة الكبيرة يتخلص الإنسان منها.
يولد أيضــــاً في إن الفرد الهنديّ الذي يقول)أنا( يمكن أن يكون قبلًا قد ولد في أبدان متعددة وســــوف  

أبدان متعددة في المســــــــتقبل، وكان من الممكن للإنســــــــان أن يتذكر حياته الســــــــابقة، ولكن الموت والولادة 
 الجديدة تذهب بخاطرات الإنسان وذكرياته جانباً. ويعتقد معتنقو هذه العقيدة أن للتناسخ فوائد منها:

ــان  -1 ــان لا يعرف حقيقة إن التناســـــــخ هو المبّين الحقيقيّ لواقع ووجود الإنســـــ في هذا العالم، فالإنســـــ
ــة التي تحتقر الآخرين وتتعبدهم يجب أن تعرف  ــخ، فالنفوس المتكبرة والمريضـــــــ ــه إلا من خلال التناســـــــ نفســـــــ
ــان، لذلك فســــوف  مصــــيرها من خلال الحلّول في الحيوانات، وهذا التكبر والظلم هو من طبيعة غير الإنســ

ــير الذي ينتظرهم ــهم على المصـ ــل نفوسـ ــال بالبرهم تحصـ ــالحة فان حقيقتها هي الاتصـ . والنفوس المطيعة الصـ
 (20)واللحاق بذلك العالم الروحانّي المتكامل.

إن التناســـــــــخ شـــــــــيء مقدس وجاءت به الكتب المقدســـــــــة، ويحمل خواطر وأفكاراً عند الإنســـــــــان   -2
مال؛ لذلك والأفراد، وتكون هذه الأفكار كاملة وبوســـــــــــــاطتها يمكن للإنســـــــــــــان أن يصـــــــــــــل إلى درجة الك

فالسـالك العارف يمكنه أن يسـعى ويجتهد حتى يصـل إلى مرحلّة الإشـراق الروحيّ. فالتولدات المتكررة تتيح 
فرصـــــــــة للإنســـــــــان أن يرقى من حياة إلى أخرى. هذا الارتقاء هو ارتقاء لا يمكن أن يحصـــــــــل للفرد إلا من 

 .(21)خلال تلك الدورة التي تمر بها النفس
ــا أن التناســـــــخ هو الذي يؤكد التوحد والتماثل بين نفوس الكائنات، ما   يعتقد التناســـــــخيّون  -3 أيضـــــ

يوحي بشــــيء من الاعتقاد بالمســــاواة واللا طبقية في الأرواح، فالهنديّ الذي يرى قســــاوة مجتمعه من حيث 
دوا هـذا الطبقـاتيـة المقفلـة يأبى أن يوافق على ذلـك في عـالم آخر.والبراهمـة )طبقـة الروحـانيّين(، هم الـذين أوج ـ

ــاعدة ملوك الهند وحكامها والطبقات المرفهة  النظام وهذه العقيدة، وعملوا على ترســــــــيخها في المجتمع بمســــــ
فيها لضـمان حقوقهم اللامشـروعة، وللمحافظة على امتيازاتهم اللامحدودة. فهم بوسـاطة هذه العقيدة وهذا 

ــيطروا على بقيـة الطبقـات المحرومـة في المجتمع الهنـديّ  ــا النظـام ســــــــــــ ، من دون أن يواجهوا ثورة أو اعتراضـــــــــــــ
 (22)ضدهم؛ لأن الاعتراض خروج على نظام الطبقات المقدس وخروج على أخلاقياته المفروضة.

 قانون الكارما:
ــلة التولدات ــلســــ المتوالية للفرد وانتقال روحه من جســــــم لآخر، ويعدّ  وهو تكرار عملية التناســــــخ أو ســــ

العامل المشترك بين الأديان والمكاتب الفلسفيّة في الهند، والفرد الهنديّ يرى أن الحياة لا يمكن فهمها، وإن 
 

 .15ص  الاديان والمدارس الفلسفيّة في الهند،، داريوا شايكان، -18
 .90ص معرفة تاريخ الاديان،، غلام عليد. -19
 .91معرفة تارخ الأديان، ص غلامعلي آريا، -20
 .141ص ،ترجمة بهزاد سالكي،،لسفة الدينف ،هيك ونج -21
 .57ص ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، ابو الحسن علي الحسيني،  الندوي، -22
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كل فعل أو عمل من خير أو شــر لا يمضــي دون أثر، وإذا كان هذا الأثر يظهر في الديانات الســماوية في  
فإن التناســــــخيّين يجدون أنه يظهر ذات يوم في قانون )كارما(، الذي يعبرون عنه بقانون الفعل  يوم الجزاء،

 أو قانون السببية في دنيا الروح، وهو عندهم أسُى القوانين وأبشعها.
وبوســــاطة الخلاص من الشــــهوة الذي يعبرون عنه )فكشــــا أومكشــــا( والخلاص من الحياة الذي يعبرون 

تحقق هذان الأمران يمكن للإنســـــــــــان أن ينجو من دورة )الكارما(، ويتحقق الفناء التام  عنه )نار فانا( فإذا
 .(23)له في )براهما(

 المطلب الرابع: نظر بودا حول التناسخ:
ينظر الفلاســفة والمفكرون الى نظرية بودا أنها في منتهى التعقيد وعدم الوضــوح في هذا الباب، فهو من 

ثابتة التي تنتقل من جســـــــــم لآخر ومن جانب آخر يؤمن بالتناســـــــــخ.ولكن جانب لا يؤمن بوجود الروح ال
بأنهـا مجموعـة الفعـاليـات التي يؤديهـا الجهـاز العصــــــــــــــبي في الجســــــــــــــم وهي غير   ايؤمن بوجود نفس عبر عنه ـ

 (24)باقية،وإنما البقاء للحقيقة وهي التي تنتقل من جيل لآخر،
تلــك النظريّــة القــديمــة التي تؤمن بوجود الروح  ومن الواضــــــــــــــح أن نظريــة بودا الجــديــدة التي حلــّت محــلّ 

ــان التي تنتهي إلى الفناء،  ــر وأجزاء هذا الإنسـ ــل بودا إلى أن عناصـ ــم إلى آخر، فقد توصـ وبانتقالها من جسـ
 والشيء الذي كان يقال بشأن وجود )ذات الروح( حوّله بودا إلى قوى تندرج تحت خمس مراحل هي:

 الجسم. .1
 الإحساس. .2
 ن المحسوسات والإدراكات.العلم الحاصل م .3
 والمرحلة الرابعة تقترب ترجمتها من معنى )الإصلاح الغريزيّ أو العقل الباطنّي(. .4
 العقل الكامل. .5

ــان تتركب من اتحاد هذه المراتب الخمس، ويرى بودا، أنه مادامت هذه  ــية وهوية الإنســــــــ ــخصــــــــ إن شــــــــ
الإنســان ســتشــكل وجودا مســتقلا العناصــر الخمســة مع بعضــها البعض، تشــكل منشــأ الفضــائل، فان ذات 

ــيته تكون في حالة جريان وحركة  يمتلك قوة فاعلية يكون الإنســــان صــــاحب حياة وله تأثير، ولكن شــــخصــ
مســــتمرة، وفي حالة تغير، وكل قوة من موقعها، وفي الموت فإن هذا الاتحاد ســــوف ينفصــــل وســــوف تتفرق 

 نعبر عنهــا نحن بالنفس أو الروح، لــذا فــإن تلــك القوى المنــدرجــة تحــت المراتــب أو الــدرجــات الخمس، التي
بودا يحلّ مســـألة التناســـخ عن طريق هذه الأمور الخمســـة فهو يرى، أن الروح ليســـت مادة مســـتقلة، حيث 
ــفات الحياة أو الأعمال هي التي تنتقل  تنتقل من جســـــــــم لآخر، أما الذي ينتقل من حياة لأخرى هو صـــــــ

نتقال الألوان والصـــورة من جســـم إلى آخر، أو ما يشـــبه الطباعة في للحياة الجديدة، ويشـــبه هذا الانتقال با
ــبّه البودائيون عملية  ــور من المادة التي نقُشــــــت عليها إلى الورق، وشــــ عالمنا اليوم حيث انتقال الألوان والصــــ
ــمعــة الأولى، أو مثــل انتقــال  ــا بانتقــال النــار من شمعــة إلى أخرى دون أن تتــأثر الشــــــــــــ الانتقــال هــذه أيضـــــــــــــ

 
 .80صالاديان  جان ناس،تاريخ جا -23
 .55والمدارس الفلسفية في الهند،ص  داريوا شايكان،الأديان،ينظر -24
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ــم المتعلم، بل إن المفاهيم المعل ــم المعلم إلى جســـ ومات من شـــــخص لأخر، فإن الكلمات لا تنتقل من جســـ
 (25)هي التي تنتقل من جسم لآخر، دون أن تكون هناك مادة قابلة للانتقال.

وهنا يدخل أمر العلة والمعلول فالشــــــــمعة الأولى هي العلة وقد أنتجت معلولًا وهو نار الشــــــــمعة الثانية 
وم، وهكذا يرى بودا أن شــــخصــــية الإنســــان تكون علة مســــتقيمة وســــببا أصــــليا في وجود إنســــان وهو المعل

آخر، إذ يمتلك نفس الشــــخصــــية الأولى وفي حياة جديدة فإنه ســــوف ينتقل في المســــتقبل إلى إنســــان آخر 
 (26)وفي حياة جديدة، وهكذا تستمر هذه التنقلات من أفعال وأقوال في كل حياة ودورات متعددة.

رى البودائيون أن وجود هذا العالم بأســــــــره وجود وهمي، وان أصــــــــل الوجود هو واحد، وأن هذا العالم وي
وجـد من القـدرة الخلاقـة للإلـه الأعلى )البرهم( الـذي تجلـت قـدرتـه العظيمـة في خلق هـذا العـالم. وإن هـذه 

هذه الموجودات المتكونة من النفوس القدرة المخفية التي يســمونها المايا، فإن العالم الأزلّي باتحاده معها خلق  
وجميع الأشــياء، والنفوس بطبيعتها ذات معارف محدودة ووجودها وهم، وهي منفصــلة من المعارف الكلية. 
ــلة. ولكن عندما  لذلك فالكثرة والقلة هي أمور وهمية وحقيقتها واحدة ومرتبطة مع البعض وليســــت منفصــ

من حاجز الوهم وتتصـل بالبرهم، ويزول التمايز وتحصـل وحدة  تحصـل لها المعرفة التامة فإنها سـوف تتخلص  
 الوجود.

والنفوس التي انفصــــــلت من البرهم فهي في الواقع ليســــــت نفوســــــا مســــــتقلة، بل هي إشــــــعاعات للروح 
التي يمرّ بهـا الإنســــــــــــــان تحوّلـه من حـالـة الوهم إلى المعرفـة الـذاتيـة الحقيقيّـة، والنفوس  الكليـة، وإن دورة الكرمـا

الإنســـانيّة هي ليســـت نفوســـا حقيقية بل إنها آلة أو جهاز مؤقت تكتســـب من الروح الأزلية، وهي صـــورة 
 (27)من الصور التي تشكلها التولدات المتوالية.

يقول جون هيك )إن نظرية بودا هذه تشبه إلى حد ما نظرية الجسم اللطيف، أو نظرية العامل الروحيّ  
التي أوجدها )ســـي دبراود(و يرى، أن معنى الجســـم اللطيف غير مفهوم لدى الغربيين ويقول: يمكننا وصـــفه 

لأخلاقية والمعرفة العقلية بالموجود الذهنّي وليس له أي وجود ماديّ، وأن هذا الجســــــم وجد من التمايلات ا
ــمونها  ــرية أو حيوانية واحدة متوالية، وهذه التمايلات والتبدلات يســـــــــ المعنوية اللطيفة من خلال حياة بشـــــــــ
)سُكـارا(، وهـذه لا يمكن أن تكون غير فعـالـة مثـل الرســــــــــــــوم أو الصــــــــــــــور الموجودة على الورق، فهي فعـالـة 

ته. وان هوية أي شـخص وشـخصـيته تتشـكل من هذه وتنعكس فعاليتها في تصـرفات ذلك الجسـم وأخلاقيا
ــم أو ببـدن جـديـد   التمـايلات والأخلاقيـات، وهـذه تبقى حيـة وفعـالـة بعـد موت البـدن، ثم تتصـــــــــــــــل بجســــــــــــ

 وبانتقالها من هذا البدن الميت إلى بدن جديد تحصل عملية التناسخ.
ــا إ أوجدها )ســـى. دبراود(، التي  هذه النظريةّ تشـــبه إلى حد ما نظرية العامل الروحيّ التي ن ويقول أيضـ

يقول فيها: إن الشخص إذا مات فان الجانب الذهنّي عنده يبقى حياً وفعالًا، ولكن ليس بعنوان شخصية 
 -الخواطر-كاملة أو مســـــتقلة، وإنما بعنوان منظومة أو مجموعة من الفعاليات الذهنية مثل: الاســـــتعدادات 

 
 .63ص داريوا شايكان،الأديان والمكاتب الفلسفية في الهند، -25
 .316ص  جون هيك فلسفة الدين، ينظر، -26
 .317ص  فلسفة الدين، جون هيك، -27
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وهذه من الممكن أن تتحول إلى شــــــــــخص آخر خلال مدة  الميول والخوف وغيرها من الفعاليات الأخرى. 
 .(28)من الزمن أو أن تتجزأ أو تنقسم على أجزاء وأقسام متراكمة(

أما العالم )جيننز( فله رأي بشــأن فلســفة بودا في التناســخ، يذكره صــاحب كتاب فلســفة الدين فيقول: 
لتناســــــــــــخ الفردية التي تقول بانتقال الروح )إن بودا الذي لا يؤمن بوجود روح منفردة لا يمكنه قبول نظرية ا

من جسد إلى جسد آخر، ولكنه يعتقد بالمسؤولية الأخلاقية ونتائج جميع أعمال الإنسان وكذلك أفكاره. 
فبودا يؤمن بنظرية التولدات المتكررة، ولكن بصــــورة غير الصــــورة التي يؤمن بها فلاســــفة التناســــخ الآخرون. 

مـال المشــــــــــــــتركـة لجميع النفوس وأثارهـا، لـذا فـان تعـاليمـه تعـاليم جمـاعيـة، وهي  فهو يؤمن بانتقـال نتـائج الأع
انتقــال تلــك الآثار من جيــل إلى جيــل آخر، وهــذا الاعتقــاد ناتج عن اعتقــاده بوحــدة الوجود. إذ إن بودا  
 يعتقد أن العلم والأخلاق كلها أمور مشـــتركة وليســـت فردية، لذا فهذا التناســـخ البودائي ســـيكون أســـطورياً 
ونوعا من أنواع تعلم المســـــــؤولية العامة للبشـــــــرية. وهذا يعني أن أعمالنا جميعاً لها تأثير في مســـــــتقبل الأفراد، 
وكل فرد يكون قد تأثر بالأجيال التي ســـــــبقته، وهناك شـــــــبكة من الأعمال مجتمعة وليســـــــت منفردة، وهي 

في هذا العمل، وهو شــريك في هذه شــبكة من الدورات والتولدات الإنســانيّة، وكل فرد منا يكون له ســهم  
ــبكـة، ويكون متـأثراً بهـا. وإذا فهمنـا هـذا المعنى فيكون التنـاســــــــــــــخ هنـا طريقـا لإثبـات الوحـدة الكليـة،  الشــــــــــــ
وارتبـاط النـاس جميعـاً فيمـا بينهم. فنحن أفراد مجتمعون، ومفردات من عـالم إنســـــــــــــــاني واحـد يؤثر أحـدنا في 

فــة. وأعمــالنــا إذا كــانــت طيبــة أو رديئــة، فــإن لهــا تأثيرا في حيــاة الآخر من ناحيــة العمــل والأخلاق والثقــا
الآخرين، فالذين عاشـــــــوا قبلنا أعطونا شـــــــكلًا وصـــــــوراً من تلك الأعمال والأخلاق، ونحن بدورنا ســـــــوف 
ــيئاً من هذه التجارب. لذلك فإن الكرما أو التولدات المتوالية هي بعنوان نظرية  نعطي الأجيال القادمة شــــــــ

المفهوم الشائع لها هو تناسخ الأرواح. أما مفهومها الفلسفيّ فهو انتقال الجسم اللطيف من فرد أخلاقية، و 
 .(29)إلى آخر خلال الأجيال المتتالية(

ــفـة الغربيين النظريّـة البودائيـة بمعنـاهـا الأخلاقي، وعـدّوهـا إثبـاتا وتأييـدا لوحـدة  وقـد تبنى بعض الفلاســــــــــــ
القول إن النظريّـة البودائيـة، تعني الأخلاق والتجـارب الجمـاعيـة،  النوع الإنســـــــــــــــانّي، ولكن هنـاك من يرفض

بحيـث يؤثر أحـدنا في الآخر، وتنتقـل تلـك الأخلاقيـات والتجـارب إلى الأجيـال القـادمـة. ويرون )أن بودا لا  
يعترف بثبوت الذات؛ لأن كل شــــــيء متغير عنده، وبلا ذات، ومعدوم الشــــــخصــــــية، وكل فرد أو كائن في 

ارة عن ســـــــيل من الجزئيات الســـــــريعة الزوال، وأنه الآن لا كما كان قبل برهة، ولا ما ســـــــيكون نظر بودا عب
ــفه، وفي الهزيع الأخير منه، ليس هو النور ذاته، ولا هو   ــراج في أول الليل، وفي منتصـــ بعدها، مثله كمثل ســـ

 .(30)نور آخر أو غير ذاته
بأدنى ما يمكن من الثبات والاســتمرارية. لذا فكيف يمكن أن يكون للأخلاق مكانة في ذات لا تتمتع 

فكيف يمكن لفرد لا يحمل ذاتا؛ وإنما وجوده أشـــــــبه بالوهم، أن يكون قاعدة وأســـــــاســـــــا في عملية أخلاقية 
جمـاعيـة، بحيـث تكون أخلاقيـات كـل فرد مؤثرة في الآخرين من ناحيـة العمـل والأخلاق، ومن ناحيـة أخرى 

 
 .318ص،  جون هيك، فلسفة الدين -28
 .329ص  فلسفة الدين،، جون هيك -29
 .279ص  ،الفلسفة في الهند ،الدكتور علي زيعور -30
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بين الإنسـان وإنسـان آخر فقط، بل قد ينزل إلى مسـتوى الحيوانات أو فإن التناسـخ عند البودائيين لا يعني 
النباتات أو حتى الجمادات، فكيف يمكن أن يكون التناسخ عملية أخلاقية وانتقال تجارب جماعية، وكيف 
نفهم اشــتراك الحيوانات والأشــجار والجمادات معنا في هذه العملية الأخلاقية، وما التجارب التي نكتســبها 

، أو هي تكتسبها من عندنا؟ ومن ناحية أخرى لا يمكن أن يكون التناسخ البودائي بالمفهوم الجماعي منها
لأن البودائيين يؤمنون بنظام الطبقات وفي هذا النظام يســـــعى كل فرد ويعمل جاهداً للارتقاء إلى الطبقات 

ا من البقيـة، فلا يمكن إذن أن المرموقـة، ولكـل طبقـة من هـذه الطبقـات أخلاقيـاتهـا الخـاصــــــــــــــة بهـا، التي تميزه ـ
يجمع نظام أخلاقي واحد يكون التأثير فيه متبادلًا. لذا فإن الكثير من المفســـــــــــــرين للنظرية البودائية يعدون 

 أن هذا التناقض الموجود في النظريةّ البودائية له تفسيران هما:
لبودائية موضـــوعاً مضـــافاً من الممكن إن يكون موضـــوع التناســـخ وهو الركن الأســـاســـي في النظريةّ ا -1

 وليس من أصل نظرية بودا.
قد تكون هذه النظريةّ من وضــــع بودا نفســــه، ولكنها تشــــبه الكثير من الأصــــول والعقائد البودائية  -2

 .(31)التي ليس لها دليل، وغير خاضعة للمنطق
رد محاولات وسعي إذن فالنظريةّ البودائية لم تكن مبنية على فلسفة واضحة بشأن التناسخ، وإنما هي مج

ــان. وهذه الروح هي التي تنتقل من  ــخ مع فرض عدم وجود روح ثابتة عند الإنســــ لإعطاء فكرة عن التناســــ
بدن إلى آخر كما تعتقده بعض المذاهب والأديان التناســــــــــــخيّة الأخرى في شــــــــــــبه القارة الهنديةّ. وهذا هو 

مبدأ التناســــخ، فالأخيرة تؤمن بوجود الذات المســــتقلة  الفرق بين النظريةّ البودائية، والنظريةّ البرهمانية بشــــأن 
 والروح التي تلعب دورا مهما في عملية التناسخ.

 المطلب الخامس: التناسخ الحديث:
إن أتباع المذهب التناســخيّ الحديث ليســوا أتباعاً لبودا أو أحد الأديان التناســخيّة الهنديةّ الأخرى، بل 

من بالمعاد ولا تؤمن بهذه العقيدة. وينتشــــــر أتباع هذا المذهب في الدول إن بعضــــــهم أتباع لأديان سُاوية تؤ 
ــانيّة لا يمكنها أن تكتســـــــــــــب المعارف  الغربية، وبعض الدول العربية اليوم. ويعتقد هؤلاء أن الذات الإنســـــــــــ
ــوائـب إلا بعـد مرورهـا بـدورات حيواتيـة عـديـدة؛ أي انتقـال أرواحهم إلى أبـدان جـديـدة   وتتخلص من الشــــــــــــ

لتبدأ دورتها الحياتية من جديد. أما دليلهم على هذا التكرار، وهذه العملية التناســخيّة، فهو يعتمد   أخرى،
على ما ســــــجلوه من ملاحظات ومشــــــاهدات وتكرار لتصــــــرفات وعادات وأخلاق تظهر على شــــــخصــــــية 

ــبها من الآخرين. في ــيما في الطفولة من دون أن يتعلمها هذا الطفل أو أن يكتســ قولون إن الإنســــان، ولاســ
هذه الأمور اكتسبها في حياة سابقة، وبدأت تظهر عنده الآن في هذه الحياة الجديدة، وهذا دليل على أن 
الإنســـان يمرّ بســـلســـلة تولدات عديدة كي يكتســـب من المعارف ما يؤهله لأن يكون فردا صـــالحا، وكذلك  

 وهذا ما يطلق عليه التناسخ. لتطهير روحه من الشوائب التي لحقت وتعلقت بها في الدورات السابقة،
لها الفيلســـــــــوف الفرنســـــــــي )الن كاردك(. وقد قدّم بحثه  اومن أهم الذين دافعوا عن هذه الفكرة وروجو 

 (32)وملاحظاته من خلال بعض الأسئلة التي يعتقد أن لا جواب عنها سوى التناسخ فيقول:
 

 .244ص  المصدر في اعلاه، -31
 . وما بعدها20ألن كاردك،كتاب الأرواح،)يمكن مراجعة البحث الذي اختصرناه(من ص -32
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خلال مدة حياتية واحدة، وأن  كيف يمكن لإنســـان يعيش في الغابة أن يصـــل إلى المســـتوى الإنســـانيّ  .1 
يصــــل إلى المســــتوى الذي يعيشــــه الإنســــان المتحضــــر، والعدل الإلهيّ يقتضــــي أن تكون هناك دورات  
وفرص عديدة حتى يحصـــــل الإنســـــان على ســـــعادته، وهذا لا يتمّ إلا من خلال عملية التناســـــخ. وإن 

لمخلوقات، كما أن قانون التكامل العدل الإلهيّ عدل عام وشــامل، وان لطفه متســاوٍ بالنســبة لجميع ا
في عالم الخليقة قانون عام، وان كل شــيء يســعى للحصــول على رقيّه وتعاليه، لذلك فان دورة واحدة 

 ؟لا تكفي للحصول على هذا الرقيّ 
لمـاذا يتملـك بعض النـاس ودون علمهم ميول ورغبـات غير ملائمـة، والمحيط الـذي يعيشــــــــــــــون فيـه ولا  .2

 (33)؟رغبات والميول والصفات جاءت من طريق الوراثةيمكن القول إن هذه ال
لماذا يمتلك بعض الأطفال قابلية في صــــــنعة، أو في فن ما، وعندهم علاقة مفرطة مع هذا الجانب، إذ  .3

 ؟إن الآخرين، أما أن يكونوا في حدود المعقول، أو تكون علاقتهم ابتدائية مع مثل هذه الأمور
الذين يمتلكون أفكاراً لم يأخذوها من شــــــــــــخص آخر، ولم يلقنها إليهم أحد، لماذا يوجد بعض الأفراد  .4

 ؟وإن مثل هذه الأفكار لا توجد عند غيرهم وفي أعمارهم نفسها
 ؟لماذا يمتلك بعض الأطفال أفكاراً جيدة أو رديئة لم تكن منسجمة مع محيطهم .5
 ؟هملماذا تكون هناك استعدادات فوق العادة عند بعض الناس أكثر من غير  .6
 (34)؟لماذا يوجد أناس متفوقون، وآخرون متأخرون  .7

 وقد أجيب عن هذه الأسئلة والملاحظات بما يأتي:
إذا كان الرقيّ الذي يحصـــل للبشـــر من خلال مرور روحه في دورات تناســـخية متوالية. فماذا يفســـرون  .1

يث يمكن للإنســـــــان الرقيّ الســـــــريع الذي تمر به البشـــــــريةّ اليوم من خلال تقدم العصـــــــر تكنولوجياً، بح
الـذي يعيش في الغـابات أن يتطور من خلالهـا، وينتقـل من مرحلـة الجهـل إلى مرحلـة العلم والتقـدم؟ ثم 
ماذا يفســـــــــــرون رقيّ بعض الأفراد وتقدمهم الذين يعيشـــــــــــون في مجتمعات متوحشـــــــــــة عند انتقالهم إلى 

قة، وهذا ما يحصـــل الآن مجتمعات أكثر تحضـــراً، فيصـــبحون متحضـــرين ومختلفين عن مجتمعاتهم الســـاب
 ؟فعلًا من دون أن يمروا بتولدات متوالية

لو فرضــنا صــدق هذه النظريةّ فإن دورة التقدم ســوف تقف يوماً ما، وذلك بســبب انتهاء الأفراد غير  .2
المتحضــــــرين، ولا تصــــــبح ضــــــرورة للتولدات المتوالية عند وصــــــول جميع الناس إلى درجة الرقي والتقدم، 

 فإلى أين تذهب أرواح هؤلاء؟ حتماً أنها سترتفع إلى درجات الملائكة.
 هو عن طريق التولــدات المتواليــة، فلا داعي لبعثــة الأنبيــاء ودورهم في هــدايــة النــاس إلى إذا كــان الرقيّ  .3

الخير والتقدم. لأن العدالة الإلهية لا تكون على حســــــــاب قبول الناس لتلك التعاليم، بل إنها ســــــــوف 
ريق تكون خاضــــــعة لدورات التناســــــخ، لان رقيّ الإنســــــان هنا لا يكون من طريق الهداية؛ وإنما من ط 

 تلك الدورات التناسخيّة التي سيمر بها.

 
 .40ترجمة جورج حداد، ص الن كاردك، كتاب الروح، ينظر، -33
 .112ص، فرضية رجوع الروح ،محمد هادي معرفة -34



  

 التناسخ مفهومه والرد عليه 

95 

في هذه الحالة إذا كان الرقيّ خاضـــــــــــــعاً لعدد الدورات التناســـــــــــــخيّة، فما دور العقل والإمكانات التي  .4
 منحها الله للإنسان والتي بوساطتها يستطيع أن يتقدم ويبدع وينقذ نفسه من الضلالة والجهل؟

فة المهتمون بهذه الأمور، وجود هذه الاســــــــتعدادات التي  لقد أكد علماء النفس والاجتماع والفلاســـــ ـــ .5
ــأنها أن تظهر عند البعض وتختفي عند آخرين تبعا لظروف تحيط  ــان، والتي من شـــــــ منحها الله للإنســـــــ

 بالإنسان نفسه أو محيطه الذي يعيش فيه.
ــة ال ــئلة المطروحة لها جذور عميقة ترتبط بالمدرســــ ــيات والأســــ ــفيّة وهناك من يعتقد أن هذه الفرضــــ فلســــ

الهنديةّ القديمة التي تســـمى )نيايا(، وهي إحدى المدارس الســـت للدين البرهمي، إذ قدّمت هذه الأســـئلة في 
كتبهم المقدسة، وبهذا الشكل تماما. أما تفسيرهم لعملية التناسخ فقد جاء مشابها لتفسير المدرسة البودائية 

في عالم الأرواح تمتلك جســــــماً وهو القالب المثالي وهذا  و المدارس الروحيّة الغربية الأخرى فقالوا: إن الروح
الجســـــــــــــم عبارة عن مادة لطيفة، وان ارتباط الروح مع العالم الماديّ بوســـــــــــــاطة هذا الجســـــــــــــم، ومن الجانب 
العنصــري فهذا الجســم يكون واســطة بين الروح والمادة، وعند عودة الروح إلى بدن آخر فإنها بوســاطة ذلك  

طفـة الجـديـدة التي هي في حـال الانعقـاد، فتنجـذب إليـه بقوة عـاليـة وتتحـد معـه، وكلمـا البـدن تســــــــــــــير إلى الن
تقدم الجســـم في النمو، فإن الروح تتحد اتحاداً كاملًا معه وتصـــبح منه. والروح عندما تحلّ في البدن الجديد  

التي كانت   فإنها سوف تنسى كل ذكرياتها والأحداث التي شاهدتها، وهناك فقط بعض الصفات والعادات
تمتلكها قد تظهر في دورتها الجديدة، والســــــــــبب في ذلك هو أن البدن عندما يتحد معها وبصــــــــــورة طبيعية 
ــابقة بســــبب الضــــغوط العالية التي  فإنها تصــــبح غير عالمة عن ذاتها، لأنها تفقد وجودها فتنســــى حياتها الســ

الأول. وإن في هذا النسـيان نعمة عظيمة؛ لاقتها عند اتحادها مع البدن الجديد، وحين انفصـالها من البدن 
 لأن النفس تنسى آلامها السابقة فهي عندما تتذكرها تتألم وتعكر حياتها الجديدة.

هذه النظريةّ القول: )إن الروح بعد الهلالّي صــاحب وينقل كتاب فريضــة رجوع الروح عن الدكتور أمين  
حلة الإنسـانيّة، فتكون محكومة بقانون التناسـخ الموت تخضـع لسـلسـلة كمالات وترقيات، حتى تصـل إلى المر 

المتوالي، والـذي يعني انتقـال الروح من بـدن إلى آخر، وهـذا الرجوع والـذهـاب يتكرر مرات عـديـدة حتى أن 
الروح تصــبح خالية من القشــور والزخارف، وتصــل إلى كمالها النهائي، لذلك فإن الحياة عبارة عن ســلســلة 

قل الروح فيها من جسم إلى آخر، وهذه السلسلة ضرورية، أما الغاية منها فهي من التجسمات المثالية، تنت
وصـــول الروح إلى كمالها النهائي. لذلك فإن كل بدن يصـــبح البودقة التي تقع تحت تأثير تلك الامتحانات 

على وبصـــــورة مرتبة تخلع الروح العوالق والشـــــوائب التي تكون فيها بعد انتقالها من بدن إلى آخر، وتحصـــــل 
فضائل وأخلاقيات جديدة، وبهذه الصورة يكون لديها قابلية الحياة العالية، ويمكن القول إن كل واحد من 
هذه التجســـــــــدات يكون بعنوان ميدان صـــــــــراع، وتكون الروح فعالة وتحصـــــــــل على تقدمها من خلال هذا  

 .(35)في الكمالات( الصراع، حتى تصل إلى مرتبتها الإنسانيّة الكاملة، وتصل إلى الدرجة النهائية
واضــــــحا بين ما قاله الهلالّي، وما تقدم من آراء أصــــــحاب هذه النظريةّ. فبينما  ونجد أن هناك تناقضــــــا

أكدوا أن سبب ظهور هذه المواهب والاستعدادات كان يعود إلى وجودها في حياة سابقة، يرى الهلالّي أن 
لية التي لاقتها عند اتحادها بالبدن الجديد النفس في الحياة الجديدة تنســـــــــى آلامها بســـــــــبب الضـــــــــغوط العا
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 26:  العدد

وانفصــــالها عن البدن الأول، ويعدّ الهلالّي هذا الأمر نعمة لأن الإنســــان حينما يتذكر آلامه الســــابقة يتألم.  
والســــؤال هنا كيف يمكن للنفس أن تنســــى تلك الآلام بســــبب الضــــغوط العالية التي لاقتها ولم تســــتطع أن 

اهبها، بحيث اســــــتطاعت أن تظهرها في الحياة الجديدة؟ وهذا يتناقض تماماً مع ما تنســــــى بقية ذكرياتها ومو 
قدّموه من أفكار بشـــأن ظهور بعض المواهب والاســـتعدادات نتيجة تذكر الإنســـان لها أو ظهورها لا إراديا 

 في الحياة الجديدة.
 كر بعض منها فيما يأتي:أما الردود والأسئلة التي أثيرت بشأن هذه النظريةّ من الباحثين، فيمكن ذ 

لماذا يكون عذاب الأرواح الشــــــــريرة بعودتها مجدداً إلى الحياة وتصــــــــبح بعنوان مصــــــــدر قلق وإزعاج  -1
للآخرين، وهم يقولون إن أرواح الأشـرار تعود لتعذب مرة أخرى، فتحلّ في أجسـاد مريضـة، وبالنتيجة فإنها 

وائلهم، ومن ثم فالعذاب سـوف يشـمل الآخرين  سـوف تسـبب العذاب ليس لنفسـها فقط، بل لأقربائها وع
 أيضا، وليس الأشرار وحدهم، أليس هذا ظلما؟

المتكبرون والمجرمون يجب أن يكون عذابهم عندما يشــــعرون بالألم، أما إذا كان المجرمون يعدّون هذا   -2
لاســـــــيما إذا ما ليس بعذاب، وإنما شـــــــيء ممتع لهم، فعندما يرجعون في أبدان ســـــــالمة؛ فإن هذه نعمة لهم، و 

 علموا أن حياتهم سوف تعود كما هي، وأما إذا رجعوا في أبدان معلولة فإنهم سوف يؤذون الآخرين.
إذا كانت الروح نســــــت كل شــــــيء فما هي الفائدة من المعلومات الكثيرة التي اكتســــــبتها ســــــابقا،  –3

الصــفر ولا فائدة لما اكتســب   وإذا كان صــاحب تلك الروح عالما أو فيلســوفا فإن حياته الجديدة ســتبدأ من
 سابقا.
ياء تعدّ في أعلى مسـتويات الكمال، ونفوسـهم أشـرف النفوس مطلقاً. فأين سـوف تحلّ بأرواح الأن -4

بعد مفارقة أبدانها حســـــــــــب فريضـــــــــــة الرقيّ والكمال؟ فإذا قالوا في عامة البشـــــــــــر؛ فهذا ســـــــــــيكون خلاف 
ــخا نزوليا، وهذا ظلم وتع ــهم غير قابلة القاعدة، وســـــوف يكون تناســـ طيل لمعنى الكمال، أو إذا قالوا نفوســـ

للتناســـــــخ، فهذا خلاف القانون الذي فرضـــــــوه، لاســـــــيما أن أصـــــــحاب فكرة التناســـــــخ الحديث لا يؤمنون 
 بالبرهم الذي يؤمن به أصحاب الديانات الهنديةّ، والذي تلتحق به مثل هذه الأرواح.

ــفيّة الهنديةّ،  ــخ الحديث هي عبارة عن مجموعة أفكار خليط من المدارس الفلســـــــ يبدو أن نظرية التناســـــــ
ومن تصـــــورات وملاحظات لحالات اجتماعية ونفســـــية مختلفة، وكذلك ظواهر وراثية أخرى، جذبت انتباه 

يّ يمتلك جذوراً المؤمنين بها ما دفعتهم لإيجاد نظرية تناســــــــخية حديثة لا تعتمد على قاعدة وأصــــــــل فلســــــــف
واقعيــة وعميقــة. فهي لا تؤمن بالبرهم الإلــه الأعلى والمطلق الــذي آمنــت بــه الأديان الهنــديّــة، والــذي يعــدّ  
عندهم المحطة النهائية في مســــــيرة الروح الخيرة بعدما تتخلص من دورة التناســــــخ وتلتحق به. فلا ندري أين 

التناسـخ؟ فهل هناك عود لها، أو أنها تبقى تدور في  سـترجع الأرواح بعد تطهيرها من الذنوب خلال تكرار
ــيء اسُه المعاد ويوم القيامة،  ــح أن أتباع هذه العقيدة يؤمنون بشـ ــخ إلى أجل غير معلوم؟ الواضـ فلك التناسـ
ولكن هذا يكون في نهاية العالم وقيام الساعة، عندما تكون الروح قد تخلصت من كل ما تعلق بها من آثام 

 وذنوب.
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 السادس: المسخ ومسخ البواطنطلب الم
اســـــــتطاعت عقيدة التناســـــــخ أن تنفذ إلى الديانات الســـــــماوية؛ ومنها الدين الإســـــــلاميّ الحنيف، فقد 
ذهب بعض العلماء إلى تفســير بعض الآيات القرآنية والأحاديث الشــريفة تفســيراً يتناقض مع عقيدة المعاد 

وروا أن حشـر النفوس على صـور بواطنهم وصـفاتهم، ومضـمونها الحقيقيّ، فخلطوا بين المسـخ والنسـخ، فتص ـ
 وكذلك تغير صورة الإنسان في الدنيا إلى صورة أخرى أنه نسخ.

أشـــــــار الملا صـــــــدرا إلى هذا النفوذ والتداخل في الأديان الســـــــماوية، والخلط بينه وبين تناســـــــخ الأرواح 
ــتد ــهم بالآيات القرآنية المرفوض بالقول: )إن هذه العقيدة نفذت في كل دين ومذهب، بحيث اســــــ ل بعضــــــ

مًا ﴿دعماً لرأيه، ومن الآيات التي اسـتدلوا بها الآية الشـريفة:  يًا وَبُك  رُهُم  يَـو مَ ال قِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِم  عُم  وَنَح شـُ
مًّا قوله: )يحشــر  --أيضــا بالأحاديث الشــريفة ومنها: جاء عن الرســول  -أي على صــور   (36)﴾وَصــُ

ــر بعض النــاس على صــــــــــــــور تحســــــــــــــن عنــدهــا القردة والخنــازير(، وغيرهــا من النــاس على نيــاتهم،  ويحشــــــــــــ
 (37)الأحاديث.

 الشــــيرازيّ يرى أن هذا هو مســــخ البواطن، وليس نســــخ الأرواح في صــــور وأبدان جديدة، وأشــــار إليه
بالقول: )فهذا هو مســــــــــخ البواطن من غير أن يظهر صــــــــــورته في الظاهر، فترى الصــــــــــور أناس)كذا(، وفي 
البواطن غير تلك الصـــــور من ملك أو شـــــيطان أو كلب أو خنزير أو أســـــد أو غير ذلك من صـــــورة حيوان 

جود مناســــــــــب لما يكون الباطن عليه، لذلك يشــــــــــتبه أولئك الذين يتصــــــــــورون أن هذه الآيات تدل على و 
 (38)(.التناسخ، بل إنها تشير إلى حقيقة حشر الناس على صور ما كانوا يعتقدونه وتلك نياتهم

أما بالنسـبة إلى مسـخ الصـورة من إنسـان إلى حيوان كما في الأمم الممسـوخة سـابقا، وقد تصـوره البعض 
 نوعا من أنواع التناسخ؛ فهذا باطل ولا يمكن القبول به لأمرين:

ن، فإن في التناســـــــــخ بدنين: أحدهما البدن الذي تنســـــــــلخ عنه الروح، والآخر: البدن  الأول: تعدد البد
 الذي تتعلق به ثانيا بعد المفارقة، سواء أكان نباتا أم حيوانا أم جنينا.

ــانيّة من كمالها إلى الحد الذي يناســـــب بدنها المتعلقة به في نبات أو حيوان  الثاني: تراجع النفس الإنســـ
 .أو جنين أو إنسان 

 وكلا الشـــــــرطين مفقود في المقام، فإن الأمة الملعونة والمغضـــــــوبة؛ مســـــــخت إلى القردة أو الخنازير بنفس
أبدانها الأولية، فخرجت عن الصـــــــــورة الإنســـــــــانيّة إلى الصـــــــــورة القردية والخنزيرية، من دون أن يكون هناك 

نظر إلى الصــورة الجديدة التي بدنان، كما أن نفوســها الســابقة بقيت على الحد الذي كانت عليه، وذلك لت
ــهـا من الحـد الـذي كـانـت عليـه إلى حـد النفس   عرضــــــــــــــت عليهـا، فتعـاقـب وتنزجر. وإلا إذا انقلبـت نفوســــــــــــ
الحيوانية، فلاشـك أنها سـتكون قردة بالحقيقة، وعندئذ لا يترتب عليه عقاب، ولا يصـدق عليه النكال، مع 
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ــفه نكالا، ويقول:    ــبحانه يصـــــ َ يَدَي ـهَا وَمَا خَل فَهَا وَمَو عِظَةً للِ مُت قِيَن  فَجَعَل نَاهَا نَ ﴿أنه ســـــ . (39)﴾كَالًا لِمَا بَين 
 (40)وهذان الأمران يفصلان المسخ في الأمم السالفة عن القول بالتناسخ.

أما العلامة الطباطبائي فيعلق على هذا المســخ بالقول: )لو فرضــنا إنســانا تغيرت صــورته إلى صــورة نوع 
يوان؛ كالقرد والخنزير، فإنما هي صــورة على صــورة، فهو إنســان خنزير، أو إنســان قرد، لا آخر من أنواع الح

إنســـان بطلت إنســـانيته، وحلّت الصـــورة الخنزيرية أوالقردية محلّها، فالإنســـان إذا اكتســـب صـــورة من صـــور 
ــتحالة خروجها في هذه الدنيا من الكمون إلى ا ــه بها، ولا دليل على اسـ ــورت نفسـ لبروز على الملكوت، تصـ

حد ما ستظهر في الآخرة بعد الموت. فالممسوخ من الإنسان إنسان ممسوخ، لا أنه ممسوخ فاقد للإنسانية. 
وبذلك يظهر الفرق بين المقام والتناســـــــــــــخ، فإن التناســـــــــــــخ هو تعلق النفس المســـــــــــــتكملة بنوع كمالها بعد  

 .(41)مفارقتها البدن ببدن آخر، بخلاف المقام(
 الثاني: الردّ على التناسخ وبطلّنهالمبحث 

ــفة الهند. إن حقيقة  ــيما من فلاســ ــات وردود، ولاســ ــلم من انتقادات واعتراضــ إن نظرية بودا هذه لم تســ
الحواس لا يمكنها أن تكون نفسـا؛ لأن لكل حاسـة من الحواس إدراكا وموضـوعاً خاصـاً بها عن غيرها كما 

يت كوزا والآن لمسته( فهذه العبارة تصبح غير مفهومة إذا لم تكن يقول العلماء، فمثلًا حينما أقول: )أنا رأ
ــة اللمس غير قادرة على الرؤية. وهذه الكلمة )أنا( تشـــــير إلى النفس  غير العين القادرة على اللمس فحاســـ
لـذلـك يجـب أن تكون مقولـة التجزئـة التي تجتمع فيهـا الإدراكـات المختلفـة للحواس الخمس، فـالحواس تكون  

ومتماسة مع الموضوع الذي تدركه؛ فالعين ترى الألوان، والأذن تسمع الأصوات، ولكن كلمة )انا( مرتبطة  
ــوات. لذلك كلمة أنا تعطي وحدة إلى الإدراكات المختلفة، إذ إن كل واحدة  ترى الألوان، وتســــــمع الأصــــ

فيجب أن من الحواس تســــتطيع فقط أن تدرك الشــــيء المخصــــوص بها، وإذا كانت الروح هي هذا الجســــم  
تُهدم وتفنى الذنوب التي يرتكبها الإنسـان بمجرد وخز الجسـم بالإبرة، ولكن الصـورة ليسـت بهذا المفهوم فإن 
الأعمال الحســنة والســيئة في حياتنا الماضــية تعقب ظلنا في ســلســلة من مراتب الوجود بعد الموت، ونحصــل 

تذكر الأشــــــــــياء التي رأيناها ســــــــــابقاً، والمعرفة على الثواب والعقاب. ولو لم تكن هناك روح؛ فلا يمكننا أن ن
مرتبطة أو مبنية على الإحســـــاســـــات الســـــابقة. وكثيراً ما نســـــتحضـــــر رائحة شـــــيء شـــــاهدنا لونه، وإذا كان 
التذكر هو من اختصـــــــاص الحواس فهذا الأمر يصـــــــبح محالًا إذ إننا شـــــــاهدنا لوناً لوردة مثلًا؛ فإننا ســـــــوف 

اســـــة الشـــــم كيف يمكنها إحياء الشـــــم في الذهن، وإذا لم تكن هناك نفس نتذكر عطرها، فالعين الفاقدة لح
مســتقلة فلا يمكن أن نرى فاكهة حامضــة فنســتحضــر طعمها لأن الإدراك البصــريّ ليس قادراً على تحريك 
حسّ الذائقة. لذلك يجب أن نقبل أن هناك أصــلًا يأخذ ويعطي هذا الفعل وهذه الانفعالات، وان الأذن  

ان وجميع الحواس هي آلات للنفس، وبمســــــــــــــــاعــدة هــذه آلات تقوم النفس بجمع وترتيــب  والعين واللســــــــــــ ــــ
المعلومات. وإذا لم نفصـل بين الحس المشـترك والذهن باعتبارهم)كذا( آلات مختلفة، فإننا لن نعترف بوجود 
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ــبح مجبور  ــليان، فإننا ســـوف نصـ ين على النفس، أو إننا نقول بأن الحس المشـــترك والفعل هما الفاعلان الأصـ
 (42)إيجاد ألفاظ جديدة نسمي بها الآلات روحاوهذا يصبح تلاعباً بالألفاظ والكلمات.

 المطلب الأول: الحركة الجوهرية:
إن موضــــــوع الحركة الجوهرية الذي تبناه الملا صــــــدرا الشــــــيرازيّ، والذي خالف فيه كثيرا من الفلاســــــفة 

الوضـــــــع(، أما  -الكيف -الكم  -والمفكرين الذين يرون أن الحركة مقتصـــــــرة على الأعراض الأربعة )المكان 
ــا آخر وهو الح ركة التي تقع في جوهر  الجوهر فلا وجود لحركة فيه. الملا صـــدرا أضـــاف لتلك الأعراض عرضـ

الشــيء، الذي أطلق عليه )الحركة الجوهرية(. ويرى أن هذه الحركة الجوهرية واجبة وحتمية للأشــياء، وأنه لا 
يمكن أن يحصـــــــــــل أي تغيير في خارج الشـــــــــــيء إذا لم توجد هذه الحركة الذاتية فيه. ويقول: )إذا كان هناك 

وجود حركة وجريان في الباطن أيضاً، ولماذا تكون هناك  حركة ظاهرية لشيء ما في الخارج، فهذا يدل على
ــدق أن الجوهر متحرك ذاتاً،  ــها متحركة؟ ولماذا نصــ حركة في العرض جائزة؟ ولماذا لا تكون علة الحركة نفســ

 .(43)وهذا يلزمه قبول أصل العلية(
ما يتحرك في أن البحث عن جواب لهذه الأسـئلة يكمن في أصـل الحركة نفسـها. فعند اويرى الملا صـدر 

صــفة معنية )جوهر في العرض(؛ فيمكن القول إن له في كل لحظة صــفة جديدة، فمثلًا عندما يكون الفلز 
ســــــــــــــاخناً، فإن له في كل لحظة حرارة جديدة صــــــــــــــفة جديدة. وهذه الحرارات المتوالية المترابطة فيما بينهما 

ــه. وفي الح ــفـة جـديـدة للفلز، لكن الفلز يبقى نفســــــــــــ قيقـة أن جوهر الفلز في حـالـة تحول تعطينـا حـالـة وصــــــــــــ
مســــتمر ومتصــــل، لكن الفلز هو نفســــه لم يتغير. والحركة الجوهرية بهذا المعنى هي أن الشــــيء المتحرك له في 
كل لحظة صــــــفة وهوية جديدة، يكون فيها أرقى من وجوده الســــــابق. ولكن بما أن هذه الحركات متصــــــلة 

ــية واحدة تجعلنا لا نشـــــــــعر بحركته الجوهرية، ومتوالية وبينهما رابطة وجودية، فإنها تعطي ــفة لشـــــــــخصـــــــ نا صـــــــ
وحـالاتـه المتغيرة المختلفـة. ويمكن القول هو بقـاء الموضــــــــــــــوع أو الأصـــــــــــــــل في عين ذلـك التحول الجوهري. 
وملخص القول هو أن جوهر وأصـــــــــــــــل الشــــــــــــــيء يتحـدان ويلازمـان ذاتاً الحركـة، والتغييرات أو التحولات  

ة، وبتعبير أدق أن هوية الشــيء هي هوية الحركة المتغيرة، وممكن أن تكون الحركة اللاحقة في الأبعاد المختلف
ــية المتحرك الذي تكون الحركة لازمة  نفســــــــــــها. لذلك فإن كل حركة في عين الامتداد لها وحدة شــــــــــــخصــــــــــ

 .(44)لوجوده، وعين ذاته، ولها وحدة اتصالية وشخصية، وتحركه لم يكن سبباً لسلب هويته
الجوهرية يفســر لنا الملا صــدرا حركة الروح وحلولها في البدن متى ما اســتحقها، فيقول: وفي ضــوء الحركة 

)إن الروح هي محصـول الحركة الجوهرية للبدن، وان الرابطة الموجودة بين الروح والبدن تشـبه الرابطة الموجودة 
جود طبيعي، وليس بين الشـــــــــــجرة والثمرة، ومثل هذا بين الثمرة والغصـــــــــــن أيضـــــــــــاً، إذ إن وجود إحداهما و 

جبريا، ومثـل هـذا تكون الرابطـة بين الروح والبـدن رابطـة طبيعيـة وليســـــــــــــــت جبريـة، وهي رابطـة الطرف تبع 
الآخر. وقولنــا إن الروح هي المحصــــــــــــــول الطبيعيّ للحركــة الجوهريــة للبــدن، لا تعني أن الروح معلولــة للبــدن 

صــفة أو عرض من ســائر الصــفات الأخرى. لكن والبدن علة وجودها وهي قائمة به ومتكية عليه، أو أنها  
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البدن يمثل أرضـــية مناســـبة لها، إذ إن الروح تنشـــأ و تتربى في هذه الأرضـــية. ويجب ألا نفهم أن البدن يولد  
الروح، أوهي متولدة منه، فالبدن يوفر الشرائط اللازمة لظهورها، لأن الروح في وجودها وظهورها تحتاج الى 

ما في البقاء فهي لا تحتاج إلى الشـرائط الماديةّ، بل تكون مسـتقلة عنه يعني"جسـمانية وجود البدن الماديّ، أ
الحدوث روحانية البقاء" بمعنى أن البدن يوفر فقط الشـــــــــــرائط اللازمة لظهور الروح، وبعد ظهورها تصـــــــــــبح 

المغناطيســية، أو   مســتقلة وغير مرتبطة به. ويجب أن لا نفهم أن الرابطة بين الروح والبدن تشــبه العلاقة بين
قابلية الاحتراق، أو القوة الموجودة في الأجســـــــام. فهذه الصـــــــفات قائمة بالمادة في الإيجاد والظهور، والمادة 
لازمة في بقائها، وحين فناء المادة تذهب هذه الصــــفات، أما الروح فهي تحتاج الى المادة من أجل ظهورها 

إليهــا، فــإذا ذهبــت المــادة بقيــت الروح. والعلاقــة بين الروح فقط، أمــا في حــالــة بقــائهــا ودوامهــا فلا تحتــاج 
ــبه العلاقة بين الثمرة والشـــــجرة، ويجب أن لا نفهم منه أن الروح قائمة بالبدن، كما أن  والبدن قلنا إنها تشـــ
الثمرة قائمة بالشــجرة وتتغذى منها دائماً، وهذا يعني أن الروح ثمرة ناضــجة تســقط وتســتقل متى أصــبحت 

 .(45)ضج، فتصبح مستقلة في البقاء والدوام، وإنما احتاجت الشجرة لإيجاده افقط(تامة الن
ــيرها إلى المبدأ الفعال؛ فهي في  ــتكمالها ومصـ ثم يقول: )ليس حال النفس عند حدوثها كحالها عند اسـ

لتبدل  الحقيقة جســـمانية الحدوث روحانية البقاء، ومثالها كالطفل وحاجته للرحم أولا، واســـتغنائه عنه أخيرا
الوجود عليه، أو كمثال الصـيد والحاجة إلى الشـبكة لاصـطياده أولا، والاسـتغناء عنها في بقائه عند الصـياد 

 .(46)أخيرا، ففساد الرحم والشبكة لا ينافي المولود(
ــتمر  والحركة الجوهرية للبدن في البداية هي هذه التحولات العميقة للجنين، إذ إن الجنين في أثر نمو مســ

إلى المقام الروحانّي، وبعد هذا فإن البدن يصــــبح صــــاحب موجود روحيّ يمتلك التناســــب والتفاعل يوصــــله 
ــرائط البدنية، وهذه في الحقيقة هي التي تكون الســــبب في بقاء وجوده، وتكون في حال تماس  التام مع الشــ

ذلك المقطع من البدن،   وتبادل دائماً. وهذا الموجود الروحيّ لم يكن موجوداً مصنوعاً من قبل، إذ وصل في
ولكنه موجوداً إذ إنه في تلك اللحظة التي يصـــبح فيها البدن مســـتقبلًا للاتصـــال بالروحانيّة، فإنه يتناســـب 
ــلم الوجود،   ــلة الحركية، والروح هي القدم الأول في ســـ ــلســـ مع البدن، وكذلك فهو حلقة توجد في تلك الســـ

 تأتي أو تتحرك أو تهبط في البدن، ولكن في الحقيقة أن وفي مســــــــير قافلة الوجود. وبتعبير آخر أن الروح لا
البدن هو الذي يصـــــــعد إلى الروح، أو يرتقي إلى مرتبة قبول الروح، وهذا الصـــــــعود لا يعني أن الروح كانت 
ــنعـت من قبـل، وجلســــــــــــــت بانتظـار البـدن. ولكن بهـذا المعنى أنـه بحركتـه وتحولاتـه العميقـة والحـدوث   قـد صــــــــــــ

يحصـــل هذا التكامل، ولكنه لا يكون كاملًا جســـمياً، بل كاملًا روحيّاً ومعنوياً، والبدن  والزوال المســـتمر له
لحظة بلحظة يحصـــــــــــل على كماله وخروجه من القوة إلى الفعل، فيصـــــــــــل إلى كماله، فتأتي المراحل الأخرى 

البدن تقدماً مرتبياً، لتكامل البدن، ولكنه تكاملًا معنوياً وروحيّاً، والروح في هذه الحالة تكون متقدمة على  
ــملـه الزمـان. بمعنى أن الروح من  وليس زمـانيـا؛ً لأن الروح موجود غير مـاديّ، والموجود غير المـاديّ لا يشــــــــــــ

 
 .34ص، عبد الكريم سروا،الحركة الجوهرية عند الملا صدرا -45
 .35ص  هالمصدر في أعلا -46
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ناحيــة الوجود المرتبي تكون في المرتبــة العليــا، أمــا البــدن فهو متقــدم على الروح لأن كــل قوة متقــدمــة على 
 (47)، ثم تحول من الأرضية إلى الفعلية.الفعل، وفي البداية له وجود الأرضية للروح

ويرى أن النفس ليســـــــــــــــت ثابتـة كمـا يرى البعض، بـل إن لهـا حركـة أيضـــــــــــــــاً، وهـذه الحركـة ترافقهـا منـذ 
وجودها في البدن إلى لحظة الموت فيقول: )كم هم بســـــــطاء أولئك الذين يتصـــــــورون أن النفس هي جوهر  

هاء العمر تكون ثابتة، إذ علمت أن النفس لم تكن شيئاً وذات، إذ إنها من حين تعلقها في البدن وحتى انت
 .(48)في البداية، وفي أعلى كمالها لم تصل إلى مرحلة العقل الفعال

إن كلام الملا صـــــــدرا يعطينا تفســـــــيرا واضـــــــحا عن مبدأ وجود الروح في البدن، وهذا المبدأ يخالف مبدأ 
ركـة الجوهريـة تثبـت أن الروح هي إدامـة الحركـة التنـاســــــــــــــخ الـذي يقول بانتقـال الروح من بـدن إلى آخر؛ فـالح

الطبيعيـّة للبـدن الواحـد، وهي مـائـة في المـائـة من ذلـك البـدن، ولا يمكن أن تنتقـل روح من بـدن إلى آخر،  
لأن كل بدن في حركته الجوهرية يتناســــــب مع طبيعيته، والروح لم تكن شــــــيئاً في البداية ثم بدأت تتلاءم مع 

ة بعد خطوة، ثم تنمو وتكون لها فعلية وصـــورة. لذلك فمن غير الممكن أن يكون البدن بعد وجودها خطو 
هناك بدن يتصــــل بروح ليس من صــــنفه، ولا تتطابق مع طبيعته فيتقبلها وتصــــبح معه. وبناءً على هذا فإن 
ــنفه، فكيف يمكن  ــا، لأن الروح التي تنتقل إلى البدن الجديد هي ليســــــــت من صــــــ التناســــــــخ يكون مرفوضــــــ

الجوهريــة للبــدن حينمــا  ةهــذا من ناحيــة، ومن ناحيــة أخرى وكمــا قلنــا إن الروح هي من ثمــار الحرك ــ قبولهــا؟
وصــــــــــــــل إلى تكامله، لكن في حالة التناســــــــــــــخ ســــــــــــــوف يكون لكل بدن روحان؛ إحداهما تأتيه من طريق 

 كنالتناسخ، والثانية يحصل عليها نتيجة حركته الجوهرية حينما يصل إلى درجة كماله، وهذا غير مم
 المطلب الثاني: ردّ ابن سينا على التناسخ:

الفلســيوف ابن ســينا بدوره ردّ على التناســخ أيضــا وعدّه أمرا باطلا؛ فقد جاء عنه القول: )لا يجوز أن 
تكون النفس التي تفارق تعود فتدخل بدناً آخر من الناس، فإن البدن الحادث يحدث له معه نفســـــــــاً، فان 

ك الإنســـان نفســـان، لكن كل إنســـان هو ذو نفس واحدة، ولا يشـــعر إلا صـــار له نفس أخرى، صـــار لذل
بنفس واحدة. وإن كانت له نفس أخرى لا يشــعر بها ولا يحدث له منها فائدة، فليســت تلك نفســاً، لأن 
ــانيّة حادثة  كون النفس في البدن على أنها مدبرة للبدن مســــــــتعملة له. فقد بان ووضــــــــح أن النفس الإنســــــ

 .(49)دة بلا كرور في الأبدان ولا تناسخ(وباقية بعد الما
 وهذا الدليل مشابه للدليل الذي قدمه ملا صدرا في نظريته الحركة الجوهرية.

 المطلب الثالث: أدلة أخرى على بطلان التناسخ:
من الأدلة التي ذكرها الفلاســــــــفة أيضــــــــا على بطلان التناســــــــخ قالوا: إنه إذا كانت النفوس مجردة؛ فإن 

ة كمال، وهذا الكمال تصل إليه بفضل العناية الإلهية، أما أن يكون كمال في العلم فيكون  لكل نفس مجرد
ــتفاداً، ويكون لها علم بجميع الموجودات. )لأن كل مجرد   ــبح النفس عقلًا مســـــــــــ كماله كمالًا علمياً، فتصـــــــــــ

ــمتها عن جميع   عاقل، وكل عاقل عالم(. هذا من الناحية العلمية، أما من الناحية العملية، فهو كمالها بعصـــ
 

 .32نفسه،صالمصدر  -47
 . الأول الرابع، الباب السابع، الفصلالمجلد الأسفار الأربعة،، الشيرازيّ صدر الدين -48
 .109ص، نوراني، ابن سينا،حسين بن عبد الله،المبدأ والمعاد، اهتمام عبد الله -49
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 26:  العدد

الرذائل واتصــــــافها بجميع الصــــــفات الحســــــنة، لذلك فان هذه النفس المجردة الكاملة، لو كانت موجودة في  
ــبح غير مجردة ومرتبطة بالمادة، وهذا   الأبدان ولها تعلق بالمادة فإنها ســـــوف تفقد هذه الكمالات؛ لأنها تصـــ

 ية إلى المراتب السفلى، ومن الأقوى إلى الأضعف.غير ممكن، والنفس في التناسخ ترجع من المراتب العال
ففي التناســــــخ الصــــــعوديّ: تكون النفس التي خرجت من هذا البدن لها كمالات، وأنها ســــــوف تتعلق 
بالآخر بمـا يتنـاســــــــــــــب وكمـالاتـه ومقـامـه الـذي هو مـادون كمـالات ومقـامـات الأول، فهنـا أن النفس لـديهـا 

لفعل، وهذه النفس بهذه الكمالات الموجودة عندها بالفعل كمالات كســبتها وأصــبحت موجودة عندها با
ــتجمعة عندها بالقوة وغير خارجة للفعل،  ــتوى، فتكون كمالاتها في الجنين الجديد مســ انتقلت إلى أقل مســ
فهنا ســـــــوف تكون كمالات هذه النفس بالقوة وبالفعل في آن واحد، وهذا مســـــــتحيل أن تجتمع كمالات 

فعل لنفس واحدة في وقت واحد، أما في التناسـخ النزولّي: وهو إذا تعلقت تلك نفسـها بالقوة، ونفسـها بال
ــداً  النفوس بالأجنة بعد تنزلها عن فعالياتها، وهذا النحو من التعلق وان كان يوجد بين البدن والنفس تعاضــ

والأول وانسـجاما، لكن ذلك التنزل إما ناشـئ من النفس ذاتها وصـميمها، وإما حاصـل بقهر الله سـبحانه،  
الكمـــال إلى النقص غير معقولـــة، والأمر الثـــاني ينـــافي الحكمـــة الإلهيـــة التي  لا يمكن قبولـــه لأن الحركـــة من

 تقتضي بلوغ كل ممكن إلى كماله الممكن.
فهو باطل أيضــا وكما يقولون إن النباتات أكثر اســتعداداً لقبول الحياة والفيض  أما التناســخ الصــعودي

الجديد من الحيوان والإنسـان. فإذا الحياة تفاضـل تكون أولا في النبات ثم بعدها تنتقل إلى الحيوانات ثم إلى 
مل هنا لا يكون في الإنسـان، وهذا القول قد يتصـوره البعض أنه شـبيه بالحركة الجوهرية للأشـياء ولكن التكا

شــيء واحد أي لا يكون متصــلًا كما هو في الحركة الجوهرية التي مرّ ذكرها. والتكامل للنفس هنا منفصــلًا 
فأولا يحصـــــــــــــل لها تكامل في النباتات، وإذا وصـــــــــــــلت إلى كمالها فإنها ســـــــــــــوف تنتقل إلى الحيوانات، وإذا 

ــان، وهذا   حصــــلت لها الدورة الكاملة التكاملية وتكاملت فإنها ســــوف ــتعدة للانتقال إلى الإنســ تكون مســ
أيضــــــــــــــاً يبطله القول إن النفس المنتقلة من مرحلة إلى مرحلة إما أن تكون منطبعة في المادة، وإما أن تكون 
مجردة من المادة؛ فإذا كانت منطبعة فقد جاء إشــــــــكال انتقال النفس المنطبعة والصــــــــورة من محلّ إلى آخر، 

ن النفس الحيوانية كمالها هو أنها تكون قوية الشــــــهوة، وقوية الانتقام؛ فإذا كانت وأما تكون مجردة فيكون أ
ــهوتها وقوة انتقامها،  ــفات؛ فأنها تكون متكاملة لأن تكاملها هو قوة شـــ ــفة بهذه الصـــ النفس الحيوانية متصـــ

شــــهوته أما النفس الإنســــانيّة فان تكاملها هو كســــر شــــهوتها وكســــر انتقامها. فتكامل الإنســــان هو كســــر 
ــر ســـطوته وانتقامه، وهذا يكون عكس النفس الحيوانية، فكيف يمكن أن توفق بين تكامل نفس بهذه  وكسـ
الصــــفات حتى تنتقل إلى درجة أعلى ونفس تكاملها بكســــر هذه الصــــفات؟ وإذا قبلت النفس الإنســــانيّة 

 (50)هذه الصفات فإنها تكون تنزلت عن إنسانيتها إلى مرتبة الحيوانات.
توس دروتبس( يســــــــــــتعمل المعنى نفســــــــــــه الذي ذكرناه في ردّه على التناســــــــــــخ فيقول: )على الكاتب )

خلاف معتقدات الأمم القديمة؛ فإن الروح التي حصلت في بدن الإنسان لا يمكن أن تحلّ في بدن حيوان،  
 .(51)وهذا الأمر يكون رجوعاً قهقرياً وهذا غير ممكن لأن الروح في حالة تقدم وليست في حالة تراجع(

 
 .69، سبحاني،الإلهيات، صينظر -50
 .48، ص2ج ترجمة منوجهر كامياب،الأسرار المكنونة، ،توس در وتبس -51
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 الخاتمة

يتضــــــــــــــح لنــا من خلال مــاتقــدم أن التنــاســــــــــــــخ عقيــدة دينيــة قــديمــة مرت بمراحــل عــدة وتبنتهــا ديانات 
عديدة،وان اشـــهر من تبناها من الفلاســـفة هو الفيلســـوف الهندي بوذا،ثم تطورت هذه العقيدة ليصـــبح لها 

نا في نهاية البحث هو تقديم بعض معتنقين واتباع في الوقت الحاضـرينتشـرون في جميع انحاء العالم.وان مايهم
 الايضاحات المهمة،وتصحيح بعض الامور لها علاقة بالموضوع ومنها.

أولًا: لقد جاء عن بعض القول،إن أفلاطون كان من المؤمنين بالتناســــــخ أو المدافعين عنه، وقد فســــــروا 
عنه قوله: )إن الحياة في هذه   بعض أقواله بأنها تدافع عن التناســــخ، أو تشــــير إليه، ومن الأقوال التي نقلوها

الدنيا هي بعنوان محطة فقط نتوقف فيها لســـــاعة،واحدة ويذهب الإنســـــان إلى منزله المقصـــــود، والروح قبل 
. هذا التأييد تلقته الفلســفة الهنديةّ (52)أن تدخل في هذا القالب كان لها وجود، وســيكون لها وجود أيضــاً(

 وعدته شهادة لعقيدتها التناسخيّة.
جاء في كتاب الفلسـفة في الهند القول: ليس عملنا هنا أن نقسـو على فلسـفة تؤمن بالتناسـخ، بل  وقد

حتى الحكم على بطلان هذا المبدأ لا يعني أن تلك الفلسفة باطلة. أو أن الذهنية التي أنتجتها مختلفة. وان  
 .(53)أفلاطون على سبيل المثال في العديد من كتبه لا ينفيه بقدر ما يستقبله

والكاتب لم يشـــــر إلى الأقوال والكتب التي أشـــــار فيها أفلاطون، وقدّم فيها رأيه هذا بشـــــأن التناســـــخ، 
ولكن وكمـا مر بنـا ســـــــــــــــابقـاً، فـإن أفلاطون يؤمن بخلق الأرواح قبـل الأبـدان كمـا في قولـه الـذي ذكرناه عن 

ذا لا يعني إيمانه بالتناســــخ، وجود الروح قبل حلولها في هذا البدن، وســــوف يكون لها وجود بعده، وقوله ه
بل على خلق الأرواح قبل الأبدان وبقائها وأزليتها. وان القديس أوغســـــطين يرفض فكرة خلق الأرواح قبل 
الأبدان، أو قول القائلين بخلقها في بذرة ماديةّ قبل حلولها في البدن، ويرد أيضــــــــا على القول بأن أفلاطون 

 .(54)يبطلان روحانية النفس الإنسانيّة وهي ثابتة( هذان الرأيان )يؤمن بالتناسخ فيقول: 
وأمّا الحكماء الأوائل كهرمس وانباذقلس وفيثاغورس وســـــــــــــقراط )شـــــــــــــرح حكمة الإشـــــــــــــراق: وجاء في 

و غيرهم من حكماء يونان ومصـــــر وفارس والهند والصـــــين، وهم القائلون بتجرّد النفوس الكاملة  وإفلاطون 
ا النـاقصــــــــــــــون فـانّهم لا يتجرّدون بالكليـة بـل تتنـاســــــــــــــخ  بعـد المفـارقـة البـدنيـة، إلى العـالم العقلي المـذكور، وأمـّ

بة أخلاقهم لأخلاق الحيوانات أرواحهم في أبدان الحيوانات الصــامتة بحســب الهيئات الرديئة التي لهم ومناس ــ
 (55).(المنتقلة إليها

ويرى الملا صـــــــدرا أن ما نقل عن قول أفلاطون، بالتناســـــــخ، هو أنه كان يقول بمســـــــخ البواطن، وليس 
بانتقال الأرواح من بدن إلى آخر فقال: )وظني أن ما نقل عن أســـاطين الحكمة كأفلاطون ومن ســـبقه من 

بهذا المعنى،لما  الحكماء الذين مقتبســـــين أنوار الحكمة من الأنبياء، من إصـــــرارهم على مذهب التناســـــخ هو
 (56)شاهدوه ببصائرهم، بواطن النفوس والصور التي يحشرون عليها حسب نياتهم وأعمالهم(.

 
 .52ص ،الطبيعة و ما بعد الطبيعة، يوسف كرم -52
 .92الفلسفة في الهند، ص، دكتور علي زيعور -53
 .37ص  الوسيط،تاريخ الفلسفة الأوربية في العصر  ،يوسف كرم -54
 .519ص ،شرح حكمة الاشراق،الشهرزوري -55
 232ص الشواهد الربوبية،،صدر الدين، ،الشيرازيّ  -56
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ويرى ابن سـينا أن قول أفلاطون بأن الأرواح مخلوقة قبل الأبدان قول غير صـحيح، ولم يرد عنه أنه قال  
 ما قيل لردّ عليه.إن أفلاطون من المؤمنين بفكرة التناسخ أو المدافعين عنها. ولو كان ك

ــروا ــيحيّ يؤمنان بالتناســــخ، وفســ  ثانيا: هناك من ذهب خطأ وقال: إن الدينين؛ اليهوديّ، والدين المســ
بعض متون التوراة والأســفار والإنجيل الحالية وحملوها على أنها تدل عليه، ومما اســتدلوا به ما جاء في ســفر 

يام، ومملوء من التعب، يخرج كالزهرة، ينحســم ويبرح ولود المرأة قليل الأالإنســان م(: )14أيوب الإصــحاح)
 كالظل ولا يقف، فعلى مثل هذا حدقت عينيك، وإياي أحضرت إلى المحاكمة معي(.

ويرون أن الإنســــــــــــــان يولد ويموت ويولد مرة أخرى مثل الظل الذي في كل مرة له ظهور وانتهاء، وهذا 
ناســخ. وهذا تفســير لظاهر المي وليس فيه ما يدل على يدل على الولادة والموت المتكرر، وهذا نوع من الت

 التناسخ أو الولادة المتكررة للإنسان.
( العدد 24أما المي الآخر الذي يرون أنه يدل على التناسـخ؛ فهو ما جاء في سـفر أشـعيا الإصـحاح )

لأعشاب والأرض ( وفيه: )تحيا أمواتك تقوم الجثث، استيقظوا ترنموا يا سكان التراب، لأن طلل طل ا19)
ــر كما جاءت به  ــخ، بل يدل على قيام الأموات للحشـــــ ــقط الأخيلة(. وهذا المي لا يدل على التناســـــ تســـــ

 الأديان الأخرى.
كما فســروا أيضــا بعض النصــوص التي جاءت في العهد الجديد، وبالذات في بعض الأناجيل أنها تدل 

( على لسـان 14( العدد )11يل متى الإصـحاح )على التناسـخ، ومن المتون التي ذكروها هو ما جاء في إنج
إيليــا المزمع أن يأتي من لــه أذنان للســــــــــــــمع  وليحيى يقول: )إن أردتم أن تقبلوا فهــذا ه --عيســــــــــــــى 

يحيى  --فليسـمع(. وقالوا إن عيسـى أشـار إلى يحيى )يوحنا المعمدان(، فقال: هو إيليا وقد شـبه عيسـى
ن هـذا القول إن إيليـا النبّي قـد عـاد من جـديـد وحلّـت روحـه في بـدن بالنبّي إيليـا، ويعتقـدون أن المقصــــــــــــــود م

ــبيـه هنـا للعمـل والعهـد؛ فـان النبّي إيليـا الـذي بعـث بعـد داود بمـا يقـارب  يحيى. ولكن في الحقيقـة أن التشــــــــــــ
عاما كان عهده وبعثه شـــــــبيها بعهد يحيى من حيث الظرف والوضـــــــع الذي كان المجتمع فيه، والدور   150

 الاثنان، وليس المقصود هو عودة إيليا بصورة يحيى. الذي يلعبه
كذلك حاول بعض المعتقدين بالتناســــخ التغيير في بعض العبارات الواردة في الكتب المقدســــة وتحريفها 
تحريفاً حرفياً، ومن هذا التحريف ما ورد في كتاب المذهب الروحانّي، الذي حرف صــــــــاحبه أحد خطابات 

ينبغي لكم أن تولدوا ثانية(، ولكن أصـل العبارة هو: )ينبغي لكم أن تولدوا من السـيد المسـيح التي تقول: )
فوق(، والمقصــــــــــــــود من كلمـة من فوق أي الحيـاة العليـا الكريمـة، وليس معنـاهـا العودة أو الولادة مرة أخرى. 
قد وقيل إن الكاتب )كابريل دلان( قام أيضــــــــــــا بتحريف هذه العبارة نفســــــــــــها في كتاب )عودة الأرواح( و 

 حرفها كلياً.
يرى التناســخيّون أن إجابة الســيد المســيح للحواريين حينما التقى برجل أعمى وقد ســأله الحواريون عن 
ســبب فقدان هذا الرجل بصــره، هل هو بســبب ذنوب أمه وأبيه؟ أو هناك اقتضــاءات لها ارتباط بالمصــلحة 

لســــيد المســــيح عن حياتهم فقدان الرجل بصــــره الإلهية؟ فلو لم يكن الحواريون يؤمنون بالتناســــخ، لما ســــألوا ا
بسـبب ذنوب في حياة سـابقة، فجاءت عقوبته في الحياة الجديدة بفقدان بصـره. وقد فات هؤلاء أن بعض 
العقوبات قد تأتي للإنســان نتيجة ذنوبه في الحياة الدنيا. فالابتلاءات التي كانت تصــيب اليهود والمصــائب 
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ــببهـا هو الأعمـال والـذنوب التي اقترفوهـا في هـذه التي كـانـت تقع عليهم، كـان أنبي ـ اؤهم يخبرونهم، بأن ســــــــــــ
الحياة، ولم يكن المقصــــود منها في الســــابقة. فيمكن أن يكون ســــؤال الحواريين هو هل هذا الرجل اســــتحق 
العذاب بسـبب ذنوبه في هذه الحياة؟ أو بسـبب ذنوب أمه وأبيه؟ ولم يكن المقصـود في حياة دنيوية سـابقة، 

 ما أن الدين المسيحيّ يؤمن بالمعاد صراحة.لاسي
( القول عن الســــــيد المســــــيح: )إن في بيت 12ويقولون أيضــــــا إن ما جاء في أنجيل يوحنا الإصــــــحاح )

ويرون أن المقصـــــــــــود بالمنازل  (57)الأب منازل عديدة، وأنا قلت لكم أنا ذاهب حتى أهيئ لكم منازلكم(.  
وا عن منازل الآخرة ومراتبها وان كل إنســـــــان يســـــــتحق المنزلة أو هنا هو التجســـــــدات المتوالية. ولكنهم غفل
 المرتبة المناسبة جزاء عمله في الحياة الدنيا.
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 دراسة مقارنة() الحماية القضائية لحقوق الموظف السياسية

The Judicial Protection of the Employee's Political 

Rights - Comparative Study - 
 Bederi            -Prof. Ismail Saasaa Al(1) إسماعيل صعصاع البديري أ.د

               Assist. Lect. Ameen Rahim Hamid(2) م.م أمين رحيم حميد

 الملخص

الســـياســـية للموظف من الموضـــوعات المحورية الجديرة بالدراســـات المعمقة يعد موضـــوع الحماية للحقوق 
والشــــاملة، إذ تمثل هذه الحقوق معيارا حقيقيا لقياس مدى ديمقراطية النظام الســــياســــي، وتعبر عن الواجهة 

اواة الحقيقيــة لــذلــك النظــام، ومــدى توافقــه أو تنــافره مع المثــل العليــا للــديمقراطيــة المتمثلــة في الحريــة والمســــــــــــ ـــ
والمشـــاركة في الحياة الســـياســـية، فلا حرية دون عدل ولا عدل دون مشـــاركة، ولا مشـــاركة دون حرية إذ إن 
الاســـتبداد الســـياســـي يعد الســـبب الرئيس لانتقاص أو انعدام الحقوق والحريات الأســـاســـية للأفراد، فما من 

ســية هو العامل الأســاســي في ذلك ثورة قامت أو نظام ســياســي انهار إلا وكان الاعتداء على الحقوق الســيا
ــية، وما الموظف العام إلا  ــياســـ ــاتير نصـــــت على حق الأفراد في الحياة الســـ لذا نجد ان المواثيق الدولية والدســـ
ذلك الإنســـــــــان الذي بلغ حظاً من المعرفة والكفاءة التي تســـــــــهم في تعزيز قوة الدولة وتقدمها، فالعناصـــــــــر 

ن تفجر طاقات من الخلق والإبداع وان تحســــــن اســــــتغلال وتوجيه ة أمكنها أءالبشــــــرية إذا اتســــــمت بالكفا
موارد الدولة وإمكاناتها، ومن هنا فقد اتجهت الدول إلى إقرار الكثير من الحقوق والحريات للموظف العام، 
ومن هذه الحقوق الحقوق الســـياســـية، ولكن يمكن أن يحتج على هذا الموظف بخصـــوص انه بمركز تنظيمي، 

وبذلك تسلب حقوق وحريات   ،كافة  طنينالمو لمن الكثير من الحقوق والحريات التي تتاح    كي يتم حرمانه
 الموظف خلف هذه الحجة.

 
 .كلية القانون/جامعة بابل  - 1
 .كلية القانون/جامعة بابل  -2
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لذلك نجد هناك وســــيلة فعالة لمعالجة هذه المشــــكلة وهي أن القضــــاء بشــــقيه الدســــتوري والإداري يمثل  
ــاء الدســــتوري  ــية، فالقضــ ــياســ دوراً واضــــحاً وبارزاً في ضــــمان حقوق الموظف العام وبالخصــــوص حقوقه الســ

ــتور، أما   ــية التي كفلها الدســـ ــياســـ ــاء الإداري يهدف إلى حمل المشـــــرع على احترام وحماية الحقوق الســـ القضـــ
فيمثل نموذجاً واضــحاً للرقابة القضــائية على أعمال الإدارة وضــمانة فعالة ومؤكدة لتحقيق مبدأ المشــروعية، 
إذ يعمل على إلزام الإدارة بإحترام القواعد القانونية والســــــــير على وفق مقتضــــــــاها، وبذلك فانه يقوم بمراقبة 

 تصرفات الإدارة عبر تطبيق مبدأ المشروعية.
Abstract 
The employee's political rights protection is considered as one of the 

central issues worthy of a thorough and comprehensive study, as these 

rights represent a true standard for measuring the democracity of the 

political system. Moreover, it expresses the true facade of that system, as 

well as its compatibility or incompatibility with the ideals of democracy 

represented in freedom, equality, and political participation. The judiciary, 

both constitutional and administrative, represents a clear and prominent role 

in guaranteeing the rights, especially political rights, of the public employee. 

The constitutional judiciary aims to get the legislator to respect and protect 

the political rights guaranteed by the constitution. On the other hand, the 

administrative judiciary represents a clear model for judicial supervision 

regarding the administration's actions. It is also considered as an effective 

and confirmed guarantee to achieve the principle of legitimacy, as it requires 

the administration to respect the legal rules and proceed according to its 

requisites. Thus it monitors the adminstration's actions by applying the 

principle of management. 

 المقدمة

 اولا:التعريف بالبحث واهميته
من الموضـــــــــوعات المحورية الجديرة للموظف    قوق الســـــــــياســـــــــيةالحدور القضـــــــــاء في حماية  يعد موضـــــــــوع 

بالدراســات المعمقة والشــاملة، إذ تمثل هذه الحقوق معيارا حقيقيا لقياس مدى ديمقراطية النظام الســياســي، 
وتعبر عن الواجهــة الحقيقيــة لــذلــك النظــام، ومــدى توافقــه أو تنــافره مع المثــل العليــا للــديمقراطيــة المتمثلــة في 

المساواة والمشاركة في الحياة السياسية، فلا حرية دون عدل ولا عدل دون مشاركة، ولا مشاركة دون الحرية و 
ــية  ــاســــ ــياســــــي يعد الســــــبب الرئيس لانتقاص أو انعدام الحقوق والحريات الأســــ ــتبداد الســــ حرية إذ إن الاســــ

لســـــياســـــية هو العامل للأفراد، فما من ثورة قامت أو نظام ســـــياســـــي انهار إلا وكان الاعتداء على الحقوق ا
الأســاســي في ذلك لذا نجد ان المواثيق الدولية والدســاتير نصــت على حق الأفراد في الحياة الســياســية، وما 
الموظف العـام إلا ذلـك الإنســـــــــــــــان الـذي بلغ حظـاً من المعرفـة والكفـاءة التي تســــــــــــــهم في تعزيز قوة الـدولـة 

ها أن تفجر طاقات من الخلق والإبداع وان تحســن ة أمكنءلعناصــر البشــرية إذا اتســمت بالكفاوتقدمها، فا
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ــتغلال وتوجيــه موارد الــدولــة وإمكــاناتهــا، ومن هنــا فقــد اتجهــت الــدول إلى إقرار الكثير من الحقوق  اســــــــــــ
ــية،   ــياســـــــــــ أن يحتج على هذا الموظف يمكن  فانهوالحريات للموظف العام، ومن هذه الحقوق الحقوق الســـــــــــ

 ،هكـاف ـ  طنينالمو ل من الحقوق والحريات التي تتـاح مـانـه من الكثيرانـه بمركز تنظيمي، كي يتم حر  بخصــــــــــــــوص
 .تسلب حقوق وحريات الموظف خلف هذه الحجةوبذلك 

يمثل  القضــــاء بشــــقيه الدســــتوري والإداري لذلك نجد هناك وســــيلة فعالة لمعالجة هذه المشــــكلة وهي ان 
ــاء الدســــتوري  ــية، فالقضــ ــياســ دوراً واضــــحاً وبارزاً في ضــــمان حقوق الموظف العام وبالخصــــوص حقوقه الســ
ــاء الإداري  ــتور، أما القضـــ ــية التي كفلها الدســـ ــياســـ يهدف إلى حمل المشـــــرع على احترام وحماية الحقوق الســـ

ة لتحقيق مبدأ المشــروعية، فيمثل نموذجاً واضــحاً للرقابة القضــائية على أعمال الإدارة وضــمانة فعالة ومؤكد
إذ يعمل على إلزام الإدارة بإحترام القواعد القانونية والســــــــير على وفق مقتضــــــــاها، وبذلك فانه يقوم بمراقبة 

 تصرفات الإدارة عبر تطبيق مبدأ المشروعية.
 مشكلة البحثثانيا:

ت للموظف العـام، إقرار الكثير من الحقوق والحريا تبرز مشــــــــــــــكلـة البحـث بأنـه في الوقـت الـذي تم فيـه
انه بمركز تنظيمي،   أن يحتج على هذا الموظف بخصــــــوصيمكن  فانهومن هذه الحقوق الحقوق الســــــياســــــية،  

تسلب حقوق وحريات وبذلك    ،كافة  طنينالمو كي يتم حرمانه من الكثير من الحقوق والحريات التي تتاح ل
 .الموظف خلف هذه الحجة

يمثل  القضــــاء بشــــقيه الدســــتوري والإداري لمعالجة هذه المشــــكلة وهي ان لذلك نجد هناك وســــيلة فعالة  
ــاء الدســــتوري  ــية، فالقضــ ــياســ دوراً واضــــحاً وبارزاً في ضــــمان حقوق الموظف العام وبالخصــــوص حقوقه الســ
ــاء الإداري  ــتور، أما القضـــ ــية التي كفلها الدســـ ــياســـ يهدف إلى حمل المشـــــرع على احترام وحماية الحقوق الســـ

اً واضــحاً للرقابة القضــائية على أعمال الإدارة وضــمانة فعالة ومؤكدة لتحقيق مبدأ المشــروعية، فيمثل نموذج 
إذ يعمل على إلزام الإدارة بإحترام القواعد القانونية والســــــــير على وفق مقتضــــــــاها، وبذلك فانه يقوم بمراقبة 

 تصرفات الإدارة عبر تطبيق مبدأ المشروعية.
 ثالثاً:منهجية البحث

ــلـك منهجـاً بحثيـاً متكـاملًا بـاحـث وهو يخوض غمـار بحثـه أن لابـد لل التحليلي  يناخترنا المنهج الـذيســــــــــــ
والمقارن مع مصـر وفرنسـا، على اعتبار إن فرنسـا مهد القانون الإداري ولا غنى عنها في كل دراسـة في إطار 

فقهي والعلمي في هذا  القانون الإداري أما مصـــــــــــر فلعراقة تجربتها في القانون الإداري ولضـــــــــــخامة الإرث ال
 المجال.

 هيكلة البحثرابعا:
 يشتمل هذا البحث على مبحثين، فضلًا عن هذه المقدمة والخاتمة

 وقد جعلناه لمفهوم الحقوق السياسية ويقسم الى مطلبين:: الأولالمبحث 
 تضمن تعريف الحقوق السياسية وبيان ذاتيتها :لالأو المطلب 

 صور الحقوق السياسية التي يمارسها الموظف العامتضمن بيان أهم  المطلب الثاني:
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 مطلبين إلىوقد قسم بدوره دور القضاء في حماية حقوق الموظف السياسية  المبحث الثاني: 
 دور القضاء الدستوري في حماية حقوق الموظف السياسية المطلب الأول:
 دور القضاء الإداري في حماية حقوق الموظف السياسية المطلب الثاني:

 مفهوم الحقوق السياسية: لمبحث الأولا

ــائد في المجتمع، ولبيان مفهوم  ــياســـي السـ ــورة التي تعكس حقيقة النظام السـ ــية الصـ ــياسـ تعد الحقوق السـ
 هذه الحقوق سنوضح تعريفها وذاتيتها في المطلب الأول ونبحث صورها في المطلب الثاني.

 تعريف الحقوق السياسية وذاتيتها: المطلب الأول
بغية الوقوف على تعريف الحقوق الســـــياســـــية وذاتيتها ســـــنقســـــم هذا المطلب على فرعين نبين في الفرع 

 الأول معناها ونستعرض في الثاني ذاتيتها.
 معنى الحقوق السياسية: الفرع الأول

 سنتطرق أولا للمعنى اللغوي للحقوق السياسية ومن ثم للمعنى الاصطلاحي:
 أولا: الحقوق السياسية لغة  

 الحق لغة -1
تحققُ وجوده 

ُ
ــفــاتــه قــال ابن الأثَير هو الموجود حقيقــةً الم الحق: من أسُــاء الله عز وجــل وقيــل من صــــــــــــ

ــدّ البـاطـل وفي التنزيـل  ...وإلَهيِـ تُـه، والَحق ضــــــــــــ ولو اتبع الحق  وقولـه تعـالى  (3)ثم رُد وا إلى الله مولاهم الَحقِّ
قـال ثعلـب الحق هنـا: الله عز وجـل وقـال الزجـاج ويجوز أن يكون الحق هنـا التنزيـل في قولـه  (4)أهواءَهم...

رة الموتِ بالحق...تعالى   معناه جاءَت السكرةُ التي تدل الإنسان أنه ميت بالحقِّ بالموت   (5)وجاءت سَك 
  عــدَد وفي حــديــث التلبيــةالــذي خُلق لــه، والَحق  نقيض البــاطــل وجمعــه حُقوقٌ وحِقــاقٌ وليس لــه بنِــاء أدنى

ــدر مؤكد لغيره أي أنه أك د به معنى ألزَم طاعتَك الذي دلّ عليه  )لبـ ي ك حَقّاً حقّاً( أي غير باطل وهو مصــ
 .(6)لبيك كما تقول هذا عبد الله حقّاً فتؤكَِّد به وتُكرّرِهُ لزيادة التأ كيد وتَـعَب داً مفعول له

 السياسة لغة -2
اسَ الر عِيّة  اسُ سـَ ة بالكسـر. والسـ وس دُود يَـقَع في الصـ وف والط عام. وسـاسَ الطعامُ يَسـَ يَاسـَ يَسـُوسـها سـِ

ــاً  وِيســ ــ  و سَ تَســ ــَ اسَ الط عامُ وســ ــَ وس. وكذا أســ ــاً بوزن قَـو ل إذا وقَعَ فيه الســــ  و ســ ــَ ةُ يقال   (7)ســ ــَ سُ الرّياســ و  ــ  والســ
ياسـةً قام به ورجل سـاسٌ من قوم سـاسـة، سـاسـوهم سـَو سـاً وإِذا رأَ سـُوه قيل سـَو سـُوه وأَسـاس ـ وه وسـَاس الَأمرَ سـِ

ياسـتهم، وفي الحديث كان بنو  وسـَو سـَه القومُ جَعَلوه يَسـُوسـُهم ويقال سـُوِّسَ فلانٌ أمَرَ بني فلان أَي كُلِّف سـِ
هم أنبياؤهم أَي تتولى أمُورَهم كما يفعل الأمَُراء والوُلاة بالر عِي ة وال وســُ ياســةُ القيامُ على الشــيء إِســرائيل يَســُ ســِّ

 
 ( من سورة الأنعام.62آية ) -3
 ( من سورة المؤمنون. 71آية ) -4
 (من سورة ق.19آية ) -5
وما   49من دون سنة نشر، ص  ،من دون اسم مطبعة، دار أحياء التراث العربي  ،10ج  ،باب الحق  ،ابن منظور: لسان العرب  -6
 .بعدها 
 .154ص  ،المصدر نفسه أعلاه:محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي -7
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، (8)بما يُص لِحه والسياسةُ فعل السائس يقال هو يَسُوسُ الدواب  إِذا قام عليها وراضَها والوالي يَسُوسُ رَعِيـ تَه
يســاء الحق أي حده، وســاســاهُ  يَاســيّ، ومن المجاز حمله على ســِ ســيس الســيســاءُ منتظم فَقار الظهر جمعه ســَ

 .(9)قال سوّس فلان أمر الناس إذا صُير ملكا إذا عيره، ومن المجاز ي
 ثانياً: الحقوق السياسية اصطلاحاً 

 تعريف الحقوق السياسية في القانون  -1
ــية والاكتفاء بذكر  إن المنهج المتبع من قبل المشـــرع الدســـتوري هو عدم وضـــع تعريف للحقوق الســـياسـ

تاركاً تفاصــيل هذه الحقوق إلى المشــرع العادي، فمثلًا أنواع الحقوق الســياســية في صــلب الوثائق الدســتورية 
ــنة   ــتور الفرنســـي الصـــادر سـ ــية، نجد إن الدسـ ــياسـ ذكر حق المشـــاركة في  1958حق المشـــاركة في الحياة السـ

إذ نص على إن )السيادة الوطنية ملك   (10)الحياة السياسية من خلال بيان الأساس الفلسفي لحق المشاركة
لأي فئة من الشـــعب أو أي فرد أن  اســـطة ممثليه وعن طريق الاســـتفتاء، ولا يجوزالشـــعب، وهو يمارســـها بو 

ــراً أو غير مباشــــر وفق الشــــروط ي ــيادة الوطنية، يمكن أن يكون الاقتراع مباشــ ــة الســ ســــوغ لنفســــه حق ممارســ
ق المنصــــــوص عليها في الدســــــتور ويجب أن يكون دائماً عاماً وســــــرياً وفق مبدأ المســــــاواة، ويعتبر ناخبون وف

ــين والمتمتعين بحقوقهم  ــد من الجنسـ ــن الرشـ ــيين البالغين سـ ــروط المحددة في القانون جميع المواطنين الفرنسـ الشـ
 .(11)المدنية والسياسية(

يشــير إلى حق المشــاركة في الحياة الســياســية بنصــه  2013أما في مصــر نجد إن دســتورها الصــادر ســنة  
ولكل مواطن حق الانتخاب والترشـــــــيح وإبداء الرأي في  )مشـــــــاركة المواطنين في الحياة العامة واجب وطني،
 .(12)الاستفتاء وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق....( 

إلى المشـاركة في الحياة السـياسـية في فرع الحقوق المدنية والسـياسـية  2005وفي العراق أشـار دسـتور عام 
شـؤون العامة، والتمتع بالحقوق السـياسـية، إذ نص على ما يأتي )المواطنين رجالًا ونسـاء، حق المشـاركة في ال

وأسـاس هذا الحق هو مبدأ سـيادة الشـعب الذي تضـمنته   (13)بما فيها حق التصـويت والانتخاب والترشـيح(
( من الدســـــتور ذاته بقولها )الســـــيادة للقانون، والشـــــعب مصـــــدر الســـــلطات وشـــــرعيتها، يمارســـــها 5المادة )

ســـــــســـــــاته الدســـــــتورية(، والى جانب التحديد الدســـــــتوري للحقوق بالاقتراع الســـــــري العام المباشـــــــر وعبر مؤ 
 السياسية اعتنى المشرع العادي بتحديد أبعادها ومنها حق العمل الحزبي.

ففي فرنســــــا وعلى الرغم من عدم تشــــــريع قانون خاص بالأحزاب إلا إن الأحزاب فيها تخضــــــع لقانون 
ــادر عام  ه ما يأتي )جمعيات الأشــــــــخاص تتكون بكل ( من2وجاء في المادة ) 1901الجمعيات العام الصــــــ

 
 .107ص  ،مصدر سابق ،باب سوس :ابن منظور: لسان العرب -8
من دون دار ، من دون سنة طبع ،8مجلد  ،تاج لعروس :يالإمام محي الدين ابي فيض السيد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيد -9

 .323نشر،ص 
 .19ص  ،2007جامعة بابل،  ،كلية القانون  ،رسالة ماجستير ،حق المشاركة في الحياة السياسية :عماد كاظم دحام -10
 ( من الدستور أعلاه.3المادة ) ينظر -11
 1971( من دستورها الملغى لعام 62وقد جاءت هذه المادة مشابهة لنص المادة ) ، ( من الدستور أعلاه87ينظر المادة ) -12

 ، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني ،والتي نصت على )للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون
 ..(. ام انتخابي يحدده.وفقا لأي نظ ،وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى 

 .28/12/2005في  ،4012 ،منشور في الوقائع العراقية بالعدد  ،( من الدستور أعلاه20ينظر المادة ) -13



  

112 

 26:  العدد

وينطبق على الحزب تعريف الجمعية (14)حرية دون حاجة للحصــــــــــول على ترخيص أو إخطار مســــــــــبق...( 
( من القانون المشــار إليه وهو )اتفاق يتعهد بموجبه شــخصــان أو أكثر بان يخصــصــوا 1الذي أوردته المادة )

 .(15)غير اقتسام الأرباح(معلوماتهم أو أنشطتهم بصفة دائمة لتحقيق غرض 
المعدل الحزب بأنه  1977( لســنة  40وفي مصــر عرف القانون الخاص بنظام الأحزاب الســياســية رقم )

)يقصد بالحزب السياسي كل جماعة منظمة تؤسس طبقاً لأحكام هذا القانون وتقوم على مبادئ وأهداف  
سـية والاقتصـادية مشـتركة وتعمل بالوسـائل السـياسـية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشـؤون السـيا

 .(16)والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق المشاركة في مسؤوليات الحكم( 
أما في العراق فقد حدد قانون الأحزاب الملغى مفهوم الحزب بأنه )تنظيم سـياسـي يتكون من أشـخاص 
ة  تجمعهم مبادئ وأهداف مشـــتركة ومنهاج محدد ومعلن ويعمل الحزب بوســـائل مشـــروعة وســـليمة وديمقراطي

ــتور والقانون( ــية (17)في إطار النظام الجمهوري طبقاً للدســ ــياســ ، وبعد صــــدور قانون الأحزاب والهيئات الســ
بموجب أمر ســـــلطة الإتلاف أعطى مفهوماً للحزب يدخل من ضـــــمن الكيانات الســـــياســـــية وكما مبين في 

ن ناخبين مؤهلين النص الأتي: )تعني عبارة الكيان الســـياســـي: أي منظمة بما في ذلك أي حزب، تتكون م
يتآزرون طواعية على أســــــاس أفكار أو مصــــــالح أو آراء مشــــــتركة بهدف التعبير عن مصــــــالحهم ونيل النفوذ 
وتمكين مندوبيهم من ترشــــــــيح أنفســــــــهم لمنصــــــــب عام شــــــــريطة حصــــــــول هذه المنظمة المكونة من الناخبين 

، أما قانون (18)ة للانتخابات...(  المؤهلين على المصــادقة الرسُية ككيان ســياســي من قبل المفوضــية المســتقل
ــية الأحزاب ــياســــ ــياســــــي  فقد عرف الحزب   الســــ مجموعة من المواطنين منظمه تحت أي بأنه )أو التنظيم الســــ

مســــمى على أســــاس مبادئ وأهداف ورؤى مشــــتركة تســــعى للوصــــول إلى الســــلطة لتحقيق أهدافها بطرق 
 .(19)(نافذةديمقراطية بما لا يتعارض مع أحكام الدستور والقوانين ال

 تعريف الحقوق السياسية في القضاء-2
لدى اطلاعنا على المصـادر لم نجد حكماً في القضـاء الفرنسـي يعطي تعريفاً للحقوق السـياسـية بشـكل 

 عام أو لأي صورة من صور هذه الحقوق.
ــتورية  ــاء المصــــــــــري فقد قام بتعريف أحد هذه الصــــــــــور وهو الحزب إذ عرفت المحكمة الدســــــــ أما القضــــــــ

زاب الســياســية بأنها )جماعات منظمة شــعبية تعني أســاســا بالعمل بالوســائل الديمقراطية للحصــول على الأح 
ثقة الناخبين بقصـد المشـاركة في مسـؤوليات الحكم لتحقيق برامجها التي تسـتهدف الإسـهام في تحقيق التقدم 

 
ة بابل، جامع ،كلية القانون  ،رسالة ماجستير ،حرية تكوين الأحزاب السياسية في القانون العراقي والمقارن :غانم عبد دهش  -14
 .58، ص 2012
بحث منشور في مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية،   ،لترا وفرنسا ومصرنج:حرية تكوين الجمعيات في اسعد عصفورد.  -15
 .101ص ،1951 ،(5السنة )،(2-1العدد )
 . المعدل 1977( لسنة 40( من القانون الخاص بنظام الأحزاب السياسية رقم )2المادة ) -16
 .16/9/1991في    3371،  منشور في الوقائع العراقية بالعدد  ،1991( لسنة  30)( من قانون الأحزاب رقم  1ينظر المادة )  -17
في  3984منشور بالوقائع العراقية بالعدد  ،(97( من أمر سلطة الإتلاف رقم )2( من القسم) 1ينظر الفقرة ) -18

 .2004/حزيران/15
والمنشور في الوقائع العراقية بالعدد  2015( لسنة 36)( من قانون الأحزاب السياسية رقم 2البند )اولا( من المادة )ينظر  -19
 .12/10/2015في  4383
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الأحزاب الســياســية  وعرفت كذلك محكمة النقض المصــرية  (20)الســياســي والاجتماعي والاقتصــادي للبلاد(
بأنها )...إن الأحزاب الســياســية...هي جماعات منظمة تقوم على مبادئ وأهداف مشــتركة لتحقيق برامج 
محددة تتعلق بالشـؤون السـياسـية والاقتصـادية والاجتماعية للدولة وتعمل باعتبارها تنظيمات وطنية وشـعبية 

، وقد كان هذا التعريف مشـابهاً لتعريف الحزب الذي (21)وديمقراطية على تجميع المواطنين وتمثيلهم سـياسـياً(
 .1977( لسنة 40أورده القانون الخاص بنظام الأحزاب السياسية رقم )

أما موقف القضاء العراقي فنجد إن محكمة التمييز الاتحادية عرفت الحقوق السياسية في إحدى قراراتها  
الشـــخص باعتباره عضـــواً في هيأة ســـياســـية كحق بقولها )...فالحقوق الســـياســـية هي الحقوق التي يكتســـبها  

الانتخاب وحق الترشـــــــــــيح وحق تولي الوظائف العامة، أما الحقوق غير الســـــــــــياســـــــــــية فهي الحقوق اللازمة 
للإنســـــــان باعتباره فردا في مجتمع والتي لا يمكنه الاســـــــتغناء عنها وتنقســـــــم إلى حقوق عامة وحقوق مدنية، 

لحماية الشـخص نفسـه وحريته وماله كالحق في التنقل وفي الاجتماع وفي   فالحقوق العامة هي الحقوق المقررة
الاعتقاد وفي تملك الأشــــــــــياء وحق العمل ويتمتع بها الناس جميعاً في حدود القانون وهذه الحقوق تســــــــــمى 

 .(22)أيضا الحقوق الطبيعية أو حقوق الإنسان...(
 تعريف الحقوق السياسية في الفقه-3

تعريف موحد للحقوق الســــــــــياســــــــــية، لاختلاف معناها باختلاف الزمان والمكان لم يتفق الفقهاء على 
ــائدة في الدول ولذا نجد إن هناك اتجاهات عديدة في تعريف  ــية السـ ــياسـ ــاع الاجتماعية والسـ وطبيعة الأوضـ
ــية إذ عرفها البعض بأنها: حق المواطنين في المشـــاركة في الحكم والشـــؤون العامة للدولة، أي ــياسـ  الحقوق السـ
من ناحية أولى حق الانتخاب للبالغين سـن الرشـد ومن ناحية ثانية الترشـيح للمجالس النيابية والمشـاركة في 

ومن   (23)الاســـــــتفتاءات العامة التي تتم وفقاً لنصـــــــوص الدســـــــتور وأخيرا حق المواطنين تولي الوظائف العامة
سياسية   اً وق السياسية إذ إن هناك حقوقها إزاء هذا الاتجاه تضييقه لنطاق الحقؤ بدااالملاحظات التي يمكن  

 لا تقل أهمية عما سبق ذكره كحق العمل الحزبي والتعبير عن الرأي السياسي.
وذهب آخرون في تعريفهم للحقوق السـياسـية إلى إنها )الحقوق التي يكتسـبها الشـخص شـرعا، ويسـاهم 

ويتبين لنا إن هذا الاتجاه يشــترط  (24)مواطنيها(بواســطتها في إدارة شــؤون دولته أو في حكمها باعتباره من 
أن يكون اكتســــاب هذه الحقوق بشــــرط المشــــروعية وهو شــــرط زائد لا مســــوغ له بســــبب توافره ســــلفاً لان 

وشــــــدد آخرون على الروح الوطنية في  الدولة لا تمنح الحقوق الســــــياســــــية لإفرادها إلا وفق ضــــــوابط محددة،
عني )حق الفرد في المســاهمة في الأعمال ذات الصــلة بإدارة شــؤون الدولة تعريف الحقوق الســياســية إذ إنها ت

 
النظام القانوني لحرية :أشار لها د.حسن محمد هند  7/5/1988ق في جلسة  44/7ينظر حكم المحكمة الدستورية رقم  -20

 .213ص  ،2005 ،دار الكتب القانونية ، من دون اسم مطبعة ،(التعبير )الصحافة والنشر 
عبد الفتاح مراد: شرح الحريات أشار له د. 1747ص  2ج 45س 29/12/1994ق جلسة  2028ينظر الطعن رقم  -21

 297مندون سنة نشر، ص  ،المكتب الجامعي الحديث ،من دون اسم مطبعة ،العامة وقضاء المحاكم العليا بشأنها
 ، 3ط ،السنة الأولى ،العدد الثالث ،القانوني قرار منشور في مجلة التدوين ،3/1/1962في  1/483ينظر القرار رقم أج  -22

 .114-113ص  ،1962 ،أيلول  ،بغداد ،مطبعة التضامن
 .215ص  ،2005،منشورات الحلب الحقوقية ،من دون اسم مطبعة ،الأنظمة السياسية :محمد رفعت عبد الوهابد. -23
 ،2003  ، دار الشروق للنشر والتوزيع  ،من دون اسم مطبعة  ،حقوق الإنسان وحرياته الأساسية  :هاني سليمان الطعيماتد.  -24

 .206ص
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وحكمها، أو بعبارة أخرى هي الحقوق التي يكتســبها الشــخص باعتباره عضــواً في هيئة ســياســية في الدولة(  
ومن الانتقادات التي وجهت إلى هذا التعريف توسيعه لدائرة الحقوق السياسية بسبب عده كل عمل   ،(25)

ن بإدارة الدولة من الحقوق السـياسـية إضـافة إلى عد الفرد عضـواً في الهيئة السـياسـية لاكتسـابه الحقوق له شـأ
الســـــياســـــية تعبيراً غير منطقي وان كان الشـــــعب بمجموعه هيئة ســـــياســـــية وذلك لان مفردة هيئة تشـــــير إلى 

من يحق له المشــاركة في  تنظيم رسُي والشــعب الســياســي الذي يطلق في العديد من الأدبيات القانونية على
واعتمد آخرون على مبدأ المساواة في ممارسة الحقوق السياسية فعرفوها بأنها:   (26)الحياة السياسية ليس بهيئة

مســــــاواة جميع المواطنين دون الأجانب طبقاً للشــــــروط التي يحددها القانون كتحديد ســــــن معين في ممارســــــة 
بات والاسـتفتاءات العامة في الدولة وحق الترشـيح لعضـوية الحقوق السـياسـية أي حق التصـويت في الانتخا

ــية والدخول في  ــياســــــ المجالس النيابية العامة والإقليمية وحق الاشــــــــتراك في تكوين الأحزاب والجمعيات الســــــ
ــويتها ــاواة   (27)عضــــ ونؤيد هذا التعريف بســــــبب اعتماده على مبدأ مهم ترتكز عليه جميع الحقوق وهو المســــ

 على الحقوق السياسية. إضافة إلى اشتماله
ومن خلال ما تقدم يمكن أن نعرف الحقوق الســــــــــــياســــــــــــية بأنها: هي تلك الحقوق التي يقررها القانون 
ــؤون بلادهم ومن أبرزها حق الانتخاب  لمواطني الدولة بهدف إتاحة المجال أمامهم للمســـــــــــاهمة في إدارة شـــــــــ

 اسية والانتماء إليها.والترشيح للمجالس النيابية والمحلية وتأسيس الأحزاب السي
 ذاتية الحقوق السياسية: الفرع الثاني

لمعرفة ذاتية الحقوق الســـــياســـــية لابد من تميزها عن الحقوق المشـــــابهة لها وهذا ما ســـــنوضـــــحه في محورين 
ــادية والاجتماعية  نخصـــــــص الأول لتميزها عن الحقوق المدنية ونعرض في الثاني لتميزها عن الحقوق الاقتصـــــ

 والثقافية.
 أولا: تمييز الحقوق السياسية عن الحقوق المدنية

بينا ســـابقاً في تعريف الحقوق الســـياســـية بأنها مســـاواة جميع المواطنين دون الأجانب طبقاً للشـــروط التي 
يحددها القانون كتحديد سن معين في التمتع بحق التصويت في الانتخابات والاستفتاءات العامة في الدولة 

المجالس النيابية العامة والإقليمية وحق الاشــــــــتراك في تكوين الأحزاب والجمعيات وحق الترشــــــــيح لعضــــــــوية  
 السياسية والدخول في عضويتها.

أما الحقوق المدنية فان دائرتها أوســــع من الحقوق الســــياســــية وهي تثبت للإنســــان بمجرد كونه إنســــاناً، 
، ومن هذه الحقوق (28)منذ ولادته وتهدف إلى حماية الشـــــخصـــــية الإنســـــانية في جميع مظاهرها، وتثبت له 

فعلى الرغم من العلاقة الوطيدة بين هذين الحقين من الناحية  الحق في الحياة، والأمن، والمســــــــاواة، والتنقل،
التاريخية والسـياسـية، فتاريخياً نجد إن مختلف الحركات السـياسـية والدسـتورية كانت تحمل في مضـامينها تحقيق 

 
 .209ص  ،1981 ،دار الآفاق الجديدة ،1ط ،حقوق الأجانب في القانون العراقي :صالح عبد الزهرة الحسوند. -25
 ، 2012 ،جامعة بابل ،كلية القانون  ،ة ماجستيررسال ،الحماية الدولية للحقوق السياسية )دراسة مقارنة(:سؤدد طه جدوع -26

 .13ص 
 .243-242ص  ،2008من دون دار نشر،  ،6ط ،النظم السياسية : د.عبد الغني بسيوني عبد الله -27
 ، من دون اسم مطبعة، دار الجامعة الجديدة  ،حقوق الإنسان بين الفكر الغربي والفكر الإسلامي  :فضل الله محمد إسُاعيلد.  -28
 .40ص  ،2008
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معاً، وسـياسـياً نجد إنهما يضـمن احدهما الآخر، فالحقوق السـياسـية تعد الضـمان   الحقوق السـياسـية والمدنية
للتمتع بالحقوق المدنية إذ لولاها لأصــــــبحت الحقوق المدنية مجرد منحة يمكن للســــــلطة أن تســــــتردها في أي 

 ، كذلك فان الحقوق السياسية لا يمكن أن تتحقق إلا في ظل الحقوق الأخرى فحق المعتقد وحق(29)وقت
التعليم وغير ذلك يمكنها أن تنقذ الحقوق الســــــياســــــية المعرضــــــة للتهديد من قبل الســــــلطة، إلا إن ذلك لا  

 :تيينفي التميز بينهما وهذا التميز يظهر على النحو الآ
من حيث الحركة فالحقوق الســياســية تظهر حركتها بمظهر جماعي إذ يتعلق الأمر في المشــاركة  .1

المدنية فهي على عكس الحقوق الســياســية فحركتها محددة بشــخصـية الســياســية، أما الحقوق 
 .(30)الفرد فقط

بالحقوق المدنية إذا ما عامة  فراد الامن جانب نظرة الأفراد وتحسسهم لهذه الحقوق، فمطالبة   .2
ــية  ــية تكون واســــعة جداً، بســــبب عدم مبالاتهم تجاه القضــ ــياســ قورنت بالمطالبة بالحقوق الســ

 .(31)قهم المدنية إذا ما شعروا بأنها مهددة العامة في مقابل حقو 
من جهة مباشـــــرة الســـــلطة، الحقوق الســـــياســـــية ترتبط بمباشـــــرة الســـــلطة في المجتمع أي يظهر  .3

اتصــــالها بمن تكون له الســــلطة على العكس من الحقوق المدنية التي تتعلق بالمركز الذي يحتله 
 .(32)مواجهتها، أي إنها تتصل بحقوق المحكومينالفرد من السلطة ومدى تمتعه بحقوقه في 

ــرة الحقوق  .4 من ناحيـة الشــــــــــــــروط التي يجـب توفرهـا لكي يتمتع بهـا الأفراد: إذ يتطلـب لمبـاشــــــــــــ
الســـــــــياســـــــــية أن يكون الفرد من مواطني الدولة وكامل الأهلية، أما الحقوق المدنية فيتمتع بها 

 .(33)ر الجميع رجالًا ونساء وطنيين وأجانب ودون أي شرط يذك
 ثانياً: تمييز الحقوق السياسية عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ــية بل اردفتها بطائفة من الحقوق  ــياســــ ــر على تنظيم الحقوق المدنية والســــ ــاتير الحديثة لم تقتصــــ إن الدســــ
 التامين الصــــحي الاقتصــــادية والاجتماعية والثقافية، ومن أبرزها الحق في العمل والحق في الملكية، والحق في

والرعاية الاجتماعية، والحق في التعليم، والحق في تكوين الأســـــــــرة، وحق الثقافة، وحق التنمية، ولأهمية هذه 
ــاديــة  ــتوى الــدولي هو العهـــد الــدولي للحقوق الاقتصــــــــــــــ الحقوق تم تنظيمهـــا بعهـــد خــاص بهــا على المســــــــــــ

ــنـة  وينصــــــــــــــرف معنى الحقوق  (34)1976الـذي دخـل حيز النفـاذ عـام  1966والاجتمـاعيـة والثقـافيـة لســــــــــــ

 
 ، من دون اسم مطبعة ،بين التشريعين الفرنسي والمصري (الحماية الجنائية للحقوق السياسية )دراسة مقارنة : حسني قمرد. -29

 .4ص  ،2006 ،مصر ،دار الكتب القانونية
 .333ص  ،صدر سابقم ،أسس التنظيم السياسي ،النظم السياسية : عصام الدبسد. -30
 ، 1974  ،بيروت  ،الأهلية للنشر والتوزيع،من دون اسم مطبعة  ،1ج،القانون الدستوري والمؤسسات السياسية  :اندريه هوريو  -31

 .169ص 
 .411هامش ص  ،مصدر سابق، النظم السياسية :ثروت بدويد. -32
 ،2سلامية والقانون الوضعي(، طرنة بين الشريعة الإسلطة الدولة في تنظيم الحقوق )دراسة مقا : عمر محمد إبراهيم زائدد. -33

 .109ص ،2008-2007،دار النهضة العربية
دار  ،1ط ،1ج ،المصادر ووسائل الرقابة ى: القانون الدولي لحقوق الإنسانمحمد خليل موس، ود.محمد يوسف علواند. -34

 . دولة من دون معارضة (105ة العامة للأمم المتحدة بأغلبية )، وقد أقرته الجمعي112ص  ،2005 ،الثقافة للنشر والتوزيع
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 26:  العدد

ــادية إلى )ســــــعي الفرد ونشــــــاطه في الحصــــــول على ما يبتغيه من دخل يوفر له الحياة الكريمة(   ، (35)الاقتصــــ
ومعنى الحقوق الاجتمــاعيــة يتمثــل )بالحقوق التي تهــدف إلى تحقيق التنميــة لإفراد المجتمع وتوفير إمكــانيــات 

قوق الثقـافيـة فهي مزيج من المكونات المـاديـة وغير المـاديـة تتعلق ، أمـا الح(36)متكـافئـة للتقـدم الاجتمـاعي( 
ــعب الدولة بأكمله أو بفئة من ذلك الشـــــــــــــعب  ــادية (37)بشـــــــــــ ، وتلحق الحقوق الثقافية بالحقوق الاقتصـــــــــــ

والاجتماعية ويكون مســــــتوى الاهتمام بها بدرجة تالية عن الحقوق الاقتصــــــادية والاجتماعية، ويتبين ذلك 
مارســة الحكومية من الناحية الواقعية حتى انه من الصــعوبة على الفرد أن يجد قانوناً يتضــمن بالقانون وفي الم

باباً للحقوق الثقافية عند حصـره للحقوق الاقتصـادية والاجتماعية، وبالرغم من إن حقوق الإنسـان تعتمد 
ــها على البعض الآخر، ففي علاقة الحقوق الســـياســـة بالحقوق الاقتصـــادية والاجتما عية والثقافية مثلًا بعضـ

نجد إن من شــــــــروط الترشــــــــيح أن يكون الشــــــــخص على درجة من التعلم، إلا إن ذلك لا يمنع الاختلاف 
ــادية والاجتماعية وفيما يلي أهم  ــية عن الحقوق الاقتصـ ــياسـ ــائص الحقوق السـ بينهما بســـبب اختلاف خصـ

 الاختلافات بينهما:
ــية قابلة لل .1 ــياســـــــ ــبب من ناحية التطبيق إن الحقوق الســـــــ تطبيق الفوري أي إنها لا تتحمل التأجيل بســـــــ

الخطورة الكبيرة التي تترتب على عدم إكمالها على الأفراد، عكس الحقوق الاقتصـــــــــــــادية والاجتماعية 
ف أوضــــــــــــــــاعهــا الــداخليــة أو ي لأنهــا تتطلــب من الــدولــة ان تكيّ والثقــافيــة التي تقبــل التطبيق التــدريج

ــادية أو  ــية أو الاقتصـ ــياسـ ــتغر السـ وقتاً   قالاجتماعية أو الثقافية أو المالية، واتخاذ إجراءات حكومية يسـ
 .(38)طويلًا نسبياً أو قد تتطلب من الحكومة رصد أموال في ميزانية الدولة 

من جانب تدخل الدولة: تصــــنف الحقوق الســــياســــية ضــــمن طائفة الحقوق الســــلبية، أي إنها بصــــورة  .2
اً من قبل الدولة، ولا يتطلب إعمالها ســوى عدم التعرض لها، أما عامة لا تحتاج تدخلًا فعالًا ومســتمر 

بالنســــــبة للحقوق الاقتصــــــادية والاجتماعية والثقافية فإنها تعد حقوقاً ايجابية إذ لا يكفي النص عليها 
في صــــلب الوثيقة الدســــتورية بل ينبغي علاوة على ذلك أن تتدخل الدولة عن طريق إصــــدار القوانين 

لحقوق موضـــع التنفيذ كحق العمل وحق التعليم المجاني وغير ذلك، حيث إن كفالتها التي تضـــع تلك ا
 .(39)والتمتع بها يتطلب تدخلا فاعلًا من قبل الدول 

ــادية  .3 ــية عن الحقوق الاجتماعية والاقتصــــــــــ ــياســــــــــ من جانب التزام الدولة بالتنفيذ تختلف الحقوق الســــــــــ
كم بحماية الحقوق الســـياســـية، فإذا حصـــل اعتداء على  والثقافية في فعاليتها أمام القضـــاء،إذ تقوم المحا 

احد هذه الحقوق فيســـــتطيع الفرد رفع أمره إليها لإيقاف هذا الاعتداء وطلب التعويض عن الأضـــــرار  

 
النجف   ،النبراس للطباعة والنشر  ،1ط  ،النظرية العامة والنظام الدستوري في العراق  ،القانون الدستوري  :عدنان عاجل عبيدد.  -35
 .248ص  ،2010 ،الاشرف
 ،1990 ،جامعة بغداد ،كلية القانون  ،رسالة ماجستير ،ن )دراسة دستورية(ضمانات حقوق الإنسا : جعفر صادق مهدي -36

 .26ص 
 .26ص  ،مصدر سابق ،الحماية الدولية للحقوق السياسية )دراسة مقارنة( :سؤدد طه جدوع -37
 .9ص ،2013 ،مكتبة الفيض ،1ط ،حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والثقافية :محمد ثامر السعدوند. -38
 ،1980 ،الإسكندرية ،منشأة المعارف ،من دون اسم مطبعة ،1971دستور سنة  -النظام الدستوري  :سعد عصفورد. -39

رسالة  ،)دراسة مقارنة( 2005قي لعام الحقوق الاقتصادية والثقافية في الدستور العرا :حنان شامل عبد الزهرة الشربة  ،436ص 
 .13ص  ،2013 ،جامعة الكوفة ،ماجستير، كلية القانون والعلوم السياسية
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التي لحقته، أما الحقوق الاقتصــــــادية والاجتماعية والثقافية فإذا تخلفت الدولة عن أدائها فلا يســــــتطيع 
 .(40)ء، بسبب إن تحققها يتوقف على مقدرة الدولة مادياً الفرد رفع دعواه أمام القضا

 صور الحقوق السياسية التي يمارسها الموظف العام : المطلب الثاني
يعد موضـــــوع ممارســـــة الموظف للحقوق الســـــياســـــية التي تقررها الدســـــاتير والقوانين على درجة كبيرة من 

بل يمتد إلى الحياة الســـياســـية للمجتمع برمتها، الأهمية، كون أثره لا يقتصـــر على الحياة الوظيفية فحســـب،  
ولغرض التعرف على أهم صـــور هذه الحقوق التي يمارســـها الموظف العام ينبغي منا تقســـيم هذا المطلب إلى 
فرعين نخصـــــــص الأول لبحث حقي الانتخاب والترشـــــــيح، فيما نوضـــــــح في الثاني حقي الانتماء للأحزاب  

 السياسية وإبداء الآراء السياسية.
 ممارسة الموظف العام لحق الانتخاب والترشيح : الفرع الأول

يمثل كل من الانتخاب والترشـيح مرتكز المشـاركة في الحياة السـياسـية، ولبيان مدى أحقية الموظف العام 
الموظف في الانتخاب ونبحث  حقِّ بندين نخصـــص الأول  في ممارســـة هذين الحقين ســـنقســـم هذا الفرع إلى

 في الثاني حق الموظف في الترشيح.
 أولا:حق الموظف في الانتخاب

يعرف الانتخاب بأنه: )احد أسـاليب المشـاركة في الحياة السـياسـية الذي يعبر المواطنون فيه عن إراداتهم 
بإســـناد الســـلطة بوســـيلة ديمقراطية إلى الهيئات الحاكمة في الدولة ســـواء كانت هذه الهيئات رئيس الدولة أم 

 .(41)أعضاء البرلمان أم أعضاء المجالس محلية(
العـام فـانـه يتمتع بحق الانتخـاب كغيره من المواطنين الـذين تتوافر فيهم الشــــــــــــــروط  وفيمـا يتعلق بالموظف

المطلوبة، وقد أقرت معظم الدول هذا الحق لموظفيها كونه لا يتعارض مع مقتضــــــــــيات أداء الوظيفة العامة، 
ــتعمـال الموظف لحقـه في الانتخـاب يعـد من قبيـل الواجبـات ــاً من الفقـه يـذهـب إلى إن اســــــــــــ  حتى إن بعضــــــــــــ

 ، ومع ذلك فان نطاق هذا الحق يختلف من دولة أخرى.(42)المفروضة عليه 
ــة ــا التي تعــد من الــدول الرائــدة في تبني المبــادئ الــديمقراطيــة كــان من يتمتع بممــارســـــــــــــ حق  ففي فرنســـــــــــــ

  1945( آب 17إذ صـــــدور أمر ) 1945حتى عام (43)ن المدنيون دون العســـــكريينو الانتخاب هم الموظف
، وقد مثل هذا الأمر بداية إرســـــاء مبدأ المســـــاواة في الانتخاب (44)حق الانتخاب  الذي منح العســـــكريين

ــتور  ــاواة المواطنين في الانتخاب إذ  1958بين موظفي الدولة المدنيين والعســـــــكريين ثم أكد دســـــ على مســـــ
 

بدون ذكر  ،مطبعة جامعة دهوك ،1المدخل لدراسة حقوق الإنسان، ط :حيدر ادهم عبد الهادي، ود.مازن ليلو راضيد. -40
 .59ص 2010 ،دار نشر
إجراءات انتخاب أعضاء المجالس المحلية في ضوء القضاء والفقه )دراسة تأصيلية وتطبيقية نظم و  :محمد فرغلي محمد عليد. -41

 .128ص  ،1998عة،دار النهضة العربية،لنظام الانتخاب المحلي في مصر ودول الغرب(، من دون اسم مطب
دار  ، من دون اسم مطبعة ،الكتاب الثالث ،قضاء التأديب )دراسة مقارنة( ،القضاء الإداري:سليمان محمد الطماويد. -42

 .202ص  ،1979 ، الفكر العربي
 ، دار الجامعة الجديدة ،الإسكندرية ،1ط  ،حرية الممارسة السياسية للموظف العام )قيود وضمانات( : علي عبد الفتاحد. -43
 .147-146ص  ،2007
44-  V.Laurent: Richer: A.J.A.20 Aout.1998.p173.  ممارسة الموظف للحريات   :عبد الحميد العربي  السيدد.  أشار له

 263ص  ،من دون دار نشر ،من دون اسم مطبعة ،2003،العامة في القانون الداري والقانون الدولي
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بالغين نص على ما يأتي)...يعتبرون ناخبين وفق الشـــــــروط المحددة في القانون، جميع المواطنين الفرنســـــــيين ال 
ــية...(   ــياســـ وتنفيذا لهذا النص حدد القانون (45)ســـــن الرشـــــد من الجنســـــين والمتمتعين بحقوقهم المدنية والســـ

مفهوم الناخب بقوله )يعد ناخباً كل فرنســــــــي وفرنســــــــية تتراوح  2010( حزيران 8الانتخابي الصــــــــادر في )
ســــــــية ولا تقوم بشــــــــأنه أية حالة من أعمارهم بين الثامنة عشــــــــر من العمر والمتمتعين بحقوقه المدنية والســــــــيا

ــي المذكور عند هذا الحد بل انه (46)حالات العجز في ظل القانون(  ، ولم يتوقف قانون الانتخابات الفرنســ
اتجه إلى منح الموظفين بعض الامتيازات والتســهيلات بغية تيســير ممارســة حقهم الانتخابي، فعلى الرغم من 

ناخب إن يكون مقيماً وأســــرته لمدة لا تقل عن ســــتة أشــــهر في الدائرة إن القانون المشــــار إليه اشــــترط في ال
التي ســجل اسُه فيها، نجده قد اعفي الموظف من هذا الشــرط إذا كانت مدة إقامته إجبارية إذ أجاز له أن 

 .(47) يسجل اسُه على الفور في السجل الانتخابي
كفالة حق الموظفين في مجال الانتخاب وتوفير ويتبين لنا مما ســـــبق المشـــــرع الفرنســـــي كان حريصـــــاً على  

 المتطلبات اللازمة لوضعه موضع التطبيق.
أما الحال في مصـــر فيبدو مغايراً لما عليه الوضـــع في فرنســـا بشـــأن ممارســـة الموظف لحق الانتخاب إذ إن 

ــكريين فلا يملكونه قانوناً   ــمن  (48)هذا الحق منح للموظفين المدنين فحســـــــــــب أما العســـــــــ قانون ، فقد تضـــــــــ
 173والقانون رقم  1976لسـنة  76المعدل بالقانون رقم  1956لسـنة   73مباشـرة الحقوق السـياسـة رقم  

حظراً على ممارســة الموظفين العســكريين لحق الانتخاب بقوله )على كل مصــري ومصــرية بلغ  2005لســنة  
الرأي في كل اســتفتاء ينص  ثماني عشــر ســنة ميلادية أن يباشــر بنفســه الحقوق الســياســية الآتية: أولا: إبداء

أعضــــــاء  -3أعضــــــاء مجلس الشــــــعب،  -2رئيس الجمهورية،   -1عليه الدســــــتور، ثانياً:انتخاب كل من:  
ــورى،   ــعبية المحلي، ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقاً للقانون المنظم  -4مجلس الشـ ــاء المجالس الشـ أعضـ

النحو وبالشـروط المبينة في هذا القانون، ويعفى للانتخابات الرئاسـية، وتكون مباشـرة الحقوق الأخرى على 
ــباط وأفراد هيئة  ــافية وضـــــ ــية والفرعية والإضـــــ ــلحة الرئيســـــ ــباط وأفراد القوات المســـــ من أداء هذا الواجب ضـــــ

، بالرغم من إن الدستور المصري الصادر عام (49)الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة(
ــاركة المواطن في الحياة العامة بين إن المبدأ العام ه 2013 ــاواة في حق الانتخاب إذ نص على )مشــــ و المســــ

ــرة  ــتفتاء، وينظم القانون مباشـــــ ــح وإبداء الرأي في الاســـــ واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشـــــ
 .(50)هذه الحقوق....( 

ادرة في ظل دســــــــــــتور أما في العراق فإننا لو نظرنا إلى الشــــــــــــروط التي تطلبتها القوانين الانتخابية الصــــــــ ــــ
ــروط الآتية: 2005 ــية -1-في الناخب لوجدنا إنها متفقة على الشــــــــ   -3كامل الأهلية   -2عراقي الجنســــــــ

 
 ( من الدستور أعلاه.3ينظر المادة ) -45
 .2010( حزيران عام 8( من قانون الانتخابات الفرنسي الصادر في )2ينظر المادة ) -46
 . ( من القانون أعلاه13دة )ينظر الما -47
دار الكتب   ، من دون اسم مطبعة  ،ضوابط ممارسة الموظف العام للحقوق والحريات السياسية  :صبري جلبي احمد عبد العالد.  -48
 .443ص  ،2010مصر،  ،الوطنية

 المعدل  1956لسنة  73( من قانون مباشرة الحقوق السياسة رقم 1ينظر المادة ) -49
على انه  62 على هذا الحق إذ نصت المادة 1971ونص دستورها الملغى لعام  ، ( من الدستور أعلاه87المادة )ينظر  -50

 ..(.للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون)
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ــر من عمره ، وبـذلـك لم تميز هـذه القوانين في (51)مســــــــــــــجلًا في ســــــــــــــجـل النـاخبين -4أكمـل الثـامنـة عشــــــــــــ
ســــــــلكا موفقاً في تقريره مبدأ الانتخاب بين المواطن العادي والموظف، وبهذا يحســــــــب إلى المشــــــــرع العراقي م

المســـاواة في ممارســـة حق الانتخاب بين جميع فئات الموظفين من مدنيين وعســـكريين كونه قد ســـاير المبادئ 
الديمقراطية وراعى أحكام المواثيق الدولية ذات الصــــــــلة بالحقوق الســــــــياســــــــية لاســــــــيما وان أعداد الموظفين 

ســــــابق مما يقتضــــــي إتاحة المجال أمامهم لاختيار ممثليهم على العســــــكريين لم تعد محددة كما هو الحال في ال
الصـــــعيد الوطني والمحلي وبذلك يؤشـــــر موقف المشـــــرع العراقي تقدماً على موقف بعض التشـــــريعات المقارنة 
وتحديداً التشــريع المصــري إلا إن ما يؤخذ موقف المشــرع العراقي عدم منحه تســهيلات للموظف العســكري 

 ه في الانتخابات.في سبيل إدلاء بصوت
 ثانيا:حق الموظف في الترشيح 

إذا كان الانتخاب يعد الوســيلة الأولى للمشــاركة في الحياة الســياســية فان الترشــيح يعد الوســيلة المقابلة 
لهذه المشـــاركة ويعرف بأنه: حق كل فرد تتوافر فيه الشـــروط القانونية للترشـــيح بأن يرشـــح نفســـه لان يكون 

 .(52)مواطنيه في شؤون الحكم الممثل الذي ينوب عن 
وإذا كنا قد ســـــــــــلمنا بحق الموظف في الانتخاب فان التســـــــــــليم بحقه في الترشـــــــــــيح لا يبدو أمرا يســـــــــــيراً 
ــتلزم  ــاغاً في جميع الأحوال، فقد أثار مباشـــرة الموظف لهذا الحق إشـــكالية وجود وظائف شـــاغرة تسـ ــتسـ ومسـ

الحالة منع بعض الموظفين من الترشــــيح لشــــغل  ويقصــــد بهذه (53)من شــــاغليها عدم الترشــــيح في الانتخاب
المقاعد النيابية والتمثيلية بشــــكل مؤقت أو نهائي ســــواء كان بصــــورة مطلقة تشــــمل جميع الدوائر الانتخابية 

ويســتند هذا الحضــر  (54)أم ضــمن نطاق دائرة انتخابية معينة تقع ضــمنها المناصــب الوظيفية التي يشــغلونها 
 إلى مسوغين أساسيين هما.

 ضمان استقلال النائب  .1
كان عضــــــــو البرلمان يمارس دوراً رقابياً إلى جانب المهام التشــــــــريعية فانه من غير المتصــــــــور أداءه لهذا   اذا

الدور بحرية تامة واســـــــتقلالية عندما يكون مســـــــتقبله الوظيفي مرهوناً بتوجهات الســـــــلطة التنفيذية مما يعيق 
اء الســلطة التنفيذية ويشــعره بالحرج عند قيامه بذلك ويجعله عملية توجيهيه للأســئلة والاســتجوابات لأعض ــ

على الدوام يتوقع ردود أفعال قياســـــــــية من جانب الســـــــــلطة التنفيذية تطال ترقيته وســـــــــائر حقوقه الوظيفية 
(55). 

 
( من قانون انتخابات مجالس المحافظات 5الملغى، ) 2005لسنة  16( من قانون الانتخابات رقم 3) :ينظر المواد الآتية -51

( من قانون انتخابات 3) ،13/10/2008في  4091منشور بالوقائع العراقية بالعدد  ،2008( لسنة 36والاقضية والنواحي رقم )
( من قانون 5)  ،13/7/2009في    102منشور بالوقائع العراقية بالعدد    ،العراق-مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في إقليم كردستان

 .2/12/2013في  4300المنشور بالعدد  2013( لسنة 45انتخابات مجلس النواب العراقي رقم ) 
 ،(6) عدد  ،بحث منشور في مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية ،حق المشاركة السياسية :عواد عباس الحرداند. -52

 .40ص  ،2012سنة 
للنشر والتوزيع،  دار الفكر والقانون ، من دون اسم مطبعة ،التحقيق الإداري والدعوى التأديبية ودفوعها  :شريف الطباخ أ. -53
 .79ص  ،2010
 455ص  ،ضوابط ممارسة الموظف العام للحقوق والحريات السياسية، مصدر سابق :صبري جلبي احمد عبد العالد. -54
من دون   ،الازدواج الوظيفي والعضوي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الأنظمة السياسية المعاصرة  :محمد شريف  أيمند.  -55

 .424ص  ،2005 ،دار النهضة العربية، اسم مطبعة
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 ضمان استقلال الناخب .2 
قد يكون المرشـح شـاغلًا لمنصـب وظيفي ذات قدر كبير من النفوذ في الدوائر الانتخابية التي يعلن فيها 

ــيحــه الأمر الـذي يؤثر في إرادة النــاخبين وحريتهم في اختيــار ممثليهم  ، ومن هـذا المنطلق نجـد إن (56)ترشــــــــــــ
م وتســمح لهم بالترشــيح في بعض التشــريعات تحضــر على فئات معينة من الموظفين الترشــيح في دوائر عمله

 .(57)الدوائر الأخرى ويبقى هذا الحضر قائماً إلى ما بعد إنهاء العلاقة الوظيفية بحسب ما يحدده القانون 
فالقانون الفرنســـــــي أورد منعاً مطلقاً وآخر جزئياً في نطاق دوائر انتخابية معينة على ترشـــــــيح فئتين من 

ن الذين يشـــــــــــغلون مناصـــــــــــب و ترشـــــــــــيح بشـــــــــــكل مطلق وهم الموظفمن الالموظفين هما الفئة الأولى: منعهم 
 .(59)يستبعد الوسيط في جميع المناطق(إذ نص على أن ) (58)الوسطاء

ــيح فيهـا جزئيـاً في بعض الـدوائر الانتخـابيـة التي تـدخـل في  أمـا الفئـة الثـانيـة والتي يكون المنع من الترشــــــــــــ
ــاص وظائفهم وخلال مدة لا تقل عن  لا يمكن تي:))ثلاث( ســــنوات وذلك بموجب النص الانطاق اختصــ

للمفتشين العام للإدارة في مهمة غير عادية والولاة أن ينتخب في أي دائرة في الولاية القضائية التي يعملون 
، وخلال مدة لا تقل عن ســـــتة أشـــــهر وتشـــــمل (60)( فيها أو التي خدموا لمدة تقل عن ثلاث ســـــنوات...

المفتشـــــــــين العامة للاقتصـــــــــاد الوطني، والمهندســـــــــين العامة من الطرق الســـــــــريعة،  -1....  الفئات التالية::)
قضــــــــــاة  -2المهندســــــــــين في الهندســــــــــة الريفية والمياه والغابات، والزراعة، مراقبين الماليين للخدمات البيطرية  

ــتئناف   ــاء المحاكم الإدارية  -3محاكم الاســ ــاة المحاكم  -4أعضــ ــباط من الجيش والبحرية والج -5قضــ وية ضــ
المفتشـــين العموميين والإقليمين للشـــباب  -7عمداء ومفتشـــي التعليم  -6الذين يمارســـون القيادة الإقليمية  

آمر الصرف العام والمستفيدين من التمويل   -8  والرياضة، ومفتشي التعليم الابتدائي ومفتشي التعليم التقني
ــرائب، ومديري الجمارك ومديري   -9من القطاع الخاص   ــادية مديري الضــــــــ ــوح الاقتصــــــــ رئيس  -10المســــــــ

رئيس المهندســــين وكبار المهندســــين في  -11المهندســــين والمهندســــين المســــاعدين ومديري الطرق والجســــور 
شـــــؤون المياه والغابات، ورئيس المهندســـــين والمهندســـــين المســـــئولين عن الخدمات الزراعية في منصـــــب مدير 

النبات، رئيس المهندسـين والأطباء البيطريين في المناطق الخدمات الزراعية أو مفتش من المهندسـين في وقاية  
درجة من الضـــــــــــــمان  -13المديرين العموميين لضـــــــــــــمان الاجتماعي، ومفتشـــــــــــــي العمل  -12الريفية... 

الاجتماعي الإقليمية والمحلية تحت ســـــــــيطرة محكمة المدققين ومديري المصـــــــــارف الإقليمية للائتمان الزراعي 
درجة بين إدارة المحاربين القدامى والأمناء العامين  -15والرعاية الاجتماعية   الإدارات إدارة الصـــــحة -14

ــاتلين  ــة من المقــ ــاطعــ ــاتــــب مقــ ــاء والتعمير  -16لمكــ ــد   -17الإدارات إدارة البنــ ــديرين الإقليميين للبريــ المــ

 
 .29ص  ،2010 ،، دار النهضة العربية2ط ،احمد سلامة بدر: التحقيق الإداري والمحاكمة التأديبيةد. -56
 .65ص  ،مصدر سابق ،حرية الممارسة السياسية للموظف العام :عبد الفتاح عليد. -57
بالطرق السلمية قبل لجوء  عا جاهدا إلى حلهاويس ،الوسيط: هو الموظف الذي يقوم بتلقي الشكاوي الموجه ضد الإدارة -58

جالس النيابية،من دون اسم ح للمدراسات وبحوث حول الترشي  :أشار له د. جورج شفيق ساري ،أصحاب هذه الشكاوي إلى القضاء
 .87، في هامش ص2011ضة العربية، ، دار النهمطبعة 

 .2010( حزيران  8( من قانون الانتخابات الفرنسي الصادر في )130ينظر المادة ) -59
 .2010( حزيران  8( من قانون الانتخابات الفرنسي الصادر في )131ينظر المادة ) -60
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 لخدمات ينقليميقادة ولاية، والمفتشـــــــــــين الا  درجة شـــــــــــعبة -18والاتصـــــــــــالات الســـــــــــلكية واللاســـــــــــلكية 
 .(61)( المديرين الإقليمين للشرطة -19يقالحر 

ويظهر مما تقدم ذكره بشـــــــأن الحظر الوارد في القانون الفرنســـــــي على ترشـــــــيح بعض فئات الموظفين إن 
الاعتبارات التي تحكمت في هذا الحضـــر ناتجة على الخشـــية من اســـتغلال هؤلاء الموظفين لنفوذهم الوظيفي  

 الموظفين التابعين لهم.والتأثير بحرية اختيار 
ــا  ــع مغاير لما هو عليه في فرنسـ ــيح بوضـ ــري نظم حالة عدم القابلية للترشـ ــرع المصـ ــر فان المشـ أما في مصـ

، وتشــــمل الفئات (62)فقد اشــــترط على الموظفين الراغبين في الترشــــيح تقديم اســــتقالات كشــــرط للترشــــيح  
 -ية:تالآ

 أعضاء الهيئات القضائية:  .1
ــائية على موظفيها تقديم اســــــــــتقالاتهم كشــــــــــرط للســــــــــماح لهم أوجبت القوانين المن ظمة للهيئات القضــــــــ

بالترشــيح للمجالس النيابية، إذ نص قانون الســلطة القضــائية على ما يأتي )يحضــر على المحاكم إبداء الآراء  
السـياسـية، ويحضـر كذلك على القضـاة الاشـتغال بالعمل السـياسـي ولا يجوز لهم الترشـيح لانتخابات مجلس 

ــية إلا بعد تقديم اســــتقالاتهم(  ــياســ ، ويرى بعض الفقه (63)الشــــعب أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات الســ
بان منع المشــــرع أعضــــاء الهيئات القضــــائية من الترشــــيح للعضــــوية البرلمانية جاء للحفاظ عليهم من معترك 

 .(64)واستقلالهم الحياة السياسية، وضماناً لهيبتهم في نفوس المتقاضين، وصوناً لحيادهم 
 ن ونوابهمو المحافظ .2

تضــــمن قانون نظام الإدارة المحلية منعاً للمحافظين من الترشــــيح للعضــــوية البرلمانية والمحلية إذ نص على 
ما يأتي )... لا يجوز للمحافظ أن يكون عضـــوا بمجلس الشـــعب أو بمجلس الشـــورى أو بالمجالس الشـــعبية 

 .(65)المحلية...( 
المحافظ فممنوعون من الترشــــــــيح أيضــــــــا إذ نص القانون على الآتي)يجوز أن يكون  أما بالنســــــــبة لنواب 

للمحافظة نائب أو أكثر للمحافظ... ولا يجوز لنائب المحافظ أن يكون عضواً بمجلس الشعب أو بمجلس 
 .(66)الشورى أو بالمجالس الشعبية المحلية...( 

 أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي .3
حظر قانون نظام السـلك الدبلوماسـي والقنصـلي على أعضـاء سـلكه الترشـيح للمجالس النيابية وذلك  
ــاط حزبي أو  ــلـك الامتنـاع عن القيـام بأي نشــــــــــــ ــاء الســــــــــــ بموجـب النص الأتي: )...كمـا يجـب على أعضــــــــــــ

 
 .2010( حزيران  8( من قانون الانتخابات الفرنسي الصادر في )133ينظر في ذلك نص المادة ) -61
 .461ضوابط ممارسة الموظف العام للحقوق والحريات السياسية، مصدر سابق  :صبري جلبي احمد عبد العالد. -62
 1972( لسنة 46( من قانون السلطة القضائية رقم )73ينظر المادة ) -63
 .71ص  ،مصدر سابق ،لسياسية للموظف العامحرية الممارسة ا :علي عبد الفتاحد. -64
 .1979( لسنة 43( من قانون نظام الإدارة المحلية رقم )25المادة )ينظر  -65
 .1979( لسنة 43( من قانون نظام الإدارة المحلية رقم )30ينظر المادة ) -66
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 26:  العدد

 اســـتقالتهم، الانضـــمام إلى الأحزاب الســـياســـية أو الترشـــيح لعضـــوية المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد تقديم  
 .(67)وتعتبر الاستقالة في هذه الحالة مقبولة بمجرد تقديمها...( 

 .رجال القوات المسلحة والشرطة، وأعضاء المخابرات العامة، وأعضاء الرقابة الإدارية .4
  1971لقد تم منع هذه الفئات من الترشـيح بموجب قانون مجلس الشـعب الصـادر في ظل دسـتور عام 

انه )مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاســــــــــتقالة رجال القوات المســــــــــلحة الملغى اذ نص على 
والشـــرطة وأعضـــاء المخابرات العامة وأعضـــاء الرقابة الإدارية، لا يجوز ترشـــيحهم أو ترشـــيح أعضـــاء الهيئات 

 .(68)تقديمها...(القضائية والمحافظين قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ 
وقد كان المشــرع المصــري على صــواب عندما اشــترط على الفئات الســابق ذكرها تقديم اســتقالاتهم قبل 

 الترشيح وذلك لمدى تأثير هذه الفئات على إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم.
د القوات  أما موقف المشــــرع العراقي من حالة حظر الترشــــيح على الموظفين فشــــمل فئة واحدة هي أفرا

ــنة   ــتور العراق لسـ ــلحة وقوى الأمن الداخلي في دسـ ــلحة  2005المسـ إذ نص عل انه )لا يجوز للقوات المسـ
 في وزارة الدفاع أو أية منظمات تابعة لها، الترشــــــــيح في ينمنهم العســــــــكريين العاملضـــــ ـــالعراقية وأفرادها، وب

تخابية لصالح مرشحين فيها، ولا المشاركة انتخابات لأشغال مراكز سياسية، ولا يجوز لهم القيام بحملات ان
( 16، ونص قــانون الانتخــابات رقم )(69)في غير ذلــك من الأعمــال التي تمنعهــا أنظمــة وزارة الــدفــاع...(

ــنة   ــواً في القوات   2005لســـ الملغى على ما يأتي )يشـــــترط في المرشـــــح أن يكون ناخبا... أن لا يكون عضـــ
عن القوانين  2013( لســــنة 45نون انتخاب مجلس النواب رقم )ولم يختلف قا (70)المســــلحة عند الترشــــيح(

ــافة إلى  ــبقته في إيراد هذا الحظر إذ نص على أن )يشـــــــترط في المرشـــــــح لعضـــــــوية مجلس النواب إضـــــ التي ســـــ
الشـروط الواجب توفرها في الناخب مايلي...أن لا يكون أفراد القوات المسـلحة أو المؤسـسـات الأمنية عند  

التقييد الذي أورده دســـتور جمهورية العراق على حق الترشـــيح بالنســـبة لأفراد القوات  ، ونؤيد(71)ترشـــيحه(  
المســـلحة وتبعه في ذلك قانون الانتخابات لأنه يجد ما يســـوغه ويقتضـــيه إذ إن المهمة الأســـاســـية لهذه الفئة 

غي إبعادها عن كل من الموظفين حماية البلد من الاعتداءات الخارجية وصــــــيانة الأمن الداخلي، وبالتالي ينب
السماح لهم بالترشيح   عنما من شأنه إعاقة قيامها بهذا الدور والمساس باستقلالها وحيادها الوظيفي فضلًا  

قد يجعل المؤســـــــــســـــــــة العســـــــــكرية طرفاً في الصـــــــــراع الســـــــــياســـــــــي ومن ثم التأثير في إرادة الناخبين وخياراتهم 
 .(72)السياسية

 
( لسنة 69والمعدل بالقانون رقم ) ،1982لسنة  45( من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 58ينظر المادة ) -67
2009. 
 .1976( لسنة 109المعدلة بالقانون رقم ) ،1972( لسنة 38( من قانون مجلس الشعب رقم )39ينظر المادة ) -68
في  4012( من الدستور أعلاه، منشور بالوقائع العراقية بالعدد 9من المادة ) ينظر الفقرة )ج( من البند )أولا( -69

28/12/2005. 
 .23/11/2005في  4010منشور في الوقائع العراقية بالعدد  ،( من القانون أعلاه6( من المادة )6ينظر الفقرة ) -70
 .2013( لسنة 45( قانون انتخاب مجلس النواب رقم )8ينظر المادة ) -71
بحث منشور في مجلة   ،لية النيابيةالتنظيم الدستوري والقانوني لشروط الترشيح في انتخابات المجالس المح  :ميثم حنظل شريفد.  -72

التنظيم القانوني لانتخاب أعضاء مجالس المحافظات في   :ياسر عطيوي عبود الزيدي، د.116ص    ،2007 ،46العدد    ،القانون المقارن
رية الترشيح ح  :زياد خلف نزال،107ص    ،2010  ،2العدد    ،السنة الثانية  ،بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق  ،العراق )دراسة مقارنة(

 ، 63ص    ،2010  ،جامعة النهرين  ،كلية الحقوق  ،رسالة ماجستير  ،لرئاسة الدولة والمجالس التشريعية في النظم الديمقراطية )دراسة مقارنة(
 .53ص،1998،جامعة بابل،دراسة مقارنة،رسالة ماجستير، كلية القانون-سعيد علي غافل: مجالس الشعب المحلية في العراق
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( 16وقانون الانتخابات رقم ) 2005موقف دســــــــتور عام على  اً غير إننا يمكن أن نســــــــجل اعتراضـــــ ـــ
من هذا الموضـــــوع الأول: تحديد نطاق  2013( لســـــنة  45الملغى وقانون الانتخابات رقم ) 2005لســـــنة  

الحظر بفئة أفراد القوات المسـلحة في حين كان من الضـروري توسـيع نطاق الحضـر هذا ليشـمل فئات معينة 
 ونوابهم والقضــــــــــــــاة والمفتشــــــــــــــين العموميين لان تأثير هـذه الفئـات في إرادة من الموظفين كـالوزراء والمحـافظين

ــأننا عن تأثير أفراد القوات المســـــــــــلحة، أما الاعتراض الأخر: فهو إغفال ذكر شـــــــــــرط  الناخبين لا يقل شـــــــــ
 الاستقالة بالنسبة للراغبين بالترشيح منهم.

 الأحزاب السياسية وإبداء الآراء السياسيةحق الموظف العام في الانتماء إلى : الفرع الثاني
ســـــــــــنقســـــــــــم هذا الفرع الى بندين: نبين في الأول حق الموظف العام بالانتماء للأحزاب الســـــــــــياســـــــــــية، 

 ونخصص الثاني لحق الموظف في إبداء الآراء السياسية.
 أولا:حق الموظف في الانتماء للأحزاب السياسية

الحياة الســــــياســــــية، وتكتســــــب دراســــــتها أهمية خاصــــــة في تعد الأحزاب الســــــياســــــية مظهراً من مظاهر 
الدراسـات السـياسـية والقانونية على حد سـواء، كونها تعد من المؤسـسـات الفاعلة في ظل الأنظمة السـياسـية 

 .(73)القائمة على التمثيل الشعبي 
أهداف  وتعرف الأحزاب السـياسـية بأنها)تنظيم أو حشـد من الأفراد يشـتركون في المبادئ ويلتفون حول

ومصـالح معينة يسـعون إلى تحقيقها عن طريق الوصـول إلى السـلطة والمشـاركة في مؤسـسـات الحكم كل ذلك 
، وبقدر تعلق الأمر بموضـــــوع البحث يمكن القول إن الســـــماح (74)في الحدود المشـــــروعة والمرســـــومة قانوناً(  

ــوعات الخلافية المتأرجحة ــية من الموضــــــ ــياســــــ ــر والإباحة على  للموظف بالانتماء للأحزاب الســــــ بين الحضــــــ
، وقد (75)الصـعيدين التشـريعي والفقهي فبعض التشـريعات تحظر على الموظف الانتماء للأحزاب السـياسـية  

ــي هو خدمة المجتمع  ــاســـ ــاق الفقه في تبريره هذا التوجه حججاً عدة من أبرزها إن واجب الموظف الأســـ ســـ
إلى إن تبعية الموظف الإدارية للحكومة تحتم عليه   بأكمله وليس خدمة فئة معينة أو جماعة محددة بالإضافة

، في (76)تنفيذ ســياســتها وأوامرها وعدم عرقلة برامجها وخططها الســياســية والاقتصــادية والاجتماعية وغيرها  

 
جامعة  ،رسالة ماجستير، كلية القانون والعلوم السياسة ،حميد سفر: الأحزاب السياسية في العراق )دراسة مقارنة(سامر  -73
 .25ص  ،2011،الكوفة

 .524ص  ،1983 ،الدار الجامعية ،من دون اسم مطبعة ،القانون الدستوري :إبراهيم عبد العزيز شيحاد. -74
( 15في المادة ) 1959لسنة  112( ففي لبنان نص المرسوم الاشتراكي رقم الكويتمثلًا )لبنان، وليبيا،  من هذه الدول  -75

أن يشتغل بالأمور  -1يحضر على الموظف أن يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والأنظمة النافذة ولاسيما )منه قبل تعديلها على انه 
يحظر )جرى النص على النحو الأتي  1964ديلها عام ..( وبعد تع.السياسية أو ينضم إلى الأحزاب السياسية أو يحمل إشارة حزب

خطاباً   ، أن يلقي أو ينشر دون إذن خطي من رئيس إدارته  -1:على الموظف أن يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والأنظمة النافذة ولا سيما
أما في ليبيا فنص قانون  ،-2... أن ينظم إلى المنظمات أو النقابات المهنية -2أو مقالات أو تصريحات أو مؤلفات في أي شأن كان 

الملغى على منع العاملين عن الانتماء إلى أي حزب سياسي أو الاشتراك في اجتماعات أو مظاهرات   1964لسنة    19الخدمة المدنية رقم  
لى انه لا يجوز الملغى ع 1960لسنة  7( قانون الوظائف العامة المدنية رقم 4حزبية أو دعايات انتخابية، وفي الكويت نصت المادة )

التأديب الإداري دراسة  :أشار لذلك بلال أمين زين الدين ،للموظف أن ينتمي إلى أي حزب سياسي أوان يشترك في أي دعاية حزبية
 .130 ،121 ،118ص  ،2010 ،دار الفكر الجامعي ، من دون اسم مطبعة ،فقهية في ضوء أحكام المحكمة الإدارية العليا

 ،الإسكندرية ،منشاة المعارف ،من دون اسم مطبعة ،ئ القانون الإداري نشاط الإدارة ووسائلهامباد :عدنان عمرو د. -76
 .269ص  ،2004
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حين يرجع البعض الحظر المذكور إلى ضــــــرورات الاســــــتقرار والثبات الحكومي الذي يقتضــــــي إبعاد موظفي   
 .(77)ثيرات والتجاذبات السياسيةالجهاز الإداري عن التأ

وعلى النقيض من الاتجـاه المتقـدم برزت في مرحلـة تاريخيـة معينـة نظم قـانونيـة تلزم موظفيهـا بالانتمـاء إلى 
 (78)الأحزاب الحاكمة 

أما الاتجاه الســــائد في العصــــر الحديث فهو الســــماح للموظف بالانتماء للأحزاب الســــياســــية مع تقرير 
ــتثناءات على هذا المبدأ ومن الدول التي تبن ــا بعض الاســــ ، حيث أكدت عليه في (79)ت هذا الاتجاه فرنســــ

( منه اذ منح الموظف حق التعبير عن رأيه والمشاركة 7في المادة )  1983( لسنة  634قانون التوظيف رقم )
ــله من وظيفته نتيجة لذلك  ــار عليه مجلس الدولة الفرنســـــــي عندما ألغى (80)الحزبية ومنع فصـــــ ، وهذا ماســـــ

المرشـحين لمسـابقة مدرسـة الإدارة الوطنية بسـبب انتمائهم للحزب الشـيوعي  قراراً إداريا يقضـي برفض بعض 
، إلا إن المشـــــــــــرع الفرنســـــــــــي اســـــــــــتثنى بعض طوائف الموظفين من المبدأ المذكور كالمحافظين (81)الفرنســـــــــــي 

ن والســـفراء، والقضـــاة والعســـكريين، إذ تحرم القوانين واللوائح الداخلية الخاصـــة بهذه الطوائف المنتمين لها م
 .(82)الاشتغال بالسياسة لأنها تتطلب منهم الولاء التام للحكومة 

نصاً يحظر على   لغىالم  1978لسنة    47وفي مصر لم يتضمن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم  
ــتثنى من حرية الانتماء الحزبي بعض الفئات من  ــية، إلا إن المشـــــرع اســـ ــياســـ الموظفين الانتماء للأحزاب الســـ

( من القانون الخاص بالأحزاب السـياسـية رقم 6( من المادة )3ين بموجب تشـريعات خاصـة فالفقرة )الموظف
نصـــــــت على ما يأتي:)...يشـــــــترط فيمن  1978( لســـــــنة 33والمعدلة بالقانون رقم ) 1977( لســـــــنة  40)

ينتمي لعضــــــوية أي حزب ســــــياســــــي.... ألا يكون من أعضــــــاء الهيئات القضــــــائية أو من ضــــــباط أو أفراد 
لقوات المســـــــلحة أو الشـــــــرطة أو من أعضـــــــاء الرقابة الإدارية أو المخابرات العامة أو من أعضـــــــاء الســـــــلك ا

ــلي أو التجاري(   ــي أو القنصـــــ ــة ، (83)الدبلوماســـــ أما بخصـــــــوص قانون الخدمة المدنية النافذ فقد منع ممارســـــ
ة مباشــرة الأعمال التي العمل الحزبي أثناء فترة العمل الوظيفي بقوله )...ويحضــر على الموظف بصــفة خاص ــ

تتنافى مع الحيدة، والتجرد والالتزام الوظيفي أثناء ســـــــــاعات العمل الرسُية، أو ممارســـــــــة أي عمل حزبي، أو 
ــبة تأديته لهذا العمل، أو القيام بجمع تبرعات، أو مســـاهمات لصـــالح  ــياســـي داخل مكان عمله، أو بمناسـ سـ

 
، 1957 ،مصر ،دار المعارف ،من دون اسم مطبعة،الوجيز في النظم الإدارية :محمد طلعت الغنيمي، د.محمد طه بدويد. -77

 .169ص 
ففي ألمانيا كان يطلب من الموظف أن يقسم يمين الولاء لنظام الحكم، وفي ايطاليا الفاشية   ،وألمانيا النازية  ،مثل ايطاليا الفاشية  -78

 :سليمان محمد الطماوي.، ينظر في ذلك دقتضاه الدعوة إلى الحزب الشيوعيكان يتوجب على الأساتذة الجامعيين آن يؤدوا يميناً يلتزموا بم
النظرية العامة   : عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي  .،514ص    ،1959  ،دار الفكر العربي  ،3ط   ،ي والمقارنمبادئ القانون الإداري المصر 

 .56، ص 1984ة الوطنية، بغداد، المكتب ،1دراسة مقارنة،ط–لواجبات وحقوق العاملين في الدولة 
 .210، ص 1975ر النهضة العربية، دا ،من دون اسم مطبعة ،الجريمة التأديبية :سليمان محمد الطماويد. -79
 .370يات السياسية، مصدر سابق، ص ضوابط ممارسة الموظف العام للحقوق والحر  :صبري جلبي احمد عبد العالد. -80
، بحث 2007 ،التمييز في الوظيفة العامة دراسة فقهية قانونية تحليلية للواقع في فلسطين :وسامي جباريين ،بلال البرغوثي -81

 .61ص .23/6/2013تاريخ الزيارة في  .http://www.dwrc. org/publications ،منشور على موقع الانترنيت
 275مصدر سابق ص  ،القانون الدولي ممارسة الموظف للحريات العامة في القانون الإداري و  :السيد عبد الحميد العربيد. -82
 . ( من القانون أعلاه6( من المادة )3ينظر الفقرة ) -83
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وعليه اســــتقر الحال في النظام القانوني المصــــري على    (84)أحزاب ســــياســــية، أو نشــــر الدعاية أو الترويج لها(
ــية   ــياســــ ــرة الأعمال تبني المبدأ العام الذي يســــــمح للموظف بالانتماء للأحزاب الســــ مع الالتزام بعدم مباشــــ

 .الحزبية أثناء ممارسة العمل الوظيفي
لحزبية بنصـه على كفل التعددية ا  2005وفي العراق بالرغم من إن دسـتور جمهورية العراق الصـادر سـنة 

حرية تأســــــــــيس الجمعيات والأحزاب الســــــــــياســــــــــية أو الانضــــــــــمام إليها مكفولة، وينظم ذلك  الأتي: )أولا:
بقانون، ثانياً: لا يجوز إجبار احد على الانضــــــــمام إلى أي حزب أو جمعية أو جهة ســــــــياســــــــية، أو إجباره 

القضـــاة وأعضـــاء الادعاء إذ نص على ، إلا انه حظر هذا الحق على (85)على الاســـتمرار في العضـــوية فيها(
ــية  ــياسـ ــو الادعاء العام ما يأتي..، ثانياً: الانتماء إلى أي حزب أو منظمة سـ ــي وعضـ انه )يحظر على القاضـ

ــي(  ــياســـ ــاط ســـ ــنة (86)أو العمل في أي نشـــ ــع من نطاق  5201، أما قانون الأحزاب العراقي لســـ فقد وســـ
تي: )يشــــترط فيمن ينتمي لعضــــوية حزب إن يكون... ( منه التي تنص على ما يأ10الحظر بموجب المادة )

رابعاً من غير أعضــاء الســلطة القضــائية وهيئة النزاهة والمفوضــية العليا المســتقلة للانتخابات ومنتســبي الجيش 
ويســتنتج من مفهوم المخالفة أعلاه إن غير هؤلاء من الموظفين العموميين يجوز  (87)وقوى الأمن الداخلي( 

لأحزاب، ونؤيد مسـلك المشـرع العراقي هذا وذلك حفاظاً على هيبة هذه الفئات الوظيفية في لهم الانتماء ل
 المواقع التي تشغلها من معترك الحياة السياسية وضماناً لحيادهم واستقلالهم من المؤثرات الحزبية.
ماعدا الفئات نخلص مما تقدم إن الموظف في العراق بمقدوره تكوين الأحزاب الســياســية والانتماء إليها  

 .2005( من الدستور العراقي لسنة 98الوظيفية التي اشرنا إليها والتي حددتها المادة )
 ثانيا:حرية الموظف في إبداء الآراء السياسية

ــياســـــي بأنها: إمكانية نقد ومعارضـــــة الحكومة بالأفعال أو الكلمات تحت  تعرف حرية إبداء الرأي الســـ
، وهي إحـدى مجـالات حريـة (88)تحفظ واحـد وهو عـدم ارتكـاب مـا يعـد مخـالفـة معـاقـب عليهـا بنص جنـائي 

الكلام أو الكتـابـة  التعبير عن الرأي التي يقصـــــــــــــــد بهـا: حريـة الفرد في التعبير عن الآراء والأفكـار عن طريق
ــية (89)وبدون رقابة أو قيود بشـــــــــــرط أن لا تخل تلك الآراء بقوانين الدولة وأعرافها ــياســـــــــ ، وتعد الآراء الســـــــــ

إحدى أكثر الصور أهمية في مجال الحقوق السياسية للموظف العام، لأنها تمثل المركز الرئيسي للصراع القائم 
 .(90)ى بين الموظف العام من جهة والسلطة من جهة أخر 

ــلوا عليه من العلم والمعرفة،  ــات العامة، وبقدر ما حصـــــ ــياســـــ ــر بالســـــ ــالهم المباشـــــ فالموظفون وبحكم اتصـــــ
يســــتطيعون كشــــف الســــياســــات الحكومية الزائفة، ولذا نجد إن الحكومات تترد في مجال منح الموظفين حق 

 
( 43والمنشور في الجريدة الرسُية بالعدد ) 2016( لسنة 81( من قانون الخدمة المدنية المصري رقم )57ينظر نص المادة ) -84
 .2016//1( في 1مكرر )
 ( من الدستور اعلاه. 39ينظر المادة ) -85
 ( من الدستور أعلاه. 98ينظر المادة ) -86
 .2015( لسنة 36رقم )( من قانون الأحزاب السياسية 10ينظر المادة ) -87
 .137يات السياسية، مصدر سابق، ص ضوابط ممارسة الموظف العام للحقوق والحر  :صبري جلبي احمد عبد العالد. -88
 ، ضمن متطلبات نيل درجة الدبلوم العالي في الترجمة  ،ل عبد الله محموداكسافييه فيليب: القانون الإداري للحريات، ترجمة طلا  -89
 .38، ص 2004لغات،جامعة بغداد، كلية ال

 .79مصدر سابق ص ،ممارسة الموظف للحريات العامة في القانون الإداري والقانون الدولي  :السيد عبد الحميد العربيد. -90
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قد تعدمهم ممارســـــة هذا    إبداء الآراء الســـــياســـــية، وحتى في حالة منحهم هذا الحق تحاصـــــرهم بقيود صـــــارمة 
ــياســـــتها   ، ولا يكاد يخلو ميثاق من مواثيق حقوق الإنســـــان أو دســـــتور من (91)الحق أو تجعله متفقاً مع ســـ

الدســاتير من النص على حرية التعبير، وســنشــير هنا إلى نص الإعلان العالمي لحقوق الإنســان، والى موقف 
ومصـــر، ومن ثم نعرج إلى موقف الدســـتور العراقي بعض الدســـاتير والتشـــريعات الوظيفية في كل من فرنســـا 

المعدل لنتمكن من اســــــــتقراء مدى أحقية الموظف في التعبير  1960لســــــــنة  24وقانون الخدمة المدنية رقم 
لمي لحقوق الإنسـان على انه )لكل شـخص الحق في حرية الرأي اعن آرائه السـياسـية، فقد نص الإعلان الع

اق الآراء دون أي تدخل، واســــتقراء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية والتعبير، ويشــــمل هذا الحق اعتن
 .(92)وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية( 

وفي فرنسا ضمن إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي حق المواطن في التعبير عن رأيه إذ نص على 
انه )لا يجب إزعاج أي شــــــخص بســــــبب آرائه، بما فيها الآراء الدينية، شــــــريطة ألا يكون من شــــــأن التعبير 

ــال ا(93)عنهـا الإخلال بالنظـام العـام الـذي يقيمـه القـانون(  لأفكـار والآراء هي  ، ونص كـذلـك )حريـة إيصــــــــــــ
لة إلا ءمن أغلى حقوق الإنســــان، لكل مواطن إذن أن يتكلم ويكتب ويطبع بحرية ولا يصــــبح محلًا للمســــا

، كما قررت مقدمة دســــــــتور ســــــــنة (94)عند إســــــــاءة اســــــــتعمال هذه الحرية في الحالات المحددة في القانون( 
، ثم أكدت  (95)رائه أو معتقداته( على )عدم عقاب احد في عمله أو وظيفته بســــــــبب مبادئه أو آ 1946

على تمســــــــــك الشــــــــــعب الفرنســــــــــي بالمبادئ والحقوق التي جاء بها إعلان حقوق  1958ديباجة دســــــــــتور 
، ومن جانب آخر جاء قانون التوظيف  (96) 1946ودسـتور سـنة   1789الإنسـان والمواطن الفرنسـي سـنة  

ــنة 634رقم ) ــتورية الســـ ــــ 1983( لســـــ ابقة، إذ نص على أن)حرية الرأي مترجماً لما جاء بالنصـــــــوص الدســـــ
مكفولة للموظفين، ولا يمكن التمييز بينهم لأســــــباب تتعلق بآرائهم الســــــياســــــية أو النقابية أو الفلســــــفية أو 

، ونص في مواد أخرى على ما يأتي: )يحظر الإشــــــــــــارة في ملف الموظف أو (97)الانتماء العرقي أو الجنس( 
، يتبين لنا مما (98)ه الســــــياســــــية أو النقابية أو الدينية أو الفلســــــفية( في أي وثيقة إدارية إلى آرائه أو أنشــــــطت

تقدم إن المشــــرع الفرنســــي كفل حق الموظف في إبداء الآراء الســــياســــية بنصــــوص صــــريحة في الدســــاتير وفي 
 .القانون المنظم لشؤون الوظيفة العامة

ــياســــي لجميع قد كفل حق ا 2014أما في مصــــر وعلى الرغم من إن دســــتورها الصــــادر عام  لرأي الســ
المواطنين ودون اســـتثناء بنصـــه الأتي:)حرية الفكر والرأي مكفولة،ولكل إنســـان حق التعبير عن رأيه بالقول 

 
 .58ص  ،مصر وفرنسا، مصدر سابق دراسة مقارنة ،وظف العامحرية الرأي لدى الم :طارق حسنين الزياتد. -91
 .1948( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن المم المتحدة عام 19ينظر المادة ) -92
 .1789آب  26طن الفرنسي الصادر في ( من إعلان الإنسان والموا10ينظر المادة ) -93
 أعلاه. ( من الإعلان 11ينظر المادة ) -94
 . 168ص    ،1967  ،كلية الحقوق  ،جامعة القاهرة  ،أطروحة دكتوراه   ،المسؤولية التأديبية للموظف العام  :محمد جودت الملط  -95
 .80مصدر سابق ص ،ممارسة الموظف للحريات العامة في القانون الإداري والقانون الدولي  :السيد عبد الحميد العربيد. -96
97- Article (6) - Law of (634) of 1983. 
98- Article (18) - Law of (634) of 1983. 



  

 دراسة مقارنة( )  الحماية القضائية لحقوق الموظف السياسية 

127 

، إلا إن قانون العاملين المدنيين بالدولة (99)أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير(
يتضـمن نصـوصـاً تكفل حرية الرأي السـياسـي للموظف العام، وقد ترتب ( لم لغىالم 1978لسـنة   47رقم )

ين الســابق الإشــارة إليه يعلى عدم تنظيم حق الموظف في التعبير عن آرائه الســياســية في قانون العاملين المدن
مما كان له تأثير مباشـــــــــر على  أن قامت الإدارة بتضـــــــــمين ملفات الموظفين اتجاهاتهم وأرائهم الســـــــــياســـــــــية،

كذلك لم ،  (100)ســـــــــتقبل الوظيفي لهم، خاصـــــــــة إذا كانت هذه الآراء غير متفقة مع ســـــــــياســـــــــة الحكومة الم
النافذ نصــــا يكفل حرية الموظف في التعبير عن رأيه  2016( لســــنة  81يتضــــمن قانون الخدمة المدنية رقم )

ير عن آرائه وفي ضــــــوء ما تقدم يمكن القول إن المشــــــرع المصــــــري لم ينظم حق الموظف في التعبالســــــياســــــي،  
 السياسية، في صلب قانون الوظيفة العامة بالرغم كفالتها بالدستور الذي يعد القانون الأعلى في البلد.

أما منهج المشـرع العراقي بخصـوص حق الموظف في إبداء الآراء السـياسـية فقد جاء مماثلًا لمنهج المشـرع 
آرائهم السـياسـية في صـلب الدسـتور، إذ نص المصـري حيث كفل حق المواطنين دون اسـتثناء في التعبير عن  

ــادر في  ــتور العراقي الصـــ على أن )تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والآداب العامة أولا:  2005الدســـ
ــائل(   ــنة  24، بيد إن قانون الخدمة المدنية رقم (101)حرية التعبير عن الرأي بكل الوســــــ المعدل  1960لســــــ
ــبـاط موظفي الـدولـة رق ــنـة  14م وقـانون انضــــــــــــ المعـدل لم يتنـاول أي منهمـا هـذا الحق بالتنظيم  1991لســــــــــــ

عدل الم  1991لسنة    14والتفصيل، لذلك ندعو المشرع إلى إضافة نص قانون انضباط موظفي الدولة رقم  
لة والمضـــــايقة نتيجة إبدائه للآراء الســـــياســـــية، خصـــــوصـــــاً بعد الحقبة ءيتضـــــمن عدم تعرض الموظف للمســـــا

قاليد السلطة حيث تم تطهير الجهاز لمالموظف العراقي خلال تولي حزب البعث المنحل  الصعبة التي عاشها  
من معتنقي الآراء والأفكار الســــــياســــــية المخالفة للفكر الســــــياســــــي لحزب البعث   1968الإداري منذ عام  

ورية المنحل عن طريق الفصــل بغير الطريق التأديبي الذي نص عليه القانون، مخالفين بذلك النصــوص الدســت
 .(102)التي تضمن حق الإنسان في التعبير عن رأيه ونشره في حدود القانون 

ــية ينبغي  ــياسـ ــتوري لحق المواطن في إبداء الآراء السـ وتقويماً لموقف المشـــرع العراقي نقول إن التنظيم الدسـ
لحق أن يتبع بنصـــــوص مفصـــــلة ترد في القوانين المنظمة للشـــــؤون الوظيفية بحيث ترســـــم حدود ممارســـــة هذا ا

 .وصوره وضماناته
 دور القضاء من حماية حقوق الموظف السياسية: الثاني بحثالم

ــتوري والإداري دوراً واضــــــــــحاً وبارزاً في ضــــــــــمان حقوق الموظف العام  ــقيه الدســــــــ ــاء بشــــــــ يؤدي القضــــــــ
وبالخصـــــوص حقوقه الســـــياســـــية، فالقضـــــاء الدســـــتوري يهدف إلى حمل المشـــــرع على احترام وحماية الحقوق 

ــائية   ــحاً للرقابة القضــ ــاء الإداري فيمثل نموذجاً واضــ ــتور، أما القضــ ــية التي كفلها الدســ ــياســ على أعمال الســ

 
فقد كفل هذا الحق وجعله في حدود القانون إذ  1971أما في دستورها الملغي لسنة  ،( من الدستور أعلاه65ينظر المادة ) -99

و التصوير أو غير ذلك من وسائل ( منه )حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أ47نص في المادة )
 . التعبير في حدود القانون...(

 .150ص  ،ضوابط ممارسة الموظف العام للحقوق والحريات السياسية، مصدر سابق :صبري جلبي احمد عبد العالد. -100
 ( من الدستور أعلاه. 38ينظر البند أولا من المادة ) -101
  ،بغداد ،المكتبة القانونية ،من دون اسم مطبعة ،مبدأ المساواة ودوره في تولي الوظيفة العامة :عبد القادر محمد القيسي -102
 .313ص  ،2012
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 26:  العدد

الإدارة وضـــمانة فعالة ومؤكدة لتحقيق مبدأ المشـــروعية، إذ يعمل على إلزام الإدارة بإحترام القواعد القانونية  
 والسير على وفق مقتضاها، وبذلك فانه يقوم بمراقبة تصرفات الإدارة عبر تطبيق مبدأ المشروعية.

وري في حماية حقوق الموظف الســياســية، ولمعرفة الدور الذي ينهض به كل من القضــاء الإداري والدســت
ــنقســــم هذا المطلب على  ــتوري، ونوضــــح في الثاني موقف مطلبينســ ــاء الدســ ، نخصــــص الأول لموقف القضــ

 القضاء الإداري.
 دور القضاء الدستوري من حماية حقوق الموظف السياسية: الأولطلب الم

سـواء في فرنسـا أم في مصـر إضـافة إلى لمعرفة دور القضـاء الدسـتوري في حماية حقوق الموظف السـياسـية  
الأول موقف المجلس الدســــــــتوري الفرنســــــــي،  في  نبين فروععلى ثلاثة  طلب العراق ينبغي أن نقســــــــم هذا الم

الثالث لموقف المحكمة  لفرعالثاني موقف المحكمة الدســــــــتورية العليا المصــــــــرية ونخصــــــــص ا الفرع ونوضــــــــح في
 الاتحادية العليا في العراق.

 دور المجلس الدستوري الفرنسي من حقوق الموظف السياسيةالفرع الأول: 
ــابقة على   ــية على دســــــتورية القوانين وهي رقابة ســــ ــياســــ يمارس المجلس الدســــــتوري الفرنســــــي الرقابة الســــ
إصــــــــــــــداره، وتهـدف هـذه الرقـابـة إلى حمـل المشــــــــــــــرع على احترام وحمـايـة الحقوق والحريات العـامـة التي كفلهـا 

، ومن تطبيقاته بهذا المجال حمايته لحق تشـــــكيل الجمعيات (103)بالخصـــــوص الحقوق الســـــياســـــيةالدســـــتور، و 
والأحزاب السـياسـية والانضـمام إليها لجميع المواطنين، إذ ذهب في احد قراراته إلى إلغاء قرار ضـبطي يحظر 

ر الحزب الحاكم، معارضة لأفكا  اً ويعترض على بيع جريدة في الطريق العام، بسبب أن الجريدة تعرض أفكار 
ــلًا عن إن الاجتمـاع نظمـه حزب غير الحزب الحـاكم ، أمـا في شــــــــــــــؤون الوظيفـة العـامـة فقـد كفـل (104)فضــــــــــــ
تقدمت الحكومة الفرنســية بمشــروع قانون  1975ممارســة حرية الرأي الســياســي للموظف العام، ففي ســنة 

م الموظفين في الدولة، وكان المتعلق بنظا 1959( شــــــــباط 4يتضــــــــمن تعديل بعض المواد المتعلقة بمرســــــــوم )
مشـروع القانون في إحدى مواده يخول لجنة اختيار المتقدمين للترشيح للوظيفة العامة بسلطة تقديرية مطلقة 
في الإطلاع على ملفات المرشــــــــحين للوظيفة لتكوين قناعاتهم تجاه هؤلاء المرشــــــــحين، كما أن القانون ترك 

ــألة تحديد منها  ــه مسـ ــتعانة بملفات المرشـــحين للوظيفية العامة وعلى اثر ذلك للائحة في الوقت نفسـ ج الاسـ
ــتوري النظر في هذا القانون والإقر  ــاء الجمعية الوطنية من المجلس الدســـ ــتوريته وذلك طلب أعضـــ ار بعدم دســـ

مبدأ المسـاواة في تولي الوظائف العامة وحرية الرأي السـياسـي، وذلك بمنح لجنة الامتحان المختصـة لمخالفته  
في ملفات المرشــحين للوظيفة العامة ســلطة تقديرية بذلك، ومن جهة أخرى فإن الدســتور الفرنســي   بالنظر

قد عهد إلى القانون وليس للائحة صـلاحية تحديد القواعد المتعلقة بالضـمانات الأسـاسـية المقررة للمواطنين 
ذ ذهب إلى إن تحديد ، وقد جاء موقف المجلس الدســــتوري واضــــحاً، إ(105)في مجال ممارســــة الحريات العامة

ــاء اللجنة في الاطلاع على ملفات المرشـــــــــحين للوظيفة العامة واختيار  ــلطة التقديرية الممنوحة لأعضـــــــ الســـــــ
 

 .167-159ص  ،مصدر سابق ،الحماية الدستورية للحقوق والحريات : احمد فتحي سرورد. -103
بحث منشور في  ،الإسلامية والقانون الوضعيالحماية القضائية للحقوق السياسية في الشريعة  :أشارة إليه بيداء عبد الجواد -104

 .330ص  ،(14السنة ) ،(50العدد )  ،(14المجلد ) ،كلية الحقوق،جامعة الموصل،مجلة الرافدين للحقوق
 .1958( من الدستور الفرنسي لسنة 34ينظر المادة ) -105
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ــتبعاد بعض المرشــــــــحين وقبول البعض الآخر  المرشــــــــحين بحســــــــب قناعاتهم وعقيدتهم، نتيجة تؤدي إلى اســــــ
رشـــــــحين وهذا ما يتعارض مع مبدأ المســـــــاواة اعتماداً على آرائهم ومعتقداتهم الســـــــياســـــــية المدونة بملفات الم

بإحداث التمييز على أســــــــس  1789المكفول بموجب إعلان حقوق الإنســــــــان والمواطن الفرنســــــــي لســــــــنة  
ــاء اللجنة الاطلاع على ملفات المرشـــــــــــحين  أخرى غير الكفاءة والقدرة الوظيفية، لذا يتوجب على أعضـــــــــ

تفســــير الملزم لدراســــة جميع ملفات المرشــــحين والذي فرضــــه للوظيفة دون أي تمييز أو اســــتثناء، وعليه فإن ال
المجلس الدســـــــــــتوري كان محل دفاع من ممثلي الحكومة بالجمعية الوطنية والتفســـــــــــير الأخير وهو الاســـــــــــتعانة 
الاختيارية بملفات المرشحين كان من الممكن تحققه، أما موقف المجلس الدستوري من مسالة تخويل القانون 

ة الاطلاع على ملفات المرشــــــــــحين فقد ارتأى المجلس أن دور اللائحة هو مجرد وضــــــــــع للائحة مهمة كيفي
ــة اللائحـــة في مجـــال الحقوق والحريات  ــا يعني تبعيـ ــع التنفيـــذ وهو مـ ــانون موضــــــــــــ ــا القـ المبـــادئ التي حـــددهـ

 .(106)الأساسية
باعتبارها من   يتضــح لنا مما تقدم أن المجلس الدســتوري قد منح لحرية الرأي الســياســي القيمة الدســتورية

، وأقر عدم  1789المبادئ الأســـــــاســـــــية التي اعترف بها إعلان حقوق الإنســـــــان والمواطن الفرنســـــــي لســـــــنة 
اسـتبعاد أي مرشـح للوظيفة العامة بسـبب آرائه السـياسـية والدينية كون ذلك يخل بمبدأ المسـاواة بين الجميع 

 .1958المنصوص عليه في الدستور الفرنسي لسنة 
 دور المحكمة الدستورية العليا في مصر الفرع الثاني:

على إنشاء محكمة دستورية عليا إختصها وحدها  2014حرصـت الدسـاتير المصرية ومنها دستور سنة  
، وبذلك فإن هذه المحكمة هي صــــــاحبة (107)دون غيرها بصــــــلاحية الفصــــــل في دســــــتورية القوانين واللوائح 

ــتوري وهو ما أكدته في إحدى  الإختصــــــــــــاص في الدفاع عن الحقوق والحريات في ميدان  ــاء الدســــــــــ القضــــــــــ
أحكامها، إذ ذهبت إلى أن )الدســـــــــتور حرص على أن يفرض على الســـــــــلطتين التشـــــــــريعية والتنفيذية من 
القيود ما يراه كفيلًا بصون الحقوق والحريات العامة على اختلافها ليحول دون اقتحام إحداهما المنطقة التي  

ــتها.ولقد كان تطور هذه الحقوق وتلك الحريات، وإنماؤها من يحميها الحق أو الحرية بما يعطل   فعالية ممارســـــ
خلال الجهود المتواصــــــلة الســــــاعية لإرســــــاء مفاهيمها الدولية بين الأمم المتحضــــــرة، مطلباً أســــــاســــــيا توكيداً  

ــالح الحيوية المرتبطة بها ولردع كل محاول ــباع المصـــــ ة للعدوان لقيمتها الاجتماعية، وتقديراً لدورها في مجال إشـــــ
، وعلى الرغم من عراقــة هــذه المحكمــة العليــا إلا أنــه ليس لهــا حكم يتضــــــــــــــمن حقوق الموظف (108)عليهــا(

الســــياســــية،إلا أن دورها في حماية الحقوق الســــياســــية بشــــكل عام كان محورياً وبارزاً بســــب كثرة اعتداءات 
الدسـتور من خلال إرسـائها للعديد  السـلطة التشـريعية في هذا المجال تحت سـتار تنظيمها بما يخالف أحكام 

ــوابط التي يتعين على المشــــــــــــــرع التزامهــا حــال تنظيمــه للحقوق العــامــة، ومنهــا الحقوق  من المبــادئ والضــــــــــــ
الســياســية، بحيث لا تؤدي إلى مصــادرتها أو الانتقاص منها، وألا تخل القيود التي يفرضــها القانون في مجال 

 
  ، جامعة الموصل ،كلية القانون  ،ارنةدراسة مق-الحريات الفكرية وضماناتها القضائية  :سيفان باكراد ميسروب مكدريج -106
 .331-330ص  ،2007

 2014( من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 191،192ينظر المادتان) -107
أفكار عبد  ، أشارة له د.14/1/1995( دستورية الصادرة في 14( لسنة )17ينظر في ذلك حكمها في القضية رقم ) -108

 .439ص  ،2002 ،دار النهضة العربية ،مقارنة، من دون اسم مطبعةدراسة -حرية الاجتماع   :الرزاق 
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، منها حكمها في مجال الانتماء للأحزاب الســـــــــياســـــــــية (109)واة  هذا التنظيم بمبدأي تكافؤ الفرص والمســـــــــا 
ــتورية المادة الرابعة من القانون رقم  ــنة  33الذي قضـــــــــت فيه )بعدم دســـــــ ــأن حماية الجبهة  1978لســـــــ بشـــــــ

ناً مطلقاً ومؤبداً من الانتماء إلى ضــــــــت بحرمان فئة من المواطنين حرماالداخلية والســــــــلام الاجتماعي التي ق
 .(110)السياسية ومن مباشرة الحقوق والأنشطة السياسية(الأحزاب 

  33إذ تقول المحكمــة في معرض تحليلهــا للحكم المــذكور في أعلاه، إن المــادة الرابعــة من القــانون رقم 
ــنة   ــان حماية الجبهة الداخلية والســــــــــلام الاجتماعي المطعون فيها تنص على أنه )لا يجوز  1978لســــــــ بشــــــــ

اسـية أو مباشـرة الحقوق أو الأنشـطة السـياسـية لكل من تسـبب في إفسـاد الحياة الانتماء إلى الأحزاب السـي
ســواء كان ذلك بالاشــتراك في تقلد المناصــب الوزارية منتمياً إلى الأحزاب  1952الســياســية قبل ثورة ســنة 

ــية التي تولت الحكم قبل  ــياســـــــــ ــتراك في1952تموز  23الســـــــــ  عدقيادة الأحزاب وإدارتها... وي ، أم بالاشـــــــــ
شـــــــتراكاً في قيادة الحزب وإدارته، تولي مناصـــــــب الرئيس أو نواب الرئيس أو وكلائه أو الســـــــكرتير العام أو ا

الســكرتير العام المســاعد أو أمين الصــندوق أو عضــوية الهيئة العليا للحزب...(، ومما تنبغي الإشــارة إليه أن 
ــرة المادة أعلاه عندما قضــــت بحرمان فئة من المواطنين من حق الانتما ــية ومن مباشــ ــياســ ء إلى الأحزاب الســ

. وكذلك الأمر بالنسـبة لحق الانتخاب (111)الحقوق السـياسـية تكون قد انطوت على مخالفة لحكم الدسـتور
، فقد قضـــــــت المحكمة الدســـــــتورية بشـــــــأن حق (112)والترشـــــــيح المكفولين لجميع المواطنين بموجب الدســـــــتور

ــيح بأن )...حرمان فئة من المواطنين ودون  ــوية المجالس الترشـــــ ــيح لعضـــــ ــوعية من فرص الترشـــــ أســـــــس موضـــــ
 .(113)التمثيلية أو تقييدها مخالف للدستور..(

يتبين لنا مما تقدم أن المحكمة الدســــتورية العليا المصــــرية لم تورد نصــــوصــــاً خاصــــة بحماية حقوق الموظف 
ــية   ــياســ ــتوري وإنما جاءت أحكامها عامة تحمي الحقوق الســ ــية كما فعل المجلس الدســ ــياســ لجميع فئات الســ

 المواطنين.
 دور المحكمة الاتحادية العليا في العراق الفرع الثالث: 

ــاطاً ملحوظاً في مجال  لقد شـــــــــهدت المدة التي أعقبت تأســـــــــيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق نشـــــــ
منها بممارسة حماية الحقوق والحريات الدستورية عن طريق الرقابة على دستورية القوانين وخصوصاً ما يتعلق  

، ومن التطبيقات بهذا الشــــــأن حكم المحكمة الاتحادية (114)الحقوق الســــــياســــــية كحق الانتخاب والترشــــــيح 

 
اطروحة ،دراسة مقارنة-الحكم بعدم دستورية نص تشريعي ودوره في تعزيز دولة القانون  :مها بهجت يونس الصالحي -109

 .160ص  ،2006جامعة بغداد،  ،كلية القانون  ،دكتوراه
فاروق عبد البر: أشار له د.  21/6/1986، الصادر في  ( دستورية6ة ) ( للسن56ينظر في ذلك حكمها في القضية رقم )  -110

 ،2004  ،من دون دار نشر  ،مطبعة النسر الذهبي للطباعة  ، دور المحكمة الدستورية المصرية في حماية الحقوق والحريات،من دون سنة طبع
 .656ص 

 .656ص   ،فاروق عبد البر: المصدر نفسه اعلاهد. -111
 .2014من دستور جمهورية مصر العربية مصر لسنة ( 87ينظر المادة ) -112
محمد حسن فتح ، أشار إليه د. 1996( شباط 3( الصادر في )16( لسنة )2ينظر في ذاك حكمها في القضية رقم ) -113

دار النهضة  ،من دون اسم مطبعة ،الباب: الحقوق السياسية للأقليات في الفقه الإسلامي والنظم الدستورية المعاصرة
 .498ص  ،2007القاهرة،،العربية

، بحث منشور على الموقع  3ص ،دور المحكمة الاتحادية العليا في العراق في حماية الحقوق والحريات :انتصار حسن عبد الله -114
 .26/11/2017تاريخ الزيارة  www.iasj.netالالكتروني 
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 2005( لســـــــــــــنة 16/ ثانياً من قانون الانتخابات رقم )15العليا المتضـــــــــــــمن )...عدم دســـــــــــــتورية المادة )
شــــريع نص جديد يكون موافقاً /أولا( من الدســــتور وللســــلطة التشــــريعية ت49لتعارضــــها مع أحكام المادة )

/ ثانيا( من القانون انف الذكر نصـــت على 15، فالمادة )(115)/أولا( من الدســـتور...(49لأحكام المادة )
تكون كـل محـافظـة وفقـا للحـدود الإداريـة الرسُيـة دائرة انتخـابيـة تختص بعـدد من المقـاعـد يتنـاســــــــــــــب مع  أن )

المعتمد على نظام  2005/ كانون الثاني/ 30انتخابات عدد الناخبين المســــــــــــــجلين في المحافظة حســــــــــــــب 
ــادة  ــاخبين المســــــــــــــجلين، وبالرجوع إلى نص المـ ــد على عـــدد النـ ــانون اعتمـ ــة(، أي إن القـ ــة التموينيـ ــاقـ البطـ

يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة /أولا( نجدها تنص على أن )49)
ون الشــــــــعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام الســــــــري ألف نســــــــمة من نفوس العراق يمثل

المباشــــر، ويراعى تمثيل ســــائر مكونات الشــــعب فيه( أي أن الدســــتور قد اعتمد على عدد النفوس الكلي، 
( من قــانون الانتخــابات بموجــب قــانون تعــديــل قــانون 15وعلى اثر قرار المحكمــة أعلاه، تم تعــديــل المــادة )

الملغى، وفي قرار آخر قضـــت المحكمة  2009لســـنة   26، بالقانون رقم 2005لســـنة  16بات رقم  الانتخا
المعدل لقانون  2009( لســنة 26/رابعاً( من قانون تعديل قانون الانتخابات رقم )3بعدم دســتورية المادة )

ن ، أولا( م13،20،38الملغى، لتعارضــــــــــــــه مع نصــــــــــــــوص المواد ) 2005( لســــــــــــــنة  16الانتخابات رقم )
الدسـتور، إذ انه يشـكل انتهاكاً لحق الانتخاب، ولمبدأ العدالة، ولتعارضـه أيضـا مع الدسـتور، لكون تطبيق 
هذا النص سيؤدي إلى إمكانية حرمان من يحصل على عدد من الأصوات، يقل بصوت واحد عن القاسم 

حة الكيانات الكبيرة الانتخابي من الحصــول على مقعد بمجلس النواب، ومن ثم تجيير تلك الأصــوات لمصــل
الفائزة، وتهمش الملايين من أصــــوات الناخبين وبالتالي تحويل صــــوت الناخب من المرشــــح الذي انتخبه إلى 

 .(116)مرشح آخر لم تتجه إرادته لانتخابه
وفي قرار آخر للمحكمة حول حق التصـويت قضـت بعدم دسـتورية الفقرة ج/من البند /ثالثاً من المادة 

ــنة 26رقم )  الأولى من قانون / ــنة 16قانون تعديل قانون الانتخابات رقم ) 2009( لســــــ إذ  2005( لســــــ
نصـــت على أن )تمنح المكونات التالية حصـــة )كوتا( تحســـب من المقاعد المخصـــصـــة لمحافظاتهم على أن لا  

 يؤثر ذلك على نسبته في حالة مشاركتهم في القوائم الوطنية كما يأتي:
 وزع على المحافظات بغداد نينوى وكركوك ودهوك واربيلالمكون المسيحي خمسة مقاعد ت -أ

المكون الصـــــــــــــــابئ المنـدائي مقعـد واحـد في  -ج المكون الايزيـدي مقعـد واحـد في محـافظـة نينوى، -ب
( من 14المكون الشــبكي مقعد واحد في محافظة نينوى...(، لتعارضــها مع نص المادة ) -محافظة بغداد، د

ور نص في البند /خامساً من المادة أعلاه على أن )تكون المقاعد المخصصة الدستور، كما أن القانون المذك
( من الدســــــتور 20من الكوتا للمســــــيحيين ضــــــمن دائرة انتخابية واحدة(، وبذلك يكون قد اخل بالمادة )

 
الرقابة على القوانين   :احمد فاضل حسينأشار إليه د.  26/4/2007الصادر في    2006/ت/15ينظر في ذلك قرارها رقم    -115
 ،2009  ،(4السنة )  ،(6/7العدد )  ،(2المجلد )  ،الجامعة المستنصرية  ،الصادرة من كلية القانون  ،بحث منشور في مجلة الحقوق  ،الأساسية

 .124ص 
دور  :بيداء عبد الجواد محمد توفيق ،أشار إليه دولة احمد عبد الله ،14/6/2010ينظر في ذلك حكمها الصادر في  -116

 ،(13المجلد )، جامعة الموصل،كلية الحقوق،بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق   ،المحكمة الاتحادية في حماية حقوق الإنسان في العراق
 .393ص  ،(16السنة ) ،(49العدد )
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ــيحيين ضـــــــــمن دائرة انتخابية واحدة في حين قصـــــــــر حق   ــة من الكوتا للمســـــــ لأنه عدّ المقاعد المخصـــــــــصـــــــ
ح للطائفة الصـــابئية المندائية على محافظة بغداد وعليه يكون بذلك قد حرم أفراد الطائفة التصـــويت والترشـــي

 .(117)( من الدستور20المنتشرين في بقية المحافظات من التمتع بحقوقهم السياسية وفقاً للمادة )
ــري ــتورية المصـــ ــاير موقف المحكمة الدســـ ة وذلك نخلص مما تقدم الى أن موقف المحكمة الاتحادية العليا ســـ

بعمومية الحماية التي أوردها بشــــــــــان الحقوق الســــــــــياســــــــــية، أي انه لم يفرد حكماً خاصــــــــــاً لحقوق الموظفين 
 السياسية.

 حماية حقوق الموظف السياسيةموقف القضاء الإداري من : الثاني طلبالم
ــائية على أعمال الإدارة وضـــمانة   فعالة لتحقيق مبدأ يمثل القضـــاء الإداري نموذجاً واضـــحاً للرقابة القضـ

المشــــروعية وهو أكثر أنواع الرقابة ضــــماناً لحقوق الأفراد وحرياتهم، نظراً لما يتمتع به هذا القضــــاء من حيدة 
ونزاهة ودراية بالشؤون الإدارية، مما يؤدي إلى أن يصبح الأفراد في مأمن من تجاوزات الإدارة على حقوقهم، 

 .(118)نونية والسير وفقاً لمقتضاهاعن طريق إلزامها باحترام القواعد القا
 -متعاقبة:فروع وسنتعرف على دور هذا القضاء في كل من فرنسا ومصر والعراق في ثلاثة 

 دور القضاء الإداري الفرنسي في حماية حقوق الموظف السياسيةالفرع الأول: 
الســياســية ولاســيما في مجال اصــدر مجلس الدولة الفرنســي أحكاماً عدة في مجال حماية حقوق الموظف 

حرية الموظف في التعبير عن آرائه الســـــــياســـــــية تكفلت ببيان الضـــــــوابط التي يتعين مراعاتها للتوفيق بين تمتع 
الموظف العام وممارســته لهذه الحقوق وبين ما يتطلبه صــالح المرفق واعتبارات الوظيفة العامة من وضــع بعض 

الخصـــــــــــوص وقد كان لبعض هذه الأحكام أصـــــــــــداء واســـــــــــعة في  القيود التي ترد على حق الموظف في هذا
المجالين القانوني والســــــياســــــي على الســــــواء، وذلك بحكم الظروف التي عاصــــــرت إصــــــدارها، إضــــــافة إلى ما 

 .(119)تضمنته هذه الأحكام من تقرير مبادئ قانونية بالغة الأهمية
ــية )باريل(، ال تي تتلخص وقائعها بأن ســـكرتير ومن هذه الأحكام حكم مجلس الدولة الفرنســـي في قضـ

الدولة برئاسة مجلس الوزراء رفض ترشيح السادة )باريل وجويادير وفرتينيه ولنجو وبيجاوي( لمسابقة دخول 
المدرســة الوطنية للإدارة، وبعد ذلك بأيام عدة نشــرت جريدة الموند بياناً بان عضــواً بمكتب ســكرتير الدولة 

شـــــيح أعضـــــاء الحزب الشـــــيوعي بالمدرســـــة الوطنية، مما أثار ضـــــجة أعلن أن الحكومة مصـــــممة على عدم تر 
سياسية واسعة، إضافة إلى ذلك فإن مدير المدرسة قد صرح لأحد المرشحين بأنه تم استبعاده بسبب صلته 
بالحزب الشيوعي الفرنسي فما كان من السيد باريل وزملائه إلا الطعن بهذا القرار أمام مجلس الدولة لكونه  

طأ في القانون، لتعمد الإدارة اســــتبعادهم بســــبب آرائهم الســــياســــية، وقد أثمرت نتيجة الطعن إن مشــــوباً بخ
ــلطة 1954آب  28حكم مجلس الدولة بإلغاء قرار الإدارة في  ، مؤكداً في حكمه انه إذا كان يدخل في سـ

 
 / http://www.iraqja.iqنيت عبر الموقعالانتر   ، منشور على3/3/2010اتحادية في  (  6ينظر في ذلك حكمها المرقم )   -117
 .19/1/2014تاريخ الزيارة 
احمد  فاروق، د.143ص  ،مصدر سابق ،المؤسسات السياسية والقانون الدستوري الأنظمة السياسية :موريس دفرجية -118

 .220،221ص  ،مصدر سابق ،1989( لسنة 106خماس: محكمة القضاء الإداري في ضوء القانون )
كلية الحقوق،جامعة ،بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد  ،الحريات السياسية للموظف العام  :محمد حسنين عبد العالد.  -119

 .4ص ،1983 ،القاهرة، عدد خاص في العيد المئوي لكلية الحقوق
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ؤهلهم لها دراســات الإدارة أن تقدر مدى اســتيفاء المرشــح للضــمانات التي تســتلزمها ممارســة الوظائف التي ت
مدرسـة الإدارة الوطنية ولها أن تبعد في هذا الصـدد من يكون قد صـدر منه أفعال أو تصـرفات تتعارض مع 
ما يجب أن يتصـفوا به من تحفظ ووقار، إلا أنها لا تسـتطيع اسـتبعاد احد المرشـحين بسـبب آرائه السـياسـية 

 .(120)امة بين سائر الفرنسيينفقط، لمخالفة ذلك لمبدأ المساواة في تولي الوظائف الع
وبهذا الصــدد ذهب أيضــا مجلس الدولة الفرنســي في حكمه بقضــية )جييل(، التي تتلخص وقائعها بأن 

من القيادات المحلية للحزب الشـــــيوعي بإحدى المقاطعات،  كان يعمل برئاســـــة التعليم وواحدٍ   الســـــيد جييل
د من ميوله الســـــياســـــية ومدى تأثيرها على عمله، فقد رأت الإدارة إن هناك ضـــــرورة في التحقيق معه للتأك

وقد ظهر بنتيجة التحقيق براءة الســــــيد جيل من شــــــائبة التحيز للحزب الشــــــيوعي ومن أي خطأ يمكن أن 
ــدرت قراراً أعفته من عمله ونقلته إلى عمل آخر،  ينســـــــــــب إليه، إلا أن الإدارة وبالرغم من ذلك فقد أصـــــــــ

ة  مجلس الـدولـة لإلغـاء هـذا القرار، وقـد حكم المجلس بإلغـاء قرار الإدار الأمر الـذي حـدا بـه إلى الطعن أمـام 
ــيد جيل لم يرتكب خط ــالح المرفق العام، كما إن وظيفته لم أً بســــبب أن الســ ــاءلته حماية لصــ  وظيفياً يبرر مســ

ــافــة إلى ذلــك فــان انتمــائــه للحزب  تنــدرج ضــــــــــــــمن الوظــائف العليــا التي تعتبر رهن تقــدير الحكومــة، إضـــــــــــــ
ــيوعي ــدارها القرار أعلاه قد الشــ ــله، وبذلك تكون الإدارة بإصــ ــرعي في فرنســــي لا يبرر فصــ ، وهو حزب شــ

خرجت على النظام الديمقراطي الذي لا يعد اعتناق الموظف لآراء الســـياســـية مســـاســـاً بمصـــالح المرفق ما لم 
 .(121)يصدر منه تعبير خارجي يخالف واجب التحفظ
ية يمثل حلقة من حلقات تطور مجلس الدولة الفرنســــــــــي في وقد تلا هذه الأحكام حكم آخر أكثر أهم

مجال كفالة حرية الرأي الســــــــــياســــــــــي للموظف، ألا وهو الحكم في قضــــــــــية )بلانك(، وتتلخص وقائع هذه 
القضـية بان السـيد )بلانك( ترشـح لمسـابقة الدخول بمدرسـة الإدارة الوطنية إلا أنه قد تم اسـتبعاده بقرار من 

ــة ــبباً دعواه بكون    ســــــــكرتير الدولة برئاســــــ مجلس الوزراء، وطعن بهذا القرار أمام محكمة باريس الإدارية مســــــ
القرار قد بني على أسباب لا تتعلق بمصالح المرفق، ولكن بسبب آرائه السياسية،غير انه لم يستطع أن يقدم 

ادعاءات  ســــــــوى ادعاءات لا تســــــــاندها أدلة، إلا أن المحكمة انتهت إلى جدية هذه الادعاءات ورأت أنها
جدية، فقد اســــــــتعملت المحكمة ســــــــلطتها وطلبت من الإدارة تقديم الأوراق التي اتخذت القرار بناءً عليها، 
وبعد أن رفضت الإدارة عرض الملف استخلصت المحكمة من هذا الرفض أن ادعاءات بلانك لها سند من 

 .(122)الصحة 
ــن ــية للشــــــخص لا تصــــــلح ســــ ــياســــ داً قانونياً لقرار الإدارة بحرمانه من يتضــــــح لنا مما تقدم أن الآراء الســــ

الالتحاق بالوظيفة العامة )حكم باريل(، أو لاتخاذ جزاء تأديبي بحقه )حكم جييل(، وهذه القاعدة ليسـت 
 

120-CE.28 mai 1954 Barl, REC.P.308-Gonclsions du Commissaire du government Letourneur, 
not Waline,R.D.P,1954,P 509 et suiv  496ص    ،مصدر سابق  ،القرارات الكبرى في القضاء الاداري  :مارسو لونغ واخرون ،

ضمانات تطبيق القواعد   : ميثم حسين حمزة  ،14-12ص    ،مصدر سابق  ،الحريات السياسية للموظف العام  :محمد حسنين عبد العالد.
 .113ص  ،2006،جامعة بابل ،كلية القانون،رسالة ماجستير ،الدستورية )دراسة مقارنة(

121-C.E 1 er Oct.1954, Guille, rec.p. 496.p, D.1955.341,note Braibant,rev.adm.1954.512 
Concl.Laurent. 

122- C.E 21 decembr 1960,Vicat Blanc,D.196.P.421 note chapus . 
 .108ص  ،مصدر سابق :طارق حسنين الزياتأشار له د.
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 26:  العدد

التي قررت  1946ســـوى تطبيقاً مباشـــراً في مجال الوظيفة العامة للمبدأ الذي تضـــمنته ديباجة دســـتور ســـنة  
 .(123)شخص للإيذاء في عمله بسبب أصله أو آرائه أو معتقداته...(بأنه )...لا يجوز أن يتعرض أي 

 دور القضاء الإداري المصري في حماية حقوق الموظف السياسيةالفرع الثاني: 
مارس القضــــاء الإداري دوراً مهماً في مجال حقوق الموظف الســــياســــية، إذ جاءت فتاوى مجلس الدولة 

 مبادئ الدستورية التي تكفلها ويمكن إجمال هذه المبادئ بما يأتي:وقرارات المحاكم الإدارية ترجمة عملية لل
 النيابية والمحلية ساولا:دور مجلس الدولة في حماية حق الموظف العام في الترشيح لعضوية المجال

ــيح للمجالس النيابية والمحلية، عدا بعض الحالات التي لا  ــابقاً أن من حق الموظف الترشـــــ لقد ذكرنا ســـــ
القوانين في ذلك، وقد تعرضــــــت الجمعية العمومية لقســــــمي الفتوى والتشــــــريع في مجلس الدولة لمثل تجيز له 

الســــــــلك الدبلوماســــــــي  ، فقد تعرضــــــــت الجمعية العمومية لأحكام قانون (124)هذه الحالة في إحدى فتاواها
ــلى  ــنة  45رقم )والقنصـــــ ــاء1982( لســـــ  المعدل، الذي نص على )تســـــــرى أحكام قانون المرافق على أعضـــــ

، ونص في مادة أخرى من ذات القانون على أن )... يجب على أعضـــاء (125)ســـلك التمثيل التجاري...(
ــوية  ــيح لعضــ ــية أو الترشــ ــياســ ــمام إلى الأحزاب الســ ــاط حزبى أو الانضــ ــلك الإمتناع عن القيام بأي نشــ الســ

ــتقــالتهم، وتع ــالمجــالس النيــابيــة أو المحليــة  ــتقــالــة في هــذه الحــا دإلا بعــد تقــديم اســــــــــــ لــة مقبولــة بمجرد الاســــــــــــ
كما تنص المادة الخامســـــــة منه على أن )ينُشـــــــر هذا القانون فى الجريدة الرسُية، ويعُمل به   (126)تقديمها...(

ــر هذا القانون في الجريدة الرسُية في  ــره...(. ولما كان تاريخ نشـ ،  6/1982/ 26من اليوم التالي لتاريخ نشـ
، وبـذلـك فـانـه 27/6/1982ر يعمـل أثره اعتبـاراً من ( ســـــــــــــــالفـة الـذك58فـان الحظر الـذي أوردتـه المـادة )

يتوجب على أعضـــاء الســـلك الســـياســـي أو التجاري أن يتخلوا عن الوظيفة العامة نزولًا على حكم الحظر 
الذي يقوم على الجمع بين تحمل أعباء وظيفة الســلك الســياســي أو التجاري وتحمل أعباء المجالس النيابية، 

المذكورة آنفا إذا ما اثر العمل النيابي فان اســــــتمراره يجعله مخالفاً للحكم المقرر في فإذا لم يتخل عن الوظيفة 
 .(127)( المشار إليها مما يخضعه للمسؤولية التأديبية في علاقته الوظيفية58المادة )

 ثانيا:دور مجلس الدولة في حماية حق الموظف العام في الانتماء للأحزاب السياسية:
لدولة المصـــــــري مانعاً قانونياً من انتماء الموظف إلى التنظيم الســـــــياســـــــي الوحيد في لم تجد محاكم مجلس ا

جان والوحدات الأسـاسـية لالبلاد، فقد سـلمت المحكمة الإدارية في إحدى أحكامها بعضـوية العاملين في ال
 .(128)للاتحاد الاشتراكي

 
 .20ص  ،مصدر سابق ،الحريات السياسية للموظف العام :محمد حسنين عبد العالد. -123
محمود ، أشار إليها د.46، ص 16بند ،(40-39مجموعة السنتين ) ،21/11/1984الصادرة في  1096فتواها رقم  -124

دار النهضة  ، من دون اسم مطبعة ،مدى مساهمة مجلس الدولة في إرساء دعائم حقوق الإنسان في مصر :احمد حلمي محمد 
 .183-182،ص 2008لعربية،القاهرة،ا

 . المعدل1982لسنة ( 45( من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلى رقم )2ينظر المادة ) -125
 . المعدل 1982( لسنة 45( من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم )58ينظر المادة ) -126
 .184-183ص  ،مصدر سابق :محمود احمد حلمي محمدد. -127
أشار إليها   131،ص  17بند    ،14مجموعة السنة    ،14/12/1968في    ،(13السنة )  ،(995ينظر حكمها في القضية )  -128
من دون دار   ،مطابع النسر الذهبي   ،من دون تحديد طبعة  ،دور مجلس الدولة المصري في حماية حريات الموظف العام  :بد البرد.فاروق ع

 .425ص  ،1998 ،نشر
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الاشــــتراكي، وبحريته في إبداء ما يراه داخل كما أقرت انضــــمام الموظف إلى الجماعات القيادية للاتحاد 
الاجتماعات الســــــــــياســــــــــية، ففي إحدى الدعاوى، تم تقديم عاملين بوزارة الســــــــــياحة إلى المحاكمة التأديبية 
لخروجهما على مقتضـى الواجب، بسـبب صـدور عبارات غير مألوفة في أثناء حضـورهما اجتماعات أعضـاء 

العربي، فحكمت المحكمة التأديبية ببراءتهما، وأرجعت الســــــــبب في  الجماعات القيادية للاتحاد الاشــــــــتراكي
ــة ) ــتويات الاتحـاد  5/6/1967حكمهـا إلى انـه في أعقـاب نكســــــــــــ ( عقـدت الاجتمـاعـات على كـافـة مســــــــــــ

الاشــــــــــــتراكي العربي لمناقشــــــــــــة الموقف والحالة التي وصــــــــــــلت إليها البلاد وأســــــــــــبابها وكان من ضــــــــــــمن هذه 
(  18/6/1967و 14عقدتهما الجماعة القيادية بوزارة الســـــــــــــياحة يومي) الاجتماعات الاجتماعان اللذان 

وصـــــــدرت في أثنائهما من المتهمين العبارات التي عدّها الاتهام خروجاً منهما على الاحترام الواجب...وقد  
ــافة إلى إن العبارات التي  ــياســــــي في إبداء رأيهما إضــــ ــتخدم المتهمان الحق الذي منحه لهما التنظيم الســــ اســــ

ت من المتهمين إنما قيلت في اجتماع ســــياســــي...وإذا وضــــع في الاعتبار الجو النفســــي الذي تعيشــــه صــــدر 
جماهير الشــعب المصــري في أعقاب النكســة لامكن تصــور أســباب العبارات التي جاءت في أقوال المتهمين 

 (129).وهما يؤديان واجبهما كعضوين في التنظيم السياسي المسؤول عن قيادة الشعب
 ور مجلس الدولة في حماية حق الموظف في حرية الرأي السياسي:ثالثا:د

ــر أحكام محاكم مجلس الدولة على وتيرة واحدة في تحديد المركز الوظيفي للموظف العام ومدى  لم تســــــــــ
ــتقبله الوظيفي فمرة تقضـــي بإنصـــاف الموظف وحمايته من عنت  ــية معينة على مسـ ــياسـ تأثير اعتناقه لآراء سـ

اري قبل إنشــــــاء وبطش الإدارة به بســــــبب اعتناقه لآراء وأفكار ســــــياســــــية وهذا دأب محكمة القضــــــاء الإد
المحكمة الإدارية العليا، وأخرى تقضــي بحرمانه من تولي الوظائف العامة أو فصــله منها لمجرد اعتناقه أو حتى 
احد أقاربه لآراء ســـياســـية وخصـــوصـــاً إذا كانت لا توافق الخط الرسُي للحكومة، وكان هذا موقف المحكمة 

ــنة   أما بعد صـــــــدور هذا الدســـــــتور فقد تغير موقف الملغى،  1971الإدارية العليا قبل صـــــــدور دســـــــتور ســـــ
، ولتوضــيح ذلك (130)المحكمة الإدارية العليا إلى حد انه اتجه إلى أنصــاف حرية الرأي الســياســي للموظف 

ســـــــنقســـــــم هذا الموضـــــــوع على ثلاث فقرات نتطرق في الأولى لموقف محكمة القضـــــــاء الإداري قبل إنشـــــــاء 
ــنة المحكمة الإدارية العليا، وفي الثانية ن ــتور ســـ ــدور دســـ  1971وضـــــح موقف المحكمة الإدارية العليا قبل صـــ

ــنة ــتور ســــــــ  1971الملغى، وفي الفقرة الأخيرة للتعرف على موقف المحكمة الإدارية العليا بعد صــــــــــدور دســــــــ
 الملغى.

 موقف محكمة القضاء الإداري قبل إنشاء المحكمة الإدارية العليا:  .1
ــاء مجلس الدولة ب ــاء الإداري على قرارات الإدارة المتعلقة تميزت هذه المرحلة من قضــــ بســــــط رقابة القضــــ

بحرية الرأي الســــياســــي للموظف، إذ أصــــدرت محكمة القضــــاء الإداري أحكاماً عدة في هذا الشــــأن، منها 
حكمها الذي جاء فيه )إذا كان كل ما اســـــــــــتندت إليه الحكومة لإثبات إن للمدعي نشـــــــــــاطاً ملحوظاً في 

عد صدور القرار بحلها، هو مجرد تحريات للبوليس، دون أن تسند للمدعي واقعة جمعية الأخوان المسلمين، ب
 

 ، 16/8/1968الصادر في  ،(10( لسنة )25ينظر في ذلك حكم المحكمة التأديبية لوزارة السياحة المصرية في القضية ) -129
 .225ص  مصدر سابق،:أشار إليها د.فاروق عبد البر

 .153ص  ،مصدر سابق :صبري جلبي احمد عبد العالد. -130
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معينة أو تســاءله في محضــر أو يســمع دفاعه فان القرار الصــادر بفصــله يكون قد بني على أســباب لا أصــل  
لهـا في الأوراق، بـل قـام على مجرد اعتقـالـه الـذي تم بغير مســــــــــــــوغ قـانوني، إذ لا يجوز فصــــــــــــــل الموظف لمجرد 
ــحتها أو يخل بالواجبات الرئيســــــية  اعتقاله دون أن تســــــند إليه تهمة توجب الفصــــــل ويقوم الدليل على صــــ

 .(131)لوظيفته إخلالا جسيماً(
وفي ضــــــوء هذا الحكم يتبين لنا أن محكمة القضــــــاء الإداري المصــــــري قد أكدت أن انتماء الموظف إلى 

ضــــــة للحكومة لا تبرر فصــــــله من عمله، ما لم جماعات ذات آراء ســــــياســــــية أو دينية معينة ولو كانت معار 
 .(132)يثبت ارتكابه أفعال ووقائع تستوجب فصله من الوظيفة

 الملغى: 1971موقف المحكمة الإدارية العليا قبل صدور دستور سنة  .2
لســـنة  165على عكس المرحلة الســـابقة اتســـم قضـــاء المحكمة الإدارية العليا منذ إنشـــائها بالقانون رقم 

هاك الشـديد لحرية الرأي السـياسـي للموظف العام هادمةً بذلك المبادئ التي أرسـت دعائمها بالانت 1955
( والتي تتلخص وقائعها بأن 1285محكمة القضـاء الإداري، ومن هذه الأحكام حكمها في الدعوى رقم )

ــنة   ــلكية في ســ ــلكية واللاســ ــيدات قد التحقت بهيئة المواصــــلات الســ   في وظيفة )معاون 1945إحدى الســ
ــطرتها إلى العودة إلى العمل  ــبب زواجها، ولكن الظروف اضـ ــتقالتها بعد ذلك بسـ تليفونات(، ثم قدمت اسـ

  1958/تشــــــــرين الأول/18في نفس وظيفتها الســــــــابقة، إلا إن الإدارة فصــــــــلتها يوم  1958/آذار 28في 
دارة المباحث انه مؤســـســـة قرار فصـــلها على أن مكتب الأمن بوزارة المواصـــلات قد ابلغ بناءً على تحريات إ

لا يوافق على تعيينها من الناحية السـياسـية، بسـبب شـقيقها المعتقل سـياسـياً، وابن خالها المحبوس على ذمة 
ــقيقها  ــة بإدارة المباحث العامة إلى شــ ــمون المحادثات التليفونية الخاصــ ــيوعية، وأنها كانت تبلغ مضــ ــية شــ قضــ

ام المحكمـة الإداريـة في وزارة المواصــــــــــــــلات، والتي حكمـت وابن خـالهـا، وإزاء ذلـك أقـامـت الموظفـة دعواهـا أم ـ
بإلغاء قرار فصل المدعية بناءً على إن تحريات المباحث العامة كانت متناقضة مع ما أقرت به المدعى عليها 
بان هيئة المواصـــــــــــلات تملك جهازاً للمراقبة على عمال التلفون في أثناء قيامهم بأعمالهم الرسُية، يســـــــــــجل 

اء التي يرتكبونهــا في أثنــاء قيــامهم بواجبهم ممــا يؤكــد إن المــدعيــة لم تســــــــــــــمع بالفعــل المحــادثات كــافــة الأخط ــ
التلفونية التي ادعت بها إدارة المباحث، إضـــافة إلى ذلك فإن قرابة الموظفة لشـــقيقها المعتقل ســـياســـياً، وابن 

، إلا انه وبالرغم (133)ل الغيرخالها الشـيوعي لا يصـلح أن يكون سـبباً لفصـلها لكونها غير مسـؤولة عن أفعا
من ذلك فان المحكمة الإدارية العليا قد ألغت حكم المحكمة الإدارية لوزارة المواصــلات الســابق الإشــارة إليه 
وأســـــــســـــــت حكمها على إن )إدارة المباحث العامة هي جهاز التحريات الرسُي المختص بمعاونة الإدارة في 

في مثل هذه الأمور، والمفروض فيه الحيدة والصــــــــدق وتحري الدقة  اســــــــترجاع المعلومات والبيانات والدلائل
ــية  ــياســــــ وأمانة العرض( وانتهت المحكمة إلى إن الأخذ برأي إدارة المباحث العامة في خصــــــــوص الآراء الســــــ
للمرشــــــــــــــحين للوظـائف العـامـة هو بمثـابـة قـاعـدة تنظيميـة وكـل تعيين يتم دون مراعـاة حكمهـا يكون تعيينـاً 

 
 ،1236، مجموعة السنة السادسة ص19/6/1952  ،الصادرة بتاريخ  ،(5لسنة )  ،(949ينظر حكمها في القضية رقم )  -131

 .75 ،مصدر سابق، ص :أشار إليها د.رأفت دسوقي
 .61ص ، نهري: مصدر سابقمجدي مدحت الد. -132
أشار   4/4/1961الصادر في    ،(6السنة )  ،(290ينظر في ذلك حكم المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات في القضية رقم )  -133

 .179ص ،مصدر سابق ،دور مجلس الدولة المصري في حماية حريات الموظف العام :إليه د.فاروق عبد البر
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ت ومعلق على شـرط ضـمني هو عدم قيام مانع يتصـل بأمن الدولة من هذا التعيين مما يختص مبتسـراً غير با
جهاز المباحث العامة في الكشــــــــــــف عنه، فإذا تخلف هذا الشــــــــــــرط كان مانعاً من التعيين في الوظيفة ومن 

 .(134)البقاء أو الاستمرار فيها
لعليـا قـد انتهكـت في هـذه المرحلـة حريـة يتضــــــــــــــح لنـا من الحكم المـذكور في أعلاه إن المحكمـة الإداريـة ا

الآراء الســــياســــية للموظفين عن طرق إضــــفائها لحجية لا ســــند لها من القانون أو الواقع على تقارير أجهزة 
 الأمن في شأن النشاط السياسي للموظفين. 

 الملغى:1971موقف المحكمة الإدارية العليا بعد صدور دستور سنة  .3
الملغى، وبدأت  1971تراجعت المحكمة الإدارية العليا عن مســلكها الســابق على صــدور دســتور ســنة  

تمارس دورها في كفالة حرية الرأي السياسي للموظف العام إذ اعترفت له بالحق في الفكر والتعبير عن آرائه 
من الشـــروط اللازمة الســـياســـية، ما لم يقم دليل قاطع على تعارض ذلك مع شـــرط حســـن الســـمعة باعتباره  

 .(135)للتعيين في الوظائف العامة والاستمرار فيها، أو مع مقتضيات حسن سير المرافق العام وانتظامه 
ــلـك حكمهـا الـذي جـاء فيـه بأن )...اعتنـاق الموظف العـام  ومن أحكـام المحكمـة الإداريـة في هـذا المســــــــــــ

ة فصــله من وظيفته إذ انه حر في اعتناق لفكر ســياســي معين حتى لو أدى إلى اعتقاله لا يخول جهة الإدار 
الرأي السـياسـي الذي يراه، ما لم تقدم الإدارة الدليل الدامغ على إن اعتناقه لهذا الفكر أو الرأي يؤثر سـلباً 

 .(136)على عمله، مما قد يهدد سير المرفق العام بانتظام واستمرار...(
وظف الى أن )...الاصــــــــل العام المقرر دســــــــتورياً وذهبت المحكمة في كفالتها لحرية التعبير عن الرأي للم

والمطلب ديمقراطياً هو وجوب كفالة حرية الراي سـواء لذات العاملين في مباشـرتهم للنقد رغبة في الاصـلاح 
 .(137)وتحقيق الصالح العام او من غيرهم من المواطنين...(

اســــــــــــــي للموظف أجابت الجمعية وتأكيداً لمســــــــــــــار المحكمة الإدارية العليا في كفالة حرية الرأي الســــــــــــــي
العمومية لقســــــمي الفتوى والتشــــــريع بمجلس الدولة عن الســــــؤال الخاص بمدى حرمان الشــــــخص من تولي 
الوظائف العامة أو الاســــتمرار فيها اســــتناداً إلى تقارير أجهزة الأمن عن اعتناقه لآراء الســــياســــية معينة كما 

ز إنهاء خدمته إلا إذا توفر في شــانه احد الأســباب الموجبة جاء في تقارير أجهزة الأمن، إذ بينت أنه لا يجو 
( من قانون العاملين المدنيين 94لإنهاء الخدمة قانوناً والتي أوردها المشــــــــــــرع على ســــــــــــبيل الحصــــــــــــر بالمادة )

، وان اعتناقه لفكر ســياســي معين ليس من شــأنه عدم تعيينه أو إنهاء لغىالم 1978لســنة   47بالدولة رقم  
ا لم يقدم دليلًا قاطعاً على أن اعتناقه لهذا الفكر يفقده شـــــــرط حســـــــن الســـــــمعة بوصـــــــفه من خدماته طالم

 
 ،(45بند )  ،3/3/1962( الصادر في 7السنة )  ،(1285المحكمة الإدارية العليا في القضية رقم ) ينظر في ذلك حكم  -134

 .49-48ص  ،مصدر سابق ،الحريات السياسية للموظف العام :محمد حسنين عبد العال، أشار إليه د.415ص 
 .74ص ، مجدي مدحت النهري: مصدر سابقد. -135
في  ،(66بند ) ،(31مجموعة السنة ) ،(27سنة ) ،(308الإدارية العليا في القضية )ينظر في ذلك حكم المحكمة  -136

ص ، مصدر سابق ،دور مجلس الدولة المصري في حماية حريات الموظف العام :أشار إليه فاروق عبد البر ،480ص  ،2/12/1985
183. 

قانون العاملين   :إليه سُير يوسف البهياشار    ،18/3/1989في    ،(31سنة )  ،(2872ينظر في ذلك حكمها في القضية )  -137
 .572ص ،2010 ،من دون دار نشر ،5ط ،المدنيين بالدولة
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الشــــــــروط اللازمة للتعيين في الوظائف العامة والاســــــــتمرار فيها، أو إذا تبين أن اســــــــتمرار تعيينه في الوظيفة  
 .(138)العامة يمثل خطراً حقيقياً عليها وعلى العاملين بها

اه المحكمة الإدارية العليا يشــــــكل ضــــــمانة أســــــاســــــية لحرية الرأي الســــــياســــــي يتضــــــح لنا مما تقدم أن اتج
 للموظف العام تجاه تعسف الإدارة.

 دور القضاء الإداري العراقي في حماية حقوق الموظف السياسيةالفرع الثالث: 
ــاء المزدوج بصــــدور القانون رق م على الرغم من أن العراق قد أضــــحى من الدول التي تأخذ بنظام القضــ

ــنة   106 ــورى الدولة رقم  1989لســــ ــنة  65قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شــــ وتقرر هذا  1979لســــ
ــدور قانون التعديل الخامس رقم ) ــنة  17الاتجاه بصـــــــــــ ، وقانون مجلس الدولة الذي حل محل 2013( لســـــــــــ

، إلا انه لدى التدقيق في أحكام محكمة القضــــــــــــــاء الإداري لم نجد لهذه (139)قانون مجلس شــــــــــــــورى الدولة  
المحكمة أية تطبيقات قضـــائية تتعلق بالحقوق الســـياســـية للموظف العام، ويعود ســـبب ذلك إلى أن الحقوق 
السـياسـية مفتقدة لدى موظفي الدولة وبالأخص حقي الانتماء للأحزاب السـياسـية وحرية الآراء السـياسـية 

ــنة  خلال مر  ــلطة منذ ســـ ــيطرة الحزب الواحد وهو حزب البعث المنحل على مقاليد الســـ إلى  1968حلة ســـ
إذ كان يفرض على موظفي الدولة الانتماء لحزب البعث واعتناق الآراء والأفكار    9/4/2003سقوطه في  

عذاب حتى يصـل السـياسـية المؤيدة له، أما الموظفون المناوئون لهذا الحزب فقد كانوا يتعرضـون لأشـد أنواع ال
الأمر إلى إعدامهم مما أجبرهم على الهجرة إلى بلدان أخرى وهذا ما لمسناه على ارض الواقع، أما بعد هذه 
المدة فبالرغم من الســماح للموظفين بالانتماء للأحزاب الســياســية واعتناق الآراء الســياســية فيما عدا بعض 

ماً قضـــــــــائياً في ذلك، لأن محكمة القضـــــــــاء الإداري انه لم نجد حك  إلا، (140)الفئات التي يحظر عليها ذلك
غير مختصــــــــة في ذلك وهذا ما أكدته محكمة القضــــــــاء الإداري في إحدى قراراتها بعد أن رفع احد موظفي  
ــرطــة كمرك المنطقــة الرابعــة دعواه أمــام المحكمــة المــذكرة طــالبــاً فيهــا إعــادتــه إلى الوظيفــة بتــاريخ  مــديريــة شــــــــــــ

ابن عمه بعد انتمائه لأحد  إعدامفته لأســـــــــباب ســـــــــياســـــــــية نتجت عن  بســـــــــبب تركه وظي 30/6/2007
أن)... ذلك يخرج عن اختصــــــاصــــــها  إلىالأحزاب المناوئة لحزب البعث، فذهبت محكمة القضــــــاء الإداري 

ــاص النظر فيها بموجب الطريق الذي  ــية قد تحدد اختصـ ــياسـ ــباب سـ ــولين لأسـ كون إن طلبات إعادة المفصـ
  الإداري، وكذلك لم يكن للقضــــــاء  (141)...(2005( لســــــنة  24ياســــــيين رقم )رسُه قانون المفصــــــولين الســ ــــ

العراقي دور في النظر في الطعون المقدمة من الموظفين المشــــــــــــمولين بإجراءات المســــــــــــاءلة والعدالة، وهذا ما 
أكده مجلس الانضــــــباط العام في احد قراراته عندما طلب احد الموظفين الذي كان يشــــــغل منصــــــب مدير  

( في 17756كة المنتجات النفطية دعواه لإلغاء قرار إنهاء خدماته بموجب الأمر الإداري رقم )أقدم في شرــــ
 

أشار  ،17/4/1985في  ،(86/6/289فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في الملف رقم ) -138
 .577-576لعينين:، مصدر سابق،ص د.ماهر أبو اإليه 

 .7/8/2017في  4456المنشور في الوقائع العراقية بالعدد  2017( لسنة 71مجلس الدولة رقم )ينظر قانون  -139
المعدل، المنشور بالوقائع العراقية  1969لسنة  111( من قانون العقوبات العراقي رقم 200ينظر في ذلك نص المادة ) -140

( 7مل بالنص المذكور بموجب أمر سلطة الإتلاف المؤقتة رقم )وتجدر الإشارة إلى انه قد تم تعليق الع  ،15/9/1969في    1778  بالعدد
 .13/8/2003في  3978المنشور بالوقائع العراقية بالعدد 

سابقا  2007منشور في قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لسنة  ،23/7/2007في  55ينظر في ذلك قرارها المرقم  -141
 .389-388ص ، )مجلس الدولة حاليا(
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 تشكيل فدائيي صدام، إذ ذهب إلى )...عدم اختصاصه الوظيفي بذلك بسب  إلىلانتمائه    1/7/2010
في حالة شموله  لة والعدالة هي المختصــــة في إنهاء خدمة الموظف من الوظيفةءأن الهيئة الوطنية العليا للمســــا

 .(142)...(2008لسنة  10بقانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم 
ــبب في ذلك  ــيح، ولعل الســ ــائياً بخصــــوص حق الموظف في الانتخاب والترشــ كذلك لم نجد حكماً قضــ
أنه لا توجد مشـــــــــكلة في حق الموظف في الانتخاب أما في حق الترشـــــــــيح فقد كان مجلس شـــــــــورى الدولة 

الموظفين في الترشـيح للمناصـب يبدي فتواه عند الطلب منه تبيان مدى أحقية  ابقا )مجلس الدولة حاليا(  س ـ
النيــابيــة والمحليــة، وهــذا مــا أكــدتــه المحكمــة الاتحــاديــة العليــا في إحــدى قراراتهــا عنــدمــا طلــب منهــا بيــان رأيهــا 

صــب الوكيل المســاعد للمعلومات بمدى أحقية احد الفائزين بمنصــب محافظ وهو يشــغل في الوقت نفســه من
ــتور 93والتحقيقــات الوطنيــة في وزارة الــداخليــة، فجــاء في جواب هــذا الطلــب )...إن المــادة ) ( من دســــــــــــ

ــنـة  ــنـة 30( من قـانون المحكمـة الاتحـاديـة العليـا رقم )4والـمادة ) 2005جمهوريـة العراق لســــــــــــ  2005( لســــــــــــ
ــاصــــــــــــات المحكمة الاتحادية العليا وليس من ب ــاصــــــــــــات إعطاء الرأي عن حددتا اختصــــــــــ ين هذه الاختصــــــــــ

( لســنة 65الاســتفســار المشــار إليه آنفا، لأن ذلك يدخل ضــمن اختصــاصــات مجلس شــورى الدولة رقم )
1979.)...(143) 

العراقي المتمثل بمجلس الدولة بتشـــكيلاته المتكونة من  الإداريالاختصـــاص للقضـــاء    إعطاء إلىوندعو 
ومحاكم قضــــاء الموظفين والمحكمة  الإداريات المتخصــــصــــة ومحاكم القضــــاء الهيئة العامة وهيئة الرئاســــة والهيئ

،في كفالة حقوق الموظف الســياســية من خلال الأحكام والفتاوى في هذا الشــأن، لتعزيز (144)الإدارية العليا
الدســــتورية المتصــــلة بالحقوق والحريات الى واقع عملي  الأحكامالمشــــروعية وعلوية القانون وترجمة مضــــامين  

 ملموس.
 الخاتمة

توصــــلنا إلى جملة من النتائج والتوصــــيات دور القضــــاء في حماية حقوق الموظف في ختام بحثنا لموضــــوع  
 التي توصــــــلنا اليها في ثنايا البحث وتمثل ثمرة هذه الدراســــــة، وســــــنورد أهم النتائج والمقترحات إتماما للفائدة

 العلمية والعملية وهي:
 النتائج:-أولا

ن الحقوق السـياسـة ذات أهمية بالغة إذ تعد الأسـاس الذي تقوم عليه الدولة الديمقراطية، وهي ااتضـح  .1
بهذا الاعتبار تمثل الضـــــمانة المثلى لتمتع الأفراد بحقوقهم الأخرى، وبناءاً عليه تعد الحقوق الســـــياســـــية 

 جود حقوق أخرى.أولى الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الأفراد، إذ لا يمكن بغيابها الكلام عن و 

 
سابقا  2010منشور في قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لسنة 25/11/2010في  653قراراه المرقم  ينظر في ذلك -142

 .407ص ،)مجلس الدولة حاليا(
أحكام وقرارات المحكمة الاتحادية ،4/5/2009في  2009/اتحادية/30ينظر في ذلك قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم  -143

 .2004نيسان ،المجلد الثاني،القضاء العراقيجمعية  ،2009-2008العليا للأعوام 
 .2017( لسنة 71ينظر قانون مجلس الدولة رقم ) -144
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 26:  العدد

متعددة ومن أهم هذه الصـور في الميدان السـياسـي بالنسـبة للموظف العام  اً إن للحقوق السـياسـية صـور  .2 
هي حقه في الانتخاب والترشــيح والانتماء للأحزاب الســياســية وحرية الآراء الســياســية لما لهذه الصــور 

 عام.من الآثار الكبيرة على عمل الإدارة وحسن انتظام سير المرفق ال
ن الموظف العام كقاعدة عامة يتمتع بحق انتخاب ممثليه في المجالس البرلمانية والمحلية باســـتثناء انســـتنتج   .3

 الفئات العسكرية التي منعها المشرع المصري من هذا الحق.
إن الموظف العام يتمتع بحق الترشيح للمجالس النيابية باستثناء بعض الفئات التي لا يجوز لها الترشيح  .4

 بعد تقديم اســـتقالاتهم، وهو ما تعرضـــنا له في النقاط الخاصـــة بحالات عدم القابلية للترشـــيح ســـواء إلا
في فرنسـا أم في مصـر أم في العراق، أما بالنسـبة لموضـوع الجمع بين العضـوية البرلمانية والوظيفة العامة، 

للعضـــــوية البرلمانية،مع فان المشـــــرع الفرنســـــي والمصـــــري قد أخذا كأصـــــل عام بقاعدة الجمع مع التفرغ 
اســـــــتثناء بعض الفئات إذ اجاز لها الجمع بين العضـــــــوية البرلمانية والوظيفة العامة، أما المشـــــــرع العراقي 

 فقد تبنى قاعدة التفرغ للعضوية البرلمانية وتقديم الاستقالة من الوظيفة العامة.
ــا له الحق الكامل في الانتماء للأحزاب با .5 ــتثناء بعض الطوائف المحظور نلاحظ إن الموظف في فرنســـ ســـ

عليها بموجب القوانين الخاصــة الاشــتغال بالســياســة كون هذه الطوائف ممن يتوجب عليها الولاء التام 
ــية مر بمراحل تاريخية  ــياســ ــر والعراق فان حق الموظف في الانتماء للأحزاب الســ للحكومة، أما في مصــ

ــتقر الحال في كلا  النظامين على تبني المبدأ العام الذي يســـــمح متأرجحة بين الحظر والإباحة،حتى اســـ
مع الالتزام بعدم مباشــــرة الأعمال الحزبية أثناء ممارســــة العمل للموظف بالانتماء للأحزاب الســــياســــية  

 .الوظيفي
اتضـح لنا من خلال الدراسـة إن المشـرع الفرنسـي كفل حق الموظف في إبداء آرائه السـياسـية بنصـوص  .6

ــريحة في  ــر والعراق فلم تكفل صــــــ ــؤون الوظيفة العامة، أما في مصــــــ ــاتير وفي القوانين المنظمة لشــــــ الدســــــ
 القوانين المنظمة لشؤون الوظيفية فيهما هذا الحق على الرغم من كفالتها في دستوريهما.

 التوصيات:-ثانيا
ــرع العراقي  .1 ــيح للمجالس اندعو المشــــ لنيابية )مجلس إلى إعادة النظر في الحظر المفروض في مجال الترشــــ

النواب( بحيث يشــمل أفراد القوات المســلحة وبعض فئات المكلفين بخدمة عامة كالمحافظين والوزراء لما 
 لهم من دور في التأثير على إرادة الناخبين.

/ســــــــادســــــــا( من دســــــــتور جمهورية العراق لســــــــنة 49ندعو المشــــــــرع العراقي إلى إعادة النظر في المادة ) .2
الجامعات من تقديمهم الاســـــــتقالة عند فوزهم في عضـــــــوية مجلس النواب   ، باســـــــتثناء أســـــــاتذة2005

 لغرض الاستفادة من خبراتهم العلمية لترصين العمل التشريعي.
المعدل  1991لســـــنة   14ندعو المشـــــرع إلى إضـــــافة قانون انضـــــباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم   .3

ئه للآراء السـياسـية، خصـوصـاً بعد الحقبة يتضـمن عدم تعرض الموظف للمسـاءلة والمضـايقة نتيجة إبدا
القاسـية التي عاشـها الموظف العراقي خلال سـيطرة حزب البعث المنحل على مقاليد السـلطة حيث تم 

ــيــة المخــالفــة للفكر  1968تطهير الجهــاز الإداري منــذ عــام  ــيــاســــــــــــ من معتنقي الآراء والأفكــار الســــــــــــ
ــل بغير ال ــياســـــــــــي لحزب البعث المنحل عن طريق الفصـــــــــ طريق التأديبي الذي نص عليه القانون، الســـــــــ
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مخالفين بذلك النصــــــوص الدســــــتورية التي تضــــــمن حق الإنســــــان في التعبير عن رأيه ونشــــــره في حدود 
 .القانون 

ــاء الإداري متمثلا بمجلس الدولة في كفالة  .4 ندعو المشــــــــــــــرع العراقي إلى إعطاء الاختصــــــــــــــاص للقضــــــــــــ
 ائية على قرارات الإدارة.مشروعية الحقوق السياسية من خلال الرقابة القض

 مصادر البحث

 القران الكريم •

 أولا: الكتب اللغوية
 .، بدون 8الإمام محي الدين أبي فيض السيد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي،مجلد  .1
ــان العرب، باب الحق،ج .2 ــم مطبعة،دار إحياء التراث العربي،من دون 10ابن منظور، لســـ ،من دون اســـ

 .سنة نشر
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  الملخص
ر، والأديب، والشــاعر أشــعاره  محمّدحســين فضــلالســيّد لقد أنشــد العلاّمة   الله، الفقيه الشــيعيّ، والمفســّ

في موضـوعات مختلفة. ومن أهمّ موضـوعاته الشـعريةّ، مظاهر الألوهيّة المتنوّعة في رؤية الشـاعر. ينوي كاتب  
ــة   ــفّ الجمالياّت  المقال أن يتناول دراســــــ ـــــ ـــتشـ قصــــــــائد العلاّمة ونقدها ʪلاعتماد على أفكاره الألوهيّة ويســـــ

نظرة الشـاعر ƅ سـبحانه وتعالی نظرة خاصـة تحوي عمق ما کان يشـعر به  يّة المسـتخدَمة في أشـعاره.  البلاغ
ـــــل الله  ويعيشــــــه ويتحســــــســــــه ويراه في الخالق العظيم. اســــــتخلص الباحث علاقة العلامة محمد حســــــين فضـ

والله تعالی    قرار بمشــــيئته؛: محبة الله، والخشــــوع، والخضــــوع ƅ تعالی والإالآتيةشــــعرية ƅʪ تعالی في المحاور  ال
ــاعر إلی لقاء المحبوب؛ ــرّ الکون وعلته الأولی، وشـــــوق الشـــ والله تعالی في دعاء ومناجاة العلامة فضـــــل    ســـ
لشــلاّل، والعين، والماء والورد وعبرّ عن ذلك  الله. اهتمّ الســيد محمد حســين فضــل الله ʪلطبيعة ومظاهرها کا

ــــعره؛ وأشـــــعاره مليئة    الطبيعة من خلال الموجودات کما يتجلّی في النّاس،  لأنّ الجمال الإلهي يتجلّی في  بشـ

  . الجمهورية الاسلامية الايرانية   - بوشهر  –ليج فارسخعة  علوم الإنسانيّة بجامکليّة الآداب وال  - ١
  . الجمهورية الاسلامية الايرانية   - نسانيّة بجامعة شيرازکليّة الآداب والعلوم الإ   - ٢
 الجمهورية الاسلامية الايرانية.   - همدان  - کليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة بجامعة سيّد جمال الدين أسد اʪدي  - ٣
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بالصــــــــور البلاغيّة  الإســــــــتعارة، والتشــــــــبيه والتعرار....، ومن المحاور الّتي يتجلّن الله تعالن فيها هو الدعاء  
ــته والمناجاة، ويأمل الشــــــــاعر في هذه الأدعية من الله تعالن مقام برد اليقين. فقد اعتمد الباحث في  دراســــــ

على اســــــتقراء الأبيات الّتي تدلّ علن علاقة العلامة محمد حســــــين  إذ يقومعلى المنهج الوصــــــفي التحليلي 
، وحدّدنا القرآنيةتها  يافضل الله الشعرية بالله تعالن ومن ثم تحليلها من ناحية أدبية وبلاغية ودراستها ومرجع

 ة ملموسة.من دواوينه زقصائد للإسلام والحياة  لعي نستنتج نتيج
Abstract  
Allamah Sayyid Muhammad Hussain Fazlullah, the Shia jurisprudent, 

commentator, literary and poet and poet, wrote poetry covering various 

subjects. One of the most important topics in his poetry is the various 

aspects of theism. The author of this article is to study and critique Allamah's 

poems based on his theist thoughts, expressing the rhetorical beauty used 

in his poetry. The poet's view of the God is a special one that shows the 

depth of his feelings and insights towards the great creator. We studied the 

relationship between Allamah Fazlullah and God in the following areas: 

Divine love, humbleness, submission to the Almighty God and confession to 

His providence. From the viewpoint of the poet, Allah Almighty is the secret 

and the primary cause of the being, and loves the love of his beloved. The 

Almighty God also has a great place in Allamah Fazlullah's prayers and 

supplication. Sayyid Muhammad Hussain Fazlullah used nature and its 

appearances as waterfall, springs, water and flowers to express his views 

and ideas in poetry, because divine beauty, as it is manifested in the people, 

manifests itself in nature through other beings. His poems are full of 

rhetorical features, such as metaphor, simile and repetition. Among the 

contexts in which God is manifested is prayer where the poet asks the God 

to award him bard al-yaqin (lit., “frost of certainty). In this research, we used 

a descriptive and analytical method to identify the relation between Allamah 

Sayyid Muhammad Hussain Fazlullah and the God. While studying the 

nature of this relationship in the Holy Qur'an, we carried out literary and 

rhetorical analysis, and from his divan, we chose the poet, "Qasa'id lil Is'lam 

wa al-Hayat" to achieve a more tangible result. 

 المقدمة

 حضـوره  لالسـيد محمد حسـين فضـل الله مجتهد متجدد، وشـاعر، ومفعّر خدم الإسـلام، وسـجّ العلامة 
الدائم في ســـــاحة الأحداث و ســـــعن إلن الفقه المتجدد وفتاواه تعان مشـــــا ل الناس بما تقتضـــــيه متطلبات 

المعقد.هو  العصـــــر، فيطلقها حلولًا واقعيّة ناجعة للتســـــاؤلات والإشـــــعالات الّتي يواجهها المســـــلم في الواقع
ــعر إذا  ــيّة، فإنهّ  لم يبن المجتمعيعتقد بأنّ زالشــــ ــياســــ في  لّ حاجات المجتمع الفنيّة والابداعيّة والفعريةّ والســــ

ــعر لا بدّ أن  ــيئاً لا معنن له، والشــ ــبح شــ ــعر إذا ابتعد عن مضــــمون الحياة يصــ يعون بلا مضــــمون لأنّ الشــ
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الخطابي  ما يحاول بعض الشــعراء أن يصــوّروا الشــرق يحمل قضــايا العصــر، ونحن لا نؤمن بالشــعر التقريري 
 .(4)أن يعون غربيّاً حتّن يســتطيع أن يجد نفســه  للانســان أن علن الشــرقيخيل  في الجانب الســلبي بحيث 

ــعري يقول: زإننّا لا نريد من الأديب أن يفتعل الفعرة الملتزمة ليعون  ــوع الالتزام الشـــــــ ــاعر في موضـــــــ والشـــــــ
ــدّ   ــالة، حين تمتدّ في ملتزماً فإنّ ذلك ضــــــ ــالة الأدب المرتعزة علن العفويةّ والإبداع، بل نعتقد أن الرســــــ رســــــ

وعي الأديب وضـــــــــميره وفعره، تحول  يان الإنســـــــــان إلن الالتزام العفوي الّذي ينســـــــــاب مع النفس بعلّ 
ــألة أن تفرض علن الشـــاعر التزاماً، فالشـــعر مثل الماء (5)بســـاطة واندفاع....  والهواء لا ، زأنا لا أؤمن بمسـ

ونفهم من أقواله هذه أن الالتزام ليس ، (6)تســــتطيع أن تعلّبه...فالخصــــوصــــيّة ســــوف تحدّد للشــــاعر حر ته 
هو الّذي يعيش الواقع الإســــلامنّ بعلّ حيثياته، يســــتخرج  ن ذاالملتزم الّذي ينشــــده الســــيد، الشــــاعر  قيداً.

يحمله أن يتأثر به، وهذا ما يمعن اســــــتجلاؤه منه أدبه الرفيع بعد أن يعرضــــــه علن الفعر الإســــــلامي الّذي 
من قوله: زأنا لا أقول بأنّ علن الأديب أن يعون مصــــــــلحاً اجتماعيّاً علن حســــــــاب التصــــــــوير الفنّي، بل 
لابـدّ للأديـب أن يعيش الإبـداع الفني في طريقـة التعبير، وفي الأخيلـة وفي الصــــــــــــــور، ولعن علن الأديـب أن 

ــان والحياة فلا يمعن يعون ملتزماً بالإســـــلام، وملتز  ماً بالحياة، وقبل ذلك أن يعون ملتزماً بالله خالق الإنســـ
بأن يلتزم الشـاعر بقضـايا  ن ذالسـيّد للالتزام الشـعري يتلخص،  فهم ا (7)للأديب المسـلم أن لا يعون ملتزماً 

 مجتمعه، مع محافظته علن جماليّة الشعر.
ههم و لٌّ تناول هذا الموضـــــــــــوع من منظر وزاوية، ومن هؤلاء تحدّث شـــــــــــعراء  ثيرون عن خالقهم و إلا

الشـعراء هو العلامة السـيد محمد حسـين فضـل الله الّذي قضـن قسـماً من حياته في النجف الأشـرف ودرس 
ــيّته العلميّة والأدبيّة والدينيّة.  ثيراً ما يحضـــر في حوزتها العلم يّة، وأثرّت هذه الحوزة تأثيراً واضـــحاً في شـــخصـ

تعرّفه علن المعارف الدينيّة ودراسته   للدعاء و مناجاته مع الله تعالن.  --الشاعر إلن مرقد الإمام علن  
أشـــــعاره بخالقه وإلهه فأنشـــــد ص الشـــــاعر قســـــماً من صـ ــــالعلميّة أدّت إلن أن يخالأشـــــرف  في حوزة النجف

 قصائد رائعة حول الله تعالن وبيّن فيها آراءه وأفعاره بالنسبة إلن خالقه.
 أسئلة البحث

ــل ــعار العلّامة فضــ ــدد أن ندرس تجلّي الله في أشــ ــوف -إننّا في هذا المقال بصــ ــئلة التي ســ الله. فإنّ الأســ
ما مدى اســـــــــــتخدام الشـــــــــــاعر  -2رؤية الشـــــــــــاعر؟ ما المكانة التي يحتلّها الله في  -1نجيب عنها هنا هي: 

الله على البلاغة للتعبير عمّا -إلى أيّ مدى، اعتمد العلّامة فضــــل -3للطبيعة وعناصــــرها في تبيين نظرته؟  
 ما هي المطالب التي يسألها الشاعرُ الله في مناجاته؟ -4يخان صدره؟ 

 خلفيّة البحث

ــادر المعتمَ  ــاعرنا هذا من خلال البحث في المكتبات والمصـ ــاعرية شـ دة عثرنا على عدّة مؤلّفات حول شـ
، 1الله شـــــــاعراً، دارالملاك، بيروت، ط-الســـــــيّد محمّدحســـــــين فضـــــــلإسُاعيل خليل، أبوصـــــــالح،  -1وهي: 

 
 .12و  11 ، صعلن شاطئ الوجدانفضل الله،  -4
 .71 ، صالسيد محمد حسين فضل الله شاعراً أبو صالح،  -5
 . 105 ، صخطوات علن طريق الإسلامفضل الله،  -6
 .72، ص السيد محمد حسين فضل الله شاعراً أبو صالح،  -7
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 26:  العدد

فضــــل   -2م: قام الكاتب في كتابه هذا بدراســــة الأغراض الشــــعريةّ والميزات الفنـّيّة لشــــعر الشــــاعر؛ 2003 
ــعر و الفن و الأدب، دار الملا يحتوي هـذا م   2006، 1، بيروت، طكالله، محمـد حســــــــــــــين، مطـارحـات في الشــــــــــــ

ــل ــمـل الخطـابات التي -الكتـاب على مقـابلات أُجريـت  مع العلّامـة فضــــــــــــ ألقـاهـا الآخرون الله وكـذلـك يشــــــــــــ
الملاك،   الله، دار-حســـــــين فضـــــــل محمّد علي رفعت، مهدي، الاتّجاه الروحيّ في شـــــــعر الســـــــيّد -3حوله؛ 

مســـــلعاً يختلف عن هذه الدراســـــة لأنهّ   هذا العتاب فريد في نوعه إلّا أنهّ ســـــلكم: 2004، 1بيروت، ط
ظاهر الألوهيّة في أشـعار العلّامة السـيّد معان موضـوعاتٍ مختلفةً في  تابه ونحن ا تفينا بموضـوع محدّد وهو 

حوراني، رامز، شـاعر الحياة، هذا العتاب دراسـة  -4للوصـول إلن نتيجةٍ ملموسـةٍ؛  الله-محمّدحسـين فضـل
متأنية وشـاملة سـبر فيها المؤلف الأعماق البعيدة في وجدان الشـاعر وفعره وسـيعتشـف القاريء من خلال 

بالمعاناة العبری التي غرقت فيها الأمة لابتعادها عن جوهر الرســــــــالة  هذه الدراســــــــة الوعي المبعر للشــــــــاعر
 الإسلامية.

 أسلوب البحث

الله -قمنا في هذا المقال بعد إلقاء نظرة قصـــــيرة على حياة الشـــــاعر، باســـــتخراج قصـــــائد العلّامة فضـــــل
ــفيّ عزّ وجلّ حول الله  ــلوب الوصـ ــتخدام الأسـ ــعاره في التحليليّ، وطرحنا الجوانب البلا-وذلك باسـ غيّة لأشـ

في هذا المجال، على بســـــــاط التقييم الدقيق. وقد اخترنا من بين جميع قصـــــــائد الشـــــــاعر، موضـــــــوع الألوهيّة 
 .تعالن عمّقة لرؤية الشاعر اللهالمصورة ال محاولة لمعرفة

 الله-حياة العلّّمة فضل فينظرة 

هجرية الموافق 1354زوُلِدَ سُاحة آية الله الســيد محمد حســين فضــل الله في النجف الأشــرف في ســنة 
زمن عائلة آل فضــل الله الّتي تنتســب إلن الإمام الحســن بن علن بن ابي طالب (8)ميلادية    1935لســنة  

 وجبلالأشــرف ف  ان أبوه الســيّد عبد الرؤوف فضــل الله أحد  بار علماء الدّين في النج. (9)  --
زجاء سُاحة العلّامة محمّد حسـين فضـل الله إلن لبنان سـنة   .(10)عامل و ان شـاعراً رقيقاً وذا مواهب أدبيّة

، زغادر النجف الأشـــــــــــــرف  (11)عاماً   17لي ام مع والده في زيارته الأولن لأقربائه وعمره  ان حو 1952
. (12)لبنان ليقيم في بيروت، في منطقة رأس النبعة م متوجهاً إلن 1996للمرة الأخيرة بصـــحبة والده ســـنة  
 م في مستشفن بهمن في بيروت.2010وانتقل إلن جوار رحمة الله سنة 

زومن النشــــــاطات الثقافية الأدبية للســــــيّد أنهّ تعاون مع بعض الأقارب والأصــــــدقاء  الشــــــهيد مهدی 
زلقد وعن الســــــــــــيّد  .(13) 5019و 1945الحعيم فأصــــــــــــدروا مجلة معتوبة اسُها زالأدب  ما بين عامي 

 
، ص 2، ج معجم رجال الفعر و الأدب في النجف خلال ألف عامالأميني، ؛ 306، ص 8ج  ،شعراء الغريالخاقاني،  -8
943. 
؛ 19  ، صالعلامة فضل الله و تحدي الممنوع سرور،  ؛  31  ، صالاتجاه الروحي في شعر السيد محمد حسين فضل اللهمهدي،    -9

 .24، ص السيد محمد حسين فضل الله شاعراً أبوصالح، 
 .24، ص السيد محمد حسين فضل الله شاعراً أبوصالح،  -10
 .38 ، صمطارحات في الشعر و الفن و الأدبفضل الله،  -11
 .29 ، صالسيد محمد حسين فضل الله شاعراً أبوصالح،  -12
 .61 ص المصدر نفسه،  -13
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فضـــل الله الحالة الشـــعرية منذ طفولته حتن أنهّ نظم الشـــعر في العاشـــرة من عمره من خلال المجالس الأدبيّة 
ــرف    ــل إلن النجف  (14)الّتي  انت تعقد في النجف الأشـــــــــــ ومن العتب الأدبية الحديثة الّتي  انت تصـــــــــــ

ــرف  مؤلفات زطه حســــــين  وزز ي مبارك  وزالعقاد   ويتلاقفها الأدباء والشــــــعراء ومنهم الســــــيّد:الأشــــ
وزمصــــــــــــــطفن صــــــــــــــادق الرافعي  وزأحمد حســــــــــــــن الزيات  وزســــــــــــــيّد قطب  وزجبران خليل جبران  

فضل الله بعد تصديه للمرجعيّة الدينيّة فإنه لم ينقطع عن التدريس   ة، العلام(15)وزميخائيل نعيمة  وغيرهم
ــاحية الجنوبية و ان يلقي الدروس علن طلاب أعلن مراحل الدارس ـــ ــواء في بيته في الضـ ة الدينية )الخارج( سـ

ــيدة زينب  ــافة إلن إمامته  --من بيروت أم في حوزة المرتضـــــن في منطقة الســـ في دمشـــــق، وهذا بالإضـــ
 (16).صلاة الجمعة وإلقائه الخطب في مسجد الحسنين في الضاحية الجنوبية من بيروت

ؤلفات الإسـلاميّة والفقهيّة والسـياسـيّة والشـعريةّ تربو لسـماحة السـيّد محمّد حسـين فضـل الله عشـرات الم
ــايانا علن ضــــــــوء الإســــــــلام ، وزالحوار في القرآن ، وزخطوات علن طريق  علن المئة، ومن أبرزها: زقضــــــ
الإســـلام ، وزحديث عاشـــوراء ، زدنيا المرأة ، وزمن وحي القرآن في تفســـير  ويقع في خمســـة وعشـــرين 

ــافة إلن أربعة دواوين شـــعر: زيا ظلال الإســـلام  جزءاً، زفي آفاق الحوار الإ ســـلامي المســـيحي ....بالإضـ
 رباعيات شعرية، وزقصائد للإسلام والحياة ، وزعلن شاطيء الوجدان ، وزفي دروب السبعين .

 الله-مظاهر الألوهيّة في شعر العلّّمة فضل

الله مكانة خاصـّة. إنهّ -العلّامة فضـلوهو مظهر الجمال وخالق الجمال، يتبوّأ في شـعر عزّ وجلّ إنّ الله 
متمتّعاً بعاطفة صـادقة تقع ضـمن خصـائص الشـعر الممتاز، ويقرض تعالن يظُهِر في أشـعاره حبّه ومودّته لله  
قصــــائد الله تعالن في ديوانه ز عن  أنشــــد محمّد حســــين فضــــل الله أشــــعاراً الشــــعر محبّاً لمعبوده وخاشــــعاً له. 
صـــصـــه بفصـــل تحت عنوان زمع الله .الباحث عان في المقال علاقة الســـيّد للإســـلام والحياة  والشـــاعر خ 

ومن هذه العلاقة   واســــتخرجنا منه الموضــــوعات الّتي تدلّ علنمحمد حســــين فضــــل الله الشــــعرية بالله تعالن 
في  أبرزها هي: إظهار الخشـوع والخضـوع لله تعالن، الله مظهر الحقيقة والعلوّ، حبّ الشـاعر ومودّته لله، الله

الله ومناجاته. وفي ما يأتي، تحليل يهدف إلى تصـــــــوير زوايا من مظاهر الألوهيّة هذه -أدعية العلّامة فضـــــــل
 في شعره.

 یإظهار الخشوع والخضوع لله تعال -1
و طأطأ رأسـه، يخشـع خشـوعا، و هو   خشـع: أصـل واحد، يدلّ على التطامن، يقال خشـع إذا تطامن

ــتخذاء، و الخشـــــــوع في الصـــــــوت و  قريب المعنى من الخضـــــــوع، إلّا أنّ الخضـــــــوع في البدن و الإقرار بالاســـــ
خاشــعة أبصــارهم. قال ابن دريد: الخاشــع: المســتكين و الراكع و أمّا الخضــوع: فهو جعل النفس  -البصــر

، يحمله على الخضـــوع والخشـــوع إزاء الإرادة  تعالن ته للهحبّ الشـــاعر ومودّ (17) متواضـــعا و مطيعا و منقادا
ــرّ وجوده. فهو  ــأل المحبّ عن ســ ــله وكرمه. ويؤدّي هذا الخضــــوع إلى أن يســ ــيئة الإلهيّتين والإقرار بفضــ والمشــ

 
 .38، ص الاتجاه الروحي في شعر السيد محمد حسين فضل اللهمهدي،  -14
 .58 ، صالسيد محمد حسين فضل الله شاعراً أبوصالح،  -15
 .60المصدر نفسه، ص  -16
 .61-62 ص ،3التحقيق في  لمات القرآن، جمصطفوي،  -17
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ــعر بأنهّ يمثُل أمامه في كلّ حال ويع  ــيطراً عليه دائماً ويشـــــ ــيداً للإرادة  دّ يرى الإرادة الإلهيّة مســـــ ــه تجســـــ نفســـــ
 ، يقول الشاعر علن وزن الخفيف:يّة الطاهرة والقدسيّةالإله

ن  ي  ربِّّ أنتتتتتتت  الحتتتتقتتتتيتتتتقتتتتتتة  الحتتتتقِّّ متتتت 
 مِّن   م ن  أنا... م ن  أکون ... لو لَ   ي فِّض  

ت ن  أنا إنتتتتتتتتّ  إرادتتتتتتتتت    التتتتتتتتبتتتتتتتتيتتتتتتتت  متتتتتتتت 
 

 أن  أناجتتتتتيتتتتتت   في خشتتتتتتتتتتتتتتتوعِّ الحتتتتتنتتتتتينِّ  
 روحتتتتتتِّ   التتفتتيتتض  في دمتتي کتتتتتتالتتعتتيتتونِّ 

 (18)«تتتتتتتتتتتتتتضتتتاء  أن  ي غم ر  الضتتتياء  ج ف وني
 

ــع مراّت في زربّ، لي، أناجيك، أنا، أكون،  ــاعر في هذه الأبيات ضــــــمير المتكلّم وحده تســــ كرّر الشــــ
يرى   عزّ وجلّ   تدلّ كلّها على شــعور الشــاعر بحقارته وخضــوعه في مواجهة الله إذدمي، أنا، إنّني، جفوني  

اســـــتخدم في البداية أســـــلوب  إذهو الحقيقة المطلقة،  تعالن الشـــــاعر من خلال خضـــــوعه وخشـــــوعه أنّ الله  
ــتفهام  ــاعر بالاســ ( ليبيّن أنّ علاقة المخلوق مع الخالق هي عن طريق الدعاء والمناجاة. يأتي الشــ النداء )ربِّ

يدلّ علن الاســتمرار التجددي أي  (جيكالإنكاريّ لكي ينتبه إلى ســرّ وجود الإنســان. الفعل المضــارع )أنا
( مقدّماً على  ــاعر في البيت الثاني الخبر )مَن  ــوع دائماً. ذكر الشــــ ــوع وخشــــ ــاعر يناجي الله تعالن بخضــــ الشــــ
المبتدأ )أنا( حتّى يشـدّد على أهميّّة هويةّ الإنسـان وسـعيه لفهم هذه الهويةّ، ويبرهن على أنّ الإنسـان لم يُخلق 

نَا لَا تُـر جَعُونَ ﴿ يرُجَع: عبثاً وأنهّ إلى الله نَاكُم  عَبـَثاً وَأنَ كُم  إِليَـ  اَ خَلَق  تُم  أنم  بـ  - يشــير العلّامة فضــل (19) ﴾أفََحَســِ
الله في ما يلي من شــعره إلى القيمة الوجوديةّ للإنســان مســتعيناً باســتفهام إنكاريّ آخر )مَن أكون( ويقول 

فَـل يـَن ظرُِ ﴿ما أنّ القرآن يدعو الإنسـان إلى التفكير في هذه الحقيقة:  بأنّ الإنسـان لا قيمة له من دون الله، ك
انُ مِم  خُلِقَ  ن ســَ إنهّ يذكر بعد إقراره بتقدير الأوامر الإلهيّة لكلّ أحد، أنّ الفيض والرحمة يجريان في ،  (20)﴾الإ ِ

فمثلما تضــــخّ الجداول الحياةَ في دماء الإنســــان من الروح الإلهيّة، هما كالعيون والجداول الجارية في الطبيعة،  
الطبيعة وتبعث على اخضـــــــــرارها، فإنّ الفيض والكرم الممنوحين من رحمة الله تعالى أيضـــــــــاً يمدّان الإنســـــــــان 

 بالحياة، والحيويةّ، والقوّة، والعزةّ، والشباب.
مَن  أنا...، من أ ون...  ليثبت أنّ وجوده ز الاســــتفهام الإنكاريّ نييســــتخدم الشــــاعر في البيت الثا

كلّـه هو من الفيض الإلهيّ الـذي يجري في دمـه كـالينـابيع، وليس هـذا الفيض إلّا الإرادة الإلهيّـة الصـــــــــــــــافيـة 
ــاعر إلن خضـــوعه وخشـــوعه لله تعالن.  ــتفهام يشـــير الشـ ــان وبهذه الاسـ ــم الإنسـ والطاهرة التي تدبّ في جسـ

ــاعر بعد التعبير عن   هذه الحالات كلّها بأنّ نور الهداية الإلهيّة هو الذي ملأ عينيه تماماً. والفيض يقول الشـ
الذي يجري في دمه هو الفيض الذي ينبع في وجوده كالعين النقيّة والصــــــافية ويحســــــد عليه أصــــــحاب النار 

نَا مِ ﴿ويتمنّونه:   وا عَلَيـ  ــُ نَ ةِ أَن  أفَِيضـ حَابَ الج  ــ  حَابُ الن ارِ أَصـ ــ  ُ قاَلُوا إِن  اللَّ َ وَنَادَى أَصـ نَ ال مَاءِ أوَ  مم ا رَزَقَكُمُ اللَّ 
اســـــتخدم الشـــــاعر صـــــنعة التشـــــبيه في البيت الثاني )الفيضُ في دمي  العيونِ( (21)  ﴾حَر مَهُمَا عَلَى ال كَافِريِنَ 

ــبه ومرســــــــل لوجود ا ــبيه مجمل لعدم وجود وجه الشــــــ ــبّه به هو العين وهو تشــــــ ــبّه والفيض والمشــــــ لأداة  والمشــــــ
والشـــاعر رّ ز في تشـــبيهه علن الطبيعة والبيئة التي يحيا فيها، فجاءت صـــورة أ ثر انســـجاماً وارتباطاً بالحس 

 والشعور.
 

 .45 ص قصائد للإسلام والحياة،فضل الله،  -18
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 .5الطارق،   -20
 .50الأعراف،  -21
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 : )علن وزن الخفيف(يجسّد الشاعر في موضع آخر، خضوعه لله تعالى على النحو الآتي
د  صتتتتتتتتتتتتنتتعتتتتتتت  بتتنتتعتتمتتتتتتا َّ و قتتتتتت   أنتتتتتتت  ر 
 أنتتتتتتتتتتت  يا ربِّّ عتتتتتتتتتتالَ   تتتتتتتتتتراحتتتتتتتتتتا

 

 ... وفتتتتتتاضتتتتتتتتتتتتتتتتت التتنتت عتتمتتتتتتاء  ك  کتتيتتتتتتاني 
ن  الختتتتتتتفتتتتتتتاء    (22)تي ختتتتتتتبتتتتتتتير   تتتتتتتا  تتتتتتت  

 

ــنعتَ بنعماك  ياني    لنلاحظ المقام الرفيع الذي ارتقن إليه الشــــــــــاعر: إنهّ يخاطب الله تعالن: زقد صــــــــ
كرّر الشـــــــــاعر في هذه الأبيات، فهذه المخاطبة لا يمعن أن تحصـــــــــل إلّا في حالات وجدانية وإيمانية نادرة.  

، جراحاتي  حيث يدلّ ذلك على إظهار الشــــاعر زضــــمير المتكلّم   الياء  أربع مراّت في زربّي، كياني، ربِّ
الأوّل، يقرّر بربوبيّة الربّ؛ وهو الله الذي خلق  الخضــــوع والحقارة في مواجهة الله. إنهّ بتكراره هذا في البيت

الســـموات والأرض. فإنّ ربهّ هو خالقه )وَقَد  صـــنعتَ بنعماكَ  ياني(. يشـــير الشـــاعر إلى حقيقة مؤدّاها أنّ 
ءٍ وكَِي﴿الله هو الربّ القدير والصانع والخالق للكون كلّه:  ءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَي   (23) ﴾لٌ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَي 

يقرّ الشــاعر تبعاً لذلك أنّ الله هو العالم بالغيب، وأنّ ما يفعله الإنســان في الســرّ والعلانية، يعلم به الله 
)أنتَ يا ربِّ عالمٌ بجراحاتي(. والمقصود بــــزالجراحات  هنا أعمال يقترفها الإنسان، كما يقول الله تعالى في 

ارِ وَهُوَ ال ـذِي يَـتـَوَف ـاكُم  باِ ﴿القرآن:  تُم  بِالنـ هـَ ا جَرَح  ــبتم من الأعمـال  (24) ﴾لل يـ لِ وَيَـع لَمُ مـَ زجرحتُم أي كســــــــــــ
ُ ﴿. يقول الشـاعر من خلال هذا الكلام، بأنّ الله يعلم بكلّ ما يفعله الإنسـان وهو العالم بالغيب: (25) وَاللَّ 

مَاوَاتِ وَالأ َ ﴿، (26)  ﴾خَبِيٌر بماَ تَـع مَلُونَ  رُ كُل هُ وَللَِِّ  غَي بُ الســــ  َم  ــتخدم الشــــاعر   .(27) ﴾ر ضِ وَإِليَ هِ يُـر جَعُ الأ  اســ
ــنعة الترادف في  لمات زعالم وخبير . لو راقبنا أنواع الجمل في هذه الأبيات لأمعننا حصــــــــــــرها فيما  صــــــــــ

، مَن  لي، مَن أنا، مَن أ ون، إنّنييلي: الجمـل الإسُيـة والفعليـة: الجمـل الإسُيـة:  إرادتُـكَ  أنـتَ الحقيقـةُ الحقِّ
، يغمر. كأناجي، فاضت الن عماء،   ياني  البيــــــــضاء، أنت عالم بجراحاتي. الجمل الفعلية: قد صنعتَ بنعماك

ــيســــــه وهذه  ــاعر في إبراز عواطفه وأحاســــ ــتفهام أعان الشــــ ــاء الطلبي  الاســــ ــاليب الإنشــــ ــتعمال أســــ وإنّ اســــ
لشــاعر في توليد معانيه. والشــاعر في الأســاليب التي برزت في النص  انت لها إبلاغية جامعة فهي أفادت ا

معجمه الشــعري اســتخدم عناصــر الطبيعة  العيون وهذه العناصــر تدلّ علن أن الشــاعر عندما يتطرق إلن 
المعاني العرفانية فإنهّ يعرضـــــها من خلال الألفاظ وجمل منتزعة من عناصـــــر الطبيعة في لغة فيها من الجاذبية 

 شعار وصفية.ما يجعل المتلقي يحسب أنّ هذه الأ
 الله مظهر الحقيقة والعلوّ -2

لقد أورد الشــــاعر في أحد دواوينه تحت عنوان زقصــــائد للإســــلام والحياة  قســــماً من أشــــعاره يُســــمّى 
والجمال. فإنّ الله قدير وعليٌّ في نظر الشــاعر، ولهذا، يعيش تعالن زمع الله . وهناك يبيّن رؤاه بالنســبة لله 

 دوماً حتّى يحصـل منه على السـكينة والسـعادة وهو على يقين بأنّ الله على كلّ شـيء قدير:الشـاعر مع الله  
 )علن وزن الخفيف(

 
 .20 ص قصائد للإسلام والحياة،فضل الله،  -22
 .62الزمر،  -23
 .60الأنعام،  -24
 .384، ص 1، ج جوامع الجامعالطبرسي،  -25
 .16التوبة،  -26
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ت   أنا يا ربِّّ في طتريتقتي أ حتتتتتتث  التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
يرا طتت وِّي حتت  ، إن  ختت   فتتتتتتاهتتتتتتدني التتتتتتد رب 

 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتخ طو   و  الع لا وأنت  العلاء   
 (28)وشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتقاء « ن  ودنياي  حيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترة  

 

والضــــمير المتّصــــل زياء المتكلّم  في زطريقي،    في هذه الأبيات، ذكر الشــــاعر الضــــمير المنفصــــل زأنا
لا تعالن فاهدني، خَطوِي، دنيايَ . ويهدينا اســــتخدام ضــــمائر المتكلّم هذه إلى أنّ علاقة الشــــاعر مع الله 

تشبه علاقة عاديةّ كالتي بين الأناس العاديّين؛ بل إنّ نظرته إلى الله شبيهة بنظرة إنسان يعترف بضآلته تجاه 
َع لَى﴿الربّ الأعلى:  مَ رَبِّكَ الأ  ق  ﴿، (29)﴾سَبِّحِ اس   .(30)﴾فَـتـَعَالَى اللهُ ال مَلِكُ الحَ 

ــلوكه. وإنّ هذه الحركة التي بدأها يدلّ الجارّ والمجرور زفي طريقي  على البُعد المكانّي لس ـــ ــاعر وسـ ير الشـ
ــاعر في طريق الســــــير والســــــلوك هي من أجل الوصــــــول إلى الله  ــتعان عزّ وجلّ الشــــ . ولنيل هذا الهدف، اســــ

الشـــــاعر بالفعل زأحثّ  وأســـــنده إلى زالخطو  ليشـــــجّع خطواته على الســـــرعة والدأب، وهذا يميط اللثام 
. كذلك اســتفاد الشــاعر من الضــمير المنفصــل زأنتَ  على أنهّ وجلّ عزّ عن مدى شــوقه للوصــول إلى الله 

ــتاقة إلى سُاع خبر ذلك زالعلاء  وطريقه في الســــير والســــوك. في بداية البيت   مبتدأ لكي يجعل الآذان مشــ
الثاني، خرجت الجملة الإنشـــــــــــائيّة زفاهدني  من معنى الأمر الحقيقيّ؛ لأنّها أمر من الأعلى إلى الأســـــــــــفل 

ل، ويطلـب فيـه الشـــــــــــــــاعر من الله أن يهـديـه إلى طريق يتخلّص فيـه من الحيرة ويفيـد م عنى الـدعـاء والتوســـــــــــــــّ
 والشقاء.

يراها  إذالله متعالياً فحســـب؛ بل إنهّ يمثّل الحقيقة المطلقة  -ليس الله في رؤية العلّامة محمّدحســـين فضـــل
 )علن وزن الخفيف( لهيّة:في كلّ مكان وقد قرّر أن يعيش مع الله في كلّ حال وتكون له عيشة إ

ن  ي  ر بِّّ أنتتتتتتت  الحتتتقتتتيتتتقتتتتتتة  الحتتتق ، متتت 
ر  في ر و نتتتتتت   الحتيتتتتتتاة     ضتتتتتتتتتتت  نتتتتتت   متِّ  متِّ

 

 أن أناجتتتتتيتتتتتت  في خشتتتتتتتتتتتتتتتوعِّ الحتتتتتنتتتتتين 
لّ والتتتتتيتتتتتتا تتتتتين  (31)حتتتتتي ز هتتتتتواً یلتتتتتفتتتتتت 

 

ــيّد عن الطاقة الروحية التي تتوق د في أعماقه، وعن شـــــــــحنات اليقين التي تتزو د بها  زيعشـــــــــف لنا الســـــــ
له من آياته في هذا العون... ولعن  لّ هذه الآيات وما تحتضــنه  ئندما يتفع ر بالخالق، وما يترانفســه، ع

 (32)من الأســــــرار والإعجاز، تبقن قطرة من فيض الخالق وهذا ما يغُزي النفس بمناجاته بخشــــــوع وحنين.  
الله  يعدّ ت الأوّل، خرج أســـــــلوب النداء زربِّ  من معناه الحقيقيّ فاســـــــتُخدم للدعاء والمناجاة. إنهّ في البي

الحقيقة الحقّة والمطلقة التي يســــــعى إليها الضــــــالّون المتعطّشــــــون للمعرفة، ولذلك، أســــــند الشــــــاعر عزّ وجلّ 
ــفتها زالحقّ  الذي هو من أسُا ء الله الحســـنى. كما اســـتخدم الضـــمير المنفصـــل زأنت  إلى زالحقيقة  وصـ

الشــاعر أســلوب الاســتفهام بواســطة زمَن  ليبيّن أنهّ لا يأمل أحداً غير الله ليســتجيب له. اســتفاد الشــاعر 
في عبارة زمَن  لي أن أناجيك  من صناعة الالتفات، وكان عليه أن يقول في الأصل: زمن لن أن أناجيه  

 حيث عدل عن الغائب إلى الخطاب.
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عر الجـارّ والمجرور زمنـك  وكرّره مرتّين ليؤكـّد على أنّ الحيـاة هي من جـانـب الله فقط؛ فـإذا قـدّم الشــــــــــــــا
ــند الفعل  ــاعر ليســــ ــل الشــــ ــان. يواصــــ ــبب إرادته تعالى المبنيّة على عيش الإنســــ ــان، فذلك بســــ يعيش الإنســــ

ة على أنّها نبتة أو المضــــارع زتخضــــرّ  إلى زالحياة ، وزالحياة  هنا اســــتعارة مكنيّة؛ لأنّ الشــــاعر يرى الحيا
زهرة تنمو وتخضرّ في فصل الربيع بعد أن مرّ بها شتاء بارد. تتنامى هذه الحياة في نفس الشاعر مثلما تنمو 
النبتة وإنّ الماء الذي يســـــقط عليها ينُبِت الياس والياسُين وأخيراً، تتســـــبّب أزهار الياس والياسُين في حيويةّ 

ة  الشــــاعر.  إلى الحياة بحيث تترك هذه النظرة تأثيراً عميقاً في نفســــه ويؤدّي ذلك يحمل الشــــاعر نظرة خاصــــّ
 إلى الحضور الدائم لله في وجوده إلى حدّ يعتبر الله سرّ وجود الإنسان وعلّة سعادته.

ــل ــريعة، إلى -يتطرّق العلّامة فضــــــــ ــنّة والشــــــــ الله وبما يتمتّع به من روح دينيّة عالية وبما تفرض عليه الســــــــ
الله والتعريف بصــــــفات الحقّ جلّ وعلا في أشــــــعاره، ولذلك، فإنّ الله في نظر الشــــــاعر، أحد التوحيد وحمد 

 )علن وزن الخفيف( ومظهر طهارة، ويعُدّ كلّ ما في الدنيا من الله وأنّ الكلّ فانون غير ذاته الأحد:
ن التتتتتتنتتتتتتا    أحتتتتتتد  أنتتتتتتت  يا إ تتتتتتي متتتتتت 
مسِّ   کلّنتتتا في الظلال  طو وفي الشتتتتتتتتتتتّ

 

 أنتتتتتتت  الحتتقتتيتتقتتتتتتة  ومتتتتتتا التتكتتون  أنتتتتتتت   
 (33)تتتزول  التتظتتلال  وهتتي مشتتتتتتتتتتتتوقتتتتتتة  

 

في البيــت الأوّل، جــاء تقــديم الخبر زالأحــد  على المبتــدأ زأنــتَ  للتخصــــــــــــــيص والتــأكيــد على أهميّـّـة 
وعدم الإشـراك به. يقوم الشـاعر من خلال هذا الأسـلوب بحصـر الوحدانيّة في الله حيث  تعالن وحدانيّة الله 

مَدُ * لمَ  يلَِد  ولمَ  يوُلَد  ﴿يذكّر ذلك بهذه الآيات القرآنيّة:   في البيت الأوّل  (34)  ﴾قُل  هُوَ اللهُ أحدٌ * اللهُ الصــــــ 
اســـــتخدم الشـــــاعر بتكراره الضـــــمير زأنت  صـــــناعة التكرار وذلك للتأكيد على أنّ الحقيقة تختصّ بالله لا 
غير. يســـــــتعمل الشـــــــاعر في ما يلي البيت الأوّل، حرف النداء زيا  حيث يدلّ ذلك على اقترابه من الله، 

ف الشــــــاعر في ما يوظفّه، أســــــلوب الاســــــتفهام ه. يوظّ بأنّ قلبه يطمئنّ بذكره ومناجات  والشــــــاعر على يقين
زمَن الناس وما الكون؟  ليبيّن من خلال هذا الاســـــــتفهام أن لا حقيقة ســـــــوى الله، والكون كلّه ينبع من 

لَالِ ﴿قدرته تعالى، ولا معنى لشيء من دون الحقيقة الإلهيّة:   هُ رَبِّكَ ذُو الجَ  هَا فاَنٍ * وَيَـبـ قَى وَج  كُل  مَن  عَلَيـ 
راَمِ  ــان والكون   (35) ﴾وَالإ ِك  ــتفهـام هنـا دلالـة على حقـارة الإنســــــــــــ ــتخـدام الاســــــــــــ من جـانـب آخر، فـإنّ اســــــــــــ

ــاعر مرةّ أخرى وبتكراره الضــــــــمير زأنتَ  على أنّ الحقيقة  ــبة إلى الله تعالى. فيؤكّد الشــــــ ــآلتهما بالنســــــ وضــــــ
رجاً عن دائرة الله، يســــــــير في المطلقة هي لله ســــــــبحانه. يذكر الشــــــــاعر في البيت الثاني أنّ كلّ ما يكون خا

ــاعر قائلًا  ــتمرّ الشـ ــاء بهذا النور. يسـ ــموات والأرض ويهدي من يشـ ــلالة والظلمة؛ لأنّ الله هو نور السـ الضـ
زأنّ الناس  لّهم يعيشــــــــــون في الظلام والضــــــــــلالة، والإنســــــــــان يواجه المشــــــــــا ل والمخاطر التي لايجرؤ علن 

تشـير كلمة ز لّنا  إلى أنّ الناس إذاما   (36). لحقيقة ونور اليقينمقاومتها أو صـدّها إلّا بالتزوّد من شمس ا
ابتعدوا عن الحقيقة الإلهيّة، قبعوا في الضـلالة. إنّ الإتيان بالفعل زنخطو  يرشـدنا إلى أنّ الناس سـائرون في 
د الضــــــــــــــلالـة. زالظلال  بمعنى زالأفيـاء ، ويُكنى بهـا هنـا عن زالظلام  وتقـابلهـا كلمـة زالشــــــــــــــمس  والمرا

بالأخيرة هو زالنور ؛ يعني ذلــك أنّــه إذا طلعــت  شمس الحقيقــة الإلهيــّة، حجبــت  ظلام الجهــل والانحراف؛ 
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 26:  العدد

فإنّ الذي يســـــــــير ويســـــــــلك على طريق الحقيقة الإلهيّة، يهديه الله عزّ وجلّ من الظلمات إلى النور، والذي  
اتِ إِلَى الن ورِ وَالــ ذِينَ اللَّ ُ وَلي  الــ  ﴿يخرج عن هــذا الطريق، يجرهّ الله إلى الظلام:  ذِينَ آمَنُوا يُخ رجُِهُم  مِنَ الظ لُمــَ

ليَِاؤُهُمُ الط اغُوتُ يُخ رجُِونَهمُ  مِنَ الن ورِ إِلَى الظ لُمَاتِ   (37).﴾كَفَرُوا أوَ 
ة إلى الله ســــــبحانه، بحيث يرى الله معه في كلّ حال ويعيش  وهكذا نجد أنّ الشــــــاعر يحمل نظرة خاصــــــّ

ــه عليه: زمعه ــاعر نفسـ أنا عشـــت في  ل تجربتي مع الله، عشـــت مع الله في آلامي وفي . فهذا أمر أكّد الشـ
 .(38). أحلامي وفي علاقتي بالحياة وبالناس في  لّ التفاصيل الّتي تمرّ بالحياة

 حبّ الشاعر ومودّته لله -3
ــاعر الله  فأنا أتحدّث مع الله حتّن والناس بكلّ ما لديه من جوارح. فيقول في ذلك: زتعالن يحبّ الشـــــــ

من حولي لآخذ لحظة شـــــــعورية أعبرِّ فيها لله عن شـــــــعري في ما يســـــــتوجب الشـــــــعر، عن ألمي تارة عندما 
تشـــــــــــبه تكلّم المحبّ مع المحبوب حيث تعالن إنّ محاولة تكلّم الشـــــــــــاعر مع الله  (39)  أعيش بعض الأحلام

رحيم وقد بُســــــــطت  موائد رحمته في كلّ مكان؛ لذلك فإنّ إلهاً  يرى في الأخير كلّ ما يحتاج إليه. إنهّ رحمان 
إنّ الله هو ســـرّ وجوده وســـعادته كهذا يســـتحقّ أن يكلّمه الإنســـان في جميع لحظات حياته ويعيش معه. ز
ولهذا، فإنّ الحبّ والمودّة (40).   فلا يملك الإنسـان أية لحظة أو أي موقع يغيب فيه عن الله سـبحانه وتعالن

الله خاصـّة أنّ القرآن يؤكّد على أنّ الحبّ والمودّة إزاء الله -غلان مكانة خاصـّة في شـعر العلّامة فضـللله يش ـ
لَا تجَِدُ قَـو مًا ﴿تعالى لا يجتمعان في قلب الإنســـــــــــان مع الحبّ والمودّة إزاء الذين يعارضـــــــــــون الله ورســـــــــــوله: 

خِرِ يُـوَاد ونَ مَن   وَانَهمُ  أوَ  يُـؤ مِنُونَ بِالِله وَال يـَو مِ الآ  اءَهُم  أوَ  إِخ  انوُا آبَاءَهُم  أوَ  أبَ ـنــــَ هُ وَلَو  كــــَ ولــــَ ــُ اد  اللَّ َ وَرَســــــــــــ  حــــَ
يرتََهمُ   ــِ ــباب حبّه ومودّته لله جلّ وعلا:  (41)﴾عَشـــ ــيدة له بعنوان زأحبّك يا ربّ  أســـ ــاعر في قصـــ  يظُهِر الشـــ

 )علن وزن المتقارب(
ب  الحتتتتتتتتيتتتتتتتتاةِّ   أحتتتتتتتتبتتتتتتتت   يا ر بِّّ حتتتتتتتت 

 ود  بتتتتتتتؤتتتتتتتلِّّ ر  ا   فتتتتتتتمتتتتتتتنتتتتتتت   التتتتتتتوجتتتتتتت 
 

ر  في راحتتتتتتتتتتتيتتتتتهتتتتتتا التتتتتعتتتتتطتتتتتتاء   جتتتتت  فتتتتت   تتتتتتت 
 ( 42)بتتتتتتؤتتتتتتلِّّ ذرا  ومتتتتتتنتتتتتت  التتتتتتر ختتتتتتاء«

 

انطلاقاً من النظرة إلى الدنيا ومشـــــــاهدة النعم الإلهيّة فيها. فقد تعالن صـــــــوّر الشـــــــاعر مودّته ومحبّته لله 
جاء الفعل زأحبّ  في البيت الأوّل مضــــارعاً يدلّ على الاســــتمرار وعلى أنّ الشــــاعر لم يكن يحبّ الله في 
الماضـي فحسـب؛ بل يحبّه في الزمن الحاضـر وفي ما يُسـتقبل من الزمن أيضـاً. وهذا حبّ غمر كيان الشـاعر 

له على أن يقيم علاقة مع محبوبه. اســـــــتخدم الشـــــــاعر في المصـــــــراع الأوّل المفعول المطلق زحبّ  لبيان وحم
ــلوب، زالحيـاة  من معنـاهـا العـاديّ ومنحهـا هويّـة حيّـة  النوع لكي يبيّن نوع محبّتـه. وقـد أخرج بهـذا الأســــــــــــ

ياة  بإنسـان تنبع وتنهمر من يدي ه كالإنسـان والينبوع. اسـتفاد الشـاعر هنا من الاسـتعارة المكنيّة فشـبّه زالح
عيون الخير والبركة. يبرهن الشـــاعر من خلال هذا الأســـلوب على كيفيّة حبّه لله ســـبحانه وتعالى؛ بمعنى أنهّ 
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مثلما يحبّ الإنســــــان المحب  كل  شــــــيء من أجل محبوبه ويفصــــــح عن مودّته لمن هو حوله، فإنّ العيون هي 
 ا في فصل الربيع فتُمتِّع السهولَ المحيطة بها بهذه المياه.الأخرى تصبّ مياهها إلى ما حوله

ــبب هذا  ــاعر وحبّه لقاء الله عزّ وجلّ وأُشــــير في البيت الثاني إلى ســ تبَين  في البيت الأوّل نوع مودّة الشــ
الحبّ وهذه المودّة. فيرى الشـــاعر أنّ ســـبب هذا الحبّ يعود إلى أنّ الوجود والإنســـان من الأســـاس هما من 

 ولهذا الســــــــبب، يحبّ الإنســــــــان الله. ومن أجل ذلك، قدّم الشــــــــاعر الجارّ والمجرور زمنك  على المبتدأ الله
زالوجود  ليشير إلى مبدأ ينبع منه الخير والبركة وهو الله تعالى. والآن هل هناك من يخالف الشاعر عقيدته  

ــأ من الله؟  تـدلّ المفردة  زذراه  على أنّ الوجود إلى جـانـب مـا فيـه في أنّ الوجود بجميع آفـاقـه وجمـالـه ينشــــــــــــ
من نعم لا تُحصـــى، لا ينحصـــر في الأرض؛ بل هو موجود في زالذرى  )المرتفعات والســـموات(، والســـماء 

 هي التي تحتضن الأمطار قبيل وصولها إلى الأرض.
وهو مدعاة من الأســــــباب الأخرى لحبّ الشــــــاعر ومودّته إزاء الله تعالى، أنّ الله مقصــــــد يرومه التائبون 
)علن وزن  رحمـة وســــــــــــــكينـة واطمئنـان؛ لأنّ الله خلق الحيـاة من منطلق الـدعوة إلى النور والهـدايـة والإيمـان:

 السريع(
 أحتتتتتتتتتبتتتتتتتتتّ   يا ربِّّ ریًّ  تتتتتتتتتفتتتتتتتتتوراً 

بّ  کتتتتتيتتتتتنتتتتتبتتتتتوع لّالِّ حتتتتتت  ي   کشتتتتتتتتتتتتتتت   و حتتتتت 
 بتتلتتطتتفتتتتتتِّ    فتتتتتتأنتتتتتتت  إ تتي لتتلتتمتتتتتتذنتتبتتين

 

طتتتوي  ور يتتت   التتتظتتتلام    تتتفتتتوراً کتتتمتتتتتتا التتتنتتتّ
ر ق  فتتتيتتتتتته التتترِّضتتتتتتتتتتتتتتتتا ر قتتتت   والستتتتتتتتتتتتتلام   تتتتت 

ل  رِّجتتتتتتتتتتس  الأنام «  (43)تتتتتتتتتتتغستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتِّ
 

 (44) ﴾إن  اَلله غفورٌ رحيمٌ ﴿لأنّ الله غفور رحيم:  تعالن؛  يقول الشـــــــــــــاعر في البيت الأوّل بأنهّ يحبّ الله
والله الغفور هو كالنور، نور اليقين والهدى الذي يزيل به التائبون الظلمات عنهم. شـــــبّه الشـــــاعر في البيت 

يســـع غفران الله الكون والكائنات كلّها، كما تروي مياه   الثاني غفران الله بــــــــــــــــــزالشـــلّال  وزالينبوع ؛ أي
ــلّالات والينابيع جميع الناس والطبيعة. لم يعد الينبوع ينب ــلام  الشـــ ــا والســـ ــطع فيه زالرضـــ وعاً عاديّا؛ً بل يســـ

ــلام يتبادله المحبّ والمحبوب، فكما يقول الله: ــا والسـ وا﴿ وهذا الرضـ ــُ هُم  وَرَضـ ُ عَنـ  يَ اللَّ  ــِ في رأي (45).﴾عَن هُ  رَضـ
الشــــــــــاعر الجمال الطبيعي منفذ إلن الجمال الإلهي فجمال الطبيعة الذي يصــــــــــورهّ الشــــــــــاعر هو مظهر من 

 وجود.مظاهر جمال ال
الضـــــمير المبتدأ )أنت( عائد إلن الله تعالن، وهذا ما يؤّ ده الشـــــاعر بالنّداء )إلهي( وفي البيت الأخير،ز

المضـــــــــــــــاف إلن ياء المتعلّم مع مـا في هـذه الإضـــــــــــــــافـة من إقرار بالألوهيـة والوحـدانيـة. ويأتي الجـار والمجرور  
ــعى إلن مغفرة الله ــؤال: من يســ وطلب الســــماح؟ إنّهم المذنبون الّذين وردوا  )للمذنبين( وهنا يطرح هذا الســ

لام والطهارة ويطهر الله هؤلاء المذنبين ويغســـل عنهم  شـــلّال الحبّ وينبوع الوحي حيث يترقرق الرّضـــا والســـّ
ريِنَ ﴿ (46).  الــذنوب العثيرة ب  ال مُتَطَهِّ ب  التـ و ابِيَن وَيحــُِ نــ بِ وَق ــَ﴿، (47) ﴾إِن  اللَّ َ يحــُِ افِرِ الــذ   ﴾ابــِلِ التـ و بِ غــَ

(48). 
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 26:  العدد

الحبّ والتعلّق الذي يظهرهما الشـــــــــاعر في مواجهة الله هما على درجة يحترق معها في طريقه إلى المحبوب  
والمعشـــــوق بنار الحبّ والعشـــــق، شـــــأنه شـــــأن فراشـــــة تحوم حول الشـــــمعة وتكتوي بنارها حبّاً لها. ويســـــتمرّ 

)علن وزن  :يأتيتعالى. يصــوّر الشــاعر اشــتياقه هذا كما  الاحتراق هذا إلى أن ينال الشــاعر محبوبه؛ أي الله
 السريع(

 وفي کتتتتتتتتيتتتتتتتتاني  تتتتتتتتفتتتتتتتتة  لتتتتتتتتلتتتتتتتتمتتتتتتتتد  
 

...فهتتتتتل ن لت قِّي  ... للغيتتتتتبِّ  (49)المجهولِّ
 

إنّ الشـــــــاعر يعيش الأجواء الصـــــــوفية منذ صـــــــباه... ونعتقد أن هذا الميل عند الســـــــيّد قد نشـــــــأ بفعل 
شـــــــــفافية الروح وعالمها  أســـــــــرته. ومن يشـــــــــب  في هذه الأجواء يدرك الأجواء الإيمانية التي  انت تخيم علن

ــيّـد: زوفي  يـاني لهفـة للغيـب  وهـذه  كالخـاص وتلهفهـا للعودة إلن جوهرهـا، ويبـدو ذل ـ جليـاً في قول الســــــــــــ
 (50)اللهفة التي تتوقّد في أعماقه جعلته ينتمي إلن المحلقين بخيالهم إلن عالم الســـــــــــــماء بعيداً من عالم الأرض

ك في ذات الشـــاعر حال لم يعد باســـتطاعته الاســـتقرار عليها؛ بل يريد أن يطير ويحلّق إلى ما لا نهاية له هنا
بشـــــــــوق ولهفة، ويرفرف بأجنحته نحو عالم الغيب، وينتقل إلى جنّة أعدّها الله للمتّقين. وهذا البيت يشـــــــــير 

ليس للحرف زهــل  معنى   (51) ﴾بِال غَيــ بِ  الــ ذِينَ يُـؤ مِنُونَ ﴿إلن هــذه الآيات العريمــة: وهو يؤمن بالغيــب: 
الاســــتفهام؛ بل يفيد معنى الترجّي فيعقد الشــــاعر به الأمل في لقاء محبوبه. الســــيِد في هذه البيت قد حلّق 
بعيدا في الفضـــــــاء الصـــــــوفي وفيه لهفة للغيب وإنّها حالة روحية يعيشـــــــها الإنســـــــان، وتدفعنا هذه الحالة إلن 

لسـير وراء اشـباع شـهواتنا من ماديات الحياة الدنيا، وترفعنا من الآفاق المحدودة إلن الإقلاع ولو جزئياً عن ا
 (52)فضاءات الروح حيث الصفاء والقناعة والاطمئنان والشعور بالأمان في واحات الإيمان المتجدِّد فينا.
دنيا مليئة يذكر الشــــــــــاعر في موضــــــــــع آخر أنّ الدنيا مكان يصــــــــــيبه بالأذى الشــــــــــديد. فإنهّ يعيش في 

بالأحقاد يتســـــابق الناس فيها على جمع المال؛ ولهذا، ينوي الشـــــاعر الابتعاد عن أناس كهؤلاء يعيشـــــون في 
 )علن وزن السريع( ظلمة الضغائن. ينشد الشاعر في قصيدته زفي رحاب الفضاء :

بِّّ إنيّ  متتتتتتت   في  تتتتتتتيرة الحتتتتتتت   ضتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
لالِّ كتثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيرو  المتغتنت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتون في التظتِّّ

ايت رهتقتون  الحتيتتتتتتاة ،   یلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحتقتتتتتتدِّ إمتتتتتت 
 

اءِّ   غ ضتتتتتتتتتتتتتتتت  ء التتبتتت  متتر  في د جتت  طتت ع  التتعتت   أقتت 
وداءِّ  وازِّعِّ الستتتتتتتتتتتتتتتتتّ  ن  بتتتتتتتوحتتتتتتتي التتتتتتتنتتتتتتتّ

ح  الحتتتتتتب  أعتتتتتين  الأحتتتتتيتتتتتتاءِّ«  (53)فتتتتتتتتتتت 
 

 
الشــــــاعر في هذه الأبيات يشــــــير إلن أنهّ يشــــــتاق إلن الحبيب وهو يحاول التحليق إليه عبر الخيال حتّن 

ن ضــــــــــــــجيج الـدّنيـا ومـا فيهـا من التنـافس علن م يتخلّص أن  أمنيـاتـه لـهُ تـذهـب همومـه ويغمره حنـان الله و 
القشــور والتي لا يأخذ منها الإنســان الســوي المؤمن بخالقه، إلّا تجرع الآلام والا تواء بنار العذاب والأذی.  

م ني  هنا من معناه الأصــــــــــليّ واســــــــــتُخدم بمعنى الدعاء والأمل؛ لأنهّ طلبٌ من لقد خرج فعل الأمر  زضــــــــــُ
م ني  هو الله القادر المتعال حيث يطلب الشــــــــــاعر من المحبوب في الأســــــــــفل إلى الأ على. الفاعل في زضــــــــــُ
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تضـــــرّعه إليه أن يحتضـــــنه في بحيرة حبّه؛ لأنّ الناس حول الشـــــاعر يغلب عليهم الخداع والحقد؛ والحقد هذا  
ــان فيـه طريق الهـدايـة؛ ولـذلـك، يعتبر في هـذه الظروف أنّ  ــيع الإنســــــــــــ  الطريق يجلـب معـه الظلام الـذي يُضــــــــــــ

زبحيرة الحبّ  هنا إضــــافة تشــــبيهيّة. فيقول الشــــاعر بإضــــافته الوحيد للخلاص هو الرجوع إلى الله ولقائه.  
زالبحيرة  إلى زالحبّ  بأنّ البحيرة رمز للخير والســــــــخاء، ومن هنا، كل  ما تحمله تلك البحيرة، يتمتّع به 

ــافة   ــاً. أمّا فيما يتعلّق بالإضـــ ــاعر بأنّ زحبّ  المحبوب هذا أيضـــ ــاء ، فيقول الشـــ ــبيهيّة زدجى البغضـــ التشـــ
زالبغضاء  ليست  حقداً اعتياديّاً، بل هي حقد يُحم ل بالظلام كالليل ويؤدّي بالإنسان إلى إضاعة السبيل 
الإلهيّ. يشــــكو الشــــاعر في البيت الثاني وللمرةّ الثانية، الفســــاد في المجتمع. ويقدّم في البيت الأخير، الحبّ 

ــق لله ــاد.والعشـــــ ــاعر أنّ الطريق  قديعت  على أنّهما الطريق الوحيد للتخلّص من الأحقاد ومظاهر الفســـــ الشـــــ
 )علن وزن الخفيف( الإلهيّ هو طريق الحبّ والمودّة والرحمة قائلًا:

ت متاحتة  واللّطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ، والستتتتتتتتتتتّ  د ر بت ه الحتب 
 

احتتتتتتةِّ الأشتتتتتتتتتتتتتتتتذاء   فتتتتتتّ  (54)ف  بتتروح  نتتت 
 

 
)علن  الشـاعر  لهفته ولوعته للوصـول إلى الله وعالَم الملائك فيقول:يصـف الشـاعر في قصـيدته زصـوفيّة  

 وزن الخفيف(
لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  وأنا هتتتتتتتتتائتتتتتتتتتم  وروحتتتتتتتتتي تتتتتتتتتت 
 استتتتتتتتتتتحث  الخطء إلي   کأنّ الشتتتتتتتتتتوق  
ت  حمتتتتتتلتتتتتتتتتتتتت  روحتتتتتتي إلتتتتتتيتتتتتت   فتتتتتتبتتتتتتارکتتتتتت 

 

اك   تتتتتتتتتول     ع  ودنتتتتتتتتتيتتتتتتتتتاي في  تتتتتتتتت 
 في جتتتتتتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتتتتتي  نار  أکتتتتتتتتتتتتتتول  

»  (55)تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتها وروحي کما ع لِّمت  بتول 
 

 

بالحبّ الإلهي، فروحه تسـتحثّ الخطن إلن السـماء ونيران الشـوق  الشـاعر هائم والأبيات يبدمن هذه 
تتوقّد تحت جناحيه طلباً لتقب ل الله هذه الروح الطيبة التي لم تدنســــــها الدنيا وهي ليســــــت قادرةً علن البقاء 

د والقذارات الموجودة على وجه  في عالم يمرح الإثم عليه. يذكر الشــــاعر في البيت الأوّل أنهّ وبســــبب الأحقا
الأرض، قد احتار وتيّمه الحبّ الإلهيّ واكتوت  روحه بالعشــــــــق الإلهيّ. يدلّ الفعل المضــــــــارع زتلتاع  على  

أنهّ هائم علن وجه الأض بجسده المادي، استمرار لوعة الشاعر. وكذلك تشير العبارة زروحي تلتاع  إلى ز
اب العلياء، مترفعة عن أدران الدّنيا وشــــهواتها، لعنّها حائرة. ودنيا بينما روحه تحلق في أجواء الفضــــاء ورح 

يبيّن الفعل زاســــــتحثّ  في   (56)الشــــــاعر تجول سُاء الخالق، حيث الإمتداد اللانهائي وحيث اللاحدود.  
البيت الثاني أنهّ ليســــــــت خطاه قادرةً على الحراك؛ لكنّ الشــــــــاعر يحملها على الحراك أملًا في نيل حضــــــــرة 

بوب. يواصـل الشـاعر الإنشـاد فيقول بأنهّ مثلما تحرق النار الخشـب، يزيل الحسـد آثار الخيرات تأكل نار المح
 الاشتياق للوصول إلى الله كيانَ الشاعر، وقد شُبّه الشوق هنا بالنار.

لحركة في البيت الثالث، يدعو الشـــــــاعر الخير والبركة لروحه؛ لأنّ التعب والملل قد ألماّ به وســـــــلباه قدرة ا
إلى المحبوب، وروحه هي التي تجذبه إلى خالقه، والتي ليســــــــــــت  روحاً عاديةّ؛ بل طاهرة نقيّة لا يهتدي أحد 
هـا  فعـل أمر فـاعلـه  ــرّ المكنون فيهـا؛ فلا تتمنّى روح كهـذه إلّا أن تعود إلى خـالقهـا. زبارك  إلى كُنههـا والســــــــــــ

 
 .28ص  المصدر نفسه،  -54
 .16 ص المصدر نفسه،  -55
 .132ص  المصدر نفسه،  -56
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ل من الشـــــاعر الذي يفتقر ويحتاج إلى الله؛ ولكن ليس الأمر هو المراد هنا؛ بل يُســـــتفاد منه   الدعاء والتوســـــّ
 خير الله وبركته، ولا بركةَ ومجد إلّا مّمن يتبوّأ مقاماً رفيعاً ومرتبة عظمى.

 )علن وزن الخفيف( يحفّز الشاعرَ للوصول إلى الله عزّ وجلّ، حبٌّ وعشق في أعلى درجاتهما:
ت  أنا يا ربِّّ في طتتتتتتريتتتتتتقتتتتتتي أحتتتتتتثّ التتتتتت

 

طتتو  تتو     (57)التتعتت لا وأنتتتتتتت  التتعتتلاء«ختت 
 

اســتخدم الشــاعر في هذا البيت أســلوب النداء زيا ربّ  وهذا يدلّ على اســتئناس الشــاعر بالله وتقربّه 
إليه. ودلالة الفعل المضـــــــارع زأحثّ  هي الاســـــــتمرار؛ أيّ أنّ تشـــــــجيع الخطى وترغيبها يتّصـــــــفان بالدوام 

 والاستمرار.
ــاعر لا يحــبّ  بــل إنّــه يحــب الله تعــالن لأنّــه الحــب المطلق  االله طمعــاً في جنتــه ولا خوفــا من ناره ــ الشـــــــــــــ

ــاعراً ومن  ان في هذا الموقع لا  ــاعر  ان علّامة، فقيهاً، مجتهداً وشــــــ والأصــــــــل المطلق و مبدأ الوجود. الشــــــ
شــــــــــــــعـالهـا البـاهرة من غير  يعُقـل أن يعتفي بالظـاهر ولا يعُقـل أن يتوقف عنـد الزينـة المرئيـة بألوانهـا الزاهيـة وأ

التســـاؤل عن مصـــدر الخلّاق الذي أبدع هذا الجمال فهذا العون اللامحدود بعوا به ونجومه وبحاره ونباتاته 
ــيدته زأنا أهواك    دلق، و مال حعمته وجماله. لا يعومخلوقاته صـــورة تنقلنا إلن عظمة الخا ــاعر في قصـ الشـ

 )علن وزن السريع( نّة؛ بل يحبّ الله تعالى عشقاً له:سبب حبّه لله، النعمَ الدنيويةّ الطمع في الج
 أنا أهتتتواك، لا لتتتنتتتعتتتمتتتتتتاك  تستتتتتتتتتتتتتتتتتهتتتو 
رعتتتتت   التتتتترو  أنا أهتتتتتواك لتتتتتلتتتتتهتتتتتو  تتتتتت 

 

ةِّ عتتتتتتتتتتتتتتتدن  نتتتتتتتتتتتتتتتّ  ي، ولا لِتتتتتتتتتتتتتتتِّ 
هتتتتتتتتتتتتتز  لحتتتتتت  «   (58)ح  بأفتتتتتتيتتتتتتائتتتتتته ويتتتتتت 

 

ــاعر في  ــها الشـــــ لو أنعمنا النظر في حقل الحبّ والمحبّة، لوجدناه دالّاً علن حالة الحبّ الإلهي التي عاشـــــ
لحظات صــوفية رائعة. من الملاحظ أنّ الجمل الفعلية هي الطاغية علن أبيات هذا الحقل وهذا ما يؤّ د أنّ 

، أهوي، تغســـلُ، تلتاعُ،  الأفعال المضـــارعة في حقل الحبّ والمحبّة تدلّ علن البقاء والحر ة ، اســـتحث  )أحب 
تجولُ، يطوي، أ ولُ، ترعشُ، يهتزّ( ونری في معجم الطبيعة ألفاظاً مختلفةً  ــــــــــــــــــ )الشــــلّال، الينبوع، النور، 
ــ )المدی المجهول، الغيب، اللهفة، الهائم، الهوی،  النّار، الدّجن( وهذا الحقل مليء بالمصطلحات العرفانية  ـ

ذه المصـلحات العرفانية تدلّ علن أنّ الشـاعر عاا الأجواء الصـوفية منذ صـباه ومن يشـبّ بحيرة الحبّ( وه
 شفافية الروح وعالمها الخاص وتلهفها إلن جوهرها. في هذه الأجواء يدرك

 الله ومناجاته-الله في أدعية العلّامة فضل -4
ــم ــاعر وينقســـــ ــع من ديوان الشـــــ ــاعر    ان للدعاء والمناجاة حقل واســـــ  علنحقل الدعاء في ديوان الشـــــ

زوفي قســــمين: القســــم الأول فردي والثاني جماعي يمثل صــــوت الأمة وصــــوت الجماعة الرائدة المؤمنة فيها. 
ل يعترف الســــــيّد بذنوبه الّتي يرجو الله في غفرانها، لاســــــيّما أنهّ يعيش في عالم الأهواء والبلاء  رحاب الدّعاء والتوســــــّ

يعترف خاشعًا متذّللًا منعسراً غير أنهّ يأمل وهو    ت ظهره، فحملته وقد أجهد ر به وجلّله الحياءلأنّ الآثام قد أثقل
ــعـة و يرجو عفوه وغفرانـه.    : زالـدعـاء مخّ العبـادة.  --ورد في حـديـث عن النبّي  (59)رحمـة الله الواســــــــــــ

 
 .19ص  المصدر نفسه،  -57
 .42ص  المصدر نفسه،  -58
 .21مطارحات في الشعر والفنّ والأدب، ص فضل الله،  -59
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ة الــدعــاء مقــارنــةً بالعبــادات الأخرى. --يشــــــــــــــير كلام النبيّ  (60) ــّ بطبيعــة الحــال، يرُاد   هــذا إلى أهميّ
ل. فيقول الله تعــالى:  ب  لَكُم  إِن  الــ ذِينَ ﴿بالــدعــاء، هو الــذي يتمّ عن وعي وتفكّر وتعقــّ تَجــِ ــ  اد عُوني أَســــــــــــ

خُلُونَ جَهَن مَ دَاخِريِنَ  يَد  بروُنَ عَن  عِبَادَتي ســــــَ تَك  جوامع الجامع  ذيل هذه الآية: زجاء في تفســــــير (61) ﴾يَســــــ 
علن الدّعاء ويقول حول   الله-العلّامة محمّدحســــــــــــين فضــــــــــــليؤّ د   (62)زفي الحديث: الدعاء هو العبادة   

يحفظ ويلزم الخطّ المستمر الواصل بين الله سبحانه وبين عباده، الّذي   -العابد-وإنّ الدّاعي: زأهمية الدّعاء
 الله في علاقته بمعنن العبودية في الإنســــــــــان، في الإحســــــــــاس بالفقر يؤّ د وعي الإنســــــــــان معنن الألوهية في

يقول  (63).  المطلق أمــام الغني المطلق، حيــث يرتبط العبــد بربّــه من خلال ارتبــاط وجوده و ــلّ حــاجتــه بــه
في شـــــــــهر  -- نت في بداية طفولتي معنياً بأن أذهب إلن مقام الإمام العلّامة في إحدى مقابلاته: ز

قرأ الأدعية للمؤمنين، حيث ينتظرني المؤمنون لأقرأ لهم الأدعية والإبتهالات و ان بي شــــغف في رمضــــان، لأ
ومن هنا، أدّت  تربيته في الحوزة العلميّة في النجف الأشرف وتأثرّه بالقرآن إلى أن يشغل (64).   هذا الدّعاء

ــبقاً الله ا-الدعاء ومناجاة الله مكانة متميّزة في شـــعره. يرى العلّامة فضـــل لتحلّي بالأمل ضـــرورةً وشـــرطاً مسـ
للتقرّب إلى السـاحة القدسـيّة للحقّ سـبحانه وتعالى والاسـتمتاع بالرحمة الإلهيّة العامّة. ولم يبق لدی الشـاعر 
المؤمن غير اللجوء إلن معتمده العبير ور نه العتيد الله ســـبحانه وتعالن ويتفوّه الشـــاعر بما يكنّ صـــدره على 

 )علن وزن الخفيف( مره كلّه في المعاصي وهو يناجي ربهّ في دعائه الفردي:لسان مذنب أمضى ع
ت و   التفتتقتترِّ لتلتترّحت ن  أنا... ستتتتتتتتتتتتِّ  وأنا مت 
ذِّب  جستتتتتتتتتتتمي ئتتتتت  أن  تت عتتتت   فتتتتشذا شتتتتتتتتتتتِّ
وك  يا ربِّّ  دعتتتتتتتتت   د ع  لستتتتتتتتتتتتتتتتتتتاني يتتتتتتتتت 

 

ب  قل  الر جتاء     تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمتةِّ والع فوِّ ح ستتتتتتتتتتت 
 بتتتتتتتغتتتتتتتواياتي فتتتتتتتحستتتتتتتتتتتتتتتتت  التتتتتتتد عتتتتتتتاء  

ئت    (65)ه ناء    فالدّعاء  وافع ل  َ ما شتتتتتتتِّ
 

الشــاعر في دعائه الفردي هو العبد المذنب الذي يطلب رحمة الله وغفرانه ويســتمد من الله تعالن العون 
علن طاعته ونری تأثير الصـــحيفة الســـجاديةّ في دعاء الشـــاعر وهذا ليس أمراً غريباً لأن الشـــاعر منذ صـــباه 

يبدأ الشــــــــاعر البيت الأوّل بإظهار الحقارة  (66)الشــــــــاعر. في ديوان  قد ألف أجواء الدعاء وهذا هو الغالب
أمام الله تعالى وهو يطمح إلى رحمته ومغفرته. أورد الشاعر في البيت الثاني الفعل زشئتَ ؛ أي: بيدك كلّ 
شيء وإذا أردتَ تعذيبي على ما بدر منّي من عثرات ومعاصٍ، فلن أفقد أملي؛ لأنّني أتضرعّ إليك متسلّحاً 

لدعاء وأعقد الأمل في مغفرتك. الفعل زدعَ   في البيت الثاني ليس للأمر؛ بل فيه معنى الدعاء بســــــــــــلاح ا
ل. فيطلب الشــــاعر من الله أن يخلّص عضــــواً من أعضــــائه ويعُفيه من العذاب؛ فهو يريد من الله أن  والتوســــّ

نعمه. وفي الختام، يسـأل  يطلق لسـانه؛ لأنهّ يسـتطيع تسـبيح الله بلسـانه ذاك ودعوته ومناداته والشـكر على
 .الله أن يفعل في حقّه كلّ ما يشاء؛ لأنهّ يخضع للأمر الإلهيّ ويستسلم له

 )علن وزن الخفيف( يطلب الشاعر من الله في موضع آخر من شعره أن يهديه إلى الصراط السويّ:
 

 .28و 27 ، صصوسائل الشيعةالحر العاملي،  -60
 .60، الغافر -61
 .16، ص 4، ج جوامع الجامعالطبرسي،  -62
 .77، ص 20، ج مِن وحي القرآنفضل الله،  -63
 .160، صالاتجاه الروحي في شعر السيد محمد حسين فضل اللهمهدي،  -64
 .20 ص قصائد للإسلام والحياة،فضل الله،  -65
 .16 ص حدائق الشعر الإسلامي المعاصر، شلتاغ،  -66
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د  ضتتتتتتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتتلتتتتتتتتت     ربِّّ ر حمتتتتتتتتاك  قتتتتتتتت 
يراافتتتتتت  طتت وي  حتت   هتتتتتتدني التتتتتتدّرب، إنّ ختت 

 

ويّا«وا  د   فاهد ني   راطاً ستتتتتتتتتتت   (67)صتتتتتتتتتتتِّ
يرة  وشتتتتتتتتتتتتتتتقتتتتتتاء «  (68)ن ودنتتتتتيتتتتتتاي  حتتتتت 

 

ــيدة وهي تدلّ علن أن لا  ــقه للخالق بناء علن  لمة زرحماك  في هذه القصـ ــاعر في عشـ لقد غرق الشـ
ملجأ للشـاعر غير باب رحمة الله وهو غير يائس من رحمته الّتي وسـعت  لّ شـيء واشـتاق الشـاعر إلن رحمة 

ياع درب إلن اليقين الّتي أملها في الزّمن الّذي  ثرت الأهواء ليفعّر في ذاته، وليؤمن أنّ التية وا ــّ لغربة والضــــــــ
الّذي أحب ه. ويســــأل الله تعالن الصــــراط المســــتقيم لأنّ طريق الضــــياء عند الله هي طريق الله ويطلب من الله 

يذكر الشــــــــاعر في هذين البيتين أحد أهمّ مطالبه وهو أنهّ قد أضــــــــاع تعالن قلب الإيمان المطمئن الرضــــــــيّ. 
تَقِيمَ ﴿إلى الصـراط المسـتقيم:  سـبيل الهدى، فيسـأل الله أن يهديه راَطَ ال مُسـ  دِنَا الصـِّ ويطلب الشـاعر   (69)  ﴾اه 

 )علن وزن الخفيف( من الله في موضع آخر أن يمنحه المقام العرفانّي زبرد اليقين :
قتتتتتينِّ فتتتتتقتتتتتلتتتتت  ر د  التتتتتيتتتتت  بتتتتت  بتتتتتت   ربِّّ هتتتتت 

 

ا   (70)التضتتتتتتتتتتتليتتتل   شتتتتتتتتتتتعلتتتة  متتتاج  حو تتت 
 

ــاعر في هذا البيت ــرار. مقام  يطلب الشـــــ زبرد اليقين  بالقلب لا بالعقل فالقلب عنده هو  عبة الأســـــ
ــامية والمعنويةّ التي  وما زبرد اليقين  الذي يطالب به الشــــــــــــاعر؟ برد اليقين هو من المقامات العرفانيّة الســــــــــ
ام ينالها الإنســـــــــــــان الســـــــــــــالك بعد اجتيازه مقامات كعلم اليقين، وعين اليقين، وحقّ اليقين. وهو أعلى مق

ــكينةَ الوجدانيّة. ورد  ــان باهتدائه إلى هذا المقام، الســ وجوديّ وتقرّبٌ خالص إلى الله تعالى يكتســــب الإنســ
 (71)زطوبن لمن بوشر قلبُه ببرد اليقين .: --طالب في حديث عن الإمام عليّ بن أبي

:  )علن وزن الخفيف( يأمل الشاعر في قصيدة أخرى في العفو عن ذنوبه، وإن كبرت 
 إن  ضتتتتتتتتتتتتتج   أنا راج   تتفتتران  ذنتت ، و

 

ِّ التتتذّنوبِّ م ِّّ -   (72)الفضتتتتتتتتتتتتتاء « -بِّن تْ 
 

--الله في غـالـب الأحوال، في جُن ح الليـل وفي حرم الإمـام عليّ -ينـاجي ويـدعو العلّامـة فضـــــــــــــــل
 )علن وزن الخفيف( يث يبكي ويتضرعّ ويطلب من الله الحبّ العلويّ:ح 

نتتتتتتاجتتتيتتتتتت     ي في إبتتتتتتتهتتتتتتال  متتتع التتتلتتت و يتتت 
نتتتتوناً لَ  اً حتتتت  لتتتتبتتتتتت  د  في التتتتوجتتتتودِّ قتتتت    تتتتتت ِّ

 

مِّي التتتتتتد موع  مِّن ناظرياّ    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلِّ فت تت ه 
ويّا« لتتتتت  نتتتتتتانتتتتتت    التتتتتعتتتتت  ه  حتتتتت  لتتتتتت   (73) فتتتتتتأ نتتتتتِّ

 

يشـــــــــير ذلك كلّه إلى أنهّ يناجي ربهّ في ظلمة الليل مخلصـــــــــاً ومقراًّ بذنوبه ويطلب من الله الحبّ العلويّ 
 كسيراً قلبه لينال معه الهدوء والسكينة.
 )علن وزن الخفيف( ينشد: إذومن أمثلة دعاء الشاعر الجماعي 

 أنت حستتتتتتتت  يا ربّ إن ج نّتِّ الأهوال  
 کتتتتتتل  عتمتري لتلتحتقِّّ لتلتختير لتلإستتتتتتتتتتتلام
 أبتتتداً  ن جنتتتد دينتتت  في الستتتتتتتتتتتتتاحتتتة 

 حتتتتتتتتوي متتتتتتتتن عتتتتتتتتاديات التتتتتتتتزمتتتتتتتتانِّ  
 لتتتتتتتتلتتتتتتتتنتتتتتتتتور في ربتتتتتتتتيتتتتتتتتع الِتتتتتتتتنتتتتتتتتانِّ 
  تتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتا لمتتتتتتتتتتتتتوعتتتتتتتتتتتتتد الإيمتتتتتتتتتتتتتانِّ 

 
 .13 ص ائد للإسلام والحياة،قصفضل الله،  -67
 .19المصدر نفسه، ص  -68
 .6،فاتحهال -69
 .15قصائد للإسلام والحياة، فضل الله،  -70
 .61، ص غرر الحعم و درر الحعمالآمدي،  -71
 .20 ص قصائد للإسلام والحياة،فضل الله،  -72
 .14المصدر نفسه، ص  -73
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 إنهتتتتا قصتتتتتتتتتتتتتتة الِهتتتتاد إذا اشتتتتتتتتتتتتتتتتدت
 

 (74)متتتتتتة التطتغتيتتتتتتانعتلتء التتتتتتدرب هتجت 
 

إنّ الشــاعر لا يجد مخرجاً لأمته من هذه المشــعلات إلّا مناجاة الله العلي القدير علّه يســتجيب لدعائه 
ــالة الإســــلامية. الشــــاعر في دعائه الجماعي يســــير في مســــيرة  ويهدي هذه الأمة من جديد إلن جوهر الرســ

تعـــددة. فـــالحس الجمعي الإيمـــاني للجمـــاعـــة العـــدح والجهـــاد والـــدعوة والوقوف بوجـــه الأعـــداء بوجوههم الم
المؤمنة يجعلها أ ثر قدرة علن خوض الصـــراع في غمرة من الإحســـاس بالمدد الإلهي والتســـديد الإلهي الذي 

ــتنزل بالـدعـاء والصـــــــــــــــدق والوحـدة. وهعـذا إنّ الله تعـالن يبـارك هؤلاء الـذين يجـدّون في طريق الجهـاد  يُســــــــــــ
 ويقرنون القول بالفعل.

 في ديوان زقصائد للإسلام والحياة  اظ والمفردات ومتعلّقاتها الدالة علن الألوهيّةأهمّ الألف
 العلاء الحبّ  رُحماك هَب   قدّرتَ  الخالق العالمِ  إله الله ربّ 
 إيمان  الإسلام الطهُر الحقيقة غفران  غفور اللطف السماحة خلقتَني العُلن
 النجوی العفو الرّحمة التدبير الإيجاد الضياء الهدی يقود نوحّد القرآن 
صــــــــــــــراطاً  اهدَني الدعاء

 سوياًّ 
بـــــــــــــــــــــــرد   الرضا

 اليقين
 خبير وليّ  نؤمن ابتهال هَنّاء

 هَب الينابيع السماء الشمس الطعام الشراب العون  الأرض الروح القلب
 النور أودعتَ  ضُمّني يعشف أحدٌ  نزّلَ  أرجو نعَذِّبُ  أعطني اهدَني
ــة  تلتاع هائم أهواك الرجاء الحنون  الجهاد الجنان  ــفــــــ لهــــــ

 للغيب
 السلام الرضا

 خاتمةال

 :يأتي ابحث منستنتج من هذا ال
الله في أشــــــعاره بعناصــــــر الطبيعة؛ مثل: الأزهار، والورود، والشــــــلّالات، -يســــــتعين العلّامة فضــــــل -1

يعرف الله معرفة أفضـــل وهذا ما والينابيع، والمياه، و... لكي يســـتطيع الإنســـان بعد التفكير في خلقته، أن 
 يدعو إليه الله الإنسانَ في القرآن الكريم.

وجود  -أ: تيةيشــــــــير الشــــــــاعر إلى كيفيّة علاقته مع الله، ويرى أســــــــباب هذه العلاقة في الأمور الآ -2
 -د هو الخبير بعالم الغيب؛ -جإنّ الله مقصـد يلجأ إليه التائبون؛  -بالإنسـان من أسـاسـه يرجع إلى الله؛ 

 هو الحقيقة المطلقة.
الدنيا بالنســـبة إلى الشـــاعر تشـــبه ســـجناً مشـــحوناً بالحقد والعداء؛ ولذلك، يعقد أمله في الخلاص  -3

 من هذه الدنيا ويشتاق إلى لقاء الله.

 
 .405 ، المصدر نفسه -74



  

166 

 26:  العدد

الله، الدعاء ومناجاة ربّ العالمين. فإنهّ -من المواضــــع الأخرى التي تظهر في أشــــعار العلّامة فضــــل -4 
يعتقد بأنّ الدعاء هو الســـــــــلاح الأمثل للخلاص من العذاب الإلهيّ؛ فيســـــــــأل الله في أدعيته أن يهديه إلى 

 زبرد اليقين .الطريق السويّ ويمنّ عليه بمقام 
يةّ، ولذلك، يمكن يتأثرّ الشــــاعر وبســــبب دراســــته في حوزة النجف الأشــــرف العلميّة، ببيئتها المعنو  -5

 ملاحظة تأثير القرآن بوضوح في أشعاره.
تحظى أشــــــعار الشــــــاعر ببلاغة وفصــــــاحة متكاملتين، فقد اســــــتخدم لتبيين أغراضــــــه التشــــــبيهات،  -6

 والاستعارات، والتقديم، والتأخير، والتكرار، وسائر الأوصاف الأدبيّة على أحسن وجه.
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التفريق لهجر الزوج او غيبته )دراسة في الفقه الاسلّمي مدلول 

 والتشريع المقارن(

The concept of dispersion of the husbands' abandonment 

or absence (A study in the Islamic Legislation)  
 (1)حيدر حسين كاظم الشمري أ.د

Prof. Haider Hossein Kadhim Al-Shimri 
 (2)عبد الرزاق محمد الشوكمحمد م.م 

Assist. Lect. Muhammad Abdul Razzaq AL-Shouk 

 الملخص

يعد الهجر من بين الاســــباب التي قررها المشــــرع العراقي للتفريق والتي خص بها الزوجة فقط، ولعل هذا 
النوع من التفريق يعد من اكثر الحالات وقوعا في العراق لاســــــــــــــيما الاوضــــــــــــــاع الاقتصــــــــــــــادية والاجتماعية 

ــية الصــــعبة التي يعيشــــها العراق، ولعل البعض قد يشــــير الى ان المشــــرع ال ــياســ ــارة الى والســ عراقي اغفل الاشــ
التفريق لغيبة الزوج على خلاف ما نصـــت علية التشـــريعات المقارنة ولكنه اشـــار الى الهجر كســـبب للتفريق 
ما دفعنا للخوض في هذا البحث لبيان هل ان المشـــــــرع العراقي اراد من هذا الاغفال ادخال الغيبة ضـــــــمن 

هو يختلف عن الغيبة ام كلاهما مرادفان لمعنى ل الهجر و  عن الاول؟ ثم ما دلو الهجر ام انه استعاض بالاخير
واحد؟ وهل ان نطاق الهجر اوســــــع من نطاق الغيبة ام العكس؟ واذا قلنا بالاول او الاخير فهل ان الهجر  

 يتحقق وان كان الزوج في بيت الزوجية او حتى في فراا الزوجة؟

 
 .كربلاءجامعة   /كلية القانون  -1
 .--أهل البيتجامعة  القانون/كلية   -2
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Abstract 
The abandonment is one of the reasons decided by the Iraqi lawmaker 

to differentiate, which was singled out by the wife only, and perhaps this type 

of separation is one of the most frequent cases in Iraq, especially the difficult 

economic, social and political conditions in Iraq, and perhaps some may 

indicate that the Iraqi lawmaker omitted to mention the differentiation The 

absence of the husband contrary to what was stipulated by the comparative 

legislation, but pointed to abandonment as a reason to differentiate what led 

us to go into this research to indicate whether the Iraqi legislator wanted this 

omission to include the absence within the abandonment or is it Or did he 

replace the latter with the former? Then what is the meaning of 

abandonment and is different from backbiting or are they both synonymous 

with one meaning? If we say the first or the last, is the abandonment 

achieved if the husband in the marital home or even in the wife's bed? 

 المقدمة

ــببا لوضـــــــع حدٍ  من الاشـــــــكاليات لها ما يعرف هجر الزوج  التي تعتري الحياة الزوجية ومن ثم تكون ســـــ
 و الغيبة عنها.لزوجته ا

ــواء اكان هذا   ولاشــــك في ان مثل هذا الامر يشــــكل خطر تحق بالزوجة وهي ترى بعد زوجها عنه، ســ
ــرر  ــكا من القول بانه يشـــكل ضـ ــرر يتمثل  اً البعد مكاني ام عاطفي ما لا يدع شـ يقع على الزوجة وهذا الضـ

ك للزوجين بل ان الزوجة بحرمانها من حق الاســـــــــتمتاع الذي هو ليس حقا خالصـــــــــا للزوج وانما هو مشـــــــــتر 
ضـرر منه اشـد من الزوج اذا ما علمنا ان حدودها الشـرعية والقانونية لا تتعدى زوجا واحد بخلاف الزوج تت

 .حظا لأنه يملك الزواج باربعة الذي تكون الوسائل البديلة لمعالجة البعد عن زوجته اوفر
ــريعـات المقـارنـة تنظيم قـانونٍ  دفعوعمومـا فـان ثمـة فـارق بين الهجر والغيبـة الامر الـذي  لغيبـه واخر  التشــــــــــــ

للهجر بل تعدى الامر ان من التشــــريعات من لم تعرف الا التفريق للهجر دون الغيبة والعكس ايضــــا لدى 
البعض الاخر من التشــريعات بل ان بعضــها ما ادخل الغيبة ضــمن الضــرر وشــرع نصــا خاصــا للهجر ومثل 

الاســــلامي الذي هو الاخر انقســــم بين غلبة لا تجيز مثل هذا التفريق وبين هذا الامر قد لا نجده في الفقه 
 هنفس ــمن يجيزها بشــروط واســتتبع هذا الخلاف خلافا حول مدة الهجر او الغيبة وشــروطه واثاره وهو الامر 

 نلتمسه في التشريعات المقارنة.
 امامنا عدة تســـــــــاؤلات منها ما ة فوارق بين الغيبة والهجر الامر الذي يثيرومهما يكن من الامر فان ثم

الهجر وما فرقه عن الغيبه وما شـــــــروط التفريق لكلا الســـــــببين وماهي الاثار التي تترتب على التفريق للهجر 
 والغيبة؟

ــنحاول ان  بين الفقه الاســـــــلامي بمذاهبه الثمانية وقد  ندرس البحث هنا باســـــــلوب مقارن وتحليلي وســـــ
والتي تشـــــــمل كل   و الغيبة وبين التشـــــــريعات المقارنةالفرقة للهجر ا طلبتعلق الامر بالمذاهب التي اجازت 

 من العراق ومصر والجزائر والمغرب والكويت واليمن مع الاشارة لموقف القضاء المقارن منها.
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عليه سـنقسـم هذا البحث على مبحثين: نتطرق في الاول الى ماهية التفريق للهجر او الغيبة وسـنقسـمه  
لتعريف بالتفريق للهجر او الغيبــة، والثــاني مشــــــــــــــروعيــة التفريق للهجر او الغيبــة، امــا على مطلبين: الاول ا

ــمه على مطلبين: الاول،  ــنقسـ ــوعية للتفريق للهجر و الغيبة وسـ ــروط الموضـ ــنتطرق الى الشـ المبحث الثاني فسـ
الحاق ضــــــرر و   هجر الزوج زوجته او غيبته عنها مدة من الزمن، والثاني عدم مشــــــروعية هذا الهجر او الغيبة

 لاهم النتائج والتوصيات التي امكن التوصل اليها. بالزوجة، وسنضع خاتمة
 المبحث الاول: ماهية التفريق للهجر او الغيبة

ــنقســــــــــــــم هـذا المبحـث على مطلبين: المطلـب الاول: التعريف بالتفريق للهجر او الغيبـة، و المطلـب  ســــــــــــ
 الثاني: مشروعية التفريق للهجر او الغيبة.

 الاول: التعريف بالتفريق للهجر او الغيبةالمطلب 
 سنقسم هذا المطلب على فرعين: الاول، تعريف التفريق للهجر والغيبة، والثاني، تميز الهجر عن الغيبة.

 الفرع الاول: تعريف التفريق للهجر والغيبة
وَإِذَا رأَيَ تَ معنيين: الاول، بمعنى ترك المنكرات والمعاصـــــي،كما في قوله تعالى   لدى الشـــــرع ذو والهجر

يـَن كَ الشـ ي طَ  هِِ وَإِم ا ينُسـِ هُم  حَتى  يَخُوضـُوا  في حَدِيثٍ غَير  عُد  بَـع دَ ال ذِينَ يَخُوضـُونَ في آيَاتنَِا فأََع رِض  عَنـ  انُ فَلَا تَـق 
رَى مَعَ ال قَو مِ  الَ إِنّيِ --منــه قولــه تعــالى حكــايــة عن إبراهيم ، و (3)الظــ الِمِينَ  الــذكِّ  هُ لُوطٌ وَقــَ آمَنَ لــَ فــَ

كِيمُ  اجِرٌ إلى رَبيِّ إِن ـهُ هُوَ ال عَزيِزُ الحَ   وهو هجر أهـل المعـاصــــــــــــــي و؛ الثـاني، الهجر على وجـه التـأديـب: (4)مُهـَ
 .المنكرات والمخالفات وهو بمنزلة التعزير

؛ ﴾ يؤمنون بالغَي بِ ﴿  تعالى  الغاب عنك، ق كل  ما  هوالغَي بُ    الغيبة لغة فهي مشتقة من الغيب، و  اما
ــي   ــما أَخبرهم به النبـــ ــجنةِ والنار. وكل    --أَي يؤمنون بما غابَ عنهم، مـــ رِ البـَع ثِ والـــ غابَ  ما من أمَ 

غابَ عن العُيونِ، وإِن كان مُـحَص لًا فـي القلوب، يقُال:  ما عنهم مـما أنَبأَهم به، فهو غَي بٌ؛ والغَي بُ أيَضاً 
 .(5) أرَاه لا أَي من موضع ،سُعت صوتاً من وراء الغَي ب

ــية عندما يتطرقون الى موضــــــوعة التفريق للهجر او الغيبة لا  ــراح قانون الاحوال الشــــــخصــــ ان غالبية شــــ
ن شـــروطه واثاره. وان اشـــار بعض الباحثين الى  يوردون تعريفا للتفريق للهجر او الغيبة وان كانوا يســـتعرضـــو 

 بها يلحق ضــــــرر بســــــبب زوجها عن بالافتراق القضــــــاء للمرأة كفله حقتعريف هذا النوع من التفريق بانه"
ــرعي او كما عرفه البعض بانه "حق (6)".معلومة مدة عنها لغيابه ــاء أعطي تفريقي شــــــ ــرر للزوجة قضــــــ  لضــــــ
 .(7)زوجها"  غياب من يلحقها

 
 .68 :الأنعام -3
 .26العنكبوت/ -4
، 1/655لبنان، بدون سنة طبع    -  بيروت  -منشورات دار الكتب العلمية    لسان العرب،  جمال الدين ابن منظور:  ،لأنصاريا  -5

 .203مختار الصحاح:الجواهري: 
مقارنة(، رسالة ماجستير مقدمة الى  قانونية-فقهية  والضرر)دراسة للغيبة الزوجين بين التفريق ظاهر: دعوى ملحم مرزوق عمار -6
 .10ص ،2013 فلسطين، نابلس، في الوطنية النجاح جامعة في العليا الدراسات كلية

 غير جامعية، رسالة القاضي، بحكم التفريق دعاوى في الموضوعة الدفوع :د محم خالد : نقلا عن الأدغم،زقيلي محمود علي -7
 .126ص م، 2007 غزة، الجامعة الإسلامية، منشورة،
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وعموما يمكن للباحث ان يعرف التفريق للهجر بانه "الطلاق الذي يوقعه القاضــــــــــي، بناءا على طلب 
 الزوجة، عند ترك الزوج وطء زوجته او المبيت عندها او بهما معا".

 الفرع الثاني:،تميز ا جر عن الغيبة
 الزوجة أو لزوجته الزوج إيذاء" التفريق للضـرر في ان الاخير يبدو واضـحا الفرق بين التفريق للهجر عن

 ويشــترط النفقة وعدم والإيذاء الضــرب مثل  بالفعل أو  والتشــهير والســب القذف  مثل  بالقول  ســواء لزوجها
  الزوجية،  الحياة اســـــتمرار معه يتعذر بحيث  جســـــيماً  يكون  أن   القضـــــائي التفريق  إلى يؤدي الذي الضـــــرر في
 على القائم القضــــائي التفريق هو وذلك القاضــــي من  التفريق طلب الزوجين  من المتضــــرر للطرف يجوز  فهنا

ــرر ــية الزوجة من الوقوع بالحرام نتيجة هجر الزوجة فهو  .(8)" الضـ ــه خشـ ــاسـ ولاشـــك ان التفريق للهجر اسـ
ضــرر جنســي بخلاف التفريق للضــرر المادي والمعنوي الذي يتعلق بالأذى بالســب او الشــتم او الضــرب او 

ــابههـا  الـذي يتعرض لـه احـد الزوجين من قبـل الزوج الاخر وهو حق مقرر قـانون لكلا الاهـانـة او مـا شـــــــــــــ
 .(9)الزوجين عند تعرضه للأذى من الزوج الاخر بينما التفريق للهجر حق مقرر للزوجة فقط دون الزوج 

كما ان الفرق واضــح بين التفريق للهجر والتفريق لحبس الزوج وان كان الشــبه بينهم في ان كلا التفريق 
الا  رر الجنســي وان الفرقة فيهما طلاقٌ بائنٌ كون الحق في طلب التفريق فيه للزوجة فقط وان اســاســه الض ــي

ــواء اكان عن جريمة عمدية ام غير عمدية بينما التفريق  ان التفريق للهجر يكون بســـــــــــبب حبس الزوج ســـــــــ
 للهجر يكون بسبب ترك الزوجة العمدي وبدون عذر مشروع.

الهجر يقصـــــد منه عدم معاشـــــرة الزوجة معاشـــــرة الازواج، ســـــواء وقع ذلك في القول بان  عموما نخلص
ذات الغرفــة التي يعيش فيهــا الازواج ام في غرفــة غيرهــا ام خــارج البيــت ام خــارج البلــد فينبغي التركيز على  

 واقعة عدم المعاشرة لا على مكان وقوعها.
من م  2ر بلا عذر مشـــــــــــروع الوارد في فويلاحظ ان ثمة فارق في التشـــــــــــريع العراقي بين التفريق للهج

دة الترك في كلا الفقرتين هي  من ذات المــادة بالرغم من م ــ 3/اولا( عن طلــب التفريق الواردة في ف 43)
ن فالأولى هي تفريق للهجر يشــــترط فيه ان الزوجة قد تم زفها الى الزوج وحصــــل الدخول او المعاشــــرة ســــنتا

اصــــلا من قبل   بينما في الحالة الثانية فان الزوجة لم تطلب للزفافوبعد حصــــل الهجر للمدة اعلاه او اكثر 
ــنتين ــاء  الزوج رغم مرور ســـ العراقي بالقول من ان )ترك   او اكثر على تاريخ عقد الزواج كما ايد ذلك القضـــ

من قانون  3/اولا/43الزوج لزوجته وعدم طلبه للزواج بعد العقد ومضـــــي المدة المنصـــــوص عليها في المادة )
 .(10)تفريق وال الشخصية يكون من حق الزوجة طلب الحكم لها بالالاح 

 
  ،بغداد ،الطبعة الثانية، المكتبة القانونية ،المرشد إلى إقامة الدعاوى الشرعية وتطبيقاتها العملية،المحامي جمعة سعدون الربيعي -8
 ، لفعل كالشتم المقذع، والتقبيح المخل بالكرامة، و الضرب المبرحِّ . وعرفه اخر بانه"إيذاء الزوج لزوجته بالقول، أو با648، ص2006

والحمل على فعل ما حرم الله، والإعراض، والهجر من غير سبب يبيحه، ونحوه". ينظر: محمد بن محمد بن فرج البيومي آل قروف: 
 .46، صwww.alukah.net  ،التفريق بالقضاء والعدة، بحث منشور على الموقع الالكتروني

اذا اضر احد الزوجين  -1الى انه " 1959لسنة  188(من قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ رقم 40/1اشارت م) -9
 . ...".بالزوج الاخر او بأولادهما ضرر يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية

كانون ،2009، العدد التاسع ،النشرة القضائية،2009- 5- 13في  2009/شخصية اولى /2055:رقم القرار  -8) -10
 (.الاول
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 المطلب الثاني: مشروعية التفريق للهجر او الغيبة 
 الاسلامي، والثاني، موقف التشريعات المقارنة. الفقه موقف سنقسم هذا المطلب على فرعين: الاول،

 الفرع الاول: موقف الفقه الاسلامي
المســلمين اســتعاضــوا عن عبارة)الهجر( بالغيبة، حيث لا يشــيرون لها الا فيما يخص حق غالبية الفقهاء  

 .(11)التأديب فيما يخص الهجر عن المضجع
 بخصوص موقف الفقهاء المسلمين فقد انقسموا بخصوص جواز التفريق للغيبة على اتجاهين:

الزوج امــا بالوفــاة او  الاول: يــذهــب الى عــدم اعطــاء حق طلــب التفريق للزوجــة حتى يتبين مصــــــــــــــير 
نظر اصحاب  ففي.  (13)الاحناف والشافعية والزيدية و الظاهرية    (12)الطلاق، وهو موقف جمهور الامامية  

ــقط، زوجها لغياب القاضــــــي من التطليق طلب في الزوجة حقفان هذا الاتجاه  ــح  ولا يســــ ــتدل   ن ا يصــــ  اســــ
 اصحاب هذا الاتجاه على الحجج الأتية:

ــرعـا ان الزوجـة لا يجـب عليهــا العــدة الا من حين الطلاق او وفـاة الزوج ومـادام الامر لم  .1 الثــابـت شــــــــــــ
 يتحقق فلا عدة تذكر ولا فرقة تجوز.

 .(14)بالساق( أخذ لمن الطلاق نماا) --قوله  .2
 أو يأتيها موت حتى فلتصــــــبر ابتليت امرأة هي المفقود انه قال)امرأة --ما روي عن الامام علي  .3

 .(15)طلاق(
 ن او السنة، يقض بالفرقة للغيبة. القرآلا يوجد دليل، سواء في .4

الثاني: يرى جواز طلب الزوجة الفرقة لغيبة زوجها عند تحقق الشـروط التي وضـعوها، وهو اتجاه المالكية 
 . واستدلوا بالاتي:(17)والحنابلة (16)

 
وَالِهمِ  فَ قال الله تعالى:  -11 الص الِحاَتُ قاَنتَِاتٌ الرّجَِالُ قَـو امُونَ عَلَى النِّسَاءِ بماَ فَض لَ اللَّ ُ بَـع ضَهُم  عَلَى بَـع ضٍ وَبماَ أنَ ـفَقُوا مِن  أمَ 

ُ وَاللا تي  غُوا عَ حَافِظاَتٌ للِ غَي بِ بماَ حَفِظَ اللَّ  جُرُوهُن  في ال مَضَاجِعِ وَاض ربِوُهُن  فإَِن  أَطَع نَكُم  فَلا تَـبـ  لَي هِن  سَبِيلًا  تَخاَفُونَ نُشُوزَهُن  فَعِظوُهُن  وَاه   .إِن  اللَّ َ كَانَ عَلِيّاً كَبِير
ن زوجته وبلده غيبة طويلة وانقطعت اخباره كلمة التقوى لآية الله العظمى الشيخ محمد أمين زين الدين: إذا غاب الرجل ع  -12

 .ولم يعلم بموضعه من البلاد وعلمت المرأة بحياته وجب عليها الصبر إلى أن تعلم بموته أو بطلاقه اياها وان طالت المدة
لفاظ (. الشربيني الخطيب،محمد بن احمد:مغني المحتاج إلى معرفة أ5/255)،1990بيروت، -الشافعي:الام، دار المعرفة  -13
مطبعة الحلبي ،  التاج المذهب في احكام المذهب  ،الصنعاني،احمد بن قاسم العنسي  (.3/397)  1958، دار إحياء التراث العربي،المنهاج 

طبع بدون سنة  بيروت، -دار الفكر العربي ،ابن حزم،علي بن احمد بن سعيد الأندلسي الظاهري:المحلى (.2/285) مصر -
ان"ومن فقد فعرف أين موضعه، أو لم يعرف في حرب فقد، أو في غير حرب وله  1945المسالة (حيث ذكر الاخير في 10/134)

لم يفسخ بذلك نكاح امرأته أبدا، وهي امرأته حتى يصح موته أو تموت هي، ولا تعتق أم ولده، ولا تباع  : زوجة أو أم ولد وأمة ومال
انظرا لأنفسكما،  :فإن لم يكن له مال بيعت الأمة، وقيل للزوجة، ولأم الولد .أمته، ولا يفرق ماله، لكن ينفق على من ذكرنا من ماله

 ".المساكين من الصدقات كسائر الفقراء، ولا فرق  فإن لم يكن لهما مال مكتسب أنفق عليهما من سهم الفقراء و
 .72ص ،1ج ،2081رقم حديث بيروت،، الفكر، دار، ماجه ابن سنن :القزويني لله ا  عبد أبو  يزيد بن دمحم ماجه، ابن -14
 مهلك تعلم لا التي باب ه، 1403 الإسلامي، المكتب بيروت، ،الرزاق عبد مصنف: الصنعاني همام بن  الرزاق عبد بكر أبو -15
 .(7/90) ،12330رقم زوجها،
 بذلك، فتضررت مدة يطلق، أو يباشرها مباشر ن زوجها ترك إذا التطليق طلب حق للزوجة إن:  للدردير  الكبير الشرح في جاء -16

 يكاتبه و ،بمفقود فليس ،خبر على لو وقف )فإن وذكر ابن جزئ.عليه طلََقَ  وإلا  فعل القاضي فإن عليه فيعذر العبادة، دائم  كان أو
دار العالم للملايين، ، الفقهيةعليه(. محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي: القوانين  طلق على الإضرار أقام فإن  الطلاق أو  ،بالرجوع
 (.212-211)، 1979،بيروت

 (.288 /9) ،1956 ،طبعة السنة المحمدية ،الخلاف من الراجح معرفة  في الإنصاف :علي بن سليمان المرداوي -17
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سَانٍ فإَم سَ ﴿قوله تعالى   .1 ريِحٌ بإِِح  سًا إِلا  مَا آتَاهَا ﴿وقوله تعالى    (18)﴾اكٌ بمعَ رُوفٍ أوَ  تَس  ُ نَـف  لَا يُكَلِّفُ اللَّ 
راً رٍ يُســــ  ُ بَـع دَ عُســــ  عَلُ اللَّ  يَج  كوهن ولاقوله تعالى  . و(19)﴾ســــَ  الآيةحيث دلت  لتِعتدوا ضــــرارا تمســــِ

 وجود من بد فلا بالإحســــان الاولى على ان غياب الزوج هو مناف للامســــاك بالمعروف او التســــريح 
 الضـرر عن الزوجة ولا يكون ذلك بالا بالفرقة بينهما. كما دلت الآية الاخيرة الى أنه ورفع لها، سـبيل
 هو فالواجب متعذر بمعروف الإمســـاك كان  كالمعلقة. ولما لتصـــبح  بإمســـاكها بالزوجة الضـــرر يجوز لا

 التسريح بإحسان.
 مع زوجته عن الزوج غياب أن  الحديث من )لا ضــرر ولا ضــرار(، ويســتدل  --الرســول حديث .2

 الإمكان. قدر يزُال أن  يجب اضرارا بها والضرر إليه يعد أخذها هو ولا إليها عودته عدم
بالجيش   اً  فراق زوجها الذي كان ملتحقالقضـــــــية المعرفة حين سُع الخليفة الثاني امرأة تشـــــــتكي الى الله .3

وطال غيابه عنها وســــؤاله من ابنته حفصــــة عن اكثر مدة تصــــبر عليها الزوجة في فراق زوجها واخبرته 
 .(20)هذا  من أكثر الجيش أحبس يزيد عن الستة اشهر وكتب حينها الى قادة الجيش بان لابما لا 

، وبعض المفتين المعاصـــــــــــرين من المذاهب (21)كما ان هذا هو اتجاه بعض فقهاء الامامية المعاصـــــــــــرين  
 .(22)الاخرى

 
 .229البقرة: -18
 .7الطلاق:  -19
أنه بينما كان يحرس المدينة مر بامرأة في بيتها وهي تقول: تطاول هذا الليل واسود  يه زيد بن أسلم عن عمر بن الخطابروا -20

فسأل عمر عنها فقيل له: هذه فلانة   ،سرير جــوانبهو والله لولا خشية الله وحده لحرك من هذا ال  انبه وطال علي أن لا حبيب ألاعبهج
، فقال: يا بنية كم تصبر ثم دخل على حفصة  ، بعث إلى زوجها فأقفله  و  ،هافأرسل إلى امرأة تكون مع  ،زوجها غائب في سبيل الله تعالى

قالت: خمسة  ،؟ فقال: لولا أني أريد النظر للمسلمين ما سألتكحان الله أمثلك يسأل مثلي عن هذافقالت: سب ؟المرأة عن زوجها
 أبو البيهقي، "أشهر ويسيرون شهرا راجعين. ويقيمون أربعة ، شهرا يسيرون ،فوقت للناس في مغازيهم ستة أشهر ، ستة أشهر ، أشهر
 حيدر ببلدة الهند في الكائنة المعارف، النظامية دائرة مجلس: الناشر ،1ط ،10مج الكبرى، السنن :البيهقي علي بن الحسين بن أحمد بكر
 ،(9/29) ،18307رقم ،ـه 1344 آباد،

 :358مسألة ، 109 ،ص3جبيروت، بدون سنة طبع، -لبنان  ،الصالحينمنهاج  لي الحسيني السيستاني:عمنهم: السيد  -21
إذا هجر زوجته هجراً كلياً فصارت كالمعلّقة لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة، جاز لها رفع امرها الى الحاكم الشرعي، فيلُزم الزوج بأحد 

واج من رجل آخر، فاذا امتنع منهما جميعاً جاز للحاكم الَامرين: اما العدول عن هجرها وجعلها كالمعلّقة، أو تسريحها لتتمكن من الز 
ويقع الطلاق بائناً أو رجعياً حسب . ان يطلّقها بطلبها ذلك -بعد استنفاد كل الوسائل المشروعة لا جباره حتى الحبس لو امكنه -

اء لسماحته بخصوص غياب لى استفوالسيد كاظم الحائري ردا ع. اختلاف الموارد، ولا فرق فيما ذكر بين بذل الزوج نفقتها وعدمه
 ،متى ما أصبح بقاء الزوجيّة مضراًّ بحالها وكان السبب في ذلك ظلمه إيّاها فكان بقاء الزوجيّة سبباً لدوام الظلم" افتى بانه الزوج حيث

كان لحاكم الشرع إجبار الزوج على أن يطلّقها أو يترك الظلم، فإذا لم يمكن إجباره على ذلك إمّا لغيبته أو لأيّ سبب آخر، كان لحاكم 
 . http://www.alhaeri - main على الانترنت: سُاحته".موقع .الشرع طلاقها إذا أرادت الطلاق

اكد على حق الزوجة التي يهجرها زوجها ظلماً أن ترفع أمرها إلى القضاء إذا فشلت مساعي منهم: الدكتور علي جمعة الذي    -22
إصلاحه، لأنه بالهجر غير المبرر أو المبالغ فيه يكون هو الزوج الناشز الذي يخالف تعاليم الإسلام، ومن حق القاضي معاقبته بما يراه 

ستوصوا بالنساء خيراً، فإنما هن عوان، أي أسيرات عندكم، ليس تملكون في حجة الوداع: زا --مناسباً، لمخالفته قول النبي 
منهن شيئاً غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن، فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضرباً غير مبرحِّ، فإن أطعنكم فلا تبغوا 

جامعة الأزهر،   -ة لكلية الدراسات الإسلامية في بورسعيد لدكتورة عبلة الكحلاوي، العميدة السابقاوهو ذاته راي  .عليهن سبيلًا"
حيث اكدت على انه "من حق الزوجة المهجورة ظلماً أن ترفع أمرها أو شكواها إلى القاضي، الذي عليه أن يستمع إليها وينصفها 

لِهَا إِ ويطلّقها، ويعاقب الزوج إذا رأى أنه جانٍ، لأن هذه وظيفته الشرعية، حيث قال الله تعالى:   َمَانَاتِ إِلَىٰ أهَ  ن  اللَّ َ يَأ مرُكُُم  أَن  تُـؤَد وا الأ  لِ إِن  اللَّ َ نعِِم ا يعَِظُكُم  بِهِ إِن  اللَّ َ كَانَ سَُِ  َ الن اسِ أَن  تَح كُمُوا بِال عَد  تُم  بَين  .كما اكدت  ( سورة زالنساء58)آية  يعًا بَصِيراًوَإِذَا حَكَم 
ني عبدالقادر، الأستاذة في كلية الدراسات الإسلامية للبنات في جامعة الأزهر، مادي الزوج في الهجر، وسعيه إلى جعلها لدكتورة أما

فمن حق القاضي الذي ترفع إليه الزوجة شكواها من سعي الزوج لإجبارها على   تطلب الخلع حرام شرعاً، لأن فيه ظلماً لشريكة الحياة،
، ويحفظ لها كل حقوقها ويطلقها منه، بل ويعاقبه إذا رأى ذلك لردعه عن ظلمه مقصودةأن يعامله بعكس  الخلع بالهجر غير المبرر،
 . https://www.lahamag.com/category:نقلا عن الموقع الالكتروني

https://www.lahamag.com/category/120-%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9
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 26:  العدد

 ثانيا: موقف التشريعات المقارنة 
اختلفت التشـريعات المقارنة في تنظيمها للتفريق بين من اشـار الى الهجر وبين من اشـار الى الغيبة وبين 

 من زاوج بينهما.
المعدل والنافذ على   1959لســـــنة   188قانون الاحوال الشـــــخصـــــية العراقي رقم  ( من  43نصـــــت م )

اذا هجر الزوج زوجته مدة ســنتين فاكثر   -للزوجة طلب التفريق عند توفر احد الاســباب الاتية: -انه"اولا 
 بلا عذر مشروع وان كان الزوج معروف الاقامة وله مال تستطيع الانفاق منه.

الخاص ببعض احكام الاحوال  1929لســــــنة  35صــــــري بالقانون المرقم من المرســــــوم الم 12نصــــــت م 
زوج سنة فاكثر بلا عذر مقبول جاز ال اذا غابعلى انه"1985لسنة 100 الشخصية المعدل بالقانون رقم

 لزوجته ان تطلب الى القاضــي تطليقها اذا تضــررت من بعده عنها ولو كان له مال تســتطيع الانفاق عليه.
ان امكن وصــول الرســائل الى الغائب ضــرب له القاضــي اجلا واعذر اليه   ا القانون"من هذ 13ونصــت م 

معها او ينقلها اليه او يطلقها.فاذا انقضــــى الاجل ولم يفعل ولم يبد   للإقامةبانه يطلقها عليها ان لم يحضــــر 
قها القاضي عليه .وان لم يمكن وصول الرسائل الى الغائب طلبائنة  ةمقبولا فرق القاضي بينهما بتطليقعذرا  

 بلا اعذار او ضرب اجل.
لزوجة  -1م: 1992( لســـــــــنة 20( من قانون الاحوال الشـــــــــخصـــــــــية اليمني رقم )52ادة )الم تنصـــــ ــــ

الغائب في مكان مجهول أو خارج الوطن فســـــــخ عقد نكاحها بعد انقضـــــــاء ســـــــنه واحدة لغير المنفق وبعد 
 .سنتين للمنفق
ــلطنة عمان على ان 110) نصـــــــت م ــية فى ســـــ "للزوجة طلب التطليق  ( من قانون الأحوال الشـــــــخصـــــ

بســــــــــــــبب غياب زوجها، المعروف موطنه، أو محل اقامته، ولو كان له مال يمكن اســــــــــــــتيفاء النفقة منه، ولا 
ل لا يحكم لها بذلك إلا بعد انذاره إما بالإقامـــــــــــــــة مع زوجته أو نقلها إليه، أو طلاقها، على أن يمهل لأج 

لزوجة المفقود أو الغائب الذي لا يعرف : 111المادة ونصــــــــــت    .يقل عن أربعة أشــــــــــهر ولا يتجاوز ســــــــــنة
مكانه، ولا محل اقامته طلب التطليق للضــرر، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد مضــي مدة لا تقل عن ســنة من 

 .تاريخ الغياب أو الفقدان 
"يجوز للزوجة ان تطلب  على انهدل والنافذ من قانون الاســــــــــــــرة الجزائري المعمعدله  53نصــــــــــــــت م و 
 الهجر في المضجع فوق اربعة اشهر." -:الاتية للأسبابالتطليق 

ــرة المغربيــة على انــه "اذا غــاب الزوج عن زوجتــه مــدة تزيــد عن  104ونصـــــــــــــــت م  من مــدونــة الاســــــــــــ
ــنـة،امكن للزوجة طلـب التطليق. تتـأكد المحكمـة من هذه الغيبـة ومدتها ومكـانها بكـل ال ــائل. تبلغ ســــــــــــ وســــــــــــ

ــتحكم  المحكمـة الزوج المعروف العنوان مقـال الـدعوى للجواب عنـه مع اعـاره انـه في حـالـة ثبوت الغيبـة، ســــــــــــ
ــر للإقامة مع زوجته او لم ينقلها اليه". ونصـــــــــــــت م  على انه "اذا كان   105المحكمة بالتطليق اذا لم يحضـــــــــــ

ــاعدة النيابة العام ــاعد على تبليغ الغائب مجهول العنوان، اتخذت المحكمة بمســــــــ ة، ما تراه من اجراءات تســــــــ
 دعوى الزوجة اليه، بما في ذلك تعيين قيم عنه، فان لم يحضر طلقتها عليه".
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 على انه )إذا 2010لســــــنة  36من قانون الاحوال الشــــــخصــــــية الاردني النافذ رقم  119ونصــــــت م 
 القاضــــــي من تطلب أن  وجتهلز  جاز محل الإقامة معلوم وكان  فأكثر عنها ســــــنة زوجها غياب الزوجة ثبتت
 منه(. الإنفاق تستطيع مال له كان  ولو غيابه عنها من تضررت إذا زواجهما عقد فسخ 

إذا على انه"  1953"لعام  95 المرقم قانون الأحوال الشــــخصــــية الســــوريمن 109/1المادة  ونصــــت  
لزوجته بعد ســــــنة من غاب الزوج بلا عذر مقبول أو حكم بعقوبة الســــــجن أكثر من ثلاث ســــــنوات جاز 
 ".الغياب أو السجن أن تطلب إلى القاضي التفريق ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

 التفريق طلب على ان "للزوجة 2006لســــــــنة  22من قانون الاســــــــرة القطري رقم 143نصــــــــت المادة  
ــنة لمدة إقامته محل أو موطنه المعروف زوجها غياب بســـبب ــتيفاء نيمك مال له كان  ولو فأكثر، سـ  النفقة اسـ
ــرب له منه، ــهرين يتجاوز لا أجلاً  القاضـــــي ويضـــ  أو إليه، نقلها أو معها، للإقامة بالعودة إما فيه، ينذره شـــ

 لجهة الغائب أو المفقود، زوجها من التفريق طلب "للزوجة144بينهما".ونصــــــــت المادة   فرق وإلا طلاقها،
 تبين أو المفقود، عاد مال.وإذا له كان  ولو تأجيل دون  بينهما القاضــي ويفرق ســنة، عن تقل لا لمدة مجهولة،

 للثاني". كانت وإلا الأول، بحياة عالم غير الثاني، الزوج بها يدخل لم ما له، فزوجته حي، أنه
اولًا: من قانون تعديل قانون الاحوال الشـخصـية العراقي في اقليم كردسـتان على ان " 19لمادة  نصـت ا

-1:  ( من الفقرة )أولًا( من المادة الثالثة والاربعين من القانون ويحل محلهما ما يلي1،2يوقف العمل ب )
يذ ولو كان  ذا حكم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سـنوات فاكثر بعد مضـي سـنة على التنفا

اذا هجر الزوج زوجته مدة ســـنة فاكثر بلا عذر مشـــروع، ولو كان الزوج  -2.له مال تســـتطيع الانفاق منه
ــتطيع الانفـاق منـه ثانيـاً: يوقف العمـل بحكم الفقرة )ثالثـاً( من المـادة الثـالثـة .معروف الاقـامـة ولـه مـال تســــــــــــ

 "..العراق- والاربعين من القانون في اقليم كوردستان 
بنصـــــــوص مســـــــتقلة كالمشـــــــرع الهجر والغيبة    تمييز بينالمقارنة اعلاه لم  التشـــــــريعاتا فانه يتبين ان عموم

والمشــــــــرع ( أحوال أردني، 125-123( أحوال عراقي والمشــــــــرع الأردني في المواد )43/2العراقي في المادة )
والمشــرع العماني   وري( من قانون الأحوال الشــخصــية الس ــ109والمشــرع الســوري في المادة ) 104المغربي م 

بين الهجر لفراا الزوجية واعتباره من ضـمن صـور الضـرر  الذي ميزالمصـري    عخلافاً لاتجاه المشـر ( 110م)
 (23)1929( من قانون 13،12الخاضـــعة لنص المادة الســـادســـة، في حين أخضـــع الغيبة لأحكام المادتين )

 (.53/3وكذا المشرع الجزائري بما جاء في نص المادة )
وعموما فلو افترضـــــــــنا النصـــــــــوص المقارنة اعلاه جعلت الغيبة مرادفا للهجر ولو من حيث الحكم جريا 
ــنتعامل  ــباب الفرقة بين الزوجين وســـ على عادة عدم ذكرها في مؤلفات الفقه الاســـــلامي القديم من بين اســـ

 مع الغيبة وكأنها ذاتها الهجر.

 
 ،قضاء محكمة النقض المصرية في ذلك: معوض عبدالتوابنون وما جرى به اانظر في بيان ما ورد في المذكرة الإيضاحية للق -23

 .667موسوعة الأحوال الشخصية، ص
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 او الغيبةالمبحث الثاني: الشروط الموضوعية للتفريق للهجر  

يشترط لجواز التفريق لهجر الزوجة توافر الشروط الاتية: هجر او تغيب الزوج عن زوجته مدة من الزمن 
وهو المطلب الاول، وان يكون هذا الهجر او الغيبة عدم مشــــــــروعية الهجر او الغيبة والحاق ضــــــــرر بالزوجة 

 وهو ما سنتطرق اليه في المطلب الثاني.
 غيب الزوج عن زوجته مدة من الزمنالمطلب الاول: هجر او ت

ســــنقســــم هذا المطلب على فرعين: الفرع الاول: حصــــول واقعة هجر او تغيب من الزوج لزوجته،الفرع 
 الثاني: استمرار الهجر او الغيبة مدة من الزمن.

 الفرع الاول: حصول واقعة هجر او تغيب من الزوج لزوجته
و الغيبـــة، فهـــل همـــا مرادفـــان لمعنى واحـــد ام همـــا امران لابـــد من الوقوف على تحـــديـــد لواقعتي الهجر ا

منفصــلان عن بعضــهما من حيث المدلول وان التقيا تحت عنوان الابتعاد عن معاشــرة الزوجة بما يحدث لها 
ضــــــررا؟ ثم هل ان موقف التشــــــريعات المقارنة )بين من اخذ بالهجر ومن اخذ بالغيبة( هو واحد من حيث 

 الدلالة ام لا؟
غرض بيـان مـا اذا كـان يوجـد د من الرجوع للمـدلول اللغوي لمصــــــــــــــطلحي )الهجر( و)الغيبـة( لبـدءا لاب ـ

 بينهما ام لا؟ فارقٌ 
ــاعـــد، الترك،   ــة العربيـــة يرى ان الهجر في اللغـــة يعنى لا يخرج عن معـــاني )التبـ المطلع على معـــاجم اللغـ

 .(24)( الأولى للثانيةلهجر: ضد الوصل. والمهاجرة من أرض إلى أرض ترك االاعراض(، و)
هجرا: تباعد، و الشـــــــــيء او الشـــــــــخص هجرا،   -حيث جاء في باب الهجر)هجر .التقاطع والتهاجر:

 .(25)وهجرانا:تركه واعرض عنه(
مفارقة الزوج بيت الزوجية مفارقة غير منقطعة، اما اصــــــــطلاحا فيذهب البعض الى تعريف الهجر بانه )

 .(26)(ياتهبحيث يعرف خبره، ويأتي كتابه، وتعلم ح 
ومن الشـــراح من يعرف الهجر بانه )الامتناع عن معاشـــرة الزوجة، اربعة اشـــهر فاكثر بغير عذر وبقصـــد 

 .(27)الاضرار بها، من غير حلف على عدم معاشرتها(
ومنهم من عرفه بانه )ترك الزوج زوجته وعدم معاشــرتها لها مدة ســنتين فاكثر بلا عذر مشــروع كالســفر 

 .(28)للدراسة او للعمل( 

 
 .(2/851)  الصحاح: :الجوهري -24
 .644ص-المعجم الوجيز -25
 .(7/37)شرح النيل، اطفيش، وانظر: 29/62انظر: الموسوعة الفقهية: -26
المكتبة   ،وتعديلاته  1959لسنة  188القاضي حسن كشكول والقاضي عباس السعدي: شرح قانون الاحوال الشخصية رقم    -27
 .154ص بغداد، بدون سنة طبع،-القانونية 
 مطبعة يادكار،  ،2ط ،1959لسنة  188ل الشخصية العراقي رقم د.فاروق عبد الله كريم: الوسيط في شرح قانون الاحوا -28
 .249ص ،2015
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ــها في المبيت أو جماع زوجته الرجل وعرفه اخر بانه ترك ــرعي، ســـــبب دون  فراشـــ  بيت في الإقامة مع شـــ
 .(29)واحد  بلد في أو واحد،

)يتحقق الهجر اذا ادى الى حرمان الزوجة من المعاشـرة الزوجية طيلة مدة والقضـاء العراقي اشـار الى انه 
 .(30) ينفق عليها خلال مدة الهجر(الهجر المنصوص عليها قانونا وان كان 

ويلاحظ على مـا تقـدم من تعـاريف للهجر تركيزهـا على امرين همـا ترك الوطء للزوجـة من غير حلف،  
ــارت  والثاني، هجر الفراا وعدم التقرب من الزوجة بلا عذر مشـــروع ولاشـــك في ان هذين الامرين قد اشـ

ــرتهـا يز العراقيـة بقولهـا ان )الهجر فيياليهمـا محكمـة التم  الفراا والهجر بعـدم تفقـد الزوج لزوجتـه او معـاشــــــــــــ
ــروع( ــرة الازواج او الابتعاد عنها دون عذر مشــــــ الهجر يتحقق حتى لو كان . بل ذهبت الى ان "(31)معاشــــــ

 .(32)الزوج يساكن زوجته بدار واحدة اذا ما تبين بانه تعمد حرمانها من المعاشرة" 
 أو الغرفة نفس في تم ذلك ســواء الأزواج، معاشــرة معاشــرتها وعدم الزوجة هجر هو إذن  المقصــود فالهجر

 اقتران  ذلك على والدليل الأزواج، بعض في حياة الواقع هو وهذا الزوجية، بيت خارج حتى أو ثانية غرفة في
 عدم حول يتمحور أن  ينبغي الضـــــرر، فالهجر من أخرى الإنفاق وأنواع وعدم العائلي بالإهمال دائما الهجر
 بالأصـح مكان وجود أو الهجر هذا وقوع مكان  على التركيز دون  الأزواج، معاملة الزوجة ومعاملتها معاشـرة
 .الهجر عملية أثناء الزوج

ــطلاحا فعرفها البعض بانها ) مفارقة الزوج بيت الزوجية مفارقة غير منقطعة، بحيث يعرف اما الغيبة اصـــ
 .(33)(خبره، ويأتي كتابه، وتعلم حياته

ــم الفرق بين الغيبـة والهجر بالقول أن   غير بلـد آخر بلـد في الزوج تعني اقـامـة الغيبـة وهنـالـك من يرســــــــــــ
 .(34)واحد  بلد في الإقامة مع الزوجية بيت عن الغيبة بينما الهجر يعني الزوجة

 الزوجِ  محلُ  معها يعُرف التي وهي:  المنقطعة غير ويقسـم فقهاء الجمهور الغيبة على نوعين: اولهما، الغَيبة
 يعُلمُ  لا الذي المفقود غيبةُ  وهي: المنقطعة الاتصــــــال؛ الغَيبة أنواع نوع من أي أو بالكتابة وأحوالهُ، الغائب
 .أحوالهِ لمعرفةِ  سبيلَ  ولا محلُه

ــرع العراقي  ــريعات المقارنة النها غالبيتها نصـــــت على عبارة )الغيبة( بينما انفرد المشـــ ويلاحظ على التشـــ
لى ايراد عبــارة الهجر والـذي نراه ان الفــارق واضــــــــــــــح بين الاثنين فـالهجر يعني ترك فراا الزوجـة والجزائري ا

ــواء اكان الزوج في ذات بلدة الزوجة ام لا بل وحتى ان الهجر يتحقق وان كان الزوج  ــاجعتها ســـ وعدم مضـــ
واقعـة عمـديـة لا  داخـل بيـت الزوجـة او داخـل غرفـة الزوجيـة ان لم يشـــــــــــــــاركهـا الفراا بـل ارى ان الهجر هو 

 
 في الوطنية النجاح والضرر، رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة للغيبة الزوجين بين التفريق ظاهر: دعوى ملحم مرزوق عمار -29
 .8ص ،2013فلسطين، نابلس،
ابراهيم  ، نقلا عن: 6910ت  2016/ هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية/ 6657رقم القرار  :محكمة التمييز -30

 .62، ص 1989  بغداد،-مطبعة اسعد  ،يز في قسم الاحوال الشخصيةيالمشاهدي: المبادئ القانونية في قضاء محكمة التم
 .9ص ،978 الرابع، العدد  ، الاحكام العدلية ،1978-10-31في 978/شخصية/1958رقم القرار  -31
 .7013ت  2016 /صية والمواد الشخصية/ هيئة الاحوال الشخ 6742رقم القرار  -32
الجزائري الغائب  الأسرة قانون من 110 .وعرفت المادة(37/ 7)شرح النيل،اطفيش، وانظر:  29/62انظر: الموسوعة الفقهية:  -33
 في غيابه وتسبب سنة مدة بواسطة أو  بنفسه شؤونه إدارة  أو إقامته محل إلى  الرجوع من ظروف قاهرة منعته الذي أن الغائب بانه "على
 كالمفقود(. يعتبر ضرر الغير
 .201 ص م، 1996 النش سنة عمان، الثقافة، دار: الناشر الشخصية، الأحوال قانون شرح د.عثمان التكروري، -34
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يمكن القول معها بان هجر الزوجة قد يكون بغير قصـــــد، في حين ان الغيبة هي المفارقة المكانية للزوج عن  
هجر فراا الزوجة فالعمدية معه محتملة لا   عرف مكانه وهو لا يكون بالضـرورة قاصـداً بلدة الزوجة بحيث ي
 مؤكدة كما في الهجر.

صـــــــــــود بالغيبة في التفريق للغيبة والضـــــــــــرر هي غيبة الزوج عن زوجته المقوقد اكد القضـــــــــــاء الاردني ان)
 .(35)والاقامة في بلد اخر. اما اذا تركت الزوجة زوجها فليس لها ان تطلب التفريق(

 استمرار ا جر او الغيبة مدة من الزمنالفرع الثاني: 
التفريق الا اذا طـال الهجر او ان هجر الزوج لزوجتـه او الغيبـة عنهـا لا يعطي الحق لهـذه الزوجـة بطلـب 
 الغيبة مدة من الزمن يتصور معها تضرر الزوجة و الخشية من الوقوع بالمحذور.

 مدة المالكيةوهذه المدة عند الفقهاء المســــــــلمين الذين اجازوا التفريق لهذا الســــــــبب ليس واحدا، فعند 
غرياني وابن عرفة أن السـنتين والثلاث في قول للسـنين، و  ثلاث وقيل سـنتين، وقيل  سـنة زوجته عن الزوج غيبة

 المعتمـد و لكن (36) وهـذا مبني منهم على الاجتهـاد والنظر ،ليســــــــــــــت بطول، بـل لا بـد من الزيادة عليهـا
، بينما ذهب الاحناف الى ان هذه المدة هي ســــتة (37)فأكثر  ســــنة هي ةلطوي التي تعتبر الغيبة مدة عندهم

بخصـوص المدة   زوجها مسـتدلين عن الخليفة الثاني غياب من عليه الصـبر المرأة تسـتطيع ما أقصـى اشـهر لأنها
 بالســــــنة المســــــلمين الفقهاء عند حســــــابها وتجري. (38)التي تتربص بها الزوجة عند غياب زوجها مار الذكر 

 .(39) القمرية
 اما بالنسبة لموقف التشريعات المقارنة فأنها انقسم على عدة اتجاهات:

 .(40)ا يزيد عن اربعة اشهر وهي فترة الايلاء وهو موقف المشرع الجزائري الاول: جعلها بم

 
 -مكتبة الرسالة الحديثة،  التطبيقي لقانون الاحوال الشخصية الاردني: الشرح  احمد سالم ملحم د.  :نقلا عن  7559رقم القرار    -35
 .175ص  ،1998 ،الاردن 

 (.2/482)الشرح الكبير، الدرديرينظر:  -36
وهو   الحسن أبي عند فأكثر كسنة وذلك الغيبة مدة طالت إذا إلا لغيبته الوطء ترك من على حيث ذكر الدسوقي بانه"لا يطلِّقُ   -37
 (.2/314الدسوقي) حاشية :".الدسوقيالمعتمد 

 عن الرجل يغيب كم قيل له فإنه أشهر بستة توقيته إلى  ذهب أحمد فإن الرجوع من مانعٌ  عذرٌ  له يكن لم جاء في المغني "وان -38
 (.9/186)  المغني :قدامة بينهما". ابن الحاكم فرق  يرجع أن أبى فإن إليه يكُتبُ  أشهر ستة قال؟ زوجته

انه لا يوجد نص شرعي يحدد مدة الهجر، وكذلك ليس له حد أقصى، بل إن الشرع ترك مدته  عبلة الكحلاويترى د. -39
لتقدر بقدرها، وهذا أمر يختلف من زوجة الى أخرى، لأن بعض الزوجات قد يؤثر فيهن الهجر بعد أيام قليلة، وهناك أخريات قد لا 

، وبالتالي فإن زلكل مقام مقال وتخلص الى ان لا تزيد مدة الهجر أكثر من اللازم، وإلا فإنها يؤثر فيهن الهجر ولو امتد شهوراً وسنوات
ستأتي بنتيجة عكسية وتكون محرّمة شرعاً، خاصة أن بين الفقهاء من اجتهد وحدد المدة القصوى للهجر بأربعة أشهر، حتى يكون 

 .https://www.lahamag.com/ 9نقلا عن الموقع   وسيلة مباحة شرعاً للإصلاح.
 أجاز من قانون الاسرة. وكان هذا القانون قبل تعديل هذه المادة يأخذ بالراجح في المذهب المالكي حيث 53/2: مينظر -40
 53المادة تنص حيث طلبها إلى وتجيبها دعوها المحكمة وتسمع التطليق تطلب أن لمدة سنة، زوجها عنها يغيب التي للزوجة الجزائري المشرع 

 القانون نفس من 110المادة نصت نفقة(، كما ولا عذر بدون سنة مضي بعد للغيبة التطليق تطلب أن للزوجة الخامسة )يجوز الفقرة في
 و سنة، مدة ، بواسطة أو بنفسه، شؤونه إدارة أو إقامته محل إلى من الرجوع قاهرة ظروف منعته الذي هو  )الغائب بقولها الغائب مُعَرفًِة
 الذي البلد غير آخر بلد في بالإقامة زوجته يعتبر كالمفقود(. وكان المقصود من هذه الفقرة هي غيبه الزوج عن  الغير ضرر في غيابه تسبب
 يكون هجراً قصد لأنه للضرر التطليق يتناولها التي الأحوال من فهو واحد، بلد في الإقامة مع الزوجية بيت الغيبة عن أما ،الزوجة فيه تقيم
 يتغير، الزوجة فسبب وعليه عن ذلك، الناتج المضجع والضرر في للهجر التطليق تطلب أن للزوجة ومن ثم يمكن  ،بالزوجة الأذى اقإلح به
مرجع ،: محمد عزمي البكريالهجر. ينظر على يبنيه وحكمه الغيبة، على الزوجة بناءًا تطلبه بالتطليق الذي يحكم أن للقاضي يجوز ولا

 .404ص سابق،
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ــرع الاردني ــنة فاكثر،وهو موقف المشــــــــــ ــري (41)الثاني: جعلها ســــــــــ  (44)والمغربي   (43)واليمني   (42)والمصــــــــــ
 .(45)والقطري 

واليمني بالنســـــــبة للزوج الغائب المنفق   (46)الثالث: جعلها ســـــــنتين فاكثر، وهو موقف المشـــــــرع العراقي 
(47). 

الرابع: لم يحدد المدة اصـــــــــلا وانما حددها بعد اقامة الدعوى واعذار الزوج وهو موقف المشـــــــــرع العماني 
(48). 

ــرعا او قانو  نا لغرض اقامة الدعوى وان تكون هذه وعموما ينبغي ان يبلغ الهجر او الغيبة المدة المقرة شــ
 .(49)المدة مستمرة لا منقطعة 

 اذا اســــــــــــــتمر هجر الزوج لزوجته ســــــــــــــنتين فاكثر فلها طلبز الى القول بانه )يوقد ذهبت محكمة التمي
ــتطيع الانفـاق منـه ولا تقطع مـدة الهجر مراجعـة الزوجالتفريق ولو كـان الزوج معروف الا  قـامـة ولـه مال تســــــــــــ

 .(50)(لها بيتا شرعيا ويستحصل عليها حكما بالمطاوعة أا له ما دام لم يهيللزوجة وطرده
 عدم مشروعية الهجر او الغيبة والحاق ضرر بالزوجةالمطلب الثاني: 

ــنقســـم هذا المطلب على فرعين:الاول، عدم مشـــروعية ــررٍ  والثاني،  ،الغيبة او الهجر  سـ بالزوجة   الحاق ضـ
 نتيجة الهجر او الغيبة.

 ا جر او الغيبة  الفرع الاول: عدم مشروعية
ليس كـل هجر او غيبـة تعني حق الزوجـة في طلـب التفريق بـل لابـد لـه ان يكون غير مشــــــــــــــروع، ولعـل 

لأن المـذهـب الحنبلي فقط من بين المـذاهـب التي اجـازت التفريق للغيبـة اشــــــــــــــترط ان تكون الغيبـة بلا عـذر 
بخلاف المالكية الذين قالوا بجواز   كالمرض ونحوه  مة الوطء حق للزوجة ما لم يكن في الزوج عذر مانع،استدا
 .لتفريق سواء أكان سفره لعذر أم لغير عذرطلب ا

 والهجر. الحج والتجارة وطلب العلمولعل من الاعذار المقبولة 
واحده بخصــــــوص هذا الشــــــرط بل انقســــــمت ويلاحظ على التشــــــريعات المقارنة انها لم تكن على وتيرة  

 على اتجاهات:

 
 من قانون الاحوال الشخصية. 119ينظر م  -41
 .الخاص ببعض احكام الاحوال الشخصية 1929لسنة  35من المرسوم المصري بالقانون المرقم   12م ينظر: -42
 .( من قانون الاحوال الشخصية52/1)ينظر: المادة  .لغير المنفق  -43
 من مدونة الاسرة المغربية. 104ينظر:  -44
 . من قانون الاسرة 143م  -45
 من قانون الاحوال الشخصية. 43/2ينظر: م  -46
 ( من قانون الاحوال الشخصية.52/1ينظر: المادة ) -47
 ( من قانون الأحوال الشخصية.110: م )ينظر -48
 .69 ص م، 2002 والعروبة، الحق عمان، ،1ط ،نيالارد القانون في والطلاق فراج: التفريق محمود مصطفى -49
في نقلا عن ابراهيم المشاهدي: المبادئ القانونية في قضاء محكمة التميز  79-6-2في  76/هيئة عامة /158رقم القرار  -50

للزوجة طلب التفريق اذا هجرها زوجها مدة .وفي قرار اخر ).81-80ص ،1989بغداد،  -مطبعة اسعد ،قسم الاحوال الشخصية
 ( من قانون الاحوال الشخصية.2/اولا/43) قامة وله مال تستطيع الانفاق منه مسنتين فاكثر بلا عذر مشروع وان كان معروف الا

 .88ص  ،مرجع سابق ،ابراهيم المشاهدي نقلا عن  ،83-4-30في  82/هيئة موسعة اولى/276رقم القرار 
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 الاول: اشارت الى وجوب ان يكون الهجر غير مشروع وهو القانون العراقي. 
 الثاني: اشارت الى عبارة الغياب بلا عذر مقبول وهو اتجاه القانون المصري والسوري.

الغائب قبل تلبية طلب التفريق، الثالث: البعض لم يشر الى هذا الشرط واكتفى بالغيبة والاعذار للزوج  
 وهو اتجاه القانون العماني واليمني والمغربي.

 .الهجر في المضجع فوق اربعة اشهرالرابع: وهو اتجاه القانون الجزائري الذي اشار الى 
وعموما فان الهجر او الغيبة التي تكون بلا ســــــــبب مشــــــــروع او عذر مقبول تعني اهمال الزوج لمشــــــــاعر 

 المقبول العذر فغياب بالتزاماته، ومخلا واجباته، من ومتهرباً ها وحاجتها النفســية والجنســية،زوجته واحاســيس ــ
 .إيذائها و بالزوجة الإضرار إلى يؤدي العادة في الشرعي السبب و

 خدمة  لأداء أو الوطن، خارج العلم طلب و الدراسة إتمام أجل منوعلى العكس فان الغياب او الهجر  
 شــــابه وما العيش، كســــب و العمل أجل من أو بعيد، مكان  في الإجبارية العســــكرية الخدمة كواجب عامة
لان الزوجة عليها  لا،ككل مســــــتقبً   الأســــــرة على  بالفائدة تعود  ومقبولة معقولة  شــــــرعية  أســــــباب من ذلك،

ــا تحمــل عـبء الحيــاة مع الزوج وعنــاء الغربـة، بـل القوة القــاهرة والحـادث الفجــائي يعــد من  الاعـذار ايضـــــــــــــ
اعصــــار او طارئ منعه من الوصــــول او انه ذهب الى    ن يتأخر الزوج عن زوجته بســــبب حصــــولالمقبولة كا

ــية بين بلد اقامة الزوج وموطن الزوجة او ان العلاقات  ــافر بالخارج وادلعت حرب او ازمة ســـياسـ اهله او سـ
من المســــــائل التي تكون خارج الســــــياســــــية او الاقتصــــــادية بين البلدين قد انقطعت، فكل هذه الامور تعد 

ارادة الزوج ولا يمكن عدها اعذار غير مشــروعة. كما يعد اصــابة الزوج بعلة او عيب، ســواء اكان تناســلي 
ي الباحث، مشــــروعة وتجيز هجر مضــــاجعة الزوجة لا فراشــــها الا اذا  او عضــــوي من الاعذار التي تعد، برأ

 كان معديا لها.
لاعذار مقبولة او مشــروعة تخضــع لســلطة القاضــي، حيث لم يحدد  مع ملاحظة ان مســالة تقدير كون ا

الشـرع ولا القانون الاعذار المشـروعة او المقبولة وانما ترك امر تقدير للقاضـي، كما يمكن اثباتها بكل وسـائل 
 الاثبات.

 من اً نوع اعتباره يمكن الزوجية، بيت إلى زوجته إرجاع في الزوج تماطل أن وذهب القضـاء المصـري الى ان 
 سنة الزوج غاب إذا، كما ذهب القضاء المصري الى انه )(51)  التطليق طلب للزوجة بموجبه  يحق الهجر أنواع
 ولو عنها بُـع دهِ   من تضـــــــررت إذا بائنًا  تطليقها القاضـــــــي إلى تطلب أن  لزوجته جاز مقبول عذر بلا فأكثر
 .(52)(منه الإنفاق تستطيع مال له كان 

من الاعذار اذن الزوجة للزوج بالسـفر خارج البلاد  و الزوج في الضـفة الغربية المحتلةغياب وعموما فان 
 .(53) مقبولة تبرها القضاء الاردنيعاالتي 

 
 و الفقه عزمي البكري: موسوعة محمد:نقلا عن ،1992-5-19احوال شخصية في -ق- 59لسنة  163رقم الطعن  -51
 .842ص ،صرم -التوزيع و للنشر محمود دار 1994،،2ط ،الشخصية الأحوال القضاء في
 ، محمد عزمي البكري  :نقلا عن ،1979-6-13/احوال شخصية/ في 48لسنة  84محكمة النقض المصرية، القرار رقم  -52

 .405ص مرجع سابق،
 .176ص مرجع سابق، ،د.احمد سالم ملحم نقلا عن: ،9484و 15521 ينالقرار ينظر:  -53
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ــببا مشـــروعا لا  ــواء عن جريمة عمدية او اهمال يعد سـ ــاؤل مفاده هل ان الحكم بحبس الزوج،سـ ويرد تسـ
 يعطي الحق للزوجة طلب التفريق للغيبة او الهجر؟

يمكن عده من احوال الغيبة والهجر  لا نها طلب التفريق لهذا الســــبب لانهاابا نقول ان الزوجة لا يمكجو 
 ولكن من حق الزوجة طلب التفريق لحبس زوجها عند تحقق شروطها.

ويعد الهجر المشــــــــروع من الاعذار المقبولة، واذا كان الفقهاء المســــــــلمون متفقين على جواز هجر كلام  
لا انهم اختلفوا في تحديد هذه المدة فذهب جمهورهم من الاحناف والحنابلة وجمهور المالكية الزوجة الناشـز ا

ــافعية الى عدم جواز ان يزيد هذا الهجر عن ثلاثة ايام  ــافعية ان (54)والشـــــ ، بينما اجاز بعض المالكية والشـــــ
فقـد ذهـب الاحنـاف و  ، امـا هجر المضــــــــــــــجع(55)تزيـد مـدة الهجر عن الثلاثـة ايام تأديبـا للزوجـة وزجرا لهـا 

الشــافعية والحنابلة الى ان للزوج ان يهجر الزوجة الناشــز مهما طالت المدة بينما قصــرها المالكية بما لا يزيد 
 دون  وتركها واحدة زوجه له كانت إذا ، فذهب الاحناف الى أنه(56)عن مدة الايلاء وهي اربعة اشــــــــــــهر

 انتفى إذا عندهم واجب وهو واحدة، ليلة ليالٍ  أربع كل في لها فإنه يقضـــــــي للقاضـــــــي، امرها رفعت وطء
وهو اتجاه فقهاء . (57)الطلاق   طلب في الحق فلها تتحملها لا مدة الإضــــــــرار امتنع بقصــــــــد إذا العذر، أما

 لكذ من ثركأ هاكتر فإن  أشهر أربعة من ركثأ يقربها ولا المرأة يترك أن  زوجلل يجوز لاالامامية الذين قالوا بانه  
 كســكن تركه له فأجاز له، حق لأنه الجماع يوجبون  . بينما نجد ان الاحناف والشــافعية لا(58)ثوما كان مأ

 إيجابه و المســـتحب يمكن فلا ذلك وعلى والمحبة، الشـــهوة هو الاســـتمتاع إلى الداعي ولأن  الدار المســـتأجرة،
 أشــهر أربعة كل زوجته يطأ أن  الزوج على الحنابلة، بينما اوجب (59)يجوزا التفريق فلم ذلك في يعطلها لا أن 
 أشـهر بأربعة حددوها وقد عنهما، الضـرر ودفع الزوجين لمصـلحة شـُرع النكاح عذر لأن  هناك يكن لم إن  مرة

 العدد الذي على قياسـاً  ليالٍ  أربع من ليلة في البيتوتة وأبى أشـهر أربعة بعد الوطء أبى فإن  على الإيلاء، قياسـا
 .(60)فيه  يتزوج أن  يجب

 یلزوجة نتيجة ا جر او الغيبة : الحاق ضرر  الفرع الثاني
ليس الهجر او الغيبة وحده كافيا للقول بحق الزوجة بطلب التفريق لكن يجب ان يلحق بها ضــــررا جراء 
ذلك وهذا الامر واضـــح في موقف التشـــريعيات المقارنة من قولها )وان كان لها مال تنفق عليه( وهي اشـــارة 

 
 (.الشربيني: مغني المحتاج 2/512) حاشية الصاوي على الشرح الكبير، (.ابو العباس احمد الصاوي:2/334البدائع)  -54

 (.7/242) ،هـ1405 ،بيروت -دار الفكر ،1ط  ،المغني :عبد الله بن محمد  (. ابن قدامه،4/427)
 (.6،391نهاية المحتاج) :(.الرملي4/745حاشيته)الصاوي،  -55
(. 5/208(. الشافعي، الام)2/333م )1982-ه1402بيروت، دار الكتاب العربي، ، 2ط ،بدائع الصنائع ،الكاساني -56

 (.4/16) مواهب الجليل: (.الحطاب7/242)  ابن قدامه، المغني
 فتضررت مدة يطلق، أو يباشرها مباشرتها ن زوجها ترك إذا التطليق طلب حق للزوجة إن ردير )للد الكبير الشرح في جاء -57
 .4ص ،02الجزء الكبير، الشرح على الدسوقي عليه( حاشية طلََقَ  وإلا  فعل القاضي فإن عليه فيعذر العبادة، دائم كان أو بذلك،

  الإسلام  شرائع /الحلي المحقة(. 2،606السرائر) : .ابن ادريس482ص قم،-قدس محمدي  الطوسي، النهاية، انتشارات -58
(2/496.) 

مطبعة  ،المهذب في فقه مذهب الإمام الشافعي إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي الشافعي: الشيرازي أبو إسحاق،  -59
 (.2/67) ،الحلبي و شركاء بمصر عيسى البابي،

 (.7/242) ابن قدامه، المغني -60
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ــرة عند قوله )  ــرر مباشــ ــري الى ايراد الضــ ــرع المصــ ــرر وان ذهب المشــ ــريحة بالضــ ــررت من بعده غير صــ اذا تضــ
 (.عنها

 كان  ســــواء، حال بكل للفســــخ  مقتض الوطء كبترً  للزوجة الضــــرر حصــــولوقد ذكر البعض ان مجرد )
 في فالقول ذاه على و، للفســــخ   أولى وهف،  كالنفقة عجزهته ر دق مع لو ود، قص ــــ يرَ بغ أو الزوج من دبقص ــــ
ــَ  امرأة المفقود  امرأة في كــالقول  هفرقت ــ طــالــت إذا هب ــ هامرأت ــ انتفــاع تعــذر ممن وهمــانح و وسبالمح وير، الأســــــــــــ
 من تئن يؤنســــــها عشــــــير بلا، وواضــــــح ان الهجر من اشــــــد انواع الضــــــرر لأنه يترك الزوجة (61)جماع..(بالإ

 .للفتنة يعرضها مما مطلقة هي ولا متزوجة هي لا كالمعلقة وتبقى والوحشة الوحدة
هو خشـية الوقوع في الزنى كما نص  وأن تخشـى الزوجة على نفسـها الضـرر بسـبب هذه الغيبة فالضـرر  
والحنابلة وإن أطلقوا الضـــــــــرر هنا إلا أنهم يريدون به خشـــــــــية الزنى   ليس اشـــــــــتهاء الجماع فقط  عليه المالكية

ــرر يثبـت بقول الزوجـة  إلا أن يكـذبهـا ظـاهر ، وحـدهـا لأنـه لا يعرف إلا منهـاكـالمـالكيـة إلا أن هـذا الضــــــــــــ
 .الحال

 بقيـة ومن فيـه المطعون  الحكم من الثـابـت أن  وجـاء في حيثيـات احـدى قرارات المحـاكم الجزائريـة )حيـث
ــا الطاعن أن  الطعن أوراق  لعله الطلاق طلب من الزوجة تحرم فلا الجزائر، في زوجته وترك يقيم بفرنســــــــــــ

بزوجها  الأنس بحرمانها من يتمثل تلحق ضـــــرراً  أن  كانت مدتها يمكن مهما الزوج غيبةدامت  ما الشـــــقاق،
ــروع، الوجه على ــرة قانون  عليها نص التي الغيبة مع يتفق وهذا المشــ ــأن  وحمد إليه مالك ذهب وما الأســ  بشــ
 ذلك كان  ولما منه، تنفق مالاً  ترك لها الزوج كان  ولو وتضـــــــــررت بها المرأة، الغيبة طالت التفريق إذا جواز
 وعليه للقانون، موافقاً  قضـاؤه كان  وقضـى بالطلاق بالغيبة السـليم المنهج  هذا سـلك فيه المطعون  الحكم وكان 
، بل ان هذا القضاء ذهب الى ابعد من ذلك واعتبر (62)رفضه(   أساس و يتعين غير على يكون  الوجه فهذا

لغرض العمل رغم ان انهما اتفقا على ذلك يعد  ان مجرد رفض الزوج اصـــــــــــطحاب زوجته معه خارج البلاد 
لاحقا  ضــرراً  يعتبر بفرنســا عاملاً  المضــجع كونه في وهجرها زوجته عن الطاعن  شــرعا وان )غياببرضــررا معت

ــاً   إليه ذهب ما فإن  وعليه للضـــرر، الزوجة الذي ترفضـــه الغياب هذا على وافقت إذا إلا لكرامتها بها وخدشـ
 .(63)الوجه( و يرُفض ورحمة، مودة هو الزواج الذي في ضرار ضرر ولا فلا الصواب، عين هو المجلس

ولا شك في ان الاساس الشرعي والقانوني لحق الزوجة في طلب التفريق يكمن في ان اقامة الزوج بعيدا 
و  الفاحشــة، ارتكاب في الوقوع نفســها على تخشــى عن زوجته او هجرها، ولو على الفراا، لمدة طويلة قد

يكون ذلك الا   ولا رفعه الأغلب وهو ضـرر بالغ يجب في البشـرية الطبيعة تتحمله لا أمر على العفة محافظتها
 .(64)مستقبلا  المتوقع الحدوث الضرر وليس الواقع الضرر رفع هو بطلب التفريق بينهما والأساس

جر عمدي ينصــــب نحو ويلاحظ على ما ســــبق من قرارات ان القضــــاء انما يتجه الى اعتبار الضــــرر باله
الهجر يتحقق ز بقولها ان )يقصـــــد الاضـــــرار بالزوجة وقد يبدو ذلك واضـــــحا في احدى قرارات محكمة التمي

 
 311.ص ، بدون سنة طبع،العربي اثالترً  إحياء دار ،3ط ،الفقهية الاختيارات :تيمية ابن -61
 2002/02.-22:بتاريخ قرار ،237187رقم ملف العليا، المحكمة -62
 .2000-2- 23في  770722رقم : ملف العليا، المحكمة -63
 .179مدى حق الزوجين في الطلاق ص :عبد الرحمن الصابوني -64
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، لكن (65)(  حتى لو كان الزوج يســـــــــــــاكن زوجته بدار واحدة اذا ما تبين بانه تعمد حرمانها من المعاشـــــــــــــرة
 يذكر ما يدل على ذلك كان يقول مثلا الذي نراه ان العمدية هي ليســـــت شـــــرطا مادام المشـــــرع العراقي لم

ــرر هنا مفترض ولا يحتاج الى اثبات بعد ان تثبت الزوجة مدة  ــرار(، ولكن الذي نراه ان الضـــ ــد الاضـــ )قصـــ
لســـــــــــعي لإرجاع زوجته  الهجر وعلى المدعى عليه اثبات عكس ذلك لان الرجل بمضـــــــــــي هذه المدة وهدم ا

ــرر يكون قد اضـــر به ــتوجب التفريق اً ا ضـ ــاء العراقي ذهب في  فاحشـــا يسـ عنه ان طلبت ذلك، بل ان القضـ
ــنتين وان كـان  احـدى قراراتـه الى اعتبـار ان مغـادرة الزوج خـارج البلـد و غيـابـه عن زوجتـه مـدة اكثر من ســــــــــــ

 .(66)لغرض مشروع )كالعمل( يجب ان لا يكون مقرون بالحاق ضرر بها والا لها الحق في طلب التفريق
 الخاتمة

 النتائجاولا: 
 رف التفريق للغيبة.مي لم يعرف التفريق للهجر وانما عالفقه الاسلا .1
المـذهـب المـالكي والحنبلي من اجـازا التفريق للغيبـة واعطيـا الحق للزوجـة فقط دون الزوج الـذي لـه الحق  .2

بطلــب الطلاق لابتعــاد زوجتــه عنــه او الزواج من اخرى وهو مــا لا يتحقق للزوجــة فجــاز لهــا طلــب  
 .التفريق

التشـــــريعات المقارنة لم تكن على وتيره واحدة من طلب التفريق للهجر او الغيبة فرغم انها اعطت هذا  .3
الحق للزوجة فقط الا انها انقســـــــمت بخصـــــــوص نوعية التفريق بين من اجاز فقط التفريق للهجر وبين 

 من اجاز التفريق للغيبة.
ــوعين هما تحقق حالة اله .4 ــرطين موضـ ــروط التفريق بشـ جرة والغيبة لمدة معينة وهي كما راينا تلخصـــت شـ

تختلف من تشــــــــريع لأخر الا انها لا تتجاوز في كل الاحوال ثلاث ســــــــنوات وان يلحق هذا الهجر او  
 التفريق ضررا بالزوجة لا يمكن الاستمرار معه بالحياة الزوجية.

 ثانيا: التوصيات
لذا نهيب بالمشــــــرع العراقي ان يوضــــــح  لاحظنا كيف ان القضــــــاء العراقي فســــــر الهجر تفســــــيرا واســــــعا  .1

 / اولا من قانون الاحوال الشخصية النافذ.43مفهوم الهجر في م 

 
  عن المشاهدي، مرجع سابق، نقلا ،7013ت  2016والمواد الشخصية/ / هيئة الاحوال الشخصية 6742رقم القرار  -65

 .53ص
لدى عطف النظر على الحكم ) 7/2/2011 في 2011/ الاحوال الشخصية الاولى/358 جاء في القرار التميزي المرقم  -66

لان الثابت من التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع بان المميز عليه هجر  المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للشرع والقانون ذلك 
، وهذا الاتجاه ل( بأن السبب مشروعزوجته لمدة سبع سنوات وانها اعتبرت )وبسبب اقرار المميزة والشهود بانه غادر العراق لغرض العم 

( 188ه لذلك اعتبر المشرع في قانون الاحوال الشخصية رقم ) غير صحيح ذلك لان مغادرة الزوج البلد مقرون بشرط عدم الاضرار بزوجت
، أي ان الاصل اذا هجر الزوج زوجته منشأ لحق الزوجة في طلب التفريق  المعدل هجر الزوج لزوجته مدة تزيد على سنتين  1959لسنة 

ا ضرر اذا بع سنوات متواصلة فيهمن سنتين سبب من اسباب التفريق. لذا فان سفره خارج العراق ولمدة س لأكثربدون عذر مشروع 
. لذا كان على المحكمة تحليف المميزة اليمين المتممة بان سفر زوجها خارج العراق للعمل لم يكن بموافقتها وانه كان دون موافقة الزوجة

، وحيث فقا للشرع والقانونالذي تراه موايتصل بها طيلة هذه المدة ولم يراجعها او يعاشرها خلالها وعلى ضوء النتيجة اصدار القرار  لا
 (. ، لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفق ما تقدمضت بخلاف ذلك مما اخل بصحة حكمهاانها ق
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نقترح على المشـــرع العراقي تنظيم التفريق للغيبة بفقرة مســـتقلة عن الهجر او ان يوحد التســـمية للتفريق  .2

 ر(.بمسمى واحد وهو التفريق للضرر الجنسي ويشمل كلا التفريقين )الغيبة والهج
 وصـــــــــــول انه اذا أمكنعند التفريق للغيبة نقترح على المشـــــــــــرع العراقي فيما يخص الفقرة الثانية اعلاه  .3

 ينقل الزوجة أو معها للإقامة يحضـر بأن  إليه أعذر أجلًا و القاضـي له ضـرب الغائب الزوج الرسـائل الى
تحليف  بعد بينهما ضـــــــــي القا فرق مقبولاً  عذراً  يبد ولم ولم يفعل الأجل انقضـــــــــى فإذا يطلقها او إليه

 .اليمين الزوجة
 يمكن وصـــول ولا معلوم مكان  في غائباً  الزوج كان  المشـــرع العراقي النص على انه اذاكما نقترح على  .4

 الدعوى فرق وفق اليمين وحلفت بالبينة دعواها الزوجة وأثبتت الإقامة محل مجهول أو كان  إليه الرسـائل
 ترد اليمين عن نكولها أو عن الإثبات عجز الزوجة حال وفي أجل وضــــرب إعذار بلا بينهما القاضــــي
 الدعوى.
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 المذاهب الفقهية أسبابها ومشروعيتها 

The doctrines of jurisprudence and their causes and 

legitimacy 
 (1) م.د عمار محمد حسين محمد علي الأنصاري

M.D Ammar Mohammed Hussein Ali Al-Ansari  

 الملخّص

على رسـله رسـالات تشـرح للبشـر مغزى حياتهم وتهديهم إلى مسـالك الحياة واختتمها انزل الله سـبحانه  
، واختتم كتبه السـماوية بالقران الكريم، --سـبحانه بأكملها وأوسـعها على لسـان خاتم النبيين محمد 

ــانية   المتجددة على وأودع ســــبحانه فيها من الأصــــول والأحكام ما يجعلها قادرة على الوفاء بحاجات الإنســ
امتداد الزمان، وكان مصــــــــدر هذه الأحكام في العهد الإســــــــلامي الأوّل كتاب الله بما تضــــــــمنه من كليات 

بما تضــمنته من تفصــيل وتأكيد وتطبيق لهذه الأحكام بقوله وفعله   --الأحكام الشــرعية وســنة نبيه 
التشـــريع    صـــدرين هما أســـاسالموانقطاع الوحي بوفاته بقيت نصـــوص هذين    --وتقريره، وبعد رحيله 

الإســلامي، ثم اخذ العلم بهما بالتطور والتنظيم والتقعيد على يد فقهاء الأمة فتكونت إثرَ ذلك ثروة فقهية 
مصـــدرا لكل باحث ومعين لكل تشـــريع، ونتيجة لما أصـــاب الحياة الفكرية والفقهية  لعظيمة كانت ولا تزا

وتفرق الصـحابة في الأمصـار واختلاطهم بغيرهم من الشـعوب  من متغيرات، ولتوسـع نفوذ الدولة الإسـلامية 
ــنة، ولِمَا اســـــتجد من أمور دخل  والحضـــــارات، وكذلك ظهور الوضـــــع في الحديث بســـــبب منع تدوين الســـ
الحراك الفقهي مجالا أوســــــــــــــع بظهور المدارس وتعدد المذاهب، فتبلورت وشــــــــــــــكّل كل منها تياراً له علماؤه 

اه أصـولًا ومعالم ميّزت طريقتهم عن غيرهم، وبذلك تكوّنت المذاهب الفقهية وأتباعه، فوضـع علماء كل اتج
 لفقه الإسلامي.اوشكلت غنًى للحياة الإسلامية وثروة في 
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 Abstract 
Allah has revealed to His messengers messages that explain to the 

people the meaning of their lives and guide them to the paths of life. The 

whole of them concluded by the Seal of the Prophets Muhammad. His 

heavenly books concluded with the Holy Quran., And the source of these 

provisions in the First Islamic Covenant book of God, including the colleges 

of the provisions of Shariah and the year of Prophet (r) with the details 

contained in the confirmation and application of these provisions and his 

words and his report, and after his departure (r) and the interruption of the 

revelation of his death remained the texts of these sources are the basis of 

legislation And then took the science of development, organization and 

sanctification by the scholars of the nation and then became a great wealth 

of jurisprudence was and continues to be a source of every researcher and 

appointed to all legislation, and as a result of the intellectual and 

jurisprudential life of variables, and to expand the influence of the Islamic 

state and differentiate the Companions in the places and their mixing with 

other peoples And civilizations, as well as the emergence of the situation in 

the modern because of the prevention of codification of the year, and the 

new things entered the movement of jurisprudence a wider area of the 

emergence of schools and the multiplicity of doctrines, Vtplort and form each 

of the stream of his scientists and followers, scientists put each direction 

assets and features distinguished their way from others, And it formed a 

doctrinal richness of Islamic life and wealth in Islamic jurisprudence. 

 المقدمة

انزل الله ســـبحانه على رســـله في جميع عهود التاريخ رســـالات تشـــرح للبشـــر مغزى حياتهم وتهديهم إلى 
، واختتم كتبه --د مسـالك الحياة واختتمها سـبحانه بأكملها وأوسـعها على لسـان خاتم النبيين محم

الســــــــماوية بأكملها واشملها وأخلدها وهو القران الكريم، وأودع ســــــــبحانه فيها من الأصــــــــول والأحكام ما 
يجعلها قادرة على الوفاء بحاجات الإنســـــانية المتجددة على امتداد الزمان واتســـــاع المكان وتطور الإنســـــان، 

الأول كتاب الله بما تضـــمنه من كليات الأحكام الشـــرعية وكان مصـــدر هذه الأحكام في العهد الإســـلامي 
بما تضمنته من تفصيل وتأكيد وتطبيق لهذه الأحكام بقوله وفعله وتقريره، وبعد رحيله   --وسنة نبيه

ــريع الإســـــلامي اللذان   -- ــاس التشـــ ــدرين هما أســـ وانقطاع الوحي بوفاته بقيت نصـــــوص هذين المصـــ
متكامل؛ لأنه ثروة تشــريعية لمختلف العصــور اســتوعبت مختلف مجالات يعدان قانونا أســاســيا لنظام بشــري  

الحيـاة، ثم اخـذ بالتطور والتنظيم والتقعيـد على يـد فقهـاء الأمـة فتكونـت إثرَ ذلـك ثروة فقهيـة عظيمـة كـانـت 
ــريع، ونتيجة لما أصـــاب الحياة الفكرية والفقهية من متغيرات،  لولا تزا مصـــدرا لكل باحث ومعين لكل تشـ
سـع نفوذ الدولة الإسـلامية وتفرق الصـحابة في الأمصـار واختلاطهم بغيرهم من الشـعوب والحضـارات، ولتو 

ــتجد من أمور دخل الحراك الفقهي   ــنة، ولِمَا اســ ــبب منع تدوين الســ ــع في الحديث بســ وكذلك ظهور الوضــ
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كل منها تياراً له مجالا أوســـــع أوائل القرن الثاني الهجري وظهور المدارس وتعدد المذاهب، فتبلورت وشـــــكّل  
علماؤه وأتباعه، فوضــع علماء كل اتجاه أصــولًا ومعالم ميّزت طريقتهم عن غيرهم، وبذلك تكوّنت المذاهب 
الفقهية، وشـكلت غنًى للحياة الإسـلامية وثروة في ألفقه الإسـلامي، لذا تبنّى الباحث دراسـة هذه المذاهب 

لاثة مطالب وخاتمة، تضـــــــــــــمن المطلب الأول وعليه اقتضـــــــــــــت طبيعة البحث أن  يشـــــــــــــتمل على مقدمة وث
التعريف بالمذاهب الفقهية الكبرى التي يتبعها المســلمون اليوم، مع نبذة موجزه عن مؤســســها وأبرز تلاميذه 
وأصــول مذهبه، أمّا المطلب الثاني فقد تعرّض لأهم الأســباب في نشــأة هذه المذاهب، وأمّا المطلب الثالث 

د، أما الخاتمة فقد ذكرت فيها أهم ما توصــلت إليه من نتائج، مع ذكر قائمة فكان في مشــروعية هذا التعد
 بالمصادر والمراجع التي اعتمدت في البحث.

 المطلب الأول: تعدد المذاهب الفقهية

ــرعية واحدة عن   حاجة إلٰى الاجتهاد؛  --محمد  لم يكن في عهد الرســــــــــول  --ه لأنّ الأحكام الشــــــــ
ولتوســـع نفوذ  --اس الأول والقول الفصـــل الذي لا جدال فيه... وبعد وفاته  وهي تمثل المنبع الثر والأس ـــ

احتاج ف  ،الدولة الإســـــــــلامية ولما اســـــــــتجد من أمور دخل الحراك الفقهي مجالًا أوســـــــــع أوائل القرن الثاني الهجري 
بن ومـذهـب عبـد الله بن عمر، ومـذهـب عبـد الله   فكـان مـذهـب عـائشـــــــــــــة ،المســـــــــــــلمون إلٰى ولوج باب الاجتهـاد

ومنهم سـعيد بن المسـيب والقاسـم بن مجمد بن   ،وفي عصـر التابعين اشـتهر فقهاء المدينة السـبعة  ،مسـعود وغيرهم
أبي بكر وخارجة بن زيد وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وأبو ســــليمان بن يســــار وعبيد الله بن عبد الله بن 

لنخعي شـيخ حماد بن أبي سـليمان ومن أهل البصـرة اسـعيد الهذلي، ومن أهل الكوفة علقمة بن مسـعود وإبراهيم  
وهو العصــــــــــــر الذهبي -وفي أوائل القرن الثاني إلٰى منتصــــــــــــف القرن الرابع الهجري    ،الحســــــــــــن البصــــــــــــري وغيرهم

 .(2) لمعَ في الأفق ثلاثة عشر مجتهداً دوِّنت مذاهبهم -للاجتهاد
 .(3)(إن المذاهب كانت تزيد علىٰ الخمسين مذهباً )وقال أسد حيدر: 

حتّىٰ أنّ كثيراً من البلدان كان يمتلك مذهباً   ،( مدرســـــــــة ومذهباً 138العالم الإســـــــــلامي شـــــــــهد ) نّ قيل: )إو 
 .(4)( خاصاً به

لذا تعددت المذاهب وانتشـرت في كل مصـر من الأمصـار، وكُتِبَ لبعضـها البقاء والاسـتمرار لما توافر لها من 
 وأن يصبح لها مريدون وأتباع في مختلف أرجاء العالم الإسلامي.. بيئة علمية استطاعت أن تحتضن هذه المذاهب  

لباحث أنّ أغلب هذه المذاهب قد انقرضـــت ولم تبق إلا في بطون الكتب لانقراض أتباعها، ولم اويرى  
  كالآتي:  وهي ،يبق سوى المذاهب الفقهية الكبرى المشهورة والتي يتبعها المسلمون اليوم

 مامي لإألمذهب أولًا: ا
ــر من أهل البيت الاثنيوهم القائلون بإمامة الأئمة   -- أو مذهب أهل البيت أوّلهم   -- عشـ

عجل الله -وآخرهم الإمام المهدي   بلا فصــــل  --إماماً وخليفةً بعد رســــول الله  -- الإمام علي

 
 1/29الفقه الإسلامي وأدلته  -: وهبة الزحيليظ -2
 .1/160الإمام الصادق والمذاهب الأربعة  :ظ -3
 .86تاريخ الفقه الإسلامي /  -محمد السايس -4
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ــتنادا  (5) -فرجه  اَ  قوله تعالٰى:   ما ورد في آية التطهير  إلى اســــــ لَ البـَي تِ  يرُيِدُ اللهُ إنم  سَ أه  هِبَ عَن كُمُ الرّجِ  ليُِذ 
أوّلهــا وأهّمهــا حــديــث الثقلين،  من أحــاديــث في حقهم --وبمــا تواتر عن النبي  (6)وَيطَُهرِّكَُم  تَط هِيراً 

إنّي تاركٌ فيكم الثقلين: كتـــاب الله عزّ وجـــلّ وعترتي أهـــل بيتي، ألا وهمـــا «: --وهو قول الرســــــــــــــول
 .(7) »فتان من بعدي، ولن يفترقا حتّىٰ يردا علي  الحوض، فانظروا كيف تخلفونني فيهماالخلي

ويســمّى أيضــاً  (8)مامية هم القائلون بوجوب الإمامة والعصــمة ووجوب النص(الإ) وقال الشــيح المفيد:
ــايعوا علياً   وقالوا بإمامته وخلافته بالنص الجلي أو   -- وذريته--بمذهب التشـــــــيع لأنّ مُعتنقيه شـــــ

واعتقـدوا أنّ الإمـامـة لا تخرج عنـه ولا عن أولاده، وإن خرجـت فبظلمٍ يكون من غيره أو بتقيّـةٍ من  ،الخفي
؛ وذلك لأنّ  (10)ذاهب الســـــياســـــية الإســـــلامية(، وفي هذا يقول الشـــــيخ أبو زهرة: )الشـــــيعة أقدم الم(9)عنده
وهو أوّل من سُّى  ،-- وأهــل بيتــه -- عليّ  الإمــام هو الــذي حــثّ علىٰ ولاء --النبي 

أوليائه بالشـــــــيعة، وفي عهده ظهر التشـــــــيّع وسُّي جماعة بشـــــــيعةِ علي وهم أمثال ســـــــلمان والمقداد وأبو ذر 
 .(11)وجمهرة أخرىٰ من المسلمينوالعباس وولده،  لتمار وكميلاوميثم  والزبير

ــبةً إلى الإمام جعفر الصـــــــــــــادق بن محمد الباقر بن علي زين   وكذلك يســـــــــــــمّى بالمذهب الجعفري نســـــــــــ
 --وُلِدَ الإمام جعفر الصـــــادق  ،--علي بن أبي طالب  الإمام  العابدين بن الحســـــين الســـــبط بن

 .(12)ه( ودفن بالبقيع 148ه( واستشهد سنة ) 83بالمدينة المنوّرة سنة )
ك  في بلوغها إلى  --العلم عن آبائه  --أخذ الإمام الصــادق    وهي ســلســلة ذهبية مُصــفّاة لا يُشــَ

ــارع المقـدّس حيـث يقول  وحـديـث جـدي  ،حـديثي حـديـثُ أبي، وحـديـث أبي حـديـث جـدّي «: -- الشــــــــــــ
وحديث أمير المؤمنين   ،وحديث الحســن حديثُ أمير المؤمنين  ،ســين حديث الحســن حديث الحســين وحديث الح

 .(13)»، وحديث رسول الله قول الله عزّ وجلّ --حديث رسول الله 
ه( قاضــــي الكوفة  144)ت:   قل عن ابن شــــبرمةفقد نُ   همن جميعو نقل هذا القول واعترف به المســــلم وقد

 ،إلا كادَ أن يتصــــدع قلبي --أيام المنصــــور العباســــي أنه قال: )ما ذكرتُ حديثاً سُعته عن جعفر بن محمد 
وأقُســـــــــــــم بالله ما كذبَ أبوه علىٰ جدّه ولا جدّه علىٰ  --حدّثني أبي عن جدّي عن رســـــــــــــول الله  «قال: 

 .(14)»--رسول الله
اء: )أدركت  وقد تتلمذ علىٰ يديه كثيرٌ  ــّ من العلماء والفقهاء حيث يقول الحســـن بن علي بن زياد الوشـ

، وقد (15)(--تســـعمائة شـــيخ كلٌ يقول: حدّثني جعفر بن محمد  -مســـجد الكوفة-في هذا المســـجد 
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وتتلمذوا على   --، وطلاب العلوم الذين تعلّموا من الإمام الصـادقتأحصـى العلماء عدد الرواة الثقا
، ومن بين أولئـك أبو حنيفـة (16)ورووا عنـه الأحـاديـث فوجـدوهم يقـاربون أربعـة آلاف راوٍ وطـالـب علم يـديـه

ــفـه بقولـه(17)حيـث يقول: )مـا رأيـت أفقـه من جعفر بن محمـد( )جعفر بن  :، ومـالـك بن أنس حيـث وصــــــــــــ
، و مّ إمحمد اختلفتُ إليه زماناً، فما كنتُ أراه إلا علىٰ إحدى ثلاث خصـــال:   لٍّ ا يقرأ مّ إا صـــائم، و مّ إا مُصـــَ

 .(18)القرآن(
: )ونقل الناس عنه من العلوم ما ســـارت --ه( عن الإمام الصـــادق  852وقال ابن حجر )ت: 

به الركبان، وانتشـــر صـــيته في جميع البلدان، وروى عنه الأئمة الأكابر كيحيى بن ســـعيد وابن جريج ومالك 
 .(19)والسفيانيين وأبي حنيفة وشُعبة وأيوب السختياني(

ــنة النبوية   عندأما مصـــــــــــادر التشـــــــــــريع المعتبرة   الشـــــــــــريفة والإجماع الإمامية فهي: الكتاب الكريم والســـــــــ
والعقل، فضـلًا عن الأصـول العملية )الاسـتصـحاب والبراءة والاحتياط  --الكاشـف عن رأي المعصـوم  

 .(20)والتخيير(
 المذهب الحنفيثانيًا: 

ه( ونشـــأ بها،  80مؤســـســـه أبي حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي، ولد في الكوفة ســـنة ) ونســـبته إلى
 .(21)ودفن في مقابر الخيزران وقبره فيها مشهوره(  150توفي في بغداد سنة )

وقيل أنهّ أدرك زمن بعض الصــــحابة منهم أنس بن مالك بالبصــــرة   ،(22)عد ه الذهبي من فقهاء التابعين
 .(23)لم تثبت له رواية عنهملكن لساعدي في المدينة و اوعبد الله بن أبي أوفي بالكوفة وسهل بن سعد 

 شيوخه:
ــادق --لإمام محمد الباقراومنهم  --أخذ العلم عن أئمـة أهل البيـت  -والإمام جعفر الصــــــــــــ

ه( وعطية بن  96لنخعي )ت: اذ عن إبراهيم  خ وأيضـــا أ ،--  والشـــهيد زيد بن علي الحســـين -
( وحماد 116( ومحارب بن دثار)ت:114( وعطاء بن أبي رباح )ت:111ســــــــــعد بن جنادة الكوفي )ت:

 .(24)( وغيرهم123) اك بن حربوسُّ ، ه( الذي لازمه مدة طويلة 120)ت:  بن أبي سليمان 
 تلامذته:

ه( وزفر بن الهذيل  189ه( ومحمد بن الحســـــــن الشـــــــيباني )ت:  182من أبرزهم أبو يوســـــــف )ت: 
 .(25)وهم الذين دوّنوا كتبه ونشروا مذهبه ه( 851)ت: 

 
 .48تاريخ الكوفة / -: الراقي ظ -16
 .1/157تذكرة الحفّاظ -الذهبي  -17
 .48الإمام مالك / -محمد أبو زهرة  -18
 .199الصواعق المحرقة /  -19
 .2/434عدة الأصول  -+ الطوسي2/35 الذريعة  -+ المرتضى 28التذكرة بأصول الفقه /-: المفيد ظ -20
 .32أبو حنيفة / -: محمد أبو زهرة ظ -21
 .7ظ: مناقب الإمام أبي حنيفة /  -22
 .24المدخل لدراسة المذاهب الفقهية/  -: عمر سليمان الأشقر ظ -23
 .1/207لملل والنحل  ا -+ الشهرستاني7/224تهذيب التهذيب  -: ابن حجرظ -24
 . : م.نظ -25
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 :أصول مذهبه 
ألّف كتاباً سُاّه الفقه الأكبر وقد  ،القضـاء وهم الذين دو نوا فقههانتشـر مذهبه عن طريق تولّي تلامذته 

أما أصـول مذهبه فقد أوضـحها بإيجاز بقوله: )إنّي آخذ ،  تناول فيه المسـائل العقائدية واثبات أصـول الدين
 --لم أجد من كتاب الله ولا سـنة رسـول الله فإن    --لم أجد فبسـنة رسـول الله  فإن   ،بكتاب الله
قول   ولا أخرج من قولهم إلىوأدع من شــــــــئت منهم  ،بقول أصــــــــحابه، آخذ بقول من شــــــــئت منهم أخذت

وابن ســــــــــــــيرين  ه(104ه( والشــــــــــــــعبي )ت:96إبراهيم )ت: ا إذا انتهى الأمر أو جــــاء إلىمــــّ أغيرهم، فـ ـــ
ه(  94ه( وسـعيد بن المسـيب )ت:  114وعطاء )ت:  ه( 110)ت:   البصـري ه( والحسـن110)ت:
ولقـد أكثر أبو حنيفـة الأخـذ بالرأي والقيـاس  (26)فقوم اجتهـدوا فـاجتهـد كمـا اجتهـدوا( -رجـالاً وعـدد  -

هذا رأيي وهذا : وقوله، وهو أحســـــــن ما قدرنا عليه، علمنا هذا رأي اشـــــــتهر عنه قوله:، إذ وتوســـــــع فيهما
أســتحســن :  لهع في الاســتحســان وثبت عنه قو وأيضــاً توس ــّ،  أحســن ما رأيت فمن جاء برأي غير هذا قبلناه

 .(27)وأدع القياس
؛ لاعتماده على ما تواتر منها فقط، ويرى الباحث أنّ أبا حنيفة قليل الرواية للحديث والاســـــــتدلال به

ــبة لأخبار الآحاد فقد أخذ بما تعمّ به البلوى،  التجأ إلى القياس وتحكيم العقل بغض النظر عن  الذوبالنســـــ
 فهو يردها لمعارضتها القياس والاستحسان.، --أنّ تلك الروايات صادرة عن الرسول

ــأ ــة انتشــــــــــر في مذهبه في الكوفة و  نشــــــــ العراق ولذا سُّي مذهبه بمذهب أهل الري أو العراق أو مدرســــــــ
 .(28)وطرابلس والسودان  الكوفة وكذلك في تركيا والقوقاز وأفغانستان والهند وما وراء النهر

 المذهب المالكيثالثًا: 
  93ولد في المدينة المنورة سـنة ) ،بد الله مالك بن أنس بن أبي عامر الأصـبحيمؤسـسـه أبي ع ونسـبته إلى

ــنة ) ــافعي: )إذا ذكر الحديث فمالك النجم الثاقب((29)ه( 179ه( وبها توفي ســـــ وروي   (30)، قال عنه الشـــــ
 .(31)عن البخاري أنهّ قال: )أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر(

 شيوخه:
ــادقأخذ العلم عن  ه( مولى عبد الله بن عمر   117و أخذ الحديث عن نافع )ت:  --الإمام الصـــ

ه( وغيرهم وأخذ الفقه عن ربيعة   130ه( وأبو الزناد )ت:  124ه( وابن شـــــــهاب الزهري )ت: 74)ت:
 .(32)ه(136الرأي )ت: 

 
 .592مناهج الاجتهاد / -: محمد سلام مدكورظ -26
 .9+ مناقب أبي حنيفة /1/168تذكرة الحفاظ  -: الذهبيظ -27
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 .67طبقات الفقهاء/  -الشيرازي  -29
 .1/130ترتيب المدارك  -: القاضي عياض ظ -30
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 تلامذته:
(  185مان بن عيسى)( وعث185( وعبد العزيز بن حازم )182ومن تلامذته محمد بن إبراهيم بن دينار)

ه(   234ه( والليثي )ت:  204ه( وأشـــهب )ت: 197ه( وابن وهب )ت:  191و ابن القاســـم )ت: 
له كتب منها الموطأ والمدونة الكبرى في   ويطلق عليهم بأصـحاب الحديث، ه( وغيرهم 240وسـحنون )ت: 
ــور، الحديث والفقه ــي ألّف الموطأ بأمر المنصـ   --من أحاديث الرســـولحيث جمع فيه ما اختاره  العباسـ

 .(33) وآثار الصحابة والتابعين بالإضافة إلى رأيه
 أصول مذهبه:

وقد أهتم علماء المذهب  ،لم يدُوِّن مالك في الأصـــــــول بل كان يُشـــــــير إليها من خلال فتاواه ومســـــــائله
م القرافي )ت:  تســــــعة عشــــــر   ه( أصــــــول المذهب إلى 684المالكي بذكر الأصــــــول والقواعد الكلية، فقســــــ 

ــلة  ــالح المرســـ ــنة وإجماع الأمة وإجماع أهل المدينة والقياس وقول الصـــــحابة والمصـــ ــلًا هي: )الكتاب والســـ أصـــ
ــتقراء وسـ ــــ ــلية والعوائد والاســـ ــتصـــــحاب والبراءة الأصـــ ــتدلال والاســـ ــان والأخذ  باد الذرائع والاســـ ــتحســـ لاســـ

 .(34)ة(تر بالأخف والعصمة وإجماع أهل الكوفة وإجماع الخلفاء وإجماع الع
ترتيب أدلته   ىعل  )كان يلتزم تقديم كتاب الله :ه( طريقة مالك بقوله544ولخَ صَ القاضي عيا ض)ت: 

ا  هومشـــــهور  هاترتيب متواتر  ىلســـــنة علفي الوضـــــوح، فهو يقُدم نصـــــوصـــــه ثم ظواهرها ثم مفهومها ثم كذلك ا
وآحادها ثم ترتيب نصـــــــوصـــــــها ثم ظواهرها ومفهومها ثم الإجماع وعند عدم ذلك القياس عليها والاســـــــتنباط  

 .(35)منها(
وعلى أيديهم   الأقصـــــــــى مصـــــــــر والمغربو  أفريقيا اتجه أكثر تلامذته إلىنشـــــــــأ مذهبه في المدينة والحجاز و 

 .(36) بلاد الشاموأيضا في  انتشر المذهب المالكي أكثر من أية جهة أخرى
 المذهب الشافعيرابعًا: 

ة بالشـام سـنة مؤسـسـه أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان الشـافعي ولد بغزّ  ونسـبته إلى
 ه(. 204ه( وتوفي في مصر سنة ) 150)

 :شيوخه
ــلم بن خـالـد الزنجي )ت: و  ه(179مـالـك بن أنس )ت:  أخـذ العلم عن ه( ورحـل إلٰى  179مســــــــــــ

محمد ك  وأخذ عن أصحاب أبي حنيفة  ه(  198المدينة وأخذ عن مالك بن أنس وسفيان بن عيينة )ت:  
 ه( وفيها أملىٰ منهجه ومذهبه الجديد.200مصر سنة ) بن الحسن الشيباني وغيرهم رحل إلى

 
 . ظ: م.ن -33
 .445شرح تنقيح الفصول/ -34
 .1/97ترتيب المدارك  -35
 .114علم الفقه / -+ عبد المنعم النمر 256المقدمة / -ظ: ابن خلدون -36
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 :تلامذته 
( 241ه( واحمــد بن حنبــل) 231مــذة من أبرزهم يوســــــــــــــف بن يحيٰى البويطي )ت: لــه كثيٌر من التلا

( وإسُاعيل بن يحيى المزني 260ه( والحســـن بن محمد الزعفراني) 245والحســـين بن علي الكرابيســـي )ت: 
 .(37)ه(  264)ت: 

 :أصول مذهبه
ــافعي على مـذهـب مـالـك في بـدايـة أمره ــتقـل بمـذهـب عُرف بـه بعـد ، كـان الشــــــــــــ رحلاتـه في ولكنـه اســــــــــــ

لأنه رجع   وقد ألّف كتابه)الحجة( في العراق وهو ما يســمى بمذهب الشــافعي القديم؛، الأمصــار الإســلامية
 وألّف كتابه الرسـالة عن بعض أقواله عندما اسـتقر بمصـر التي ألّف فيها كتابه الأم الذي يمثل مذهبه الجديد

 .مذهب الشافعيلينا يمثل ال كتاب أصولي يصل الذي يعد أوّ و  (38)
المحدّثين أقرب، وقد  وإن كان إلى ،اتخذ الشـافعي منهجاً وسـطاً بين أصـحاب الرأي وأصـحاب الحديث

لم يكن فقياس عليهما، وإذا أتصـل  منهجه بقوله: )الأصـل قرآن وسـنة فإن    أوضـح أصـول مذهبه وأشـار إلى
وليس لأحد أبداً  ،كبر من الخبرة، والإجماع أالإسـناد منه فهو سـنّ  وصـحّ   --الحديث عن رسـول الله 

ــنة أو الإجماع أو  أن   يقول في شـــــيء حل ولا حرم إلّا من جهة العلم، وجهة العلم الخبر في الكتاب أو الســـ
 .(39)القياس(

مالك في ردِّهِ خبر   ىخبر الواحد وإن صــــح  ســــنده، ورد  عل ىأصــــحاب الرأي في تقديمهم القياس عل ىورد  عل
كما قال الأحناف  -شترط الشهرة فيما تعم به البلوى  ي  ولا، بر الواحد ما دام راويه ثقة عدلاً الواحد، وقد احتج بخ

السند فقط، ولم يأخذ بأقوال الصحابة لأنها   فهو يشترط صحة -كما قال مالك-ولا أن يوافق عمل أهل المدينة-
 .(40))مَن  أستحسن فقد شر ع( :المشهورة تهقول اجتهادات تحتمل الخطأ وأبطل العمل بالاستحسان بم

وأمّا   ،وَرَد  المصــالح المرســلة وأنكر الاحتجاج بإجماع أهل المدينة الذي اعتبره مالك أصــلًا من أصــول الاســتنباط
وليس الإجماع الذي اشـتهر في   الإجماع عنده فيكون في الفرض الذي لايسـع جهله من الصـلاة والزكاة وتحريم الحرام

ضـعف من  أنحكم بالإجماع ثمّ القياس وهو  روي عنه قوله: ، إذا القياس فانه يعمل به للضـرورةأمّ  ،كتب الأصـوليين
 .(41)ها منزلة ضرورة لأنهّ لا يحل القياس والخبر موجودهذا ولكنّ 

وباكســــــــتان  وفي بلاد ما وراء النهر والحجاز وحضــــــــر موت ومصــــــــر والشــــــــام العراقأنتشــــــــر مذهبه في 
 .(42)وأفغانستان والهند

 
 .29المذهب الإسلامية الخمسة / -+ محمد سويدّ 12طبقات الشافعية/  -اية الله: ابن هدظ -37
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 المذهب الحنبليخامسًا: 
ه( وفيها  164مؤسـسـه أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشـيباني ولد في بغداد سـنة ) ونسـبته إلى

 .(43)ه(، ظهرت في عصره فتنة خلق القرآن وامتُحِنَ بها وضُرِب وَحُبِس 241نشأ وتوفي سنة )
ه ليس لديه كتاب فقهي يعو ل عليه  أنّ نيَِّفاً وأربعين ألف حديث إلّا  حويله كتاب المســند في الحديث 

 .(44)لذلك عد ه بعض العلماء من المحدّثين وليس من الفقهاء
 :شيوخه

ــيم بن بشــــــــــــــير بن أبي خـازم  ،( صـــــــــــــــاحـب أبي حنيفـة182أبي يوســــــــــــــف)ت: نأخـذ العلم ع وهشــــــــــــ
(  ه204ت:( والشافعي)ه198ت:( وسفيان بن عيينة)ه197ت:( ووكيع بن الجراح)183الواسطي)ت:

 وغيرهم.
 :تلامذته
ه( و الأثرم احمـد بن هـاني  247الميموني عبـد الملـك بن عبـد الحميـد بن مهران )ت:  ذتـهبرز تلام ـأمن 

ه( وابنه عبد    285ه( والحربي )ت:    274ي )ت:  ( والمروز ه260ت:ه( والبخاري)  260الطائي)ت:  
 .(45)( وغيرهم290الله)ت:

 :أصول مذهبه
ذكر ابن ، فقـد لم يكتـب أحمـد في أصــــــــــــــول الـمذهـب ولكن تلامـذتـه هم الـذين كتبوا في الـمذهـب فـأكثروا

ه( أن الإمام أحمد بن حنبل اعتمد في اســــــــتنباط الأحكام علىٰ خمســــــــة أصــــــــول  751ية )ت: ز القيم الجو 
 هي:
 النص من الكتاب والسنة. -1
 ما أفتٰى به الصحابة عند عدم النص. -2
ــنة  الاختيار من فتاوىٰ الصــــــــحابة إذا كانوا مُختلفين، حيث يختار أقربها إلى -3 والتوقف   الكتاب والســــــ

 ح بين تلك الآراء.عند عدم وجود مرجّ  ىعن الفتو 
 القياس. ىالأخذ بالحديث المرسل والضعيف مُرجحاً له عل -4
ــحابة ل نص ولا قول    المســــــألةإذا لم يكن في  القياس  -5 ــعيف، ،  لصــــ ــل أو ضــــ إلى    أ ه يلج نّ إ ف   ولا أثر مرســــ
ــد الذرائع يأ كما    ، القياس  ــلة وســــ ــالح المرســــ ــتفاد ذلك مما روي عنه  إذ    ، ولم يعتمد على الإجماع   ، خذ بالمصــــ يســــ
 .(46)  عى الإجماع فقد كذب ادّ   ن  قوله: مَ 

 
 .1/203الأعلام   -+ الزركلي  1/63وفيات العيان  -ابن خلكان  :ظ -43
 .176حنبل /أحمد بن  -أبو زهرة  :ظ -44
 .187أحمد بن حنبل / -+ أبو زهرة  1/52الفقه الإسلامي وأدلته  -وهبة الزحيلي  :ظ -45
 .149-148علم الفقه /  -عبد المنعم النمر- : أعلام الموقعينظ -46
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 26:  العدد

 شــــــــــــام، ثم ازداد انتشــــــــــــاره وتجديده بوســــــــــــاطة أتباعه من بعده كابن تيميةأنتشــــــــــــر مذهبه في بغداد وال 
ه( وكثر   1206)ت:  ومحمــد بن عبــد الوهــاب ه(751)ت:  يــةز ه( وتلميــذه ابن القيم الجو  728)ت:

 .(47)انتشاره في جزيرة العرب والعراق وفلسطين والحجاز
  المذهب الزيديسادسًا: 
-علي بن أبي طالب  الإمام  الحســين بن الإمام  علي زين العابدين بن الإمام زيد الشــهيد بن نســبة إلى

دية هم الذين جعلوا الإمامة بعد الإمام زين يه( والز  122ه( وأســــــتشــــــهد ســــــنة ) 75ولد ســــــنة )  -
زيد، وقد بويع له بالكوفة أيام هشــــــــام بن عبد الملك فقاتله وأســــــــتشــــــــهد ســــــــنة  ابنه إلى --العابدين  

 .(48)ه( 122)
 شيوخه:
 وكــان عــابــداً، ورعــاً  --وعن أخيــه الإمــام البــاقر --الإمــام زين العــابــدين  عن أبيــه العلم أخــذ

-ظهر بالســــيف يأمر بالمعروف وينهىٰ عن المنكر ويطلب بثارات الحســــين   تقيّاً، ســــخيّاً، متكلّماً شــــجاعاً 
وكان عارفاً   ه كان مؤمناً رحمه الله، أما أنّ «:  حين بلغه نبا اســـــتشـــــهاده -- قال الإمام الصـــــادق ،-

كما أخذ عن أبان بن   (49)»ه لو ملك لعرف كيف يضـــعها، أما أنّ وكان عالماً صـــدوقاً، أما أنه لو ظفر لوفى  
 .ه( 94ه( وعروة بن الزبير)ت:  100عثمان وعبيد الله بن أبي رافع )ت: بعد 

 تلامذته:
وآدم بن عبد الله الخثعمي وبســـــــام الصـــــــيرفي ه(  145من تلامذته الأجلح بن عبد الله الكندي )ت: 

 وأبو حنيفة وغيرهم.
 أصول مذهبه:

 أما أصول المذهب فهي:وثيق الصلة بالمذهب الحنفي من حيث المنهج الفقهي،  الزيدية مذهب إنّ 
الكتاب والســنة والقياس والإجماع والاســتحســان والمصــالح المرســلة وقول الصــحابي وفعله والقول  

تهد مصــيب( وفتح باب الاجتهاد وهو من شــروط الإمامة وينتشــر هذا المذهب  بالتصــويب )كل مج
 .(50)اليوم في اليمن

 المطلب الثاني: أسباب تعدد المذاهب

؛ لالتفاف المسـلمين حوله وإيمانهم به باعتباره --لم يقع اختلاف بين المسـلمين في عهد الرسـول 
فإنّ حصـــول الانشـــقاق وتعدد   وعليهالمرجع التشـــريعي الوحيد والقائد الذي يرجع إليه في مختلف الشـــؤون، 

أصبح المجال مفتوحاً لتعدد الآراء واختلاف الإرادات    --المذاهب يكون مستبعداً، ولكن بعد وفاته  
ق بمرور الزمن وما حدث في السقيفة رَ تبلورت علىٰ شكل مذاهب وطوائف وفِ ت و رَ بين المسلمين حيث أطّ 

 
 .1/55الفقه الإسلامي وأدلته    -+ وهبة الزحيلي    188أحمد بن حنبل /  -+ أبو زهرة    335المقدمة /  -ابن خلدون    :ظ  -47
 .87زيد الشهيد /  -+ عبد الرزاق المقرّم  86مقاتل الطالبيين / -أبو الفرج الأصفهاني  :ظ -48
 .47/325بحار الأنوار  -+ المجلسي  335الأمالي / -الصدوق  :ظ -49
 .90/زيد الشهيد  - + عبد الرزاق المقرّم 14وتطبيق/ الزيدية نظرية -ظ: علي عبد الكريم -50
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بعض في المن اختلاف حول الإمامة والخلافة )حتّىٰ انبثقت عن ذلك مذاهب فقهية تختلف عن بعضــــــــها  
ه( أربعة من علماء الإســــــــلام أن  422، وأيضــــــــاً )أمر القادر بالله العباســــــــي )ت: (51)الفروع والأصــــــــول(

ه( الشافعي كتاب )الإقناع(، وصنّف   450منهم مُختصراً علىٰ مذهبه، فصنّف الماوردي )ت:  يُصنِّف كل  
ــنّف أبو محمد عبد الوهاب بن  428لقدوري )ت: اأبو الحســــن   ــراً علىٰ مذهب أبي حنيفة، وصــ ه( مختصــ

لىٰ ولم يعرف من صـــــنّف له علىٰ مذهب أحمد بن حنبل، ولماّ عُرضـــــت ع ،محمد بن نصـــــر المالكي مُختصـــــراً 
ه( أن القـادر بالله  1130، وحـدّث الملا عبـد الله أفنـدي )ت:(52)القـادر قبلهـا وأمضــــــــــــــى العمـل عليهـا(

طلب من الشــريف المرتضــىٰ مبلغاً من المال حتّىٰ يقُرر مذهب الإمامية مذهباً رسُياً خامســاً، لكنّ المرتضــىٰ 
ىٰ ذلك بقوله: )وهذه الحكاية لا  ه( عل 1413، وعلّق الســـيد الخوئي )ت: (53)عجز عن توفير هذا المبلغ

  ئيتتباعد عما حكاه الحموي؛ لأنّ الشــريف المرتضــىٰ عاصــر القادر بالله في كثير من الســنين فيمكن أن ترت
ــألة تعجيزي-الدولة مالًا خطيراً  القادر بالله غرس هذه  من المحتمل أنّ و لقطع المعاذير، وتقليل الآراء  -ةمســــ

ــولهــا في زمن الملــك بيبرس(البــذرة وتم  نتــاجهــا وتحكمــت  ه(:  845، ويؤكــده قول المقريزي )ت: (54)أصــــــــــــ
لم يبق في مجموع أمصــار الإســلام مذهب يعرف  ه( حتّى  566)اســتمرت ولاية القضــاة الأربعة من ســنة )

ــار تم ـمن مـذاهـب الإســــــــــــــلام غير هـذه الأربعـة، وعودي مَن  ذهـب بغيرهـا، وأفتى فقهـاؤهم في هـذه الأمصــــــــــــ
اليوم، وأعلن الظاهر بيبرس ســـــــــد باب   هذا إلى ىلمذاهب وتحريم ما عداها، والعمل علبوجوب إتباع هذه ا

ه( ذلك بقوله:  1250لشــوكاني )ت: ا، وذمّ (55)الاجتهاد وما زال أمره نافذاً على الرغم من زوال ملكه(
والكذب البحت أنه لم يبق في أهل هذه الملّة الإســـــــلامية مَن يفهم الكتاب  )ومعنى هذا الانســـــــداد المفترى

 .(56) والسنة(
،  ويرى السيد عبد الحسين شرف الدين أن السبب الرئيسي لاختلاف الفقهاء هو سبب سياسي بحت

، المســـــــــــائل التي هي محل خلاف بين المســـــــــــلمين لا تمت إلى الخلاف الجوهري بين الطوائف كون   إذ يرُجّح 
الخط الفاصــــل بين تلك الطوائف هو الخلاف في المرجعية  لأنّ ؛  فهي إما مســــائل كلامية أو مســــائل فقهية

 .(57)--السياسية والعلمية بعد رحيل النبي 
أنّ منع الاجتهاد قد حصـــل بطرقٍ ظالمة، وبوســـائل القهر، والإغراء بالمال، ولا شـــك أنّ هذه   الظاهرو 

ــائل لو قُدّرت لغير المذاهب  ــاً، ولكانت الآن  الوســـــــــ الأربعة التي نقُلّدها الآن لبقي لها جمهور يقُلدها أيضـــــــــ
الرجعية ما قام به الحكام والأغنياء من وكان مما ســــــــــــــاعد علىٰ انتشــــــــــــــار هذه الروح   ،مقبولة عند مَن ينُكرها

ــباب الإقبال عل ــر التدريس فيها علىٰ مذهب معيّن، فكان ذلك أحد أســ ــاء المدارس، وقصــ اهب تلك المذ  ىإنشــ
والانصـــــــــــــراف عن الاجتهـاد محـافظـةً علىٰ الأرزاق التي رتبـّت لهم، وبالتقليـد والتعصــــــــــــــب للمـذاهـب فقـدت الأمـة 

 
 .225المدخل للتشريع الإسلامي / -محمد فاروق النبهان -51
 .15/54معجم الأدباء  -ياقوت الحموي -52
 .4/33: رياض العلماء ظ -53
 .1/12: التنقيح في شرح العروة الوثقى ظ -54
 .2/333الخطط المقريزية  -55
 .54الرسائل الفقهية/  -56
 .20الإمام شرف الدين / -ر سبحاني: جعفظ -57
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 26:  العدد

الهداية بالكتاب والســـــنة، وحدث القول بانســـــداد باب الاجتهاد، وصـــــارت الشـــــريعة هي أقوال الفقهاء، وأقوال  
 .يهدعاً لا يوثّق بأقواله ولا يعُتدّ بفتاو الفقهاء هي الشريعة، واعتبر كل مَن يخرج عن أقوال الفقهاء مُبت

 فضــــــــــلًا عمّا تقدم يمكن إجمال عدّة من الأســــــــــباب التي ســــــــــاعدت علىٰ انبثاق ظاهرة تعدد المذاهب
 :منها الفقهية
العامل الفكري، حيث ســـــبّب تفاوت العقول والأفكار واختلاف مســـــتويات المعرفة والمدارك عند  -1

ة وعدم اطلاع الســنّ  ىتباين في فهم معتقدات الدين وتفســير تعاليمه وســعة إطلاع بعضــهم عل  الفقهاء إلى
، ونقله والتحدث به --تدوين والمنع من كتابة حديث الرســــــــــــول  البعضــــــــــــهم الآخر بســــــــــــبب عدم 

 واطلاعهم على الأحاديث أو عدم اطلاعهم، والاختلاف في سند الرواية وفي المباني الرجالية لكل مذهب،
ــهم يعـدّ بعض الأدلـة ويحتج به ـ هماختلافو  ا، بالإضـــــــــــــــافـة إلى لغـة والآخر ينكره ـ افي أدلـة الأحكـام فبعضــــــــــــ

النصــــــــــــــوص وتفـاوت الفهم لـدى الفقهـاء في المراد منهـا من حيـث الاشــــــــــــــتراك اللفظي واختلاف القراءات 
ا اختلافهم فيما لا نص فيه، واختلافهم في الجمع والترجيح بين النصــوص  المتعارضــة فضــلًا والنســخ، وأيضــً

أهل النص   انقســـــــام المســـــــلمين إلى  أدّى إلى عن ذلك اختلافهم في القواعد الأصـــــــولية والفقهية، كلّ ذلك
 وأهل الحديث وأهل الرأي.

العامل السياسي، الذي كان له الأثر الأكبر في إيجاد هذه المذاهب ومحاربة كل مَن تمذهب بغيرها   -2
حصــلت حالة من   --فق أذواقهم وســيرهم، فبعد وفاة الرســول  لغرض تحصــيل بعض الفتاوى التي توا
حدوث الانشـقاقات والخلافات بين المسـلمين، اسـتعار لها مؤيدوها   التنافس علىٰ السـلطة والحكم أدّت إلى

ــياً، غطاءاً عقائدياً لتبريرها وكســــــــب المؤيدين، كما أن الخلاف ــياســــــ أدّى هذا  وقد  الفكري أنتج خلافاً ســــــ
 .مختلفة مذهبيةو لمصلحي إلٰى قناعات فكرية اي والخلاف الصراع السياس

يســــعى أعداء كل دين لتشــــجيع حالة الاختلاف في ذلك الدين؛ لإضــــعاف  إذالعامل الخارجي،  -3
ــريـب وترويج الأفكـار التي من شـــــــــــــــأنهـا تفريق المجتمع  وحـدتـه وشـــــــــــــــلِّ فـاعليتـه، ومن ثمَّ  يعملون علىٰ تســــــــــــ

اتســـــــــاع رقعة الإســـــــــلام وتفاعله  ض الآخر، ومن جهة أخرىٰ فإنّ بعالالإســـــــــلامي، وتأليب بعضـــــــــهم على 
غير  الروم والفرس و ك ـواحتكـاكـه مع مجتمعـات وثقـافـات جـديـدة ونقـل نظريات وآراء وتقـاليـد الأمم الأخرى  

ــائل الجبر والتفويض،  ذلك، من خلال ترجمة الكتب وما أثيرت من مســــــائل تتعلق بالخالق والمخلوق كمســــ
 .(58) التعدد  هذاه الرؤى مع سوء الفهم وانعدام المنهج أدّت إلىوالقضاء والقدر، وهذ

 المطلب الثالث: مشروعية تعدد المذاهب

فاستلزم الإيمان بقضية العقيدة المؤسَسَة على    ،ة التعددية قائمة على أساس عقلانية العقيدةيمشروع  إنّ 
 نّ كما أعن التســــــــامح الديني الذي يرقى إلى مســــــــتوى تهذيب الإنســــــــان،   ناتج وهذا  ،مشــــــــروعية التعددية

ــرعية،  ــر عقيدة أو دعوة فكرية من المحرمات الفكرية والطبيعية والشـــــــ ــة العنف لأغراض نشـــــــ الإكراه وممارســـــــ
لا ســيطرة لأحد عليها ســواء أكان حاكماً أو إمام مذهب،  ســلام تعني أن  حرية الاعتقاد في الإ لذلك فإنّ 

ــلامي  ــلبيبن التعدد موقفٌ إيجابي وليس م  -فكراً وفقهاً -وعليه فإنّ الموقف الإســـ ــلام يعُطي ســـ ؛ لأنّ الإســـ
 

 .99-1/50بحوث في الملل والنحل   -+ جعفر سبحاني 95-93/أدوار علم الفقه وأطواره   -: علي كاشف الغطاءظ -58
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من   شرعية الوجود للعقائد والمذاهب والاتجاهات الفكرية المخالفة له، ولا يفرض علىٰ أصحابها الإذعان له
ــرعيـة التنوع المـذهبي هو عـدم   دون قنـاعـات ولا يكره على اعتنـاقـه أحـد، فـالمبـدأ العـام الـذي تقوم عليـه شــــــــــــ

ــروعية الإكراه، قال تعالى راَهَ في الدِّينِ : مشــــ لا إك 
 ، وغالباً ما يختلف الفقهاء في فتاواهم وآرائهم حتّىٰ (59)

الاختلاف في النتائج الفقهية أمرٌ  مَن  يُصــــــــــيب الحكم وهناك من يُخطئه )لأنّ ضــــــــــمن المذهب الواحد، فهناك 
ظاهرة صـــــحية إذا الة التي يســـــتندون عليها للوصـــــول للحكم الشـــــرعي، وتكون هذه طبيعي؛ لاختلافهم في الأدلّ 

ــتمرارية التفكير والبحث، وعدم   ىكان الســــبب منه طلب الحق والابتعاد عن التعصــــب، كما يكون دليلًا عل اســ
 .(60)الجمود ومسايرة الجزئيات المتجددة يوماً بعد يوم(

فكرية أم فقهية أم لغوية أم   أســـــباب مُبررة شـــــرعاً وواقعاً ســـــواء كانت أســـــباباً  ىوهذا التعدد اســـــتند عل
 لشريعة.ل عليها وكل منهم يغترف من بحر اوأصبح لكل مذهب منهجه وأدلته التي يعوّ  ،اجتماعية
ا الاختلاف النابع من مرض شـــخصـــي كالغرور والإعجاب بالرأي وســـوء الظن بالآخر وإتباع الهوى أمّ 

 والتعصب فهذا اختلاف مقيت مذموم مُفرّقِ.
ــار العلّامـة الطبـاطبـائي )ت:  حقيقـة ذلـك بقولـه: )إنّ الاختلاف الـذي لا  ه( إلى 1402وقـد أشـــــــــــــ
التركيبات  لأنّ  ؛اختلاف البنى ف من حيث الطبائع المنتهية إلىمناص منه في العالم الإنســـــــــــاني هو الاختلا
ــمام اختلاف    البدنية مُختلفة في الأفراد، وهو يؤدي إلى ــتعدادات البدنية والروحية، وبانضـــــــــــ اختلاف الاســـــــــــ

والأعمال النوعية   الأجواء والظروف إلى ذلك يظهر اختلاف الســــــــــــــلائف والســــــــــــــنن والآداب والمقاصــــــــــــــد
معات الإنســـــــانية، وقد أوضـــــــحت الأبحاث الاجتماعية أنهُّ لولا ذلك لم يعَش المجتمع والشـــــــخصـــــــية في المجت

نَا الإنســـــاني ولا طرفة عين، وقد ذكره الله تعالى في كتابه ونســـــبه إلى نفســـــه، حيث قال تعالى:   م  نَح نُ قَســـــَ
هُم  فَـو قَ  ن ـيَا وَرَفَـع نَا بَـع ضـــَ تـَهُم  في الحيََاةِ الد  نـَهُم  مَعِيشـــَ رياًّ  بَـيـ  خ  هُم  بَـع ضـــاً ســـُ بَـع ض دَرَجَات ليِـَت خِذَ بَـع ضـــُ

(61 ) ،
ا الاختلاف الذي إذا صـحب هوى النفس وخالف هدى العقل، أمّ  ولم يذم هُ تعالى في شـيء من كلامه إلاّ 

تشـــــتيت لا يرتضـــــيه العقل الســـــليم ولا الضـــــمير الحي ولا الأديان الســـــماوية فقد حَر مَهُ الإســـــلام لما فيه من 
 .(62)القوى وتضعيفها وآثارٌ أخرى غير محمودة(

ا يقول القاضـــي النعمان المغربي )ت:  ه(:)لماّ رأيت أهل القبلة بعد اتفاقهم 351وفي هذا الصـــدد أيضـــً
قد اختلفوا في الفتوى في كثير من الفروع وفي بعض   --على ظاهر نص القرآن وتصــــــــديق الرســــــــول  

يـل، وذهبوا في ذلـك مـذاهـب وتفرّقوا فِرقـا وتحزبّوا أحزابًا، بعـد أن  سُعوا الأصــــــــــــــول، وفي وجوه كثيرة من التـأو 
ةُ قول الله تعــالى: مُُ ال بـَيِّنــَ اءَته  ا جــَ دِ مــَ ابَ إِلا  مِن  بَـعــ  ذِينَ أوُتوُا ال كِتــَ ا تَـفَر قَ الــ  أفََلَا وقولــه تعــالى: (63) وَمــَ

تِلَافاً كَثِيراًيَـتَدَب ـرُونَ ال قُر آَنَ وَلَو  كَانَ مِن  عِن دِ  فذَم  جل  ثناؤه التفرّق والاختلاف    (64)   غَير ِ اللَِّ  لَوَجَدُوا فِيهِ اخ 
 .(65)ودعا إلى الاجتماع والائتلاف وأمر بذلك وحض  عليه في إقامة الدين ونهى عن التفر ق فيه(

 
 .256ة /البقر  -59
 .58-57بداية المجتهد / -: ابن رشدظ -60
 .32 /الزخرف -61
 .11/60الميزان في تفسير القرآن   -62
 .4 /البيّنة -63
 .82 /النساء -64
 .29اختلاف أصول المذاهب / -65
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إسـلامي وصـل إلينا من حث أنّ المذاهب الفقهية ثمرة ناضـجة لدراسـة الكتاب والسـنة وتراث اويرى الب 
فللخلف النظر إليها بالإكبار والتقدير لأنها جهود رجالٍ نذروا حياتهم في اسـتثمار تلك    ،علمائنا ومشـايخنا

ــليم؛ لأنّ  ــحيح والمنهج الســــ ــوء المنطق الصــــ ــجرة الطيبة، وهذا لا يعني عدم جواز النقاا فيها على ضــــ  الشــــ
والمذاهب الفقهية تســــعى إلى كشــــف الســــتر   --هالشــــريعة تبحث عن وظائف العباد أمام الله ورســــول

عن وجـه الأحكـام الواقعيـة، والحق لا يتلخص في منهج دون منهج أو في مـذهـب دون آخر، إذ لازم ذلـك 
الطريق لكســـــح الخلاف وتقريب الســـــبل وتداني الآراء هو دراســـــة  بطلان ســـــائر المناهج والمذاهب، كما أنّ 

بصـــــورة واضـــــحة، ويرجع المخطئ المنصـــــف عن  الآراء والمقارنة فيما بينها حتّى يتجلّى الحق في إطار النقاا 
قولٌ سديدٌ في هذا الصدد، وهو: )إذا   ه(1088ويدعم الحق برجوع الآخر إليه، وللحصفكي )ت: ،خطئهِ 

ا ومذهب مخالفنا قلنا وجوباً: مذهبنا صـــــواب يحتمل الخطأ، ومذهب مخالفنا خطأ يحتمل ســـــألنا عن مذهبن
 .(66)الصواب(

 الخاتمة

 عرضها بإيجاز:أجملة من النتائج  من الخوض في غمار المذاهب الفقهية ظهرت لي يتبعد أن انته
-راغ غياب الرســــــــــولوســــــــــدا لف ،كان ظهور المذاهب الفقهية تعبيراً عن تطوّر العقليّة الإســــــــــلامية  -1

 .وتراكم المعارف الفقهية، وتعقد المجتمعات، وكثرة الحوادث، ع الحاجاتوتوسّ  -
ــبابه إنّ  -2 ــر أمر طبيعي وواقعي ولا تنتهي أســـــــ لوجود تفاوت في درجات    ؛الاختلاف في حياة البشـــــــ
 وفي مستوى المعرفة والوعي. الإيمان،
الأكبر في إيجاد هذه المذاهب ومحاربة كل من تمذهب  العامل الســـــياســـــي والمصـــــلحي كان له الأثر  -3
 الخارجي.العامل لغرض تحصيل الفتاوى التي توافق أذواقهم وسيرتهم بالإضافة إلى العامل الفكري و ؛ بغيرها
لفقه الإســـــــلامي، وحالة لشـــــــكّلت غنًى للحياة الإســـــــلامية وثروة   الفقهية  المذاهب الإســـــــلامية إنّ  -4

الذي حو لها إلى ظاهرة ســـــــلبية على المســـــــيرة الإســـــــلامية هو ما   أنّ إلّا ،  ها متوقعاً طبيعية كان الوصـــــــول إلي
 حيث سـعت هذه الروح بالابتعاد عن الحوار الذي دعا إليه الإسـلام  يسـمّى بالتحوِّل إلى الطائفيّة الضـيِّقة،

 فلا بدّ  ،المطلوبونســــيان حالة التســــامح والخوض في جدال عقيم مز ق الأمة وأزالها عن موقعها الحضــــاري  
ــاحات المشـــتركة، ــاعة روح الحوار العلمي البن اء والتآلف القلبي والبحث عن المسـ فالإســـلام فوق كل  من إشـ

  كان لونها.الطوائف والمذاهب أياً 
 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم خير ما نبتدئ به.
 قم  --عالمي لأهل البيتتحقيق وطبع المجمع ال، الإمام الصـــــــادق والمذاهب الأربعة -أســـــــد حيدر .1

 .1425 ،2ط
ــفهــاني: .2  كــاظم المظفر،  تحقيق:، مقــاتــل الطــالبيين -( 356أبو الفرج علي بن الحســــــــــــــين)ت: الأصــــــــــــ

 .م1965، 2ط، النجف منشورات المكتبة الحي درية،
 

 .1/48الدر المختار  -66
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 النجف الآشــرف، تاريخ الكوفة،المطبعة الحي درية، -( 1332لنجفي)ت:احســين بن احمد  لبراقي:ا .3
 .1356 1ط

، الفرق بين الفِرق وبيـان الفرقـة النـاجيـة منهم -(429عبـد القـاهر بن طـاهر التميمي)ت: البغـدادي: .4
 .1987، 1ط، بيروت، دار الآفاق الجديدة، لجنة إحياء التراث العربي: تحقيق

 .1411، 2ط، بيروت، الدار الإسلامية، بحوث في الملل والنحل -جعفر سبحاني .5
، 1ط بيروت، دار الفكر، تهــذيــب التهــذيــب، -(852لعســــــــــــــقلاني)ت:احمــد بن علي ا ابن حجر: .6

1404. 
،  2ط بيروت دار الفكر، الدر المختار، -(1088محمد بن علي بن محمد ألحصـــــني)ت: الحصـــــفكي: .7

1386. 
  ،1998 لندن   معهد الدراســات العربية والإســلامية،، تاريخ التشــريع الإســلامي -محمد تقي  الحكيم: .8

 .د.ط
دار   محمد عبد الســلام عبد الشــافي المســند، تحقيق: -( 241احمد بن محمد الشــيباني)ت:  ابن حنبل: .9

 .1993، 1ط، بيروت، الكتب العلمية
، دار الكتـب العلميـة، المقـدمـة -( 808عبـد الرحمن بن محمـد التونســــــــــــــي المـالكي)ت:: ابن خلـدون  .10

 .2003 ،8ط، بيروت
: تحقيق ت الأعيــان وإنبــاء أبنــاء الزمــان وفيــا -( 681شمس الــدين احمــد بن محمــد)ت: ابن خلكــان: .11

 .د.ط ،1948 ،القاهرة، مطبعة السعادة، محمد محي الدين عبد الحميد
، التنقيح في شـــــرح العروة الوثقى المطبعة العالمية  -( 1413الســـــيد أبو القاســـــم الموســـــوي)ت: الخوئي: .12

 .1407، 1ط،قم
 (.د.ط) ،1349 دمشق لاعتدالسنن الدارمي،مطبعة ا -(255عبد الله بن بترام)ت:: الدارمي .13
  (748شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان)ت: الذهبي:  .14

 .3ط، بيروت، دار إحياء التراث العربي، تذكرة الحفاظ -
 )د.ط()د.ت(.، القاهرة،دار الكتاب العربي، مناقب الإمام أبي حنيفة -
خالد : تحقيق بداية المجتهد ونهاية المقتصـــد، -( 595)ت: محمد بن احمد القرطبي: ابن رشـــد الحفيد  .15

 .1415، 1ط، بيروت، دار الفكر العطار،
 دار العلم للملايين، الأعلام -(1396خير الــدين بن محمــد بن محمود الــدمشــــــــــــــقي)ت: الزر كلي:  .16

 .1999، 14ط، بيروت
 .)ب.ت(  ()د.ط  القاهرة،  دار الفكر العربي،  أحمد بن حنبل  -(1974محمد بن احمد)ت::  أبو زهرة .17

 .)ب.ت( )د.ط(، القاهرة، دار الفكر، أبو حنيفة حياته وعصره وآراؤه الفقهية -
 .1948، 2ط، القاهرة، دار الفكر العربي، الإمام الشافعي -
 .)د.ط( ،1409،القاهرة، دار الفكر العربي، تاريخ المذاهب الإسلامية -
 )ب.ت(. )د.ط(، القاهرة، مخيمر مطبعة احمد، حياته وعصره وآراؤه الفقهية، مالك بن أنس -



  

202 

 26:  العدد

 .1403، 2ط، بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر، الأم -( 204الشافعي:محمد بن إدريس)ت: .18 
 )ب.ت(. )د.ط(، بيروت، المكتبة العلمية، حمد محمد شاكر: أتحقيق، الرسالة -
ــتاني  .19 ــهرســـ  مي محمدتحقيق: احمد فه، الملل والنحل -(548أبو الفتح محمد بن عبد الكريم)ت:: الشـــ

 .1413، 2ط، بيروت، دار الكتب العلمية
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ية في رسالة   ابن زيدون الهزلية الإحالة الضِدِّ

Assignment antibody in Ibn Zaidoun's comedy letter 

  PhD. Safaa Hussain Lateef                                      (1) م.د صفاء حسين لطيف

 الملخص

ــالة ابن زيدون الهزلية، وهو  دِّية في رسـ ــِ ــة الإحالات الضـ ــرف تقوم فكرته على دراسـ هذا بحث علمي صـ
إطلالة على ما وراء النص الهزلي لابن زيدون في رســالته الهزلية، فما لم يقله ابن زيدون في رســالته اســتشــرقته 

الذي سعى جاهداً لنيل ود حبيبته    الإحالات الضِدِّية التي يمكن النفوذ منها إلى صفات غريمه ابن عبدوس
دة بنت المســـتكفي، متّخذا حيثية من حيثيات المنهج اللســـاني الحديث المســـمى بعلم اللغة النصـــي )نحو  ولا 

 النص( وسيلة لدراسة نص ابن زيدون النثري.
Abstract  
This scientific exchange research based on the idea of a study 

assignments antibody in a letter Ibn Zaidoun comics, a look at the behind 

the comic text of Ibn Zaidoun in his comics, what Ibn Zaidoun did not say in 

his letter A_i_rgueth antibody assignments that can influence them to 

recipes son Abdos rivals who sought hard to Dr. Neil sweetheart girl 

Almcetkvi birth, taking the aspect of the curriculum lingual talking labeled 

with the knowledge of the script language (some text) means to study the 

text of Ibn Zaidoun prose. 

 المقدمة

ــالتهِ  ــوء على جزء خاص من إبداع الأديب البارع ابن زيدون في رســــــ ــليط الضــــــ يهدف البحث إلى تســــــ
 الهزلية؛ لبيان الإحالات الضِدِّية الموجودة فيها وإبرازها للقارئ بطريقةٍ أدبيةٍ مميزة.

 
 العلوم الإسلامية / جامعة كربلاء.  كلية  - 1
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ــالتـه بطريقـةٍ مختلفـةٍ عمـا عهـدناه، فـابن زيـدون   دِّيـة المختلفـة، والرائعـة في رســــــــــــ ــِ إذ تظهر الإحـالات الضــــــــــــ
دة، ودخول الغريم   أديبٌ بارع، وخصمٌ محنك في ظل النزاع العشقي، فهوَ بعد وقوع المخاصمة بينهُ وبيَن ولا 

غذّاها بالمعارفِ المختلفة التي تشــهد، وتؤكد   ابن عبدوس ترفع بنفســهِ، وأدبهِ، فأخرج بهِ لوحةً أدبيةً ناصــعةً 
دِّية المتضـمنة ثنايا الرسـالة، وهيَ إشـاراتٌ لما لم يقلهُ  ثقافتهُ الواسـعة، وسـعة معرفتهِ من خلال الإحالات الضـِ
ابن زيدون ترفعاً، وكرامةً لنفســــه، وحفاظاً على معشــــوقتهِ، وصــــورتها الجميلة، مع ضــــآلةِ صــــورة غريمهِ، وقلة 

 شأنهِ.
 تمهيد:

ــيلة للتحليل النصــــــــي وهذه المعايير هي  يتخذ علم اللغة النصــــــــي )نحو النص( من معايير ديبوكراند وســــــ
دِّية، المقبولية، الموقفية، الإعلامية، التناص  ، ويختص الســبك بالمســتوى التركيبي (2)}الســبك، الحبك، الضــِ

سـتوى التداولي، ولما كانت الإحالة من أبرز )النحوي( والحبك بالمسـتوى الدلالي، وتعنى المعايير الأخرى بالم
 عناصر السبك وجب بيان عناصره )آلياته( ومنها: 

 الربط: -1
وأشـــهر أدواته حروف العطف فضـــلًا عن تعابير أخر تســـهم في عملية الربط مثل }على العكس، على 

 .(3)الرغم، على نحو تالٍ 
 إن التفسيرية.

 اللام: في نحو: ليفعل كذا.
 يفعل. كي: في نحو كي

 .(4)لكي وأدوات الشرط والاستدراك والإضراب
 الاستبدال: -2

من مقومات )عناصــر( ســبك النص، ويتم داخله، وهو التعبير عن معنى ما بلفظٍ وذكر المعنى مرةً ثانية 
ــاداً في اللغة لتقوية الســـــبك وتجنب التكرار المخل  ــاً واقتصـــ بلفظٍ آخر فيحيل اللفظ الثاني إلى الأول تعويضـــ

 .(6). وبه يتحقق التماسك الدلالي والسبك النحوي(5)غرس المعنى في ذاكرة القارئمع 

 
 .128 :لغة النص المفاهيم والاتجاهات علم :ينُظر -2
 ، نادية رمضان  ،وعلم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق )الخطابة النبوية إنموذجاً(  ،110  :علم لغة النص النظرية والتطبيق  :ينُظر  -3

 .23 :م2006 ،2ع  ،9مج ،مجلة علوم اللغة
ولسانيات  ،23 :علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق :ينُظر ،165 ،162 ،110 :علم لغة النص النظرية والتطبيق :ينُظر -4

 ،136 :والسبك في العربية المعاصرة ،وما بعدها 346 :والنص والخطاب والإجراء 24 ،23 :النص مدخل إلى انسجام الخطاب
الأدوات النحوية في  ،95 :ونظرية علم النص رؤية منهجية في بناء النص النثري ،95 :اللغة النص ومجالات تطبيقية ومدخل إلى علم
 .166 :لم لغة النص النظرية والتطبيقوع ،487 :كتب التفسير

والسبك في العربية   ،121  ،113  :وعلم لغة النص النظرية والتطبيق  ،19  :لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب  :ينُظر  -5
 .130 :ونحو النص بين الاصالة والحداثة ،96 :المعاصرة
 .1/132 :أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية )تأسيس نحو النص( :ينُظر -6



  

206 

 26:  العدد

 الحذف:  -3 
ــر لغوية  ــتغناء عن عناصــــ ــياق الذي قد يكون مُغنياً عن ذكر كثير من العبارات والاســــ ترتبط اللغة بالســــ

ــياقية ويك ون في النصــــوص يمكن لمحتواها المفهومي أن يقوم في الذهن فيفهمها المخاطب بقرائن لغوية أو ســ
 .(7)أكثر من الجمل

 الإحالة: -4
ــ))العناصر اللغوية لا تكتفي بذاتها من حيث التأويل، إذ لابد من  وهي أولى عناصر السبك وابرزها فــــــــ

، وفيها (8)العودة إلى ما تشــــير إليه من أجل تأويلها، وتتوفر كل لغة على عناصــــر تمتلك خاصــــية الإحالة((
 ر إشــــــاري مذكور قبله )إحالة على الســــــابق أو إحالة بالعودة أو إحالةيتم ارجاع عنصــــــر إحالي إلى عنصـــ ـــ

، وبدلًا من ذكر العنصــر الإشــاري (10)أو ســيذكر لاحقاً )إحالة على عنصــر بعدها )لاحق((   (9)بالكناية(
ــفـاتـه ــر الإحـالي فيغني عن ذكره مع الحفـاظ على ابعـاد المحـال إليـه ومواصــــــــــــ  (11)وتكراره ويحـال إليـه بالعنصــــــــــــ

ــهم   ــكيل وحدته وانتظامهفتســـــــــ ــمان إحالة لما في داخل النص على   (12)في ربط بنى النص وتشـــــــــ وهي قســـــــــ
ــر لغوية أُخر واحالة لما في خارجه ــر لغوية إلى عناصـــــ ــابق واللاحق وهي إحالة عناصـــــ ، وهي إحالة (13)الســـــ

ت الدالة عناصـــــر لغوية إلى عناصـــــر اشـــــارية غير لغوية مؤولة بوســـــاطة المقام والايحاءات والســـــياق والاشـــــارا
 .(15)وفيها يتم الإحالة إلى شخص أو موقف أو حدث إجمالًا أو تفصيلاً  (14)عليها

 وسائل الإحالة:
 .(16)الضمير يحقق النيابة )الكناية( ويمكن الخفة والاختصار -1
ــارة(: تكون بديلًا عن لفظ أو عبارة أو جمله أو فقرة أو نص بكامله  -2 ــارية )أسُاء الإشـــــــ الإحالة الإشـــــــ

 أو خارجه. (17)سبك النص وانسجامه وتستعمل للإشارة إلى شيء موجود في النصتسهم في 
 الإحالة الموصولية )الاسم الموصول(: تكون بديلًا عن لفظٍ أو عبارة أو جملةٍ أو فقرةٍ أو نصٍ بكامله. -3

 
 ،106 :والنص والخطاب والاجراء ،130 :ونحو النص بين الأصالة والحداثة ،115 : علم لغة النص والنظرية والتطبيق :ينُظر -7

لم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق )تطبيق على وع ،4وظاهرة الحذف في الدرس اللغوي:  ،167 :ونحو النص نقد نظرية وبناء أخرى
 .253والدلالة والنحو: ،2/208 :السور المكية(

 .16 :لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب -8
 .41 :الإحالة في نحو النص :ينُظر -9

 .119 :نسيج النص )بحث فيما يكون به الملفوظ نصاً( -10
 ،مجلة الدراسات العربية ،محمد خليفة محمود ،نص قصيدة زحلة لأمير الشعراء إنموذجاً التوحيد الإبداعي في نحو ال :ينُظر -11

 .20 :م2009 ،19ع  ،10ج
 .106 :نحو النص إطار نظري ودراسات تطبيقية :ينُظر -12
في الاتساق سورة الانعام إنموذجاً   والقرائن العلائقية واثرها  ،1118  :نسيج النص )بحث نصي يكون به الملفوظ نصاً(  :ينُظر  -13

 .18 :م2009 ،الجزائر ،باتنة ،جامعة الحاج خضر ،)دراسة وصفية إحصائية تحليلية( سليمان بوراس )رسالة ماجستير(
 .105 :دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة :ينُظر -14
 .41 :الإحالة في نحو النص ،119 :(نسيج النص )بحث فيما يكون به الملفوظ نصاً  :ينُظر -15
أنظمة الربط في العربية دراسة في  :وينُظر ،1/195 :مقالات في اللغة والأدب ،1/137 :البيان في روائع القرآن :ينُظر -16

 .46 :التراكيب السطحية بين النحاة والنظرية التوليدية التحويلية
 :ونحو النص اطار نظري ودراسات تطبيقية  ،160  ،150  ،149  :دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين النية والدلالة  :ينُظر  -17
119، 120. 
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 الإحالة المقارنة: يحيل إلى عنصـــــــر داخل النص أو خارجه، وتعد المقارنة من عناصـــــــر الإحالة النحوية -4
وتقســــــــم على عامة وخاصــــــــة، وتضــــــــم العامة: التطابق بألفاظ نحو: يطابق،  (18)وتســــــــهم في الســــــــبك

والشـيء نفسـه وعينه، والتشـابه بألفاظ نحو: مثل ومثيل ويماثل وشـبيه ويشـابه ويقارب، وتضـم الخاصـة 
 (19)مـا يشــــــــــــــير إلى كميـة مثـل: اكثر، بـدرجـة أكبر من، أقـل، ومـا يشــــــــــــــير إلى الكيفيـة نحو أجمـل من

 الاحالة كالاستبدال تسهم في التماسك الدلالي والسبك النحوي.و 
 ابن زيدون:

لقد أجمعت الروايات على نســـب أبي الوليد أحمد بن عبدالله بن غالب بن زيدون المخزومي الاندلســـي  
على كونه من بني مخزوم القبيلة المكية التي ترتبط بقريش بالقرابة، والأمر نفســــــه مع نســــــب أمه  (20)القرطبي

 الذي تشير المصادر إلى أنها من قبيلة قيس عيلان.
وقد ســـــــاعد في تتبع نســـــــب ابن زيدون مكانة العائلة التي ينتســـــــب إليها وطبيعة الوظائف الســـــــياســـــــية 

 والدينية والفكرية والثقافية التي اضطلعت بها، وهو ما يجعل من إمكانية تتبع نسبها ممكناً.
الذي قال عنه القاضـــــــــي عياض ))كان متفنناً في ضـــــــــروب العلم جم فأبوه من فقهاء المذهب المالكي 

 .(21)الرواية والمعرفة، فصيحاً، جميل الأخلاق((
 .(22)وهذا ما أكده ابن بشكوال بطريقة مماثلة ))كان من اهل النباهة والجلالة والمعرفة باللغة والادب((

ر بين القولين ))كان متفنناً في ضـــــروب الع ــل النباهة والجلالة وقد جمع ابن الأبا  لم، جم الرواية من أصـــ
 .(23)والمعرفة باللغة والآداب((

وكـــل هـــذه الأخبـــار تـــدل على أن ابن زيـــدون لم يكن من العـــامـــة، بـــل كـــان من عِلّيـــة القوم وكبـــار  
 الشخصيات في الاندلس.

 ويكفينا ونحن لســــنا بصــــدد التعريف الكامل بابن زيدون؛ لأن أغلب المصــــادر التاريخية تناولته تفصــــيلاً 
 ما ذكر من باب رفد البحث بمنهجية مميزة.

 عصره وحياته:

يمثل العصـــر الذي عاشـــه ابن زيدون أكثر العصـــور تدهوراً في تاريخ الدولة الإســـلامية في الأندلس، بل 
يعد نقطة التحول الكبرى التي حدثت عندها المتغيرات الســــــــــياســــــــــية والثورات والفي، التي أدت إلى انهيار 

 
وعلم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق )الخطابة النبوية  ،118 :تسيح النص )بحث فيما يكون به الملفوظ نصاً( :ينُظر -18
 .18 :نموذجاً(
وعلم اللغة النصي بين  ،124 :وعلم لغة النص النظرية والتطبيق ،19 :يات النص مدخل إلى انسجام الخطابلسان :ينُظر -19

 .17 :وعلم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق )الخطابة النبوية نموذجاً( ،124 :النظرية والتطبيق
 ، خيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام والذ   ،1/209  :1989  ،1ط  ،حسن يوسف خربوا  :تحقيق  :قلائد العقبان  :ينُظر  -20
 ،د. حسين مؤنس :تح ،والحلة السيراء لابن الابار ،336 :1م1ق :1979 ،بيروت ،دار الثقافة ،1ط ،د. احسان عباس :تحقيق
وابن زيدون  ،76 – 8 :1939 ،دمشق  ،المطبعة الهاشمية ،نهاد رفعت عناية ، وابن زيدون ،104 – 2/99 :1963 ،القاهرة  ،1ط

 .155 – 2 :1959 ، القاهرة ،المطبعة المنيرية ،ادبه( حسن جاد حسن ،عصره ،)حياته
نقلا عن مخطوط ترتيب المدارك للقاضي  .64 :1997 ،القاهرة  ،دار الكتاب العربي ،علي عبدالعظيم :ابن زيدون ورسائله -21
 .2/143 :عياض

 .254 :1989 ،القاهرة ،دار الكتاب المصري ،إبراهيم الإبياري :تح : الصلة لابن بشكوال -22
ر  ،التكملة لكتابي الموصول والصلة  -23  . 2/445  :1989،  1ط   ،القاهرة  ،دار الكتاب المصري  ،إبراهيم الإبياري  :تح  ،ابن الأبا 
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ة الاموية وتفتت الدولة إلى دويلات وطوائف، بعد أن شــــهدت أزهى عصــــورها عندما أعلنت قرطبة الخلاف 
 هـ( انتهاء عصر الامارة. 316سنة )

لقـد كـانـت الاحـداث التي مرت بهـا الـدولـة والخلافـة الإســــــــــــــلاميـة ولمـدينـة قرطبـة التي أدت إلى تـدهورهـا 
م  1003هـــــــ( )463 -هـــــــ  394اذ عاا من ) وتفككها تمثل جميعها حوادث وقعت في حياة ابن زيدون 

ــادية، فكثرت فيها الحروب 1071 – ــية واجتماعية واقتصـــــــــ ــياســـــــــ م( وهي مدة انمازت بتحولات كبيرة ســـــــــ
والفي، ولم تجد لها متنفســــــــاً لإعادة تشــــــــكيل الدولة أو هيبتها أو مكانتها الا نادراً أو لمدة قصــــــــيرة جداً لم 

 كافية.تكن  
زيدون بمنأى عنها فقد أثرّت تأثيراً مباشـــــــراً عليه كونه من أُســـــــرة عريقة لها وهذه الأحداث لم يكن ابن  

 من الوجاهة والمكانة السياسية والاجتماعية ما لها فكان من الطبيعي أن تتأثر هذه العائلة بهذه التغيرات.
(، هـــــــــــــ ـــ 422، وهو في ســن الثامنة والعشــرين أي ســنة )(24)وبعد نشــأته تولى منصــب الوزارة لبني عباد

وكان مســــــؤولًا عن النظر في شــــــؤون أهل الذمة، وهي وزارة تمتلك أهميتها من طبيعة الظروف التي عاشــــــتها 
 .(25)قرطبة

ــتكفي المنعطف المهم في حيـاة ابن زيـدون لأن أغلـب الاحـداث  ويمثـل الجزء المتعلق بولّادة بنـت المســــــــــــ
 ا:البارزة في أدبه تمثلّت بحبه لولّادة والقطيعة التي وقعت بينهم

والبحث بصــــدد جزء مهم في ادب ابن زيدون يتمثل برســــالته الهزلية ضــــد غريمه ابن عبدوس الذي أراد 
 نيل ود ولّادة فكان هذا سبباً كافياً لِولادة فكرة هذا البحث وتحديد الإحالات الضِدِّية في الرسالة الهزلية.

 الرسالة الهزلية:

ــالــة كتبهــا ابن زي ــ دون بعــد أن وقعــت القطيعــة بينــه وبين ولّادة بنــت يتفق الجميع على أن هــذه الرســـــــــــــ
المســــــتكفي التي أحبها وعشــــــقها، وبعد أن تدخّل ابن عبدوس مســــــتغلًا هذه القطيعة لينال وِدّ ولّادة، فما 

 كان من ابن زيدون الاّ أن ينظم رسالته الهزلية هذه منذراً غريمه بقوله: 
 أثتتتتتترت هتتتتتتزيتتتتتتر الشتتتتتتتتتتتتتتتتر  إذ ربتتتتتتض

 التتتتتتتتتكتتتتتتتتتر  حتتتتتتتتتذار حتتتتتتتتتذار فتتتتتتتتتان 
 لتعتمتري لتفتوقتتتتتتت ستتتتتتتتتتتهتم التنضتتتتتتتتتتتتتتتتال
 و تتتتتتتتتتترّك متتتتتتتتتتتن عتتتتتتتتتتتهتتتتتتتتتتتد ولّادة
 هتتتتتتي المتتتتتتا يتتتتتتعتتتتتتز  عتتتتتتلتتتتتتى قتتتتتتابتتتتتتض  

 

 ونتتتتتتتتبتتتتتتتتهتتتتتتتتتتتتتتتتته  اذ هتتتتتتتتدأ فتتتتتتتتارتمتتتتتتتتض 
يتم  خستتتتتتتتتتتفتتتتتتاً أ  فتتتتتتامتتتعتض  إذا ستتتتتتتتتتتِّ
 وأرستتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتتته لتتو أصتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتت التتغتتر 
 ستتتتتتتتتتتتتتتتتتراب  تتتتتتتتراء  وبتتتتتتترق ومتتتتتتتض

 (26)ويمتتتتتتتنتتتتتتتع زبتتتتتتتدتتتتتتتته متتتتتتتن محتتتتتتتض
 

ــتيعاب ت ــعر على اسـ ــاق الشـ فاصـــيل الحديث، فلجأ ابن ومع اتســـاع المدة، واحتدام براكين المأســـاة، ضـ
زيدون إلى النثر، فكتب هذه الرســـالة على لســـان ولّادة إلى ابن عبدوس، مســـتغلًا قضـــية اســـتخدام الأخير 
ــاعر موتور، ومعرض لقدرات ابن  ــالة نفثة مصــــــدور ومرآة مشــــ ــيطةٍ تزينهُ في عين ولّادة، فجاءت الرســــ لوســــ

 
 .100 – 97 :1م1ق  :الذخيرة -24
 .377 :1م1ق : المصدر نفسه -25
نفح الطيب  :وينظر ايضاً  ،439 :2004 ،الكويت ،3ط  ،دالعظيمعلي عب ،شرح وتحقيق ،ديوان ابن زيدون ورسائله -26

 .209 :5مج  ،احسان عباس :تحقيق ،للمقري التلمساني 
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الأديب في تلك البيئة الأدبية فكانت ملبية لحاجتين زيدون المبدع العبقري أمام محبوبته الأديبة، وخصــــــــــــمه 
 هما:
 التبرج بالقدرات الإبداعية في شكل الرسالة ومضمونها. -أ

 التنفيس عن مكبوتات الغيرة والغضب بأسلوب الهزل والسخرية المحضة. -ب
 ومن هذا الطابع الأخير اتخذت الرسالة اسم الهزلية.
ية في الرسالة الهزلية:   الإحالة الضِدِّ

هي إحــالــة لمــا في خــارج النص وهي ذات منحى تــداولي واضــــــــــــــح؛ لأنهــا ترتبط لبيــان القول أو المقــام 
وبقضــــــــــايا اجتماعية ومرجعية تاريخية وفكرية، وترتبط بالوعي الثقافي للمخاطب، وهذا هو المنحى التداولي 

ــا ــاد مع المعنى الظاهر، وتجري على لســ ن البلغاء والعظماء تأدباً وهي إحالة خفية تتعلق بالمعنى الخفي المتضــ
ــلوباً لهـا نحو قولـه:   قـالَ إِنّيِ عَبـ دُ اِلله آتانيَ ال كِتـابَ وَجَعَلَنِي نبَِيّـًاأو حيـاءً، متخـذةً التلميح والتلويح اســــــــــــ

ســـــتقولون   بالعبودية في اول قوله له فيه إحالة ضـــــدية إلى أنكم --( فإقرار عيســـــى ابن مريم 30)مريم 
يتكلم، مما الله أو إله، وهذا مما يحتمه السـياق أو الموقف، فقد ولد من غير أب وهو صـبي  بالباطل إنني ابن

ى اب نَ مَر يَمَ أَ يدفعهم إلى القول إنه ابن الله أو الله نفســــه، وقد فعلوا بدليل قوله تعالى  وَإِذ  قالَ اللهُ يا عِيســــَ
 ِ ذُوني وَأمُِّي إِلهين  في مجلس يزيد   --الإمام السجّاد    ( ومنه قول116)المائدة    ...أنَ تَ قُـل تَ للِن اسِ اتخِ 

 (27)))أنا ابن عديمات العيوب انا ابن نقيات الجيوب...((
وهذا النص يحمل إحالة ضـــــــــــــدية واضـــــــــــــحة هي ما يقابله وهو يزيد الذي على العكس تماماً من هذه 

 الصفات.
دِّية في رســــــالة ابن   زيدون الهزلية، كونها في الدرجة الأســــــاس كتبت ومن هنا جاءت فكرة الإحالة الضــــــِ

ــيما اذا كان  بطابع الســـــــــــخرية؛ ولأن الســـــــــــخرية اذا كانت بطابع نثري تحتاج كماً هائلًا من المعارف لاســـــــــ
ناظمها ابن زيدون الملم بالعلوم والمعارف؛ ولأن الإحالة تصـــدر على لســـان البلغاء والعظماء تأدباً أو حياءً 

دِّية الرائعة فقد كان ابن زيدون مد ركاً لذلك جيداً في رســـالته فأرســـلها معيناً لا ينضـــب من الإحالات الضـــِ
 جاعلًا من غريمه معرضاً للسخرية وقلة الشأن.

وفي هذه اللحظة وأنا على عتبة الدخول إلى عالم الرســـــالة الداخلي اســـــتشـــــعر مع ابن بناته رهبته حين 
ح، وولوج هذا الشــرح، ومعارضــة ذلك البز، ولســت طلب منه شــرحها فصــاح: ))ما أنا وصــعود هذا الصــر 

 .(28)من ذلك الطرح((
إلاّ في اللحظة نفسـها أسـتشـعر روح المغامرة والجرأة، لأن ما طلب من ابن نباته هو التوسـع في شـرحها 
وتفصــــــــيلها وبيان مدى روعتها وهذا مجال واســــــــع وكبير، وعلى العكس منه فإن ما أطُالب به نفســــــــي هو  

 فصل واحد لبيانه وتوضيحه.اختزالها في م

 
مطبعة مؤسسة النشر  ،1ط ،الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي :تحقيق :وقعة الطف لأبي مخنف لوط بن يحيى أبو سعيد -27
 .هـ1367قم  ،الإسلامي
 ،صيدا ،منشورات المكتبة العصرية ،محمد أبو الفضل إبراهيم  :تحقيق ،لابن نباته ، رسالة ابن زيدونفي شرح  سرح العيون -28
 .14 :1986 ،بيروت
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 وهذا ما شجعني لولوج هذا الصرح الأدبي الشامخ. 
ــالة من مقدمتها البتراء التي لم يبتدئ بها كاتبها بما تعارفت  دِّية المميزة في هذه الرســــــــ ــِ تبدأ الإحالة الضــــــــ

شـــــأن المقصـــــود عليه رســـــائل تلك الحقبة الزمنية قافزاً بها على الأعراف والتقاليد وهي إحالة ضـــــدية إلى أن 
بهذه الرســــــــالة لا تســــــــتحق أن تكون الرســــــــالة على النمط المتعارف لان النمط الهازل ليس بذي بال حتى  

 يبُسمل قبله، أو لاحتقاره لشأن المكتوب له.
ثم تأتي قذائف ابن زيدون منهالة على غريمه ))أما بعد أيهّا المصـــــــــــــاب بعقله، البَينِّ ســـــــــــــقطه الفاحش 

دِّية المتجانســــة والموصــــولة إلى نهاية الرســــالة وضــــمن (29)غلطه...(( ثم ينتقل بنا ابن زيدون إلى الإحالة الضــــِ
ــن بـك، وملتـك إذ لم تغر عليـك فـإنهـا  فقراتهـا المتعـددة ومن ذلـك قولـه: ))ولا شــــــــــــــك أنهـا قلتـك إذ لم تضــــــــــــ

والإنســـــانية اســـــم أعذرت في الســـــفارة لك، وما قصـــــرت في النيابة عنك زاعمة أن المروءة لفظ أنت معناه،  
ــتعليت في مراتب الجلال،  ــتأثرت بالكمال، واســــ أنت جســــــمه وهيؤلاه، قاطعة أنك انفردت بالجمال، واســــ

، حاسـنك فغضـضـت منه، وأن امرأة العزيز --واسـتوليت على محاسـن الخلال، حتى خلت أن يوسـف  
 (30)رأتك فسلت عنه((

س ما هي إلا إحالة ضـدية في بيان الصـورة وهذه الكلمات المتسـقة والمتناسـقة في رسـم صـورة ابن عبدو 
المثالية المزعومة له، فابن زيدون أراد ان يظهر العكس من ذلك، فإقحام ابن زيدون لصـــــــــــــوت ابن عبدوس 
داخل صـوت وسـيطتة ما هو الا تأكيدٌ لمزاعم تلك الصـورة المزعومة لابن عبدوس، وما دامت هذه الصـورة 

ة الحـاكمـة بغروره وعمـاه، وتحكم في بنـائهـا الزعم والتخييـل، فمعنى ذلـك المثـاليـة التي انبعثـت من تلـك المقـدم ـ
 أنها صورة هازلة تضمر نقيض ما تظهر وهذه هي الإحالة الضِدِّية المقصودة.

ــور الكاريكاتيرية المزعومة لابن  ــمن إطار الصــ دِّية ضــ ــِ ويظُهر لنا ابن زيدون اجادته في جعل احالته الضــ
دِّيـة عبـدوس التي ظهرت على لســـــــــــــــان  ولّادة، وأنـه على العكس من ذلـك تمـامـاً مظهرة ان الإحـالـة الضـــــــــــــــِ

ــنه وجمال مظهره  ــور تدل على حسـ واضـــحة المعاني جلية المظهر لما تريد فهو على العكس مما أوردته من صـ
اذ تقول ))وإن كنت قد بلغت قعر تابوتك، وتجافيت عن بعض قوتك وعطرت اردانك، وجررت هميانك، 

ــيت ك، وحذفت فضــــــــول لحيتك، وأصــــــــلحت شــــــــاربك، ومططت حاجبك، ورفعت خط واختلت في مشــــــ
 .(31)عذارك، واستأنفت عقد إزارك...((

ــتبطن  ــياق والموقف والمقام؛ لذا كان ابن زيدون في موقف ولّادة يســ ــع للســ دِّية تخضــ ــِ ان الإحالات الضــ
هارها صرحّ بها معلنا ومخاطباً هذه الإحالات ولا يبديها لكنه لما كان المقام والسياق يسمحُ له بإبدائها وإظ 

دِّية على لســـانها ما يجعل منه  غريمه الذي أراد أن يأخذ مكانه في قلب معشـــوقته فاورد من الإحالات الضـــِ
 صغير الشأن أمامها.

دِّية المميزة  ثم تأتي الضــربة القاضــية على يد ابن زيدون في مقارنة اســتطرادية قوية تحمل من الإحالة الضــِ
ز ابن عبدوس في جانبي العاطفة والقدرة الجنســــــــية فيقول على لســــــــان ولّادة: ))وكم بين من بإظهارها لعج

 
 .إلى ما بعدها وكل مقبس من الرسالة يرجع إلى المصدر نفسه والصفحات نفسها  3نص الرسالة من ص :سرح العيون -29
 . المصدر نفسه -30
 . ليةنص الرسالة الهز  :سرح العيون -31
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يتعمدني بالقوة الظاهرة، والشـــــهوة الوافرة، والنفس المصـــــروفة إلّي، واللذة الموفرة علي، وبين آخر قد نضـــــب 
دِّية هنا هي (32)غديره، ونزحت بيره، وذهب نشـــــاطه ولم يبق الاّ...(( طعن ابن عبدوس في  والإحالة الضـــــِ
 رجولته اذ اجهز عليه ابن زيدون نهائياً في هذه الإحالة.

ــان ولّادة  ــيئة التي أوردها ابن زيدون لابن عبدوس على لســــ ــبيهات الســــ دِّية بالتشــــ ــِ ثم تأتي الإحالة الضــــ
ــة التي آل إليها فيقول: ))لا تكن براقش الدالة على أهل ــفي فيه وتحميله النهاية البائســ ــاً للتشــ ها، وعنز ايضــ

 .(33)السوء المستثيرة لحتفها، فما اراك الا سقط العناء بكلِّ على سرحان...((
فالإحالة جاءت عن طريق الامثال التي أوردها ابن زيدون لبيان ســـــلبية غريمه وســـــوء طالعه الذي أورده 

 المهالك فهو كـ )براقش الدالة على أهلها(.
في الروعة والأناقة لفظاً ومعنى من خلال الخارطة الفكرية   ثم ينتقل بنا ابن زيدون في إحالة ضـــدية غاية

الموسـوعية له التي تمثلت بسـعة معرفته بأمثال العرب وأسُاء رجال التاريخ والوقائع الشـهيرة التي أفاد منها في 
ــيات التي   ــدية فريدة من نوعها تتمثل في عقده لمقارنة بين غريمه والشـــــــــــخصـــــــــ فتح المجال أمام إحالات ضـــــــــ

 ليبُين لنا ضآله هذا الشخص المدعي والمنازع فيما ليس له ومثال ذلك قول ابن زيدون:  يذكرها
))وكليــب بن ربيعــة انمــا حمى المرعى بغرتــك(( وهي إحــالــة ضـــــــــــــــديــة واضــــــــــــــحــة إلى مــدى جُبن غريمــه  

 (34)وضعفه...
ــاً ))وان الصــــــلح بين بكر وتغلب تم  برســــــالتك، والحمالات بين عبس وذبيان أســــــندت إلى   وقوله أيضــــ

 .(35)كفالتك((
 وهذه إحالة ضدية تشير إلى مدى سفاهة ابن عبدوس وفراغه من الحكمة.
 ثم يردفها بالإحالات الضِدِّية المتفرقة في العلوم المختلفة مبيناً لنا أمرين هما:

 زيدون وإدراكه بالعلوم المختلفة وعلمائها. الأول: سعة ثقافة ابن
 ه الســاخرة التي منحته كل شــيء ظاهراً ثم ســلبته كل شــيء منالثاني: ســفاهة ابن عبدوس ورســم صــورت

 خلال الإحالات الضِدِّية لابن زيدون.
ــتنتجها من أقوال ابن زيدون هي نتاج ظن  دِّية التي اســــ ــِ وربما يعترض معترض فيقول ان الإحالات الضــــ

دِّية؛ وترجح لا دليل عليه. ولي أن أقول إن ابن زيدون أشــــــار بما لا يقبل الشــــــك إلى هذه ا لإحالات الضــــــِ
لأن المقارنات التي عقدها لغريمه في حقول متنوعة من رســــــــــالته الهزلية هي إشــــــــــارات واضــــــــــحة وجلية لما لم 

 يصرح به قولًا مباشراً وإنما إحالة إلى ضده ليجعل من غريمه مدعاة للسخرية.
 الخاتمة

ــياق  ــالة ابن زيدون الهزلية ثنائيات من المعاني الخفية تطلبها الســــــ دِّية في رســــــ ــِ ــك لت الإحالات الضــــــ شــــــ
والموقف الذي مرّ به ابن زيدون فاتخذ التلويح وابتعد عن التصـــــــــريح في بيان المعاني التي أرادها، وهي معانٍ  

 
 . المصدر نفسه -32
 . المصدر نفسه -33
 . المصدر نفسه -34
 . نص الرسالة الهزلية :سرح العيون -35
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 26:  العدد

رة إلى هذه المعاني الخفية ثني غريمه تُســـــتنبط من القول وتفهم من بين طياته، وقد حاول ابن زيدون بالإشـــــا 
 ابن عبدوس عن مسعاه لنيل ود ولّادة حتى لا ينالَ ما لا يحمد عقباه.
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  نتخابيةالرقابة القضائية على الجداول الا

 فرنسا(-)دراسة مقارنة، العراق

Judicial Inspection over electoral tables 
  Lect. Sabih Whwh Husein(1)الصباح العطواني صبيح وحوح حسين م.د

 الملخص

، هي عبارة عن تلك القوائم المرتبة أبجدياً بصــــــورة رسُية للمواطنين كافة الذين تتوافر نتخابيةالجداول الإ
الأهمية فيهم عند لحظة تحريرها الشـروط الخاصـة بعضـوية هيئة الناخبين وممارسـة الحق في التصـويت، وتتضـح 

ية وتحقيقها لأهدافها، نتخابالمباشـر على حسـن اداء العملية الانتخابات وتأثيرها  الفائقة لاعداد جداول الا
ــحة التمثيل النيابي في البرلمانات، ومن ثم تعبير البرلمان عن الأرادة الحقيقية للأمة،  وهي ركيزة أســـــاســـــية لصـــ
فاذا ما تسـرب الخلل أو العبث الى تلك الجداول كانت النتيجة الحتمية هو عدم التعبير الصـحيح عن تلك 

 .الارادة
نتخابية، فراد بقيد انفســـــــــــــهم في الجداول الاارن بشـــــــــــــأن مدى التزام الأوقد تباينت مواقف القانون المق

رنســــــية فقد حيث ذهب المشــــــرع الفرنســــــي الى جعل هذا القيد اجبارياً على الأفراد، أما محكمة النقض الف
ــر الا دارة، التي يجـب عليهـا قيـد الأفراد ولو لم يبـادروا الى  جبـار يقع على عـاتق الإاتجهـت الى جعـل عنصــــــــــــ

 .لها بطلب القيد التقدم
ــرع الع ــجيل التلقائي والإأما المشـــــــ ــتثناءات فيما راقي اعتنق التســـــــ لزامي كقاعدة، مع وجود بعض الأســـــــ

ــرع العراقي الطعن الأداري  في عملية التســــــــــــجيل أمام المدير يتعلق بالتســــــــــــجيل غير الألزامي، واجاز المشــــــــــ
نتخابي للمحافظة، وأمام مجلس المفوضــــين، في حين ان الطعن القضــــائي في قرار مجلس المفوضــــين يكون الا

 .أمام الهيئة القضائية للأنتخابات

 
 كلية القانون.  /--جامعة اهل البيت  -1
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وقد حمل القضـاء أمانة تحقيق العدل منذ فجر التأريخ، فهو قديم قدم الجماعة البشرية، التي استشعرت 
مــأنينــة في النفوس، ورد النوائــب، وقمع الظــالم، وإنصــــــــــــــــاف دومــاً حــاجتهــا الملحــة الى من يقر الأمن والط

ــاف، وهم  ــون فيه العدل والإنصـــ ــاحته يهرع الناس جميعاً يلتمســـ ــتحقه، فالى ســـ المظلوم، وأداء الحق الى مســـ
عنده ســـواء، لا قوي لديه ولا ضـــعيف، ولا شـــريف أمامه ولا وضـــيع، لا يرهب احداً لقوته، ولا يســـتخف 

ته، فهو حصـــــن الأمان لكل من داهمه الخوف، وهو ســـــيف الحق يبتر كل يد بحق احد لهوانه وضـــــعف حيل
 .تمتد الى حرمات الناس، لتهدر دماءهم، أو تنتهك اعراضهم أو تستبيح مالهم أو توهن من عزائمهم

Abstract  
The electoral tables are those officially alphabetically listed for all citizens 

who, at the moment of their liberation, have the special conditions of 

membership of the electorate and the exercise of the right to vote. The 

importance of preparing election schedules and their direct impact on the 

proper performance and achievement of the electoral process, 

Parliamentary representation in parliaments, and then the expression of the 

parliament of the true will of the nation, if leakage or tampering with those 

tables was the inevitable result is not the right expression of that will. 

The positions of the comparative law on the extent of individuals' 

commitment to register themselves in electoral schedules have varied. The 

French legislator has made this restriction compulsory on individuals. The 

French Court of Cassation has tended to make the element of coercion the 

responsibility of the administration, which must register individuals, even if 

they do not initiate To apply for registration. 

The Iraqi legislator adopted the automatic and compulsory registration as 

a rule, with some exceptions in respect of compulsory registration. The Iraqi 

legislator approved the administrative challenge in the registration process 

before the electoral director of the governorate and before the Board of 

Commissioners, while the judicial challenge in the decision of the Board of 

Commissioners is before the Electoral Judiciary. 

The judiciary has carried the Secretariat of Justice since the dawn of 

history, it is the oldest of the human community, which has always felt the 

urgent need to those who recognize security and tranquility in the souls, and 

the return of the oppressors, and oppression of injustice, and justice of the 

oppressed, and the performance of the right to the deserving, Justice and 

fairness, and they have either, neither strong nor weak, nor Sharif in front of 

him and not lost, does not intimidate anyone to force, and does not under 

estimate the right of one of his weakness and weakness, he is the fortress 

of safety for all those who fear him, the sword of truth to cut off every hand 

extends to the sanctity of people, To waste their blood, or to violate their 

symptoms or to praise their money or to weaken their will. 
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 26:  العدد

 المقدمة: -أولا   

يعد حق الترشـــــــيح والأنتخاب حقاً أســـــــاســـــــياً لجميع الأفراد، وقد نص دســـــــتور جمهورية العراق لســـــــنة 
نتخابية والجنائية بافراد جانب من نصـــــــــــــوص القوانين الا، وعني المشـــــــــــــرع كذلك (2)على هذا الحق 2005

ــؤولية الجنائية عن ارتكاب المخالفات والجرائم المتعلقة بالجداول الأنتخابية، وذلك من  لتحديد احكام المســـــ
ــته  ــديد للتصـــــدي والمواجهة لكافة اعمال الغش والتدليس والمخالفة عمداً لما فرضـــ تلك منطلق الحرص الشـــ

القوانين في نصـوصـها العديدة من ضـمانات وضـوابط للتأكيد على سـلامة ومشـروعية كل من عمليتي القيد 
نتخابي، أو تؤثر سـلباً ور التي يمكن ان تلحق بنظامنا الاوالتصـويت لسـد كافة الثغرات واوجه النقص والقص ـ

 لديمقراطي السليم عن ارادة الناخبين.نتخابية، وتحقيق نتائجها المشروعة في التعبير االعملية الا على نجاح
نتخابية يعد اعلاناً منه بتحقق الرابطة قيد شـخصـه في جدول من الجداول الا فالمواطن حين يسـارع الى

نتخـــاب الى الوجود في الاالواقعيـــة والقـــانونيـــة بينـــه وبين الموطن الـــذي اختـــاره، وعنـــدئـــذٍ فقط يظهر حقـــه 
 القانوني، اما قبل ذلك فلا يعدو هذا الحق سوى نظرية يشار اليها بالبنان.

ــائية هي من الدعامات الأولى للحريات الع ــتور وان الحماية القضــــــ امة، وان النظام الذي يرســــــــي الدســــــ
اســــاســــه، ويضــــع القانون قواعده، يخضــــع لمبدأ المشــــروعية، التي أولى مقوماته مبدأ ســــيادة القانون، وان منع 
سُاع الدعوى عند نصــــــــــره أو أجراء تتخذه ســــــــــلطة ما، يعني إعفاء هذه الجهة من المســــــــــؤولية المترتبة على 

 تصرفاتها المخالفة للقانون.
 أهمية البحث: -ثانيا  

نسـاني الدسـتوري لممارسـته السـياسـية المثلى التي تفتق عنها الفكر الإ  نتخابات هي الوسـيلةاذا كانت الإ
وتداولها، الا ان اجراءاتها وفقاً للمعايير الدولية للأنتخابات الحرة النزيهة ليس بالأمر اله ين في ظل اوضــــــــــاع 

ــادية واجتماعية وثقافية متغيرة ــية واقتصـــــ ــياســـــ ــر، ســـــ ــر الى عصـــــ ، بل تختلف من دولة الى اخرى، ومن عصـــــ
ــية  ــياسـ ــتوري والنظم السـ وللتغلب على تلك الصـــعوبات والمعوقات القائمة، فقد اجتهد فقهاء القانون الدسـ

نتخابات من ان تطالها يد العبث والتزوير، ســواء من قبل اد آلية مناســبة وواضــحة لحماية الاوالقضــاء، لإيج
لهم ســوى الوصــول للســلطة بأي ثمن وبأي  ابها، أو المنظمات والأفراد الذين لا هم  الســلطات الحاكمة واحز 

نوني لية التي توصــل اليها الفكر القاأو غير مشــروعة، وتلك الآ  وســيلة، ســواء كانت تلك الوســيلة مشــروعة
 الناخبين،  نتخابية ابتداء، ومن أولى مراحلها وأهمها هي مرحلة قيد وتســــــجيلهي الرقابة على العمليات الا

ــمــانــه لنزاهــة الأنتخــاب ومــانع من الغش والتزوير  حيــث تعــد دقــة وانتظــام الجــداول الا نتخــابيــة أكبر ضــــــــــــ
 والتلاعب والتدليس، سواء من جهة الأدارة والأفراد.

 
السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، على ان " 2005هورية العراق لسنة ( من دستور جم5نصت المادة ) -2
 باشر وعبر مؤسساته الدستورية".بالاقتراع السري العام الميمارسها 
( من الدستور اعلاه "للمواطنين رجالًا ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع الحقوق السياسية بما 20ونصت المادة ) -

 فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح".
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اصـــــلاح نظام الانتخابات، هو الحجر الاســـــاس في بنيان اصـــــلاح النظام الديمقراطي، انه على حد   نّ إ
لي( اصــــلاح الاصــــلاحات، فحيث لا يوجد انتخاب ســــليم لا وجود للديمقراطية: واذا  تعبير الاســــتاذ )بارتم

 كان هناك انتخاب مزيف فهناك ايضاً ديمقراطية مزيفة، بل لا توجد ديمقراطية على الاطلاق.
وتكمن اهمية الدراســـــــة في ان جداول الانتخابات هي اســـــــاس البناء الانتخابي باكمله، وبقدر ما فيها 

ون صـــــــــــدق التعبير عن ارادة الامة، اما اذا تســـــــــــرب لها الخلل بزيادة اشـــــــــــخاص لا حق لهم في من دقة يك
الانتخاب، او بحذف اخرين لهم حق الاشـــــــتراك فيه، ترتب على ذلك تشـــــــويه الانتخابات في اســـــــاســـــــها، 

ق كفل صحة تحرير هذه الجداول وتنظم طر تلذلك نجد التشـريعات تعني كل العناية بواضـع الضمانات التي 
 الطعن بها.
 أشكالية البحث: -ثالثا  

منذ ان عرف العالم الانتخابات، كأســـــــاس للســـــــلطة الســـــــياســـــــية ثارت اشـــــــكالية ضـــــــمان حرية ونزاهة 
الانتخابات، واهم هذه الضـــمانات هو الرقابة القضـــائية عليها، ففي عالمنا المعاصـــر اصـــبحت المحافظة على  

ــادق والاكيد عن ــيراً حتى في ظل اعرق الدول واقدمها  نزاهة الانتخابات وتعبيرها الصــــ ارادة الامة امراً عســــ
ــوات  ــابق بين المرشــــحين للحصــــول على اصــ ــعوبة المهمة هذا التســ ــة الديمقراطية، وضــــاعف من صــ بالممارســ
الناخبين، الامر الذي يؤدي الى حدوث انتهاكات في اي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، وخصوصاً 

 لجداول الناخبين.مرحلة الاعداد والقيد 
ــتعمال الطرق الدســـــتورية المعتادة في كل الديمقراطيات  ان من الممكن احترام اختصـــــاص المشـــــرع في اســـ
البرلمانية في اقرار القوانين، لكن من غير الممكن ان تكون تلك القوانين التي يصدرها المشرع، والانظمة التي  

نتخابات، من الكثرة وضــــعف الصــــياغة، بحيث تكون محلًا للتعارض رها المفوضــــية العليا المســــتقلة للاتصــــد
 والتنافر، اضافةً الى انها لم تجد اذاناً صاغية لا من السلطات المختصة ولا من المواطن.

هـذا من النـاحيـة النظريـة، امـا من النـاحيـة العمليـة، فحـداثـة تجربـة العراق الـديمقراطيـة ومـا صــــــــــــــاحبهـا من 
عن المشــــــــــــــــاركــة بالانتخــابات وهــذا مــا ظهر جليــاً في انتخــابات مجلس النواب   اخفــاقــات وعزوف المواطن

، يقتضــــي من المشــــرع الدســــتوري النظر في مســــألة توحيد القوانين الانتخابية بالنص 2018الاخيرة لســــنة  
عليها في الدســــتور ذاته، أو من خلال القوانين الاســــاســــية المكملة للدســــتور وخصــــوصــــاً التنظيم التشــــريعي 

 ول الانتخابية والرقابة القضائية على الانتهاكات التي يمكن ان تحصل لهذه الجداول.للجدا
والســـــــــؤال المطروح، هل ان المشـــــــــرع العراقي كان موفقاً في تنظيمه القانوني للقيد في الجداول الانتخابية 

ــعبية ــدق عن الارادة الشـــــــ ــعى   ؟والرقابة عليها، بحيث تكون الانتخابات معبرة وبصـــــــ ــة هذا ما تســـــــ الدراســـــــ
 للاجابة عليه.

 منهجية البحث: -رابعا  

ــتورية والقانونية، والم قارنة بين للوصـــــول الى هدف البحث، اعتمدنا المنهجية التحليلية للنصـــــوص الدســـ
نتخـابيـة في دولـة متطوره من عـد القـانونيـة المنظمـة للجـداول الانتخـابيـة المتعلقـة بابراز جوانـب القواالقوانين الا



  

218 

 26:  العدد

نتخاب كفرنســـــا ومقارنتها بالقواعد القانونية المنظمة للجداول الأنتخابية في الديمقراطية للاناحية الممارســـــة   
 العراق، والرقابة القضائية لتنفيذ تلك القواعد في كل من فرنسا والعراق.

 خطة البحث:  -خامسا  

ــنــا في المطل ــ ــة مفهوم الجــداول جرى توزيع خطــة البحــث على ثلاثــة مطــالــب درســــــــــــ ب الأول، دراســـــــــــــ
نتخابية في فرنســــــــــــا، وفي المطلب الثالث الرقابة القضــــــــــــائية على الجداول الانتخابية، وفي المطلب الثاني، لاا

 الرقابة القضائية على الجداول الأنتخابية في العراق.
 المطلب الأول: مفهوم الجداول الأنتخابية 

ه، فائدة منه، ولا جدوى من ورائاً لا  مر ايعد استيفاء المواطن للشروط الموضوعية لعضوية هيئة الناخبين  
 .(3)اذا لم يقترن ذلك بتوافر الشروط الشكلية لتلك العضوية

بناءً عليه، فانه لا يجوز ممارســــة الحق الانتخابي، الا بتوافر هذا الشــــرط الشــــكلي للمواطن، الا وهو ان 
اسُــهُ في احــد القوائم  يكون اسُــه مــدرجــاً في احــد جــداول الانتخــاب، ومن ثم فــان النــاخــب الــذي لم يقيــد 

الانتخابية لا يجوز له الاشــــــتراك والمســــــاهمة في الانتخابات حتى ولو كان مســــــتكملًا الشــــــروط التي يتطلبها 
، والقيد في هذه الجداول ليس منشــئاً للحق في الانتخاب او الترشــيح، (4)القانون لاكتســاب صــفة الناخب

 .(5)انما هو مقرر وكاشف لحق سبق وجوده
الموطن الانتخابي يمثل الوجه الاول للدوائر الانتخابية بما يرتبه من نتائج تنعكس على وضــــــــــع  واذا كان 

هذه الاخيرة موضــــــــــع التنفيذ، فان الجداول الانتخابية تمثل بدورها الوجه الاخر الذي يحقق الرابط القانوني 
ء اقليم الـدولـة الانتخـابي بين مجموعـة افراد النـاخبين ودوائرهم الانتخـابيـة، ذلـك ان النـاخـب يظـل في فضــــــــــــــا

ان يســــــــــــــارع الى قيـد  حتى يضــــــــــــــع قـدمـاه على موطن انتخـابي محـدد من بين مواطنهـا الاخرى، ثم لا يلبـث
من جداولها الانتخابية اعلاناً منه بتحقق الرابطة الواقعية والقانونية بينه وبين الموطن  شــــــــــخصــــــــــه في جدولٍ 

الى الوجود القـانوني، امـا قبـل ذلـك فلا يعـدو هـذا الا الـذي اختـاره، وعنـدئـذ فقط يظهر حقـه في الانتخـاب 
 .(6)نظرية يشار اليها بالبنان 

 -وسنقوم بدراسة هذا المطلب من خلال الفروع الثلاثة الاتية:
 نتخاب.الفرع الأول: المدلول اللغوي للا

 نتخاب.رع الثاني: المدلول الأصطلاحي للاالف
 ة.الفرع الثالث: التعريف بالجداول الانتخابي

 
3   - Louis Trotabas- Paul Isoirt; Manuel de Droit Public et Administraitif, 2 éme Ed, L.G.P. J, 1982, 

P.60. 
مية، بدون د. السيد هيكل: الأنظمة السياسية التقليدية والنظام الأسلامي، دراسة الأنظمة المختلفة مقارنةً بالشريعة الأسلا -4

 .175، ص1982دار نشر، 
اعضاء المجالس المحلية في ضوء القضاء والفقه، دراسة تأصيلية المستشار د.محمد فرغلي محمد علي: نظم واجراءات إنتخاب  -5

 .415، ص1998ة العربية، القاهرة،  وتطبيقية لنظام الانتخاب المحلي في مصر ودور الغرب، دار النهض
قوق، جامعة خليفة ثامر الحميدة: الدوائر الانتخابية اساسها الدستور وتنظيمها القانوني، دراسة تحليلية مقارنة، مجلة الحد. -6

 .97-96، ص2010(، مارس 34(، السنة )1الكويت، العدد ) 
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 الفرع الأول: المدلول اللغوي للأنتخاب
" بالفتح، ينَخبُ نخباً لشــــــيء نَـزَعهُ، اخذ نُخ بـَتَهُ، إِنتَزعهُ ة العربية يأتي من الفعل "نَخَبَ نتخاب في اللغالا

تارهُ باعطائه صوته في الأنتخاب )محدثه(  .(7)ان تخبَهُ: أي اختَارَهُ وأن ـتَقاهُ، واخ 
ــاب:  ــار والاوالانتخــ ــال فتنتزع منهمالاختيــ ــار من الرجــ ــة تُخ تــ ــاعــ ــةُ، وهم الجمــ ــه الن خبــ ــاء، ومنــ ، (8)نتقــ

نتخاب مشــــتق من نخبة، وهي نخب ونخبات، اي كل شــــيء مختار، كنخبة الأدباء، أو من الناس، وهم والا
 .(9)المنتخبون أو المنتقون 

في نُخَب أصــــحابه، في ونُخ بَةُ القوم ونُخ بتهُم: خيارهُم. قال الاصــــمعي: يقال هم نُخ بةُ القوم: ويقال جاء  
 .(10)نتقاءُ، ومنه النخبة، وهم الجماعة تُخ تار من الرجال، فتنُتَزعُ منهمخيارهم، والانتخاب الاختيار والا

بَة   اما المعاجم التي تنحى منحى التحديث، كالمعجم الوســــــــــــيط، فقد ذكر في باب نَخَبَ، نخ باً: أخذ نخ 
 .(11)الشيء، وانتخَبَهُ: اختارهُ وانتقاه، أي اختاره باعطائه صوته في الانتخاب

نتخاب يختار معنيين، الأول: وهو التصـــــــــــــويت والاختيار، فالشـــــــــــــعب بالا نتخابويرى البعض ان للا
نتخاب يفوض الشــعب نوابه، ســلطاته الا الثاني: هو التصــويت، فعن طريقشــخصــاً أو حزباً أو ســياســة، و 

 .(12)السيادية
، يعني انتخب، وفي قاموس "Choose a chairman"و  "Election"نجليزية فمصــــــــــــطلح  وفي اللغة الا

 .(13)انتخاب عضو في البرلمان  "Elect"أوكسفورد يعني مصطلح 

 
 ف الانتخاب ينظر المعاجم الاتية:للمزيد من التفاضيل حول تعري -7

، 1973،  2البابي الحلبي، ط  ، مطبعة عيسى  4الطاهر احمد الزاوي: القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة، ج
 .340ص

، دار الفضيلة للنشر، القاهرة، بدون تاريخ نشر، 1بد الرحمن عبد المنعم: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، جد. محمود ع
 .259ص

 .297، ص1990، 1ابن منظور: لسان العرب، المجلد الثامن، دار صادر، بيروت، ط
، 2لشركة العالمية للكتاب، بيروت، ط  جرجس جرجس: معجم المصطلحات الفقهية والقانونية، مراجعة القاضي انطوان الباشف، ا

 .71، ص1996
د. فؤاد محمد النادي: طرق اختيار الخليفة رئيس الدولة في الفقه السياسي الأسلامي والنظم الدستورية المعاصرة، دار الكتاب 

 .24، ص1980الجامعي، القاهرة، 
دار المعارف، الأسكندرية،   ،6منظور الأنصاري، لسان العرب، ججمال الدين ابو الفضل محمد بن مكرم بن علي ابن احمد بن    -8

 .340ص
 .910، ص1993جبران مسعود: الرائد، دار العلم للملايين، بيروت،  -9
محمد بن ابي بكر عبد القادر الرازي: مختار الصحاح، قام بترتيبة محمود خاطر، دار المعارف، الأسكندرية، بدون سنة نشر،  -

 .651-650ص
 .263، ص2010، 19ط (، المطبعة الكاثوليكية، بيروت،1س معلوف: المنجد في اللغة، مجلد )لوي -10
 .908، دار الدعوة، استانبولن بدون تأريخ نشر، ص1معجم اللغة العربية في القاهرة: المعجم الوسيط، ج -11
 .7، ص2012ي الحديث، الأسكندرية، صالح حسين علي العبد الله، الحق في الأنتخاب، المكتب الجامعد. -12

13- Munir Balbak - Dr. Rohi Balbak; Almuwrid Al quareeb, Pocket dictionary, English – Arabic, 
Tewlfth edition, dar elalim LLmylieen, Beirut 2003, P.138. 
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 26:  العدد

ــية، فان مصــــــــطلح    ــطفاء، "élection"وفي اللغة الفرنســــــ وكذلك مصــــــــطلح  يأتي بمعنى انتخاب أو اصــــــ
"électrôral"نتخاب، أما مصـطلح  ، يعني انتخاب أو متعلق بالا"électif"   مقلد بانتخاب الرئيس، أو اي

 .(14)ممثل
نتخاب بانه "اختيار شــــــــخص من بين المرشــــــــحين يس الســــــــياســــــــية الحديثة، فقد عرف الااما في القوام

 .(15)ليكون نائباً يمثل الجماعة التي ينتمي اليها
نتخابات ر المبادئ الأســاســية المتعلقة بالاالبعض بانه الوســيلة الوحيدة لممارســة الديمقراطية، فتقريوعرفه 

سـهام بالحياة العامة بطريقة مباشـرة أو غير مباشـرة وذلك بالأدلاء بصـوته الحرة والنزيهة حق لكل فرد في الا
ــة ــري وان تتاح الفرصـ ــحاً في الا بالأقتراع السـ ــبح مرشـ ــاوية كي يصـ ، وعرفه اخر بانه "نمط (16)نتخاباتالمتسـ

 .(17)قتراعختيار يجري بواسطة التصويت أو الاالسلطة يرتكز على ا لايلولة
 الفرع الثاني: المدلول الأصطلاحي للأنتخاب

نتخاب، منها قانون انتخاب مجلس النواب العراقي رقم نتخابية تعريفاً للإالتشـــــــــــــريعات الالم تتضـــــــــــــمن  
لتي تمس نزاهة وعدالة اقتصــــــــر ذلك القانون على تجريم مجموعة من الأفعال ا(، فقد 2013( لســــــــنة )45)

نتخـابيـة وحـدد العقوبات الخـاصـــــــــــــــة بكـل جريمـة منهـا، وذلـك في الفصـــــــــــــــل الســـــــــــــــابع من ذلـك العمليـة الإ
 .(18)القانون 

كاد ان يجمع ذلك الفقه على  وامام ذلك فقد تصــدى الفقه الدســتوري بايراد تعريفات للأنتخاب.. وي
ــيلـة أو الآان ا ليـة التي يتم بموجبهـا اختيـار الحكـام لتولي المنـاصـــــــــــــــب العـامـة في مختلف لانتخـاب هو الوســــــــــــ

ــلطـات الـدولـة، ورغم هـذا ا نتخـاب، الا انهم اختلفوا في التعبير عن لأتفـاق بين الفقهـاء حول مفهوم الاســــــــــــ
 .(19)هذا المضمون 

رفوه على انــه "مجموعــة من الاجراءات  فقــد ركز البعض منهم على النــاحيــة الاجرائيــة في الانتخــاب، فع
والتصــــــــــرفات القانونية متعددة الاطراف يخضــــــــــع لمقتضــــــــــاها تحديد الهيئات الحاكمة العليا في الدولة لموافقة 

 .(20)ورضاء المحكمومين اصحاب السلطة الحقيقية
خــاب "هو فيمــا ركز اتجــاه اخر من الفقهــاء على جــانــب الاختيــار بالعمليــة الانتخــابيــة بالقول ان الانت

 .(21)اختيار الناخبين لشخص او اكثر من بين عدد المرشحين لتمثيليهم في حكم البلاد"
 

، 1ة بابل، منشورات زين الحقوقية، بيروت، طضياء الأسدي: جرائم الأنتخابات، اطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعأ.د.  -14
 .7، ص2009

15- L'élection est un choix réalisé au moyen d'un suffrage (vot, approbation) Les Personnes disposant 
du droit de Vote, Le corps électoral, sont appelées aparticiper. 

فايزة حكيم، الدار   -زيهة، القانون الدولي والممارسات العملية، ترجمة أحمد منيب  جاي. سي. جوديل: الأنتخابات الحرة الن  -16
 .9، ص2000ات الثقافية، القاهرة، الدولية للأستشار 

د. محمد عبد القادر: موسوعة المفاهيم والمصطلحات الأنتخابية والبرلمانية، مركز  -د. وسام العادلي  -عمرو هاشم ربيع د. -17
 .54، ص2009ة بالأهرام، القاهرة،  اتيجيالدراسات الأستر 

 .17، ص2018، 1احمد فنر العبيدي: الحماية الجنائية للأنتخابات البرلمانية، دار وائل للنشر والتوزيع، طد. -18
عربية، للمزيد من التفاصيل ينظر د. شعبان احمد رمضان، الوسيط في الأنظمة السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة ال -19

 .153، ص2009، 1القاهرة، ط
 .128رغلي محمد علي: مصدر سابق، صمن انصار هذا الاتجاه المستشار د. محمد ف -20
 . 103، ص2002لاستفتاء الشعبي، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية،  من انصار هذا الاتجاه د. ماجد راغب الحلو: ا  -21
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، أو "انها (22)وعرفه البعض، بانه "حق الأختيار على نحو تتسابق فيها الأرادات المؤهلة لتلك الممارسة"
 .(23)الطريقة العادية لتعيين من يشغل الرئاسة"
 .(24)كثر من بين عدد من المرشحين لتمثيلهم في حكم البلادويرى اخر بانه اختيار لشخص أو ا 

وعرفه بعض الفقه، بانه "قيام الشـــعب بانتخاب افراد يمثلونه في مباشـــرة الســـلطة العامة والقيام باحدى 
ن عن ارادتهم  اء الــذي يعبر بــه المواطنو ، كمــا عرف بعض الفقــه الأنتخــاب بانــه "الأجر (25)وظــائف الــدولــة"
 .(26)ار حكامهم ونوابهم البرلمانيين من بين عدة مرشحين"ورغبتهم في اختي

نتخاب يعني "اختيار شــخص أو عدة اشــخاص لتولي مهمة أو منصــب، وذهب بعض الفقه الى ان الا
ويتم الأختيار بواســــــطة افراد للشــــــعب الذين يتمتعون بحق الأنتخاب وفقاً للقواعد القانونية المنظمة لذلك،  

ختيار الأشــــخاص الذين ســــيعهد اليهم اتخاذ القرارات ورســــم الســــياســــة العامة فهو وســــيلة يتم بواســــطتها ا
 .(27)للدولة"

ويلاحظ على هذا التعريف انه جاء طويلًا، وعباراته تحمل في طياتها التكرار لبعض الكلمات التي كان 
 بالأمكان الأستغناء عنها، ليصبح التعريف معبراً عن المقصود دون تكرار.

ضــــاً، بانه "الأجراء الذي بمقتضــــاه يقوم افراد الشــــعب الذين تتوافر لديهم الشــــروط  وعرف الأنتخاب اي
تجاهات الدسـتورية والسـياسـية السـائدة ل دولة تبعاً لظروفها الخاصـة والاالتي حددها الدسـتور والقانون في ك

، وما قيل (28)الشـعبفيها باختيار ممثلين عنهم ممن تكون اعمالهم وتصـرفاتهم واهدافهم متوافقة مع رغبات 
من نقد على التعريف السـابق يمكن ان يقال عن هذا التعريف، اضـافة الى انه صـور الأنتخابات في اختيار 

 المجالس النيابية فقط واغفل الأنتخابات والمحلية.
 الفرع الثالث: التعريف بالجداول الانتخابية

ــمـانات الهـامـة  ان عمليـة اعـداد ســــــــــــــجـل النـاخبين وكيفيـة القيـد بـه والرقـابـة ع لى هـذه العمليـة من الضــــــــــــ
والسـابقة للعملية الديمقراطية، حيث تعد هذه المرحلة من الاعمال التحضـيرية للانتخابات، كونها تنظم قبل 
فترة طويلة نسـبياً، وليس بمناسـبة انتخاب معين، ويعد التحضـير لها اهم ضـمانات نزاهة الانتخابات ومانعاً 

 .(29)اللغش والتزوير والتلاعب فيه
 

22- J. Paul - CH. Esuffra; Politgues en France, Montechrestien, Paris, 1965, P. 24. 
ة ف نتخابات الرئاسية فقط ولا غرابة في ذلك فهو يتحدث عن فقه الخلا تعريف ان صاحبه يتحدث عن الاويتضح جلياً من ال  23-

د. عبد الرزاق أحمد السنهوري: فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية، اطروحة دكتوراه، معهد  بين الرئاسة ينظر: المرحوم أ.
، 1989، ترجمة الدكتورة نادية عبد الرزاق السنهوري، مراجعة د. توفيق محمد الشاوي، الهيئة المصرية للكتاب،  1926  -القانون باريس  

 . 53ص
 .103، ص1983امعية، الأسكندرية، ماجد راغب الحلو: الأستفتاء الشعبي والشريعة الأسلامية، دار المطبوعات الجد.  -24
 .254نظام الأسلامي، مصدر سابق، صد. خليل هيكل: الأنظمة السياسية التقليدية والأ. -25
 .260، ص1995النهضة العربية، القاهرة، د. صلاح الدين فوزي: المحيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، دار أ. -26
 .8، ص2001هضة العربية، القاهرة، د. عبد الله حنفي: الرقابة القضائية على تمويل الحملات الأنتخابية، دار الن -27
قاهرة، نتخابات النيابية وضماناتها الدستورية والقانونية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، الالاد. عفيفي كامل عفيفي:  -28
 .452، ص2002
، 1الحقوقية، بيروت، طد. علي مقلد: النظم الانتخابية، منشورات الحلبي  -د. عصام نعمة اسُاعيل  -د. عبدو سعد  -29
 .35، ص2005
 .94، ص2005د. ماجد راغب الحلو: النظم السياسية والقانون الدستورين منشأة المعارف، الاسكندرية،  -
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ولو اســـــــــتعرضـــــــــنا مراحل العملية الانتخابية، نرى ان عملية التســـــــــجيل في قوائم الناخبين تعد من اكثر  
، ذلك لجملة من الصــــــعوبات الادارية (30)المراحل تعقيداً وتناقضــــــاً والاقل نجاحاً في عمل الادارة الانتخابية

 .(31)والفنية التي تعترضها
 تحصــــــــــــــي النـاخبين، وترتـب فيهـا اسُـاؤهم ترتيبـاً هجـائيـاً، وتحتوي نتخـابيـة: هي الوثيقـة التيوالجـداول الإ

قامة أو ي، وتاريخ ومحل الميلاد، ومحل الإعلى البيانات المتعلقة من حيث اســــم الناخب الشــــخصــــي والعائل
تحققت فيهم شـروط الناخب، فهي تحدد النطاق  ، أو هي، سـجل يتضـمن اسُاء من(32)السـكن في الدائرة

 .(33)في العملية الديمقراطية الشخصي للمشاركة
ــروط  ــتوفين للشــــــ ــورة رسُية كافة المواطنين المســــــ ــي بصــــــ وعرفها بعض الفقه، بانها تلك القوائم التي تحصــــــ

توي على المطلوبة لعضــــــــــــوية هيئة الناخبين ولممارســــــــــــة الحق في التصــــــــــــويت، والمرتبة ترتيباً هجائياً، والتي تح
، وتأريخ الميلاد ومكان ومحل الاقامة أو الســـــــــكن بالدائرة ةســـــــــم الشـــــــــخصـــــــــي والعائلالبيانات المتعلقة بالإ

 .(34)نتخابيةالا
ويرى البعض، انها عبارة كشـــــــــوف تدرج بها اسُاء الاشـــــــــخاص الذين لهم حق الانتخاب في الاقســـــــــام 
الادارية للدولة، وهي قوائم قاطعة في دلالتها يوم الانتخاب على اكتســـــــــــاب عضـــــــــــوية الناخبين، بحيث لا 

 .(35)حينذاك اثبات عكس ما جاء فيهايجوز 
نتخابية( الا اذا تم القيد في القائمة الانتخابية )الجداول الا ومن غير الممكن ممارسـة الحق في التصـويت،

الموضــــــوعة في مركز القرية أو المدينة.. يشــــــمل هذه القائمة بالترتيب الأبجدي أسُاء الأشــــــخاص اصــــــحاب 
د على ان الذي نتخابية، انها تشــــــهالمنفعة الأســــــاســــــية من الجداول الا الحق في الأقتراع في تلك القرية، وان 

، فهي الدليل (36)ا الحق في التصــويتقتراع قد اســتوفى شــروط الموضــوع لكي يخضــع لهتقدم الى صــندوق الا
على التمتع بهذا الحق وعند القيد في هذه الجداول يُســـــــــــل م الناخب بطاقة انتخاب يتمكن بمقتضـــــــــــاها من 

 .(37)الادلاء بصوته في الانتخابات
وقــد عبر عن هــذه الفكرة الفقيــه )ليون ديجي( بقولــه "إن الانتخــاب ليس حقــاً ذاتيــاً، بــل هو نوع من 

والمســــــاهمة في الســــــلطة العامة، فهو بمثابة الوظيفة العامة يتعين على من يباشــــــرها، ان يكون معه   المشــــــاركة
الدليل القانوني الذي يثبت انه قد توافرت في صـــــــفة الشـــــــروط اللازمة لمباشـــــــرتها، وهذا الدليل هو القيد في 

 .(38)الجداول الانتخابية
 

 .www.pogar.org برنامج ادارة الحكم في الدول العربية، مشروع ادارة الانتخابات وكلفتها )أيس(، على الرابط الالكتروني:  -30
سعد مظلوم عبد الله العبدلي: ضمانات حرية ونزاهة الانتخابات، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون، جامعة بابل،  -31
 .124، ص2007
 .8، ص1995هضة العربية، القاهرة، القيد في جداول الأنتخاب ومنازعاته أمام القضاء، دار الند. داود الباز:  -32
 .97ة ثامر الحميدة: مصدر سابق، صد. خليف -33

34  - charles Debbasch et Autres, "Droit constitutionnel et institutions politiques", Paris Econmica, 
1986, p. 465. 

 .417-416ي محمد علي: مصدر سابق، صد. محمد فرغل -35
، 2016لجامعي، الأسكندرية، دراسة مقارنة، دار الفكر ا –د. ناجي امام محمد: الرقابة على انتخابات المجالس النيابية  -36

 .376ص
 .194، ص1993د. ماجد راغب الحلو: القانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية،  -37

38- L. Dugit; Traite de Droit Constitutionnel, Tom 42 éme Edition, 1924, P38 Et S. 
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بين للشــــــــروط الموضــــــــوعية عند قيامهم بعملية لما كان من المســــــــتحيل التحقق من مدى اســــــــتيفاء الناخ 
التصــــــــويت يوم الانتخاب، كان من الضــــــــروري التحقق من ذلك مســــــــبقاً، ويتم ذلك التحقق بالقيام بقيد  

نتخابية التي مارســـــة حق الأنتخاب في الجداول الاجميع المواطنين الذين تتحقق فيهم الشـــــروط الموضـــــوعية لم
نتخابات )لجنة به للمفوضــــــــــية العليا المســــــــــتقلة للا  وفق القانون المعمولتقوم باعدادها ومراجعتها وتحديثها 

 ادارية متخصصة(.
نتخابات وســـــــــنتعرض لتلك ديد هيئة الناخبين وتســـــــــهيل ســـــــــير الانتخابية أهمية بالغة في تحلاوللقوائم ا

 الأهمية من خلال العناصر الأتية:
ــلالقوائم الا -1 ــبط هيئة الناخبين التي تملك ســ ــل نتخابية تضــ طة الرقابة على النواب ويرجع اليها الفصــ

 .(39)في المنازعات التي تنشأ بين السلطات الرسُية في الدولة
 الدليل المادي على استيفاء الناخب للشروط الموضوعية لممارسة حق الأنتخاب. تعد -2
قتراع الالية توزيع الناخبين على مراكز نتخابية من خلال المســــــــاعدة في عمتســــــــهيل الاجراءات الا -3

 وفق الأحصاء العام لعدد الناخبين.
تكشـف القيد المزدوج للناخبين الذين يريدون التصـويت لأكثر من مرة، ومن ثم فهي تقاوم التزوير  -4

 لهؤلاء من جهة، وتؤدي الى ضمان المساواة بين الناخبين من جهة اخرى.
حصـــــــاءات ومعلومات تتصـــــــل بالعملية قاعدة بيانات يتم الرجوع اليها في تحديد ما يلزم من ا تعد -5

 ، ويترتب على تخلف هذه الشروط نتائج بحرمان المواطن من المشاركة في الانتخابات.(40)الأنتخابية
 المطلب الثاني: الرقابة القضائية على الجداول الأنتخابية في فرنسا 

ــمانه   من اكبر تعد عملية اعداد جداول الناخبين قبل موعد اجراء اي عملية انتخابية بوقت كافٍ، ضـــ
ــمـانات نزاهـة العمليـة الا نتخـابيـة، أو التلاعـب يـة الانتخـابيـة، وهي مـانع من موانع الغش والتزوير للعملضــــــــــــ

ــاقة وليس من  ــن اعدادها بها، كما ان عملية الأعداد للجداول طويلة وشــ ــتحســ نتخابية قبل العملية الاالمســ
 .(41)مباشرة

وقرر الفقه الفرنســـــــــــــي ان الجدول الانتخابي، هو الوثيقة التي تخص الناخبين وتُـرَتَب  فيها اسُاؤهم ترتيباً 
هجائياً، وتحتوي على البيانات المتعلقة من حيث اسُه الشخصي والعائلي وتاريخ ومحل الاقامة والسكن في 

 .(42)الدائرة
 -ذا المطلب من خلال الفروع الثلاثة الاتية:وسيكون بحثنا له

 الفرع الاول: التنظيم الادارية للجداول الانتخابية في فرنسا.
 الفرع الثاني: الرقابة القضائية على الجداول الانتخابية في فرنسا.

 
39- George Burdeau; Droit constitutionnnel et institutions Politgueu 16 éme édition, Cibrairié 

générale de droit et de Jurisprudence, Paris, 1974, P. 466. 
جامعة الاسكندرية،  -الغويل: حق الافراد في المشاركة في الشؤون العامة، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوقد. سليمان صلاح  -40
 .98-96، ص1992
 .112، ص1941د. محمود عبد: نظام الأنتخابات في التشريع المصري والمقارن، اطروحة دكتوراه، جامعة فؤاد الأول،  -41

42- Charles Debbache Et Autres, op, cit, P. 456. 
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 الفرع الثالث: الحماية الجنائية للجداول الانتخابية في فرنسا. 
 لجداول الانتخابية في فرنساالفرع الأول: التنظيم الاداري ل

، وأوكـل مهمـة الأعـداد  (43)نتخـابيـة الزاميـةعمليـة القيـد في احـدى القوائم الا جعـل المشــــــــــــــرع الفرنســــــــــــــي
نتخابية الى لجنة ادارية مشــكلة من العمدة أو احد ممثليه رئيســاً، واحد رجال الأدارة معين من للجداول الا

، وعلى ذلك فان (44)قبل محافظ الأقليم أو مســـــاعد المحافظ، ومندوب عن المحكمة الأبتدائية يعينه رئيســـــها
باعمـال القيـد في جـداول  ، وتختص هـذه اللجنـة (45)قرار قيـد النـاخـب في الجـداول الانتخـابيـة هو قرار اداري

ــع لمراجعــة   النــاخبين، ولكي تكون تلــك القوائم معبرة تعبيراً حقيقيــاً عن ارادة هيئــة النــاخبين، فــانهــا تخضــــــــــــ
ســنوية، ترمي الى اضــافة اسُاء الناخبين الذين اســتوفوا الشــروط القانونية للناخب، واضــافة من أُهمل قيدهم 

 ة للقيد.دون حق، وحذف من فقد احد الشروط القانوني
وتشـــــــــكل لجان للمراجعة الســـــــــنوية على غرار لجان القيد الأصـــــــــلية، أي من العمدة أو من ينوب عنه 
رئيســـــــــــــاً، وعضـــــــــــــوية أحد رجال الأدارة يعينه المدير، ومندوب عن المحكمة الأبتدائية، وتتم اعمال المراجعة  

، أي في مدة أربعة هنفس ــ  اممن ديســمبر من الع 31الســنوية خلال الفترة من الأول من شــهر ســبتمبر حتى 
نتخابية حتى اخب الفرنســـــي القيد في الجداول الااشـــــهر كاملة، وفي غير تلك الفترة فلم يكن مســـــموحاً للن

لفرنســـــــيين الحق في ا، الذي اعطى 1975( يوليو  8، عندها أصـــــــدر المشـــــــرع الفرنســـــــي قانون في )1975
 .(46)تقديم طلبات القيد في أي وقت من العام

الفرنســـــــــي يقصـــــــــر عملية التســـــــــجيل في القوائم الأنتخابية بناء على طلبات مقدمة من  وكان المشـــــــــرع
ــعـة( من قـانون الانتخـاب الفرنســــــــــــــي المرقم  النـاخبين فقط، حيـث تنص الفقرة )الاولى( من المـادة )التـاســــــــــــ

 .(47)على ان "القيد في الجداول الانتخابية الزامياً" 1975ديسمبر  13( الصادر في 1330)
ولكن هـل اللجنـة ملزمـة باجراء القيـد تلقـائيـاً ولو لم يطلـب منهـا ذلـك قيـاســـــــــــــــاً على أنهـا ملزمـة قـانوناً 
بشـــــــــــطب الناخب المتوفي أو فاقد الاهلية دون طلب بذلك؟ هذا ما ســـــــــــنحاول الاجابة عليه في ســـــــــــياق 

 البحث.
( 1027لفرنسي برقم )نتخاب افالتعديل الذي ادخل على قانون الاولم يستمر الامر على هذا الحال،  

( مكرر، فاصــــبح الأصــــل تســــجيل الأشــــخاص البالغين لســــن الرشــــد 11، وبموجب المادة )1997في عام 
الســياســي تلقائياً في قوائم الناخبين، طبقاً لمحل اقامتهم الحقيقية متى بلغوا ثماني عشــرة ســنة، وذلك مع توافر 

 
43- "L' article L. 9 du code électoral modifié Par Décret no 2006-1231 du 9 Octobre 2006 modifiant, 

art. 1, JoRF no 235 du 10 octobre 2006, Page 14992….". 
 .13-12، ص1995ة، د. داود الباز: القيد في جداول الأنتخابات ومنازعاته امام القضاء، دار النهضة العربية، القاهر  -44
 .55، ص2006لجامعية، الأسكندرية، حسن محمد هند: منازعات انتخابات البرلمان، دار المطبوعات ا -

 .69، ص2001د. عيد احمد الغفلول: نظام الأنتخابات التشريعية في فرنسا، دار الفكر العربي، القاهرة،  -45
46- André Demichel et francie Demichel; Droit électoral, Dalloz, 1973, P.52. 
47  - L'incripition surles Electorales Est Obligatoir, Article 9, Dalloz, 1992, P.822. 
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قتصـــــــادية في موعد لا  لأحصـــــــاء والدراســـــــات الاعهد الوطني لتمام ذلك يقدم الم، ولا(48)الشـــــــروط الأخرى
 .(49)ديسمبر كل المعلومات اللازمة لتطبيق التسجيل التلقائي 31يتجاوز 

ومن ثم فان المشـــرع الفرنســـي قد اتاح كل من التســـجيل التلقائي في محل الأقامة الفعلية، بالأضـــافة الى  
هم في قوائم انتخابية خارج مقر اقامتهم امكانية تقديم طلبات التســــــجيل للأشــــــخاص الراغبين في قيد اسُائ

 .(50)ختياريلحقيقية، وهو ما يطلق الموطن الانتخابي الاا
وأدراكاً من المشـرع الفرنسـي لأهمية المشـاركة السـياسـية لبعض الفئات، ونظراً لصـعوبة مشـاركتهم بسـبب 

ائل يمكن من خلالها ظروفهم والتي قد لا تتوافق مع تطبيق الأســـس العامة، فقد حددت لتلك الفئات وس ـــ
 -نتخابية، وتختلف كل حالة عن الأخرى:ول الاالتسجيل في احد الجدا

 يســـتطيع الفرنســـيون المقيمون في خارج فرنســـا والمقيمون في القنصـــلية الفرنســـية ان يقيدوا في احدى -أ
تيـة: بلـديـة الميلاد، بلـديـة الموطن الأخير، وبلـديـة الأقـامـة الأخيرة لـه نتخـابيـة في احـدى البلـديات الاالقوائم الا

اذا كان قد أقام فيها ســـتة اشـــهر على الأقل، والبلدية التي ولد أو كان مقيّداً فيها أحد أصـــوله من الدرجة 
 .(51)الأولى، وأخيراً البلدية التي ولد أو سجل على قائمة ناخبيها أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة

 نتخابيةن وافراد اســرهم المقيمون معهم ان يســجلوا انفســهم في احد القوائم الايســتطيع العســكريو  -ب
المقررة للفرنســـيين المقيمين في الخارج، بالأضـــافة الى امكانية طلب تســـجيلهم في البلدية التي يقع فيها المركز 

 .(52)الرئيسي لمكتب التجنيد التابعين له
 هم على قوائم احـدى الـدوائر الأنتخـابيـة، المحـددة فياســــــــــــــرهم ان يـدرجوا اسُـاءارة وافراد يجوز للبح ـ -ج
 .(53)( من قانون الأنتخاب15المادة )
 للأشــــــــــــــخـاص الـذين لا يوجـد دليـل على مكـان اقـامتهم او ســــــــــــــكنهم، أو لا ينطبق عليهم احـدى -د

دى القوائم لمكتب ان يســـــــــجلوا في اح  -( 1مكرر15اعمالًا لنص المادة ) -الحالات الســـــــــابقة فيمكنهم 
الأقتراع الـذي يوجـد في دائرتـه المركز الأجتمـاعي الـذي يرتبط بـه الشــــــــــــــخص والمنصــــــــــــــوص عليـه في المـادة 

 .(54)( من قانون العمل الأجتماعي والأسري264/1)
تبين لنا مما تقدم بان المشــــرع الفرنســــي، قد اوكل مهمة قيد الناخبين في الجداول أو مراجعتها الســــنوية 

ادارية تشــــــكل من ثلاثة اشــــــخاص على مســــــتوى كل مركز انتخابي، ثم اوكل المشــــــرع مهمة اعداد الى لجنة  
ول عامة االجدول العام للمحافظة الى لجنة عامة بنفس تشــــــــــــــكيل اللجان الخاصــــــــــــــة تقوم بمهمة اعداد جد

ــة للج ــؤال المطروح عن مدى تبعية اللجان الخاصـــــ ــة بالمراكز، والســـــ ــوء الجداول الخاصـــــ ان للمحافظة في ضـــــ
 

48- Créé Par Loi no 97-1027 du 10 Novembre 1997 relative à L'inscription d'officé des Personnes 
àgées de dix-huit ans sur Les Listes élictorales, art. 

49- " L'article R. b du La Partie réglementair du Code électoral, modifié Par, Décret no 2006-1244 
du 11 Octobre 2006 Portant mesures de Simplification en matiére électorale, art 17…..". 

التصويت الألكتروني، دراسة مقارنة، دار الفكر  – د. محمد صباح محمد الناجي: النظام القانوني للأنتخابات الألكترونية -50
 .52، ص2018والتوزيع، المنصورة،  والقانون للنشر

51- L'article; L. 12 du Code électoral, modifié Par Ordonnance no 2005-46, du 13 mai 2005. 
52- "L'article L.13 du Code électoral, …." 
53- "Les mariniers, artisants ou esidene de leurs familles, habitant à bord Peuvent, Sans condition de 

esidenee S'ils remplissent Les autres d'unedes Communes Suivantes…..". 
54- "L'article, L. 14 du Code électoral modifié Par Loi no 2007-290 du 5 mars 2007…". 
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ــة فيما   ــية على اللجان الخاصــــ ــلطات رئاســــ ــتطيع اللجان العامة ان تمارس ســــ العامة؟ وبعبارة اخرى هل تســــ
 يتعلق بتعديل الجداول الأنتخابية؟.

جنة الأدارية  لذلك يمكن القول ان مجلس الدولة الفرنســــــــــي حســــــــــم هنا الأمر بقوله ان ال  وللأجابة عن
ان تحل محل اللجنة الخاصـــــــــــــة التي تقوم بمهمة اعداد الجداول المشـــــــــــــكلة لجميع البلديات والدوائر لا يمكن 

الخاصـــة أو مراجعتها فلا تمارس اللجان العامة اية ســـلطة رئاســـية عليها، وبالتالي فليس من حقها ان تعدل 
 .(55)او تصحح في قرارات اللجان الخاصة، وان هذه اللجان هي وحدها المختصة بقيد وحذف الناخبين

ــلطـة او  وهـذا الحكم يؤكـد ا ــيـة، لا تمتلـك ايـة ســــــــــــ ن اللجـان العـامـة للقيـد لجـداول المحـافظـات الفرنســــــــــــ
 ختصاص في الرقابة الأدارية على لجان القيد الخاصة. ا

 الفرع الثاني: الرقابة القضائية على الجداول الانتخابية في فرنسا 
ــألة ا ــم المشـــــــرع الفرنســـــــي أمره مبكراً في مســـــ ــائية على العمليات الإحســـــ نتخابية وفي جميع لرقابة القضـــــ

مراحلها بما في ذلك مرحلة قيد الناخبين في الجداول، وذلك من اجل ضمان انتخابات حرة ونزيهة وعادلة 
ــعب ــرف المجلس 58، فنصـــــــــت المادة )(56)ومعبرة عن ارادة الشـــــــ ــي على ان "يشـــــــ ــتور الفرنســـــــ ( من الدســـــــ

، (57)قتراع"رئيس الجمهورية، وهو يفحص الطعون ويعلن نتائج الا راء انتخابالدســــــتوري على ســــــلامة اج 
( منه على ان "يفصــل المجلس الدســتوري في المنازعات الخاصــة بصــحة انتخاب النواب 59ونصــت المادة )

لس ( على ان يشــــــــرف المج60، كما نصــــــــت المادة )(58)واعضــــــــاء مجلس الشــــــــيوخ في حالة تقديم الطعون"
( في الباب الخامس عشـر 89، 11سـتفتاء المنصـوص عليها في المادتين )الاالدسـتوري على صـحة عمليات  

 .(59)ويعلن نتائجها
نتخابات دد مراقبته للمرحلة التمهيدية للاوسـنورد بعض الأمثلة للقرارات للمجلس الدسـتوري وهو بص ـ

فته ، والتي ورد فيها من حق المجلس الدســـــتوري وحده، بصـ ــــ1981حزيران  3، بتاريخ Delmasفي قضـــــية  
 نتخابيةية الأعمال التمهيدية للعملية الإقاضي إنتخابات نيابية، ان يقدر شرع

Considérant qu' il n'appartient qu' au conseil constitutionnel qui est, en 

vertu de L' article 59 de La constitution… juge de L'élection u des dé putés 

… d' apprécier La Légatité des ectes qui sont Le Préliminaire des opérations 

éléctroales; que dés Lors, Le conseil d' Etat n'est Pas compétent Pour se 

 
بمناسبة المشكلة التي حدثت في الدائرة، الأولى من مدينة مولتييه  1978يناير  14دارية الفرنسية بتاريخ حكم المحكمة الإ -55

الفرنسية، حيث قامت اللجنة الخاصة بقيد عدد من الناخبين بموافقة عضوين من اعضاؤها واعتراض الثالث على ذلك القيد... للمزيد 
 .20، ص1985ضة العربية، القاهرة، لنظم والاجراءات الانتخابية، دار النهمن التفاصيل ينظر: د. صلاح الدين فوزي، ا

 .221، ص2009، 2نتخابية، منشورات زين الحقوقية، بيروت، طد. عصام نعمة اسُاعيل: النظم الإ -56
57- Art 58 de La constitntion "Le conseil constitutionnel veille à La régularitté de L'élection du 

Président de La République u examine Les réclamations et Proclame Les résultats du Serutin". 
58- Art 59 de La constitution "Le conseil constitutionnel statue, en case de contestation, sur La 

régularité de L'élection des députés et des Senateurs". 
59- Art 60 de La constitution "Le conseil constitutionnel Veille à La régularité des opérations de 

réféndum prévues aut articles 11 et des 89 et au tites XV. 11 en Proclame Les résulats". 
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Pronocer sur La Légalite du décert protant convocation des Colléges 

électoraut)60 (. 

 Delmas في ذات قضية 1981حزيران  11وقرار اخر للمجلس الدستوري الفرنسي بتاريخ 
"considérant que La requête Présentée Par M. Delmas tend à 

L'annulation… du décret Portant convocation des Collèges électorat Pour L' 

élection des députes… un décis ion du 3 Juin 1981; Par Laquelle Le conseil 

d' Etat Staunt au contentieut S' est déclaré incompétent…")61(. 

نتخاب بأن "القرارات التي تصــــدرها اللجان المكلفة بالمراجعة ( من قانون الا25ذلك نصــــت المادة )ك
 .(62)الدورية يمكن الطعن عليها من الناخبين، اصحاب المصلحة في ذلك أمام المحكمة الجزئية"

ــية   نتخابات، عوة الناخبين قبل اعلان نتيجة الاعية قرار دحول مشــــــــــرو  F.Delmasوتدور وقائع قضــــــــ
وبرر المجلس الدستوري قبول لهذا الطعن رغم صراحة النصوص القاضية بان الطعن لا يكون مقبولًا الا بعد 
اعلان النتيجة لا قبلها، لان القانون الأســـــــاســـــــي للمجلس الدســـــــتوري قد نص على ضـــــــرورة الألتزام بهذه 

نتخــابيــة في دائرة معينــة فقط، لكن ج( بمتــابعــة الطعن في العمليــات الاد اعلان النتــائالأجراءات )الطعن بع ــ
نتخابية، اءات بالنسبة لمجموع العمليات الاتعرض به لصحة الأجر   F.Delmasالطعن الذي تقدم به السيد  

قرار دعوة الناخبين أي ان الطعن لم يكن مقدماً بالنســـبة لدائرة واحدة معينة بالذات، بل قدم بطلب القاء 
ليه من اثار في مجموع العملية في جميع الدوائر، أي الغاء القرار الصـــــــادر بدعوة الناخبين برمته وما يترتب ع

 .هنفس تجاهالا... وبعد حكم المجلس الدستوري في هذه القضية اصدرت احكامه في (63)نتخابيةالا
التحضــــــــيرية والتمهيدية للعملية لأجراءات وقد التزم المجلس الدســــــــتوري بضــــــــوابط لبســــــــط رقابته على ا

 .(64)نتخابية قبل اعلان النتائج وقبول الطعن بالنسبة لهاالا
وكان المشــرع الفرنســي قد عهد الى كل من القضــاء العادي المتمثل في المحكمة الجزئية والقضــاء الاداري 

ــاء نتخابيينظر منـازعات القيد بالجداول الا  اكم الادارية الأختصــــــــــــــاصالمتمثـل في المح ـ ة، الا انه منح القضــــــــــــ
نتخابية، في حين انه منح القضـــــاء الأداري ينظر منازعات القيد بالجداول الا  ختصـــــاص الأصـــــلالعادي الا

 نتخابية.ينظر منازعات القيد بالجداول الا اختصاصاً استثنائياً 

 
60- cité in Louis Favoreu et Loïc Philip: Les grands décisions du conseil constitutionnel, Editions 

Dalloz, 1995, page 9. 
61  - (Recueil des déctions du cons, const, 1981, Page 97). 
62- Art 25 du Code électroal eales décisions de la commission administrative Peuvent étre constestées 

par Les électeurs intéressés devant Le tribunal d'instance 
ينظر كذلك د. محمد فرغلي محمد علي: نظم واجراءات انتخاب اعضاء المجالس المحلية في ضوء الفقه والقضاء، اطروحة دكتوراه،  

 .431، ص1998ة العربية، القاهرة، جامعة المنصورة، دار النهض
63- Rec, Dalloz, sirey, 13 October 1982, P. 489. Note Francois Luchaire. 

 .238زي، مصدر سابق، صد. صلاح الدين فو  -64
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كل ناخب ا يمكن لبانه وبالشروط نفسه 1969مايو   10( الصادر في 419فقد قضي القانون رقم ) 
نتخابي للمقاطعة ان يطلب تســــــجيل ناخب ســــــقط اسُه من الجدول، أو شــــــطب من تم مقيد بالجدول الا
 .(65)تسجيله دون حق

 الأختصاص الأصيل )القضاء العادي(: -أولاً 
ــاء العادي الفرنســـي صـــاحب الا ــيل يعد القضـ ــلفنا-ختصـــاص الأصـ في نظر الطعون المقدمة  -كما اسـ

من ذوي الشـأن في القرارات الصـادرة من الجهات المسـؤولة عن طلبات القيد باحدى قوائم الناخبين وذلك 
 .(66)نتخاب الفرنسي( من قانون الا25لًا لنص المادة )اعما

ــاء الع نتخابية إنما ان الجداول الاادي لحكمة مؤداها: ولعل المشــــــرع قد اعطى هذا الأختصــــــاص للقضــــ
تحتوي على بيانات متعلقة بالحالة الشــخصــية، ولا شــك ان هذه الأمور تكون متعلقة باختصــاص القضــاء 

 .(67)العادي وبعيدة عن اختصاص القضاء الأداري
والحق في الطعن مقرر لكل من الناخب، ســــواء تعلق بطلب قيده شــــخصــــياً أو غيره، حيث يجوز لأي 

من أغفل قيده، أو محو ناخب ثم إدراجه في القائمة دون ســــند قانوني، ويعد ذلك عملًا ناخب طلب قيد 
 .(68)شعبياً يهدف الى ضمان سلامة وصحة قوائم الناخبين

ويكون للمحكمة الجزئية وهي بصــــدد نظرها للطعون التي تنصــــب على القرارات الصــــادرة من الجهات 
إذا كان الطعن منصــــــــباً على قيد أحد الناخبين ان تقدر مدى الأدارية المســــــــؤولة عن اعداد قوائم الناخبين  

اســتيفاء هذا الناخب للشــروط المتطلبة للقيد أم لا، واذا كان الطعن منصــباً على قرار صــادر بشــطب أحد 
 .(69)الناخبين فللمحكمة أن تقدر ما اذا كان الشطب قد استند الى مبررات قانونية أو انه منتفٍ لها

، ويجب ابلاغ قرار المحكمة خلال ثلاثة أيام الى كل من (70)ها بصــــــــــــفة نهائيةوتصــــــــــــدر المحكمة حكم
ــاء، وذلك بالبريد المســـــجل بعلم الوصـــــول،  مقدم الطلب أو المحافظ، والى الناخب محل الطعن عند الأقتضـــ

ئية ، ولا يخضــع القرار للمعارضــة، وتفصــل الدائرة الأولى بالمحكمة الجز هانفس ــ  ويجب اخطار العمدة في الفترة
ــطبـه من قوائم النـاخبين الخـاصــــــــــــــة  ببـاريس في كـل طعن يقـدم من كـل ناخـب رفض طلـب قيـده، أو تم شــــــــــــ

 
نتخابات التشريعية، دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي، الحكيم محمد محمد حسن: الطعون الانتخابية في الاد. اكرام عبد  -65

 .56، ص2007الحديث، الأسكندرية،  المكتب الجامعي
القرارات التي تصدرها اللجان المكلفة بالمراجعة الدورية يمكن قانون الأنتخاب الفرنسي على ان "ن ( م25نصت المادة ) -66

ن تاريخ اعلان خلال عشرة ايام م Le Tribnal d' instanceالطعن عليها من قبل الناخبين اصحاب المصلحة أمام المحكمة الجزئية
 قوائم الناخبين".

- Cass. Civ 2 éme eh, 5 mars 2008, No de Provoi: 8060216, Bull 11, No 57. 
حق نتخابية، كما يتقرر  المسجلة بقيد صحيح في القوائم الاويمكن لأي ناخب في القائمة ان يطلب ادراج أو حذف أحد الأسُاء  "

 الطعن للمحافظ أو احد مساعديه". 
 .195، ص1985، القاهرة، نتخابية، دار النهضة العربيةالدين فوزي: النظم والجراءات الا د. صلاح  -67

68- Cass civ 2 éme ch 7 Juillet, 1977, bull. 11. 
 .1191د. عفيفي كامل عفيفي: مصدر سابق، ص -69

70- "L' article L. 27 du code élection, La décision du Juge du tribunal d' instance est en dernier 
ressort….". 
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بالفرنســـيين المقيمين في الخارج بدون ســـند قانوني، بالأضـــافة الى امكانية قيام أي ناخب بطلب حذف أو 
 .(71)قيد ناخب اخر اذا كان تم ذلك بناء على سند غير قانوني

( مارس، ويجب اخطار قرار المحكمة الجزئية لوزير الشـــــؤون 20( مارس الى )10وتبدأ مدة الطعن من )
 .(72)الخارجية، ويتم من خلاله اذا لزم الأمر اعلانه لجميع الأطراف

 الطعن أمام محكمة النقض: -ثانياً 
اجاز المشـــــــرع الفرنســـــــي لذوي الشـــــــأن الطعن في الأحكام الصـــــــادرة من المحاكم الجزئية في الفصـــــــل في 
ــرة أيام من تأريخ الأخطــار   منــازعــات القيــد في قوائم النــاخبين أمــام محكمــة النقض، وذلــك خلال عشــــــــــــ

( من اللائحـة التنظيميـة فـان حكم الطعن ليس لـه 1–15بالحكم، واعمـالًا للفقرة الأخيرة من نص المـادة )
س حقه في الأقتراع حتى امر آثر موقف، أي ان من تم له الحكم من المحكمة الجزئية بقيده، يستطيع ان يمار 

 .(73)مع تقديم الطعن
هي أو كتابي يتم ايداعه أو ارســــــــاله مصــــــــحوباً بعلم الوصــــــــول اما الى اويتم رفع الطعن أما بطلب شــــــــف

ســــــــــكرتارية قلم كتاب المحكمة الجزئية التي اصــــــــــدرت الحكم المطعون فيه، واما الى ســــــــــكرتارية قلم الكتاب 
، ويجب ان يشـــتمل الطلب على الأســـم (74)الحكم المطعون منه بمحكمة النقض، ويجب ان ترفق صـــورة من

الكـامـل، واسُـاء وعنوان المـدعى عليهم، واذا مـا تم الطعن بتوكيـل، فيجـب ان يكون الوكيـل حـاملًا لتوكيـل 
 .(75)خاص حتى يقبل الطعن، ومن ثم من التوكيل العام باجراءات التقاضي لا يعد كافياً...

 الأداري:الطعن أمام القضاء  -ثالثاً 
ــرع الفرنســـي الحق في الطعن  ــبيل الاحدد المشـ ــاء الأداري على سـ ــتثناء، وذلك في حالة ما أمام القضـ سـ

قانوني اذا تجاوزت لجان القيد والمراجعة للســـــلطات الممنوحة لها، بالاضـــــافة الى الرقابة على التشـــــكيل غير ال
حترام المواعيـد المنصــــــــــــــوص عليهـا في جراءات المنصــــــــــــــوص عليهـا في القـانون باللجـان، ومـدى التزامهـا بالأ

القانون، وكل ما يتعلق باجراءات المراجعة، والحالة الثانية تتمثل فيما اذا شـــــــاب القرار الصـــــــادر من اللجنة 
 .(76)الأدارية عيب في الشكل، خلافاً للشكل القانوني للقرارات الأدارية
لتزام به معلق على شــــرط واقف هو تقديم  ويكون القيد الزامي على اللجنة، ولكن لتمام هذا القيد والا

 .(77)صاحب الشأن طلب بذلك يعبر به عن ارادته
خلال يومين من تاريخ  -نتخـاب الفرنســــــــــــــي ( من قـانون الا20قـاً لنص المـادة )ويكون للمحـافظ طب

 استلام قوائم الناخبين المشتملة على عمليات الأضافات والحذف ان يطعن عليها أمام المحكمة الأدارية.

 
71- L' article L. 9 du Loi organique no 76-97 du 31 Janvier 1976, modifié Par Loi organique no 

2005-821 du 20 Juillet 2005 art 1. 
 .68اح محمد الناجي: مصدر سابق، صد. محمد مصب -72

73- "L' article R. 15 du La Partie réglementaire du code électoral,"La décision prise Par Le tribunal 
d' instance est no tifiée dans Les trois jours parle qreffe….". 

74- "L' article R. 15-3 du La Porit u réglementaire du code…". 
75- "22 Aout 2004, Page 15032, texte re 7, modifié Par Décret no 2008-484 du mai 2008…". 

 .151-150ينظر د. داود الباز: حق المشاركة في الحياة السياسية، مصدر سابق، ص -76
77- C.E. 13 Mare 1981, Maris de Tremléy les conessé, P. 145. 
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ويتعين على المحكمة الأدارية ان تصــــــــــدر حكمها خلال ثلاثة أيام من احالة تلك الأعمال اليها، فاذا  
انتهــت المحكمــة الى الغــاء اعمــال اللجنــة فــأنــه يتعين عليهــا ان تجــدد ميعــاداً جــديــداً يجــب ان تقوم اللجنــة 

ان يكون الجـدول قـد اقفـل  باجراء مراجعـة جـديـدة خلالهـا... ولا يجوز ان تجري أي انتخـابات جـديـدة قبـل
 .(78)نهائياً 

ــتئناف هذا الحكم أمام أية  ويلاحظ انه في حالة الحكم بالغاء اعمال اللجنة، فانه لا يجوز للناخبين اســ
جهة كانت ذلك الأخذ بالأعتبار انه يحق لهؤلاء الناخبين ان يطعنوا خلال عشــــــــرة ايام من اعلان الجدول 

 لمدة التي حددتها لها المحكمة.بعد قيام اللجنة بمراجعته خلال ا
الــذي تقــدم بــه العمــدة؟ في هــذه الحــالــة فــأن  ولكن مــا الحكم في حــال رفض المحكمــة طلــب الأحــالــة

المشــــــرع الفرنســــــي قد خول وزير الداخلية وحده الحق في اســــــتئناف قرار المحكمة أمام مجلس الدولة، وذلك 
 .(79)خلال موعد اقصاه عشرة ايام من صدور قرار المحكمة سالف الذكر

يه في القانون الفرنســــــــــــي بأية عقوبة ومن الجدير بالذكر ان عدم القيد في الجداول الانتخابية يعاقب عل
جنائية، لكن يترتب عليه عدم تمكن من يرغب في الادلاء بصــــــوته من القيام بذلك حتى المراجعة الســــــنوية 

 للجداول الانتخابية.
 الطعن أمام المجلس الدستوري: -رابعاً 

ــاء العادي  يتعقد الأختصــــاص للفصــــل في المنازعات المتعلقة بالقيد في قوائم الناخبين الى كل من القضــ
بصــفة اســاســية والقضــاء الأداري بصــفة اســتثنائية، وان كان للمجلس الدســتوري الحق في ان ينظر الطعون 

ــتندة الى وجو  حة او بطلان نتخابية، فهنا لا يختص بالفصـــل بص ـــد غش وتلاعب في اعداد الجداول الاالمسـ
نتخابية، كدفع من لتي أعترت إعداد الجداول الافات انتخابية، أي الأســــــــــتناد الى المخالالقيد في القوائم الا

ات في عمليـة القيـد في القوائم الـدفوع أمـام القـاضــــــــــــــي، وبالتـالي فلن يتقيـد القـاضــــــــــــــي باثبـات وجود مخـالف ـ
 .(80)نتخابيةن شأنه أن يقوض نزاهة العملية الانتخابية، بل يمتد الى إثبات وجود تلاعب مالا

نتخابية، ما لم حة القيد أو الشــــــطب في القوائم الاري بنظر صــ ــــوبعبارة أخرى لا يختص المجلس الدســــــتو 
 نتخابية انما يمثل تلاعباً او غشاً.المخالفات التي طالت القوائم الا يثبت ان 

ــتوري   ــرة اشــــــــخاص في القوائم الاوقد اعتبر المجلس الدســــــ نتخابية في اربع بلديات دون ان  ان قيد عشــــــ
( بطـاقـة 53278( من اصـــــــــــــــل )5873غشـــــــــــــــاً، وكـذلـك رجوع )يكون لهم محـل اقـامـة لا يمثـل تلاعبـاً أو 

نتخابية قد تم بناء على تلاعب اليه للقول بأن اعداد القوائم الاســــــتناد ابية الى مقر البلدية لا يمكن الاانتخ
 .(81)أو غش

 
 .1193ي كامل عفيفي: مصدر سابق، صد. عفيف -78

- "L' article R. 13 du La Partie réglementaire du code électoral modifié Par…". 
 .1194ي كامل عفيفي: مصدر سابق، صد. عفيف -79

80- C. C: Décision no 2002-2619 AN du 25 Juillet 2002, Journal Officiel du 4 Août 2002, Page 
13346, Recueil, P. 136. 

81- C. C: Décision no 97 2002-2129/2/26 AN du 9 Janvier 1998, Journal Officiel. 
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 الفرع الثالث: الحماية الجنائية للجداول الانتخابية في فرنسا
الجنائية للجداول الانتخابية، هو وجود جرائم وانتهاكات قد تعرضــــــــــت يقصــــــــــد بالحديث عن الحماية  

 لسلامة تلك الجداول، فما هي الجريمة الانتخابية؟
الجرائم الانتخابية: هي جرائم وقتية ذات طبيعة خاصــة ترتكب بصــدد ممارســة العملية الانتخابية بكافة 

 النتيجة.مراحلها، بدءاً من القيد في الجداول والترشيح حتى اعلان 
وقد صــــــــــاحبت هذه الجرائم العمليات الانتخابية منذ ان عرفت الانظمة القانونية القديمة في الدويلات 
اليونانية والرومانية الانتخاب كوســـــيلة لتحقيق الديمقراطية، وقد عالجت التشـــــريعات على مر العصـــــور هذه 

ــبــة لقمعهــا،  ــعــت الاجراءات المنــاســــــــــــ وقــد تنــاول المشــــــــــــــرع في كــافــة الجرائم وتفــاعلــت مع احــداثهــا ووضــــــــــــ
الديمقراطيات النيابية تنظيم العملية الانتخابية بتشـــريعات دســـتورية وقانونية ولائحية تكفل ســـلامة اجراءاتها 
ــرة الحقوق الســــياســــية لاختيار حكامها وممثليها في  وتحقق غاياتها، بوصــــفها اهم الوســــائل الديمقراطية لمباشــ

 .(82)المجالس النيابية
شـــرع الوضـــعي في الأنظمة القانونية المختلفة بادراج طائفة من النصـــوص العقابية الكفيلة وقد حرص الم

بحماية الحقوق والحريات السياسية للمواطنين في اطار الوثائق التشريعية المعنية على اختلاف درجاتها وقوتها 
العادية وانتهاء باللوائح والقرارات القانونية الملزمة ابتداءً بالدســــــتور او القانون الأســــــاســــــي، ومروراً بالقوانين 

 التنفيذية لها.
ــيح  تلك الحقوق والحريات التي تصـــــــــــدرها من حيث الأهمية ممارســـــــــــة كل من حقي الأنتخاب والترشـــــــــ

 .(83)لعضوية المجالس النيابية
ــرع الفرنســــــي اولًا جرائم القيد الوحيد المخالف للقانون في المادتين ) ( من القانون 88و86وتناول المشــــ

( منه على ان "كل شـــــخص يتوصـــــل للقيد في جدول انتخابي بأســـــم 86نتخابي، حيث نصـــــت المادة )الأ
ــنة وغرامة ) ( 15.000مزور أو صـــــــــــــفة مزورة أو باخفاء مانع نص عليه القانون....، يعاقب بالحبس ســـــــــــ

دناهما ، وكانت العقوبة بالنص السابق تتراوح بين الحبس من شهر الى سنة، وبغرامة ذات حدين ا(84)يورو"
 ( فرنك.360واعلاها ) ك( فرن360)

( منه على ان "كل من يتوصـــــــــل لقيد او ليشـــــــــرع في القيد دون وجه حق في 88كما نصـــــــــت المادة )
ــائل  ــل بنفس هذه الوســـ ــهادات مزورة، وكذلك كل من يتوصـــ ــطة اقرارات كاذبة او شـــ جدول انتخابي بواســـ

ــرع في قيد أو حذف  ــم مواط  -دون حق-لقيد أو حذف أو يشــــ ن، والشرــــــكاء في هذه الجريمة، يعاقبون اســــ

 
82- Michel Viviano; Le Juge Pénal et, les frauds Durant les campagnes. Eléctorales, Fev. De science 

criminélle, Numéro (1), Jonvier, 1999, P.70. 
د. مصطفى محمود عفيفي: المسؤولية الجنائية عن الجرائم الأنتخابية للناخبين والمرشحين ورجال الأدارة، دراسة مقارنة، دار  -83
 .7، ص2002العربية، القاهرة، النهضة 

84- "Art 86 du code électorale Modifié par Ordonnance no 2000-916 du 19 septembre 2000…". 
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ــنـة وغرامـة )  ، وكـانـت عقوبـة الجرائم بالنص قبـل تعـديلـه هي الحبس من (85)( يورو"1500بالحبس لـمدة ســــــــــــ
 .(86)( مائة الف فرنك100.000( فرنك الى )180ستة أيام الى سنة والغرامة من )

 ويمكن ايراد بعض الملاحظات على النصين السابقين:
 شــــــرع الفرنســــــي قد ضــــــيق من ســــــلطة القاضــــــي الجنائي التقديرية فيما يخص الحدين الأدنىن الما -أولاً 

والأعلى للعقوبة على تلك الجرائم، سواء كان ذلك يتعلق بعقوبة الحبس أو الغرامة بعد التعديل الذي طال 
عقوبتين ، فيكون المشــــــرع قد شــــــدد من العقوبة في هذا الخصــــــوص، كما انه قرن ال1988القانون في العام 

معاً، أي الحبس والغرامة، ولم يترك للقاضـــــــــــي ســـــــــــلطة تقدير في ايقاع ايهما بالمدان بأرتكاب تلك الجرائم، 
 .(87)وهذا يدل على ان المشرع الفرنسي سلك طريق وحدة العقوبة وشدتها

ــطتها جرائم القيد  ن  إ  -ثانياً  ــائل التي يمكن ان تقع بواســـــ ــرع قد حدد الوســـــ  نتخابيةفي الجداول الاالمشـــــ
على ســـــــبيل الحصـــــــر، والمتمثلة في القيد بأسُاء مزورة أو بصـــــــفات مزورة، أو يتم القيد أو الشـــــــروع فيه عن 
ــر للحالات التي يمكن ان يقع القيد   ــهادات مزورة، ورغم هذا التحديد والحصــــ طريق اقرارات كاذبة، أو بشــــ

حالات اخرى تشــــــــــــكل جرائم قيد المخالف للقانون والذي يشــــــــــــكل جريمة من جرائم القيد، الا ان هناك 
ذلك عدم قيام الناخبين لقيد اسُائهم لكن المشــــرع لم ينص على عقوبات ســــواء بالحبس أو الغرامة، ومثال  

ــروط  نتخابية، على الرغم من توافر في الجداول الا ــكل مخالفة  كافهالشـــــــــ التي تطلبها القانون للقيد، بما يشـــــــــ
ــيـة، كـذلـك جريمـة  9دة )لواجـب القيـد الالزامي الـذي نصـــــــــــــــت عليـه المـا ( من قـانون الأنتخـابات الفرنســــــــــــ

( 93التصويت لأكثر من مرة في عملية انتخابية واحدة بناءً على قيد وحيد، وذلك بالمخالفة لنص المادة )
 .(88)من القانون الأنتخابي الفرنسي، وهذا من حكمت به المحاكم الجنائية الفرنسية

  ها جرائم القيد هي جرائم ســــياســــية وجنائية في آن واحد، الا اننتخاب عموماً ومنان جرائم الا  -ثالثاً 
ــي لتلك الجرائم هو الغ ــياســـ نتخابية، ومنها جرائم القيد، لا الب، ولذلك فان مرتكب الجريمة الاالطابع الســـ

ــرع  ــتفيد من تلك المميزات التي يمنحها له المشـــــــ ــة تقوم على اللين والرأفة فيســـــــ بد وان يعامل معاملة خاصـــــــ
ن المجرم العادي، ومن ذلك عن ســـــــريان وســـــــائل التنفيذ بالإكراه البدني عليه، كذلك عدم ســـــــريان وغيره ع

قاعدة وقف التنفيذ أو الوضـع تحت المراقبة، وهذا ما اسـتقرت عليه محكمة النقض الفرنسـية التي اكدت ان 
 .(89)كافة الجرائم الواردة في قانون الأنتخابات هي جرائم سياسية

نتخابي حالات ثلاثة يمكن ان يتخذها دد المشـــــــــرع الفرنســـــــــي في القانون الابق، ح اضـــــــــافةً الى ما ســـــ ــــ
الســــلوك المكون للركن المادي لجرائم التصــــويت دون حق، فهي من جانب أول في )التصــــويت بدون وجود 

( من هذا القانون، ومن جانب ثاني في )التصـويت 91قيد في قوائم الناخبين(، وفقاً لما نصـت عليه المادة )
 

85- "Art 88 du code électorale, Ceuxqui, àaide de déclarations frauduleuses or de faux certificats….". 
، 2005، 1د. ناجي امام احمد: الرقابة على انتخابات المجالس النيابية، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الأسكندرية، ط -

 .518ص
، 1اهرة، طد. علي بن محمد محمد حسين الشريف: الرقابة على الأنتخابات العامة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، الق -86
 وما بعدها. 401، ص2015
 .1047-1046د. عفيفي كامل عفيفيي: مصدر سابق، ص -87

88  - Cass Crim, 20. 8. 1963, F.D.P 1364, P.147. 
 .52ص ،مشار اليه في د. مصطفى محمود عفيفي: مصدر سابق -

 وما بعدها.  402للمزيد من التفاصيل ينظر: د. علي بن محمد محمد حسين الشريف، مصدر سابق، ص -89
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( من القانون 92عليه المادة ) بناء على قيد غير صـــــحيح قانوناً في قوائم الناخبين(، وذلك طبقاً لما نصـــــت
نتخابي، ومن جانب ثالث في )التصويت المتكرر بناء على القيد المتكرر في قوائم الناخبين(، وذلك وفقاً الا

 .(90)( من القانون 93لما نصت عليه المادة )
 بة القضائية على الجداول الأنتخابية في العراقالمطلب الثالث: الرقا 

، فلا يمكن لأي مواطن حتى (91)نتخابية شــرطاً الزامياً لممارســة حق الانتخابيعد القيد في الجداول الا
هذا الحق، ان يدلي بصــوته في الانتخابات العامة، أو   لوان كان مســتكملًا لكل الشــروط اللازمة لأســتعما

 .(92)ستفتاء ما لم يكن اسُه مدرجاً في جدول انتخابيالا
عن  الخاص بســــــجل الناخبين والصــــــادر 2005( لســــــنة  1وقد عرف التشــــــريع العراقي في النظام رقم )

ول )المصـــــــــطلحات(، بأنه ( من القســـــــــم الأ1/5نتخابات في العراق بالمادة )المفوضـــــــــية العليا المســـــــــتقلة للا
ــتور وانتخابات  ــودة الدســــ ــتفتاء على مســــ ــويت في الأســــ "ســــــجل يحتوي على اسُاء الناخبين المؤهلين للتصــــ

ــه اخذ النظام رقم ) ــنة  4الجمعية الوطنية"، وبالتعريف نفســ الخاص بعرض ســــجل الناخبين في  2005( لســ
 ( من القسم الأول.1/4المادة )

نتخابية تقسـيماً للناخب حيث يتم تقسـيم الدوائر الايتطلب وجودها  وهو من الشـروط الموضـوعية التي
ــحيحاً حســـــب الأعداد المدرجة بالقوائم، وبذلك تعد هذه المرحلة من اهم المراحل الممهدة للانتخابات  صـــ

(93). 
ــمانة الأولى لأجراء عملية انتخابية أو  ومما لا شــــــك فيه ان مرحلة القيد، هي الأســــــاس والقاعدة والضــــ

ــتفت ــليمة ومعبرة عن الأرادة العامة لهيئة الناخبين، ولذلك يجب ان تحاط هذه العملية بســـياج آمن اسـ ائية سـ
وقوي من الضــــــــــمانات الدســــــــــتورية والقانونية والواقعية التي تحصــــــــــنها من أي اعتداء قد يطالها، وأهم تلك 

 .(94)الضمانات هي الرقابة
 وستقسم دراسة هذا المطلب على الفرعين الأتيين:

 فرع الأول: التنظيم الأداري للجداول الأنتخابية في العراق.ال
 الفرع الثاني: الرقابة القضائية على الجداول الأنتخابية في العراق.
 الفرع الثالث: الحماية الجنائية للجداول الانتخابية في العراق.

 
 . 73فيفي، مصدر سابق، صد. مصطفى محمود ع -90
ة د. عبد الحكيم فوزي سعودي: ضمانات الأشراف والرقابة على الأنتخابات، دراسة مقارنة بالنظام الفرنسي، دار النهض -91

 .273، ص2015العربية، القاهرة،  
والناخب وكل  رشحتنظم بقانون شروط الم على ما يأتي: " 2005العراق لعام /ثالثاً( من دستور جمهورية 49نصت المادة ) -92

على ما يأتي: يشترط من الناخب ان يكون   2005لسنة    16( من قانون الأنتخاب العراقي رقم  3"، وتنص المادة )ما يتعلق بالأنتخاب
مسجلًا للأدلاء بصوته  -4أكمل الثامنة عشرة من عمره في الشهر الذي تجري فيه الأنتخابات.  -3كامل الأهلية.   -2عراقياً.  -1

 الأنتخابات العراقية المستقلة".للأجراءات الصادرة عن مفوضية  وفقاً 
93- Louis trotabas. L'soart; manuel de droit Public et Adminis trative, 20 éd, L.G.D.J. Paris, 1992, 

P.61. 
ة مقارنة، دار الفكر د. أمل لطفي حسن جاب الله: أثر الجرائم الأنتخابية على مشروعية الأنتخابات التشريعية، دراس -94

 .66، ص2013الجامعي، الأسكندرية، 
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 26:  العدد

 الفرع الأول: التنظيم الأداري للجداول الأنتخابية في العراق 
ــائد في العراق في عام  ــية العليا  2004كان هناك اعتقاد سـ ــتقلة للاومع تشـــكيل المفوضـ نتخابات المسـ

في العراق ان اجراء التعـداد الســــــــــــــكـاني، هو مطلـب مهم لا غنى عنـه لاجراء انتخـابات ذات مصـــــــــــــــداقيـة 
ــجل الانتخابي، لأن الجوموثوق بها، كذلك فان بيانات الأحصـــــــــــــا داول ء مطلوبة حتى يتم انشـــــــــــــاء الســـــــــــ

يجب ان ها ئنتخابات، ومن ثم فان مســؤولية انشــاالأدوات الهامة والحســاســة جداً للانتخابية هي احدى الا
خابات، نتعلى قائمة الناخبين المؤهلين للا  نتخابية، وانها لا تعُد فقط للحصولتلُقى على عاتق السلطة الا

ــاء مجلس المفوضـــــــــين في دورتهم ، وق(95)نتخابيةولكن لأهميتها للتخطيط الانتخابي للأدارة الا د بحث اعضـــــــ
، قبل شـــــروعهم في 2004ن نتخابي في المكســـــيك في حزيرافي الشـــــأن الاالتدريبية مع خبراء الأمم المتحدة  

لمثـل هـذه البيـانات وعـدم اجراء نتخـابي، حيـث يفتقر العراق مهمـاهم الانتخـابيـة عن اعـداد الســــــــــــــجـل الا
ــكاني لفترة طويلة، وقدم الكالا ــاء الســـــــــ ــوراتهم  حصـــــــــ ــجل ثير من الخبراء تصـــــــــ وتجاربهم في مجال اعداد الســـــــــ
 .(96)نتخابات في كثير من دول العالمين للمشاركة في الانتخابي للمؤهلالا

والاصــل في عملية التســجيل هو قيام الجهة المكلفة قانوناً بالاشــراف على العملية الانتخابية )المفوضــية 
ــتقلـة للانتخـابات( بعمليـة قيـد  ، وفعلًا قـامـت (97)النـاخبين في الســــــــــــــجلات، او القيـد التلقـائيالعليـا المســــــــــــ

 .(98)المفوضية باعداد جداول ناخبين اولية استناداً الى قاعدة البيانات الخاصة بنظام البطاقة التموينية
( 1( يومـاً اعتبـاراً من )45وتم تحـديـث هـذه الجـداول عبر حملتين لتســــــــــــــجيـل النـاخبين دامـت اولاهـا )

( آب  31-3، بينما دامت الثانية ما يقارب الشـــــــــــهر من )2004( كانون الاول 15 )تشـــــــــــرين الثاني الى
ــتفتاء على الدســـــــــتور، وقد سُح من خلال هاتين العمليتين لمن لم يرد اسُه في ســـــــــجل  2005 وقبل الاســـــــ

ــرة في القطر لتســــــــــــــجيـل اسُـه وفق اليـات محـددة وخلال فترة  النـاخبين بمراجعـة مراكز التســــــــــــــجيـل المنتشــــــــــــ
 .(99)التسجيل

وتقســم عملية تســجيل الناخبين الى عدة عمليات منها اعداد ســجل الناخبين الأولي، وذلك بالشــروع 
ــطب أو  ــجل باجراء الشـــــــ ــجيل وادخال وقيد بيانات الناخبين، كما يتوجب منح مدة لتحديث الســـــــ بتســـــــ

ضــاء المدة الأضــافة أو تعديل موقع الســكن، وبعد ذلك يتحول الســجل الأبتدائي الى الســجل النهائي بانق
ــتقل ــية العليا المســــــــ ــار الى اعتماده من المفوضــــــــ .. وتتنوع اشــــــــــكال (100)نتخاباتة للاالمحددة للطعن، ويصــــــــ

 
، 2018لسنهوري، بيروت، د. عز الدين محمد شفيق المحمدي: نزاهة واستقلالية السلطة الأنتخابية في العالم العربي، دار ا -95

 .428-427ص
 .137، ص2009، 2الشروق، بغداد، ط د. عز الدين المحمدي: تجربتي في لهيب الديمقراطية، مطبعة فجر -96
الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة )قانون تشكيل  2004( لسنة 92( من القسم الثالث من الامر رقم )3نصت المادة ) -97

تقرير وانشاء وتطوير اللوائح الانتخابية  -المهام الاساسية التالية... أ  تكون المفوضيةا المستقلة للانتخابات( على ان "المفوضية العلي
 ق عليها وتقسيمها وصيانتها...". والتصدي
ة للانتخابات في الصادر عن المفوضية العليا المستقل  2004( لسنة 2( من القسم الثالث من النظام رقم )1نصت المادة ) -98

ل ياً على قاعدة بيانات نظام التوزيع العام للبطاقة التموينية، وسيتم تطويره اثناء فترة التسجي سيكون سجل الناخبين مبنالعراق على ان "
 من جراء الاضافات والتعديلات".

لاي شخص تتوفر فيه الشروط القانونية على انه " 2004( لسنة 2( من القسم الثالث من النظام رقم )5نصت المادة ) -99
 ناخبين ادراج اسُه في السجل....". اسُه في سجل الناخبين يطلب من مركز تسجيل ال للمشاركة في الانتخاب ولم يدرج

)المعدل(، دار السنهوري، بيروت،   2013( لسنة  45د. مصدق عادل طالب: شرح قانون انتخابات مجلس النواب رقم )  -100
 .46، ص2018
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لقائي من قتراع، والتســجيل الشــخصــي من الأفراد، والتســجيل التجيل فهناك التســجيل الدوري قبل الاالتس ــ
 ختياري.الدولة، وكذلك تسجيل الاجباري، والتسجيل الا

ــجيل التلقائي والألزامي كقاعدة عامة، مع وجود ويمكن القول ان  ــرع العراقي اعتنق التســــــــــ بعض  المشــــــــــ
في عملية التسـجيل سـتثناءات فيما يتعلق بالتسـجيل غير الألزامي، واجاز المشـرع العراقي الطعن الأداري الا

 .(101)نتخابي للمحافظة، وأمام مجلس المفوضينأمام المدير الا
نتخــــــابيــــــة في الأقليم ق من )المكتــــــب الوطني والمكــــــاتــــــب الانتخــــــابيــــــة في العراوتتــــــألف الادارة الإ

، والفكرة الأسـاسـية من هذا التقسـيم، هو الوقوف على متطلبات كل منطقة انتخابية من (102)والمحافظات(
مل حيث عدد الســــــكان والوضــــــع الأقتصــــــادي والأجتماعي في تلك المنطقة، ومن جانب اخر تســــــهيل ع

الأدارة الأنتخابية في تنفيذ ما انيط بها من واجبات، فكلما ارتفع التســـــــــلســـــــــل الهرمي الأداري، كلما قلت 
، وان من أهم اولويات الأدارة الانتخـابيـة هو اعـداد الجـداول الانتخـابيـة المهـام المنـاطـة لكـل جهـة انتخـابيـة

نتخابية عند توافر شروط ب على الأدارة الارشحون، حيث يتوج نتخابية وهما الناخبون والملطرفي العملية الا
ة الانتخــابيــة يعرف بالجــدول النــاخــب في المواطن ان تــدرج اسُــه ضــــــــــــــمن ســــــــــــــجــل أو لائحــة أو القــائم ــ

 .(103)نتخابيالا
 :(104)ولغرض اعداد سجل الناخبين حددت المفوضية اربعة شروط يجب توفرها في الناخب

 ان يكون عراقي الجنسية. -1
 كامل الاهلية.  -2
 .31/12/1992ان يكون مولود قبل او في  -3
 احدى محافظات العراق بموجب الانظمة والاجراءات الصادرة عن المفوضية.في  ان يكون مسجلًا    -4

نة كما اعدت المفوضــية ســجل اولي للناخبين مبني على المعلومات التي زودتها بها وزارة التجارة والمتضــم
لم يظهر اسُه في ســـــــجل الناخبين ان يقدم طلباً لادراج اسُه بعد تقديم ق لمن  لبيانات البطاقة التموينية، ويح

 .(105)المستمسكات التي تثبت اهليته خلال مدة محددة
نتخـابي فيـة والكفـاءة الأداريـة للجهـاز الاونظراً لأختلاف الظروف الأقتصـــــــــــــــاديـة والأجتمـاعيـة والـديمغرا

 اختلفت وتنوعت طرائق تسجيل الناخبين يذكر منها:

 
 المعدل.  2007( لسنة 11م )ابات رقنتخنون المفوضية العليا المستقلة للا( من قا8ينظر المادة ) -101
المنشور في جريدة الوقائع   2007( لسنة  11نتخابات رقم )نون المفوضية العليا المستقلة للا( فقرة )أ( من قا5ينظر المادة )  -102

 تتألف الأدارة الأنتخابية من المكتب الوطني والمكاتب الأنتخابية، حيث نصت على ان "14/3/2007( في 4017العراقية، العدد )
 نتخابية ويصادق عليها مجلس المفوضين، ويتولىقبل )مدير عام/ رئيس( الأدارة الافي الأقليم والمحافظات وفقاً لهيكلية يتم اقتراحها من 

ا والتأكد من حسن نتخابية ويصادق عليها مجلس المفوضين والجهات التي يخوله بها المجلس لتنظيم اعمالهالمدير العام رئاسة الادارة الا
 ادارتها". سير

قوق، جامعة نتخابات واثرها في استقرار نظام الحكم، اطروحة دكتوراه، كلية الحهراء عبد الحافظ محسن الأسدي: الاد. ز  -103
 .71، ص2009النهرين، 

 .2009( لسنة 12رقم ) 2010لعراقي نظام تحديد سجل الناخبين لانتخاب مجلس النواب ا -104
، 2النظام الانتخابي الانسب لعراق ديمقراطي، مطبعة اوفسيت للكتاب، بغداد، ط د. عبد العزيز عليوي العيساوي:  -105
 .152، ص2017
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نتخابية في كل دورة انتخابية دون حفظه أو وهو السجل الذي تعده الأدارة الا  سجل الدوري:ال  -1 
نتخابية اللاحقة، لذلك اطلق عليه الســــــجل الدوري، فهو لا يصــــــلح الا  في الدورات الاعلى الأقل تعديله 

 المثال. لدورة انتخابية واحدة، الامر الذي يتطلب اعباء مالية عالية، واخذت به كندا على سبيل
نتخابية وتقوم بتحديثه على نحو مســتمر من وهو الســجل الذي تعده الأدارة الا  :(106)الستتجل الدائم

حيث اضـــــــافة اسُاء من تنطبق عليهم شـــــــروط الناخب وشـــــــطب اسُاء من فقد صـــــــفة الناخب للأســـــــباب 
، حيث ان العراق اخذ بفكرة السـجل (107)القانونية المحددة، وقد اخذ لهذه العديد من الدول ومنها العراق

ــتعينـاً بقـاعـدة بيـانات نظـام التوزيع العـام لوزارة التجـارة )البطـاقـة التموينيـة(،  ــيـة الـدائم مســــــــــــ اذ تتولى المفوضــــــــــــ
عن طريق  2005نتخابات تحديث ســجل الناخبين الذي اســتخدم في انتخابات كانون الثاني المســتقلة للا

علقة بالحصـــــة التموينية، وتبرير ذلك يرجع الى الأوضـــــاع الأمنية التي عانى الأعتماد على قاعدة البيانات المت
 .(108) منها العراق في تلك الفترة، مما يشكل صعوبة في حصر الناخبين وتسجيلهم(

نتخابي باســتخدام قاعدة بيانات نظام امت المفوضــية العليا المســتقلة للانتخابات باعداد الســجل الإوق
 التوزيع الحكومي.

من  2004في شـــــــــــــهر آب  2004مت بطلب النســـــــــــــخة الحديثة من قاعدة البيانات لســـــــــــــنة قا -1
ــتـان من حكومـة الحكومـة الا نتقـاليـة الممثلـة بوزارة التجـارة، وكـذلـك قـاعـدة بيـانات لمحـافظـات أقليم كردســــــــــــ

 الأقليم، وتعاقدت مع اختصــــاصــــي تطوير قواعد بيانات نظام التوزيع الحكومي لتحويلها الى قاعدة بيانات
ــة لاعداد الســـجل الأنتخابي الخاص بالمفوضـــية وكذلك مع اختصـــاصـــي قواعد بيانات معين من قبل  خاصـ

 .(109)الأمم المتحدة
وقامت المفوضــــــــــــية كذلك بتجنيد اعداد كبيرة من الموظفين وتدريبهم وتجهيزهم بما يحتاجون حيث  -2

ــت6000بلغ عددهم ) ــميم وطباعة نموذج اســـــــــ ــية بتصـــــــــ مارات يحتوي على ( موظف حيث قامت المفوضـــــــــ
تفاصـيل كل فرد في الأسـرة يتم توزيعها الى الأسـر العراقية، ويتم تصـحيح البيانات الخاطئة واكمال البيانات 
الناقصـــــــة من حيث تغيير الســـــــكن للأســـــــرة واضـــــــافة غير المســـــــجلين مع تقديم الوثائق الرسُية واعادتها الى 

 المواطنين في مراكزهم التموينية.
والطعون التي تتلقاها الأدارة تعديلات بالأضــــــــافة والتصــــــــحيح على وفق الشــــــــكاوي  وبعد اجراء ال -3

وضــــاع الأمنية يتم تحديث الســــجل نتخابي النهائي... وبعد اســــتقرار الأالانتخابية، تمت طباعة الســــجل الا
 .(110)نتخابي بالمدخلات الحديثة وكذلك البيانات الخاصة بالمهجرينالا

 
 .72د. زهراء عبد الحافظ محسن الأسدي: مصدر سابق، ص -106
م تحديث سجل الناخبين المعتمد (، "يت113نتخابات القسم )للمفوضية العليا للا 2005( لسنة 1جاء في نظام رقم ) -107

 ".2005كانون الثاني   30نتخابات العامة التي جرت في للا
 ، تمارس المفوضية الصلاحيات التالية:2007نتخابات في العراق لسنة نون المفوضية العليا المستقلة للاجاء في قا -108
 ."..انشاء وتحديث سجل الناخبين بالتعاون والتنسيق مع مكاتب الأقليم والمحافظات -( اولاً 4المادة )
 .430د. عز الدين محمد شفيق المحمدي: مصدر سابق، ص -109
 .72د. زهراء عبد الحافظ الأسدي: مصدر سابق، ص -110
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 ئية على الجداول الأنتخابية في العراقالفرع الثاني: الرقابة القضا
من المســـــــــــــلم به ان الرقابة القضـــــــــــــائية تعد احد العناصـــــــــــــر الأســـــــــــــاســـــــــــــية التي يقوم عليها مبدأ الدولة 

ــادقــاً عن ارادة هيئــة النــاخبين الا ، ولن تكون الا(111)القــانونيــة نتخــابات العــامــة معبرة تعبيراً حقيقيــاً وصـــــــــــــ
نتخابية، رحلة قيد الناخبين في الجداول الاباســــباغ الرقابة القضــــائية عليها من أول واهم مراحلها الا وهي م

 .(112)وحتى اخر مراحلها وهي مرحلة الأقتراع والفرز واعلان النتائج، والبت في صحة العضوية
ــر العمليـة الا عمليـة وتعـد نتخـابيـة كلفـة، إذ انهـا تحتـاج علاوة على الأموال، الى القيـد من اكثر عنـاصــــــــــــ

توافر العديد من الكوادر البشــرية الكفوءة والمؤهلة لضــمان احترام حق الأفراد في القيد والتســجيل، وبالتالي 
 ممارسة حقه في التصويت والمشاركة السياسية.

، لم يشــــــر الى الطعون 2004( لســــــنة 96الانتخابات، أمر ســــــلطة الائتلاف المؤقت رقم )وكان قانون 
ــدار اللوائح التنظيمية والقواعد والاجراءات والقرارات   ــية اصــــ الانتخابية ولكنه نص على انه "يجوز للمفوضــــ

 .(113)لتنفيذ هذا الامر"
ضـــوع الانتخابات وكيفية الطعن واصـــدرت المفوضـــية العليا المســـتقلة للانتخابات انظمة عدة لتنظيم مو 

 .(114) المعدل )الفترة المحددة لعرض سجل الناخبين وتقديم الطعون( 2004( لسنة 7فيها ومنها النظام )
نتخابية في نصـوص من الجرائم المتعلقة بالجداول الانتخابية العديد ل المشـرع العراقي في القوانين الاوتناو 

 .(115)1320( لسنة 45قانونية ثابتة في قانون )
نتخابية على ق بالقيد أو الحذف في الجداول الانتخابية بعضـــــــها تجرم كل نشـــــــاط يتعلوالتشـــــــريعات الا

، في حين ان (116)خلاف ما جاء به القانون، دون ذكر صـــــــــــــور أو وســـــــــــــائل معينة يتم بها هذا النشـــــــــــــاط
لى القيد أو الحذف التشـريعات الأخرى كانت اكثر تفصـيلًا فذكرت الوسـائل التي يمكن بواسـطتها التوصـل ا

ــر ــبيل الحصـ ــركاء في هذه الجريمة (117)المخالف للقانون على سـ ــريعات على معاقبة الشـ ، ونصـــت بعض التشـ
 .(119)، الذين يقدمون التسهيلات للجاني للقيد أو الحذف المخالف لاحكام القانون (118)بصورة صريحة

 
، 2000( لسنة  7العامة وفقاً لاحكام القانون رقم )  د. ثروت عبد العال أحمد: التوفيق في منازعات الأشخاص الأعتبارية  -111

 وما بعدها.  7، ص2004ة، القاهرة، دار النهضة العربي
 .344د حسين الشريف: مصدر سابق، صد. علي بن محمد محم -112
 قانون الانتخابات. 2004( لسنة 96( من الامر )6القسم )  -113
 الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.  2004( لسنة  7قم )للمزيد من التفاصيل ينظر القسم الثاني من النظام ر   -114
وقد كانت هذه الجرائم منصوص عليها في قانون المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات السابق المتعلق بنظام الجرائم والعقوبات   -115

" وبعد بالأخلال بعملية تسجيل الناخبينث المتعلق بـ "وذلك في القسم الثال  2008( لسنة  14المتعلقة بالأنتخابات والأستفتاءات رقم ) 
 العقوبات المقررة لهذه الجرائم. القانون الحالي شددت

 .1958لسنة  73قوق السياسية رقم ( من قانون تنظيم مباشرة الح40كالتشريع المصري في المادة )  -116
- 5/1، والعراقي المادة )1975الأنتخاب لعام ( من قانون 88 -87من هذه التشريعات، التشريع الفرنسي )المادتين  -117

التسجيل بصفات   -التسجيل باسُاء مزورة. ب  - هذه الوسائل أو الصور بالأتي: أ، ويمكن حصر  2005( لسنة  11( من النظام رقم )2
 ة. استخدام شهادات مزور  -استخدام بيانات خاطئة. ه ـ -إخفاء عدم الأهلية المنصوص عليها قانوناً. د -منتحله. ج 
 .254. ضياء الأسدي: مصدر سابق، صدأ. -118
( من قانون الأنتخاب الفرنسي في شقها الأخير "... والشركاء في هذه الجريمة يعاقبون 88وهذا ما نصت عليه المادة ) -119

" ان  احد احكامهالفرنسية في  بالحبس لمدة سنة وغرامة مائة الف فرنك "، وهو ما سارت عليه احكام القضاء، فقضت محكمة النقض ا
الأعمال التي ابلغ عنها كانت التحريض على الناخبين في القائمة الأنتخابية بتصريحات احتيالية أو شهادات مزورة ينطبق عليها نص 

 -/ انتخاب( لان نتيجة الأنتخابات المزورة تنال من الثقة الشعبية ومن النظام الأجتماعي"، القرار الصادر في القضية:88المادة )
- "Cass crim 23/mai/1977…..". 
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ــنة  45والملاحظ ان قانون انتخاب مجلس النواب العراقي رقم )  ــاً 2013( لســــ ، قد أولى اهتماماً خاصــــ
 -من الفصـــــــل الخامس على انه: "اولها (16لســـــــجل الناخبين والجرائم التي تقع عليه، فقد نصـــــــت المادة )
تتولى   -صـــوص عليها في هذا القانون. ثانيهماعلى المفوضـــية تســـجيل الناخبين لمن تتوافر فيهم الشـــروط المن

ة في الأقاليم المفوضـــــــــــية اعداد وتحديث ســـــــــــجل الناخبين الأبتدائي بالتعاون والتنســـــــــــيق بمكاتب المفوضـــــــــــي
نتخاب الحق ان يطلب تســــجيل اسُه في ســــجل لكل شــــخص تتوافر فيه شــــروط الا  -والمحافظات. ثالثهما

يتم التســجيل شــخصــياً  -ماه ان لم يكن موجوداً فيه. رابعهالناخبين الأبتدائي وله التحقق من تســجيل اسُ
لا يجوز ان يكون الناخب مســجلًا في اكثر من دائرة انتخابية  -بموجب تعليمات المفوضــية. خامســهماأو 

نتخاب اثناء تحديث ســجل الناخبين الأســتعانة بالفرق على المفوضــية العليا المســتقلة للا  -واحدة. ســادســاً 
 .(120)عدد ممكن من المواطنين في عملية التحديثالجوالة على مساكن المواطنين لضمان مشاركة اكبر 

( منه على ان "تعتمد المفوضــــــــــية في اعداد ســــــــــجل الناخبين على احدث قاعدة 17ونصــــــــــت المادة )
بيانات لســـــــــــجل الناخبين المعدة لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تســـــــــــجيل الناخبين 

 .(121)لحين اجراء التعداد العام للسكان"
وقد اجاز المشــــــــــــرع العراقي الطعن الأداري في عملية التســــــــــــجيل امام المدير الآداري للمحافظة، وامام 
مجلس المفوضــين بالنســبة لهذا القرار، في حين ان الطعن القضــائي في قرار مجلس المفوضــين يكون أمام الهيئة 

 .(122)القضائية للأنتخابات
نتخاب ئة القضـــــــــائية للااعلاه على انه "قرارات الهي ( من القانون 8ونصـــــــــت الفقرة ســـــــــابعاً من المادة )

 .(123)نهائية وغير قابلة للطعن بأي شكل من الأشكال"
، اذ (124)ولقد تســــنى للمحكمة الأتحادية العليا ان قررت العديد من القرارات المتعلقة بســــجل الناخبين

ــتور اعتمـــدت مع49جـــاء في احـــد قراراتهـــا: " حيـــث ان المـــادة ) يـــار نفوس العراق في /أولًا( من الـــدســــــــــــ
ــمـة من ســــــــــــــكـان العراق بخلاف المعيـار المعتمـد في المـادة  ــبـة واحـد لكـل مـائـة الف نســــــــــــ الأنتخـابات بنســــــــــــ

 
، 2018ار السنهوري، بيروت، ، د2014-1924د. وليد كاصد الزيدي: الأطر القانونية للأنتخابات في العراق  -120

 .609ص
يعرض سجل الناخبين لكل دائرة ترتيب الحروف الأبجدية من قبل المفوضية في مكان ( منه على ان "18فنصت المادة ) -121

 التسجيل لتسهيل الأطلاع عليه". بارز ضمن مراكز
لكل من لم يرد اسُه في سجل الناخبين الأبتدائي أو حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده   -اولاً ( منه على ان "19ونصت المادة )

تقدم  -. ثانياً ان اعتراضاً الى المكتب الوطني للمفوضية العليا أو فروعه في المحافظات لأدراج اسُه او تصحيح بيانات خاصة في السجل 
الأعتراض تحريريًا وفقاً لاحكام هذا القانون خلال مدة تحددها المفوضية، تبدأ من تأريخ عرض سجل الناخبين الأبتدائية في الدوائر 

لمفوضين بين مكتب المفوضية في الأعتراض خلال مدة تحددها المفوضية ويكون قراره قابلًا للأعتراض عليه أمام مجلس ا  -الأنتخابية. ثالثاً 
 قابلًا للطعن فيه وفقاً للقانون". ويكون قراره

يصبح السجل الأبتدائي نهائياً ويتم الأقتراع بموجبه بعد انقضاء مدة الأعتراض عليه، أو قسم ( منه على ان "20ونصت المادة )
 تسجيل بعد المدة التي تقررها".الأعتراضات المقدمة بشأنه وتتولى المفوضية نشره في مراكز ال

 المعدل حيث نصت الفقرة ثالثاً  2007( لسنة 11( من قانون المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات رقم )8ينظر المادة ) -122
تقوم محكمة التمييز بتشكيل هيئة تسمى الهيئة القضائية للأنتخاب تتألف من ثلاثة قضاة غير   -ثالثاً من المادة اعلاه على ما يأتي "

 س مباشرة الى الهيئة القضائية".ن المحالة اليها من مجلس المفوضين أو المقدمة من قبل المتضررين من قرارات المجلمتفرغين للنظر في الطعو 
 ".لا يجوز استئناف قرارات المجلس النهائية الا امام الهيئة القضائية للأنتخاب  -ونصت الفقرة )رابعاً( من نفس المادة على انه "رابعاً 

( لسنة 21بالقانون رقم ) 2007( لسنة 11( بموجب التعديل الأول لقانون رقم )8عاً( من المادة ) وقد الغي البند )ساب -123
2010. 

 .48-47ق عادل طالب: مصدر سابق، صد. مصد -124



  

 فرنسا( - )دراسة مقارنة، العراق الرقابة القضائية على الِداول الأنتخابية 

239 

ــنـــة 16/ثانيـــاً( من قـــانون الأنتخـــابات رقم )15) ، حيـــث اعتمـــدت معيـــار عـــدد النـــاخبين 2005( لســــــــــــ
كم بعدم دســــــــــتورية المادة المســــــــــجلين في الســــــــــجلات في كل محافظة... ولما تقدم اعلاه قررت المحكمة الح

ــنـة 16/ثانيـاً( من قـانون الأنتخـابات رقم )5) ــهـا مع احكـام الـمادة ) 2005( لســــــــــــ /اولًا( من 49لتعـارضــــــــــــ
 .(125)الدستور

نتخابية، اذ اكدت ان  الدســـتور يا في رقابتها لســـلامة الجداول الإوقد تواتر قضـــاء المحكمة الأتحادية العل
 .(126)عراقيين الساكنين داخل العراق وخارجه، لم يميز بين ال2005العراقي لسنة 

 الفرع الثالث: الحماية الجنائية للجداول الانتخابية في العراق
في  نتخـابيـةمن الجرائم المتعلقـة بالجـداول الإنتخـابيـة العـديـد ل المشــــــــــــــرع العراقي في القوانين الإلقـد تنـاو 

نصــــــــوص قانونية ثابتة، ومن ثم يقتضــــــــي علينا بيان هذه الجرائم محل الدراســــــــة التطرق للركن الشــــــــرعي ولو 
 بصورة موجزة لتلك الجرائم.

ويقصـــــد بالركن الشـــــرعي أو القانوني، ان يكون الفعل المكون للجريمة فعل غير شـــــرعي، اي انه يخالف 
ل، وعليه فان المقصـــــود بالركن الشـــــرعي "نص التجريم نصـــــوص القانون وتنطبق عليه الصـــــفة التجريمية للفع

 .(127)الواجب التطبيق على الفعل"
ــنــة 45وقــد تنــاول المشــــــــــــــرع العراقي بالحــديــث عن هــذه الجريمــة في قــانون مجلس النواب رقم ) ( لســــــــــــ

( ستة 6( من القانون اعلاه على ان " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن )31، اذ تنص المادة )(128)2013
(  1.000.000( مائتان وخمســــــــــــــون الف دينار ولا تزيد على )250.000بغرامة لا تقل عن )اشــــــــــــــهر، و 

 مليون دينار كل من:
تعمد إدراج اســــم أو اسُاء أو صــــفات مزيفة في جداول في جداول الناخبين، او تعمد عدم إدراج  -1

 اسم خلافاً لأحكام قانون الانتخابات.
توافر الشـــــــروط القانونية المطلوبة، وثبت انه يعلم بذلك  توصـــــــل الى ادراج اسُه او اســـــــم غيره دون  -2

 وكل من توصل الى عدم ادراج اسم اخر او حذفه".
ــرع العراقي عد   ــجيل  والملاحظ ان المشــــ ــفة مزيفة في جدول الناخبين، أو تســــ ــم او صــــ القيام بإدراج اســــ

ل الناخبين جنحة، إذ اسُاء في ســـــــــــجل الناخبين بطريقة تخالف احكام القانون، أو حذف اسُاء من جدو 
( التي نصـــــــت 26الجنحة في المادة ) 1969( لســـــــنة  111عرف المشـــــــرع العراقي في قانون العقوبات رقم )

 يتين:تعلى انها: "هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبتين الا
 الحبس الشديد أو البسيط اكثر من ثلاثة اشهر الى خمس سنوات. -1

 
 .26/4/2006الصادر في  15/5/2006ينظر قرار المحكمة الأتحادية العليا المرقم   -125
، وقرارها المرقم 22/12/2009الصادر في  2009/ اتحادية/ 71ينظر قرار المحكمة الأتحادية العليا المرقم  -126

 .19/11/2009الصادر في  2009ادية//اتح72
، 2018، 1الاردن، ط  -د. احمد فنر العبيدي: الحماية الجنائية للانتخابات البرلمانية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان -127

 .68ص
ضية العليا المستقلة للانتخابات السابق المتعلق بنظام الجرائم والعقوبات وقد كانت هذه الجرائم ينص عليها قانون المفو  -128

، وذلك في القسم الثالث المتعلق بـ "الاخلال بعملية تسجيل الناخبين"، 2008( لسنة 14المتعلقة بالانتخابات والاستفتاءات رقم )
 وبعد الغاءه بالقانون الحالي شددت العقوبات المقررة لهذه الجرائم.
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 26:  العدد

 الغرامة". -2 
شرع العراقي في قانون الانتخابات نص على الحبس والغرامة معاً وهو نوع من التشديد، ونلاحظ ان الم

 بهدف توفير الحماية الجنائية للجداول الانتخابية، مما يعكس اهميتها بالنسبة للعملية الانتخابية.
ية، لما لهذه وكان من الأجدى بالمشــرع العراقي تشــديد العقوبة اكثر لتوفير حماية اكبر للجداول الانتخاب

 حجر الزاوية في العملية الانتخابية وتتطلب حماية كبيرة. ول من اهمية كبيرة، إذ انها تعد  الجدا
وامام تســـــاهل المشـــــرع العراقي في القوانين الســـــابقة لانتخابات مجلس النواب العراقي، قياســـــاً بالتشـــــريع 

لى سـجل الناخبين، وان لم تصـل الى المسـتوى ما في موضـوع الجرائم الواقعة ع  اً الفرنسـي، نراه قد تشـدد نوع
 .(129)الكفيل بالحد الفعلي من الجرائم الواقعة على الجداول الأنتخابية

بمبـدأ المســــــــــــــاواة في التصــــــــــــــويـت بين  لجـداول الانتخـابيـة جريمـة، لإخلالـهِ وكـذلـك يعـد القيـد المتكرر في ا
 للعقاب. جدول انتخابي واحد، وإلا كان عرضةالناخبين، فكل ناخب يلتزم بقيد اسُه في 

( الخاص بتحديث ســجل الناخبين والصــادر من المفوضــية 1( من النظام رقم )3/7وقد نصــت المادة )
ة او التغيير قبل او بعد الفترة التي تحددها العليا المسـتقلة في العراق على ما يأتي: " لن تقبل طلبات الاضـاف

 المفوضية".
 وكنا نأمل ان يتسع المقام لايراد الأركان المادية والمعنوية لجريمة الجداول الأنتخابية والله ولي التوفيق.

 الخاتمة

يعد ما ســـبق حصـــيلة جهد متواضـــع قام به الباحث في مجال الرقابة القضـــائية على الجداول الأنتخابية 
ــة من   ــوع الدراسـ ــبها انها منطقية، حاولنا من خلالها الأطالة بموضـ ، واكثرها أهمية كافةجوانبه  من خطة نحسـ

 في نظر الباحث وسنعرض لنتائج البحث والتوصيات.
 النتائج:  -أولاً 
بوجود انتخـابات حرة  لنـا من خلال الـدراســـــــــــــــة ان وجود أي نظـام ديمقراطي حقيقي يرتبط تبين -1

ــيلـة التي تتحول بهـا مظـاهر الـديمقراطيـة المختلفـة من حـالـة فكريـة الى فعـل ونزيهـة، فـالإ نتخـابات هي الوســــــــــــ
اي انتخابات  واقعي ملموس، وتمثل الرقابة القضــــائية حجر الزاوية لأي بناء ديمقراطي ســــليم، فبدونها تفقد

وأساس أي عملية انتخابية حرة ولذلك  اً نتخابية محور ن اجرائها، ولما كانت الجداول الإمضمونها والغرض م
صـــــــــــــطلاحي  خابية وتعريف مدلولها اللغوي والانتلزاماً علينا ان نتعرض لمفهوم الانتخاب والجداول الاكان 

 والدستوري.

 
( ستة اشهر 6يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ) ، على انه "2013( لسنة 45ن رقم )( من القانو 31فقد نصت المادة ) -129

تعمد ادراج اسم   -اولا  ( مليون دينار كل من1.000.000ن ) ( مائتان وخمسون الف دينار ولا تزيد ع250.000وبغرامة لا تقل عن )
توصل الى ادراج اسُه او اسم   -او اسُاء او صفات مزيفة في سجل الناخبين أو تعمد عدم ادراج اسم خلافاً لاحكام هذا القانون. ثانياً 
دلى بصوته في ا  -حذفه. ثالثاً   غير دون توافر الشروط القانونية المطلوبة وثبت انه يعلم بذلك وكل من توصل الى عدم ادراج اسم اخر أو

نتخاب. بة في استعمل حقه في الانتخاب وهو يعلم ان اسُه ادرج في سجل الناخبين خلافاً للقانون، أو انه فقد الشروط القانونية المطلو الا
نتخاب الواحد اكثر استعمل صفة في الا -رضاه. سادساً  افشى سر تصويت ناخب دون -تعمد التصويت باسم غيره. خامساً  -رابعاً 
لمنعه من ممارسة حقه غير ارادة الناخب الأمي وكتب اسُاً أو اشار الى رمز غير الذي قصده الناخب أو عرقل ناخب  -رة. سابعاً من م

 الانتخابي".
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ة دقيقة وصـحيحة امر اسـاسـي في كل نظام انتخابي اتضـح من الدراسـة ان وجود سـجلات انتخابي -2
حقيقي معبر عن ارادة الامة، وبقدر ما يكون فيه من الدقة والنزاهة يكون صـــــادق التعبير عن تلك الارادة  

 بوصفه احد الدعائم الاساسية للعملية الانتخابية.
نتخـابيـة فقـد تنـاولـت التحضــــــــــــــيريـة للعمليـة الا الأجراءات نتخـابيـة من أهمولمـا كـانـت الجـداول الا -3

الدراســــة رقابة القضــــاء على عمليات قيد الناخبين ســــواء كان ذلك القضــــاء الأداري أو العادي أو الجنائي 
 أو الدستوري ممثلًا بالمجلس الدستوري في فرنسا والمحكمة الأتحادية العليا في العراق.

نتخابية في النظام الدســتوري الفرنســي وكيف ي للجداول الاراز التنظيم التشــريعاهتمت الدراســة باب -4
ــريع الفرنســــــــــــــي ازداد وبمرور الزمن بالأحـاطـة بمعظم الحـالات التي يمكن ان تؤدي الى اهتزاز ثقـة  ان التشــــــــــــ

ــة القوا نتخــابيــة في عــد القــانونيــة المنظمــة للجــداول الاالنــاخــب بالعمليــة الأنتخــابي، كــذلــك ابرزت الــدراســـــــــــــ
 .التشريع العراقي

نتخابية، ومراقبة التنظيم والأشراف على الجداول الاابرزت الدراسة اسهام الأدارة الفعال في عملية    -5
ــة  ــاء الأداري ممثلًا بمجلس الدولة لأي انتهاك يتعرض له ســـــــجل الناخبين، كذلك عرضـــــــت الدراســـــ القضـــــ

ــتقلة للاللجهود التي تقوم  ــية العليا المسـ نتخابية ال تنظيم الســـجلات الاالعراق في مجنتخابات في بها المفوضـ
 والطعون الوارد عليها.

اتضـــــــح من الدراســـــــة ان التقاضـــــــي في الطعون الانتخابية على درجتين: الاولى، تكون من خلال  -6
قرارات مجلس المفوضــــين. والثانية، تكون امام الهيئة القضــــائية الثلاثية المشــــكلة بموجب قانون المفوضــــية رقم 

 .2007( لسنة 11)
ــي للجر ابا -7 ــاء الفرنســـــــــ ــة رقابة القضـــــــــ نتخابية وموقف ائم التي قد تقع على الجداول الانت الدراســـــــــ

القضــاء الجنائي الفرنســي والعراقي منها، وتطور ذلك القضــاء بتشــديد العقوبات الجنائية على مرتكبي تلك  
 الجرائم.
ــارة الى ان الاوفي ختام ونتائج ا -8 لها ابتداءاً الرقابة الفعالة نتخابات لم تتوافر لبحث لا بد من الأشـــــــــ
نتخـاب، بـل مرت بمراحـل متعـددة وعقود طويلـة، حتى حققـت الرقـابـة يـة منـذ عرفـت الـدول نظـام الاوالأيجـاب

القضـائية فاعليتها واثرها الأيجابي في بعض الدول ومنها فرنسـا التي شـهدت انتخابات المجالس النيابية تطوراً 
رة بـدايتهـا الرقـابـة عليهـا من الجهـات المختلفـة، حيـث كـانـت جهـة الأدافي مراحلهـا المختلفـة، غـاب عنهـا في 

نتخابية مع مشــاركة رمزية من القضــاء، زادت الى حد ما بعد دســتور الجمهورية هي المعنية بادارة العملية الا
ة عملية قيد الناخبين، الا ان ، وبالرغم من ضــــــــعف الدور الرقابي للقضــــــــاء في ادار 1958الخامســــــــة ســــــــنة  

الأمر الذي لا نراه جاءت معبرة الى حد كبير عن اتجاهات الرأي العام،  1958تخابات بعد دســـــــــتور نالا
 نتخابي في العراق.في النظام الا

 التوصيات:  -ثانياً 
ــبح هو لأرادة النزيهة الحرة من خلال الاإن نظام الحكم الديمقراطي القائم على ا نتخابات العامة، اصـــــــــــ

لاكتســــــاب المشــــــروعية لأي نظام حكم في العالم المتحضــــــر، وان ذلك ما يجب ان الأداة أو الألية الوحيدة 
 تدركه ونتبعه في دول العالم الحديثة بالديمقراطية كالعراق، وعلى ذلك يمكن إيراد التوصيات الأتية:
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 26:  العدد

نقترح على المشـــــرع الدســـــتوري انهاء اختصـــــاص البرلمان بالفصـــــل بالطعون الانتخابية الذي منحته  -1 
ــنة  52لمادة )اياه ا ــتور جمهورية العراق لســ ــاء وحده، لما يتمتع به من ، واناطة ذلك با2005( من دســ لقضــ
ــلًا عن توفير الوقت الناتج عن قرار البرلمان  حيدة ــية، فضـــــــــ ــياســـــــــ ونزاهة وثقة وعدم تأثره بالاعتبارات الســـــــــ

 والطعن عليه امام القضاء.
م المفوضـــية العليا المســـتقلة للانتخابات باصـــدار ضـــرورة التوحيد التشـــريعي لقانون الانتخابات والزا -2

 نظام شامل لحالات الطعون الانتخابية وعدم تفرقها في عدة انظمة واجراءات صادرة عنها.
ــيل المتعلقة بالضـــوابط الانتخابية الخاصـــة  -3 ــافة بعض التفاصـ نوصـــي ان يقوم المشـــرع الدســـتوري بإضـ

فوضية وآلية اختيار اعضاء مجلس مفوضيها، إذ ينبغي ان يتم بالمفوضية في نص الدستور، مثل استقلالية الم
ة الترشــيح حصــر صــلاحية مجلس النواب بالمصــادقة على المرشــحين دون حق الترشــيح، وان يتم اناطة ســلط

التوجهات السـياسـية والتي أشـرنا إليها في موضـع سـابق من هذه الدراسـة، فضـلًا عن   بجهة مهنية بعيدة عن
ى ديمومـة عملهـا، فيمـا يتعلق بتســــــــــــــجيـل النـاخبين، ومواعيـد الانتخـابات، والجوانـب  الحـاجـة الى النص عل

 الرئيسة المتعلقة بحل النزاعات الانتخابية وغير ذلك وعدم الاكتفاء بمجرد النص على إستقلالية المفوضية.
قل نقترح على المشـــرع العادي إعداد قانون الإنتخابات قبل مدة لا تقل عن تســـعة أشـــهر على الا -4

ــمنـه القـانون من  ــيـة الانتخـابات بمـا يتضــــــــــــ من موعـد إجراء الإنتخـابات بغيـة الحؤول دون مفـاجـأة مفوضــــــــــــ
اجراءات قد لا تتلاءم مع العمل الفني للمفوضـية، ولكي تتهيأ المفوضـية لعملية تحديث سـجلات الناخبين 

ــهر من يوم الاقتراع على أقل تقدير، وغيرها من  ــتة أشــــ جوانب عدة ينبغي الاعداد التي تجري عادةً قبل ســــ
لها مســـــبقاً، فضـــــلًا عن كون الإصـــــدار المبكر للقانون ســـــيوفر للجهات الأخرى المعنية بالانتخابات إجراء  
الاســـــــتعدادات والتحضـــــــيرات اللازمة بشـــــــكلٍ أيســـــــر، وغيرها من الجوانب التي ينبغي الاعداد لها في وقتٍ 

هذا الجانب يكتســـب أهمية بالغة لغرض عدم الوقوع   مبكر لكي لا يشـــوبها الخلل ويصـــيبها التقصـــير، ولعل
ــيـة، والـذي أدى الى   ــيـاغتـه أو تعـديلـه مثلمـا حـدث في أغلـب الإنتخـابات الـماضــــــــــــ في فخ التســــــــــــــرع في صــــــــــــ

 إشكاليات عدة ينبغي عدم تكراراها مستقبلًا.
ة الســــــجل نقترح اطالة المدة القانونية المتعلقة بعرض ســــــجل الناخبين وتقديم الطعون، وذلك لاهمي -5

 الانتخابي، مع ضرورة تحديد تاريخ ثابت سنوي لاجراء عملية التحديث.
نوصــــي المشــــرع العراقي بوضــــع اســــتراتيجية تشــــريعية شــــاملة لمكافحة الجرائم الانتخابية وخصــــوصــــاً  -6

جرائم الجداول الانتخابية، ويتحقق ذلك من خلال العمل على تحديد التشريعات القائم، او اصدار قوانين 
ديدة تســــتهدف مكافحة الجرائم الانتخابية، ويجب ان تتضــــمن كافة الجوانب الجزائية والاجرائية الخاصــــة ج 

بتلك الجرائم حســب طبيعتها الذاتية والمســتقلة، كما نقترح على المشــرع بالزام الجهات المختصــة وخصــوصــاً 
ــاء الجنائي ضـــــد مرتكبي الج ــائية امام القضـــ داول الانتخابية، والزام المحاكم المدعي العام برفع الدعاوي القضـــ

 بالفصل بها بصفة مستعجلة.
نقترح ان يكون هناك قضــــاء متخصــــص للفصــــل في الطعون المتعلقة بالجداول الانتخابية وتدريب  -7

 هؤلاء القضاة على احدث الجوانب الفنية الخاصة بالانتخابات، لا ان يتم احالتها الى هيئة غير متفرغة.
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نوصـــــــــــي المشـــــــــــرع العراقي والأدارات الأنتخابات بوضـــــــــــع القواعد اللازمة للتوعية والتثقيف بأهمية  -8
 الجداول الأنتخابية وضرورة الرقابة عليها خلال هذه المرحلة الهامة.

والجنائي وحتى المدني على مرحلة قيد الناخب في  نقترح تشــــديد الرقابة القضــــائية بشــــقيها الأداري -9
ــنة  ــتور العراقي لسـ ــاً وان الدسـ ــوصـ قد  2005الجداول الأنتخابية، وتفعيل دور المحكمة الأتحادية العليا خصـ

 منحها الحق الحصري في المصادقة النهائية على نتائج الأنتخابات.
ــائل الألكترو  -10 نية في تنظيم قيد الناخبين في الجداول ضــــرورة تدخل المشــــرع لتنظيم اســــتخدام الوســ

ــتخدمة في الجداول الأنتخابية بالثقة والقبول  ــرورة ان تحظى نظم المعلومات الالكترونية المســ الأنتخابية، وضــ
ــر   ــتخدام من توعية وتدريب العناصــ ــتخدام بما يتطلبه ذلك الأســ ــهلة الأســ ــيطة وســ المجتمعي، بأن تكون بســ

ــرية القائمة والمشـــاركين في العملية الأنتخابية، وبالتالي لا بد من النظر في نظم التعليم والتدريب لمواكبة  البشـ
 هذا التحول الجديد.
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"دراسة استطلّعية  القدرات التكنولوجية في تحسين جودة المنتوجدور 

 في معمل الالبسة الجاهزة في النجف الاشرف"

Technological abilities role in enbettering products' 

quality: Scouting study in the ready-mode garments 

factory in AL-Najaf AL-Ashraf    
 (1)أ.م.د محمود فهد الدليمي 

 (2) رافد فاضل مراد

Assist. Prof. Mahmoud Fahad AL-Dulaimy  
Rafid Fadhil Murad 

 المستخلص

ــة  ــة الى معرفة اثر القدرات التكنلوجية في تحســــين جودة المنتجات في معمل الالبســ هدفت هذه الدراســ
الجاهزة في النجف الاشـــــرف. ومن اجل تحقيق هذا الهدف قام الباحث بتصـــــميم اســـــتمارة الاســـــتبانة والتي  

( مفردة 122) ( فقرة من اجل جمع المعلومات اللازمة من عينة الدراســــــــة المكونة من52اشــــــــتملت على )
 لاجراء الدراسة.

وفي ضـــــوء ذلك جرى جمع البيانات وتحليلها واختبار الفرضـــــيات باســـــتخدام الحزمة الاحصـــــائية للعلوم 
وتم اســـــتخدام العديد من الاســـــاليب الاحصـــــائية لتحقيق اهداف الدراســـــة، مثل تحليل   SPSSالاجتماعية  

ــة الى مجموعة  ــياتها توصـــلت الدراسـ ــة وفرضـ الانحدار المتعدد و الانحدار البســـيط وبعد اجراء التحليل للدراسـ
ــتوى معنويـة ) ــائيـة بمســــــــــــ بجميع ( للقـدرات التكنلوجيـة 0.01من النتـائج ابرزهـا: وجود اثر ذي دلالـة احصــــــــــــ

قـــــــدرات الانتـــــــاج، قـــــــدرات العلاقـــــــات( على جودة  ،الخلق والابتكـــــــار ،ابعـــــــادهـــــــا )البحـــــــث والتطوير
 

  جامعة كربلاء/ كلية الدارة والاقتصاد. - 1
 جامعة كربلاء/ كلية الدارة والاقتصاد. -2
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المنتجات)الاداء، المظهر، المميزات الخاصـــة، المطابقة، الموثوقية، المتانة، الجودة المدركة، القابلية للخدمة( في 
 المعمل المبحوث.

العناية بالقدرات التكنلوجية وزيادة الدعم لنشـــــاط   وقد اوصـــــت الدراســـــة بضـــــرورة أن تولي ادارة المعمل
البحث والتطوير من اجل ادامة زخم النجاح والعناية بجودة المنتجات كونه الضــمانة الرئيســة لِادامة النجاح 
والعمل، كما اوصـــــت الدراســـــة بضـــــرورة الاعتناء بخدمات ما بعد البيع وبالتحديد خدمة تســـــليم المنتج في 

ــتعلام عن المنتجـات بمـا يلبي متطلبـات المعمـل المبحوث هـذ ا بالاضــــــــــــــافـة الى ضــــــــــــــرورة توفير خـدمـة الاســــــــــــ
 وطموحات الزبائن.

Abstract  
This study aimed to figure out the impact of technological capabilities in 

improve product’s quality in garments factory in alnajaf al-ashraf. In order to 

achieve the objects of study the researcher has designed a questionnaire 

contained of (52) paragraph in order to gather the information from study 

sample which consist of (122) individuals. The statistical package for social 

science (SPSS) was used to analyze and examine the hypotheses. Many 

statistical methods was used to achieve study objectives such as multi & 

simple regression. The conclusion of study were that there was a significant 

impact for technological capabilities with all dimension (research & 

development, innovation, production and affaire) in product's quality 

(performance, appearance, especially features, conformity, reliability, 

durability, perceived quality, serviceability). The study recommendations 

were that the management of factory must cares in technological capabilities 

and increase support for research and development active to keep the 

continuation the success and care in product's quality because its consider 

the main sureness for keeping the success. Second recommendation was 

care with services aftermarket such as delivering service and information 

services about products. 

 المقدمة

وان تطور التكنلوجيا المتســــــارع في عالم اليوم   كافةصــــــعدة  اً وتطوراً مســــــتمرين على الايشــــــهد العالم تغير 
جعل الشــركات في ســباق وتنافس من اجل الحصــول على تلك التكنلوجيا للارتقاء بمســتوى المنتجات التي 
تقدمها او تحســـــين الخدمات المقدمة للعملاء وتعد التكنلوجيا احدى اهم الموارد الرئيســـــة التي تزود الشرـــــكة 

ــية. كما اصـ ــــ ــتيعاب تكنلوجيا محددة بالميزة التنافســـ ــوق اليوم وان اســـ بحت التكنلوجيا جوهر التنافس في ســـ
سواءً على صعيد النمو او على صعيد التبادل التجاري. ان قدرة   تهاوطبيعيؤدي الى تحديد شكل المنافسة  

د على مواجهة التحديات. وبذلك فق تهاوقدر الوصـول الى تكنلوجيا معينة تؤثر بالتأكيد على طاقة الشرـكة 
اصـــبحت القدرات التكنلوجية محور اهتمام ليس فقط على صـــعيد المؤســـســـات الاكاديمية وانما تعدى الامر  
الى مديري الاعمال والحكومات الرسُية. وهي بذلك اصبحت محور اهتمام العديد من الدراسات من اجل 
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المنتجات ذي فهم هذه القدرات وفهم تأثيراتها وكذلك طرق تطويرها، أضــــــــــــف الى ذلك موضــــــــــــوع جودة  
الاهمية الكبيرة في هذا المجال كون ان التنافس بين الشــــرــــــكات العاملة في قطاع المنتجات يرتكز على الجودة 
بشــــــــكل اســــــــاس فضــــــــلًا عن التفاصــــــــيل المتعلقة بمتغير الجودة كالخدمات المقدمة القيمة التي يقدمها المنتج 

في الشـــــــرــــــكات  هاودور راً لاهمية القدرات التكنلوجية والمظهر الذي يلبي طموح الزبون ورغباته المتعددة. ونظ
سـيما الشرـكات العاملة على صـعيد المنتجات فان هذه الدراسـة جاءت محاولة لدراسـة القدرات التكنلوجية 

ــة الجاهزة في  -  و فهم طبيعتها وتاثيرها على تحســـــين جودة المنتجات ــتطلاعية في معمل الالبســـ ــة اســـ دراســـ
ة قصــدية من العاملين في عمل مجتمع الدراســة واعتمدت الدراســة الى اخذ عينالنجف الاشــرف، اذ كان الم

ــام  المصـــنع و  ــيلة بموضـــوع الدراســـة كونهه  كافالاقسـ العاملين على تماس تام مع موضـــوعة  مذات العلاقة الاصـ
( اســــتمارة 125( اســــتمارة اســــتبانة وتم اســــتعادة )135القدرات وموضــــوعة جودة المنتجات اِذ تم توزيع )

 ( منها صالحة للدراسة.122نت )كا
جاءت هذه الدراســــــــة في اربعة مباحث خصــــــــص المبحث الأول منها لمنهجية الدراســــــــة والدراســــــــات 
ــة وجـاء المبحـث الثـالـث بالجـانـب التطبيقي  ــابقـة واحتوى المبحـث الثـاني على الاطـار النظري للـدراســــــــــــ الســــــــــــ

 الاستنتاجات والتوصيات.)العملي( للدراسة واخيراً احتوى المبحث الرابع على 
 منهجية الدراسة: المبحث الاول

 أولًا: مشكلة الدراسة
وان التطور الحاصـــل على مســـتوى التكنولوجية   هكافيشـــهد العالم تطوراً مســـتمراً في الاصـــعدة والمجالات  

والقدرات التي تسعى الشركات دائماً لامتلاكها من اجل حيازة الميزة التي تمكنها من التفوق على الشركات 
وتأتي  ،ســـيما تلك الشرـــكات التي تعمل على مســـتوى تقديم المنتجات والخدمات هنفس ـــالعاملة في القطاع  

ر القدرات التكنولوجية في تحســــين جودة المنتجات ســــيما اننا نعيش عصــــراً هذه الدراســــة من اجل معرفة اث
وان  هكاف، اذ تصـــدرت التكنولوجية اليوم مركزاً مهماً في المجالات  هكاف  يتســـم بالتطور المتســـارع وفي المجالات

لأي  كــل عمليــة تطوير يجــب ان تمر عبر التكنولوجيــة إذ إن تطوير الامكــانيــات التكنولوجيــة يعــد البوابــة
 تطوير لاحق في عالم اليوم.

ــوعة القدرات التكنولوجية نظراً لأهميتها في عالم  ــرورة بحث موضـــــ ــابقة على ضـــــ ــات الســـــ اكدت الدراســـــ
التطور المتســــــــارع، وان ارتباط تحســــــــين جودة المنتجات بالقدرات التكنولوجية يبدو واضــــــــحاً من خلال ما 

اق الاســــــواق نظراً لما تملكه من قدرات تؤهلها لحيازة تقدمه الشرــــــكات العالمية من منتجات قادرة على اختر 
 المواقع المتقدمة في السوق.

 واستناداً إلى ما تقدم يمكن تجسيد مشكلة الدراسة في الاجابة عن التساؤلات الآتية:
 ما مدى فهم عينة الدراسة للقدرات التكنولوجية؟ .1
 المنتجات؟هل هناك علاقة بين القدرات التكنولوجية وبين جودة  .2
 هل يوجد تأثير للقدرات التكنولوجية في تحسين جودة المنتجات؟ .3
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 اهمية الدراسة -ثانيا:
 يمكن ايجاز اهمية الدراسة بالنقاط الآتية:

تســــهم هذه الدراســــة في تزويد المكتبة العراقية بمصــــدر متواضــــع من المعلومات مســــتندا على   .1
 ال ادارة الاعمال.والاجنبية في مج ،بعض الادبيات الادارية العربية

تعد القدرات التكنولوجية ذات اهمية كبيرة بالنســـــبة للمعمل المبحوث كون ان المنتجات التي  .2
 يقدمها تعتمد بمستوى جودتها على ما يمتلكه المعمل من قدرات تكنلوجية.

ان الاهتمام بالقدرة التكنولوجية والحرص على تطويرها ســــيســــهم بشــــكل مباشــــر في تحســــين  .3
 .تجات المقدمة لذلك تأتي الدراسة من اجل الاحاطة بهذا الجانب المهمجودة المن

تســــاعد القدرات التكنولوجية بشــــكل مباشــــر على تضــــمين متطلبات الزبائن على المنتجات  .4
 التي يطلبها وذلك عبر مدخل تحسين الجودة.

ــرورة .5 ــاهمة في جذب انتباه المعمل المبحوث لأهمية القدرات التكنولوجية فيه وضـــ تطويرها   المســـ
 بما يساهم بتطوير العمل وتحسين جودة المنتجات التي يقدمها.

 اهداف الدراسة -ثالثا:
 -لاهداف أبرزها:تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق العديد من أَ 

توضــــيح كيفية اســــتخدام مفهوم القدرات التكنولوجية ومدى مســــاهمته في تحســــين جودة المنتجات في  .1
 المعمل المذكور.

ادوات القدرات التكنولوجية التي يمكن الاعتماد عليها في تحسين جودة المنتجات في المعمل بيان اهم   .2
 المبحوث.

التعرف على القدرات التكنولوجية المســـــــتخدمة في المعمل موضـــــــوع الدراســـــــة ومدى اســـــــتخدامها في  .3
 تحسين جودة المنتجات.

نولوجية في اشـــــــــــباع حاجات التعرف على مدى قدرة المعمل المبحوث على اســـــــــــتخدام القدرات التك .4
 زبائنه وتلبيتها.

ــيح الدور الذي تلعبه القدرات التكنولوجية في توطيد العلاقة بين المعمل المبحوث وزبائنه ومدى  .5 توضــــ
 انعكاس ذلك على جودة منتجاته.

الاســتفادة من الاســتنتاجات التي يتم التوصــل اليها فيما يخص القدرات التكنولوجية في تحســين جودة  .6
 جات التي يقدمها المعمل المبحوث.المنت

 المخطط الفرضي للدراسة -رابعا:
بعد تحديد مشـــكلة الدراســـة واهدافها ســـوف نحتاج لإيجاد الحلول المنهجية المناســـبة لهذه المشـــكلة ومن 
اجل ذلك يجب صـــياغة مخطط فرضـــي يتم فيه تحديد اهم علاقات التأثير والارتباط بين متغيرات الدراســـة. 

ميم هذا المخطط بالاســـــــتناد إلى الاطار الفكري و المفاهيمي لأدبيات ادارة الاعمال الذي وقد جرى تصـــ ــــ
 -يتسم بمجموعة من الخصائص وهي:
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ــوع  .1  ــة تم اختيارها بناءً على نماذج لمجموعة من الباحثين وبما يرتبط بموضـ الابعاد المختارة في هذه الدراسـ
 الدراسة.

 .كافة  عاد المطلوبة للدراسةيتصف المخطط بالشمولية لأنه يتضمن الاب .2
 الابعاد المعتمدة في هذه الدراسة هي قابلة للقياس. .3

 -يتضمن هذا المخطط متغيرين اساسيين هما:
قدرات   ،المتغير المسـتقل )القدرات التكنولوجية( والذي يشـمل الابعاد الاتية )قدرات البحث والتطوير .1

 (.قدرات العلاقات ،قدرات الخلق والابتكار ،الانتاج
ــائص ،المتغير التابع: )جودة المنتج( ويشـــــــمل )الاداء .2  ،قابلية الخدمة  ،المتانة  ،المطابقة  ،الموثوقية  ،الخصـــــ

 .(الجودة المدركة ،المظهر
ــر بين المتغير ــتقل )القدرات التكنولوجي تتجه حركة المخطط نحو وجود علاقة ارتباط وتأثير مباشـ ة( المسـ

 والمتغير التابع )جودة المنتج( بمختلف ابعاده.كافة بعاده  با
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(3)(: المخطط الفرضي للدراسة1شكل )
 فرضيات الدراسة -خامسا:

واختبار  ،تقوم هذه الدراســــة على عدد من الفرضــــيات الرئيســــة التي من شــــأنها تحقيق اهداف الدراســــة
 مخططها الفرضي وهي كما ياتي:

 
 .المخطط من اعداد الباحث -3

 

 

 القدرات التكنولوجية

 قدرات البحث والتطوير

 قدرات الانتاج

 قدرات الخلق والابتكار

 قدرات العلاقات

 جودة المنتجات

 الاداء

 الخصائص

 الموثوقية

 المطابقة

 المتانة

 الخدمةقابلية 

 المظهر

 كةرالجودة المدر

 علاقة ارتباط
 علاقة تأثير
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الفرضـــــــــية الرئيســـــــــة الاولى: )لا توجد علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين ابعاد القدرات التكنولوجية  .1
 .وابعاد جودة المنتوج(

 .الفرضية الرئيسة الثانية: )لا يوجد تأثير ذو دلالة معنوية للقدرات التكنولوجية في جودة المنتوج( .2
ــيـة الرئيســـــــــــــــة الثـالثـة: )لا يوجـد علاقـة اثر متعـدد لابعـاد القـدرات  .3 التكنولوجيـة معـا في جودة الفرضــــــــــــ

 .المنتوج(
 سادسا: طرائق جمع البيانات.

ــة الحالية وتم جمع البيانات من المعمل المبحوث عبر توزيع  ــتبانة كأداة للدراســـــ ــتمارة الاســـــ تم اعتماد اســـــ
 قة الاصيلة بموضوع الدراسة.الاستبانة على جميع الاقسام ذات العلا

 تهوعين مجتمع الدراسة -سابعا:
ــة اذ كان مجتمع  ــرف ميداناً لتطبيق هذه الدراســــــــــ ــة الجاهزة في النجف الاشــــــــــ تم اختيار معمل الالبســــــــــ
الدراســة كل العاملين في المعمل من مهندســين وفنيين مســؤولين عن عمليات الانتاج والجودة في المعمل وتم 

ــام اختيار عينة  البحث بشـــــمول كل المتخصـــــصـــــين في مجال الانتاج والتكنولوجية والرقابة على الجودة واقســـ
المشــتريات والعلاقات العامة وكذلك شمول باقي الاقســام في المعمل كون ان هذه الاقســام تلامس موضــوع 

 الدراسة بشكل اساسي، وفيما يأتي يقدم الباحث نبذة مختصرة عن المعمل المذكور:
لبســــة الرجالية في النجف الأشــــرف احد المعامل التابعة للشرــــكة العامة للصــــناعات النســــيجية لامعمل أَ 

وتم تنفيذ المشــروع عبر  1981شــباط  20احدى تشــكيلات وزارة الصــناعة والمعادن وتم انشــاء المعمل في 
وباشـــــــــر  مليون دولار آنذاك. 55بكلفة بلغت  1985شـــــــــركة ســـــــــنام بروجتي الايطالية وتم انجازه في تموز 

يضـم المعمل احد عشـر خطاً متخصـصـاً في انتاج الالبسـة الرجالية من  ،1988المعمل بعملية الانتاج سـنة  
ــفاري  ،)البدلات الرجالية ــبورت ،المعاطف  ،بدلات الســـ ــة ،الجاكيت الســـ ــداشـــ ــروال ،الدشـــ  ،القميص ،الســـ

لة التغيير في العراق وبعد القمصلة( فضلَا عن تلبية حاجة القوات المسلحة من تجهيزات خصوصاً بعد مرح 
ــغيلـه في  التعـاقـد مع وزارتي الـدفـاع والـداخليـة ودوائر الـدولـة الاخرى. بلغـت مبيعـات المعمـل منـذ بـدء تشــــــــــــ

ــات العموميـــة24000000بلغـــت ) 2010وحتى  1988 ــة من مختلف الفئـ ــاج   ،( قطعـ ــة الانتـ وان كميـ
من الانتاج المخطط وبكفاءة  %10( قطعة وبنســبة  4500000خلال الســنوات الخمس الماضــية فبلغت )

ــهـادة تقـديريـة من مختلف الجهـات ويجري العمـل الان  50. المعمـل حـاصـــــــــــــــل على )%100انتـاجيـة  ( شــــــــــــ
ــاملة )الايزو ــول على شـــــــهادة الايزو للجودة الشـــــ ــتخدم 9000للحصـــــ (. كما يجدر بالذكر ان المعمل يســـــ
 منظومة التصميم والفصال باستعمال اجهزة الحاسوب.
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 الاطارالنظري : المبحث الثاني 

 اولا:القدرات التكنولوجية 

 المفهوم  -أ
من المهم معرفـــة ان المـــدخـــل الى القـــدرات التكنولوجيـــة لا يتم عبر النظر اليهـــا فقط كقـــدرات برامجيـــة 
وتجهيزات ولكنها بمفهومها الاوســـــــــع هي تكنولوجيا المعلومات وايضـــــــــا فهم المكونات الضـــــــــمنية للقدرات 

ــيق بين المهارات التقنيةالتكنولوجية  ــتخدام امثل للتكنولوجيا المطلوبة وبالتالي التنســـ الادارية والمنظمية ، لاســـ
ــدام المنـــاســـــــــــــــــب للتكنولوجيـــا والتـــأســــــــــــــيس لعمليـــة التغيير التكنلوجي. ) ــتخـ  & Szogsالمطلوبـــة للاســــــــــــ

Astrid,2010:37( وقد اقترح )Kim,1980ور في كوريا ( مفهوم القدرات التكنولوجية اثناء تفســــــــــيره للتط
ــتخـدام الفعـال للمعرفـة التكنولوجيـة في  وقـد عرف القـدرات التكنولوجيـة على انهـا القـدرة على خلق الاســــــــــــ

ــاب ــتـيـعـــــ ــدام ،جـهـود الاســـــــــــــ ــتـخـــــ ــا المـوجـودة ،الـتـكـيـف ،الاســـــــــــــ  & Filippetti .)وتـغـيـير الـتـكـنـولـوجـيـــــ
Peyrache,2010:1109) ير القدرات بشكل . ان عملية بناء القدرات التكنولوجية في جوهرها عملية تطو

عميق وواســــــــــــــع والـــذي ينطوي على تطوير المزيـــد من الخبرات المتطورة في قـــدرات محـــددة وعميقـــة داخـــل 
ــيع القـدرات ينطوي على تطوير القـدرات الإضـــــــــــــــافيـة لتكتمـل قـائمـة  المجموعـة الحـاليـة من القـدرات. توســــــــــــ

مجال معين وأيضــا لتوســيع الخبرات القدرات والخبرات. وللشــركات اســاليب لتعميق الخبرات التكنولوجية في 
التكنولوجية التي من شــــــــــــأنها أن تســــــــــــمح لها باســــــــــــتغلال مجالات جديدة لتطبيق المعارف الموجودة. وبناء 
ــتــوى أعــلــى مــن الــتــطــور  ــدرات مــن مســـــــــــــ ــة لــتــطــويــر قـــــ ــة لاحــقـــــ ــة وهــي عــمــلــيـــــ ــدرات الــتــكــنــولــوجــيـــــ الــقـــــ

ــتوى المنظمــات فــان القــدر Rousseva,2007:1010)التكنولوجي. ات التكنولوجيــا يجــب ان ( وعلى مســــــــــــ
ــياســــــات المنظمية الملائمة.) ( Filippetti & Peyrache,2010:1109تتكامل مع التحفيز المناســــــب والســــ

ــتيعاب  ــير إلى القدرة التكنولوجية حيث اكدوا على انها اســــــــ ــتخدم الكتَاب تعريفا يشــــــــ بشــــــــــكل عام، اســــــــ
كم المعرفة، والآلات والمعدات والاســــــــتثمارات الوظائف، وعملية التعلم والمعرفة اللازمة لإحداث التغيير، ترا 

 & Reichertفي مجـــال البحـــث والتطوير وخلق القيمـــة، وعمليـــة الإنتـــاج، وتقـــديم المنتجـــات الجـــديـــدة. )
Zawislak,2014:3)   وعرفت القدرات التكنولوجية على انها احدى العوامل التي تمكن الشــــــــرــــــكة من اداء

ــذي يــــــكــــــون حـــ ــــ ــار( الـــــ ــالابــــــتــــــكـــــ ــا )كـــــ ــائــــــفــــــهـــــ ــة بــــــعــــــض وظـــــ ــافســــــــــــــــــــيـــــ ــة الــــــتــــــنـــــ ــألـــــ ــا في مســـــــــــــــــــ اسُـــــ
(.القدرات التكنولوجية هي القدرة على اداء اي وظيفة تقنية ذات صـــــــــــلة Sobanke,2013:992الدولية.)

بنشــــــــــــــــاط المنظمــة بمــا في ذلــك القــدرة على تطوير المنتجــات والعمليــات الجــديــدة ولتفعيــل التســــــــــــــهيلات 
ــاليــــة. النجــــاح في تطوير التكنولوجيــــا في  ( والقــــدرات التكنولوجيــــة تقف وراءOrtega,2009:1247)بفعــ

ــددة في وقـــــــت  ــات المــتــعـــــ ــة مــن المــنــتــجـــــ ــلـــــ ــدعــم ســــــــــــــــلســــــــــــــ ــدرات تـــــ كــرة وان الــقـــــ ــات المــبــتــِ الشــــــــــرــــــكـــــ
 .(Banerjee,2010:666.)واحد

مما ســـــبق يمكن تعريف القدرات التكنولوجية على انها تلك القدرة الكامنة في المعرفة المكثفة في المنظمة 
اجل تعزيز النجاح او تحســــــــــــــين وخلق منتجات مبتكرة وكذلك عمليات  لتعبئة قدرات الافراد العاملين من



  

 "دراسة استطلاعية في معمل الالبسة الِاهزة في النجف الاشرف"  المنتوجدور القدرات التكنولوجية في تحسين جودة  

255 

وتشــــــــــــمل القدرات اصــــــــــــناف من   ،( وهو ما يذهب الباحث الى تأييدهPrado,etal,2014:19الانتاج. )
 (.Salami,2015,106الادارة والعوامل التنظيمية. ) ،المعلومات والمهارات مثل التكنولوجيا

 التكنولوجيةاهمية القدرات  -ب 
تعد التكنولوجيا احدى اهم الموارد التي تزود المنظمة بالميزة التنافســـــية. كما اصـــــبحت التكنولوجيا مركز 
التنافس في سـوق اليوم وان اسـتيعاب تكنولوجيا محددة يؤدي الى تحديد شـكل المنافسـة. على صـعيد النمو 

على  تهاوقدر على طاقة الشـــــرــــــكة  والتبادل التجاري. ان قدرة الوصـــــــــــول الى تكنولوجيا معينة تؤثر بالتأكيد
ــعيـد  ــبحـت القـدرات التكنولوجيـة محور اهتمـام ليس فقط على صــــــــــــ مواجهـة التحـديات. وبـذلـك فقـد اصــــــــــــ
المؤسـسـات الاكاديمية وانما تعدى الامر الى مدراء الاعمال والحكومات الرسُية. وهي بذلك اصـبحت محور  

هم تأثيراتها وكذلك طرق تطويرها. ومن الجدير اهتمام العديد من الدراسات من اجل فهم هذه القدرات وف
بالذكر ان القدرات التكنولوجيا تقع في صــنفين منها على مســتوى البلدان وعلى مســتوى المنظمات وغالبا 
ما تعتمد تكنولوجيا البلدان على ما تمتلكه منظماتها من قدرات تكنلوجية تصـــــــــب في مصـــــــــلحتها وتطوير 

 (.Jin,2005:1)ستوى التصنيع والمعلومات والتطور التكنلوجي.قطاع الاعمال فيها والارتقاء بم
 ابعاد القدرات التكنولوجية -ت 

 البحث والتطوير: .1
ــميم المنتج والخـدمـة  البحـث والتطوير هي الوظيفـة التي تطور المعرفـة والافكـار الجـديـدة وعمليـات تصــــــــــــ

ن الافكار الجديدة لتصــميم فهو القســم المســؤول ع.  (Slack,etal,2007:126)المعتمدة على اســاس المعرفة  
ويتضـــــــمن نشـــــــاط البحث والتطوير اكتشـــــــاف .  (Reid & Sanders, 2013:61)المنتج وابتكار العمليات

ــيـة  & Zhou) المنتجـات الجـديـدة بالاعتمـاد على المعرفـة التراكميـة والتـدريـب على التقنيـات الشــــــــــــــخصــــــــــــ
Wu,2009:550)  ت لتكون بكفاءة اعلى ضـــــــــمن ويقع على عاتق البحث والتطويراعادة تصـــــــــميم المنتجا

شـــــــــــبكة التجهيز ويتعلق البحث والتطوير بوظائف المنتج وكلفة مكوناته. يســـــــــــعى البحث والتطوير لتقديم 
في العـــديـــد من  (Jacobs & Chase,2008:197)قـــل كلفـــة ممكنـــة.فيـــة وبأيمنتجـــات بأعلى امكـــانيـــة وظ 

ــة  ــذه الوظيفـ ــة وتتعلق هـ ــة في المنظمـ ــائف الرسُيـ ــة البحـــث والتطوير كجزء من الوظـ ــات تكون وظيفـ المنظمـ
ــلًا عن وظيفــة حــل المشــــــــــــــــاكــل وفهم الفرص. وان التطوير يجعــل  بالمعرفــة وانتــاج الافكــار الجــديــدة فضــــــــــــ

ــة ويـولـيـهـــ ــــ ــالـيـــــ ــة عـــــ ــة عـمـلـيـــــ ــة وذات قـيـمـــــ ــالـــــ ــار فـعـــــ ــة مـن الـبـحـوث افـكـــــ ــارالمســـــــــــــــتـنـبـطـــــ ــة الافـكـــــ ا اهمـيـــــ
وان مختبرات البحث والتطوير مصدر مهم من مصادر الوصول الى المعرفة   (Slach,etal,2013:132)كبيرة.

من خلال تشـغيل الخريجين من تلك المختبرات ومشـاريع التدريب التعاقدية وانشـطة البحث والتطوير لتوليد 
بحــث والتطوير الى قــدرة كمــا وتشــــــــــــــير قــدرات ال(.Rasiah,etal,2015:4)منتجــات وعمليــات جــديــدة. 

المنظمة في تكامل ســــــــــــتراتيجية البحث والتطوير، تنفيذ المشــــــــــــاريع، ادارة محفظة المشــــــــــــروع، والانفاق على 
من مصـادر الافكار الجديدة لتحسـين  اً (. ويعد البحث مصـدر Yam,etal,2010:1057)البحث والتطوير.

ــرة نحو زيادة المعرفـة العلميـة المنتجـات والخـدمـات وعرف على انـه الجهود المنظمـة الموجهـة  بصــــــــــــــورة مبـاشــــــــــــ
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 26:  العدد

وابتكار المنتج والعملية. كما يمكن الافادة من بحوث الجامعات، المؤســـســـات البحثية، الوكالات الحكومية،  
 (:Stevenson,2012:172)والمشاريع الخاصة.وتتضمن انشطة البحث والتطوير 

ــاس )ذو الهدف نح ــوع  أ( البحث الاســـــ ــة من دون ان يكون هناك تطبيق و الحالة المعرفية لموضـــــ الدراســـــ
 تجاري على المدى القريب(.

 ب( البحث التطبيقي )تحقيق التطبيق التجاري(.
 ج( نشاط التطوير والذي يحول نتائج البحث التطبيقي إلى تطبيقات تجارية مفيدة.

 قدرات الانتاج:  .2
ص تكنولوجيا معينة، وتحســينها تشــمل قدرات الإنتاج المهارات اللازمة لتشــغيل المصــنع بكفاءة فيما يخ

ــية الصـــــــــناعية هي جزء من هذه المجموعة من القدرات.   مع مرور الوقت. العملية والمنتج والقدرات الهندســـــــ
ــتيعـاب العمليـة والمنتج  ــر لـه من العمليـات التي تتطلـب المهـارات الكـافيـة هي: اســــــــــــ   ،من بين عـدد لا حصــــــــــــ

ــينها، وإصــــــــــــلاح العطلات ، ومراقبة الجودة،المعدات، وجدولة العمل، ومراقبة التكنولوجيا وتكييفها وتحســــــــــ
المخزون، ومراقبة الإنتاجية والتنســيق بين مراحل الإنتاج المختلفة والإدارات وأخيرا المعالجة وابتكارات المنتج 

.تحسـين العملية هو دراسـة نظامية للانشـطة (Aderemi,etal,2009:32)التالي والنشـاط البحثي الأسـاسـي.
واحلال التفاصـــــــــيل.فهم العملية   ،فهم العملية ،لية من اجل تحســـــــــينها. وهدفها تعلم الارقاموتدفق كل عم

وهو ما يحتم على  دائماً من المرة الاولى يمكن ان يحســنها وهي تضــغط باتجاه الجودة الافضــل والســعر الاقل  
تطوير المنتج   كما تعد مســـــــــالة  .(Krajewski,2013:129)الشـــــــــركات ضـــــــــرورة المتابعة الدائمة لعملياتها.  

من مصـــادر الميزة التنافســـية للعديد من الشرـــكات اضـــافة الى الدور الذي تلعبه في دخول   اً اســـاســـي اً مصـــدر 
ــوق وهو من العمليات الاســـاســـية داخل المنظمة   ــواق وتطوير المكانة للمنظمة في ذلك السـ  & Dar)الاسـ

Ahmed,2009:149 .كمـا يقع على عـاتق المنظمـات تطوير المنتجـات الجـديـدة من اجـل النمو والبقـاء .)
وتضـــــــيف المنتجات الجديدة قيمة مضـــــــافة للمنتج الذي ســـــــيســـــــتخدمه الزبون وهو امر بالغ الاهمية لنجاح 
الشـــــــرــــــكات. وجاء في الكثير من الدراســـــــــــــات ان العامل الحاســـــــــــــم الذي يميز نجاح المنتج الجديد هو نظرة 

ســـــــتهلك لذلك المنتج وهو ما يشـــــــير الى سُعة المنتجات الخاصـــــــة للشـرــــــكة عند مجموعة الزبائن حيث ان الم
. وتتكون  (Kleef,2006:2-4)الســــمعة الســــابقة وقد تشــــير الى نمط معين من الجودة الخاصــــة بالمنتجات.  

ــميم والتخطيطا ،عمليـة تطوير المنتج من العـديـد من المراحـل التي تبـدأ بإنتـاج الفكرة والبحـث عنهـا  ،لتصــــــــــــ
التنفيذ، والرقابة كما ان على الافكار المنتجة ان تتضــــــمن حلولا لمشــــــاكل معينة في منتج ســــــابق او معالجة 

 (.Frylink,2012:5-6)مشكلة معينة يعاني منها الزبون ويأتي المنتج من اجل وضع حل لها 
 قدرات الخلق والابتكار .3

التســــــويق   ،المالية  ،نشــــــطة العديدة مثل الانشــــــطة المنظميةمن الا  اً واســــــع  اً يشــــــمل مفهوم الابتكار نطاق
.وتطورت اهمية الابتكار خلال العقود الماضـية وتضـمن (Rush,et..al,2007:222)والابتكار التكنلوجي. 

تخطيط متطلبات   ،التقنيات المثالية  ،رقابة العملية احصــائيا ،الابتكار تبســيط العمل او افضــل طرق البرامج 
)الحيود  six sigmaبرامج  ،اعادة الهندســة  ،ادارة الجودة الشــاملة ،التصــنيع المرن  ،الاتمتة المرنة ،المواد الاولية
ويشير مفهوم ابتكار (  Krajewski,2013:141)تخطيط موارد المشروع، والتجارة الالكترونية.    ،السداسي(
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ــينـات والا ــميم الكليـة من اجـل حيـازة التحســــــــــــ بتكـار هو الانجح داخـل العمليـة الى انـه عمليـة اعـادة التصــــــــــــ
ــتهلـك، بـدلا من  المنظمـات التي تتمكن من عرض نظـامهـا على انـه مجموعـة عمليـات تقـديم القيمـة للمســــــــــــ

(. ان عملية الابتكار يمكن ان Russell & Taylor,2011:241)التنافس على مسـاحة ضـيقة من الموارد. 
 .(Krajewski,2013:42)كبيرة حتى في المصانع ذات النمو الضعيف.   اً تصنع فروق

 قدرات العلاقات .4
  ان العلاقة مع المجهزين مصـــــــدر اخر من مصـــــــادر افكار المنتج، لذلك تســـــــعى كثير من الشـرــــــكات الى
تقوية الشـراكة مع هؤلاء المجهزين بغية ارضـاء الزبائن. وقد يشـترك المجهزون في برنامج يسـمى "مشـاركة المجهز 

، أضــف (Reid & Sanders,2013:61-62)بكرة من تصــميم المنتج المبكرة" وفيه يتم اشــراكه في مراحل م
الى ذلك ان تطوير قدرات المنظمة لا يتم عبر التعلم الداخلي فحســـــــب، بل يتعدى الى المصـــــــادر الخارجية 
أيضـــــــــــاً بغية اكتســـــــــــاب المعرفة، وهذه المصـــــــــــادر تتمثل بمنظمات التجارة، المجهزين، والزبائن والاجتماعات 

 (.Deeds,etal,1999:214)رسُية الرسُية وغير ال
عن  امـا فيمـا يخص ادارة العلاقـات مع الزبون فهي تعتمـد على الطريقـة التي يتم من خلالهـا معرفـة المزيـد

احتياجات المســـــــتهلكين وســـــــلوكياتهم من اجل تقوية العلاقات معهم، وهذه العلاقة ترتكز على تكنولوجيا 
توصــل الى الطرق المســاعدة على تلبية احتياجات اولئك الزبائن المعلومات التي تســاعد على فهم الزبائن وال

وتحقيق اعلى ربحية ممكنة، ان ادارة علاقات الزبائن تقوم بتجميع المعلومات الخاصـــــــة بالزبائن والافادة منها 
 (.Slack, et al., 2007:466)في فهم احتياجات الزبائن 

  التكنلوجي فيمكن الافـادة ممـا تقـدمـه تلـكامـا بخصــــــــــــــوص علاقـة المنظمـة بمنظمـات البحـث والتطوير 
المؤســــــســــــات والمنظمات من جهود تصــــــب في صــــــالح تطوير عمل الشرــــــكة وتشــــــمل هذه المنظمات بحوث  

 (.Stevenson,2012:172)الجامعات، المؤسسات البحثية والوكالات الحكومية والمشاريع البحثية الخاصة 
 مصادر القدرات التكنولوجية:  -ث 

 (Figueiredo,etal,2010:1165)قدرات التكنولوجية في اربعة اقسام وهي: يمكن وضع مصادر ال
 عملية اكتساب المعرفة الخارجية: .1

وهي العمليات التي يســــــــتطيع الافراد من خلالها الحصــــــــول على المعرفة الضــــــــمنية من الشــرــــــكة، ويمكن 
المشــــــاركة في المؤتمرات والاحداث ومن خلال برامج التدريب  ،الحصــــــول عليها من خلال المســــــاعدة التقنية

 المقدمة من اجل التطوير.
 عملية اكتساب المعرفة الداخلية: .2

وهي العمليات المختصـــــــة التي من خلالها يســـــــتطيع الافراد الحصـــــــول على المعرفة الضـــــــمنية من خلال 
لال الاداء الروتيني للمهـام داخـل المنظمـة، الاداء داخـل المنظمـة، يمكن لهـذه المعرفـة ان تنتقـل للافراد من خ 

العمليات المثلى او عندما يتم النظر بمسـؤولية للأنشـطة المتخصـصـة في البحث والتطوير او من خلال الخبرة 
 النظامية في وحدات العمليات المختلفة.
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 عمليات التنشئة المعرفية: .3

ينهم فيما يخص المعرفة الضـمنية والتي تنتقل تلك العمليات التي يمكن من خلالها للأفراد المشـاركة فيما ب
من فرد الى فرد او من مجموعة الى مجموعة اخرى خلال اللقاءات، حل المشــكلات بشــكل جماعي وتدوير 

 من عمليات التنشئة المعرفية.عدها الوظيفة. فضلَا عن البرامج التي يمكن 
 عمليات تدوين المعرفة: .4

م التعبير عنها بمفاهيم صــــريحة بطريقة منظمة وعابرة وبذلك يمكن وهي عمليات المعرفة الضــــمنية التي يت
اســــــتيعابها بســــــهولة، هذه العملية تســــــهل من عملية نشــــــر المعرفة داخل المنظمة ويمكن ان تنتقل عبر طرق 

 ومعايير الانتاج في المنظمة، اضافة الى الوثائق والنماذج.
 ثانيا: جودة المنتجات 

 مفهوم الِودة وتعريفها:  -أ
التي تعني درجة  "Qualities"هي كلمة مشــتقة من الكلمة اللاتينية  "Qualityالجودة كمصــطلح " ن  إ

صــلاح الشــيء وســلامته، وهي مفهوم نســبي يختلف باختلاف النظرة اليه والجهة المســتفيدة منه ســواء كان 
(. ان ادارة الجودة هي طريقة لتحســــــين الاداء  20، 2013)المنظمة، المجهز، العميل، المجتمع( )عيشــــــاوي،

بر اسـتخدام موراد المنظمة المالية والبشـرية بشـكل مسـتمر وفي جميع المسـتويات الوظيفية في المنظمة وذلك ع
 (.2002،69)الشمري،

ان مفهوم الجودة هو مفهوم نسبي يعطي معان تختلف باختلاف الافراد والاوقات اعتمادا على الموقف 
فتعني الجودة المعولية، المتانة، الاداء، التســـــــــليم في الوقت المحدد، الشـــــــــكل الخارجي او تطابق المنتج. او قد 

الجودة التميز الا انهـــا على الارجح مجموعـــة من العوامـــل المـــذكورة انفـــاً. وتهـــدف الجودة لوصــــــــــــــف  تعني
الخصـــائص المطلوبة لتمييز المنتج او الخدمة لأية منظمة وتهدف إلى اظهار المواصـــفات الكلية للمنتوج والتي 

وقد اصـبح مصـطلح (. 44 :2008تمكن ذلك المنتج من ارضـاء حاجات المسـتهلكين ورغباتهم )الخطيب،
ادارة الجودة والجودة الشــــاملة من اهم المصــــطلحات الشــــائعة في ادبيات الادارة المعاصــــرة وهذان المفهومان 
ــتويات التنظيميـة وبحكم قرارات الادارة في كـل  ــلوكيـات الادارات على مختلف المســــــــــــ يعبران عن فكر وســــــــــــ

بمستواها على صعيد السلع وكذلك الخدمات مجالات عملها. لذا تعمل الكثير من المنظمات على الارتقاء  
وذلك بهدف الحصـول على الحصـة السـوقية وزيادتها كذلك جذب الزبائن وزيادة القدرة على المنافسـة على  
المســـتوى المحلي والاقليمي. وتعد ادارة الجودة الشـــاملة من المفاهيم الحديثة التي تجمع بين رضـــا المســـتهلكين 

ــة لضـــمان الحصـــول على  وجودة الانتاج. وان التزام المنظمات بنظام الجودة بشـــكل علمي هو البوابة الرئيسـ
ــم او ادارة في المنظمة بتطبيق الجودة  ــاهم كل فرد في اي قســـ ــا الزبائن وتحســـــين جودة المنتجات. اذ يســـ رضـــ

( 19: 2010الشـــــــــاملة في اعمال المنظمة عبر التوعية بضـــــــــرورة اهمية العمل الجماعي في المنظمة.)البادي،
وبذلك يمكن تعريف الجودة الشـــــــــاملة على انها: "نظام متكامل يهدف إلى تلبية احتياجات المســـــــــتهلكين 
واعطاء الصـــــــلاحيات للعاملين لمســـــــاعدتهم في اتخاذ القرارات والتأكيد على التحســـــــين المســـــــتمر لعمليات 

ــلع والخـدمـات" )الترتوري و جويجـان، ودة من منظور ( وقـد عُرفـت الج30: 2006الانتـاج فيمـا يخص الســــــــــــ
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المنتج بانها مجموعة من الخصــائص والصــفات المميزة التي تخص المنتج الذي يقُدم من اجل اشــباع الحاجات 
 (.5: 2006الضمنية وتحقيق الرضا لدى الزبائن )المزهر، 

ــر معين وهو الافراد وان تحـديـد مفهوم للجودة اعتمـادا على رؤى  ان تعريف الجودة يعتمـد على عنصــــــــــــ
ــه ومعرفته من خلالهم عبر الافراد و  ــيء يمكن لمســـــــ الجودة بالنســـــــــبة اليهم ليس شـــــــــيئا يتم تعريفه بل هو شـــــــ

 لافراد حصــــــرا فقد يكون هناك تأثيرٌ مشــــــاهدتهم للمنتج. وقد لا يعود تحديد مســــــتوى الجودة لمنتج ما إلى ا
ــعوبا ــدقاء والمقربين في بعض الاحيان. الا انه بالرغم من الاختلافات والصــــــــــ ت في تحديد من بعض الاصــــــــــ
 وعرف ايضـــــــــــاً   مفهوم واضـــــــــــح للجودة فان الاغلبية تتفق على تعريف معين للجودة وهو "الاداء المعياري"

(. كما ان المســـــتهلك ينظر Reid& Sanders,2013:163)"تلبية احتياجات الزبائن" او "ارضـــــاء الزبون" 
محـاور   ةان نظرة المنتج تـدور حول ثلاث ـإلى الجودة نظرة تختلف عن تلـك التي ينظرهـا المنتج إلى الجودة وهي 

ــتهلك فينظر اليها على انها القيمة التي  ــميم وجودة الانتاج وجودة الاداء، اما المســـ ــية هي جودة التصـــ رئيســـ
يحصــــل عليها مقابل ســــعر معين وهي تعني المناســــبة للاســــتعمال من وجهة نظره وان اهتمامه ينصــــب على 

إلى خدمات ما بعد البيع اضـــــــافة إلى الانطباع النفســـــــي الذي يخلقه   المكونات المادية للمنتج وينظر ايضـــــــاً 
 (.43 :2013شراء السلعة عند المستهلك )طايل،

وعلى وفق تعريف الجودة بناءً على المنتِج فانها تعني الصـــفات أو الخصـــائص التي يمكن قياســـها وتحديد 
لمواصـفات والمعايير المحددة في تصـميم المنتج كميتها كالمتانة والصـلابة وقوة التحمل. وهي تعني المطابقة في ا

 (.14: 2014أي ان المنتِج ينظر للجودة من الناحية التصنيعية )الدليمي وعبدالامير،
او  وقد عرفت "الجمعية الامريكية لرقابة الجودة" الجودة على انها "جميع الخصــــــــــــــائص والمميزات للمنتج 

 ( تعريفا للجودةISO9000ات الزبون" وجاء في اصـــــــدار )الخدمة التي تزيد من قدرته على اشـــــــباع احتياج 
ينص على "الجودة هي مجموعة من الخصــائص بعضــها محدد مســبقا وفقا لنظام معين وبعضــها الاخر محدد  

)احمد، ضـــمنيا تبعا للاحتياجات المطلوبة من الزبون وهذه الخصـــائص توجه لتحقيق اهداف جودة النظام" 
دؤوباُ للجودة   دة الفيدرالي الامريكي بانها "فلســـــفة قيادية تتطلب ســـــعياً (. وعرفها معهد الجو 62: 2009

الخاصـــــة بالعملية الادارية من انتاج وخدمات واجراءات كافة  وتوجهها نحو التحســـــين المســـــتمر في الجوانب  
وتمكين واتصــــالات، ومن اهم عناصــــر الجودة الشــــاملة هي القيادة والتركيز على الزبون والتحســــين المســــتمر  

إلى  ( الجودة على انهــا تشــــــــــــــيرStevenson)( وعرف 21: 2010الزبائن والادارة وفقــاً للواقع )البــادي، 
ــتهلكين. وان الزبائن المختلفين يتطلبون  خصـــــــــــــــائص الخـدمـة او المنتج التي تلبي توقعـات ومتطلبـات المســــــــــــ

(. ويرى Stevenson,2012:371)احتيـــاجـــات مختلفـــة وهـــذا يعني ان تعريف الجودة يعتمـــد على الزبون. 
(Fiegnbaum،ــة ــويق، الهندســـــ ــلعة او الخدمة المتأتي من التســـــ ــائص الســـــ  ( ان الجودة هي مزيج كلي لخصـــــ

 مةء( على انها ملاMitraالتصـــــــنيع، والصـــــــيانة الذي من خلاله ســـــــتلبي الســـــــلعة توقعات الزبون. وعرفها )
ــتخدام. وجاء في تعريف ) ــلعة لتلبية حاجات الاســـ  ان الجودة مفهوم مجرد يعني اشـــــياءً مختلفة (Fisherالســـ

للأفراد وهي في مجال العمال والصـــناعة تعني كم يكون الاداء ممتازاً عند مقارنته مع ســـلعة اخرى من الزبون 
القيمــة الجودة على انهــا  (Gorecki,1996:80)(. كمــا وعرف29: 2008او المنظمــة )الطــائي و قــدادة،

شـديدة الدقة. ومما سـبق يرى الباحث ان تعريف الجودة يرتكز بالأسـاس   المضـافة التي تشـتمل على تفاصـيل
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على الزبون فهو من يحدد صــــــــلاحية منتج ما ومدى قدرته على تلبية الحاجات التي يريدها ويشــــــــترطها في  
ذلـك المنتج اذ يمكن القول بان "الجودة هي ذلـك المزيج من الخصـــــــــــــــائص المميزة لمنتج مـا التي تلبي طموح 

 .وتأخذ وجهات النظر الخاصة به بنظر الاعتبار عند تصميم وانتاج ذلك المنتج"الزبون 
 أهمية الِودة: -ب 

ــيما على مســــــتوى تحســــــين العمليات كما لها الاثر على اداء  للجودة اهمية كبيرة في مختلف المجالات ســــ
يجة لارتفاع مسـتوى العمليات فضـلًا عن الزيادة التي تحصـل في الايرادات نتيجة لارتفاع نسـبة المبيعات كنت

جودة المنتجات. وعن طريق تحســين كفاءة الشرــكة يمكن تخفيض التكاليف، وزيادة انتاجية رأس المال، وان 
الوظيفة الرئيســـة في هذا المجال هي العمليات والتي يقع عليها مســـؤولية انتاج منتجات بجودة متميزة للزبائن 

 .(Slack,2010:497الداخليين والخارجيين )ٍ 
ان للجودة اهمية ستراتيجية على صعيد المستهلكين او على صعيد المنظمات، وانها تمثل احد اهم كما  

(. 23، 2008العوامل الاســــاســــية التي تحدد حجم وكمية الطلب على منتجات اي مؤســــســــة )الخطيب، 
ية كافة على وان نظام الجودة يعد اســــتجابة عصــــرية للتحولات والتغيرات التي طرأت وتطرأ في الميادين العالم

صــعيد الســياســة والاقتصــاد والمعلوماتية والتكنولوجية المتمثلة ببروز ظواهر العولمة والخصــخصــة والتجارة الحرة 
ــيطرة الشــــرــــــكات الكبرى على اســــــــــواق العالم )البادي، (. كما وتمثل الجودة العامل الرئيس 2010:35وســــــــ
ة بســبب اشــتداد المنافســة بين المنظمات المحلية لنجاح المنظمات واحدى الاســبقيات التنافســية واكثرها اهمي

والعالمية والسلعية والخدمية فأصبحت الجودة هي مفتاح المنظمة لمواجهة التنافس، ومن هنا قد زاد الاهتمام 
بموضــــــــــــــوع الجودة وتنـاولـه العـديـد من الكتـاب والبـاحثين لأهميتـه الســــــــــــــتراتيجيـة في عـالم الاعمـال )عبـد الله، 

اهم ما يميز الجودة هو تحســـينها لمســـتويات الجودة في المصـــانع والمؤســـســـات الخاصـــة  (. وان من2012:15
والعامة وصـارت في هذا العصـر مدخلًا مهما للاتصـالات بين دول العالم، كما وتحدد الجودة فشـل او نجاح  
دة ايـة منظمـة انتـاجيـة كـانـت او خـدميـة ومن العوامـل التي تشــــــــــــــكـل اهميـة الجودة هي تخفيض الكلفـة وزيا

الانتاجية، تحقيق رضــــا الزبائن وتقديم افضــــل الســــلع والخدمات، تحقق الجودة ميزة تنافســــية وعوائد مرتفعة، 
تعزز الشــــــــــــــعور بوحدة المجموعة وعمل الفريق والثقة بين الافراد وتعزيز الشــــــــــــــعور بالانتماء إلى بيئة العمل، 

ــا، تعد منهج عن النظام  اً ا شـــــــــــــاملًا متكاملًا بعيدتحســـــــــــــين سُعة المنظمة في نظر العملاء والعاملين ايضـــــــــــ
التقليدي الذي ينطوي على اجراءات وقرارات روتينية، تقوم الجودة بتغيير ســــــــــلوكيات الافراد العاملين تجاه 

: 2006  مستمر.)الترتوري وجويجان،مفهوم الجودة واخيراً تقوم الجودة بعملية مراجعة وتقييم الاداء بشكل  
38). 

 اهداف الِودة  -ت 
للجودة عـدد من الاهـداف التي توجـه المنظمـات جهـدهـا نحو تحقيقهـا لـما فيهـا من اهميـة للمنظمـة ككـل،  
ــال اهــــداف الجودة بالاتي  ــة ككــــل، ويمكن اجمــ اذ ان تحقيق اهــــداف الجودة يعني تحقيق اهــــداف المنظمــ

 (:15 :2004)الالوسي، 
 عدم تقديم منتجات وخدمات لا تنال رضا الزبون. .1
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 تقديم المنتجات والخدمات بشكل يلبي طموحات الزبائن ويفوقها. .2
 كشف الجوانب السلبية في المنتجات وتقليلها ومنع ظهورها. .3
 هدف زيادة الانتاجية )زيادة نسبة المخرجات إلى الدخلات( وبالتالي زيادة الربحية. .4
 رفع كفاءة العمليات وتقليص كلف التقويم وكلف الفشل الداخلي والخارجي. .5
 زيادة الحصة السوقية والتي تساعد في زيادة العوائد. .6
 تحسين الكفاءة الخاصة بالموارد وبالعمليات الانتاجية مما يؤدي لتعزيز المركز التنافسي. .7
 انهاء مسببات التلف والمعيب في المنتجات. .8
 التكاليف.استخدام الاساليب الفنية في التقليل من التلف وبالتالي التقليل من  .9
 ابعاد الِودة  -ث 

بالجودة مع تعددها. وعبر هذه   ةفي داخل كل ســــلعة ابعاد ومجموعة خصــــائص خاصــــة بها وهي مرتبط
ان   (.2013:49الابعاد يمكن بيان قدرة المنتج على اشــــباع حاجات الزبون الذي يطلب الســــلعة )طايل،

توحيـد جهودهـا من اجـل اغنـاء  فهم ابعـاد الجودة امر مهم للمنظمـات من اجـل مســـــــــــــــاعـدة المنظمـة على
 منتجاتها بالخصائص والمميزات بغية الحصول على رضا المستهلكين وكسب ولائهم.
 وفيما يلي توضيح لمضامين تلك الابعاد الثمانية الخاصة بابعاد جودة المنتج:

 (Slack,etal,2013:542إلى كيفية قيام المنتج او الخدمة بأداء الوظيفة المطلوبة منه ) الاداء: ويشير .1
ــه؟، .2 ــفات التي ترتبط بالمظاهر اي كيف يبدو ذلك المنتج؟، ملمســـــــــــ  الهيأة )المظهر(: وهي تلك الصـــــــــــ

 .(2012:1رائحته؟ الشعور عند استخدامه؟ )عبد الخالق واخرون،
 عن المزايا والخصائص الاضافية للمنتوج. المميزات الخاصة: وتعبر .3
 .(Stevenson,2012:373)م الموضوع سلفاً مطابقة المنتوج النهائي للتصمي المطابقة: مدى .4
هذا البعد قدرة المنتج على اداء وظائفه او الاخفاق ضـــــــــــمن المدة المحددة، ومن بين  الموثوقية: يعكس .5

العديد من المقاييس يمكن قياس الموثوقية من خلال متوســـــــــــط مدة الفشـــــــــــل اي بيان الفشـــــــــــل الاول 
المنتج على اداء وظائفه الكاملة دون الوقوع في الفشـــــــــــــل   للمنتج في اداء وظائفه. فالموثوقية تعني قدرة

(Gravin, 1987:101.) 
ــعيد  المتانة: وهي .6 ــتقرة على صــــــــ ــتفادة الكاملة من المنتج طوال دورة حياته، وبظروف مســــــــ تعني الاســــــــ

 .(Slack,etal,2010:502القطع والتجهيزات والمكونات الاخرى )
 عة.الاداء السابق والسم الجودة المدركة: وتعني .7
 (.Chase, 2008: 140 Jacobs &والقابلية على الصيانة ) القابلية للخدمة: سهولة الاستخدام .8
 مبادئ الِودة: -ج 

يتم في اطـار عمـل الجودة التركيز على العملاء الـداخليين والخـارجيين اذ لا يتم التعـامـل فقط مع الزبون 
ــة وانـما يتم التعـامـل مع العـاملين داخـل المنظمـة على انهم زبائن المنظمـة  ــســــــــــــ الخـارجي على انـه زبون للمؤســــــــــــ
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 26:  العدد

امين التي تعد من المبادئ الرئيســــــة والذين يتوقف عليهم اداء الجودة، ويمكن بيان مرتكزات الجودة او المضــ ــــ 
 .(3 :1993لهذا المفهوم بالاتي: )جابلونسكي، 

 التركيز على العمليات والنتائج:  .1
ان النتائج المعيبة تؤشر إلى وجود خلل في العمليات ذاتها وبذلك يصبح من الضروري ايجاد الحل لتلك 

 المشكلات التي تعتري طريق تحسين نوعية المنتجات.
 من الاخطاء: الوقاية  .2

ــتخــدام المعــا ير المقبولــة لقيــاس جودة المنتجــات اثنــاء عمليــة الانتــاج بــدلا من ييتطلــب هــذا المبــدأ اســــــــــــ
اســتخدامها بعد الوقوع بالأخطاء، ويعد هذا الاجراء وقاية من الوقوع في المشــاكل والعمل على تلافيها في 

 الوقت المناسب.
 تعبئة جهود الافراد والافادة منهم:  .3

اهيم الجودة لا يتم النظر من خلالها الى العاملين على اســــــــــــاس انهم اجراء يريدون كســــــــــــب المال ان مف
وحســب بل ينظر اليهم على انهم افراد يرغبون بالثناء ويحبون ان يتم اشــعارهم بذلك الثناء وان الحافز المالي 

 اصة بهم.هو احد تلك الحوافز التي يتم استخدامها من اجل الافادة من تلك الجهود الخ
 ا اذ القرارات بناءً على الوقائع: .4

التي   تعتمد الجودة على كفاءة المعلومات من اجل اتخاذ القرارات وذلك للاســتفادة من فرص التحســين
كافة ، قوى عاملة، زبائن( وذلك عبر فهم مشــــــــكلات العمل وتوفير المعلومات  راءيشــــــــترك بها الجميع )المد

 اسها.التي يتم اتخاذ القرارات على اس
 التغذية العكسية:  .5

يعد هذا المبدأ الاخير من مبادئ ادارة الجودة وبوساطته يمكن الافادة من المبادئ الاربعة السابقة، كما 
ــتعانة بالموارد   اً مهم اً ان للاتصـــالات دور  فيه، اذ ان اي منتج أياً كان نوعه لا يمكن تصـــميمه من دون الاسـ

لمشــرفين لا تقتصــر فقط على الاموال والانتاج وانما تشــمل القدرات  البشــرية، وهذا يؤكد على ان مســؤولية ا
البشـــــــــرية كونها العنصـــــــــر الابرز والاهم في العملية برمتها ويتم الاســـــــــتفادة من التغذية العكســـــــــية عبر معرفة 
شــــــــــــــكــاوى الزبائن واقتراحــاتهم وقراءة ردود افعــالهم تجــاه منتجــات المنظمــة وهــذا مــا توفره ادارة الجودة عبر 

 لاطلاع المستمر على ردود افعال المستهلكين.ا
 تحسين الِودة: -ح 

 المفهوم: .1
بدأت مشــــــاريع تحســــــين الجودة عندما ارادت المنظمات تقليل الضــــــائعات والانحرافات وتحقيق اهداف 

لاهتمام والعناية بالمشــاكل والعمل على االجودة على اكمل وجه، وان تقليل كلف الجودة يتطلب المزيد من  
ذة في التنظيم من (. ويمكن فهم عملية تحســــــــــــــين الجودة على انها الاجراءات المتخRijn,2004:12حلها )

اجل زيادة فعالية الانشـطة والعمليات بهدف الحصـول على مزايا اضـافية من اجل التنظيم ومن اجل الزبائن 
ومن اجل خلق مناخ مناسـب لتحسـين الجودة فانه من الواجب الاخذ بنظر الاعتبار تشـجيع   بشـكل عام،
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ــلوب اداري يدعم المبادرات ويقويها في المنظمة كما يجب تشــ ــــ ــة بالتحســــــين والمواقف اســــ جيع القيم الخاصــــ
الافراد وتصـــرفاتهم التي تؤدي إلى تحســـين المنتجات كما يجب وضـــع اهداف واضـــحة فيما يخص التحســـين 

ودعم الفرق فضـــــلًا عن التأهيل والتدريب بهدف  يواصـــــل الحقيقي وروح العمل الجماعكذلك تشـــــجيع الت
 (.1999:40التحسين )حسن وعزام 

عمليات تحسـين الجودة بانها تلك المجموعة من الانشـطة التي تنفذ في المؤسـسـة من اجل ويمكن ان تعد 
زيادة فاعلية الانشــــــطة والفعاليات للحصــــــول على خصــــــائص اكبر للمؤســــــســــــة ومنتجاتها )العربي وعبود، 

1999: 209.) 
تاج عبر  ولا يقتصـــر التحســـين على جانب معين بل يشـــمل اســـاليب العمل والمعدات والمواد وطرق الان

تشـجيع الافراد لتقديم الاقتراحات والافكار الجيدة إلى الشرـكة وان مفهوم التحسـين يشـير بشـكل اوسـع إلى 
ــين يتم  ــتمر والبحث عن فرص التحســـــــين ومن خلال عملية التحســـــ تلبية توقعات الزبائن ذات التغير المســـــ

وبتنســـيق مع الافراد الاخرين وذلك  اشـــراك العاملين في اعداد خطط الجودة وتنفيذها اذ يحدد دور كل فرد 
 (.2008:27نفذ()محمد،  افحص، اعمل، من خلال ما يسمى بدورة )خطط،

 اهداف تحسين الِودة:  .2
تســعى الجودة للتحســين المســتمر عبر مجموعة من الاهداف التي توصــلنا إلى تحســينات ملائمة للجودة 

 (:2008:29ويمكن تحديد اهداف تحسين الجودة بالاتي )محمد، 
يمكن عبر تحسين الجودة المقارنة مع منافس نموذجي من اجل الوصول إلى مستواه عبر اجراء المقارنات  -أ

 المرجعية.
 .التركيز على الموارد التي تخفض الكلف وتقلل النفقات -ب
 تقليل الأخطاء التي تؤدي إلى ضياع الموارد واِعادة العمل والتشغيل. -ت
 كسب زبائن جدد وحل المشاكل مع الاطراف ذات العلاقة.تلبية رغبات الزبائن والمحافظة عليهم و  -ث
 .النظر إلى العمل بصورة متكاملة وتشجيع الافراد على المشاركة في الاقتراحات -ج 
 .العمليات الآمنة التي توفر السلامة لجميع العاملين وسلامة البيئة من التلوث -ح 
 .التركيز على العاملين ورضاهم وكسب ولائهم -خ 
 .كافة  محل تطوير وتحسين دائم في المجالاتالايمان بان العمل  -د
 خطوات التحسين المستمر: .3

 (24 :2004يمكن اجمال خطوات التحسين بالاتي: )الالوسي،
انتاج منتجات جديدة،   ن تكون دخول اسـواق جديدة،أداف التي تريد المنظمة تحقيقها كتحديد الاه -أ

تشـــــــــــــريعات حكومية او  على الكفاءة التنظيمية او الفعاليات الادارية،  تطوير التكنولوجيا،الحصـــــــــــــول
 مقاييس وطنية.

 .تحديد الحاجات من اجل التحسين المستمر -ب
 .اعتماد دراسات الجدوى والكشف عن استراتيجيات متعددة من اجل بلوغ الاهداف -ت
 .تخطيط المنتوج بهدف التحسين الذي يحدد الوسائل الملائمة لتحقيق الاهداف -ث
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 التخطيط من اجل تنظيم الموارد. -ج 
 اجراء البحوث من اجل معرفة الحلول للمشاكل ومعرفة البدائل لكل حل. -ح 
 وتنفيذ الاختبارات لثباتها وانجاز الاهداف. هوتطوير اختيار الحل الافضل  -خ 
 الاستعداد لمقاومة التغيير في المعاير. -د

 الجانب التطبيقي: المبحث الثالث

النتائج. يتم في هذا المبحث العرض الاحصــــــــــــائي لنتائج الدراســــــــــــة التطبيقية مع تحليل وتفســــــــــــير هذه 
اما الجانب الثاني  ،، الاول يركز على متغير القدرات التكنولوجيةين رئيســــــــــيينويتضــــــــــمن هذا المبحث جانب

ــي الذي يعطي الا ــتخدام مقياس ليكرت الخماســ ــاعدية فيتناول متغير جودة المنتجات وقد تم اســ وزان التصــ
( وتضــــــــمن هذا المبحث عرض للمتوســــــــطات الحســــــــابية لفقرات المقياس وانحرافاتها المعيارية 1،2،3،4،5)

( كمتوسط اداة القياس وقد 3ومعامل الاختلاف والاهمية النسبية واعتماد الوسط الحسابي الفرضي البالغ )
كل فقرات الاســــــــتبانة وفق نتائج الحاســــــــبة تم معالجة البيانات الخاصــــــــة باجابة عينة الدراســــــــة وبتفصــــــــيل ل

 .(SPSS( و )MICROSOFT EXCELالالكترونية باستخدام البرامج الاحصائية )
 العرض الاحصائي لنتائج الدارسة التطبيقية مع تحليل وتفسير هذه النتائج  -أ

 اولا: وصف وتشخيص اراء عينة الدراسة عن متغير القدرات التكنولوجية یبعاد :
 قدرات البحث والتطوير:  .1

( المتوســــــــطات الحســــــــابية 5تم طرح خمســــــــة أســــــــئلة على المســــــــتجيبين في هذا المتغير. ويظهر الجدول )
. إذ يلاحظ في هـذا الجـدول لفقراتـه tوالانحرافـات المعيـاريـة ومعـامـل الاختلاف وشــــــــــــــدة الاجـابات واختبـار 

(. قد حصــلت 3الحســابي الفرضــي البالغ )بأن الاوســاط الحســابية لجميع الفقرات كانت اعلى من الوســط 
( 0.754( وبانحراف معياري )%79.18( وشـــدة أجابة )3.96( على الوســـط الحســـابي الاعلى )2الفقرة )

ــبـة للفقرات  0.190ومعـامـل اختلاف ) ( وهـذا يظهر مـدى اتفـاق إجـابات عينـة البحـث لهـذه الفقرة نســــــــــــ
ينة على وجود تحديثات مســــــــــــــتمرة في خطوط الانتاج الاخرى بمعنى أن هناك اتفاقاً كبيراً نســــــــــــــبيا لدى الع
ــلت الفقرة ) ــابية اذ بلغ الوســـــــط 4لتحســـــــين وتطوير المنتج، في حين حصـــــ ــطات الحســـــ ( على أدنى المتوســـــ

(.  21.80( ومعامل اختلاف )0.793( وبانحراف معياري بلغ )%72.79( وشدة اجابة )3.64الحسابي )
ــوبة لاختبار متوســـطات الف tوبلغت قيم   ( على التوالي  8.93، 8.9، 10.6، 14.00، 7.87)قرات المحسـ

 (.0.01( بمستوى معنوية )2.358الجدولية البالغة ) tوجميعها أكبر من قيمة 
 قدرات البحث والتطوير وصف فقرات (1جدول )

الـوســــــــــــــط  الفقرات ت
 الحسابي

الانحــــــــــــراف  
 المعياري

ــل  ــامـــــــــ ــعـــــــــ مـــــــــ
 الاختلاف%

ــدة  شـــــــــــــــــــــــــــــ
 T الاجابة%
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1. 

ــل  يشــــــــــــــترك المعمــــ
ــرات با ــؤتمـــــــــــــــــــ لمـــــــــــــــــــ

ــاديميــــة ــة  الاكــ  كــــافــ
ــاتيـــة ــســــــــــــــ  والمؤســــــــــــ
الخــــــاصـــــــــــــــــــة بنظم 
الــــــتــــــكــــــنــــــلــــــوجــــــيـــــــا  
 لاكتساب المعرفة

3.65 0.908 24.90 72.95 7.87 

2. 

يوجـــــد تحـــــديثـــــات  
مســــــــــــــــــــتـــــــمـــــــرة في 
ــاج   خـــطـــوط الانـــتـــــ
من اجل تحســـــــــــين 

 وتطوير المنتج 

3.96 0.754 19.05 79.18 14.0 

3. 

ــبكة من  توجد شــــــــ
الحواســـيب وانظمة 
المعلومـــات وهنـــاك 
تواصــــــــــــل ضــــــــــــمن 
 شبكة المعلومات

3.77 0.801 21.24 75.41 10.6 

4. 

ــل  يـهـتـم المـعـمـــــ
بزيادة عــدد الفنين 
ــصـــــين في  والمتخصـــ
قســـــــــــــــم الــبــحـــــــث 
ــر   ــويــــــــــ ــطــــــــــ ــتــــــــــ والــــــــــ
والمتخصـصـين بعلم 
الحــــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــــوب 

 والتكنلوجيا

3.64 0.793 21.80 72.79 8.90 

5. 

يــــدعم المعمــــل 
الانشــــــــــــطة الفعالة 
ــلـــق  ــل خـ مـــن اجـــــ
ــة  ــمـــــ ظـــروف مـــلائـ

 والتطويرللبحث 

3.7 0.861 23.30 73.93 8.93 

ــحـــــــــــث  المعدل ــبـــــــــ الـــــــــ
 12.5 74.85 17.44 0.653 3.74 والتطوير
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 المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات الحاسبة الالكترونية
( %74.85( وشــدة اجابة )3.74أما المعدل العام لقدرات البحث والتطوير فقد بلغ وســطه الحســابي )

( وهي  12.5المحســــــوبة ) t(. وبلغت قيمة 0.174( ومعامل اختلاف )0.653معياري عام بلغ )وبانحراف 
يؤكد معنوية النتائج الاحصــائية لبعد قدرات البحث والتطوير وأن العينة تدرك  الجدولية مما tأكبر من قيمة  

 ى اساس المعرفة.تطوير المعرفة والافكار الجديدة وعمليات تصميم المنتج والخدمة المعتمدة عل أهمية
 قدرات الانتاج  .2

( المتوســـــــــطات الحســـــــــابية 6تم في هذا البعد طرح خمســـــــــة أســـــــــئلة على المســـــــــتجيبين. ويظهر الجدول )
. إذ يلاحظ في لفقرات قدرات الانتاج tوالانحرافات المعيارية ومعامل الاختلاف وشــدة الاجابات واختبار 

( على  1الاوسـاط الحسـابية اعلى من الوسـط الحسـابي الفرضـي. قد حصـلت الفقرة )جميع هذا الجدول بأن 
( ومعامل 0.658( وبانحراف معياري )%82.30( وشـــــدة أجابة )4.11أعلى الاوســـــاط الحســـــابية إذ بلغ )

( وهــذا يبين اتفــاق إجــابات عينــة البحــث تجــاه هــذه الفقرة وإن المعمــل يمتلــك أنظمــة 0.159اختلاف )
( على أدنى المتوســطات الحســابية بلغ 2على رقابة جودة العمليات، في حين حصــلت الفقرة )دقيقة تعمل  

ــدة اجــابــة )3.80) ــوبــة لاختبــار  t(. وبلغــت قيم 0.703( وبانحراف معيــاري بلغ )%75.9( وشـــــــــــــ المحســــــــــــ
ــات للفقرات  ــطـ ــة 10.76، 11.7، 13، 12.4، 18.7)متوســــــــــــ ــا أكبر من قيمـ   t( على التوالي وجميعهـ

 .(0.01( بمستوى معنوية )2.358بالغة )الجدولية ال
 قدرات الانتاج (وصف فقرات2جدول )

الوســـــط  الفقرات ت
 الحسابي

الانحراف  
 المعياري

ــل  ــامـــــــــ ــعـــــــــ مـــــــــ
 الاختلاف%

شــــــــــــــــــــــــــدة 
 T الاجابة%

1. 
يمتلـك المعمـل انظمـة دقيقـة 
ــابـــــة جودة  تعمـــــل على رقـــ

 العملية
4.11 0.658 15.99 82.30 18.7 

2. 

ــاليــــة في  ــة عــ ــالــــك مرونــ هنــ
حجم الانتـاج لمقـابلـة التغير  
في الطلـــب على منتجـــات 

 المعمل

3.8 0.703 18.54 75.90 12.4 

3. 
ينفذ المعمل انشـــطة الجودة 
وتوكيدها ونشـــــاط التفتيش  

 ورقابة المخزون 
3.93 0.79 20.07 78.69 13.0 
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 المصدر: اعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات الحاسبة الالكترونية
( %78.07( وشــــدة اجابة )3.9للبعد المســــتقل قدرات الانتاج بلغ وســــطه الحســــابي )أما المعدل العام 
( وهي أكبر من 16.8المحســوبة ) t(. وبلغت قيمة 0.152( ومعامل اختلاف )0.593وبانحراف معياري )

لإنتاج  الجدولية مما يؤكد معنوية النتائج الاحصائية لبعد قدرات الانتاج وأن العينة ترى أهمية قدرات ا  tقيمة  
 والمهارات اللازمة لتشغيل المصنع بكفاءة فيما يخص تكنولوجيا معينة، وتحسينها مع مرور الوقت.

 قدرات الخلق والابتكار .3
( الاوســـاط الحســـابية والانحرافات المعيارية ومعامل 7طرح في هذا البعد خمســـة أســـئلة. ويظهر الجدول )

ــدة الاجـابات واختبـار  . إذ يلاحظ في هـذا الجـدول بأن الخلق والابتكـارلفقرات قـدرات  tالاختلاف وشــــــــــــ
( على أعلى 4اعلى من الوســــــــط الحســــــــابي الفرضــــــــي. قد حصــــــــلت الفقرة ) هاجميعالاوســــــــاط الحســــــــابية  

ــابية إذ بلغ ) ( ومعامل 0.632( وبانحراف معياري )%77.7( وشـــــــــــــدة أجابة )3.89المتوســـــــــــــطات الحســـــــــــ
ث تجـاه هـذه الفقرة وإن المعمـل يمتلـك القـدرة على ( وهـذا يبين اتفـاق إجـابات عينـة البح ـ0.162اختلاف )

( على 2اداء التصـميم الروتيني المعتاد والهندسـة التفصـيلية للمنتجات والعمليات، في حين حصـلت الفقرة )
ــابية بلغ ) ــاط الحســ ( ومعامل 0.794( وبانحراف معياري بلغ )%70.82( وشــــدة اجابة )3.54أدنى الاوســ

،  15.4، 15.1، 7.52، 7.5)المحســـوبة لاختبار متوســـطات للفقرات  t(. وبلغت قيم 22.42اختلاف )
 .(0.01( بمستوى معنوية )2.358الجدولية البالغة ) t( على التوالي وجميعها أكبر من قيمة 10.2

 (وصف فقرات قدرات الخلق والابتكار3جدول )

4. 
يمتلــك المعمــل القــدرة على  
ــتـــزال الـــوقـــــــت وبـــعـــض  اخـ

 العمليات عند الحاجة
3.84 0.793 20.62 76.89 11.7 

5. 

يشــــــــــــــجع المعمــل العــاملين 
ــع   ــيــــــف مــــ ــكــــ ــتــــ ــلــــــى الــــ عــــ
ــتخـــدمـــة  التكنلوجيـــا المســــــــــــ

 ويحسنها باستمرار

3.83 0.85 22.20 76.56 10.76 

 16.8 78.07 15.20 0.593 3.9 قدرات الانتاج المعدل

الوســـــط  الفقرات ت
 الحسابي

الانحراف  
 المعياري

ــل  ــامـــــــــ ــعـــــــــ مـــــــــ
 الاختلاف%

شــــــــــــــــــــــــــدة 
 T %الاجابة

1. 
يبـدي الزبائن ارتيـاحهم لمنتجـات 
المعمـل كونهـا تواكـب الابتكـارات  

 العالمية وتنافسها
3.63 0.929 25.58 72.62 7.50 
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 المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات الحاسبة الالكترونية
ــابي ) ــتقل قدرات الخلق والابتكار بلغ الوســــــط الحســــ ــدة اجابة 3.73أما المعدل العام للبعد المســــ ( وشــــ

( 13.6المحســــــــــوبة ) t(. وبلغت قيمة 0.159( ومعامل اختلاف )0.595( وبانحراف معياري )74.69%)
ــائية لبعد قدرات الخلق والابتكار وأن العينة  tوهي أكبر من قيمة   الجدولية مما يؤكد معنوية النتائج الاحصــــــ

ــواء في المنتج او العمليـة بمـا يقود الى الا ــتمرار في تغيير طريقـة ادارة ترى أهميـة الابتكـار التكنلوجي ســــــــــــ ســــــــــــ
 العمليات نحو الافضل.

 قدرات العلاقات .4
( الاوســـاط الحســـابية والانحرافات المعيارية ومعامل 8طرح في هذا البعد خمســـة أســـئلة. ويظهر الجدول )

جميع  . إذ يلاحظ في هـذا الجـدول إن لفقرات قـدرات العلاقـات tالاختلاف وشـــــــــــــــدة الاجـابات واختبـار 
( على أعلى المتوســــطات 1بية اعلى من الوســــط الحســــابي الفرضــــي. قد حصــــلت الفقرة )الاوســــاط الحســــا

ــابيــة إذ بلغ ) ــدة أجــابــة )3.98الحســـــــــــــ ( ومعــامــل اختلاف  0.589( وبانحراف معيــاري )%79.67( وشـــــــــــــ
( وهـذا يبين اتفـاق إجـابات عينـة البحـث تجـاه هـذه الفقرة وإن المعمـل يمتلـك القـدرة على التفـاوض 0.147)

( على أدنى 3ين من اجل توفير المواد الاولية الجيدة بأســـــــعار مناســـــــبة، في حين حصـــــــلت الفقرة )مع المجهز 
( ومعامل 0.832( وبانحراف معياري بلغ )%71.64( وشـــــــــدة اجابة )3.58المتوســـــــــطات الحســـــــــابية بلغ )

ــطــات للفقرات  t(. وبلغــت قيم 23.22اختلاف ) ــوبــة لاختبــار متوســــــــــــ ، 7.72، 14.8، 18.4)المحســــــــــــ
ــتوى معنويــة 2.358الجــدوليــة البــالغــة ) t( على التوالي وجميعهــا أكبر من قيمــة 10.61، 11.76 ( بمســــــــــــ

(0.01). 
 قدرات العلاقات وصف فقرات (4جدول )

2. 
يوظف المصــنع العاملين القادرين 
على الابتكار والتصــــــــــــميم ويوفر 

 الادوات المناسبة لهم
3.54 0.794 22.42 70.82 7.52 

تخطيط لـدى المعمـل القـدرة على  .3
 15.1 76.72 15.85 0.608 3.84 ورقابة وتوجيه مشاريع التطوير

4. 

يمتلـــك المعمـــل القـــدرة على اداء 
ــاد(  الـتصـــــــــــــــمـيـم الـروتـيـني )المـعـتـــــ
والهندســــــة التفصــــــيلية للمنتجات 

 والعمليات

3.89 0.632 16.28 77.70 15.4 

5. 
يمتلك المعمل القدرة على ابتكار 
منتجـــات جـــديـــدة تلبي رغبـــات 

 الزبائن
3.78 0.838 22.18 75.5 10.2 

 13.6 74.69 15.93 0.595 3.73 قدرات الخلق والابتكار المعدل
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 المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات الحاسبة الالكترونية
( وشـــــــــدة اجابة 3.78المســـــــــتقل قدرات العلاقات بلغ الوســـــــــط الحســـــــــابي )أما المتوســـــــــط العام للبعد 

( 15.5المحســــــــــوبة ) t(. وبلغت قيمة 0.145( ومعامل اختلاف )0.551( وبانحراف معياري )75.54%)
ــائية لبعد قدرات العلاقات وإن العينة ترى  tوهي أكبر من قيمة   الجدولية مما يؤكد معنوية النتائج الاحصــــــــــــ
ــية، وتدفق  أن الشرـــــكة لديها المســـــؤولية الكاملة نحو المجهزين وأيهم يتم التعامل معه، واجراء العقود التفاوضـــ

وقد بلغ الوســـط   معلومات الصـــيانة، وتحديد ما يتم شـــراؤه محلياً، ونحو الزبائن ومنظمات البحث والتطوير.

الوســـــط  الفقرات ت
 الحسابي

الانحراف  
 المعياري

ــل  ــامـــــــــ ــعـــــــــ مـــــــــ
 الاختلاف%

شــــــــــــــــــــــــــدة 
 T الاجابة%

1. 

يمتلـــــــك المعمـــــــل القـــــــدرة على  
التفـاوض مع المجهزين من اجـل  
ــدة  ــة الجــيـــــ تــوفــير المــواد الاولــيـــــ

 بأسعار جيدة

3.98 0.589 14.78 79.67 18.4 

2. 

يمتلـــــــك المعمـــــــل القـــــــدرة على  
التعـــــاون مع الزبائن من اجـــــل 
ــات  ــات وعـمـلـيـــــ تـطـويـر مـنـتـجـــــ

 جديدة

3.8 0.598 15.72 76.07 14.8 

3. 

ــدى  ــدرة عـلـى لـــــ ــل الـقـــــ المـعـمـــــ
التعــاون مع المنظمــات البحثيــة 
ــاديميـــــة من اجـــــل تطوير  والاكـــ

 منتجات وعمليات جديدة

3.58 0.832 23.22 71.64 7.72 

4. 

يمتلـك المعمـل تقييمـاُ خـاصـــــــــــــــاً 
ــاملون  ــذين يتعـــ عن المجهزين الـــ
مع المعمــــل عن طريق بيــــانات 
ــة وادارة  ــامـــــ ــعـــــ ــات الـــ ــعـــــلاقـــــ الـــ

 المشتريات

3.75 0.708 18.85 75.08 11.76 

5. 
ــتثمر المعمــــل امكــــانيــــات  يســــــــــــ
العلاقـات العـامـة لإجراء العقود  

 والتفاوض
3.76 0.793 21.08 75.25 10.61 

 15.5 75.54 14.59 0.551 3.78 قدرات العلاقات المعدل
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 26:  العدد

ــابي الموزون لمتغير القدرات التكنولوجية )  ــدة إجابة )3.79الحســـ ــوبة   tغت قيمة  ( وبل%75.79( وبشـــ المحســـ
ــتقــل وأن العينــة ترى وجود اهميــة 17.65) لقــدرات البحــث (. ممــا يؤكــد معنويــة النتــائج لهــذا المتغير المســــــــــــ

والتطوير فيمــا يخص المنتجــات الجـديـدة وأهميــة لقــدرات الانتــاج وقـدرات الخلق والابتكــار والعلاقـات اذ ان 
 المعمل المبحوث وان العينة تعطي اهمية لهذا المتغير بابعاده لهذا المتغير المســــــــتقل نتائج معنوية تؤكد اهميته في

 وتؤكد تأثيره بتحسين جودة المنتج. كافة
 وصف وتشخيص اراء عينة الدراسة عن متغير جودة المنتجاتثانيا: 

 يتكون هذا المتغير من ثمانية مؤشرات هي: 
 أداء المنتج  .1

الحســــــــــابية  وســــــــــاط( الا9ويظهر من الجدول )تم في هذا البعد طرح أربعة أســــــــــئلة على المســــــــــتجيبين.  
. إذ يلاحظ بأن لفقرات أداء المنتج  tوالانحرافـات المعيـاريـة ومعـامـل الاختلاف وشــــــــــــــدة الاجـابات واختبـار 

(. قد حصلت الفقرة 3الاوساط الحسابية لجميع الفقرات كانت اعلى من الوسط الحسابي الفرضي البالغ )
ــابية  3) ( وبانحراف معياري %78.03( وشــــــــــــــدة أجابة )3.90إذ بلغ )( على أعلى المتوســــــــــــــطات الحســــــــــــ
( بمعنى أن المنتجات تواكب معايير الجودة العالمية حسب رأي العينة، 0.202( ومعامل اختلاف )0.797)

(  %73.93( وشـــــــــــدة اجابة )3.70( على أدنى الاوســـــــــــاط الحســـــــــــابية بلغ )1في حين حصـــــــــــلت الفقرة )
المحســـــوبة للاوســـــاط الحســـــابية  t(. وبلغت قيم  23.04ل اختلاف )( ومعام0.852وبانحراف معياري بلغ )

الجـــدوليـــة البـــالغـــة  t( على التوالي وجميعهـــا أكبر من قيمـــة 12.48، 12.49، 13.20، 9.03)للفقرات 
 .(0.01( بمستوى معنوية )2.358)

 أداء المنتج  (وصف فقرات5جدول )

ــط  الفقرات ت الوســـ
 الحسابي

الانحـراف  
 المعياري

ــل  ــامـــــــــ ــعـــــــــ مـــــــــ
 الاختلاف%

شـــــــــــــــــــــــــــــدة 
 T الاجابة%

ــل تـــلاقـــي  .1 ــات المـــعـــمـــــ مـــنـــتـــجـــــ
 9.035 73.93 23.04 0.852 3.7 استحسان الزبائن دائماُ 

2. 
ــه  ــاتــ ــدرة منتجــ ــل قــ يختبر المعمــ
ــة  ــيـــــ ــلـ ــمـ ــل عـ ــبـــــ ــلـــى الاداء قـ عـ

 تسويقها
3.89 0.748 19.20 77.87 13.20 

ــايير  .3 يواكــــب منتج المعمــــل معــ
 12.49 78.03 20.42 0.797 3.9 الجودة العالمية

4. 

يصـــــــرف المعمل على تحســـــــين 
ــفـــــــــــــوق ــا يـــــــــــ  الجـــــــــــــودة مـــــــــــ
ــون  ــرفه المنافســ المقدارالذي يصــ

 على منتجاتهم

3.8 0.703 18.54 75.90 12.48 



  

 "دراسة استطلاعية في معمل الالبسة الِاهزة في النجف الاشرف"  المنتوجدور القدرات التكنولوجية في تحسين جودة  

271 

 16.42 76.43 14.46 0.552 3.82 أداء المنتج  المعدل
 المصدر من اعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات الحاسبة الالكترونية

( وبانحراف %76.43( وشـدة اجابة )3.82)  وسـطه الحسـابي العام لبعد أداء المنتج فقد بلغأما المعدل 
  t( وهي أكبر من قيمة  16.42المحســــــوبة ) t(. وبلغت قيمة  0.144( ومعامل اختلاف )0.552معياري )
او الخدمة تؤديان   يؤكد معنوية النتائج الاحصائية لهذا البعد وإن العينة تميل للاعتقاد بان المنتج   الجدولية مما

 الوظائف المطلوبة.
 خصائص المنتج  .2

( المتوســـــطات الحســـــابية 10طرح أربعة أســـــئلة على المســـــتجيبين في هذا البعد. ويظهر من الجدول )تم 
. إذ يلاحظ لفقرات خصــــــائص المنتج  tوالانحرافات المعيارية ومعامل الاختلاف وشــــــدة الاجابات واختبار 

. قد حصــلت (3بأن الاوســاط الحســابية لجميع الفقرات كانت اعلى من الوســط الحســابي الفرضــي البالغ )
( وبانحراف معياري %75.57( وشــــــــدة أجابة )3.78( على أعلى الاوســــــــاط الحســــــــابية إذ بلغ )2الفقرة )

( أي أن المعمل يمتلك مواصـــفات مصـــنعية خاصـــة تظهر بوضـــوح في 0.229( ومعامل اختلاف )0.867)
ــابية بلغ )3المنتجات المقدمة، في حين حصــــلت الفقرة ) ( وشــــدة اجابة 3.58( على أدنى الاوســــاط الحســ

ــوبـــة  t(. وبلغــــت قيم 25.08( ومعــــامــــل اختلاف )0.898( وبانحراف معيــــاري بلغ )71.64%) المحســــــــــــ
ــابية للفقرات    t( على التوالي وجميعها أكبر من قيمة  8.49، 7.15، 9.91، 11.50)للاوســـــــــــــاط الحســـــــــــ

 .(0.01( بمستوى معنوية )2.358الجدولية البالغة )
 ج المنتخصائص  (وصف فقرات6جدول )

الوســـــــط  الفقرات ت
 الحسابي

الانحراف  
 المعياري

ــل  ــامـــــــــ ــعـــــــــ مـــــــــ
 الاختلاف%

شــــــــــــــــــــــــــدة 
 T الاجابة%

منتجـــــات المعمـــــل ذات قيمـــــة  .1
 11.50 74.10 18.26 0.677 3.7 وخصائص مناسبة للزبون 

2. 

ــفـــــات  يمتلـــــك المعمـــــل مواصــــــــــــ
ــة  ــيـــــــــــــــــــــ ــعـــــــــــــــــــــ  مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــ
خـاصـــــــــــــــة تظهر بوضــــــــــــــوح في 

 المنتجات المقدمة

3.78 0.867 22.95 75.57 9.916 

3. 
نوعية المادة الخام المســـــــــتخدمة 
ــاليـــة  في الانتـــاج ذات جودة عـ

 ومن مناشئ عالمية
3.58 0.898 25.08 71.64 7.154 

4. 
تواكـب خصـــــــــــــــائص منتجـات 
المعمـل خصـــــــــــــــائص المنتجـات 
 المنافسة لا سيما العالمية منهم

3.6 0.778 21.63 71.97 8.490 



  

272 

 26:  العدد

 11.43 73.32 17.55 0.643 3.67 خصائص المنتج  المعدل 
 المصدر من اعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات الحاسبة الالكترونية
( %73.32( وشــــــدة اجابة )3.67أما المعدل العام لبعد خصــــــائص المنتج فقد بلغ وســــــطه الحســــــابي )

( وهي أكبر 11.43المحســــــــــــوبة ) t(. وبلغت قيمة 0.175( ومعامل اختلاف )0.643وبانحراف معياري )
ــيـة  يـة ممـاالجـدول tمن قيمـة  يؤكـد معنويـة النتـائج الاحصــــــــــــــائيـة لهـذا البعـد وأن العينـة تهتم بالمزايا الاســــــــــــــاســــــــــــ

 .والخصائص الاضافية للمنتوج
 الموثوقية .3

( الاوســــــاط الحســــــابية والانحرافات المعيارية 11فقرات. ويظهر من الجدول )  تكون هذا البعد من أربعة
. إذ يلاحظ بأن الاوســاط الحســابية لجميع لفقرات الموثوقية tومعامل الاختلاف وشــدة الاجابات واختبار 

( على أعلى 4(. قد حصـــــــــــلت الفقرة )3الفقرات كانت اعلى من الوســـــــــــط الحســـــــــــابي الفرضـــــــــــي البالغ )
( ومعامل 0.537( وبانحراف معياري )%79.51( وشــــــــــــــدة أجابة )3.98ابية إذ بلغ )الاوســــــــــــــاط الحســــــــــ ــــ

( بمعنى أن فترة اسـتخدام منتجات المعمل تطول دون مشـاكل في الاسـتخدام بقدر اكبر 0.135اختلاف )
( وشـدة اجابة 3.62( على أدنى الاوسـاط الحسـابية بلغ )3مما يقدمه المنافسـون، في حين حصـلت الفقرة )

ــوبـــة  t(. وبلغــــت قيم 18.21( ومعــــامــــل اختلاف )0.660( وبانحراف معيــــاري بلغ )72.46%) المحســــــــــــ
( على التوالي وجميعها أكبر من قيمة 20.05، 10.43، 10.13، 11.90)للاوســــاط الحســــابية للفقرات 

t ( 0.01( بمستوى معنوية )2.358الجدولية البالغة). 
 وصف فقرات الموثوقية (7جدول )

 الوســـــط الفقرات ت
 الحسابي

الانحراف  
 المعياري

ــل  ــامـــــــــ ــعـــــــــ مـــــــــ
 الاختلاف%

شــــــــــــــــــــــــــدة 
 T الاجابة%

منتجات المعمل لها القدرة  .1
 11.90 75.90 19.44 0.738 3.8 على مقاومة التلف

2. 
ــى   ــلـ ــاد عـ ــمـــــ ــتـ ــن الاعـ ــكـ يمـ
ــل لاداء   ــات الـمعـمـــــ مـنـتـجـــــ

 الوظائف المطلوبة منها
3.68 0.742 20.15 73.61 10.13 

ــاءة  .3 ــة عــــــدم كفــــ ــاليــــ احتمــــ
 10.43 72.46 18.21 0.66 3.62 المنتج ضئيلة جداُ 

4. 

ــدام   تـطـول فـترة اســـــــــــــــتـخـــــ
ــل دون  ــات المـعـمـــــ مـنـتـجـــــ
ــتخدام   ــاكل في الاســــــ مشــــــ
  بقــــــدر اكبر ممــــــا يقــــــدمــــــه
المنافســـــون من منتج يقاوم 

3.98 0.537 13.51 79.51 20.05 
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الـــــــظـــــــروف طـــــــوال فـــــــترة 
 الاستخدام

 15.74875 75.37 14.30 0.539 3.77 الموثوقية المعدل
 المصدر من اعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات الحاسبة الالكترونية

( وبانحراف %75.37( وشـــــدة اجابة )3.77أما المعدل العام لبعد الموثوقية فقد بلغ وســـــطه الحســـــابي )
  t( وهي أكبر من قيمة  15.74المحســــــوبة ) t(. وبلغت قيمة  0.143( ومعامل اختلاف )0.539معياري )
ــائيــة لهــذا البعــد وأن العينــة تهتم بقــدرة المنتج على اداء وظــائفــه  يــة ممــاالجــدول يؤكــد معنويــة النتــائج الاحصـــــــــــــ

 الكاملة دون الوقوع في الفشل.
 المطابقة .4

( الاوســـــــــــاط الحســـــــــــابية 12طرح أربعة أســـــــــــئلة على المســـــــــــتجيبين في هذا البعد. ويظهر من الجدول )
ــدة الاجــابات واختبــار  . إذ يلاحظ بأن لفقرات المطــابقــة tوالانحرافــات المعيــاريــة ومعــامــل الاختلاف وشـــــــــــــ

( 2الفقرة )الاوساط الحسابية لجميع الفقرات كانت اعلى من الوسط الحسابي الفرضي البالغ. قد حصلت  
ــابية إذ بلغ ) ــاط الحســـــــ ــدة أجابة )3.97على أعلى الاوســـــــ ( 0.655( وبانحراف معياري )%79.34( وشـــــــ

( أي أن المنتج يطابق مواصـــــــــفات التصـــــــــميم الموضـــــــــوعة في وصـــــــــفه، في حين 0.165ومعامل اختلاف )
ــابية بلغ )4حصـــــــــلت الفقرة ) اف ( وبانحر %75.57( وشـــــــــدة اجابة )3.78( على أدنى الاوســـــــــاط الحســـــــ

،  15.73، 16.31، 12.82)المحســوبة للاوســاط الحســابية للفقرات  t(. وبلغت قيم 0.848معياري بلغ )
 .(0.01( بمستوى معنوية )2.358الجدولية البالغة ) t( على التوالي وجميعها أكبر من قيمة 10.14

 المطابقة (وصف فقرات8جدول )

الوســـــط  الفقرات ت
 الحسابي

الانحراف  
 المعياري

ــل  ــامـــــــــ ــعـــــــــ مـــــــــ
 الاختلاف%

شــــــــــــــــــــــــــدة 
 T الاجابة%

1. 
ــة  ــابقـــــ ــل مطـــــ ــات المعمـــــ منتجـــــ
ــفـــات محليـــة والتي تلبي  لمواصــــــــــــ

 حاجات ورغبات الزبائن
3.89 0.769 19.76 77.87 12.82 

2. 
ــات   ــابـق المـنـتـج مـواصــــــــــــــفـــــ يـطـــــ
التصـــميم الموضـــوعة في وصـــف 

 المنتج 
3.97 0.655 16.50 79.34 16.31 

3. 
ــابــق  ــل تــطـــــ ــات المــعــمـــــ مــنــتــجـــــ

الدقيق الموضــوع ســلفاُ الوصــف 
 للمنتج داخل المعمل

3.85 0.599 15.54 77.05 15.73 

ــيــاســــــــــــــــات  .4 يعتمــد المعمــل ســــــــــــ
 10.14 75.57 22.44 0.848 3.78واضــــــــــــــحـة لجعـل المنتج مطـابق 
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ــة مثــــل   ــالميــ ــات العــ ــفــ للمواصــــــــــــ
ــة اتباع شـــــــــروط نظام  ــياســـــــ ســـــــ
 الايزو وغيره من انظمة الجودة

 17.51 77.46 14.21 0.55 3.87 المطابقة المعدل
 المصدر من اعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات الحاسبة الالكترونية

( وبانحراف %77.46( وشـــــدة اجابة )3.87أما المعدل العام لبعد المطابقة فقد بلغ وســـــطه الحســـــابي )
  t( وهي أكبر من قيمة  17.51المحســــــوبة ) t(. وبلغت قيمة  0.142( ومعامل اختلاف )0.550معياري )
يؤكد معنوية النتائج الاحصــائية لهذا البعد وأن العينة ترى بأن هناك مطابقة بين المنتوج النهائي  الجدولية مما

 والتصميم الموضوع سلفاً.
 المتانة .5

( الاوســــاط الحســــابية والانحرافات المعيارية 13تم طرح أربعة أســــئلة في هذا البعد. ويظهر من الجدول )
. إذ يلاحظ بأن الاوســـــاط الحســـــابية لجميع لفقرات المتانة tومعامل الاختلاف وشـــــدة الاجابات واختبار 

الاوسـاط الحسـابية  ( على أعلى1الفقرات كانت اعلى من الوسـط الحسـابي الفرضـي. وقد حصـلت الفقرة )
( وهذا 0.206( ومعامل اختلاف )0.793( وبانحراف معياري )%76.89( وشـــــدة أجابة )3.84إذ بلغ )

( 4يؤكد أن المعمل يقدم منتجات ذات جودة ومتانة عالية حســــب رأي العينة، في حين حصــــلت الفقرة )
( 0.688معياري بلغ ) ( وبانحراف%73.28( وشـــــــــدة اجابة )3.66على أدنى الاوســـــــــاط الحســـــــــابية بلغ )

،  12.26، 11.76)الحســــــــابية للفقرات  المحســــــــوبة للاوســــــــاط t(. وبلغت قيم  18.77ومعامل اختلاف )
ــتوى معنويـة 2.358الجـدوليـة البـالغـة ) t( على الترتيـب وجميعهـا أكبر من قيمـة 10.66، 14.86 ( بمســــــــــــ

(0.01). 
 (وصف فقرات المتانة9جدول )

الوســـــط  الفقرات ت
 الحسابي

اف  الانحر 
 المعياري

ــل  ــامـــــــــ ــعـــــــــ مـــــــــ
 الاختلاف% 

شــــــــــــــــــــــــــدة 
 T الاجابة%

يقــــدم المعمــــل منتجــــات ذات   .1
 11.76 76.89 20.62 0.793 3.84 جودة ومتانة عالية 

ــل  .2 ــات المـعـمـــــ ــل مـنـتـجـــــ تـتـحـمـــــ
المؤثرات الخـــــــارجيـــــــة المختلفـــــــة 

 )كالنقل ومؤثراته(
3.81 0.731 19.18 76.23 12.26 

منتجــات المعمــل تقــاوم اختبــار  .3
 14.86 76.72 16.20 0.621 3.84 الشد والتلف 
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ــل  .4 ــات المــعــمـــــ ــافــس مــنــتــجـــــ تــنـــــ
حيــــث  المنتجــــات العــــالميــــة من

 المتانة
3.66 0.688 18.77 73.28 10.66 

 16.28 75.78 14.12 0.535 3.79 المتانة المعدل
 الحاسبة الالكترونيةالمصدر من اعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات 

ــابي أما المعدل العام لبعد المتانة فقد بلغ ــطه الحســــــ ــدة اجابة )3.79) وســــــ ( وبانحراف %75.78( وشــــــ
  t( وهي أكبر من قيمة  16.28المحســــــوبة ) t(. وبلغت قيمة  0.141( ومعامل اختلاف )0.535معياري )

يؤكـد معنويـة النتـائج الاحصـــــــــــــــائيـة لهـذا البعـد وأن العينـة ترى بأن هنـاك افـادة كـاملـة من المنتج  الجـدوليـة ممـا
 طوال دورة حياته، وبظروف مستقرة على صعيد القطع والتجهيزات والمكونات الاخرى.

 قابلية الخدمة .6
فات المعيارية ( الاوســــاط الحســــابية والانحرا14تم طرح أربعة أســــئلة في هذا البعد. ويظهر من الجدول )

ــدة الاجابات واختبار  ــابية لفقرات قابلية الخدمة tومعامل الاختلاف وشــ ــاط الحســ . إذ يلاحظ بأن الاوســ
( على أعلى الاوســـاط 1لجميع الفقرات كانت اعلى من الوســـط الحســـابي الفرضـــي. وقد حصـــلت الفقرة )

ــابيــة إذ بلغ ) ــدة أجــابــة )3.82الحســـــــــــــ ( ومعــامــل اختلاف  0.979( وبانحراف معيــاري )%76.39( وشـــــــــــــ
ــبة للفقرات الاخرى، في حين 0.256) ( وهذا يبين مدى اتفاق إجابات عينة البحث تجاه هذه الفقرة نســـ

ــابية بلغ )4حصـــــــــلت الفقرة ) ( وبانحراف %62.79( وشـــــــــدة اجابة )3.14( على أدنى الاوســـــــــاط الحســـــــ
ــوبة للاو  t(. وبلغت قيم  34.83( ومعامل اختلاف )1.093معياري بلغ ) ــابية للفقرات المحســــ ــاط الحســــ ســــ

ــانيــــة أكبر من قيمــــة 1.407، 2.245، 7.82، 9.245)   t( على التوالي ونجــــد أن الفقرتين الاولى والثــ
بينما لم تحقق الفقرتين الثالثة والرابعة مســــــتوى المعنوية  (0.01( بمســــــتوى معنوية )2.358الجدولية البالغة )

 .ليم وكفاءة خدمات الاستعلام المباشر في المعمل، أي عدم الوضوح لدى العينة حول مدة التسالمطلوب
 الخدمةقابلية  (وصف فقرات10جدول )

الوســـــط  الفقرات ت
 الحسابي

الانحراف  
 المعياري

ــل  ــامـــــــــ ــعـــــــــ مـــــــــ
 الاختلاف%

شــــــــــــــــــــــــــدة 
 T الاجابة%

1. 
يقــــــدم المعمــــــل خـــــدمـــــات مع  
ــا مثـــــــل  المنتجـــــــات التي يبيعهـــــ

 الاسترجاع او التبديل
3.82 0.979 25.64 76.39 9.245 

ــليم  .2 يقــدم المعمــل خــدمــة تســــــــــــ
 7.824 75.25 28.60 1.076 3.76 المنتج او توصيله

يتأخر المعمل بتســليم المنتجات  .3
 2.245 63.93 30.27 0.968 3.2 في الوقت المناسب غالباً 
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4. 
خدمة الاســــــتفســــــار   يوفرالمعمل

ــتعلام عن  ــر والاســــــــــــ ــاشــــــــــــ المبــــ
 المنتجات

3.14 1.093 34.83 62.79 1.407 

 8.083 69.59 18.83 0.655 3.48 قابلية الخدمة المعدل
 المصدر من اعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات الحاسبة الالكترونية

( %69.59( وشــــــــــــدة اجابة )3.48)أما المعدل العام لبعد قابلية الخدمة فقد بلغ وســــــــــــطه الحســــــــــــابي 
( وهي أكبر من 8.08المحســوبة ) t(. وبلغت قيمة 0.188( ومعامل اختلاف )0.655وبانحراف معياري )

يؤكد معنوية النتائج الاحصائية لهذا البعد وأن العينة ترى بأن هناك سهولة في استخدام   الجدولية مما tقيمة  
 المنتج وقابليته للخدمة.

 المظهر .7
( الاوســــاط الحســــابية والانحرافات المعيارية 15تم طرح أربعة أســــئلة في هذا البعد. ويظهر من الجدول )

. إذ يلاحظ بأن الاوســــاط الحســــابية لجميع لفقرات المظهر tومعامل الاختلاف وشــــدة الاجابات واختبار 
الاوسـاط الحسـابية ( على أعلى 4الفقرات كانت اعلى من الوسـط الحسـابي الفرضـي. وقد حصـلت الفقرة )

( وهذا 0.204( ومعامل اختلاف )0.761( وبانحراف معياري )%74.59( وشـــــدة أجابة )3.73إذ بلغ )
يؤكد أن جودة المواد الخام تبدو واضــــــــحة في مظهر المنتج وجودته حســــــــب رأي العينة، في حين حصــــــــلت  

ــابية بلغ )3الفقرة ) وبانحراف معياري بلغ  %( 70( وشـــــــدة اجابة )3.50( على أدنى المتوســـــــطات الحســـــ
، 6.74)الحســــــــــابية للفقرات  المحســــــــــوبة للاوســــــــــاط t(. وبلغت قيم  24.71( ومعامل اختلاف )0.865)

( بمســتوى معنوية 2.358الجدولية البالغة ) t( على التوالي وجميعها أكبر من قيمة  10.58، 6.38، 6.29
(0.01). 

 (وصف فقرات المظهر11جدول )

الوســـــط  الفقرات ت
 الحسابي

الانحراف  
 المعياري

ــل  ــامـــــــــ ــعـــــــــ مـــــــــ
 الاختلاف%

شــــــــــــــــــــــــــدة 
 T الاجابة%

ــاميم  .1 تمتاز منتجات المعمل بتصـ
 6.744 73.11 29.38 1.074 3.66 حديثة وعصرية

2. 
المظهر الخارجي للمنتج يواكب  
ــافـــس  ــات الـــزبـــون ويـــنـــــ تـــطـــلـــعـــــ

 التصاميم العالمية
3.55 0.963 27.13 70.98 6.299 

على اثارة منتج المعمـــــل قـــــادر  .3
 6.385 70.00 24.71 0.865 3.5 وجذب انتباه الزبائن

جودة المواد الخام تبدو واضـحة  .4
 10.58 74.59 20.40 0.761 3.73 في مظهر المنتج وجودته
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 8.910 72.17 20.91 0.754 3.61 المظهر المعدل
 الالكترونيةالمصدر من اعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات الحاسبة 
( وبانحراف %72.17( وشـــــــدة اجابة )3.61أما المعدل العام لبعد المظهر فقد بلغ وســـــــطه الحســـــــابي )

ــوبـة ) t(. وبلغـت قيمـة  0.209( ومعـامـل اختلاف )0.754معيـاري )   t( وهي أكبر من قيمـة  8.91المحســــــــــــ
منتجات المعمل تمتلك الصــفات  يؤكد معنوية النتائج الاحصــائية لهذا البعد وأن العينة ترى بأن  الجدولية مما

 التي ترتبط بالمظاهر اي كيف يبدو ذلك المنتج وملمسه و رائحته و الشعور عند استخدامه.
 الِودة المدركة  .8

( الاوســــاط الحســــابية والانحرافات المعيارية 16تم طرح أربعة أســــئلة في هذا البعد. ويظهر من الجدول )
ــدة الاجابات واختبار  . إذ يلاحظ بأن الاوســـاط الحســـابية لفقرات الجودة المدركة tومعامل الاختلاف وشـ

( على أعلى 4و  2الفقرتين )لجميع الفقرات كانت اعلى من الوســــــط الحســــــابي الفرضــــــي. وقد حصــــــلت 
( 0.803( و )0.693( وبانحراف معياري )%76.89( وشــــــدة أجابة )3.84الاوســــــاط الحســــــابية بمقدار )

على التوالي وهذا يؤكد أن منتجات المعمل ذو قيمة جيدة مقابل السعر المدفوع وأن علامة المعمل التجارية 
( على أدنى المتوســــــطات 3 حصــــــلت الفقرة )منافس قوي للعلامات الاخرى حســــــب رأي العينة، في حين

المحسـوبة  t(. وبلغت قيم 0.761%( وبانحراف معياري بلغ ) 73.77( وشـدة اجابة )3.69الحسـابية بلغ )
  t( على التوالي وجميعها أكبر من قيمة  11.61، 9.98، 13.46، 7.64)الحســـــــــابية للفقرات   للاوســـــــــاط

 .(0.01( بمستوى معنوية )2.358الجدولية البالغة )
 المدركةالجودة  (وصف فقرات12جدول )

الوســـــط  الفقرات ت
 الحسابي

الانحراف  
 المعياري

ــل  ــامـــــــــ ــعـــــــــ مـــــــــ
 الاختلاف%

شــــــــــــــــــــــــــدة 
 T الاجابة%

يمتلـك المعمـل سُعـة جيـدة في مـا  .1
 7.64 74.10 27.48 1.018 3.7 يتعلق بالجودة العالية

منتجـــــــات المعمـــــــل ذات قيمـــــــة  .2
 13.4 76.89 18.02 0.693 3.84 جيدة مقابل السعر المدفوع

3. 
يمتــــاز المعمــــل بالمصـــــــــــــــــداقيــــة في 
 الـــــــــــــــــتـــــــــــــــــعـــــــــــــــــامـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــع 

 المجهزين والزبائن 
3.69 0.761 20.64 73.77 9.98 

4. 
علامــة المعمــل التجــاريــة منــافس 
 قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي 

 للعلامات الاخرى.
3.84 0.803 20.89 76.89 11.6 

 14.5 75.41 15.52 0.585 3.77 الجودة المدركة المعدل
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 المصدر من اعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات الحاسبة الالكترونية 
( %75.41( وشــــــــــدة اجابة )3.77) الوســــــــــط الحســــــــــابي أما المعدل العام لبعد الجودة المدركة فقد بلغ

( وهي أكبر 14.54المحســــــــــــوبة ) t(. وبلغت قيمة 0.155( ومعامل اختلاف )0.585وبانحراف معياري )
يؤكـد معنويـة النتـائج الاحصــــــــــــــائيـة لهـذا البعـد وأن العينـة ترى بأن لـدى المعمـل سُعـة  الجـدوليـة ممـا tمن قيمـة 
 جيدة.

( وبلغ كما %74.44( وبشــدة إجابة )3.72أما المتوســط الحســابي الموزون لمتغير جودة المنتجات بلغ )
ــوبــة ) tبلغــت قيمــة  ( وهو يؤكــد معنويــة 2.538الجــدوليــة البــالغــة ) tكبر من قيمــة ( وهي أ18.10المحســــــــــــ

ــبة ) ــلعة او الخدمة المتأتي من التســــويق( وأن العينة  0.01النتائج بنســ ــائص الســ  ،أهمية توفر مزيج كلي لخصــ
والصــيانة والذي من خلاله ســتلبي الســلعة توقعات العميل. وهذا الامر موجود الى حد   ،التصــنيع ،الهندســة

 عمل عينة البحث.كبير لدى الم
 تحليل واختبار علاقات الارتباط بين متغيرات الدراسة  -ب

 اولا: فرضيات الارتباط 
الفرضتتتتتتتتتتتيتتة الرئيستتتتتتتتتتتتة الأولى: )لا توجتتد علاقتتة ارتبتتاط ذات دلالتتة معنويتتة بين أبعتتاد القتتدرات  .1

 التكنولوجية وأبعاد جودة المنتجات(
ــتقلة والمعتمدة. ( مصــــفوفة معاملات 19يظهر من الجدول ) الارتباط البســــيط بين أبعاد المتغيرات المســ

ــاً حجم العينة ــر ) (122) ويظهر الجدول أيضــــ ــير إلى اختبار معنوية معامل الارتباط من .Sigومختصــــ ( يشــــ
( يدل على معنوية **وجود علامة )ف( المحسوبة مع الجدولية من غير أن يظهر قيمها.  tخلال مقارنة قيمة )

 .0.05( فتعني مستوى معنوية *. أما العلامة )0.01الارتباط عند مستوى معامل 
يشـير جدول وبعد التأكد من صـحة الفرضـيات الفرعية السـابقة سـيتم اختبار الفرضـية الرئيسـة الاولى. اذ 

( بين أبعاد القدرات %1بأن هنالك علاقات ارتباط ذات دلالة معنوية عند مســـــتوى ))(  مصـــــفوفة الارتباط
ــدرات البحــــث والتطويرنولوجيــــة التك ــدرات الانتــــاج ،)قــ ــات( ،قــ ــدرات العلاقــ ــار وقــ وجودة  الخلق والابتكــ

 ،0.660،0.710)المنتجــات. وقــد بلغــت قيم معــاملات الارتبــاط بين هــذه الابعــاد ومتغير جودة المنتجــات
أبعاد على أن   وهذا يدلالاولى.   الرئيســـة على التوالي. وتدعم هذه النتيجة صـــحة الفرضـــية  (0.662 ،0.516

 القدرات التكنولوجية تسهم في تحسين جودة المنتجات للمعمل قيد الدراسة.
 (4)مصفوفة معاملات الارتباط بين أبعاد القدرات التكنولوجية وجودة المنتجات (19الجدول )
اداء  ابعاد الجودة

 المنتج
خصــائص  

 المنتج
 المتانة المطابقة الموثوقية

قـــــابليـــــة  
 الخدمة

 المظهر
الجــــــودة 
 المدركة

جــــــــــــــــــودة 
 ابعاد القدرات التكنلوجية المنتجات

 
 .اعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات الحاسبة الالكترونيةالمصدر من  -4
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قـــــــــــــــــــــــــدرات 
ــحــــــــث   ــبــــــ الــــــ

 والتطوير

Pearson 

Correlation .570(**)
 

.638(**)
 

.628(**)
 

.608(**)
 

.525(**)
 

.218(*)
 .413(**)
 

.339(**)
 

.662(**)
 

 Sig. 

.000
 

.000
 

.000
 

.000
 

.000
 

.016
 

.000
 

.000
 

.000
 

قـــــــــــــــــــــــــدرات 
 الانتاج

Pearson 

Correlation .402(**)
 

.468(**)
 

.442(**)
 

.649(**)
 

.404(**)
 

.149
 .181(*)

 .426(**)
 

.516(**)
 

الخــــــــــــــــلــــــــــــــــق 
 اركوالابت

Pearson 

Correlation .594(**)
 

.673(**)
 

.671(**)
 

.619(**)
 

.575(**)
 

.161
 .528(**)

 

.390(**)
 

.710(**)
 

 Sig. 

.000
 

.000
 

.000
 

.000
 

.000
 

.077
 

.000
 

.000
 

.000
 

قـــــــــــــــــــــــــدرات 
 العلاقات

Pearson 

Correlation .639(**)
 

.662(**)
 

.369(**)
 

.583(**)
 

.565(**)
 

.169
 .402(**)

 

.532(**)
 

.660(**)
 

 Sig. 

.000
 

.000
 

.000
 

.000
 

.000
 

.062
 

.000
 

.000
 

.000
 

ــدرات  ــقـــــــ الـــــــ
 التكنولوجية

Pearson 

Correlation .666(**)
 

.739(**)
 

.645(**)
 

.745(**)
 

.626(**)
 

.213(*)
 .462(**)

 

.506(**)
 

.772(**)
 

 Sig. .000 .000 .000 .000 .000 .019 .000 .000 .000 
 N 122 122 122 122 122 122 122 122 122 العينة

**- Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 البسيط التأثيرثانيا: اختبار فرضيات  
الفرضتتتتتتتتتتتيتة الرئيستتتتتتتتتتتتة الثتانيتة: )لا يوجتد اثير ذو دلالتة معنويتة للقتدرات التكنولوجيتة في جودة  .2

 المنتجات(
ــتخدام  ــيط باســ ــتعتمد على تحليل الانحدار البســ ــة ســ ــة الثانية فإن الدراســ ــية الرئيســ لغرض اختبار الفرضــ

 (.2R( ومعامل التحديد )التفسير( )Fمعامل بيتا وقيمة )
وبعد التأكد من صـحة الفرضـيات الفرعية السـابقة يتم اختبار الفرضـية الرئيسـة الثانية. اذ يظهر جدول 

على  للقدرات التكنولوجية ( %1( هنالك تأثير ذو دلالة معنوية عند مســــــــــتوى )24نتائج تحليل الانحدار )
( وهي 176.856وبة )المحســــــ ــــ (F)(. وقد بلغت قيمة 0.688جودة المنتجات. إذ بلغت قيم معامل بيتا )

ــيـة، (. 6.85الجـدوليـة البـالغـة ) Fأكبر من قيمـة  ممـا يـدل على معنويـة انموذج الانحـدار الخـاص بهـذه الفرضــــــــــــ
( من التغيرات  %59.6( بمعنى أن القدرات التكنولوجية تفسر ما نسبته )0.596وقد بلغ معامل التحديد )

ــية الرئيســـــــــة الثانية وقبول   التي تطرأ على جودة المنتجات. وتدعم هذه النتيجة رفض ــية العدم للفرضـــــــ فرضـــــــ
 الفرضية البديلة.
( في Xتقدير معلمات نموذج الانحدار الخطي البسيط لقياس تأثير القدرات التكنلوجية )  (14جدول )

 (5)(.Yجودة المنتجات )
Mode

l   
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 
1 Regressio

n 13.985 1 13.985 176.85
6 

.000(a
) 

  Residual 9.489 120 .079     
  Total 23.474 121       

Mode
l   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients t Sig. 

    B 

Std. 
Erro

r Beta     
1 (Constant) 1.113 .198   5.628 1 
  X .688 .052 .772 13.299   

 
 .المصدر من اعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات الحاسبة الالكترونية -5
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الفرضتتتتتتتتتتية الرئيستتتتتتتتتتة الثالثة: )توجد علاقة أثر متعدد لابعاد القدرات التكنولوجية معا في جودة  .3
 المنتجات(.

ــتخدام   ــتخدم الباحث طريقة الانحدار المتعدد، ومن خلال اســـــــ ــية أعلاه اســـــــ ــبيل اختبار الفرضـــــــ في ســـــــ
 معاملات الانحدار المتعدد: (، ويبين الجدول الأتيSPSS V.16البرنامج الإحصائي )

 الرئيسة الثالثةمن الفرضية  (التحقق15جدول )

Model   
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 
1 Regression 15.533 4 3.883 57.217 .000(a) 
  Residual 7.941 117 .068     
  Total 23.474 121       

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B 
Std. 

Error Beta     
1 (Constant) 1.052 .190   5.544 .000 
  X1 .154 .056 .228 2.766 .007 
  X2 -.055 .057 -.074 -.957 .340 
  X3 .309 .054 .418 5.761 .000 
  X4 .305 .056 .382 5.424 .000 

 المصدر:إعداد الباحث بالاعتماد على نتائج الحاسبة
ــدول ) ــدرات البحـــث 25يتبين من الجـ ــة )قـ ــدرات التكنولوجيـ ــاد القـ ــدار أبعـ ــاملات انحـ ــة معـ ( أن قيمـ

قـدرات الخلق والابتكـار وقـدرات العلاقـات( في جودة المنتجـات بعـد تفـاعلهمـا  ،قـدرات الانتـاج ،والتطوير
على التوالي وما يدعم صــــــــــــــحة معادلة الانحدار قيمة (0.305 ،0.309 ،-0.055 ،0.154معا كانت )

(F( التي تقيس معنوية أنموذج الانحدار بشـــكل عام والتي بلغت)57.217) ــتوى وهي قيمة معنوية عند مسـ
ــبته ( 2R()0.662(،ولقد بلغت قيمة معامل التفســــــير )1%) ــر ما نســــ ما يعني أن تفاعل الابعاد معا يفســــ
( فتعود %33.8أما النســـبة الباقية )  التغيرات التي تطرأ على المتغير التابع )جودة المنتجات(،( من  66.2%)

 لمتغيرات أخرى غير داخلة في الأنموذج.
وعند مقارنة النتائج المتحصــــل عليها من أنموذج الانحدار المتعدد أعلاه مع النتائج المتحصــــل عليها من 

من الابعاد على حدة في جودة المنتجات نجد أن معامل التفسير لكل أنموذج الانحدار الذي يقيس اثر كل  
( وجميعهم اقــل من معــامــل التفســــــــــــــير الــذي تم  0.436( و )0.505و )(0.266و)(0.438منهم بلغ )

ــية  ــية الوجود للفرضـــــ ــتدل من النتائج أعلاه على صـــــــحة قبول فرضـــــ الحصـــــــول عليه من تفاعلهم معا. ويســـــ
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ــية  ــة الثالثة ورفض الفرضـ ــية العدم( أي أن هناك   الرئيسـ لابعاد القدرات التكنولوجية  معنوياً  اً ثر أالبديلة )فرضـ
 معا في جودة المنتجات.
 الاستنتاجات والتوصيات: المبحث الرابع

 الاستنتاجات :اولا
تم التوصــــــل الى مجموعة من الاســــــتنتاجات من خلال تحليل النتائج وعرضــــــها وتفســــــيرها ويمكن اجمال 

 الاستنتاجات بالاتي:
ان مستوى اهمية قدرات البحث والتطوير في المعمل المبحوث من وجهة نظر عينة البحث كان مرتفعاً  .1

 بمعنى ان العينة تؤكد على وجود البحث والتطوير وتؤكد اهميته وضرورته.
 بمعدل مرتفع.اظهرت النتائج ان عينة الدراسة ترى اهمية كبيرة لقدرات الانتاج في المعمل المبحوث و  .2
ــتمرار في تغيير طريقة  .3 العينة ترى أهمية الابتكار التكنلوجي ســـواء في المنتج او العملية بما يقود الى الاسـ

 ادارة العمليات. 
المســــــــــــــؤوليـة الكـاملـة للمعمـل نحو المجهزين وأيهم يتم فيمـا يخص بعـد العلاقـات فـان العينـة ترى وجود  .4

ونحو  ،وتحديد ما يتم شـــــراؤه محلياً   ،وتدفق معلومات الصـــــيانة  ،واجراء العقود التفاوضـــــية ،التعامل معه
 الزبائن ومنظمات البحث والتطوير

 العينة تميل للاعتقاد بان المنتج يؤدي الوظائف المطلوبة.توصلت النتائج الى ان  .5
معنوية النتائج الاحصــائية لبعد خصــائص المنتج أن المعمل يهتم بالمزايا الاســاســية والخصــائص اظهرت  .6

 الاضافية للمنتوج.
اظهرت النتائج الاحصائية ان فترة استخدام منتجات المعمل تطول دون مشاكل في الاستخدام بقدر  .7

 اكبر مما يقدمه المنافسون مما يؤشر اهتمام المعمل ببعد موثوقية المنتج وتعطيه اهمية كبيرة.
ــائية لبعد المطابقة وأن العينة ترى بأن  .8 هناك مطابقة بين المنتوج النهائي أكدت معنوية النتائج الاحصــــــ

 والتصميم الموضوع سلفاً.
وبظروف مســـــتقرة على صـــــعيد  ،اظهرت النتائج أن هناك اســـــتفادة كاملة من المنتج طوال دورة حياته .9

 القطع والتجهيزات والمكونات الاخرى مما يؤكد اهتمام المعمل بمتانة المنتج والتأكيد عليه.
ة لبعد قابلية الخدمة أن هناك سهولة استخدام المنتج وقابليته للخدمة أكدت معنوية النتائج الاحصائي .10

في بعض الفقرات بينما اظهرت فقرات تســـــــليم المنتج وكفاءة الاســـــــتعلام عن المنتج عدم الوضـــــــوح اذ  
 عدم وصول هاتين الفقرتين الى مستوى المعنوية المطلوب.اظهرت النتائج 

ظهر بأن منتجات المعمل تمتلك الصـــــفات والجودة التي ترتبط تؤكد معنوية النتائج الاحصـــــائية لبعد الم .11
ــافة الى جودة  ــتخدامه اضــــ ــعور عند اســــ ــه ورائحته و الشــــ بالمظاهر اي كيف يبدو ذلك المنتج وملمســــ

 المواد الخام التي تبدو جلية في مظهر المنتج.
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ص الســــــــــلعة او الخدمة أهمية توفر مزيج كلي لخصــــــــــائالعينة تؤكد وفيما يتعلق ببعد الجودة المدركة فأن  .12
والصــيانة الذي من خلاله ســتلبي الســلعة توقعات العميل.  ،والتصــنيع ،والهندســة ،المتأتي من التســويق

 وهذا الامر موجود إلى حد كبير لدى المعمل عينة البحث.
 ثانيا: التوصيات  

 توصي الدراسة بمجموعة من التوصيات يمكن اجمالها بالاتي:
 التطبيقية:اولًا: التوصيات 

ضــــرورة الاهتمام بالقدرات التكنلوجية في المعمل المبحوث كون ان هذه القدرات تمثل احدى العوامل   .1
 الحاسُة في تحسين جودة المنتجات في المعمل.

من الضــــــروري ان تولي ادارة المعمل اهمية بنشــــــاط البحث والتطوير وان تزيد من حجم الاموال المنفقة  .2
 يرتبط بجودة المنتجات وتطويرها. ياً وحيو  اً مهم اً كونه نشاط 

وجوب الاهتمام بالابتكار التكنلوجي كونه الضــــــمانة الاســــــاســــــية لديمومة تفاعل منتجات المعمل مع  .3
 متطلبات الزبائن وتلبية احتياجاتهم عبر الابتكار بالمنتج والعملية.

لتفاضــــل للوصــــول الى ضــــرورة انشــــاء قاعدة بيانات خاصــــة بالأطراف التي تتعامل مع المعمل واجراء ا .4
 افضل النتائج وافضل المجهزين.

ــة في عالم دح على المعمل تطوير قدرات الانتاج عبر تجهيز المعمل بأ .5 ث الاجهزة التي تمكنه من المنافســــ
ــم الانتـاج عبر توظيف الافراد الفـاعلين الـذين يعملون على ادامـة عمليـة  ــلًا عن دعم قســــــــــــ اليوم فضــــــــــــ

 الانتاج بسلاسة واتقان.
من اداء للمنتج ومظهره كافة  كوناته وخصــــائصــــه  بم بجودة المنتجات برعمل الاعتناء بشــــكل اكعلى الم .6

ابتداءً وليس انتهاءً بالجودة المدركة والخدمات المقدمة كما يجب الاســــــــــــتماع الى صــــــــــــوت الزبون كونه 
 الركيزة الاساسية في ادامة زخم التواصل مع العملاء.

بعض الجوانب المتعلقة بخدمة المنتج ســيما ما يخص كفاءة التســليم اظهرت النتائج المســتخلصــة قصــور   .7
للمنتج وتوفير خدمة الاســــتعلام عن المنتجات داخل المعمل وبذلك توصــــي الدراســــة بضــــرورة دراســــة 
ــرورة الاهتمام بتوفير خدمة  ــافية جاذبة للزبائن وضــ ــليم المنتجات كونه يشــــكل خدمة اضــ ــوع تســ موضــ

 كميزة اضافية للمعمل.  الاستعلام عن منتجات المعمل
توصـــــي الدراســـــة بضـــــرورة قيام الباحثين بالمزيد من الدراســـــات في موضـــــوعة القدرات التكنلوجية نظراً  .8

التغير المســــتمر في ظل حركة التغير المتســــارعة في   يلأهميتها ولغرض الاحاطة الكاملة بهذا الموضــــوع ذ
 العالم.

 :ثانياً: توصيات لمشاريع  ثية مستقبلية
ــوعة التوصـ ــــ ــتقبلية في موضـــ ــاريع بحثية مســـ ــعة من الباحث لتطوير مشـــ يات الاتية تمثل مقترحات متواضـــ

 القدرات التكنلوجية:
 اثر القدرات التكنلوجية في تعزيز مكانة المنظمات وحيازة الميزة التنافسية. .1
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 وجيا.دور القدرات التكنلوجية في تغيير نمط عمل المنظمات والاستفادة الكاملة من تحديث التكنل .2 
 علاقة القدرات التكنلوجية بريادة الشركات الصناعية للسوق العالمية في ظل التنافس الشديد. .3

 المصادر:  

 اولا: المصادر العربية

 الكتب -أ
المســـــــــــيرة  دار ،،الجودة الشـــــــــــاملة وتحقيق الرقابة في البنوك التجارية" ،2009 ،محمد سُير احمد ،احمد .1

 .1278/4/2008رقم الايداع  ،للنشر والتوزيع
ــاملـة في التعليم وتطبيقـات الايزو" ،2010 ،نواف محمـد البـادي ،البـادي .2 رقم  ،2010،"الجودة الشــــــــــــ

 ر والتوزيع..دار اليازوري العلمية للنش603/2/2009الايداع لدى المكتبة الوطنية 
ــاملة  ، "ادارة الجودة2006محمد عوض الترتوري، اغادير عرفات جويجان،  ،الترتوري و جويجان  .3 الشــــــــ

ــات التعليم العالي والمكتبات ومراكز المعلومات"، ــســـــ ،  115/1/2006 ، رقم الايداع2006في مؤســـــ
 دار المسيرة للنشر والتوزيع.

الخطوط -ودة وعناصـــــــــر نظام الجودة "ادارة الج 1999 ،بســـــــــام عزام  ،محمد حســـــــــن ،حســـــــــن وعزام .4
 ،اشــــــراف -ســــــلســــــلة الرضــــــا للمعلومات -مركز الرضــــــا للكومبيوتر 1"-9001الموجهة لنظام الايزو 

 .1999محمد مرعي  ،فكتوريا خنوف ،طلال عبود
رقم  ،2008 ،"ادارة الجودة الشـاملة والايزو مدخل معاصـر" ،2008 ،سُير كامل الخطيب ،الخطيب .5

 .2008لسنة  908بة الوطنية الايداع في المكت
ــاملة )الادارة  ،2013،مصــــطفى كمال الطايل  ،الطايل .6 ــاء، "معايير الجودة الشــ ــاد(" ،الاحصــ ، الاقتصــ

 عمان. -الاردن  -دار اسامة للنشر والتوزيع  ،2013 1ط
 عمان مؤســـــــســـــــة الوراق للنشـــــــر - ،"ادارة جودة الخدمات" ،2012 ،عادل محمد عبد الله ،عبد الله .7

 .والتوزيع
محمــد  ،فكتوريا خنوف ،اشــــــــــــــراف: طلال عبود ،1999 ،طلال عبود ،مــاهر العربي ،العربي وعبود .8

مركز الرضـا  ،9000"دليل الجودة في المؤسـسـات والشرـكات بحسـب المواصـفات القياسـية ايزو" ،مرعي
 .1999نيسان  ،دار الرضا للنشر -للكومبيوتر 

 .2776/7/2012 رقم الايداع - ،"ادارة الجودة الشاملة" ،2013 ،بن عيشاوي احمد ،عيشاوي .9
 البحوث والرسائل  -ب
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الوجوه الإعرابية فيما قُرِئ بالحركات الثلّث من الحروف في القرآن 

 الكريم

Different expressions of inflected letters in AL-Qura'n 

AL-Kareem 
               Assist. Lect. Sahira Alawi Khadhim(1) ساهرة علاوي كاظمم.م 

 ملخص

يبيّن هـذا البحـث الأوجـه الإعرابيـة التي وجّهـت بهـا القراءات القرآنيـة التي قرئـت بهـا الأحرف في القرآن  
متوافقة مع ما الكريم وبيان المســـــوغات النحوية التي يســـــوقها النحاة في توجيه تلك القراءات بحيث تصـــــبح 

ــواء أكانت هذه الأحرف من الحروف المقطعة في أوائل الســــور أم غيرها من  جاءت به اللغة من قواعد، ســ
 الحروف.

ــرة( من هـذه  ــمـة والكســــــــــــ ويتطرق البحـث فقط إلى مـا قرئ بالحركـات الإعرابيـة الثلاث )الفتحـة والضــــــــــــ
في  -إن وجــدت-القراءات الأخرى  الحروف، وبيــان قراّء كــل قراءة من هــذه القراءات، ولم يتحــدث عن

 هذه الحروف التي لا علاقة لها بهذه الحركات الثلاث.
Abstract  

Thips Reseach has Explained The fendimenfal Llinjuisticr Reation 

Explained by Usinj Thw Vivedness Of Meaninj In Al Juran al Kareem A 

ccordinj The Jrammar Of aArabic Lanjuaj By Ushnj This Aiatal Guraan At 

The Bejinhnj Of This Aiat A qraaniam. 

This Reseach Deels Wit Importance Of Rearation Ship 

Between Mothismooment Alfatha. 

 
 .الإسلامية مكلية العلو   /--جامعة أهل البيت  - 1
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Althama And Alkassra And Clearfy How Toread It In 

Wrijht Way And Explain Thereacation Suip Between The Linjuistic 

Movemmt. 

 المقدمة

اختلف القراّء منذ البدء في قراءة القرآن قليلًا أو كثيراً معتمدين في ذلك على حديث الأحرف السـبعة 
ــرين-الذي يشــــير  ــبعة أحرف، أي: قراءات متعددة  -بحســــب فهم القراّء والمفســ إلى أن القرآن نزل على ســ

لقرآن بأكثر من طريقة، ومما كان له أثر في الاختلاف في القراءات القرآنية تبيح لهم قراءة كثير من كلمات ا
ــأن قواعد النحو فنشــــــأت الوجوه الإعرابية في القراءات القرآنية فهناك من قرأ بالاعتماد  هو الاختلاف بشــــ

 على ما سوغته قواعد اللغة بعيداً عن الرواية في تلك الكلمات المقروءة.
القرآن الكريم عدد من الحروف، ســـواء أكانت الحروف المقطعّة في أوائل الســـور  ومماّ قرُئ باختلاف في

أم غيرها مماّ تعاقبت عليه الحركات الثلاث )الفتح والضم والكسر(، وبناء على اختلاف القراءات اختلفت  
فيما الوجوه الإعرابية أو التوجيهات النحوية، هذا موضــــــــــوع البحث الذي نحن بصــــــــــدده )الوجوه الإعرابية 

قرئ بالحركـــات الثلاث من الحروف في القرآن الكريم(، ولم نتطرق في البحـــث إلى غير هـــذه الحركـــات من 
ــرنا على قراءة تلــك الحروف بهــذه الحركــات الثلاث، وذكر القراّء والوجوه  القراءات الأخرى، وإنمــا اقتصــــــــــــ

 الإعرابية لكل قراءة من القراءات.
المبحث الأول تضـمّن التوجيه النحوي والتعريف بالقراءات والقراّء بشـكل وتكوّن البحث من مبحثين، 

 موجز أمّا المبحث الثاني فقد تضمن ما يأتي:
قاف، وبقية الحروف المقطعة، وقد  -6لات.  -5صـــاد.  -4ياســـين.   -3لو  -2واو الجماعة.   -1

 رتبت الحروف بحسب ورودها في سور القرآن الكريم.
الحروف التي قرُئت بالحركات الثلاثة على الرغم من أنه ضــــمير والســــبب هو:  وضــــعت واو الجماعة مع

أن الواو موضــــــوع على حرف واحد، فهو يشــــــبه الحرف من جهة الوضــــــع، كما أنه ليس جزءاً أصــــــيلًا من 
 الكلمة التي قرُئ فيها بالحركات الثلاث.

 المبحث الأول: القراءات القرآنية وقرّاؤها:

 التوجيه النحوي:
يعنينـا في هـذا البحـث هو التوجيـه النحوي، والـذي يراد بـه "بيـان روايـة البيـت أو القراءة القرآنيـة  الـذي

 .(2)لها وجه في العربية وموافقة لضوابط النحو، فيقولون مثلا: توجيه الرواية أو البيت أو القراءة كذا وكذا"
شـاهداً من الشـعر تروى فيه أكثر من ومعنى هذا أن العالم من علماء النحو قد يتعرض لقراءة قرآنية أو 

رواية أو يروى فيه أكثر من وجه، كأن يرُوى الموضــع المســتشــهد به بالرفع أو النصــب أو يروى بالنصــب أو 
الجر أو يروى بهـا جميعـا، فيـأتي النحوي ليجـد حلّاً فيجعـل مـايقرأ يتطـابق مع القواعـد النحويـة التي يرجحهـا 

يجعل المســـــــــألة التي يدرســـــــــها تطابق وجهاً جائز ومقبولًا من وجوه العربية مذهبه النحوي، وبمعنى آخر: إنه  
 

 .250:معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية، -2
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وهو بهذا العمل يســـعى ليجد مكانا أو منطقة يتوافق فيها النص مع القاعدة النحوية، وبذلك يســـير النص  
 مع القاعدة التي وضعها النحاة في مسار واحد غير متعارض.

لنحوي للقراءات القرآنية عند علماء العربية، وهو قراءة ومن الأمثلة التي يمكن أن تســــــــــــاق في التوجيه ا
 .(3)الحمد لله رب العالمينقوله تعالى:

( في قراءة )الحمد(: "ارتفاع الحمدُ بالابتداء... وأصـــله النصـــب الذي هو 538فقد قال الزمخشـــري)ت
مضــــمرة في معنى الإخبار... قراءة بعضــــهم بإضــــمار فعل على أنه من المصــــادر التي تنصــــبها العرب بأفعال  

ــري كل قراءة من (4)وقرأ الحســــــــن البصــــــــري )الحمدِ لله( بكســــــــر الدال لإتباع اللام..." ، فهنا وجه الزمخشــــــ
ــر( ليجعلهـا تلائم وجهـا جـائزا ومقبولا من وجوه النحو تبعـاً للمـذهـب  ــم والفتح والكســــــــــــ القراءات )الضــــــــــــ

 فقة مع قواعد اللغة.النحوي الذي ينتمي إليه فتظهر كل من القراءات متوا
ن والقلم وما وإذا أردنا أن نأخذ مثالًا آخر في توجيه القراءات القرآنية ســــــــــــــنجد ذلك في قوله تعالى:

(:"قرأ عيســـــــــــى بن 540، فقد قيل في قراءة الحرف )ن( توجيهات عدة، قال ابن عطية)ت(5)يســـــــــــطرون 
اسُا للســـــــــــــورة، فهو مؤنث ففيه تأنيث  عمر)نونَ( بالنصـــــــــــــب والمعنى: اذكر نون وهذا يَـق وَى من أن يكون 

وتعريف لذلك لم تنصــــــرف، وقرأ ابن عباس...)نونِ( بكســــــر النون وهذا كما تقول في القســــــم: اِلله، وقيل: 
( بســـــــــــــكون النون وهذا على أنه حرف منفصـــــــــــــل فحقه الوقوف  كُســـــــــــــرت لالتقاء الســـــــــــــاكنين...و)نون 

 .(6)عليه..."
 القراءات القرآنية:

 تعريفها:
 كثير من الباحثين قديماً وحديثاً في تبيين حدّ القراءات فبيّنوا حقيقة القراءات بالوجه المطلوب.عني  

ه( والـذي عرّفهـا 711فمن القـدمـاء الـذين تصـــــــــــــــدوا للتعريف بالقراءات بـدر الـدين الزركشــــــــــــــي )ت 
ف وتثقيــــل بقولــــه:"القراءات هي أختلاف ألفــــاظ الوحي المــــذكور في كِت بــــة الحروف أو كيفيتهــــا من تخفي

 .(7)وغيرهما"
ونظر أغلب العلماء إلى القراءات القرآنية نظرة متقاربة من حيث الدلالة على مضــــــــــــمونها، وكان مدار 
حـــديـــث هؤلاء العلمـــاء إمـــا من حيـــث اختلاف ألفـــاظ الوحي أو من حيـــث الوظيفـــة التي تؤديهـــا تلـــك  

ه(:"القراءات علم بكيفيــــــة أداء كلمــــــات القرآن واختلافهــــــا معزوّا  833الجزري)تالقراءات، يقول ابن 
 .(8)لناقله"

 
 .1الفاتحة: -3
 .113 -1/112الزمخشري:الكشاف،  -4
 .1القلم: -5
 .8/365المحرر الوجيز، ابن عطية:  -6
 .1/318البرهان في علوم القرآن، الزركشي: -7
 .3منجد المقرئين ومرشد الطالبين، ابن الجزري: -8



  

 الوجو  الإعرابية فيما ق رِّئ یلحركات الثلاث من الحروف في القرآن الكر   

291 

ه( بقولــه:"علم يعلم فيــه اتفــاق النــاقلين لكتــاب الله تعــالى واختلافهم في 1117وعرّفهــا الــدميــاطي)ت
من   الحذف والإثبات والتحريك والتســــــــكين والفصــــــــل والوصــــــــل وغير ذلك من هيئة النطق والإبدال وغيره

 .(9)حيث السماع"
ــوتيــة التي أباح الله بهــا قراءة القرآن   ومن المحــدثين من عرف القراءات بأنهــا:"تلــك الوجوه اللغويــة الصــــــــــــ

-"هي النطق بألفاظ القرآن الكريم كما نطقها النبي  :، وعرفها آخر فقال(10)تيســــــــــيرا وتخفيفا على العباد"
فعلًا أو تقريراً  --للفظ المنقول عن النبي أو كما نطقت أمامه فأقرها ســــــــــــــواء كان النطق با  -

 .(11)واحدا أم متعدداً"
 من أداء للقرآن الكريم. --إذاً يمكن القول إن القراءات كل ما تلقاه الصحابة عن النبي 

وكان أهم ماقامت عليه القراءات القرآنية في أول نشــأتها: النقل أو الرواية والســماع، فهذان الأســاســان 
ه(: "وليحذر القارئ الإقراء بما يحســــــــــن في رأيه دون 833راءات القرآنية، قال ابن الجزري)تهما عماد الق

 ، فالقراءة لايعتمد عليها ما لم تكن مستندة إلى رواية منقولة.(12)النقل أو وجه إعراب أو لغة دون رواية"
ــان، والقراءات  ويفُرّق العلمـــــاء بين القرآن والقراءات إذ إنّ"القرآن هو الوحي المنزل للإعجـــــاز والبيـــ

 .(13)اختلاف إلفاظ الوحي المذكور في الحروف أو كيفيتها من تحقيق وتشديد وغيرهما"
-ويذكر العلماء مسوغات تعدّد القراءات القرآنية، فأول ما يشيرون إليه في هذا المجال هو قول الرسول

، (14)تعدد القراءات القرآنية:)نزل القرآن على ســـبعة أحرف...(، فالمقصـــود بالأحرف الســـبعة هو -
 ومهما يكن الخلاف الذي وقع بين العلماء في تفسير الأحرف السبعة، فهي تبيح تعدد القراءات القرآنية.

 (15)ويرُجع بعضهم اختلاف القراءات إلى سببين هما:
وكثرة المروي عن الصــــــــــــــحـابـة عن النبي وبعض من  --تعـدد النزول: ويـدخـل فيـه قراءة النبي -1
 .--النبي تقرير
 والكثير من تقريره. --تعدد اللهجات: ويدخل فيه القليل من فعل النبي -2

 القراء الأربعة عشر:
ــاحـب  ــبعـة متفق على تواتر قراءاتهم، قـال صــــــــــــ تختلف قراءة هؤلاء القراّء من حيـث التواتر فـالقراّء الســــــــــــ

ويعقوب وخلف على الأصــــــــــح بل  الإتحاف:"والحاصــــــــــل أنّ الســــــــــبع متواترة اتفاقاً وكذا الثلاثة: أبو جعفر
 .(16)الصحيح المختار، أمّا الأربعة بعدها: ابن محيصن واليزيدي والحسن والأعمش شاذة اتفاقاً"

 وقد أجمع العلماء على الأخذ بقراءات القراّء السبعة وهم:

 
 .68إتحاف فضلاء البشر، أحمد بن محمد البنا:  -9

 .903نجيب اللبدي:أثر القرآن والقراءات في النحو العربي، محمد  -10
 .56القراءات القرآنية تاريخ وتعريف، عبد الهادي الفضلي: -11
 .3منجد المقرئين: -12
 .69إتحاف فضلاء البشر:  -13
 .83، والتبصرة:27ينظر: الإبانة، مكي القيسي: -14
 .102- 101ينظر: القراءات القرآنية تاريخ وتعريف، عبد الهادي الفضلي: -15
 .72نفسه: المصدر  -16
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 .(17)ه119نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي، ومن رواته: ورا وقالون، توفي سنة  -1 
 .(18)ه120بد الله بن كثير بن عبد المطلب الداري، ومن رواته: قنبل والبزي، توفيع -2
أبو عمر بن العلاء: زبان بن عمار بن العريان التميمي، ومن رواته: حفص بن عمر، وصـــــــالح بن  -3

 .(19)ه154زياد السوسي، توفي
 .(20)ه118ذكوان، توفيعبد الله بن عامر اليحصبي، ومن رواته: هشام السلمي وعبدالله بن  -4
عاصـم بن بهدلة بن أبي النجود، ومن رواته: حفص بن سـليمان الكوفي وشـعبة بن عياا الكوفي،  -5
 .(21)ه127توفي

 .(22)ه156حمزة بن حبيب الكوفي ومن رواته: خلف البغدادي وخلاد الشيباني الكوفي، توفي -6
 .(23)ه189فص الدوري، توفيعلي بن حمزة الكسائي، ومن رواته: الليث أبو الحارث وح  -7

 وهناك ثلاث قراءات زيادة على هذه القراءات السبع، وتأتي مرتبتها بعد القراءات السبع، والقراّء هم:
 .(24)ه130أبو جعفر يزيد بن القعقاع، ومن رواته: عيسى بن وردان وسليمان بن جماز، توفي  -1
 .(25)ه205ن رواته: رويس و روح، توفييعقوب بن أبي إسحاق بن زيد بن عبد الله الحضرمي، وم  -2
 .(26)ه286خلف بن أبي هشام البزار، ومن رواته: إسحاق الوراق وإدريس الحداد، توفي -3

ــاذة بخلاف القراءات   ــر، وتوصــــــــــف هذه القراءات بأنها قراءات شــــــــ القراءات الأربع الزائدة على العشــــــــ
 :السبع، وقراؤها هم

ــنبوذ والبزي، ابن محيصــــــــــــــن محمــــد بن عبــــد الرحمن المكي -1 ، ومن رواتــــه: أبو الحســــــــــــــن بن شــــــــــــ
 .(27)ه123توفي

اليزيدي يحيى بن المبارك بن المغيرة العدوي البصري، ومن رواته: سليمان بن الحكم وأحمد بن فرح،   -2
 .(28)ه202توفي

الحسـن البصـري أبو سـعيد الحسـن بن أبي الحسـن بن سـيار، ومن رواته: شـجاع بن نصـير اللخمي،  -3
 .(29)ه110الدوري، توفيو 

 
 .20المصدرنفسه:  -17
 .119التبصرة، مكي القيسي: -18
 .6/407سير أعلام النبلاء، شمس الدين الذهبي: -19
 .121التبصرة: -20
 .122المصدر نفسه:  -21
 .27إتحاف فضلاء البشر:  -22
 .25تقريب النشر في القراءات العشر، ابن الجزري: -23
 .76إتحاف فضلاء البشر:  -24
 .25النشر: تقريب  -25
 .25المصدر نفسه:  -26
 .75إتحاف فضلاء البشر:  -27
 .9/562سير أعلام النبلاء: -28
 .4/563المصدر نفسه:  -29
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الأعمش ســــــــليمان بن مهران الأســــــــدي ومن رواته: الحســــــــن بن ســــــــعيد وأبي الفرج الشــــــــنبوذي،  -4
 .(30)ه148توفي

 المبحث الثاني:  توجيه النحاة لقراءات الحروف:

 أولا: الواو:
الذين اشــــــــــــتروا أولئك تقُرأ )واو الجماعة( بالحركات الثلاث )الضــــــــــــم،الكســــــــــــر،الفتح( في قوله تعالى:

مماّ ورد في القرآن  ، وغيرهما(32)فتمنوا الموت إن كنتم صـــــــــــادقين، وقوله تعالى:(31)الضـــــــــــلالة بالهدى...
 الكريم.

ه(:"في هــذه الواو 392ت (فقــد قرئــت )الواو( في )اشــــــــــــــتروا، تمنوا( بالحركــات الثلاث، قــال ابن جني
 .(33)الفتح"ثلاث لغات، الضم والكسر وحكى أبو الحسن فيها 

، وقد قيل في (34)أمّا قراءة الضــــم فهي القراءة المشــــورة إذ"ضــــم جميع القراء الواو من)اشــــتروا الضــــلالة("
 قراءة الضم توجيهات أهمها:
لو و  ه( وهو:"ليفصـــل بينها وبين الواو التي من نفس الحروف، نحو: واو180الأول: قول ســـيبويه)ت

 .(35)أو"
 و: أن واو الجمع قبلهـا واو مضــــــــــــــمومـة وعنـدمـا حـذفـت تلـك الواوه( وه207الثـاني: قول الفراء )ت

 .(36)حركت واو الجمع بالضمة وهي حركة الواو المحذوفة
، (37)جنســـــها"  ه( وهو:"الضـــــمة في الواو أخف من غيرها لأنها من299الثالث: قول ابن كيســـــان)ت

 لكون الضمة من جنس الواو.أي: أن التخلص من التقاء الساكنين يكون بالضم لأنه أخف من الكسر 
تدل  ه( وهو:"أن واو الجمع حركت بالضـم كما حركت نحنُ بالضـم، لأنها311الرابع: قول الزجاج)ت

 .(38)على الجمع"
 .(39)اشتريوا الخامس: وقيل: إنّ الواو حركت بحركة الياء المحذوفة لأن الأصل في )اشتروا...( هو:

الواردة في  ، هذه أهم الآراء(40)هي مثل التاء في قمتُ"السـادس: وقيل إنها"ضـمت لأنها ضـمير فاعل ف
 توجية قراءة ضم واو الجماعة.

 
 .76إتحاف فضلاء البشر:  -30
 .16البقر: -31
 .94البقرة: -32
 .1/54ابن جني: ،المحتسب -33
 .1/82التبيان في تفسير القرآن، الطوسي: -34
 .1/369، وينظر: الحجة، أبو علي الفارسي:4/155سيبويه:الكتاب،  -35
 .1/192ينظر: إعراب القرآن، أبو جعفر النحاس: -36
 .1/192المصدر نفسه:  -37
 .89/ 1معاني القرآن وإعرابه، الزجاج: -38
 .30- 1/29ينظر: التبيان في إعراب القرآن، أبو البقاء العكبري: -39
 .1/30المصدرنفسه:  -40
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، وقد قيل (43)((42)، وابن أبي إسـحاق، وأبو السـمال(41)أمّا قراءة كسـر الواو فقد قرأ بها)يحيى بن يعمر 
لتخلص من ، فالأصــــل في ا(44)في توجيه هذه القراءة:إن كســــر الواو جاء على الأصــــل في التقاء الســــاكنين

 الالتقاء الساكنين هو الكسر.
ــمــال( ، وتوجيــه قراءة الفتح هو أن تكون (45)وكــذلــك قرئــت الواو بالفتح إذ قرأ بفتح الواو)أبو الســــــــــــ

، أي: أن الراء في قولـه)اشــــــــــــــتروا( حركتهـا الفتحـة فـاتبعتهـا الواو في حركتهـا (46)"إتبـاعـا لحركـة الفتح قبلهـا"
 ففتحت.

 .(48)، وقيل: إنّ"الضم أفشى ثم الكسر ثم الفتح"(47)عة بالفتح "شاذّ جدا"وقيل: إنّ قراءة واو الجما
ــر والفتح( التي قرئ بهــا واو   ــم والكســــــــــــ هــذه هي الآراء التي وردت في توجيــه القراءات الثلاث )الضــــــــــــ
الجماعة عند ملاقاته الســـــاكن، والتي تبيّن أنّ القراءة المجمع عليها من قبل القراء هي قراءة ضـــــم الواو، وقد 

ــر  الاخرت لم يُجمعوا على القراءتين قرأوا بالضــــــــــــــم، في حين همجميعتقــدم أن القراّء  ين، أعني قراءتي الكســــــــــــ
 والفتح.

 ثانيا: لو:
وســـــــــيحلفون بالله من الحروف التي تقرأ بالحركات الثلاث في القرآن الكريم )لو( الواردة في قوله تعالى:

، فقد قرأها القراء بالكســـــــر والضـــــــم والفتح، إلا أن الأصـــــــل في قراءتها هو (49)لو اســـــــتطعنا لخرجنا معكم
ــر إذ إن)الجهور  ــر الواو على الأصــــــــــــل(الكســــــــــ ، فالوجه في هذه القراءة للتخلص من التقاء (50)على كســــــــــ

 الساكنين.
وتقرأ لو بالضـــــم إذ قرأ "الأعمش وزيد بن علي )لوُ اســـــتطعنا( بضـــــم الواو كأنهما فراّ من الكســـــرة على 
ــروه ــبّهوا واو الضـــــــمير بواو لو حيث كســـــ ــبّها واو لو بواو الضـــــــمير كما شـــــ ا، الواو وإن كان الأصـــــــل، وشـــــ

 .(51)نحو:)اشتروا الضلالة("
ــتطعنا بفتح الواو تخفيفاً" ــن... لو اســـ ــود بالتخفيف:أنه (52)وأما قراءة فتح الواو فقد"قرأ الحســـ ، والمقصـــ

 عدل عن الضم والكسر إلى الفتح لثقلهما.

 
ألف في علم القراءات فقد جمع فيه ما روي من اختلاف الناس فيما وافق الخط ومشى الناس على ذلك زمانا هو أول من  -41

 .35ينظر: إتحاف فضلاء الشر:  ،ه90طويلا إلى أن ألف ابن مجاهد كتابه في القراءات، توفي سنة 
مرو بن العلاء له اختيار في القراءة الشاذة قعنب بن أبي هلال العدوي البصري من القراء والنحاة في البصرة معاصر لأبي ع -42
 .5/245ينظر: سير أعلام النبلاء: ،عن العامة
 .1/54المحتسب:  -43
 .1/192إعراب القرآن، النحاس: -44
 .10مختصر شواذ القرآن، ابن خالويه: -45
 .1/204البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي: -46
 .89/ 1معاني القرآن وإعرابه، الزجاج: -47
 .1/54تسب:المح -48
 .42التوبة: -49
 .2/420التبيان في إعراب القرآن، العكبري: -50
 .5/47، والبحر المحيط:1/292، وينظر: المحتسب:6/54الدر المصون:  -51
 .6/54الدر المصون: -52
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والملاحظ أن توجهات القراءات الواردة في)لو( جاءت للتخلص من التقاء الســــــــــاكنين ســــــــــواء أكانت 
 الحركة الكسر أم الضم أم الفتح.

 ثالثا: يس:
تعدّ )يس( من الحروف المقطعّة الواردة في أوائل السور في القرآن الكريم، والأصل في قراءة)يس( الواردة  

، وفضـــــلا عن (54)بالســـــكون إذ إنّ"الجمهور على إســـــكان النون" (53)يس والقرآن الحكيمفي قوله تعالى:
 كات الثلاث )الفتح والكسر والضم(.هذه القراءة فقد قرئت بالحر

أمـا قراءة فتح النون من )ياســــــــــــــين( الواردة في قولـه تعـالى فقـد"قرأ ابن أبي إســــــــــــــحـاق وعيســــــــــــــى بفتح 
 .(55)النون"

 :(56)ولهذه القراءة توجيهان 
 بالفتح لالتقاء الساكنين وفتُح من أجل الياء. الأول: حُرك
 و على إضمار اتلُ ياسين.يكون منصوباً على حذف حرف القسم، أ الثاني: أن 

، ويوجه كســــر نون ياســــين (57)وأمّا قراءة النون بالكســــر فقد"قرأ الســــمال وابن أبي إســــحاق بكســــرها"
 بتوجيهين: 

والمقصــــود  ،(58)على أصــــل حركة التقاء الســــاكنين، ونظيره قولهم: جير ِ وهيتِ لك..." الأول:"الكســــر
 بالساكنين هما الياء والنون من )ياسين( إذ إن الياء ساكنة والنون ساكنة للوقف.

كذلك    "قيل الكســـــــرة كســـــــر إعراب والجر لحرف القســـــــم مقدرا، وهو ضـــــــعيف جداً، إذ لو كان :الثاني
 .(59)لنوّن"

ــم النون، إذ"قرأ هارون الأعوروتقُرأ )يا ــميفع (60)ســـين( بضـ ــم النون"(61)ومحمد بن السـ ،  (62):)يس( بضـ
 ويوجّه الضم في النون بتوجيهات عدة:
 .(63)ك)حَو بُ( في الزجر، ونحنُ وهيتُ لك" الأول: أن يكون"لالتقاء الساكنين،

طيّء(  معناها بهذه)لغة  ، أي:أن كلمة ياســـين(64)الثاني: أن يكون معنى ياســـين"بلغة طيّء: يا إنســـان"
 يا إنسانُ، وبهذا تكون ياسين اسُاً وليس حرفاً.
 

 .2 -1يس: -53
 .2/668التبيان في إعراب القرآن، العكبري: -54
 .7/310البحر المحيط: -55
 .2/317، وينظر: معاني القرآن، الفراء: 2/354الشواذ، العكبري: إعراب القراءات  -56
 .7/31البحر المحيط: -57
 .2/203المحتسب: -58
 .2/355 :إعراب القراءات الشواذ -59
أول من سُع وجوه القراءات بالبصرة وألفها وتبع الشاذ منها فبحث في إسناده وكان من القراء،   ،هارون بن موسى الأزدي -60
 .36ينظر: إتحاف فضلاء البشر: ،ه180-170توفي حوالي
محمد بن عبد الرحمن بن السميفع)بفتح السين( له اختيار في القراءة ينسب إليه، شذ فيه، وقيل:إنه قرأ على نافع،  -61

 .2/143ر: غاية النهاية في طبقات القراء،ابن الجزري:ينظ،ه215توفي
 .17/407الجامع لأحكام القرآن، القرطبي:  -62
 .26/40، وينظر: التفسير الكبير، الرازي:2/203المحتسب:  -63
 .2/203المحتسب: -64
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يا( فيه الثالث: "وهو أن يكون أراد يا إنسـان إلا أنه اكتفى من جميع الاسـم بالسـين فقال: ياسـين ف) 
، أي: أن أصـل كلمة ياسـين أو المراد من هذه الكلمة هو يا إنسـانُ (65)الآن حرف نداء كقولك: يا رجل"

قة، ولم يبقَ من كلمة يا إنســـــــان إلا )يا( النداء وحرف الســـــــين من كلمة إنســـــــان، وعلى هذا ضـــــــمت حقي
 ياسين؛ لأن المراد بها يا إنسانُ.
هو  ، وبهذا التقدير يكون الضـم على جعل ياسـين خبرا لمبتدأ محذوف(66)الرابع: على تقدير"هذه يس"

 اسم الإشارة: هذه.
رأ بها )يس( عند إظهار النون إذ إن ياســـــــــــــين يمكن قراءتها بالحركات هذه هي القراءات الثلاث التي تقُ

الثلاث )الفتحة والكســـــــرة والضـــــــمة( عند إظهار النون فقط، أمّا عند إدغام النون فليس مماّ يقُرأ بالحركات 
 الثلاث.

 رابعا: صاد:
، أن تقرأ بالســــــــــــــكون، إذ"قرأ (67)ص والقرآن المجيـدالأصـــــــــــــــل في قراءة )ص( الواردة في قولـه تعـالى:

، وعدا قراءة السـكون قرُئت)صـاد( بالحركات الثلاث )الكسـر، الفتح،  (68)الجمهور )صـاد ( بسـكون الدال"
 الضم(.

، وتوجّه قراءة الكســـر (70)والحســـن وابن أبي إســـحاق" (69)أمّا قراءة الكســـر فكانت"قراءة أُبّي بن كعب
 بغير تنوين بتوجيهين:

 ، والســـــــــاكنان هما: الألف والدال من كلمة صـــــــــاد، إذ إن،(71)تقاء الســـــــــاكنين"الأول: التخلص من"ال
 الألف ساكنة بطبيعتها.

من  ، ف )صـاد( هنا فعل أمر(72)الثاني: على معنى "صـادِ القرآن بعملك من قولك: صـادى يصـادي"
ــاديته إذا قابلته" ــادِ، والمعنى قابله به،"يقال: صــ ــادي صــ ــادى يصــ فأنت له ، وجعل منه قوله تعالى: (73)صــ

 .(74)تصدى
، ووجه هذه (75)أمّا قراءة الكســــر مع التنوين فقد قرأ " ابن أبي إســــحاق صــــادٍ بكســــر الدال والتنوين"

ــبهـا بمـا لا يتمكن من  ــم... ويجوز أن يكون مشــــــــــــ ــا على حـذف حرف القســــــــــــ القراءة )أن يكون مخفوضــــــــــــ
 .(76)الأصوات(

 
 .2/203المصدر نفسه:  -65
 .26/40، وينظر: التفسير الكبير: 5/164الكشاف، الزمخشري: -66
 .1ص: -67
 .366/ 7البحر المحيط: -68
هو أحد الصحابة قرأ القرآن على رسول الله وأتم حفظه في حياته وأخذ عنه القراءة كثيرون منهم: عبد الله بن عباس وأبو  -69

 .13عبد الرحمن السلمي، ينظر: إتحاف فضلاء البشر: 
 .2/230المحتسب: -70
 .319/ 4معاني القرآن وإعرابه، الزجاج: -71
 .4/319المصدرنفسه:  -72
 .4/319المصدر نفسه:  -73
 .6عبس: -74
 .18/122، وينظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي:3/449إعراب القرآن، النحاس: -75
 .18/122، والجامع لاحكام القرآن: 7/319، وينظر: المحرر الوجيز، ابن عطية:3/449إعراب القرآن، النحاس: -76
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 ، وتوجّه هذه القراءة بثلاثة أوجه:(77)فقد قرأ بها"عيسى بن عمر" أمّا قراءة فتح الدال من )صاد(
 متصرف. ، وبهذا تكون )صاد( اسُا للسورة، مفعول به غير(78)الأول: أن"يكون بمعنى اتلُ )صاد("

الألف   ، والمقصود بالإتباع أنه أتبع(79)الثاني: "أن يكون الفتح لالتقاء الساكنين واختار الفتح للاتباع"
 الدال فتحة؛ لأنها من جنسه فاختارها حركة للدال. التي قبل

والمعنى: الزم   ،(81).)وقيل: نصـب على الإغراء((80)الثالث: )أن يكون منصـوبا على القسـم بغير حرف(
 صادَ.

، وتوجّه هذه القراءة (82)وأمّا قراءة الضـــــم في صـــــاد فقد "قرأ هارون الأعور ومحمد بن الســـــميفع صـــــادُ"
هذه ، وقيل:"إن كان اسُا للســورة فخبر مبتدأ محذوف، أي:  (83)بأن فيها كالضــم في"منذُ وقط  وقبلُ وبعدُ"

 .(84)ص"
 خامسا: لات:

ــبهة بـــــــــــــــــــ)ليس(، وقيل في بنيتها إنها مركبة من"لا النافية بمعنى ليس والتاء زائدة -وهي من الحروف المشــ
 .(85)ه... أو لتأنيث الحرف"لتوكيد النفي والمبالغة في

ا بمعنى نقص، يقــال:لات يليــت ثم   وقيــل: إنهــا ليســــــــــــــــت مركبــة، بــل هي كلمــة واحــدة فعــل مــاض إمــّ
ــر الياء فقلب الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها وأبدلت الســـين  ــلها ليس بكسـ ــتعملت للنفي، وإمّا أصـ اسـ

 حاة.، والرأي الذي يقول بأنها مركبة هو رأي جمهور الن(86)تاء
كم أهلكنا ، في قوله تعالى:(87)وقد قرئت التاء من)لات( بالحركات الثلاث: الفتح، والكسـر، والضـم

 .(88)من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص
ا قراءة الفتح فقــد"قرأ الجمهور ولاتَ حين بفتح التــاء" بين  ، والوجــه في هــذه القراءة هو"ليفرق(89)أمــّ

؛ لأن تاء التأنيث إذا كانت في الفعل (90)الحرف والفعل، ولو قيل: حرُكِّت لالتقاء الســـــــــــاكنين كان وجهاً"
 والتقت مع الساكن كُسرت؛ لذلك فتحت تاء لات فرقا بينهما.

 
 .129مختصر في شواذ القرآن: -77
 .319/ 4معاني القرآن وإعرابه، الزجاج:ينظر  -78
 .3/449إعراب القرآن، النحاس: -79
 .3/449المصدر نفسه:  -80
 .18/122الجامع لأحكام القرآن:  -81
 .7/367، والبحر المحيط: 129، وينظر: مختصر في شواذ القرآن:18/122الجامع لأحكام القرىن: -82
 .18/122الجامع لأحكام القرآن:  -83
 .7/367يط:البحر المح -84
 .228شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ابن هشام الأنصاري: -85
 .1/270،860ينظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام الأنصاري: -86
 .9/354، والدر المصون، السمين الحلبي:7/368ينظر: البحر المحيط: -87
 .3ص: -88
 .7/367البحر المحيط: -89
 .1/179البناء والإعراب، العكبري:اللباب في علل  -90



  

298 

 26:  العدد

أنه قرأ )لاتِ حين( بكســـــر التاء من  (91)وأما قراءة تاء لات بالكســـــر فقد "روي عن عيســـــى بن عمر 
، فالأصــل في (93)جه في هذه القراءة "أن التاء قد تكســر على أصــل حركة التقاء الســاكنين"، والو (92)لات"

 التقاء الساكنين الكسر.
بحسـب -، ولم يذكر أحد (94)وتقرأ التاء من لات بالضـم أيضـاً، إذ قرأ أبو السـمال بضـم التاء من لات

 توجيها يعتّد به لهذه القراءة. -ما اطلّعت
هي القراءة الراجحــة كونهــا  ولات حين منــاصالتــاء من لاتَ في قولــه تعــالى: إنّ قراءة مَن قرأ بفتح 

 قراءة العامة أو الجمهور من القراّء، وهي التي عليها المصحف.
 سادساً: قاف، وبعض الحروف المقطعة

الجمهور ، ما قيل في )ص( من حيث قراءة  (95)ق والقرآن المجيدويقال في )ق( الواردة في قوله تعالى:
ومن حيث مســــــوّغات  (96)لها بالســــــكون، ومن حيث إنها تقُرأ بالحركات الثلاث: الفتح والضــــــم والكســــــر

القراءة بهذه الحركات سواء أكان تقدير )ق( حرفاً من حروف الهجاء أم كان اسُاً للسورة أم لغيرهما، سوى 
، فالرفع (97)لرفع، أي: هو قاف"تقدير آخر في الرفع، إذ "قيل: )قاف( جبل محيط بالأرض فكان قياســه ا
 هنا ليس على تقدير قاف اسُا للسورة فقط، وإنما على تقدير اسم للجبل.

حم والأمر نفســـــــــــه يقال في الحروف )حم(، التي وردت في عدد من آيات القرآن الكريم كقوله تعالى:
ــم ، فقــد قيــل فيهــا: إنهــا قرئــت بالحركــات (98)تنزيــل الكتــاب من الله العزيز العليم الثلاث: "الفتح والضــــــــــــ

 .(99)والكسر"
، إذ قيل:"يقرأ بضـــــــم (100)ن والقلم وما يســـــــطرون وكذا هو القول في )ن( التي وردت في قوله تعالى:

 .(101)النون وكسرها وفتحها"
 الخاتمة:

 من أهم نتائج البحث هي:
ــائل المهمة التي يلجأ إليها العلماء في توجيه القراءات، إذ إن حركة الإعراب -  يعد الإعراب من الوســـــــ

 تدل على معان قد تزيد من وضوح النص.

 
هو عيسى بن عمر الثقفي البصري النحوي، كان من قراء أهل البصرة غير أنه كان له اختيار في القراءات على مذهب  -91

 .7/200ينظر: سير أعلام النبلاء: ،ه160ه ولعله بقي بعد149العربية يفارق قراءة العامة، توفي سنة
 .30، وينظر: مختصر في شواذ القرآن، ابن خالويه:3/453إعراب القرآن، النحاس: -92
 .1/270مغني اللبيب: -93
 .7/267، البحر المحيط:130ينظر: مختصر في شواذ القرآن، ابن خالويه: -94
 .1ق: -95
 .2/281، المحتسب:145مختصر في شواذ القرآن: :ينظر -96
 .2/281المحتسب: -97
 .1غافر: -98
 .312السبع، ابن خالويه:الحجة في القراءات  -99
 .1القلم: -100
 .2/606العكبري:  ،ينظر:إعراب القراءات الشواذ -101
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 نجـد أنّ هنـاك ارتبـاطـاً وثيقـاً ودقيقـاً بين القراءات القرانيـة والنحو، إذ إننـا نجـد أنّ النحـاة الأوائـل الـذين -
د كانوا قراّءً، مثل أبي عمرو بن العلاء، وعيســـى بن عمر، ويونس بن حبيب، ثم نشـــأ النحو على أيديهم ق

 علي بن حمزة الكسائي وغيرهم.
 الواردة في أوائـل الســــــــــــــور في القرآن الكريم تقُرأ بقراءات متعـددة ومنهـا تقريبـاً  هـاكلالحروف المقطعـة   -

 القراءة بالحركات الثلاث)الفتح والضم والكسر(.
 ءات قـد تخرج هـذه الحروف من كونهـا حروفـاً معجميـة إلى الفعليـة أو الاسُيـة، أي: أن في بعض القرا -

 تحريكها بحركة ما يجعلهم يوجهونها على أنها اسم أو أنها فعل، فتخرج من كونها حرفاً من حروف المعجم.
 المصادر والمراجع
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 جريمة فك الاختام

The Crime of Sealing removal 
                  Prof. Hasoun Abaid Hjaij               (1) حسون عبيد هجيج أ.د
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 الملخص

الاختـام بأهميـة كبيرة في الحيـاة العمليـة لمـا لهـا من مســـــــــــــــاس مبـاشــــــــــــــر في التعـاملات والاجراءات تحظى 
القضـــائية المختلفة من خلال اضـــفاء الصـــفة الرسُية على الاوراق والمســـتندات التي توضـــع عليها تارة، وتارة 

ة والحفاظ عليها من كل اخرى تعد وســــيلة من وســــائل منع التلاعب في الاموال والاشــــياء المتعلقة في الجريم
 تغيير او تعديل يؤدي الى ازالة معالم الجريمة بكونها اجراء قانوني يفرضه قاضي التحقيق او المحكمة.

ــارة فقـد جرم المشــــــــــــــرع هذا الفعل بالمادة  وللأهميـة هذا الاجراء وما يترتب عليـه من نتـائج خطيرة وضــــــــــــ
ــانون العقوبات العراقي اذ نص على ان ))263) ــد على ثلاث   -1( من قـ ــدة لا تزيـ ــاقـــب بالحبس مـ يعـ

 سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين:
كل من فك او نزع او اتلف ختما من الاختام الموضـوعة على محل او اوراق او اشـياء اخرى بناء على 

ة او فوت باية وســيلة الغرض  امر من احدى الســطات القضــائية او الادارية او بامر من ســلطة رسُية مختص ــ
 المقصود من وضع الختم.

 .((وتكون العقوبة الحبس اذا ارتكبت الجريمة بعنف على الاشخاص -2
العامة في الأختام التى تضــعها الســلطه   ي، هالذي يحقق المســؤولية الجزائيةالأختام  ان التلاعب او ازالة

ــائى الـدولـة عليهـا للمحـافظـه على الأمـاكن أو الأوراق أو  أو بـما تراه واجبـاً  عملا بنص قـانونى أو بأمر قضــــــــــــ
 يفلا يجوز لأ  ةقضــــــائيال  ةنت الأختام قد وضــــــعت بمعرفة الســــــلطومتى كا  الخاصــــــة بالجريمة الأمتعه الأخرى

 
  .كلية القانون /جامعة بابل  - 1
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، لانه سـيخضـع للنص القانوني إنسـان المسـاس بها حتى ولو كان يزعم أن لا حق لها فى وضـع تلك الأختام
 .والعقاب في التجريم 

ولأهمية موضـــوع البحث فقد تناولناه ضـــمن خطة علمية مقســـمة على ثلاثة مباحث خصـــص المبحث 
من خلال بيان تعريفها واســـــــاســـــــها القانوني والمصـــــــلحة المحمية في تجريمها،  جريمة فك الاختامالاول لمفهوم 

المعنوي، وتطرق المبحث الثالث من خلال بيان ركنها المادي و   جريمة فك الاختاموبين المبحث الثاني اركان  
 من خلال بيان العقوبات السالبة للحرية والعقوبات المالية. جريمة فك الاختاملعقوبة 

Abstract 
Seals are of great importance in practical life because of thire direct 

impact on the various dealings and judicial procedures through the 

formalization of the papers and documents that are placed on them. In 

addition to that, seals are considered as a means to prevent any sort of 

manipulation with money or evidence related to crimes that may lead the 

crime scene to fade away somehow. The manipulation or removal of seals 

that achieve criminal responsibility is the conclusion established by the 

public authority pursuant to a legal text or by judicial order or whatever it 

deems obligatory to preserve places, papers or other baggage related to the 

crime. By the time these seals are placed, it is not permissible for any person 

to come near them, even if it is claimed that no one has no right to place 

these seals. Such acts will be subject to the legal text of criminalization and 

punishment. 

 ةالمقدم

 ةوخاص ـ ةالوثيق باجراءات الدعوى الجزائي  لاتصـاله  ةفك الاختام من المواضـيع المهم ةيعد موضـوع جريم
 ةتي يسعى المشرع لها من خلال معرفال  ةلها من دور اسـاس في اظهار الحقيقلما   ةالتحقيق الابتدائي والمحاكم

 العامة للدولة. ةدواناً على المصلحن الجريمة تمثل عوذلك لاانزال العقاب بحقه و مرتكب الجريمة 
 :اهمية البحثاولاً 
 ةمرتكبها وان قناعه المحكم  ةومحاســــــــــــــب ةهو الكشــــــــــــــف عن الجريم ةن الهدف من اقامه الدعوى الجزائيا

على    ةمن الجريمة وان المحافظ  ةلدعوى ومن ضــــــــمنها الاشــــــــياء المتحصــــــــلفي ا  ةالمتوفر  ةتتكون من جميع الادل
ــياء او الاورا ــلطات القائمهذه الاشـــــ ــع الاختام   ةق يتطلب من الســـــ ــائي وضـــــ بالتحقيق الابتدائي او القضـــــ

بالجريمة فهي    ةعلاق  افان ثبت بأن له  ،ةالمرتكب  ةب بها لبيان مدى علاقتها بالجريمعليها من اجل منع التلاع
ليها يمثل التلاعب بالاختام الموضوع عتعد دليل مهم من ادلة الدعوى الجزائية وان اي عبث بها من خلال  

 .قانوناً  ةعلى المصلحه المحمي وانايعاقب عليها القانون لانه يمثل عد ةجريم
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 البحث ةثانيا: مشكل 
التي وضـــــــعها المشـــــــرع في ان فك   ةالجنائي  ةفك الاختام في الســـــــياســـ ــــ ةالبحث في جريم ةتكمن مشـــــــكل

او الاتلاف وكـان من واجبـه ان   ةزال ـلاعرض هـذه الاختـام الى اتلـذلـك اذ قـد ت ةالاختـام ليس الجريمـة الوحيـد
ــتوى   ةلهذه الجريم  ةعن العقوبات المقرر   يعان ذلك ضـــمن نصـــوص القانون الواحد وفضـــلاً  التي لم تكن بالمسـ

 ة.القضاء على هذه الجريم من اجلالمطلوب 
 البحث ةثالثا:منهجي

ســـــنعتمد من خلال البحث اســـــلوب المنهج الوصـــــفي والمنهج التحليلي في بيان مدى المســـــولية الجزائية 
 التي يمكن ان تترتب على مرتكب جريمة فك الاختام ومدى كفاية العقوبات في تحقيق الردع والاصلاح.

 البحث ةرابعا:خط
فك الاختام وذلك في  ةبحث الاول لمفهوم جريمســـــنقســـــم خطة البحث الى ثلاثة مباحث يخصـــــص الم

فك الاختام ونوضــح في المطلب الثاني الاســاس القانوني لجريمة  ةمطلبين نبين في المطلب الاول تعريف جريم
فــك الاختــام وذلــك في مطلبين يخصــــــــــــــص  ةفــك الاختــام وطبيعتهــا ونتنــاول في المبحــث الثــاني اركــان جريم ــ

 ةجريم ـ ةالمطلـب الاول للركن المـادي ونتنـاول في المطلـب الثـاني الركن المعنوي ونبين في المبحـث الثـالـث عقوب ـ
ــالب فك الاختام ونوضـــح في المطلب الثاني   ةللحري  ةوذلك في مطلبين نخصـــص المطلب الاول للعقوبات السـ

 .ةالعقوبات المالي
 فك الاختام ةمفهوم جريم: المبحث الاول

فك الاختام يتطلب تقســــــيم هذا المبحث الى مطلبين نخصــــــص المطلب الاول  ةان دراســــــة مفهوم جريم
 فك الاختام وطبيعتها. ةلمطلب الثاني الاساس القانوني لجريمفك الاختام ونتناول في ا ةلتعريف جريم

 تعريف جريمة فك الاختام  :المطلب الاول
فك الاختام يقتضــــــي معرفة المعنى اللغوي في فرع الاول ومن ثم الوقوف على  ةان ايضــــــاح تعريف جريم

 المعنى الاصطلاحي في فرع ثانٍ.
 المعنى اللغوي: الفرع الاول
عنى جريمـة فـك الاختـام يتطلـب الوقوف على معنى كـل مصــــــــــــــطلح بمـا يقـابلـة في اللغـة المان ايضـــــــــــــــاح 

ــل كلمة جريمة الى الجرم، وجرمَ   اذا عظم جرمه اي اذنب ويقُال: فلان له جريمة اي جرم  العربية،اذ يعود اصـ
وجرم الشــــــخص  جرمت، اجرام،مصــــــدر جريمة جرم اي اتهمه بجريمة جرم،(3)و الجارم الجاني و المجرم المذنب

 .(4)اذنب و اكتسب الاثم لا يجرم الظالم الا على نفسه 
نــَآنُ وجــاء في قولــه تعــالى ــَ دِلُوا هُوَ أقَـ رَبُ للِتـ ق وَىوَلَا يَج رمَِن كُم  شــــــــــــ دِلُوا اعــ  فــأجرام   (5)قَـو مٍ عَلَى أَلا  تَـعــ 

والجمع  لان في الجرم التعدي، و الجرم الذنب الرجل ارتكب ذنباً، وهو كل عمل يجلب الاذى لقيم المجتمع
 

 .132ص ،بلا سنة طبع بيروت، المجلد الثاني،دار صادر، لسان العرب، جمال الدين ابو الفضل محمد بن مكرم بن منظور، -3
 .915ص ،2004 ،، مكتبة لبنان، بيروت1م لغوي،ط، كتاب العين معج الخليل ابن احمد الفراهيدي -4
 ( من سورة المائدة. 8أية ) -5
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اي كسب بهم عذابها  عذاب النارفلهم    (7)لَا جَرَمَ أَن  لَهمُُ الن ارالحكيموجاء في كتابه  (6)اجرام وهو الجريمة
رمِِينَ لان الجرم:الـذنـب كمـا في قولـه تعـالى  ذَلِـكَ نَج زيِ ال مُج  يِـَاطِ وكَـَ مِّ الخ  ــَ لُ في ســــــــــــ مـَ . و (8)حَتى  يلَِجَ الجَ 

يرتكبه الانسـان من فعل يوجب عليه العقاب   يتضـح ان مصـطلح الجريمة يشـير الى الجرم و الذنب و هو ما
 لدنيا او الاخرة فهي كل فعل محظور يرتب ضرراً.او القصاص في ا
ــتق ـهامـا فـك ف ، والمفعول  ةي كلمـة مشــــــــــــ اكٌ، فهو فـاك  ، فِكـَ ، فَـكٌّ / فُـك  ، يَـفـُكّ، اف كـُك  من الفعـل فَكـَك 

عُفَ، تَر خَى، ضـَ لُ: اِسـ  رَ، زاَلَ،  مَف كوك، ويعني فَك  ال مَف صـِ : انِ كَسـَ عِهِ، فَك  الفَك   فَك  العَظ مُ: مَالَ عَن  مَو ضـِ
دَتَهُ: حَل هَا، زاَءَ بَـع ضِهَا عَن  بَـع ضٍ،  فَك  الآلَةَ: فَصَلَ، فَك  عُق  فك  النقودَ: جزأّها إلى وحدات أقلّ،   فَـر قَ أَج 

غيرة، ل على ما يقابل قيمتَها من العُملات الصـــــــــ  لة، وحصـــــــــَ فكّ قيده/ فكّ غُل ه:   قد م وحدة كبيرة من العُم 
 .(9)حرّره، أطلقه: عتقها وتحريرها من الرّقِّ 

تَ مُ ال بَريـِدِي : مـَا تَخ تِمُ بِـهِ إِدَارَةُ  تم: الط ـابَعُ ال ـذِي يُخ تَمُ بِـهِ،والخَ  تَمَ،والمصــــــــــــــدر خَ  امـا الاختـام جمع خَتم، الخ 
مِ ال بـَل دَةِ وَمرَ كَزِ ا ــ  اعَةِ وَاســـــ ــ  لَاتِ وَالط رُودَ وَيَكُونَ حَامِلًا لتَِاريِخِ ال يـَو مِ وَالســـــ ــَ نَـز عُ الأختام:  ل بَريِدِ،ال بَريِدِ ال مُراَســـــ

ع  نهاء وضــــعها بأمر من المحكمة، إزالة الأختام الرسُيّة الموضــــوعة على باب أو أثاث،إ وضــــعُ الأختام: وَضــــ 
ــر   ــمة أو طبعة خاتم رسُيّ على باب أو على شــــــــــــيء منقول بحيث لا يمكن أخذ شــــــــــــيء دون كســــــــــ بصــــــــــ

 .(10)الأختام
 المعنى الاصطلاحي: الفرع الثاني

وانما  ةفك الاختام في قانون العقوبات او قانون اصــول المحاكمات الجزائي ةلم يعرف المشــرع العراقي جريم
وحسـنا فعل المشـرع ذلك لانه ليس من   ،(11)ةغير مشـروع  ةاو فك الاختام بصـور  ةاشـار الى تجريم افعال ازال

الذي هذا التطور المتسـارع  واجبه ان يضـع تعريفا لكل مصـطلح ترافقه الكثير من التطورات والتغيرات وامام
 يحدث في العالم.

الاشـــياء  ةبانها ازال فك الاختام دون التطرق لها بوصـــفها جريمة اذ عرفتاما الفقه فقد تناول بالتعريف  
ــتخـدم  وعرفهـا اخر بانهـا رفع  ،(12)من الاطلاع او الـدخول الى المكـان بامر القـانون  النـاس منعفي التي تســــــــــــ

 .(13)ةغير مشروع ةالاختام من مكانها بطريق
،كما يراد بها رفع (14)في الموضـوع المثبت عليه  ةالعلامات الموضـوع ةوعرفها اخر بانها فض الاقفال وازال

 .(15)ةغير مشروع ةالاشارات الموضوعه من مكانها وابطال اثرها بطريق
 

، 2012، ، شركة الاعلمي للمطبوعات، بيروت1يروز ابادي،معجم القاموس المحيط، طمجدي الدين محمد بن يعقوب الف -6
 .425ص

 (.62، الآية )سورة النحل -7
 سورة الاعراف. من (40) اية -8
 .320، ص1994،  اني، دار الفكر للطباعة و النشر، بيروت، المجلد الثي، تاج العروس في جواهر القاموسمحمد مرتضى الزبيد  -9

 .367ص ،مصدر سابق جمال الدين ابو الفضل محمد بن مكرم بن منظور، -10
 . المعدل 1969( لسنة 111راقي رقم )( من قانون العقوبات الع263المادة ) -11
 .80ص ،2006 ،القاهرة ،ون العقوبات،دار النهضة العربيةشرح قان ،د.محمد ابو العلا -12
 .122ص،1963، دار النهضة العربية، القاهرة، 1، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، طد.احمد فتحي سرور -13
 .750ص ،2010،القاهرة،،دار النهضة العربية2ط،الموسوعة الجنائية في شرح قانون العقوبات،د المطلبايهاب عب -14
 .211ص ،2009شرح قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة،  ، د.اشرف توفيق شمس الدين -15
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ــعـتنخلص من خلال مـا تقـدم الى التعـاريف التي و   وذلـك  ةاو مـانع ـ ةمن جـانـب الفقـه غير جـامع ـ ضــــــــــــ
 :ةللاسباب الاتي

 انها لم تبين عنصر التجريم والعقاب -1
 الاختام ةلم تحدد الوسائل التي يتم فيها ازال -2
 في التجريم والعقاب ةالمحمي ةلم تبين المصلح -3
 في وضع هذه الاختام. ةلم تبين السلطات المختص -4

والســـــلوك اجرامي انشـــــاط  كلفك الاختام بانها   ةالى تعريف جريم ةوبذلك توصـــــلنا من خلال الدراسـ ــــ
ــائي ةيترتب عليه ازال  ةغير مشــــروع  ةبطريق  ةاو رفع الاختام او العلامات الموضــــوع من قبل الســــلطات القضــ
ل فيها صـــــ ــــالموضـــــــــوع للف  ةتمهيدا لعرضـــــــــها امام محكم  ةبالجريم  ةعلى الاشـــــــــياء التي لها علاق  ةبهدف المحافظ

 ويعاقب عليها القانون.
 فك الاختام وطبيعتها ةالاساس القانوني لجريم: لب الثانيالمط

ــاس القانوني لجريم ــة الاســـــــــ ــيم هذا المبحث الى مطلبين  ةان دراســـــــــ فك الاختام وطبيعتها يتطلب تقســـــــــ
ــاس القانوني لجريم  ةفك الاختام ونتناول في المطلب الثاني الطبيعة القانوني   ةنخصــــــــــــص المطلب الاول للاســــــــــ

 فك الاختام. ةلجريم
 ف  الاختام ةالاسا  القانوني لِريم: الفرع الاول

وفرض  ةالجزائي  ةالســــــند القانوني الذي يضــــــعه المشــــــرع لترتيب المســــــؤولي ةيراد بالاســــــاس القانوني للجريم
 ةوتحقق المســــــــــــــؤولي ــــ ةعليهــــا اجراءات الــــدعوى الجزائي ــــ نىالتي تب ةاي بيــــان القواعــــد القــــانوني ــــ (16)ةالعقوب ــــ
بيـان النص الجزائي الـذي في فـك الاختـام يتمثـل  ةوبـذلـك فـان تحـديـد الاســــــــــــــاس القـانوني لجريم ـ ،(17)ةالجزائي ـ

لانه في مجال   ةاعل الجريمعلى ف  ةوتوقيع العقوب  ةالجزائي  ةعه المشرع العراقي من اجل تحديد اركان المسؤوليضو 
فك الاختام نجد اســـاســـها   ةفان جريم وبذلك  الا بنص، ةولاعقوب ةالقانون الجزائي محكومين في مبدا لاجريم

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات    -1القانوني في قانون العقوبات العراقي اذ نص على ان ))
 هاتين العقوبتين: وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى

كل من فك او نزع او اتلف ختما من الاختام الموضـوعة على محل او اوراق او اشـياء اخرى بناء على 
امر من احدى الســطات القضــائية او الادارية او بامر من ســلطة رسُية مختصــة او فوت باية وســيلة الغرض  

 المقصود من وضع الختم.
 .(18)لجريمة بعنف على الاشخاص((وتكون العقوبة الحبس اذا ارتكبت ا -2

على ان ))على القائم بالتفتيش ان يضــع الاختام  ةكما نص المشــرع في قانون اصــول المحاكمات الجزائي
على الاماكن والاشــياء التي يكون فيها آثار تفيد في كشــف الحقيقة وان يقيم حراســاً عليها. ولا يجوز فض 

 
 .145،ص2004،النهضة العربية، القاهرة دار  ،د.احمد عوض بلال، مبادئ قانون العقوبات المصري القسم العام -16
 .21،ص1992،،دار النهضة العربية،القاهرة2د.محمود نجيب حسني،المساهمة الجنائية في التشريعات العربيه،ط  -17
 ( من قانون العقوبات العراقي.263المادة ) -18
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المتهم وحائز المكان ومن ضــبطت عنده هذه الاشــياء فإذا دعي هذه الاختام الا بقرار من الحاكم وبحضــور 
 .(19)احدهم ولم يحضر هو او من ينوب عنه جاز فضها في غيابه((

 انفا مايلي. ةالمذكور  ةويفهم من خلال النصوص القانوني
 فك الاختام. ةان المشرع العراقي قد حدد الاساس القانوني لجريم .1
ن بعض الشي الكنهما متفق  ةمصلحين مختلفين من حيث الصياغقي قد اورد  راان المشرع الع .2

و)فــك الاختــام(  ةفي قــانون المحــاكمــات الجزائي ــ ةمن حيــث المعنى وهمــا )فض الاختــام( الوارد
 القانونينفي قانون العقوبات العراقي،ومن اجل توحيد المصـــطلحات ضـــمن نصـــوص ا ةالوارد

او    ةب ومن جانب اخر ان القوانين العامهذا من جان ةلان القوانين وضــعت لتحقيق العدال
مصـطلح )فك الاختام(ندعو المشـرع العراقي الى  ةتكمل بعضـها البعض وكذلك لدق  ةالخاص ـ

ليكن بالشـــــــــــــكل الاتي)على  ةمن قانون اصـــــــــــــول المحاكمات الجزائي (83تعديل نص الماده )
ــيـاء التي يكون فيهـا ــع الاختـام على الامـاكن والاشــــــــــــ آثار تفيـد في  القـائم بالتفتيش ان يضــــــــــــ

  القاضــــــيكشــــــف الحقيقة وان يقيم حراســــــاً عليها. ولا يجوز فك هذه الاختام الا بقرار من  
ــر  ــياء فإذا دعي احدهم ولم يحضـ ــبطت عنده هذه الاشـ ــور المتهم وحائز المكان ومن ضـ وبحضـ

 ها في غيابه(.كهو او من ينوب عنه جاز ف
رفع الاختام او  ة  التحقيق صــــــــــلاحيالعراقي قاضــــــــــي  ة منح قانون اصــــــــــوال المحاكمات الجزائي .3

 فكها.
 في جريمة ف  الاختامة المحمي هالمصلح : الفرع الثاني

ان أي مســـــــــاس بالمصـــــــــلحة المحمية جنائياً من خلال ارتكاب الجرائم يعد إهداراً للعلاقة التي تربط بين 
 الســـــــــــلام والطمأنينة، وعليه فان مهمة المشـــــــــــرع فيالإنســـــــــــان باعتباره شـــــــــــخص طبيعي وبين قيمة معنوية  

ملائمة بمكانة هذه  الأكثرقوانين العقوبات الأســــــاســــــية هي صــــــيانة وحماية المجتمع من أي اعتداء، فتحدد 
المصـــــــــــــالح وأهميتها وبالتالي فإذا قدرالقانون بان مصـــــــــــــلحة ما تســـــــــــــتحق حماية اكبر فتعبر عن ذلك بمقدار 

، وهــذا الأمر يتحــدد وفقــاً لظروف واحتيــاجــات كــل مجتمع وتقــاليــده وأنظمتــه الاقتصــــــــــــــــاديــة (20)العقوبــة
ــاد ــواء الاقتصــ ــية وذلك لان هذه التغيرات ســ ــياســ ــية تعكس  والاجتماعية والســ ــياســ ية أم الاجتماعية أم الســ

 وبدون شك التطورات الحاصلة في قيم المجتمعات.
بانها المنفعه التي تؤدي الى اشـــــــباع الحاجات العامة والخاصـــــــة ســـــــواء كانت مادية او ة  وتعرف المصـــــــلح

 معنوية.
ن يعتدي عليها التي ينص القانون على حمايتها ويقرر لكل مة  فيقصد بها المصلحة  القانونية  اما المصلح

 العقوبة.
التي ارداد المشــرع حمايتها من خلال ة  رفها بانها الغاينع فك الاختام يمكن ان ة  لجريمة المحمية  اما المصــلح

 .ةالعامة المصلحة تجريم نشاط فك الاختام لحماي
 

 .1971( لسنة 23( من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ) 83المادة ) -19
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عليها اذ ان التي عاقب ة  فك الاختام باختلاف التشــــــريعات الجنائية في جريمة  المحمية  وتختلف المصــــــلح 
ــلح ــوعة  في جريمة المحمية  البعض منها يرجع المصـــ ــلطات ة  فك الاختام الى حمايه الاختام الموضـــ بموجب الســـ

والنظام ومنع كل خرق ة  التي ينضمها القانون وتفرضها الدولة  واحترام الاحكام والقرارات القضائية  القضائي
 لها.

ــلح ــياء واة  فك الاختام الى حماية يمفي جر ة  المحمية  اما البعض الاخر فانه يرجح المصـــــــ وراق التي لاالاشـــــــ
 وضعت الاختام عليها تمهيدا لعرضها على القضاء للفصل فيها.

ومن جانبنا نرى ان المصــلحة التي قصــد المشــرع حمايتها هي حماية الاختام نفســها من التلاعب وحماية 
 قيقاً للمصلحة العامة.الاوراق والاشياء الموضوع عليها الختم حفاظاً عليها من التلاعب تح

وبالرجوع الى نصــــــــــــــوص قـانون العقوبات العراقي نجـد انـه قـد نص ))يعـاقـب بالحبس مـدة لا تزيـد على  
 ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين:

خرى بناء على كل من فك او نزع او اتلف ختما من الاختام الموضـوعة على محل او اوراق او اشـياء ا
امر من احدى الســطات القضــائية او الادارية او بامر من ســلطة رسُية مختصــة او فوت باية وســيلة الغرض  

 .(21)المقصود من وضع الختم((
جعل كل مســــاس بالختم  المذكورتين اذين  تان المشــــرع قد جمع بين المصــــلح يفهم من النص المذكور انفاً 
وتاره جعل كل مسـاس بالاشـياء او الاوراق او المسـتندات ة ثل جريميم  القضـائيةالموضـوع من قبل السـلطات  

في ة  المحمية  وعليه فان المصلحة  الموضوع من قبل السلطات القضائي  الختممن خلال ازاله او رفع  ة  يمثل جريم
والاشياء والاوراق والمستندات   في عدم المساس بالاختامة  العامة  المصلحة  فك الاختام تتمثل في حماية  جريم

اقتضــــاها القانون ة  الختم للحفاظ عليها من كل مســــاس بها لضــــرور ة  التي وضــــعت عليها الســــلطات القانوني
 يعاقب عليها القانون.ة لان كل مساس بها يعد جريم

 يهدف العامة هي التي  لةعامة، بمعنى ان المصـح  لةالمصـلحة المراد حمايتها في هذه الجرائم هي مصـح اً إذ
ــلوك  ــرع تجريم كل ســـ ــتلزمت من المشـــ ــيانتها من التعريض للخطر، فهذه الحماية اســـ ــرع الى حمايتها وصـــ المشـــ

 .فك الاختامخطر من شأنه تعريض هذه المصالح للخطر، كما هو الحال في جريمة 
 فك الاختامة اركان جريم: المبحث الثاني

ــة اركان جريم ــيم هذا اة ان دراســـــ لمبحث الى مطلبين يخصـــــــص المطلب الاول فك الاختام يتطلب تقســـــ
 للركن المادي ونتناول في المطلب الثاني الركن المعنوي.

 الركن المادي: المطلب الاول
ــر   هيعرف الركن المـادي بأنـه المظهر الخـارجي للجريمـة ويفترض في غـالبيـة الجرائم ويتحقق بتحقق عنـاصــــــــــــ

 و النتيجة الاجرامية والعلاقة السببية التي تربط بينهما. الاجرامي الثلاثة وهي السلوك
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ــلوك إجرامي بارتكاب فعل جرمه القانون أو الامتناع عن فعل أمر به  ــرع العراقي بأنه ))ســــــ وعرفه المشــــــ
 .(22)القانون((

ــر المكونــة ة البحــث في الركن المــادي لجريم ــ ن  إ فــك الاختــام هو البحــث في مــاديات الجريمــة والعنــاصــــــــــــ
 ذا ما سنتولى توضيحة في ثلاثة فروع وعلى النحو الاتي:وهلها،

 السلوك الاجرامي: الفرع الاول
او الامتناع   بأنه النشـــــاط المادي الخارجي الناتج عن ارتكاب فعل مجرم قانوناً  الاجرامييعرف الســـــلوك 

ــة في العالم الخارجي، أي كل ما  (23)عن فعل امر به القانون   الجريمة يدخل في كيان ، فهو الماديات المحســــوســ
ــلوك اجراميوتكون لـه طبيعـة مـاديـة تلمســــــــــــــه الحواس، فلا يعرف القـانون الجنـائي جرائم دون  إذ بغير   ســــــــــــ

 .(24)ماديات ملموسة لا يتحقق العدوان على الحقوق التي يحميها المشرع
ــلوك، إلا أن جريمة ــاط الاجرامي أي الســ ــكلًا معيناً في النشــ ــترط شــ فك الاختام   وبما أن القانون لا يشــ

 .الاتلافترتكب بسلوك إيجابي أي بحركة عضوية ارادية كالفك والازالة او 
فك الاختام بالفك ة وقد حدد المشــرع العراقي بالنص النشــاط الاجرامي الذي يحقق الركن المادي لجريم

 فقرات وعلى النحو الاتي: ا وهذا ما سنتولى توضيحه في ثلاثونزع الاختام او اتلافه
 ف  الاختاماولًا:

 .(25)غير مشروعهة بطريقة يراد بفك الاختام الاعتداء على الاختام التي وضعتها السلطات القانوني
ــائية ويتحقق ذلك من خلال قيام الجاني بازال ــلطات القضــ ــوع من قبل الســ ــمع الاحمر الموضــ على  ة  الشــ

 .ةة ايجابيبذلك فان النشاط الذي ياتي به الجاني يكون بصور و  ،ةالمحل او المنزل الذي حصلت فيه الجريم
 ثانياً:نزع الاختام 

دون ان يترتب عليها ة  او رفع العلامات التي وضعت من قبل السلطات القضائية  يراد بنزع الاختام ازال
 .(26)اي تلف او ضرر

بحيث لايترتب عليها ة  بطريق  وتتحقق كما لو قام الجاني بازالة الختم الموضوع على الاوراق و المستندات
 .ةة اراديعضوية بنشاط ايجابي فقط لانها تحتاج الى حركة اي اثر اوضرر على الختم وتتحقق هذه الصور 

 ثالثاً:اتلاف الاختام
للغرض المخصـــــــــــص ة  الاختام وجعلها غير صـــــــــــالح ةالاختام تخريب او تحطيم او ازال  ويقصـــــــــــد باتلاف

 .(27)له
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على الشــمع الاحمر الموضــوع من قبل الســلطات ة  كيميائية  الجاني بســكب مادحقق من خلال قيام توت 
الختم الموضـــــــــوع على الاوراق والاموال او من خلال طلائه ة هذا الشـــــــــمع او ازالة ازال ايترتب عليهممة  العام
 التي وضع من اجلها.ة فقد الختم الغايتبماده 

ــيـاء او الاوراق   فـك الاختـام لاتتحقق اذا قـام الجـانية وبـذلـك فـان جريم ـ باعتـداء على الاموال او الاشــــــــــــ
عاقب بالحبس مدة لا يالتي وقع الختم عليها من دون المســــــاس بالختم لان النص القانوني صــــــريح اذ جاء ))

 تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين:
الموضـوعة على محل او اوراق او اشـياء اخرى بناء على  كل من فك او نزع او اتلف ختما من الاختام

امر من احدى الســطات القضــائية او الادارية او بامر من ســلطة رسُية مختصــة او فوت باية وســيلة الغرض  
 .(28)المقصود من وضع الختم((

م قـد مـالم تكن تلـك الاختـاة لايكفي لوحـده لتحقق الجريم ـ او الازالـة او التلف كمـا ان تحقق فعـل الفـك
ــلط ــائية  وضــــعت بامر من الســ ــع بناءً ة  المختص ــــة  القضــ على  وكذلك يخرج من نص التجريم الاختام التي تضــ

 .(29)ةات بين الافراد او جهات غير رسُياتفاق
 ةة الِرميالنتيج : الفرع الثاني
بانها التغيير فك الاختام التي تعرف  ة  العنصر الثاني من عناصر الركن المادي في جريمة  الجرمية  تعد النتج

 .(30)قانوناً ة المحمية الذي يحدث في العالم الخارجي كاثر للسلوك المرتكب الذي يمثل عدوانا على المصلح
الــذي يحــدث في العــالم التغير بهــذا المعنى تــدل على معنين الاول مــادي الــذي يمثــل ة الجرمي ــة ج ــيوان النت
 الخارجي.

 .(31)المحمية قانوناً ة صلحالماما الثاني فيمثل بالعدوان الذي ينال 
ــؤولي ــاس لتحقق المســـــــ ــلحة المجتمع هو المبرر الاســـــــ عن ة الجزائية  وبذلك فان التغير الذي ينال من مصـــــــ

من ة هـا هـذه الجريم ـتالتي تركة فـك الاختـام بالاثار المـادي ـة في جريم ـة الجرمي ـة ج ـيفـك الاختـام وتحقق النتة جريم ـ
على الاشــــــــــياء او الاوراق  ة  للمحافظة  لطات القضــــــــــائياو اتلاف الاختام التي وضــــــــــعتها الســــــ ــــة خلال ازال
وعليه فان اي تلاعب بها يحقق ة من اجل الفصــــــــــــــل في الدعوى الجزائياو الاماكن ة  من الجريمة  المتحصــــــــــــــل

 هذا من جانب.ة الجرمية دلول المادي للنتيجالم
ــلحـه القـان ــه اعتـداء على المصــــــــــــ ة الجـدير ة  وني ـومن جـانـب اخر فـان الاعتـداء عليهـا يمثـل في الوقـت نفســــــــــــ

ــلح ـة من خلال حمـاي ـالقـانون التي كفلهـا ة الجزائي ـة  بالحمـاي ـ اي اجراء من  العبـث فيللـدولـه فـان ة العـام ـة  المصــــــــــــ
فك ة في جريمة  وبذلك فان النتيجة  العامه للدولة  يمثل عدونا على المصــلحة  او القانونية  الاجراءات القضــائي

ــرر التي ة والمعنوي وبـذلـك فـان جريم ـالاختـام تتحقق في مـدلوليهـا المـادي  فـك الاختـام تعـد من جرائم الضــــــــــــ
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فلا يكتفي المشـــرع بالعقاب عليها قيام النشـــاط الجرمي وانما ة جرمية  تعرف بانها الجرائم التي تحتاج الى نتيج
 .ةة تربط السلوك بالنتيجسببية ووجود رابطة جرمية لابد من تحقق نتيج

فك الاختام تعد من جرائم الضــرر التي يشــترط المشــرع لقيامها ة الى ان جريم ونخلص من خلال ماتقدم
 ما.هبينة السببية كاثر للسلوك المرتكب وقيام العلاقة  الجرمية تحقق النتيج

 ةة السببيالعلاق: الفرع الثالث
لابد من قيام بل ة  الجرمية فك الاختام تحقق النشــــــاط الجرمي والنتيجة  لايكفي لقيام الركن المادي لجريم

 .ةة بين السلوك والنتيجسببية رابط
الســلوك لما حدثت  لافهي تبين ان لو ة بين الســلوك والنتيجه الجرمية بانها الرابطة  الســببية  وتعرف العلاق

اي جرائم الضـــــــــــرر التي ة في جميع الجرائم ذات النتيجة كبير ة  باهمية الســـــــــــببية  و تحظى العلاقة الجرمية  النتيج
ل الشـــــخص عن أة وبانتفائها يسـ ــــبين الســـــلوك والنتيجة  الســـــببية  قيام العلاقة  لتحقيقها تاميتطلب المشـــــرع 
 .(32)ةة عمدياذا كانت الجريمة شروع بالجريم
ــتعمال الســـــلوك الاجرامي بالنت  فأذا اتصـــــلوعليه  اما اذا  امية ســـــأل الجاني عن جريمة تامةالاجر ة  جياســـ
 فك الاختام.ة  جريمل المتهم عن شروع فيأة يسالسببية العلاقانتفت 

 الركن المعنوي: المطلب الثاني
يعرف الركن المعنوي بأنه تلك الرابطة المعنوية أو الصـــلة النفســـية التي تربط بين ماديات الجريمة ونفســـية 

ــنقســـــم هذا المطلب  ، بحيث يمكن أن نقول بأن الفعل هو نتيجة لارادة(33)فاعلها الفاعل، ولأهمية ذلك ســـ
 إلى فرعين نتناول في الفرع الأول تعريف القصد الجرمي ونخصص الفرع الثاني لعناصر القصد الجنائي.

 تعريف القصد الِرمي: الفرع الاول
ــر الواقعيـة الجوهريـة اللازمـة لقيـام الجريـمة،  ــاط والعلم بالعنـاصــــــــــــ ــد الجرمي بأنـه ارادة النشــــــــــــ يعرف القصــــــــــــ

وعرفه المشرع العراقي بأنه  ،(34)بصلاحية النشاط لاحداث النتيجة المحظورة قانوناً مع توفر نية تحقيق ذلكو 
توجيـه الفـاعـل ارادتـه إلى ارتكـاب الفعـل المكون للجريمـة هـادفـاً إلى نتيجـة الجريمـة التي وقعـت أو أي نتيجـة ))

 .(35)((جرمية أخرى
العلم بعناصـر الركن المادي للجريمة مع انصراف الارادة واتجاهها وهناك من يرى بأن القصـد الجرمي هو 

 .(36)إلى تحقيق هذه العناصر
  هما:ينالمتقدمة الى نتيجت نخلص من خلال التعاريف

 علم الجاني بأركان الجريمة كما نص القانون عليها. -1
 ضرورة توجه الارادة إلى ارتكاب الجريمة. -2

 
 .178ص ،2000 -بلا مكان-الدار الجامعية  -ة النظرية العامة للجريم -شوقي رامز شعبان د. -32
 .201ص ،مصدر سابق ،د.ماهر عبد شويش -33
 .537مصدر سابق، ص نون العقوبات،لقاالنظرية العامة  ،سليمان عبد المنعم -34
 قانون العقوبات العراقي المعدل.  ( من33المادة ) -35
 .250ص الجزائر، طبوعات الجامعية،ديوان الم ،القسم العام .شرح قانون العقوبات الجزائري ،عبد الله سليمان -36
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 تحقق بتوافر القصد الجرمي العام من علم وارادة.وبذلك فأن جريمة فك الاختام ت 
 عناصر القصد الِرمي: الفرع الثاني

هما العلم والارادة الاســـــــاســـــــية    هيتحقق القصـــــــد الجرمي في جريمة فك الاختام من خلال تحقق عناصـــــــر 
 وهذا ماسنتولى توضيحه في فقرتين وعلى النحو الاتي:

 اولًا: العلم 
لعناصــــــــــر الجريمة ة ذهني يتحقق لدى الفاعل من خلال الوعي بالوقائع المكونيعرف العلم بأنه تصــــــــــوُر 

ــياء و مدى امكانية الســـــــلوك الذي ارتكبه لان يؤدي للنتيجة  طبقاً لما حدده القانون وكذلك حقيقة الاشـــــ
 .(37)المحظورة قانوناً 

ذات  ة بكل واقع ويعد العلم أحد عنصـــري القصـــد الجرمي في جريمة فك الاختام ويتعين أن يحيط العلم
 .(38)أهمية قانونية في تكوين الجريمة

 وبذلك فانه يتطلب علم الجاني بما يأتي:
ــالح التي  .1 ــوع الحق المعتدى عليه: أن غاية النص الجنائي هو حماية الحقوق والمصـــــــ العلم بموضـــــــ

اعترف بها وقرر لها الحماية الجنائية،والقصـــــــــــد الجرمي في معناه الأســـــــــــاس هو ارادة الاعتداء 
 .(39)على الحق الذي يحميه القانون 

الـذي يحميـه اذ من شــــــــــــــأنـه  العلم بخطورة الفعـل: يجرم المشــــــــــــــرع الافعـال لخطورتهـا على الحق .2
إحداث ضــــــرر بالمصــــــلحة العامة او الخاصــــــة، وهذا يتطلب العلم بالوقائع التي تقترن بالفعل 

 .(40)وتحدد خطورته لكي يحاسب علية القانون 
 العلم بالنتائج التي تترتب على فعله. .3
 العلم بفعل الفك او الازالة او الاتلاف للاختام. .4
 .من تأريخ نشرة بالجريمة الرسُيةالعلم بالقانون وهو علم مفترض  .5
 العلم بالخطر الذي يصيب المصلحة المحمية او المركز القانوني. .6
 العلم بالضرر الذي يمكن ان يصيب المجني علية كأثر للفعل المرتكب. .7

 ثانياً: الارادة 
ــلوك معين تعرف الارادة بأنهـا  فـت لا تتحقق الإ اذا انتقوة كـامنـة في النفس تـدفع الانســـــــــــــــان نحو ســــــــــــ
 .(41)العوامل التي تؤثر فيها

ــر القصـــــد الجرمي في جريمة فك الاختام والتي تتحقق من خلال  ــر الثاني من عناصـــ وتعد الارادة العنصـــ
 الاتي:

 
 .225ص ،1989، الجامعية، الاسكندريةالمطبوعات دار  ،مد، قانون العقوبات/القسم العامد.عوض مح -37
وينظر كذلك  50ص ة،القاهر  ،، دار النهضة العربية1ط ،شرح قانون العقوبات/ القسم العام ،مود نجيب حسنيمحد. -38

 .861. ص1995 الاسكندرية، لمعارف،، منشأة االنظرية العامة للقانون الجنائي ،د.رمسيس بهنام
 .52ص مصدر سابق، د.محمود نجيب حسني، -39
 .149ص .1964 القاهرة، ة العربية،دار النهض ،ح قانون العقوبات /القسم الخاص، شر د.محمود محمود مصطفى -40
 .225ص ،1990، قانون العقوبات/ القسم العام، دار الكتب والمطبوعات الجامعية،القاهرة،  د.عبود السراج -41
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ــلوك الاجرامي من خلال الاعتداء على الاختام بفكها او ازالتها او -1   اتجاه الارادة إلى ارتكاب الســــ
 اتلافها.
 تحقق النتيجة الجرمية او اي نتيجة جرمية اخرى اي قيام قصـد الاعتداء علىاتجاه ارادة الجاني الى  -2

 الاختام بهدف الحاق الضرر بالمصلحة العامة.
أن تقدير توافر القصــد أمر متروك لقاضــي الموضــوع يفصــل فيه حســب قناعته وله أن يســتعين في اثباته 

 .(42)بظروف كل دعوى على حدة
فت الارادة بأن تعرضت الى الاكراه او التهديد فلا يعد القصد الجرمي  ويترتب على ما تقدم أنه إذا تخل
 ئية عن جريمة فك الاختام تبعاً لها.زامتوافراً ومن ثم تنتفي المسؤولية الج

 فك الاختامة جريمة عقوب :المبحث الثالث

المطلب الاول فك الاختام يتطلب تقســــــيم هذا المبحث الى مطلبين نتناول في  ة جريمة  ان دراســــــة عقوب
 للحرية ونخصص المطلب الثاني للعقوبات المالية.ة العقوبات السالب

 ةللحرية العقوبات السالب: المطلب الاول
تولى توضـــيحه ســـنفك الاختام بالحبس والســـجن وهذا ما  ة لجريمة  المقرر ة  للحرية  تتمثل العقوبات الســـالب

 تبعا في فقرتين:
 اولا:الحبس

بانه ايداع المحكوم عليه احدى المؤسسات العقابية المخصصة قانوناً لمدة لا تقل يمكن ان نعرف الحبس  
 .(43)عن اربعة وعشرين ساعة ولا تزيد على خمس سنوات

وقســــم المشــــرع العراقي الحبس إلى نوعين الحبس البســــيط وهو))ايداع المحكوم عليه في احدى المنشــــآت 
ــة قانوناً لهذا الغرض المدة الم ــصـــ ــاعة ولا  العقابية المخصـــ ــرين ســـ قررة في الحكم. ولا تقل مدته عن اربع وعشـــ

 .(44)تزيد على سنة واحدة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك((
أما الحبس الشـــديد هو))ايداع المحكوم عليه في إحدى المنشـــآت العقابية المخصـــصـــة قانوناً لهذا الغرض 

تزيد على خمس ســـنوات ما لم ينص القانون على المدة المقررة في الحكم. ولا تقل مدته عن ثلاثة اشـــهر ولا 
 .(45)خلاف ذلك...((

( من قانون العقوبات 263وقد نص المشــــــــرع العراقي على عقوبة الحبس لجريمة فك الاختام في المادة )
ــنوات وبغرامـة لا تزيـد على ثلثمـائـة دينـار او   -1على ان )) يعـاقـب بالحبس مـدة لا تزيـد على ثلاث ســــــــــــ

 تين:باحدى هاتين العقوب

 
 .105،ص1998،بيروت،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ،شرح قانون العقوبات /القسم العام،د.سُير عاليه -42
 .301ص ،2010، لقاهره الكتاب،ا د.فخري عبد الرزاق الحديثي،شرح قانون العقوبات/القسم العام،العاتك لصناعة -43
( من قانون 22( من قانون العقوبات الاردني و المادة) 21( من قانون العقوبات العراقي وبالصياغة ذاتها المادة) 89المادة) -44

 العقوبات الليبي. 
 ( من قانون العقوبات العراقي. 88المادة) -45
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كل من فك او نزع او اتلف ختما من الاختام الموضـوعة على محل او اوراق او اشـياء اخرى بناء على  
امر من احدى الســطات القضــائية او الادارية او بامر من ســلطة رسُية مختصــة او فوت باية وســيلة الغرض  

 المقصود من وضع الختم.
 لى الاشخاص((.وتكون العقوبة الحبس اذا ارتكبت الجريمة بعنف ع -2

الجاني اذا كان من غير الاشخاص ة  انفا ان المشرع العراقي قد حدد عقوبالمذكور    من خلال نص الماده
ســـنوات بمعنى  تم بالحبس لمده لاتزيد على ثلاثاو حفظ الاشـــياء الموضـــوع عليها الخة الذين يتولون حراس ـــ

اشـــــهر الى ثلاث ســـــنوات ة لحكم من ثلاثبين اة جوازية  الموضـــــوع ســـــلطة  ان المشـــــرع العراقي قد منح محكم
 .الاشد المقرره لها وهي الحبسة العقوبة بدلالة وبذلك فهي تعد من وصف الجنح

تفقد ة  اشهر فان العقوبة  الى ثلاث  المختصةة  من قبل المحكمة  النزول بالعقوبة  ومن جانبا نرى ان في حال
يرتب ضــــــــــــرر وخطر كبير  ة  الاجراءات القانونيومن جانب اخر فان الاعتداء على  قيمتها هذا من جانب،

ــلح ــرع العراقي الى رفع العقوبة للدولة  العامة  في المصــــ ــنوات من ة الى الحبس لمدة وعليه ندعو المشــــ خمس ســــ
ــهـا الاتي ( 263)(من الـماده 1خلال تعـديـل نص الفقره ) يعـاقـب بالحبس )من قـانون العقوبات ليكن نصــــــــــــ

 الموضوعة الاختام  من  ختما اتلف  او نزع او  فك  من  كلس سنوات  لاتقل عن سنتين ولاتزيد على خمة  لمد
ــياء او اوراق او محل على ــائية  الســـــــطات احدى  من امر على  بناء اخرى  اشـــــ  من بامر او الادارية او  القضـــــ
 (.الختم وضع من المقصود الغرض وسيلة باية فوت او مختصة رسُية سلطة

 ثانيا:السجن
في احدى المنشــآت العقابية المخصــصــة قانوناً لهذا الغرض لمدة عشــرين يقصــد به ))ايداع المحكوم عليه 

ــنة ان كان مؤبداً والمدد المبينة في الحكم إن كان مؤقتاً ومدة الســـجن المؤقت أكثر من خمس ســـنوات إلى  سـ
 .(46)خمس عشرة سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك...((
ؤبد والمؤقت،وعليه نجد ان  نوعين من الســـــــــجن الميتضـــــــــح من النص القانوني ان المشـــــــــرع العراقي حدد 

ــرع العراقي عاقب على جريم فك الاختام بالســـــــجن المؤقت حيث نص على ان ))يعاقب بالســـــــجن ة المشـــــ
مدة لا تزيد على عشــر ســنين اذا كان مرتكب احدى الجرائم المنصــوص عليها في الفقرة الاولى من المادتين 

 .(47)فيها او حارسها الامين عليها(( السابقتين هو حافظ الاشياء المذكورة
من  جريمة فك الاختامالى الســـجن اذا كان مرتكب ة يفهم من النص ان المشـــرع العراقي قد رفع العقوب

عليها الاختام او مســـــــؤولين عن والاماكن الموضـــــــوع الاشـــــــياء والاوراق ة الاشـــــــخاص الذين يتولون حراســـ ــــ
 ةمن الدولبا عبثوال هؤلاء الاشــــــــخاص التلاعب بالاختامة  فعل المشــــــــرع ذلك لســــــــهول  حفظهما،وحســــــــناً 

 والنظام العام هذا من جانب.
 وذلك لاسباب الاتيه:ة الخطور ة ان الافعال التي ياتي بها هؤلاء بالغ ومن جانب اخر

 .او اتلاف الاختام من قبلهمة ازالة سهول -1
 ة.م الدولبهالتي وضعتها ة والثقة الامانة خيان -2

 
 ( من قانون العقوبات العراقي. 87المادة) -46
 (من قانون العقوبات العراقي.265الماده ) -47
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عن   يحيدهبعمل القضـاء و  يخللانه ة  للدولة العامة  بالمصـلح  ااسـاسـي  اً عتداء ومسـاس ـافعل يمثل  الان  -3
 باتلاف دليل قد يتوقف عليه الفصل في الدعوى.ة الجنائية العدال

ــرع العراقي الى تعديل الماده  ــباب المذكوره ندعو المشـــــــ  قيرامن قانون العقوبات الع (265)ولهذه الاســـــــ
على خمس عشـر سـنه اذا كان مرتكب  لاتقل عن سـبع سـنوات ولاتزيدة  لاتي )يعاقب بالسـجن لمدبالتكن  

ــياء المذكورة فيها او  ــابقتين هو حافظ الاشـ احدى الجرائم المنصـــوص عليها في الفقرة الاولى من المادتين السـ
 حارسها الامين عليها(.

فك الاختام الى الســــــــــجن اذا  ة جريمة  ونخلص من خلال ما تقدم الى ان المشــــــــــرع العراقي قد رفع عقوب
ــياء او الاموال الموضــــــــــــوع عليها الاختام وبذلك فهي تعد من كان مرتكبها الحا رس او الامين على الاشــــــــــ

 لها وهي السجن.ة المقرر ة العقوبة بدلالة وصف الجناي
 ةالعقوبات المالي: المطلب الثاني

للفرد فهي لاتمس ة المالية ويراد بها جزاء ينال من الذمة احدى العقوبات الاصــــــــــلية  تعد العقوبات المالي
ة ، وتتمثــل العقوبات المـالي ـ(48)رد في حريتــه ولا في بـدنـه وانمـا تتعلق بـذمتــه المـاليــه اي بملكيــة الشــــــــــــــخصالف

 في المعين المبلغ  العـامة  الخزينـة  إلى يدفع بأن  عليـه المحكوم الزام))حيـث عرفهـا المشــــــــــــــرع العراقي بأنها  ة  بالغرام ـ
 .(49)...((الحكم

الى عقوبة الحبس اذ ة  بالاضـافة فقد نص المشـرع العراقي على هذه العقوب فك الاختامة جريموفي نطاق  
 لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين: (50)وبغرامة..بالحبس.نص على ان ))يعاقب 

كل من فك او نزع او اتلف ختما من الاختام الموضـوعة على محل او اوراق او اشـياء اخرى بناء على 
ى الســطات القضــائية او الادارية او بامر من ســلطة رسُية مختصــة او فوت باية وســيلة الغرض  امر من احد

 .(51)((المقصود من وضع الختم.
في ة تقديرية  نســــتنتج من خلال نص المادة المذكورة انفاً ان المشــــرع العراقي منح محكمة الموضــــوع ســــلط

ان تحكم على الشـــــخص ة المختصـ ــــة وهذا يعني ان المحكم او باحدهماة الحكم على المتهم بالحبس و بالغرام
وهذا اوضــــح من عباره ))او باحدى هاتين العقوبتين((ونجد ان التصــــرفات او الافعال التي نصــــت ة  بالغرام

على ة على الـدولـة و المجتمع لان التلاعـب بالاختـام يمثـل خطورة كبير ة كبير ة  تشــــــــــــــكـل خطور ة عليهـا المـاد
ونتيجة لخطورة الفعل المرتكب وما يترتب عليه من نتائج ضاره،ندعو المشرع العراقي المصلحة العامة للدولة،

 
وزارة التعليم العالي والبحث  ،المبادئ العامة في قانون العقوبات،د.علي حسين الخلف و د.سلطان الشاوي -48

 .428-427،ص1982بغداد،،يالعلم
 العراقي.  العقوبات قانون من( 91)المادة -49
(على أن ))يكون مقدار 2حيث نصت المادة ) 2008(لسنة6تم تعديل الغرامات بموجب قانون تعديل الغرامات رقم) -50

 المعدل كالآتي: 1969( لسنة 111الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم )
 ( مئتي ألف دينار.200000( خمسون ألف دينار ولا يزيد على )50000مبلغاً لا يقل عن ) في المخالفات -أ

 ( مليون دينار.1000000( مئتي ألف دينار وواحد ولا يزيد عن ) 200001في الجنح مبلغاً لا يقل عن ) -ب
عشرة ملايين دينار((نشر  (10000000( مليون وواحد دينار ولا يزيد عن )1000001في الجنايات مبلغاً لا يقل عن )  -ج

 .5/4/2010(في 4149هذا القانون في الوقائع العراقية بالعدد) 
 ( من قانون العقوبات العراقي. 263/1المادة ) -51
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 26:  العدد

(من قـانون العقوبات العراقي وذلـك بحـذف عبـارة )او باحـدى هـاتين 263(من الـماده )1الى تعـديـل الفقره ) 
 العقوبيتين(.

دون  ة  و المالية للحرية  الســــــــــالبة  الى ان المشــــــــــرع العراقي اقر بالعقوبات الاصــــــــــلي نخلص من كل ماتقدم
 لكل من ارتكب جريمة فك الاختام.ة العقوبات البدني
 الخاتمه

 بعد دراسة موضوع جريمة فك الاختام توصلنا الى النتائج والمقترحات الاتية:
 اولا:النتائج

 كلالى تعريفهما بانها  ة الاختام وتوصــــــــلنا من خلال الدراســــ ــــفك ة لم يعرف المشــــــــرع العراقي جريم -1
ة القضـائي   السـلطات  قبل من  الموضـوع العلامات او الاختام رفع اوة ازال عليه يترتب اجرامي اوسـلوك  نشـاط
ــياء على المحافظه بهدفة  مشـــــــــــــروع غيرة  بطريق ة محكم امام  لعرضـــــــــــــها تمهيداة  بالجريمة علاق  لها التي  الاشـــــــــــ

 .القانون  عليها ويعاقب فيها للفصل الموضوع
(من قـانون العقوبات 263فـك الاختـام بالمـاده )ة بين المشــــــــــــــرع العراقي الاســـــــــــــــاس القـانوني لجريم ـ -2
 العراقي.
من خلال فرض ة للدولة  العامة  المصــلحة  من تجريم فك الاختام تتمثل في حماية المحمية  ن المصــلحإ -3

 .ةة القانونيعرض الشخص للمساليراءات القضاء وان اي عبث بها واحترام اج ة الامن والنظام داخل الدول
 فك الاختام بتحقق اركانها المادي والمعنوي.ة تتحقق جريم -4
تحقق النتيجـه الجرميـه وتوافر ة تحققهـا تام ـلالتي يتطلـب ة فـك الاختـام من الجرائم المـادي ـة تعـد جريم ـ -5
 .ةة السببيالعلاق
او اتلاف ة لفـك او الازل ـبافـك الاختـام يتمثـل ة للركن المـادي لجريم ـمي المحقق اجر ان النشـــــــــــــــاط الا -6

 الاختام.
تعد جريمة فك الاختام من الجرائم العمدية التي يتطلب المشــرع لتحققها تامة توافر القصــد الجرمي  -7

 العام بعنصرية العلم والارادة.
اقر المشرع العراقي عقوبة الحبس لمدة لاتزيد على ثلاث سنوات اذا كان الجاني من غير الاشخاص   -8

المتولين حراســــة او حفظ الاختام او الاشــــياء،اما اذا كان الجاني من هولاء فان العقوبة تكون الســــجن لمدة 
 لاتزيد على عشر سنوات.

 ثانياً:المقترحات 
  الشـــــي  بعض متفقين  لكنهما الصـــــياغه حيث من مختلفين  طلحينمصـ ــــ اورد قد العراقي المشـــــرع ان  -1
 قـانون  فية الوارد( الاختـام فـك)وة الجزائي ـ المحـاكمـات قـانون  فية الوارد( الاختـام فض) وهمـا المعنى حيـث من

 لتحقيق  وضـــعت القوانين لان  االقانونين  نصـــوص  ضـــمن  المصـــطلحات توحيد اجل  ومن ،العراقي العقوبات
ــها  تكملة  الخاص ـــ اوة  العام القوانين ان  اخر جانب  ومن جانب  من هذاة العدال ة لدق وكذلك البعض بعضـ

 المحاكمات اصــــــــــول قانون  من(83)  الماده  نص تعديل الى العراقي  المشــــــــــرع ندعو(الاختام فك)  مصــــــــــطلح 
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ــيغة الاتيه  ليكن الجزائيه ــياء الاماكن على الاختام يضـــــــع ان  بالتفتيش  القائم على)بالصـــــ   يكون التي  والاشـــــ
  القاضـي  من بقرار الا الاختام هذه فك يجوز ولا. عليها  حارسـاً  يقيم وان  الحقيقة كشـف  في تفيد آثار  فيها

 ينوب  من  او  هو  يحضر  ولم  احدهم  دعي  فإذا  الاشياء  هذه  عنده  ضبطت  ومن  المكان   وحائز  المتهم  وبحضور
 (.غيابه في فكها جاز عنه

ــة يتولون  الذين  الاشــــــــخاص غير  من كان   اذا الجانية  عقوب حدد قد العراقي المشــــــــرع ن  إ -2  او حراســــــ
 قد العراقي المشــــــرع ان  بمعنى ســــــنوات ثلاث على لاتزيد لمده بالحبس الختم  عليها  الموضــــــوع  الاشــــــياء حفظ
 من تعد فهي وبذلك ســــــنوات ثلاث الى اشــــــهرة ثلاث من الحكم  بينة جوازية  ســــــلط  الموضــــــوعة محكم منح 

 .الحبس وهي لها المقرره الاشدة العقوبة بدلالة الجنح وصف
ــةة المحكم  قبل منة  بالعقوب  النزولة  حال في ان   نرى و  قيمتها تفقدة العقوب فان   اشــــهرة ثلاث الى  المختصــ
ــرر يرتــبة القــانوني ــ الاجراءات على الاعتــداء فــان  اخر جــانــب جــانــب، ومن من هــذا  في كبير  وخطر ضــــــــــــ

 خلال من  سـنوات خمس  لمده الحبس الىة العقوب رفع الى العراقي المشـرع ندعو وعليهة  للدولة  العامة  المصـلح
ــهـا ليكن العقوبات قـانون  من( 263) المـاده من(1) الفقره نص تعـديـل ة لمـد بالحبس يعـاقـب) الاتي نصــــــــــــ
 الموضــــــــوعة الاختام من  ختما اتلف او نزع او فك  من كل  ســــــــنوات خمس على ولاتزيد ســــــــنتين  عن لاتقل
ــياء او اوراق او محل على ــائية  الســـــــطات احدى  من امر على  بناء اخرى  اشـــــ  من بامر او الادارية او  القضـــــ
 .(الختم وضع من المقصود الغرض وسيلة باية فوت او مختصة رسُية سلطة
 الاشــخاص من الاختام فك جريمة مرتكب كان   اذا  الســجن الىة العقوب رفع قد العراقي المشــرع ان  -3
 وحسناً   ،حفظهما  عن  مسؤولين  او  الاختام  عليها  الموضوع  والاماكن  والاوراق  الاشياءة  حراس  يتولون   الذين
ــرع  فعل ــهول ذلك المشـ  من هذا العام والنظام  الدولة  بامن والعبث بالاختام التلاعب  الاشـــخاص هؤلاءة  لسـ

 :الاتية لاسباب وذلكة الخطور ة بالغ هؤلاء بها ياتي التي الافعال ان  اخر جانب جانب، ومن
 قبلهم. من الاختام اتلاف اوة ازالة سهول -1
 .الدولة بهم وضعتها التية والثقة الامانة خيان -2
ة العدال عن  ويحيده  القضــاء  بعمل يخل لانهة  للدولة  العامة  بالمصــلح  اً ومســاس ــ عتداءً   يمثل الفعل ان  -3
 .الدعوى في الفصل عليه يتوقف قد دليل باتلافة الجنائي

ــباب ولهذه ــرع ندعوة المذكور   الاســـــــ  العراقي العقوبات قانون  من( 265) الماده تعديل الى العراقي المشـــــــ
 مرتكب كان   اذا سـنه عشـرة خمس على ولاتزيد سـنوات سـبع عن لاتقل لمده  بالسـجن يعاقب) بالاتي  لتكن
ــابقتين  المادتين من الاولى الفقرة  في عليها  المنصـــوص الجرائم احدى ــياء حافظ هو  السـ  او فيها  المذكورة  الاشـ
 (.عليها الامين حارسها
 اوة بالغرام و  بالحبس المتهم على الحكم فية  تقديرية  ســلط  الموضــوع محكمة منح  العراقي  المشــرع ان  -4

  او))  عباره  من اوضــــــــــح  وهذاة بالغرام  الشــــــــــخص على تحكم ان ة المختصــــــ ــــة المحكم ان  يعني وهذا  باحدهما
ة كبير ة  خطور   تشــــــــكلة  الماد عليها  نصــــــــت التي الافعال او  التصــــــــرفات ان  ونجد ((العقوبتين  هاتين باحدى
ــلحــة علىة كبير   خطورة يمثــل بالاختــام التلاعــب لان  المجتمع و الــدولــة على  ونتيجــة ،للــدولــة العــامــة المصــــــــــــ
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 26:  العدد

 من(1) الفقره  تعديل الى العراقي المشــــــــــرع ندعو  ،ةضــــــــــار  نتائج   من عليه يترتب وما المرتكب الفعل  لخطورة 
 (.العقوبيتين هاتين باحدى او) عبارة بحذف وذلك العراقي العقوبات قانون  من(263)ة الماد

 المصادر

 *القران الكريم  
 اولًا:معاجم اللغة 

ــل ابو الدين  جمال .1 ــان  بن مكرم بن محمد الفضــ ــادر، بيروت،  الثاني، دار العرب، المجلد منظور، لســ صــ
 .طبع سنة بلا

 .2004 ،بيروت، لبنان  مكتبة ،1ط،لغوي معجم العين كتاب،  الفراهيدي احمد ابن الخليل .2
  الاعلمي شــــــــرــــــكـــــة ،1ط، المحيط القـــــاموس معجم،ابادي الفيروز يعقوب بن محمـــــد الـــــدين مجـــــدي .3

 .2012، بيروت، للمطبوعات
 النشــــر، و  للطباعة الفكر دار،  الثاني المجلد،  القاموس جواهر في العروس  تاج، الزبيدي مرتضــــى محمد .4

 .بيروت
 ثانياً:الكتب 

ــم  المصـــــــــري العقوبات قانون   مبادئ بلال،  عوض د.احمد .1 ــة دار العام، القســـــــ القاهرة،   العربية، النهضـــــــ
2004. 

 .1963 القاهرة، العربية، النهضة دار ،1ط العامة، بالمصلحة المضرة الجرائم سرور، فتحي د.احمد .2
 .2004 العربية، القاهرة، النهضة العقوبات، دار قانون  في العام القسم لطفي، اصول د.احمد .3
ــرح  الدين، شمس  توفيق د.اشـــــــــرف .4 ــم العقوبات قانون   شـــــــ ــة دار العام،  القســـــــ  القاهرة،  العربية،  النهضـــــــ

2009. 
العربية، القاهرة،   النهضـــة ، دار2العقوبات، ط قانون  شـــرح  في  الجنائية المطلب، الموســـوعة عبد ايهاب .5

2010. 
 .2001 ،القاهرة ،العربية النهضة دار العقوبات، قانون  في المصلحة فكرة عبيد، إبراهيم حسنين .6
 .1982 الاسكندرية، المعارف، منشأة العقوبات، قانون  في الخاص القسم بهنام، د.رمسيس .7
 .1995 ،الاسكندرية ،المعارف منشأة الجنائي، للقانون  العامة النظرية بهنام، رمسيس .8
 .2003 بيروت، الحقوقية، الحلبي منشورات العقوبات، لقانون  العامة النظرية المنعم، عبد د.سليمان  .9

ــرح د.سُير .10 ــم/ العقوبات قانون   عاليه، شــ ــســــة القســ ــات الجامعية  العام، المؤســ ــر، بيروت،  للدراســ والنشــ
1998. 

 .2000 -مكان  بلا- الجامعية الدار -للجريمة العامة النظرية- شعبان  رامز شوقي .11
الجامعية،   المطبوعات العام، ديوان   القســــــــــــم -الجزائري العقوبات قانون   ســــــــــــليمان، شــــــــــــرح الله د.عبد .12

 .الجزائر
 .1990 الجامعية، القاهرة، والمطبوعات الكتب دار العام، القسم /العقوبات قانون  السراج، عبود .13
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ــلطان .د و الخلف  حســــين د.علي .14 ــاوي، المبادئ  ســ  العالي التعليم  العقوبات، وزارة  قانون  في  امةالع  الشــ
 .1982العلمي، بغداد،  والبحث

 .1989، الاسكندرية، الجامعية المطبوعات دار،العام القسم/العقوبات قانون ، محمد د.عوض .15
 ،الكتاب، القاهره  لصـــــناعة العام،العاتك القســـــم/العقوبات  قانون  الحديثي،شـــــرح الرزاق عبد  د.فخري .16

2010. 
 الطبعة،  الثقافة دار، الاردن ، العامة  بالمصــــلحة  المضــــرة الجرائم /العقوبات قانون   شــــرح، الســــعيد  كامل .17

 .2008، الاولى
ــر  للطباعة  الحكمة العقوبات، دار قانون   في العامة الاحكام ،شـــــــــويش عبد د.ماهر .18  ،الموصـــــــــل والنشـــــــ

1990. 
 .2006القاهرة،  ،العربية النهضة العقوبات، دار قانون  العلا، شرح ابو د.محمد .19
 .2006، عمان ، العام القسم /العقوبات قانون ، نجم صبحي د.محمد .20
 ،القاهرة  ،العربية النهضــــــــــة دار،الخاص القســــــــــم/ العقوبات  قانون  شــــــــــرح، مصــــــــــطفى محمود د.محمود .21

1964. 
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 القانوني لشطب الشركات المدرجة في سوق الاوراق الماليةالنظام 

Legal System of excluding companies enlisted in Stock 

market    
 (1) أ.م.د سماح حسين علي الركابي

Assist. Prof. Samah Hussain Ali AL-Rikabi  

 الملخص

ــوع ادراج  ــريعات العراقية و العربية موضـــ ــوق الاوراق المالية، وبينت مثلما نظمت التشـــ الشرـــــكات في ســـ
متطلبات الادراج من شــــروط واجراءات لغرض الســــماح لتداول اوراقها عبر ســــوق الاوراق المالية، نجد انها 
ــاً شـــروط و اجراءات   في الوقت ذاته نظمت موضـــوع شـــطب الشرـــكات التي ســـبق ان ادرجت، وبينت ايضـ

مختصــــة وهو الشــــطب الاجباري و قد يكون بقرار من شــــطبها من الســــوق الذي قد يكون بقرار من جهة 
الشركة نفسها وهو الشطب الاختياري، الامر الذي يترتب عليه اثاراً قانونية على قرار الشطب ابرزها عدم  
التمكن من تداول الاوراق المالية المصـــدرة للشرـــكة المشـــطوبة الامر الذي يؤثر ســـلباً على حقوق المســـاهمين 

 المشطوبة نفسها من جهة اخرى، الامر الذي يسمح بالاعتراض على هذا القرار. من جهة وعلى الشركة
Abstract 
As the Iraqi and Arab legislation regulated the subject of listing 

companies in the stock market, and showed the requirements of listing 

conditions and procedures for the purpose of allowing the circulation of their 

papers through the stock market, we find that at the same time organized 

the subject of delisting companies that have already been listed, and also 

showed the conditions and procedures for delisting from The market, which 

may be a decision of a competent authority, which is a mandatory write-off 

 
 .جامعة بابل كلية القانون/ - 1



  

 النظام القانوني لشطب الشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية 

321 

and may be a decision of the company itself, which is an optional write-off, 

which has legal effects on the cancellation decision, most notably the 

inability to trade the issued securities of the written-off company, which 

negatively affects shareholders' rights. On the one hand and on the 

company written off on the other, which allows objection to this decision. 

 المقدمة

 موضوع البحث. -اولًا:
تتعدد اوجه اســــــتثمار الاموال و تختلف باختلاف متطلبات كل اســــــتثمار، ومن اوجه الاســــــتثمار التي 

 ســوق الاوراق المالية، والذي لقي توجهاً من الشرــكات التي تروم البحث لقيت صــداً واســعاً، الاســتثمار في
عن مكاناً امناً لاسـتثمار اوراقها المالية التي سـبق ان قامت بإصـدارها، بخاصـةٍ مع وجود تشـريعات أوُجدت 

مرين التي  من اجل تنظيم العمل في اجواء تتســــم بالنزاهة و شــــفافية التعامل والمســــاواة في المعاملة بين المســــتث
تعد من المبادئ الضـامنة لكفاءة السـوق وبالتالي زيادة ادراج الشـركات، اذ من المعروف وجود علاقة طردية 

 بين كفاءة السوق وعدد الشركات المدرجة فيه.
 وعليه ومن اجل تنظيم عمل الســــوق فقد تم وضــــع التشــــريعات التي تبين متطلبات ادراج الشرــــكات في

الذي يترتب عليه ادراج اوراقها المالية في ذلك الســـوق وبالتالي الاســـتفادة من المزايا  و  وراق الماليةســـوق الا
التي يحققها الادراج للشرــكة بخاصــة وانه يعد وســيلة دعائية للشرــكة و وســيلة لتوســيع نطاق عملها وتعريف 

صـــورة فصـــلية و ســـنوية فضـــلا المســـتثمرين بالواقع المالي لها بخاصـــةٍ مع التزامها بالإفصـــاح عن بياناتها المالية ب
 عن التزامها بالإفصاح عن اية معلومة جوهرية تخص الشركة.

 الا ان الملاحظ على وفق التشـــــــريعات ان الشـرــــــكة ســـــــوف تفقد هذه المزايا بمجرد شـــــــطبها من ســـــــوق
ــريعـات البعض منهـا يتعلق بخطـأ من الشــــــــرــــــكـة في حين يتعلق  الاوراق الـماليـة، في حـالات بينتهـا تلـك التشــــــــــــ

 عض الاخر بعدم رغبتها في الاستمرار، وبالتالي سوف تنقطع صلتها بسوق الاوراق المالية.الب
وعليه فمثلما تتطلب عملية ادراج الشــــرــــــكات في ســــــــــوق الاوراق المالية متطلبات معينة، فإن شــــــــــطب 
ة الشرـكة من سـوق الاوراق المالية هو الاخر يتطلب متطلبات لابد من توضـيحها في هذا البحث للمحافظ 

 على حقوق مساهمي الشركة المشطوبة.
 اسباب اختيار الموضوع. -ثانياً:

على  المالية لما يترتب عليه من اثارٍ على الرغم من اهمية وخطورة شـــــــــطب الشـــــــــركة من ســـــــــوق الاوراق 
الشرـــكة و المســـاهمين من جهة وعلى الســـوق من جهة اخرى، الا ان هناك غموضـــاً يكتنف هذا الموضـــوع، 

 -وعليه سنحاول كشف هذا الغموض من خلال الاجابة عن التساؤلات الاتية:
 ؟ما المقصود بشطب الشركة من سوق الاوراق المالية .1
 ة في سوق الاوراق المالية.تمييز شطب الشركة عن ايقاف تداول اسهم الشركة المدرج  .2
 ؟ما هي الاثار التي يرتبها قرار شطب الشركة المدرجة في سوق الاوراق المالية .3
 ؟ما هي حالات شطب الشركات على وفق التشريع العراقي .4
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ما هي مسؤولية مجلس ادارة الشركة المساهمة المدرجة في سوق الاوراق المالية عن قرار شطب  .5 
 ؟الشركة

 اهمية الموضوع. -ثالثاُ:
تأتي اهمية موضـــــــوع شـــــــطب الشـــــــركات المدرجة في ســـــــوق الاوراق المالية من ندرة الكتابات حول هذا 
الموضـــــوع من جهة، بخاصـــــةٍ وان اغلب الكتابات تطرقت الى موضـــــوع ادراج الشرـــــكات، ومن جهة اخرى 

 لتسليط الضوء على خطورته و بالتالي مساءلة الجهة التي تسببت به.
 منهجية البحث و نطاقه. -رابعاً:

ســــــــنتبع الاســــــــلوب التحليلي للتشــــــــريعات العراقية التي تناولت مســــــــألة شــــــــطب الشــــــــركات، و بالتالي 
الصـــادرة عن هيأة الاوراق المالية العراقية و  2015ســـينحصـــر بتعليمات تداول الاوراق المالية المحدثة لســـنة  

 21قانون الشرــــــكات العراقي المعدل رقم  تعليمات تداول و شــــــطب الشرــــــكات في ســــــوق الاوراق المالية و
. فضــلاً  عن قواعد قيد و شــطب الشــركات في البورصــة المصــرية الصــادرة بقرار مجلس الادارة 1997لســنة  
 المعدل. 2014لسنة  11رقم 

 خطة البحث. -خامساً:
زه سنحاول ان نتناول موضوع البحث في مبحثين الاول؛ معنى شطب الشركات من خلال تعريفه، وتمي

ــنتطرق في المبحث  ــطب الاجباري، و ســـ ــطب الاختياري و الشـــ ــلا الى بيان انواعه وهما الشـــ عن غيره، فضـــ
ــاهم بالاعتراض على قرار الشــــطب و حقه في  ــاهم و شــــطب الشرــــكة بالتعرض الى حق المســ الثاني الى المســ

ة نسـتعرض خلالها اهم مسـاءلة مجلس ادارة الشرـكة عن شـطبها من سـوق الاوراق المالية، مختتمين بحثنا بخاتم
 الاستنتاجات و المقترحات التي تمخضت عن البحث.

 المبحث الاول: معنى شطب الشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية

لغرض الاحاطة بمعنى شـطب الشرـكات المدرجة في سـوق الاوراق المالية، لابد من بيان تعريف الشـطب 
 -عه، وهو ما سنحاول ان نبينه في المطلبين الآتيين:و تمييزه عن غيره، ومن ثم التعرض الى انوا

 المطلب الاول: تعريف شطب الشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية
و التعليمات الصـــادرة عنه،  2004لســـنة   74بالرجوع الى القانون المؤقت لأســـواق الاوراق المالية رقم  

( 3رقم ) المدرجة، الا انه و بعد الاطلاع على تعليماتيتبين لنا انها تخلو من تعريف شـــــــــطب الشـــرــــــكات 
ــنة  ســــــوق في الشرــــــكات وشــــــطب تداول ايقاف ، يمكن ان  2015الاوراق المالية، و التعليمات المحدثة لســــ

نصــــوغ تعريفاً للشــــطب على انه )الغاء ادراج الشرــــكة من ســــوق الاوراق المالية.(،و الذي يترتب عليه الغاء 
 شـــــرـــــــكة المدرجة في ســــــــــــوق الاوراق المالية لذلك عُرّف على انه )الغاء قيد الاوراق الماليةقيد الورقة المالية لل

للشرـــكة من جداول الســـوق بســـبب مخالفة الشـــركة لأحكام القانون و الانظمة و التعليمات بناء على قرار 
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ــة.( ــلطة المختصـــ ــادر عن الســـ الية يعد اثرا ، و على وفق هذا التعريف ان الغاء ادراج أي قيد الورقة الم(2)صـــ
 من اثار شطب الشركة من قائمة الشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية.

وعلى العموم فإن شطب الشركة يختلف عن كل من ادراج الشركة و وقف الشركة، فإدراج الشركة يعني 
درجة على انها )وتعني

ُ
 الشرـــــكات الترخيص لها للتعامل في ســـــوق الاوراق المالية، حيث عُرفت الشرـــــكات الم

ــندات المجاز.( ، وعليه فالأدراج هو قيد أي تســــــجيل الشرــــــكة في (3)التي تم ادراجها للتعامل في ســــــوق الســــ
، ولا يتم ذلك الا بعد توافر اهم المتطلبات الخاصـة بإدراج الشرـكات في السـوق التي (4)سـوق الاوراق المالية  

 .(5)راقية قررتها التعليمات الصادرة عن هيأة الاوراق المالية الع
اما ايقاف الشرــكة فلا يعني شــطبها من الســوق بل عدم الســماح المؤقت لتداول اوراقها المالية المدرجة، 
ــبب  ــها، على ان يتم اعادة تداولها بعد زوال ســـــــ ــركة نفســـــــ بقرار من هيأة الاوراق المالية او بطلب من الشـــــــ

 التوقف.
الية يترتب عليه اثران، الاول، يتمثل بإلغاء وعليه فإن صــدور قرار بشــطب الشرــكة من ســوق الاوراق الم

الترخيص الممنوح للشركة من قبل هيأة الاوراق المالية و الذي مُنح بناءاً على طلبها، اما الثاني، الغاء ادراج 
اوراقها المالية، وبالتالي عدم قدرة المســـاهمين من تداول اوراقهم المالية من خلال الســـوق، والتي تعد من اهم 

ــوق مزايا  ــها في ســـــ ــيتمكنون من تداول اوراقهم المالية من خلال عرضـــــ ــاهمين اذ ســـــ ــبة للمســـــ الادراج بالنســـــ
 الاوراق المالية.

 المطلب الثاني: انواع شطب الشركات من سوق الاوراق المالية
حددت التعليمات انواع شـــــــــطب الشـــرــــــكات من ســـــــــوق الاوراق المالية، فهي اما ان تكون اجبارية او  

 -سنحاول ان نتطرق لهذين النوعين وكالاتي: اختيارية و عليه
 الشطب الاجباري. -الفرع الاول:

يقُصـد بالشـطب الاجباري، الغاء ادراج الشرـكة من سـوق الاوراق المالية، أي الغاء الترخيص لها بتداول 
عقوبة كما اوراقها في الســوق، وذلك بقرار صــادر عن هيأة الاوراق المالية، و الشــطب الاجباري قد يكون 

 1991لســـــــنة  24من قانون ســـــــوق بغداد للأوراق المالية رقم  38بينت ذلك الفقرة/ ســـــــابعاً  من المادة /
)شــــــــطب تســــــــجيل  -الملغي و التي نصــــــــت على ان من حق مجلس الانضــــــــباط اصــــــــدار العقوبات الاتية:

 -الشركة...(، وقد حددت تعليمات شطب الشركات المدرجة حالات معينة تتمثل بالاتي:
 

منشورات زين  ،بيروت ،-دراسة قانونية مقارنة-رقابة هيئة الاوراق المالية على الشركات المساهمة  مصطفى منقذ يوسف، -2
 .151ص  ،2018 ،الحقوقية
 .2004لسنة  74من القانون المؤقت لأسواق الاوراق المالية رقم  1القسم /  - 17الفقرة/ -3
ادراج الاوراق المالية في الجداول الية، فهناك من عرفه على انه )وردت عدة تعريفات لقيد أي ادراج الشركة في سوق الاوراق الم  -4

لاحقة الخاصة بسوق الاوراق المالية اذ يترتب عليه التزام الجهة المصدرة للأوراق المالية بالقيود و القواعد الخاصة بالأدراج السابقة و ال
التحكيم الاجباري كوسيلة لفض المنازعات في سوق الاوراق المالية  ،التي يطلبها القانون و اللائحة التنفيذية له.( صان راشد الحمداني

العملية القانونية التي من . في حين عرفه اخر على انه )188ص  ،2009  ،دار النهضة العربية  ،-حول مدى دستوريته  -دراسة مقارنة–
الالية القانونية لعمل سوق الاوراق المالية عبر شركات  ، خلالها يتم تسجيل الاوراق المالية داخل السوق.( د.عمر ناطق يحيى الحمراني

 .290-289ص  ،2011 ،القاهرة  ،دار النهضة العربية ،الطبعة الاولى ،دراسة تحليلية مقارنة ،الوساطة
حول شروط و متطلبات ادراج الشركات في سوق الاوراق المالية و التي حدثت سنة  2010المحدثة لسنة  6 تعليمات رقم -5
2015. 
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 -اتخاذ قراراً بتصــفية الشرــكة. ب -أ-)للهيئة شــطب الشــركة من الادراج في الســوق في الحالات الاتية: 
ــكل يؤثر على ســـــعر  -اعلان افلاس الشرـــــكة او عند اتخاذ قرار بحل الشرـــــكة. ج تغيير نشـــــاط الشرـــــكة بشـــ

انتهاء الشـخصـية دمج الشرـكة مع شـركة او شـركات اخرى بحيث ترتب على ذلك  -سـهمها في السـوق. د
اســتمرار توقف الشرــكة عن  -توقفت الشرــكة عن ممارســة نشــاطها لمدة ســنة كاملة. و -المعنوية للشــركة. ه

اذا رأت الهيئة ان   -التداول لمدة ســتة اشــهر دون ان تتخذ الشرــكة اجراءات مناســبة لاســتئناف التداول. ز
 -الملاحظات الاتية على نص هذه المادة:هناك مبرراُ لشطب إدراج الشركة من السوق.(، ويمكن ابداء 

اغلب حالات الشـطب الاجباري التي نصـت عليها المادة، سـببها انتهاء الشـخصـية المعنوية للشرـكة،  -
ــاء احدى الشــــرــــــكات المندمجة جميعها تؤدي الى  ــفية و الافلاس و الحل و الدمج المؤدي الى انقضــــــــ فالتصــــــــ

ــطبها ليس فقط من ســـجلات ال ــاء الشرـــكة وشـ ســـوق بل من ســـجلات مســـجل الشرـــكات على وفق انقضـ
 من قانون الشركات. 147نص المادة/

توقف الشرـكة عن ممارسـة نشـاطها لمدة سـنة كاملة على وفق هذه المادة من اسـباب الشـطب، الا انه  -
 لم تشر الى اسباب التوقف التي قد تكون بعذر، و بالتالي قد يكون قرار الشطب غير منصفاً.

ــهر، وهي حالة تختلف عن ما ذكرت المادة   - ــتة اشــ حالة اســــتمرار توقف الشــــركة عن التداول مدة ســ
ــوق او  ــادر من الســـ ــادر من هيأة الاوراق المالية بناءاً على قرار صـــ ــبقها، اذ ان توقفها يعود الى قرار صـــ تســـ

ت ، الا ان تســــــاؤلًا يمكن ان يطُرح في هذا الخصــــــوص؟ هل من اجراءا(6)بناءاً على طلب الشرــــــكة نفســــــها
معينة تتخذها الهيأة او الســــــوق قبل شــــــطب الشرــــــكة المتوقفة، كإبلاغها بوقت معين قبل اتخاذ هذا القرار؟ 
الرجوع الى التعليمات نجد انه لا يوجد مثل هذا الاجراء وهو امر محل نظر اذ لابد من ابلاغها ليتســـنى لها 

 اتخاذ اللازم.
دة وردت على ســــــــــــبيل المثال، بخاصــــــــــــةٍ  وان للهيأة حالات الالغاء الاجباري على وفق هذه الما ن  إ -

الحق في شــطب الشرــكات متى ما وجت مبرراً  لذلك، وهل امر غير صــحيح بتصــورنا اذ ان تحديد حالات  
ــبيل الحصـــر هو الافضـــل حتى تكون الشـــركة على اطلاع بحالات الشـــطب و تلافيها من  الشـــطب على سـ

 جهة.
الطعن بقرار شـــطب الشرـــكة، اذ اقتصـــرت فقط على تعداد حالات و اخيراً  لم تشـــر المادة الى امكانية  

الشـــــطب الاجباري، وعليه ندعو الى اضـــــافة مادة تســـــمح للشرـــــكة الطعن بقرار شـــــطبها وتحدد الجهة التي 
 يمكن الطعن لديها.

 الفرع الثاني: الشطب الاختياري للشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية
ي، يمكن ان يكون الشــــطب اختيارياً ، بناءاً على قرار تتخذه الهيأة على العكس من الشــــطب الاجبار 

ــوق الاوراق المالية. وقد نظمت المادة/ ــحابها من سـ من تعليمات   8العامة للشرـــكة، تعلن فيه رغبتها في انسـ
( المتعلقة بشـــــطب الشرـــــكات مســـــألة الشـــــطب الاختياري، و المتمعن لهذه المادة يجد انها اقتصـــــرت 3رقم )

لتين في الفقرتين أ وب، في حين نجد ان بقية الفقرات قد تضــمنت متطلبات الشــطب الاختياري، على حا

 
 إيقاف تداول وشطب الشركات من سوق الاوراق المالية. 3من تعليمات رقم  2و المادة / 1المادة/ -6
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وفيما يتعلق بحالتي الشــــــــــــطب، نجد ان التعليمات نصــــــــــــت على انه )يجوز للشــــــرــــــكة تقديم طلب الى الهيئة 
نوياً على اذا لم يتجاوز حجم التداول على اســـهم الشرـــكة س ـــ -ية: أطبها من الســـوق وفقاً للشـــروط الاتلش ـــ
ان يكون الطلب بقرار  -" "خمسـة بالألف" من عدد الاسـهم المصـدرة و لمدة عامين متتاليين. ب0,005"

ان تقدم الشرــــكة الى الهيئة و الســــوق  -في الاقل من الحضــــور. ج %51مســــبب من الهيئة العامة و بموافقة"
عليها من الهيئة العامة مع بيانات   بياناتها المالية لآخر ســـــنة مالية مدققة من مراقب الحســـــابات و مصـــــادق

ان تعلن الشرـكة قرار الهيئة العامة بالشـطب في جريدتين يوميتين وفي النشـرة و الموقع  -مالية لآخر فصـل. د
لحملة  -ان تقوم الشرــــكة بتســــديد التزاماتها المالية تجاه الهيئة و الســــوق. و -الالكتروني للســــوق و الهيئة. ه

" يوماً من تاريخ القرار لدى هيئة 15كة الاعتراض على قرار الشـــــــطب مدة "فاكثر من اســـــــهم الشـرــــــ 5%)
ــبـة  الاوراق المـاليـة.(، ويبـدو ان هـذه المـادة قـد قررت حـالتين للشــــــــــــــطـب الاختيـاري، الاولى اذا كـانـت نســــــــــــ
التداول منخفضــة عن نســبة حددتها المادة و لمدة عامين متتالين، ويبدو ان طلب التخفيض لا يٌشــترط فيه 

ــائها كما في الحالة الثانية، التي سُحت اجت ــدار قرار بموافقة معينة من اعضــــــ ماع الهيأة العامة للشــرــــــكة واصــــــ
من الحضـــور، وان  %51بالشـــطب الاختياري بشـــرط ان يكون قرار صـــادر من الهيأة العامة للشرـــكة بنســـبة 
ي ام غير عادي؟ للإجابة يكون القرار مســــــبباً، والســــــؤال هو هل ان قرار الهيأة العامة يتطلب اجتماع عاد

عدل قد حدد على ســـــــبيل الحصـــــــر  1997لســـــــنة  21عن هذا التســـــــاؤل قانون الشـرــــــكات العراقي رقم 
ُ
الم

 8-(، ومن ناحية اخرى نجد الفقرة ب /م93القرارات التي يشــــــــترط فيها الاجتماع غير العادي في المادة )
ــب ة الى قواعد قيد و شـــــــطب الاوراق المالية لم تنص على ان يكون الاجماع غير عادي كما هو الحال بالنســـــ

، ومن ناحية اخرى ان القرارات غير العادية في قانون الشـــــرــــــكات تعول على عدد (7)بالبورصـــــــــــة المصـــــــــــرية  
ــاء الذين يملكون اكثرية  الاســــهم)في حالة الشرــــكة المســــاهمة ينعقد اجتماع الجمعية العمومية بحضــــور الاعضــ

ان قرار الشــــــــــطب قد عول على عدد الحضــــــــــور بغض النظر عن ما  ، في حين(8)الاســــــــــهم المكتتب بها..(
ــورنا ان قرار الشـــطب من القرارات المهمة التي تح ــهم، و بتصـ ــةٍ يملكونه من اسـ  تاج الى قرار غير عادي بخاصـ

وانها تؤثر على حقوق المساهمين، وعليه ندعو الى ان يكون قرار شطب الشركات المدرجة في سوق الاوراق  
 قرارات غير العادية.المالية من ال

 المبحث الثاني: المساهم و شطب الشركات المدرجة 

قرار شـطب الشرـكة سـواء الشـطب الاختياري او الاجباري قد يرتب ضـرراً لمسـاهمي هذه الشرـكة بخاصـةٍ 
ان تم بغير موافقتهم، وعليه فأنه اصـــبح من اللازم الحفاظ على حقوقهم، و التي تتمثل بحق الاعتراض على  
قرار الشــطب، فضــلًا عن حقه في مســاءلة مجلس ادارة الشرــكة، ولهذا ســنحاول ان نســتعرض هذين الحقين 

 -في المطلبين الآتيين:

 
صدور قرار الجمعية العامة غير العادية   -1ت على انه )نص  المصرية  بالبورصة  المالية  الاوراق  شطب   و  قيد  من قواعد  55المادة/  -7

 بالموافقة على قرار شطب الاوراق المالية من جداول البورصة.(. %75للشركة بأغلبية 
 المعدل.  1997لسنة  21من قانون الشركات العراقي رقم  92المادة/ -الفقرة/ اولاً  -8
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 المطلب الاول: حق المساهم بالاعتراض على قرار الشطب 
يتطلب البحث في حق المســـــــــاهم بالاعتراض على قرار شـــــــــطب الشـــرــــــكة، التعرض اولًا الى الاســـــــــاس 

الحق في الفرع الاول، في حين سـنتعرض في الفرع الثاني الى اثر الاعتراض على قرار الشـطب التشـريعي لهذا 
 -وكالاتي:

 الفرع الاول: الاسا  التشريعي لحق الاعترا 
ة المســــاهمة، بتملكه اســــهماً بدايةً لابد من الاشــــارة الى المســــاهم )كل من اكتســــب العضــــوية في الشرــــك

ــابه لهذه الاس ـــفيها س ـــ ــاهم واء كان اكتسـ ــيس او عند زيادة رأس مالها او كانت انتقلت من مسـ هم عند تأسـ
ــيـة او الميراث.( ــاب الملكيـة كـالبيع او الهبـة او الوصــــــــــــ ، أمـا فيمـا يتعلق (9)اخر بأيـة طريقـة من طرق كـاكتســــــــــــ

شــــــطب الشرــــــكات المدرجة في ســــــوق الاوراق المالية لم تُشــــــر الى حق اعتراض المســــــاهم في حالة بتعليمات  
باري، اذ كل ما اشـــــــارت الية هو حالات الشـــــــطب الاجباري، وهو موقف مشـــــــابه لموقف الشـــــــطب الاج 

قواعد قيد و شـطب الاوراق المالية بالبورصـة المصـرية، التي لم تشـر هي الاخرى الى حق الاعتراض على قرار  
من اوراقها المالية تقديم طلب اعادة نظر في قرار الشــــــــــــطب  %5الشــــــــــــطب الاجباري، بل سُحت لمالكي 

ــادر اللجنة قرار في نظر إعادة طلب تقديم  المالية أوراقها من % 5)لمالكيحيث نصـــــــــت على انه   الصـــــــ

 على الشـطب قرار إعلان  تاريخ  من يوما عشـر خمسـة خلال وذلك البورصـة إدارة مجلس أمام القيد بشـطب

ــاشـــــــات ــة شـــــ ــة أول في الطلب في البت المجلس وعلى بالقرار البورصـــــ  تقديمه لتاريخ  تالية له انعقاد جلســـــ

، وهو ما لم تنص عليه تعليمات شـــطب الشرـــكات العراقية، والذي ندعو الاخذ به بخاصـــةٍ (10)  مســـتوفياً.(
 وان قرار اعادة النظر بقرار الشطب لن يتم الا بعد ان تتأكد هيأة الاوراق المالية من زوال سبب الشطب.

 لحملة  يمات الصـــــــــادرة عن هيأة الاوراق الماليةاما فيما يتعلق بالشـــــــــطب الاختياري، فقد منحت التعل
 %5حيث نصـت على انه )لحملة ،  المالية الاوراق هيأة لدى  الشـطب قرار على الاعتراض  الاسـهم من 5%

ــهم الشرـــكة الاعتراض على قرار الشـــطب خلال  يوماً من تاريخ القرار لدى هيئة الاوراق   15فأكثر من اسـ
 حسم  خلالها  يجب  التي  المدة  هي  ما  و،  الهيأة  من  الاعتراض  رفض  تم   لو  يماف  توضح   لم  انها  ،الا(11)المالية.(  
 الاعتراض من قبل الهيأة. موضوع

 الأوراق شــطب اما فيما يتعلق بقواعد القيد و الشــطب في البورصــة المصــرية فقد نصــت على انه )يجوز
 توافر الشــــروط من التأكد بعد القيد لجنة من بقرار  المصــــدرة  الشرــــكة أو  الجهة طلب على  بناء  المقيدة  المالية
، وعليه (12)القرار(  تاريخ  من  شـــــــــــــهر خلال  الجمعية قرار على  مســـــــــــــاهم  أي اعتراض عدم-...-:2الآتية

يكون الاعتراض خلال شـهر كامل من قرار الجمعية العامة للشـركة التي تقدمت بطلب الشـطب الاختياري 
ــري بغض النظر عن  امام لجنة القيد، مع ملاحظة ان حق الاعتراض ــريع المصــــ ممكن ان يتم على وفق التشــــ

 عدد المساهمين المعترضين و عدد الاسهم التي يملكونها.

 
 11،12ص 2008 ،الطبعة الاولى ،منشورات الحلبي الحقوقية الشركة المساهمة،قوق المساهم في ح ،فاروق ايراهيم جاسم -9

 المصرية. بالبورصة المالية الاوراق شطب و  قيد من قواعد  54المادة/  -10
 .2015ايقاف تداول و شطب الشركات في سوق الاوراق المالية المحدثة سنة  3من تعليمات رقم  8المادة/ - الفقرة/و -11
 المصرية. بالبورصة المالية الاوراق شطب  و قيد قواعد نم 55المادة/ -12
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 الفرع الثاني: الاثر المترتب على اعترا  المساهم
ــؤال هو ما الاثر الذي يترتب على   ــطب الشــــــرــــــكة الاختياري، فالســــــــــ اذا كان الاعتراض على قرار شــــــــــ

ــاهم؟ وهل من  الممكن ان يرٌفض طلب الشــــرــــــكة على الاعتراض من قبل الجهة التي تم تقديم اعتراض المســــــــ
المتعلقـة بإيقـاف وادراج و شــــــــــــــطـب الشــــــــرــــــكـات  3من تعليمـات رقم  8الـمادة /-الطلـب لهـا؟ نص الفقرة/و
لا يســــــــــــــعفنا بالإجابة، فهو حدد مدة الاعتراض و الجهة التي يتم الاعتراض 2015المدرجة المحدثة ســــــــــــــنة  

ــابط عليها، الام ر الذي يترتب عليه ان يكون قرار هيأة الاوراق المالية بقبول او رفض الاعتراض بدون ضــــــــ
محدد، وهو امر غير صــحيح بخاصــةٍ وان قرار الشــطب جاء دون موافقة المســاهمين المعترضــين، ولذلك لابد 

 من اخذ مصلحتهم بنظر الاعتبار.
ية قررت اثر اعتراض احد المساهمين او اكثر،  في حين نجد ان قواعد القيد و الشطب من البورصة المصر 

ــدرة الشرـــكة أو  الجهة طلب على  بناء  المقيدة  المالية الأوراق  شـــطب حيث نصـــت على انه )يجوز  بقرار المصـ
 للشـرــــــكة  العادية غير العامة  الجمعية قرار صـــــــدور -1 :الآتية توافر الشـــــــروط  من التأكد بعد القيد لجنة  من

ــة وفى -2جـداول. من الـماليـة الأوراق شــــــــــــــطـب ىعل بالموافقـة%  75 بأغلبيـة  أحـد اعتراض حـالـة البورصــــــــــــ
 تداول به تم  سـعر بأعلى  الشرـكة إلى  أسـهمهم بيع حقهم  من يكون   الشـطب قرار على  بعضـهم المسـاهمين أو

 العادية غير  العامة  الجمعية بدعوة الإدارة مجلس قرار صـدور تاريخ  على  السـابق خلال الشـهر  الشرـكة  أسـهم
 القرار تاريخ  على السـابقة أشـهر الثلاثة خلال الشرـكة  أسـهم  إقفالات أسـعار  أو متوسـط الشـطب في  للنظر
 تعامل وجود عدم  حالة وفى  الفترة، تلك  خلال  الســـــهم على  تعامل وجود  في حالة أعلى  أيهما  إليه  المشـــــار
 مســتقل  مالي  مســتشــار يحددها التي  العادلة  للقيمة وفقا  المعترضــين  بشــراء أســهم  الشــطب راغبة  الشرــكة تلتزم
، والنص يبدو واضـحاً (13)( ..الشرـكة حسـابات مراقب من  بعد اعتمادها  العامة الهيئة  بسـجل المقيدين  من

بأن اعتراض المســاهم يترتب عليه التزام الشرــكة على شــراء اســهمه و بالثمن الذي بينته المادة، وبدون تحقق 
الشرــــكة، وهو ما ندعو الى الاخذ به عند اعتراض احد مســــاهمي الشرــــكة على هذا الشــــرط لن يتم شــــطب  

قرار شـطبها، بخاصـةٍ و ان قرار شـراء اسـهم الشرـكة و اكتسـاب عضـويتها قد يكون بسـبب كون الشرـكة من 
 الشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية.

 المطلب الثاني: حق المساهم في رفع دعوى على مجلس الادارة
قد يكون قرار الشـطب الصـادر بحق الشرـكة المدرجة في سـوق الاوراق المالية، ناتجاً عن تقصـير او خطأ 
ــادر من مجلس ادارة الشــــــــرــــــكـة، كمـا لو لم يتخـذ مجلس الادارة متطلبـات الغـاء قرار هيـأة الاوراق الـماليـة  صــــــــــــ

ي ترتب عليه الشــــطب ( أشــــهر الامر الذ6بإيقاف تداول اســــهم الشرــــكة واســــتمرت حالة الايقاف لمدة )
الاجباري، و عليه فيمكن للمسـاهم في الشرـكة رفع دعوى على مجلس ادارة الشرـكة، وتسـمى هذه الدعوى 
بالدعوى الفردية، ذلك لان المســاهم يقوم برفعها بصــفته الشــخصــية على مجلس الادارة بوصــفه مســاهم في 

، وعليه فان التعويض الذي (14)تقصـيرية الشرـكة عن الضـرر الذي اصـابه، واسـاس هذه الدعوى المسـؤولية ال
ــاهم الـذي رفع الـدعوى، وبـذلـك تختلف الـدعوى الفرديـة التي يرفعهـا  تحكم بـه المحكمـة يكون من حق المســــــــــــ

 
 من قواعد قيد و شطب الشركات في البورصة المصرية. 55 /المادة -13
 .303ص  ، دون ذكر مكان او سنة الطبع،الشركات التجارية ،عبد العزيز العكيلي -14
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المســاهم بصــفته الشــخصــية عن دعوى الشرــكة التي يرفعها المســاهم بوصــفه ممثلًا عن بقية المســاهمين، حيث  
كم بالتعويض في مثل هذه الدعوى على العكس من الدعوى يســـــــــتفاد كل المســـــــــاهمين في الشـــــــــركة من الح

ــاهم من رفع دعوى على مجلس ادارة الشرــــــكة على الفردية. ــريعات حظرت تعليق حق المســــ وهناك من التشــــ
 21، في حين لا يوجد مثل هذا النص في قانون الشرــــكات العراقي رقم (15)موافقة الهيأة العامة في الشرــــكة 

 المعدل. 2004لسنة 
المعدل، فقد اشــــار الى مســــؤولية مجلس   1997لســــنة   21رجوع الى قانون الشرــــكات العراقي رقم و بال

الادارة تجاه الهيأة العامة، ولم يشـــــر الى مســـــؤوليته تجاه المســـــاهمين، وعليه فانه يتم الرجوع الى القواعد العامة 
 في رفع دعوى ضد مجلس الادارة او اي عضو من اعضائه.

 الخاتمة:

 ستنتاجات.الا -اولا:
الشـــطب يعني الغاء تســـجيل الشرـــكة في ســـوق الاوراق المالية، وبالتالي عدم الســـماح بتداول  .1

 اوراقها المالية في السوق.
يرتب الشـطب اثاراً سـلبية على السـوق و الشرـكة، فبالنسـبة الى السـوق يؤدي شـطب الشرـكة  .2

المســـــــــتثمرين فيه، اما الى تقليل عدد الشـــــــــركات في الســـــــــوق الامر الذي ينعكس على عدد 
 بالنسبة الى الشركة فأن شطبها يفقدها مزايا الادراج.

 الشطب على نوعين اما اجباري او اختياري. .3
، ولم تبين التعليمات الاجراءات السـابقة حالات الشـطب الاجباري وردت على سـبيل المثال .4

ناسـبة كما في على الشـطب كإبلاغ الشرـكة قبل موعد معين من شـطبها لتتخذ الاجراءات الم
 قواعد قيد و شطب الشركات المصري.

في الشـــــــــطب الاجباري لم تبين التعليمات امكانية الاعتراض على الشـــــــــطب الاجباري ومن  .5
 هي الجهة التي يمكن الاعتراض لديها.

بينت التعليمات حالات الشــطب الاختياري، من خلال تقديم طلب من الشرــكة الراغبة في  .6
 الية.شطبها من سوق الاوراق الم

 قرار الشطب الاختياري يتخذ من الهيأة العامة للشركة بإجماع عادي. .7
ــاهم في الشــــــرــــــكة الاعتراض لدى الهيأة العامة خلال  .8 يوم من  15سُحت التعليمات للمســــــــــ

اتخاذ قرار الشــــطب على هذا القرار، دون ان تحدد مدة حســــم الاعتراض، وما الاثر المترتب 
شـطب الشرـكات المصـرية لاي مسـاهم الاعتراض خلال عليه، في حين سُحت قواعد قيد و 

 شهر، والزمت الشركة بشراء اسهم المعترض بسعر يحول دون خسارته.

 
 المعدل.  1997لسنة  22من قانون الشركات الاردني رقم  157م/  -15
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من حق المسـاهم في الشرـكة رفع دعوى ضـد مجلس الادارة على وفق القواعد العامة لتعويضـه  .9
رة عن الضــــــرر الذي اصــــــابه بســــــبب قرار الشــــــطب، في حالة اذا اثبت ان هناك خطأ في ادا

 الشركة ادت الى الشطب.
 المقترحات. -ثانياً:

النظر في مســـألة شـــطب الشرـــكة بســـبب توقفها لمدة ســـنة، اذ لم تمييز الفقرة بين حالة  ندعو الى اعادة .1
 وجود عذر مشروع ام لا، وبالتالي ندعو الى عدم اتخاذ قرار شطبها بوجود العذر المشروع.

كة بســـــبب عدم اتخاذ اجراءات مناســـــبة لإلغاء في حالة الشـــــطب الاجباري وبخصـــــوص شـــــطب الشرـــــ .2
سـبب التوقف، ندعو الى ابلاغ الشرـكة قبل شـهر من اتخاذ قرار الشـطب لتنبيهها في اتخاذ الاجراءات 

 التي تحول دون شطبها.
 ندعو ان يتم ايراد حالات الشطب الاجباري على سبيل الحصر و ليس على سبيل المثال. .3
 اتخاذ قرار الشطب الاختياري في اجتماع غير عادي. لخطورة الشطب ندعو الى ان يتم .4
من اجل الحفاظ على حقوق المســـــــــاهم ندعو الى ان يتم الزام الشـــرــــــكة في حالة الشـــــــــطب الاختياري  .5

 بشراء اسهم المساهم المعترض.
نـدعو ان يتم تعـديـل التعليمـات حتى يكون الحق في الاعتراض لاي مســـــــــــــــاهم دون ان تقصــــــــــــــر حق  .6

 ن حملة الاسهم.م %5الاعتراض على 
ندعو الى ايراد مادة تلزم هيأة الاوراق المالية بحســــــــــــــم اعتراض المســــــــــــــاهم على قرار الشــــــــــــــطب خلال  .7

 اسبوعين من تقديم الطلب.
في حالة عدم اســـــــــــتكمال  ندعو الى عد قرار الشـــــــــــطب الاختياري و الذي يتخذ من الشــــرـــــــكة لاغياً  .8

 اجراءاته من خلال تقديم طلب الشطب للهيأة، وتعويض من تضرر بسبب هذا القرار.
 -المصادر:

 اولا / الكتب.
ــان -1 ــد  صـ ــيلة  الاجباري  التحكيم الحمداني، راشـ ــة-  المالية الاوراق  ســـوق في  المنازعات لفض  كوسـ  دراسـ

 .2009 العربية، النهضة دار ،-دستوريته مدى حول-مقارنة 
 عبد العزيز العكيلي، الشركات التجارية، دون ذكر مكان او سنة الطبع. -2
 دراســة  الوســاطة، شرــكات عبر  المالية الاوراق ســوق  لعمل  القانونية الالية الحمراني، يحيى  ناطق عمر. د -3

 القاهر. العربية، النهضة دار الاولى، الطبعة مقارنة، تحليلية
جاســـــــــم، حقوق المســـــــــاهم في الشـــرــــــكة المســـــــــاهمة، منشـــــــــورات الحلبي الحقوقية، الطبعة  فاروق ايراهيم -4

 .2008الاولى،
، -دراســــة قانونية مقارنة-مصــــطفى منقذ يوســــف، رقابة هيئة الاوراق المالية على الشرــــكات المســــاهمة   -5

 .2018بيروت، منشورات زين الحقوقية، 
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 ثانياً/ التشريعات. 
 .2004لسنة  74ق المالية رقم القانون المؤقت لأسواق الاورا -1
 المعدل. 1997لسنة  21قانون الشركات العراقي رقم  -2
 الملغي. 1991لسنة  24قانون سوق بغداد للأوراق المالية رقم  -3
 .1997لسنة  22قانون الشركات الاردني المعدل رقم -4
لاوراق المالية ايقاف تداول و شــطب الشرــكات في ســوق ا 3تعليمات هيأة الاوراق المالية العراقية رقم  -5

 .2015المحدثة سنة 
حول شــــــروط و متطلبات ادراج الشرــــــكات في ســــــوق الاوراق  2010المحدثة لســــــنة  6تعليمات رقم  -6

 .2015المالية و التي حدثت سنة 
لســـــــــنة  11المصـــــــــرية وفقا لقرار مجلس ادارة الهيأة رقم   بالبورصـــــــــة  المالية الاوراق  و شـــــــــطب قيد قواعد -7

 .-2018دثة لسنة النسخة المح-المعدلة  2014
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 حماية المصنفات الرقمية في ظل اتفاقية تريبس

Digital Workbooks' protection in TRIPs' agreement  
  .Muhammad Salman Mahmoud    Lect(1) م.د محمد سلمان محمود

            Fatima Hassan Abed                            (2) فاطمة حسن عبد

 الملخص

تعد المصـــنفات الرقمية من المصـــطلحات المســـتحدثة في عالم الفكر والقانون وغير شـــائعة على مســـتوى 
الفقه، فتم التطرق في دراســـــــتنا الى مفهوم المصـــــــنفات الرقمية ومن ثم تحليل طبيعتها القانونية والتي انشـــــــطر 

ــنفات الرقمية جزء من ــناعية،  الفقه خلالها الى رأين حيث بين الرأي الأول بأن المصـــــ براءات الاختراع الصـــــ
والرأي الاخر من الفقهاء يبين أن المصــــــنفات الرقمية هي حقوق المؤلف وكل ما لها من التطبيقات العملية 

( TRIPSفي عالم الصناعة، وهذا الرأي هو الغالب والذي اخذت به المواثيق الدولية ومنها اتفاقية تريبس )
 لاعتداء عل المصنفات الرقمية.، والتي حددث الجزاء الدولي عند ا1994

ــرقة  ــخ والتقليد والتزوير والســـــ وتتعرض المصـــــــنفات الرقمية الى عدة اعتداءات لحقوق المؤلف منها النســـــ
)القرصــنة الالكترونية(، لذا وضــحنا موقف اتفاقية تريبس من هذه الاعتداءات والتي احالت الجزاء القانوني 

 الاتفاقية، وكان موقف المشرع العراقي من وضع الجزاء المناسب الى التشريعات الداخلية للدول الاعضاء في
عند الاعتداء على المصــــــــــنفات الرقمية فما هو الجزاء المناســــــــــب من اجل توفير الحماية القانونية التي تعمل 

وجدنا ان  ؟على تطوير الانتاج البشــــــــــري بما يضــــــــــمن الاســــــــــتمرار للعطاء والتقدم للبشــــــــــرية نحو الافضــــــــــل
ــريعات ا ــنفات الرقمية مقارنة التشـــ لوطنية العراقية لم توفر الجزاء الكافي والملائم مع حجم الاعتداء على المصـــ

 مع غيرها من التشريعات مثل التشريعات الوطنية المصرية والكويتية.
وخلصـنا الى ضـرورة النص على عقوبة الاعتداء على المصـنفات الرقمية في صـلب الاتفاقية الدولية لكي 

لك تنازع في القوانين الوطنية، خاصــة وأن الاعتداء على المصــنفات الرقمية قد تجاوزت الحدود  لا يكون هنا
 

  القانون. كليةجامعة ميسان/   - 1
 جامعة ميسان/ كلية القانون. -2
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 26:  العدد

 عبارة عن قرية صـــــغيرة. فهذا الابداع الفكري لمالدولية، وذلك بســـــبب التطور التكنولوجي الذي جعل العا 
ن خلال تطوير شــــــــــروط يحتاج الى المزيد من التحليل والدراســــــــــة من اجل توفير الحماية الدولية المناســــــــــبة م

 الحماية الدولية المنصوص عليها في القواعد القانونية الدولية والمتمثلة في الاصالة او الابتكار.
Abstract 
Digital Collection is a novel terminology in the world of thought and law 

as well as the jurisprudential level. Accordingly, the present study aims at 

identifying the concept of the digital collection from a legal point of view 

which is of two opinions. The first view is that digital collections are part of 

the industrial patents, whereas other jurists believe that digital collections 

were author's rights with all its practical applications in the world of industry. 

The latter view is the widely accepted one and was adopted by the 

international covenant such as TRIPS 1994 which issued a penalty at the 

misuse of the digital collections. 

 المقدمة

المصــدر الأســاس  دميز الله ســبحانه وتعالى الإنســان عن غيره من الكائنات الحية بنعمة العقل الذي يع
للفكر الإنســــاني والإبداع الفني والعلمي. هذا ولكل إنســــان ملكات ذهنية خاصــــة به تختلف عن غيره من 

الذي من على جهوده  ة للحد من الاعتداء  أقرانه لذا كان لابد من توفير حماية قانونية لهذه الملكات الذهني
 .الممكن أن تتعرض له

ن الملكية الفكرية للإنســـــــان تقســـــــم إلى ملكية صـــــــناعية التي تخرج من موضـــــــوع بحثنا والملكية الأدبية او 
ب و والفنية وهذا وتعد المصـنفات الرقمية المكتوبة للمؤلف أحد نتاج ثورة تقنية المعلومات التي فجرها الحاس ـ

ــنفات وطبيعتها وتكوينها عن مدلول وطبيعة وتكوين الآلي إ ذ أن هذه الثورة التقنية غيرت من مدلول المصــــ
 واتجهت صوب المصنفات الرقمية. المصنفات التقليدية

 أهمية البحث:

لموضوع حماية المصنفات الرقمية أهمية كبيرة في الوقت الحاضر لكثرة الاعتداء الواقع عليها إذ أن التطور 
التكنولوجي الذي جعل العالم عبارة عن قرية صـغيرة جعل الاعتداء على المصـنفات الرقمية سـهل ويسـير إذ 

ولذلك كان لا بد إن يتنبه المجتمع الدولي الى ضـــــــــرورة توفير  ،ما يتم تأليفه ونشـــــــــره أصـــــــــبح متاحا للجميع
ض إليه أو التقليل من هذا العمل غير الجزاء الدولي الملائم لحماية المصــــــــنفات الرقمية من الاعتداء التي تتعر 

 المشروع والمخالف للاتفاقيات والأعراف الدولية.
 أسباب اختيار البحث:

لرغم من أهميته هذا وأغلب ســــــــــــــبب اختيار هذا البحث لأنه لم يحض بالدراســــــــــــــة الكافية له على ا ن  إ
ــفة عامة ومن الناحية  ينالباحث ــتهم الملكية الفكرية بصـــــــ المدنية والمالية متجاهلين الجانب  يتناولون في دراســـــــ
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الدولي أو الجنائي في حماية المصــنفات الرقمية، لذلك ركزنا ضــرورة التطرق لموضــوع حماية المصــنفات الرقمية 
 الإشكاليات.ثارة المشاكل المتعلقة به وإيجاد الحلول المناسبة لهذه او  1994 تفاقية تريبسافي ظل 

 مشكلة البحث:

 -ثارة التساؤلات الآتية:ان تنطلق مشكلة البحث م
 ؟تفاقية تريبس لحماية المصنفات الرقميةاما هي الحماية التي وفرتها  -1
 ؟للمصنفات الرقمية هل أن العراق طرف في أتفاقية تريبس -2
 لحماية المصنفات الرقمية؟ تفاقية تريبسإهل تبنى المشرع العراقي الحماية التي وفرتها  -3

 منهجية البحث:

ــنتبع المنهج التحليلي وذلـك عنـد تحليـل  ــكـاليـات هـذا البحـث ســــــــــــ  تفـاقيـة تريبسامن أجـل معـالجـة إشــــــــــــ
المتعلقة بهذا الموضوع وكذلك قانون حق 1969لسنة    111ونصوص قانون العقوبات العراقي رقم   1994

و كذلك المنهج الوصـفي   2004لسـنة   82المعدل بأمر الائتلاف رقم   1971لسـنة   3المؤلف العراقي رقم 
 تفاقية تريبس والقوانين العراقية المتعلقة بحماية المصنفات الرقمية.إعند وصف نصوص 

 اق البحث:نط

تفاقية الدولية الأولى التي لإالكونها  1994 ســنتطرق إلى حماية المصــنفات الرقمية في ظل أتفاقية تريبس
 إلى التشــــــــريعات الداخلية ولم نجرِ  عالجت المصــــــــنفات الرقمية فلم نتطرق إلى الاتفاقيات الدولية الأخرى أو

ــريعــات الــدوليــة والــداخليــة و أنمــا تركنــا  هــذا المجــال لغيرنا من البــاحثين في فروع القــانون  مقــارنــة بين التشــــــــــــ
 الأخرى.

 خطة البحث:

تبعنا الخطة الثنائية حيث يقسـم هذا البحث إلى مبحثين متبعين التقسـيم ذاته عند المعالجة هذا البحث 
 تقسيم مطالب هذين المبحثين وكالأتي:

 ماهية المصنفات الرقمية -المبحث الأول:
 صنفات الرقميةمفهوم الم -المطلب الأول:
 صور الاعتداء على المصنفات الرقمية -المطلب الثاني:
 جزاء الاعتداء على المصنفات الرقمية -المبحث الثاني:
 عتداء على المصنفات الرقميةعند الاالجزاء الذي تفرضه أتفاقية تريبس  -المطلب الأول:
 ة العراقييننواجزاء الاعتداء على المصنفات الرقمية في الق -المطلب الثاني:

 ماهية المصنفات الرقمية: المبحث الأول

ــنفــات الرقميــة لابــد من إن نبين مفهوم مصــــــــــــــطلح  قبــل التطرق إلى كيفيــة الحمــايــة الــدوليــة إلى المصــــــــــــ
 المصنفات الرقمية و أنواعها وطبيعتها القانونية وهذا ما سنتناوله تبعا في مطلبين.
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 مفهوم المصنفات الرقمية: المطلب الأول 
المصــــــــــــنفات الرقمية على المســــــــــــتويين الدولي والوطني وكذلك  مفهوملباحثان في هذا المطلب  وضــــــــــــح ا

 .ةالطبيعة القانونية للمصنفات الرقمية ومن ثم شروط حماية المصنفات الرقمية في فروع ثلاث
 تعريف المصنفات الرقمية: الفرع الأول

 -سنتناول في هذا الفرع التعريف اللغوي والاصطلاحي للمصنفات الرقمية وكالأتي:
 التعريف اللغوي للمصنفات الرقمية  -أولا:

صــنف والصــنف بفتح الصــاد هو النوع والضــرب  ،يصــنف (أصــل كلمة مصــنف الجذر الثلاثي )صــنف
ه من بعض. وتصـــنيف من الشـــيء. والتصـــنيف: تميز الأشـــياء بعضـــها من بعض وصـــنف الشـــيء ميز بعض ـــ

والمصــنف هو الشــيء الذي تم تميزه عن غيره من الأشــياء. ويقال صــنف الكتاب   (3)الشــيء: جعله أصــنافا
 .(4)أي رتبه والتصنيف ما صنف من الكتب، والمصنف أي المؤلف وجمعه مصنفات

 عز أما الرقمية فهي أســـــــــــم مؤنث منســـــــــــوب إلى رقم وعندما نقول رقم الكتاب أعجمه وبينه وقول الله
  --عنـدمـا أتى فـاطمـة  --وفي حـديـث للإمـام علي  (5)،وجـل كتـاب مرقوم يعني كتـاب مكتوب

والأصــــــل فيه  ،فوجد على بابها ســــــترا موشــــــى فقال: ما لنا والدنيا والرقم؟ والمعنى المراد هو النقش والوشــــــي
 .(6)الكتابة 

فالكتاب اسـم لما كتب ويقال كتبه أي إما المكتوبة فأنها صـفة للفعل كتب مصـدره كتاب والجمع كتب 
 .(7)خطه

 تعريف المصنفات الرقمية المكتوبة اصطلاحا -ثانيا:
من الملاحظ على أغلب التشــــــريعات الدولية والداخلية التي توفر الحماية القانونية لحق المؤلف لم تضــــــع 

ديثة التي ظهرت للوجود مع تعريفا محددا للمصنفات الرقمية المكتوبة التي هي أحد مفرزات التكنولوجية الح
ــنفات الرقمية وإنما تركت  1994 بسيوكذلك اتفاقية تر  ،(8)ب الآليو ظهور الحاســـــ ــــ لم تتناول تعريف المصـــــــ

هذا الأمر إلى فقهاء القانون والذي بدورهم لم يتطرقوا إلى تعريف المصـــــــــــنفات الرقمية ألا القلة منهم وذلك 
مصـطلح حديث وغير   هناولا سـيما    ،(9)وإنما يحتاج إلى جرأة لكون تعريف هذا المصـطلح ليس بالأمر الهين

ــتوى الفقـه. يجـاد تعريف لهـا فعرف الـدكتور إبراهيم حمـد الـدوى  إألا أن البعض حـاول  شـــــــــــــــائع على مســــــــــــ
 

منشورات محمد علي دار  -المجلد التاسع  -لسان العرب -جمال الدين أبي الفضل محمد أبن مكرم أبن المنظور الأنصاري  -3
 .238ص -بيروت لبنان -الكتب العلمية 

 .802ص -1986 -بيروت لبنان  -19ط -دار المشرق العربي  -باب الصاد  -منجد الطلاب -فؤاد افرام البستاني د. -4
-30\س  2018 -4-3وقت الزيارة  www.almaany.com-منشور على الموقع  -معجم المعاني الجامع  -ابن المنظور -3
 بدون ترقيم  -م  11

 .بدون ترقيم -المصدر نفسه  -مع معجم المعاني الجا -ابن المنظور  -4
منشورات محمد علي دار  -المجلد الأول  -لسان العرب  -جمال الدين أبي الفضل محمد أبن مكرم أبن منظور الأنصاري  -7

 .82ص  -بيروت لبنان  -الكتب العلمية 
 في القانون الخاص جامعة عبد الرحمن رسالة ماجستير  -الحماية القانونية للمصنفات الرقمية    -سلامي حميدة    -أحمزيو رادية    -8
 .6ص - 2014 -2013 -كلية الحقوق والسياسة   -بجاية  - ميرة 

سنة -بدون طبعة -الإسكندرية  -دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع  -تأثير الرقمية على الملكية الفكرية  -عمارة مسعودة  -9
 .92ص  -2017الطبع  

http://www.almaany.com/


  

 حماية المصنفات الرقمية في ظل اتفاقية تريبس 

335 

المصنفات الرقمية )بأنها المصنفات الإبداعية والعقلية التي تنتمي إلى تقنية المعلومات والتي يتم التعامل معها 
، وقـد انتقـد هـذا  (10)مج الكمبيوتر وقواعـد البيـانات والـدوائر المتكـاملـة(اي والتي تظهر في بر بشــــــــــــــكـل رقم

حيـث يرى أن هـذا التعريف على الرغم مـا فيـه من ايجـابيـات  (11)محمـد مرهج الهيتي،من قبـل الفقيـه التعريف 
ألا انه يوســـع من مصـــطلح المصـــنفات الرقمية حيث أن هذا التعريف يجعلها تشـــمل كل ما يتم تثبيته على 

المصــــــــنفات المبتكرة التي تنتمي إلى بيئة تقنية   كترونية، وبدوره يعرف المصــــــــنفات الرقمية بأنهالســــــــائل الأالو 
انجاز المهام الموكلة له والتي تعبر عن مراحل تشــــغيله أو التي يقوم على أســــاســــها  اء التي تتولى المعلومات ســــو 

كانت ما  منطقية تخصـــص لمعالجة مشـــكلة أو فكرة ســـواء كانت مثبتة على الوســـائط الالكترونية أم لا متى 
المصـــــــنفات الرقمية  ديعإن هذا التعريف   ونرى. مكتوبة بإحدى اللغات المتعارف عليها في تقنية المعلومات

وبالتالي لا يشــتمل هذا   لاّ إهي المصــنفات التي تتولى تشــغيل الحاســب الآلي أو أنجاز المهام الموكلة له وليس 
ــنفــات الرقميــة التي تنتمي إلى بيئــة تقنيــة المعلومــات لــذا نتفق مع التعريف الأول  التعريف على جميع المصــــــــــــ

 للدكتور إبراهيم حمد الدوى.
 الطبيعة القانونية للمصنفات الرقمية: الفرع الثاني

أثارت المصـــــنفات الرقمية منذ ظهورها مشـــــكلة في تحديد طبيعيتها القانونية وقد أنقســـــم الفقه في ذلك 
 -إلى اتجاهين وكما يلي:

ويســـــــــــتند أصـــــــــــحاب هذا الرأي في حماية  (12)يرى المصـــــــــــنفات الرقمية كبراءة اختراع، -الاتجاه الأول:
ــنفـات الرقميـة  بتكـاريتـه وجـدتـه  إوفق قواعـد براءة الاختراع إلى توافر شــــــــــــــروط الاختراع فيـه من حيـث المصــــــــــــ

 (13)وقابليته للاستغلال الصناعي.
أما الاتجاه الثاني: يرى المصـــــــــنفات الرقمية كالابتكار، بانها مصـــــــــنفات فكرية محمية بقواعد قانون حق 

ويســتند هذا الاتجاه إلى أن شــروط حماية المصــنفات المؤلف الذي يمنح للمؤلف حقين حق أدبي وحق مالي 
 .(14)الرقمية هي نفس شروط حماية حق المؤلف والمتمثلة بالأصالة والابتكار

ونحن من جـانبنـا نرجح الاتجـاه الثـاني وهو الاتجـاه الـذي أيـده الجهـد القـانوني الـدولي بالقـانون النموذجي 
وضــــــعته منظمة الويبو والاجتماعات المشــــــتركة للجان  م الذي1978أو الإرشــــــادي لحماية البرمجيات لعام 

ثم جاءت اتفاقيات الجوانب  (15)1985و 1983الخبراء ما بين منظمتي الويبو واليونســـــــــكو ما بين عامي 
ــلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية التريبس لعام  ــراحة في م1994المتصــــــــ على  1ف 10\م لتنص صــــــــ

 
 إصدارات النادي العربي -3000العدد  -مجلة العربية الالكترونية  -حقوق المؤلف وحقوق الرقابة  -إبراهيم حمد الدوى  -10

 .11-33س  2018- 4-13رة وقت الزيا -www.arabcin.net\arabiaallللمعلومات منشور على الموقع  
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ية المؤلف وســـار المشـــرع الوطني على ذات هذا الاتجاه إنما بوقت ســـابق اعتبارها إعمالا أدبية مشـــمولة بحما 
أو تأثرا بما جاءت به الاتفاقية. وامتدت قواعد حق المؤلف لتشـــمل أيضـــا نوعا ثانيا من المصـــنفات الرقمية 

 اً هدالمتمثلة بقواعد البيانات التي تعني كل النصــوص والأصــوات والمعلومات المحفوظة رقميا التي بذل فيها ج 
في جمعها وتســــميتها إذا ما ارتبطت بقاعدة اســــتيرادية كالموســــوعات وبيانات قواعد المعطيات   ومادياً  فكرياً 

والأرشـيف الرقمي وغيرها إذا حمسـت عقائديتها دوليا و بموجب اتفاقية التريبس ضـمن حقوق المؤلف طبقا 
العملية في عالم الصــــــــــــــناعة والمتمثلة   لكن هذا لا ينفي وجود بعض التطبيقات 3الفقرة   10لإحكام المادة  

 (16)في طبوغرافيا الدوائر المتكاملة.
 شروط حماية المصنفات الرقمية: الفرع الثالث

وهذه 1994بس ييجب إن تتوفر في المصـــــــنفات الرقمية عدة شـــــــروط حتى تتم حمايتها طبقا لاتفاقية تر 
 -الشروط هي:

ــنفـات الرقميـة للوجود وبشــــــــــــــكـل  -1 مـادي ملموس وليس مجرد أفكـار وهـذا مـا يجـب أن تظهر المصــــــــــــ
بس )تسري حماية حق المؤلف على النتاج وليس على مجرد يمن اتفاقية تر  9من المادة   2نصت عليه الفقرة 

 .(الأفكار أو الإجراءات أو أساليب العمل أو المفاهيم الرياضية
ــتمـل بالحمـايـة القـانونيـة -2 ــنفـات الرقميـة مبتكرة حتى تشــــــــــــ التي وفرتهـا اتفـاقيـة  يجـب أن تكون المصــــــــــــ

ــر إليـه لا من قريـب ولا من بعيـد وكـذلـك   بسيولكن لم تورد اتفـاقيـة تر  (17)،بسيتر  تعريف الابتكـار ولم تشــــــــــــ
وإنما ترك    (18)،عند رجوعنا لقانون حق المؤلف العراقي لم نجده يحدد معنى الابتكار كما فعل المشرع المصري

 .هذا الأمر إلى الآراء الفقيه التي سنتناولها في هذا الأوان 
كار بأنه )بروز المجهود الشـــــــــــخصـــــــــــي لصـــــــــــاحب الفكرة حيث عرف الدكتور عبد المنعم البدراوي الابت

ناصر عبصرف النظر عن قيمتها الأدبية وأهميتها المادية سواء كان الإنتاج كله من خلق المؤلف أو قام على  
مختلفة جمعها ورتبها بشـــــكل خاص أي أن شـــــخصـــــية المؤلف يجب أن تبرز في أنتاج مصـــــنفه( وشـــــخصـــــية 

ودا ذهنيا يضــــفي على مؤلفه الطابع الشــــخصــــي ويكون نابعا هلمؤلف مجالمؤلف في الإنشــــاء تعني أن يبذل ا
فيكون الإنشــــــاء وليد أفكاره دون أن يكون مصــــــنفه مشــــــتقا أو مقتبســــــا من مصــــــنف  ،عن روحه وملكاته

 (19).أخر
ــنــا فعلــت اتفــاقيــة الجوانــب المتعلقــة بالتجــارة من حقوق الملكيــة الفكريــة )تريبس(  1994 ونرى حســــــــــــ

 ط حماية المصنف.عندما نصت على شرو 

 
 -مجلة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية-الحماية القانونية لبرامج الحاسوب )المصنفات الالكترونية(  -محمد واصل د. -16
 .2011-العدد الثالث  -27-المجلد 

من اتفاقية  21 -1من اتفاقية تريبس )تلتزم البلدان الأعضاء بمراعاة ألإحكام التي تنص عليها المواد من  9نصت المادة  -17
ية....التي تعتبر برن...( وعند الرجوع إلى الفقرة الخامسة من المادة الأولى وجدناها تنص على تتمتع مجموعات المصنفات الفكرية والأدب

 ...( ...بالحماية في جميع دول الاتحاد.ابتكارا فكريا
بأنه )الطابع الإبداعي الذي يسبغ الأصالة   2002لسنة    82من القانون رقم    138عرف المشرع المصري الابتكار في المادة    -18

 على المصنف(
العدد السادس  -مجلة أهل البيت  -نفات ومؤلفيها الحماية القانونية للمص -أشواق عبد الرسول عبد الأمير الخفاجي د. -19

 بدون ترقيم.  - 2008 -السنة الثالثة 
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 صور الاعتداء على المصنفات الرقميةي: المطلب الثان
ــنفات الرقمية إلى عدة اعتداءات ولم تبين اتفاقية تريبس ــور على عكس  1994 تتعرض المصــ هذه الصــ

لســــــــــنة  83المعدل بأمر الائتلاف رقم  1971( لســــــــــنة  3المشــــــــــرع العراقي التي نص عليها في القانون رقم )
 -وهذا ما ستناولها في هذا المطلب وكالاتي: 2004

 جريمة تقليد المصنفات الرقمية: الفرع الأول
 -تتعرض المصنفات الرقمية إلى عدة اعتداءات تتمثل في الأتي:

الاتفاقيات الدولية لم تضــــــــــــع تعريفا إلى تقليد أو تزييف   ن  إ-تقليد أو تزييف المصــــــــــــنفات الرقمية: -1
المصـــنفات الرقمية وكذلك غالبية التشـــريعات العربية لم تضـــع تعريفا لتقليد المصـــنفات الرقمية و أنما حددت 

عال التي تعد جريمة تقليد وهي الاسـتيراد أو التصـدير للنسـخ المقلدة من المصـنف أو أداء وكذلك بعض الأف
أما الفقه فقد عرفه الفقه المصـري بأنه كل اعتداء   (20)بيعها أو عرضـها أو تأجيرها أو وضـعها رهن التداول،

 (21)ريقة الاعتداء وصـورته.صـنفات غير المحمية أيا كانت ط الممباشـر أو غير مباشـر على حقوق التأليف في  
ويمكننا تعريف تقليد المصــــــنفات  ،لتقليد المصــــــنفات الرقمية اً أما المشــــــرع العراقي فهو أيضــــــا لم يضــــــع تعريف

بأنها صـــــــنع  (22)،1969لســـــــنة  111الرقمية اســـــــتنادا للتعريف الذي وضـــــــعه قانون العقوبات العراقي رقم 
 يقية.قالحرقمية الصنفات الممصنفات رقمية كاذبة تشبه 

 السرقة الأدبية للمصنفات الرقمية )القرصنة الألكترونية(: الفرع الثاني
ــد بهـا عرض أو تقـديم  ــنفـات غير الرقميـة كليـا أو جزئيـا بعـد تعـديـل فحواه ـالمويقصــــــــــــ كمـا لو كـان   اصــــــــــــ
 (23)مصنفا شخصيا وتمثل في ما يلي:

اســــــتنســــــاخ المصــــــنفات الرقمية -تعني القرصــــــنة في مجال حقوق المؤلف   -قرصــــــنة المصــــــنفات الرقمية: .1
ــنفـات  المنشــــــــــــــورة بـدون ترخيص وبيعهـا خفيـة أو أي إعمـال عـدوان على الحق الثـابـت لمؤلف المصــــــــــــ

( من قانون حق المؤلف رقم 45وقد نص المشــرع العراقي صــراحة على القرصــنة في المادة )  (24)الرقمية،
ــنـة  3 ــنـة  83الائتلاف رقم المعـدل بأمر  1971لســــــــــــ ل ممـا يأتي من أفعـال أي فع ـ د)يع ـ 2004لســــــــــــ

ــيلة  ــنفا مقلدا أو نســـــــخا منه أو نقله إلى الجمهور بأية وســـــ ــنة من عرض للبيع أو للتداول مصـــــ القرصـــــ
وأســــتخدمه لمصــــلحة مادية أو أدخله إلى العراق أو أخرجه منه ســــواء أكان عالما أو لديه ســــبب كافي 

ي في النص على الحالات راقللاعتقاد بأن ذلك المصــنف غير مرخص( ونعتقد حســننا فعل المشــرع الع
 للتأويل والتفسير. فيها الاعتداء على المصنفات الرقمية قرصنة الكترونية حتى لا يترك مجالاً  دالتي يع

 
 2017سنه  -جامعة النهرين  -كلية الحقوق  -رسالة ماجستير-الحماية الجنائية لحق المؤلف  -نها أحمد غازي ألساعدي  -20

 .53ص-
 -1967-منشأة دار المعارف الإسكندرية  -1ط-والعلمية الحقوق على المصنفات الأدبية والفنية -أبو اليزيد المتيت د. -21

 .49ص
 .التقليد بأنه صنع شيء كاذب يشبه شيا حقيقي -247المادة -1996لسنة  111قانون العقوبات رقم  -22
 .401لمصدر السابق ص -حق المؤلف-نواف الكنعان -23
 .203-202ص  -المصدر سابق-الجرائم الماسة بحقوق الملكية الفكرية الالكترونية  -علي عادل إسُاعيل  -24
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ويعرف الاقتباس بأنه نقل أو اجتزاء المصـنف المشـمول  -الاقتباس غير المشـروع من المصـنفات الرقمية: .2 
قتباس قد يكون في بعض الأحيان لأغراض علمية أو .والا(25)بالحماية دون الإشـــارة إلى هذا المصـــنف
 تعليمية وأحيان أخرى لأغراض تطبيقه.

ألا أن التطبيقات العملية أكدت إن ،  ويصــعب أحيانا التميز بين الاقتباس المباح و الاقتباس غير المباح
لي والعكس متى ما كانت المقتطفات قليلة الجدوى ولا تؤثر على المصـــــــــــنف الأصـــــــ ــــ  االاقتباس يكون مباح 

 بالعكس.
 ترجمة المصنفات الرقمية وإعادة طباعتها وصور أخر  للاعتداءث: الفرع الثال

وتتم هذه الصـــورة  -ترجمة المصـــنفات الرقمية دون الحصـــول على تصـــريح أو أذن من المؤلف الأصـــلي: -1
الفكرة  من الاعتداء بترجمة المصـــنف الرقمي دون الرجوع على المؤلف الأصـــلي تحت ســـتار التشـــابه في

 والموضوع بين المصنف الأصلي والمصنف المترجم.
ــر على أعـادة طبـاعـة بعض المؤلفـات دون أذن أصــــــــــــــحـاب الحق عليهـا: -2 قـد  -أقـدام بعض دور النشــــــــــــ

بعض دور النشــــــــــر على اختيار الكتب التي يزداد عليها الطلب أو التي يمر على نفاذ طبعتها  تتعمد
كـل هـذا يتم في الغـالـب في ظـل غيـاب الوســـــــــــــــائـل الرادعـة الكفيلـة بحمـايـة حقوق المؤلف ،  زمنـا طويلا

 (26).ومنع الاعتداء عليها وذلك من أجل الحصول على الربح الوفير وبسهولة
مثل تحريف المصــــــنفات الرقمية أي تشــــــويه المعنى   -ى على المصــــــنفات الرقمية:صــــــور الاعتداء الأخر  -3

الحقيقي لها أو صـورة التعبير عنها وكذلك من الصـور الأخرى تشـويه المصـنفات الرقمية وذلك بإدخال 
ســــــخ والصــــــورة الأخرى كذلك تعديل المصــــــنف من خلال إجراء تحويل في نبالحذف أو ال اعليهير التغي

 .(27)المصنف 
 جزاء الاعتداء على المصنفات الرقمية: لمبحث الثانيا

الجزاء هو العقوبة التي يفرضـــــــــــــها القانون لمصـــــــــــــلحة المجتمع على من تثبت مســـــــــــــؤوليته عن الجريمة لمنع 
 (28)ارتكاب الجريمة مرة أخرى من قبل الجاني أو غيره من بقية المواطنين.

 الجزاء الذي تفرضه اتفاقية تريبس للاعتداء على المصنفات الرقمية: المطلب الأول
ف أنظمتها يفي هذه الاتفاقية تم تحديد فترات انتقالية ضــــــــرورية للعديد من الدول حتى يتســــــــنى لها تكي

 وبالرغم من أن تلك الفترات الانتقالية محددة وذات  ،التشــريعية وبياناتها الإدارية والإجراءات القضــائية فيها
طبيعـة إليـة لا تتطلـب أي تحفظ من الـدول المعنيـة، وحـددت الاتفـاقيـة الفترات الانتقـاليـة حســـــــــــــــب ثلاث 

لتحول من ل هــافئــات للــدول المتقــدمــة والــدول النــاميــة والــدول الأقــل نموا وكمــا راعــت الــدول التي في طريق

 
 .403ص -المصدر السابق  -حق المؤلف  -نواف الكنعان  -25
 .502ص -بدون طبعة  -1958-القاهرة  -مكتبة لأنجلو مصرية - حق المؤلف الكتاب الأول-القاضي  مختارد. -26
 .402ص -المصدر السابق  -حقوق المؤلف  -نواف الكنعان  -27
 -بيروت  -الناشر العاتك لصناعة الكتاب-المبادئ العامة في العقوبات  -سلطان عبد القادر الشاوي    ،د.علي حسين الخلف  -28

 .405ص  -الطبعة الأولى 
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ــادال قالية للدول المتقدمة ســــــــنة . فمدة الفترة الانت(29)الحر  ينظام الاقتصــــــــادالالمخطط إلى   ينظام الاقتصــــــ
ســـــنة للدول الأقل نموا، هذا وأن العراق لم يكن من  ةوأحدى عشـــــر  ،والدول النامية خمس ســـــنوات ،واحدة

ــمـام إلى هـذه الاتفـاقيـة فـأن  ،( دولـة التي وقعـت على الاتفـاقيـة170بين إل ) فـإذا رغـب العراق في الانضــــــــــــ
ــيكون وفق المـادة  ــتور العرا 4فقرة  61ذلـك ســــــــــــ ة أجراء التغيرات الإداري ـ علىوالعمـل  (30)،قيمن الـدســــــــــــ

ــريعية للملا ــنواتءوالتشــــــ من الدول النامية، ولكن مع  دلان العراق يع ،مة مع اتفاقية تريبس لمدة خمس ســــــ
ــتفادة بالفترات الانتقالية شــــــــــــرطا يطلق عليه شــــــــــــرط الثبات  ذلك احتاطت الاتفاقية فيما قررته من الاســــــــــ
التشـــــــــــريعي والغرض منه أن لا يترتب عن الاســـــــــــتفادة المذكورة أجراء تغيرات في قوانين الدول خلال الفترة 

 .1994لسنة  مع اتفاقية تريبس الملائمةعدم  الىتؤدي  تسفر عن وضع أكثر سوء والتي والتي الانتقالية
 الِزاء الِنائي لأتفاقية تريبس للاعتداء على المصنفات الرقمية: الفرع الأول

ــنة   نصــــــــــت اتفاقية تربس ــاء بفرض تطبيق الإجراءات   61في المادة   1994لســــــــ التزام البلدان الأعضــــــــ
تعمـد للعلاقـات التجـاريـة المســــــــــــــجلـة أو انتحـال حقوق والعقوبات الجنـائيـة على الأقـل في حـالات التقليـد الم

المؤلف على نطاق تجاري، وتشـــــمل الجزاءات التي يمكن فرضـــــها الحبس أو الغرامات المالية بما يكفى لتوفير 
وفي الحالات الملائمة   .رادع يتناسب مع مستوى العقوبات المطبقة فيما يتعلق بالجرائم ذات الخطورة المماثلة

ــاتشــــمل الجزاءا حجز الســــلع المخالفة أو أية مواد ومعدات تســــتخدم بصــــورة ك  ،ت التي يمكن فرضــــها أيضــ
ويجوز للبلدان الأعضــاء فرض تطبيق الإجراءات والعقوبات    ،رئيســية في ارتكاب الجرم ومصــادراتها وإتلافها

  لاعتداءاتاعلى حقوق الملكية الفكرية لاســـــيما حين تتم  الاعتداءالجنائية في الحالات أخرى من حالات 
 (31)عن عمد وعلى نطاق تجارى.

يتبين لنا من نص هذه المادة أن اتفاقية تريبس ذكرت العقوبات التي يمكن أن تطبقها الدول الأعضــــــاء 
ــو فيها تطبيق أي عقوبة تراها ملائمة ــتطيع الدولة العضــــ ونرى أن اتفاقية تريبس لم توفق في   ،فيها وكما تســــ

ة محددة يتم فرضـــــــها على الجاني من قبل هيئة دولية مخصـــــــصـــــــة لهذا  ذلك بل كان لأبد من أن تضـــــــع عقوب
الغرض وتكون قراراتها ملزمة دون ترك تحديد العقوبة وفرضــــــــــــها للدول الأعضــــــــــــاء فيها لأن هذا يؤدي إلى 

أذا ما حصـل الاعتداء من قبل شـخص من دولة معينة على مصـنف رقمي   ،على سـبيل المثالتنازع القوانين
على   الملاحظة أخرى وكـان هـذا الاعتـداء في غير هـذين الـدولتين. وكـذلـك من عـائـد لشــــــــــــــخص من دول ـ

قوق المؤلف بصــــــــــــورة عامة ومن ضــــــــــــمنها لحأنها تناولت الاعتداء التجاري   1994لســــــــــــنة   اتفاقية تريبس
 في المجالات غير التجارية. المصنفات الرقمية دون غيره من الاعتداءات التي قد تتعرض لها هذه المصنفات

 
-ن طبعة بدو  2010 -الاسكندرية-الدار الجامعية -،جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية -خالد ممدوح أبراهيم د.  29-
 .402-401ص  2011
تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات على )2005ر جمهورية العراق لسنة من دستو  61نصت الفقرة الرابعة من المادة  -30

-10-12بالفعل في  2015( رقم 35صدر القانون عقد المعاهدات رقم ) بية ثلثي أعضاء مجلس النواب( وقدبقانون يسن بأغل
2015. 
 .  www.trips.egent.net-من اتفاقية تريبس  61المادة  -31

http://www.trips.egent.net/
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 26:  العدد

 الإجراءات القضائية التي فرضتها اتفاقية تريبس: الفرع الثاني 
ــنة   لأجل نفاذ أحكام اتفاقية تريبس ــاء فيها  ، أقرت1994لســـ ــائية ملزمة للدول الأعضـــ إجراءات قضـــ

 -هي:
الإجراءات على  الوطنية قوانينها شمولالدول الأعضـــــــــــاء فيها بضـــــــــــمان تريبس على اتفاقية   فرضـــــــــــت -1

لغرض تســـهيل تنفيذ التدابير الفعالة ضـــد التعدي الحاصـــل على  اقية، وذلكعليها في الاتفالمنصـــوص  
المصـنفات الرقمية وتطبق تلك الإجراءات بتحفظ عدم التعسـف في اسـتعمالها دون أن تصـبح حواجز 

ــروعة ــروط أن تكون   (32)،معرقلة للتجارة المشــــــ هذا ووضــــــــعت اتفاقية تريبس لهذه الإجراءات عدة شــــــ
ــفة وغير معق دة ولا باهظة التكاليف أو تنطوي على مدد غير معقولة أو تأخير لا مبرر عادلة، منصـــــــــ

 (33)له ويجب أن تتصف الإجراءات المتخذة سواء كانت قضائية أم أدارية بالشفافية التامة.
عرف بالتدابير المؤقتة صـــلاحية اتخاذ تدابير مؤقتة توكذلك أناطت الاتفاقية للســـلطات القضـــائية فيما   -2

ادفة دون التعدي على أي حق من حقوق الملكية الفكرية ومن ضــــــــــــمنها المصــــــــــــنفات فورية وفعالة ه
 (34)الرقمية ولاسيما منع السلع المستوردة من التداول التجاري ولو تم تخليصها جمركيا.

والحفـاظ عليهـا، كمـا يجوز اتخـاذ تـدابير مؤقتـة ولو دون علم  للاعتـداءالأدلـة المثبتـة   حمـايـةاتخـاذ إجراءات  -3
تلاف الأدلة،غير أنه يجب  الحاق أضرار يصعب تعويضها أو احتمال  االمشتكي لما يترتب على التأخر  
ثبات إ المشـــــتكيوللســـــلطات القضـــــائية أن تطلب من   ،تنفيذها بعدأخطار الأطراف المتأثرة بالتدابير 
أن يقدم كفالة و  ،عليه الاعتداءأو على وشـــك  للاعتداءعرض قد ته صـــفته كصـــاحب حق أو أن حق

 (35)منه. المشتكى ته منمالية تكفي لحماي
 الإجراءات الإدارية التي فرضتها اتفاقية تريبس: الفرع الثالث

ــبة للتدابير الإدارية طبقا لاتفاقية تريبس ــنة  أما بالنســـــــــــ ــلطات الإدارية اتخاذ  1994لســـــــــــ فيجوز للســـــــــــ
لإجراءات القضـــــائية المذكورة ســـــابقا بشـــــرط توفير ضـــــمانات كافية للأطراف فيما يخص أثبات إجراءات كا

 (36)الحقوق وتقديم الأدلة ومنع إساءة استعمالها والتعويض عنها للأطراف المتضررة.
دوديـة لإيقـاف الإفراج الجمركي الح ـتـدابير الوكـذلـك فيمـا يخص التـدابير أو الإجراءات الحـدوديـة في اتخـاذ 

للســلع المســتوردة أو المصــدرة والتي تشــمل علامات تجارية مقلدة أو تشــمل حقوق مؤلف منتحلة أذا أثبت 
 (37)على حقوقه. اً تجاوز صاحب الحق أنه طبقا لأحكام قوانين البلد المستورد أو المصدر تعد 

 
 مصدر سابق. -من اتفاقية تريبس 1\ 41المادة  -32
 .مصدر السابق -من اتفاقية تريبس  3\41نص المادة  -33
 .المصدر السابق -من أتفاقية تريبس  50المادة  -34
 -جامعة مولود معمري سنة  -رسالة ماجستير في القانون العام  -الحماية الدولية لحقوق الملكية الفكرية -فتحي نسيمة  -35
 .76ص  -2012
 .من أتفاقية تريبس 3الفقرة  50المادة  -36
 .78ص  -مصدر سابق  -الحماية الدولية لحقوق الملككية الفكرية-فتحي نسيمة  -37
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 ة العراقيوانينجزاء الاعتداء على المصنفات الرقمية في الق: المطلب الثاني
على المصــــــــنفات الرقمية، كان لزما أن  1994لســــــــنة   بعد إن عرفنا الجزاء الذي فرضــــــــته اتفاقية تريبس

ــة وأن الاتفاقية نصـــــت على الحد الأدنى م ــرع العراقي من هذه الجريمة خاصـــ ن العقوبات نعرف موقف المشـــ
ــاء ــنرى مدى تبني القانون العراقي لمبادئ اتفاقية تريبس   ،التي يجب أن تتضـــــــمنها قوانين الدول الأعضـــــ وســـــ

 الآن. حتىفي اتفاقية تريبس  اهذا وأن العراق ليس عضو 
هذا وأن المشـــرع العراقي تناول حماية الملكية الفكرية بصـــورة عامة والمصـــنفات الرقمية بصـــفة خاصـــة في 

ــنـة  111لعقوبات العراقي رقم قـانون ا ــنـة  3وكـذلـك في قـانون حق المؤلف العراقي رقم  1969لســــــــــــ لســــــــــــ
 -وكالأتي: 2004لسنة  83الائتلاف رقم سلطة المعدل بأمر  1971

 موقف قانون العقویت من الاعتداء على المصنفات الرقمية: الفرع الأول
في الفصــــــــل التاســــــــع تحت عنوان التعدي على  1969لســــــــنة   111نص قانون العقوبات العراقي رقم  

)مع عـدم الإخلال بأي عقوبـة أشـــــــــــــــد ينص عليهـا القـانون يعـاقـب  476حقوق الملكيـة الفكريـة في المـادة 
دولية أنضـــــــــــــم   على حق من الحقوق الملكية المعنوية للغير يحميها القانون أو أتفاقية اعتدىبالغرامة كل من 

ــياء التي أنتجت تعديا على الحق المذكور(. ومن هذا النص يتبين أن  (38)إليها العراق ويحكم بمصـــــادرة الأشـــ
قانون العقوبات العراقي جرم الاعتداء على الملكية المعنوية فقط متجاهل الاعتداء المادي الذي من الممكن 

لمصــــــــــنفات الرقمية، وكذلك لم يفرض على هذا أن يقع على الملكية الفكرية بصــــــــــورة عامة ومن ضــــــــــمنها ا
الاعتداء الواقع  مع حجم  الاعتداء عقوبة رادعة وإنما اكتفى بالغرامة فقط وتعد الغرامة عقوبة قليلة لا تلائم  

 .وحقوق المؤلف فيها على المصنفات الرقمية
 موقف قانون حق المؤلف من الاعتداء على المصنفات الرقمية: لفرع الثانيا

 82الائتلاف رقم سلطة  المعدل بأمر  1971لسنة   (3شـرع العراقي في قانون حق المؤلف رقم )نص الم
أي فعل يرتكب مما يأتي من  د)يع 45نفات الرقمية في المادة  على عقوبة الاعتداء على المص ـ 2004لسـنة  

 .دينار 10000000دينار ولا تتجاوز  5000000أعمال القرصنة التي يعاقب بغرامة لا تقل عن 
ــرع  ــرع العراقي في قانون حق المؤلف جعل العقوبة الغرامة فقط ونرى أن المشـــــــــ ومن هذا يتبين أن المشـــــــــ

م ءعقوبـة رادعـة وتتلا اعقوبـة الحبس كونه ـالاقـل على العراقي لم يوفق في ذلـك وأنمـا كـان عليـه أن ينص على 
 (39)عتداء على المصنفات الرقمية.مع حجم الا

م مصـطلح القرصـنة للدلالة على جرائم الملكية اسـتخدإهذا وأن المشـرع العراقي أتجه في هذا القانون الى 
 في ذلك. اً ونعتقد أنه كان موفق )المصنفات الرقمية( الفكرية الألكترونية

من  45من المادة   3في الفقرة    الســــــجنهذا وأن المشــــــرع العراقي بالإضــــــافة إلى ذلك نص على عقوبة 
سـيعاقب الجاني بالسـجن لمدة لا تقل عن خمس  -ثانية  المرة  لقانون حق المؤلف العراقي )في حالة الإدانة ل

  20000000ن ولا تزيد ع 10000000ســـنوات ولا تزيد عن عشـــر ســـنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 

 
 .1969لسنة  111من قانون العقوبات العراقي رقم  476المادة  -38

 .123ص 2017سنة  -المصدر السابق  -الحماية الجنائية لحق المؤلف  -نها احمد غازي الساعدي  39-
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 26:  العدد

 الى الابد الحكم بغلق المؤســـــــــســـــــــة  أخرىدينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وللمحكمة في حالة الإدانة مرة   
 لمدة معينة.حتى لو كان ن أو شركاؤهم في ارتكاب الجرم و المقلد هاالتي أستخدم من قبلو 

 تقييم موقف المشرع العراقي: الفرع الثالث
اي تعريف للمصنفات الرقمة   ه أن المشرع العراقي لم يضع في التشريعاتيتبين مما تقدم في الفرعين أعلا

ــنة  م مع الحد الأدنى من أتفاقية تريبس ءعقوبات تتلاولا  حيث لم ينص على عقوبة الحبس في  1994لســــــ
ــنفــات الرقميــة لأول مرة، أمــا في حــالــة العودة في ارتكــاب الجريمــة من  حــال ارتكــاب الاعتــداء على المصــــــــــــ

جعل الخيار للقاضي في أن يحكم بالحبس   (40)أن صدر ضده حكم بات في جريمة أخرى،شخص سبق و  
أو الغرامـة ونرى أن المشــــــــــــــرع أخفق في ذلـك وكـان عليـه أن يفرض الحبس على الشــــــــــــــخص المعتـدي على  

 المصنفات الرقمية منذ الجريمة الأولى.
 الخاتمة

كان لا بد من أن   1994وضـح الباحثان دراسـة المصـنفات الرقمية في ظل اتفاقية تريبس لسـنة بعد أن 
 -البحث وتزيد من رصانته وكالأتي: تعان مشكلةالمقترحات التي و النتائج  أهمنصل إلى 
 -النتائج: -أولا:

بأنها  بعض الفقهاء لم يتم تعريف المصــنفات الرقمية من قبل التشــريعات الدولية أو الداخلية وإنما عرفه -1
 المصنفات الإبداعية أو العقلية التي تنتمي إلى تقنية المعلومات ويتم التعامل معها بشكل رقمي.

 شــرط الابتكار لحماية المصــنف الرقمي وكذلك  يرعلى ضــرورة توف 1994لســنة   تفاقية تريبسإنصــت  -2
ــكلاً  تمتعه بالحماية التي توفرها وأن لا يكون مجرد أفكار من أجل   اً ملموســـــــ ــــ  مادياً  يجب أن يتخذ شـــــــــ

 تفاقية تريبس.ا
 أتفاقية تريبس هي أول أتفاقية دولية تبنت في نصوصها حماية المصنفات الرقمية. ن  إ -3
فقط دون غيرها من   تجاريالنطاق  الإن أتفاقية تريبس نصــــــــــــت على حماية المصــــــــــــنفات الرقمية على  -4

 .المجالات
تريبس ولم ينص في قوانينــه على الحــد الأدنى من الحمــايــة التي وفرتهــا في أتفــاقيــة  االعراق ليس طرف ــ ن  إ -5

 .لسنة تفاقية تريبسا
 -المقترحات: -ثانيا:

ــتحداث هيئة دولية تســـــتمد صـــــلاحياتها من  ضـــــرورة -1 تنفيذ من اجل  1994لســـــنة  تفاقية تريبس ا  اســـ
لا تترك  الملكيـة للمؤلف حتىالقواعـد الـدوليـة واحكـام ونصــــــــــــــوص الاتفـاقيـات الـدوليـة الخـاص بحقوق 

 إلى الدول الأعضاء فيها. احكام الاتفاقيات بصورة مباشرةتنفيذ 
العراقية المتعلقة  التشــريعاتوتعديل   1994لســنة   تفاقية تريبسانضــمام إلى دعوة الحكومة العراقية بالأ -2

 .ى المصنفات الرقميةوخطورة فعل الاعتداء عل تفاقية تريبسا أحكامبالمصنفات الرقمية بما يتلاءم مع 
 

 .215 -المصدر السابق  - بادئ العامة في قانون العقوباتالم-علي حسين الخلف  -40
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لحقوق المترتبـة على  ضــــــــــــــرورة الاهتمـام با وورا العمـل التي توضــــــــــــــح ؤتمرات النـدوات والمعـداد انقترح  -3
 فعل الاعتداء عليها. وجسامةالمصنفات الرقمية 

 المصادر

 القرأن الكريم -أولا:

 ثانيا: الكتب 
وقت الزيارة  -www.almaany.comالموقع منشـــــــــــــور على  -معجم المعاني الجامع-بن منظور إ  -1

3-4-2018. 
ــنفات الأدبية والفنية والعلمية   -أبو يزيد المتيت  -2 ــأة دار المعارف  -1ط -الحقوق على المصـــــ منشـــــ

 .1967 -الأسكندرية 
  -المجلد الأول  -ب  لسان العر   -أبن منظور الأنصاري    -جمال الدين أبي الفضل محمد أبن مكرم    -3

 .بيروت -بدون سنة طبع  -بدون طبعة  -منشورات محمد علي دار الكتب العلمية 
المجلد  -لســـــــــــــان العرب  -أبن منظور الأنصـــــــــــــاري  -جمال الدين أبي الفضـــــــــــــل محمد أبن مكرم  -4
 .بيروت -بدون سنة طبع  -بدون طبعة  -منشورات محمد علي دار الكتب العلمية  -التاسع
الأســــــــــــكندرية  -الدار الجامعية-جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية -ممدوح أبراهيم  خالد -5

 .2011سنة  -بدون طبعة-
مســــــــتجدات حقوق الملكية الفكرية في تقنية المعلومات وصــــــــناعة البرمجيات  -عاطف الطريبشــــــــي  -6

ــوبية   ــور على موقع اللجنة العربية لحماية الملكية الفكرية  -الحاسـ  www.arblaw.comالزيارة وقت-منشـ
16- 4- 2018. 

ــعودة  -7 ــر والتوزيع  -تأثير الرقمية على الملكية الفكرية  -عمارة مســــــــــ -دار الجامعة الجديدة للنشــــــــــ
 .2017سنة  -بدون طبعة  -لاسكندرية ا

 -العامة في قانون العقوبات   المبادىء -علي حســــــــــين الخلف و ســــــــــلطان عبد القادر الشــــــــــاوي  -8
 بدون سنة طبع -1ط -بيروت-الناشر العاتك لصناعة الكتاب 

-بيروت  -19ط -دار المشـــــرق العربي  -باب الصـــــاد   -منجد الطلاب  -فؤاد أفرام البســـــتاني   -9
 .دون سنة طبعب

 الرسائل والأطاريح -ثالثا:
جامعة -رســــالة ماجســــتير في القانون الخاص   -الرقميةالحماية القانونية للمصــــنفات  -ســــلامي حميدة  -1

 .2014سنة  -كلية الحقوق والسياسة   -بجاية-عبد الرحمن ميره 
ــنة  -الجرائم الماســــــــة بحقوق الملكية الفكرية-علي عادل أسُاعيل   -2 أطروحة دكتوراه في جامعة بغداد ســــــ

2008. 
جامعة -رســــــالة ماجســــــتير في القانون العام  -الحماية الدولية لحقوق الملكية الفكرية-فتحي نســــــيمة   -3

 .2012سنة  -مولود معمري

http://www.almaany.com-/
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ــاعدي  -4  ــتير في كلية الحقوق جامعة  -الحماية الجنائية لحق المؤلف-نها أحمد غازي الســـــ ــالة ماجســـــ رســـــ
 .2017سنة  -النهرين
 البحوث  -رابعا:

ــور في مجلة العربية  -حقوق المؤلف وحقوق الرقابة-أبراهيم أحمد الدوي  -1 الألكترونية العدد   بحث منشــــــــ
-وقت الزيارة   wwwarabcin.net،أصـــــدارات النادي العربي المعلومات منشـــــورة على الموقع 3000

13-4-2018. 
بحث  -الحماية القانونية للمصـــــــنفات الرقمية ومؤلفيها  -أشـــــــواق عبد الرســـــــول عبد الأمير الخفاجي  -2

 .2008 - 3السنة  -6العدد  -منشور في مجلة أهل البيت 
 -دراســــــــة مقارنة في القوانين العربية   -نطاق الحماية الجنائية للمصــــــــنفات الرقمية-مرهج الهيتي  محمد -3

 .2011سنة  -48العدد -بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون 
الحماية القانونية لبرامج الحاســــــــوب )المصــــــــنفات الألكترونية( بحث منشــــــــور في مجلة  -محمد واصــــــــل  -4

 .2001 -3العدد  -27المجلد -لقانونية دمشق للعلوم الأقتصادية وا
 الأتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية  -خامسا:

 .1994أتفاقية تريبس لسنة  -1
 .2005دستور جمهورية العراق لسنة  -2
 .1969لسنة  111قانون العقوبات العراقي رقم  -3
 .2004لسنة  82المعدل بأمر الائتلاف رقم  1971لسنة  3قانون حق المؤلف رقم  -4
 .2002لسنة  83قانون الملكية الفكرية المصري رقم  -5
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 دور القبائل العربية في حركة المختار الثقفي

Arabian tribes' role in AL-Mukhtar AL-Thakafi's 

movement 
                           Lect. Salwa Hassan Idan(1) عيدان حسن سلوى دم.

 الملخص

-ه41على دور القبائل العربية في اهم الحركات التي ظهرت في العصـــر الاموي الضـــوء يســـلط البحث
من خلال هـذه  --وهي حركـة المختـار التي كـانوا يطـالبون من خلالهـا بـدم الامـام الحســــــــــــــين  ه321

 فيها. ( في مدينة الكوفة وكان لهم دورٌ بارزٌ الحركة رفعوا شعار )يالثارات الحسين
Abstract: 
This research sheds light on the role of the Arab tribes in the most 

important movements that emerged in the Umayyad period 41 AH 132, the 

movement of the chosen, through which they demanded the blood of Imam 

Hussein (peace be upon him) through this movement raised the slogan 

(Yatharat Al Hussein) in the city of Kufa and had a prominent role In it. 

 المقدمة

ه العديد من الثورات والحركات التي قامت ضـــدها وكان من ابرز  132-ه41شـــهدت الدولة الاموية 
والتي هزت كيـان الـدولـة الامويـة، وأدت الى بروز حركـات  --تلـك الثورات هي ثورة الامـام الحســــــــــــــين 

منها حركة المختار بن أبي عبيد الثقفي وثورات، اعتمدت المعارضــــــة المســــــلحة في مواجهة الدولة الاموية، و 
كذلك نجد   --التي انضـــم اليها عدد من القبائل في مدينة الكوفة، الذين كانوا موالين الى اهل البيت 

 
 .التاريخ قسم الإنسانية/ للعلوم التربية كلية  /كربلاء  جامعة - 1
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، وخاصـــــــــــة معركة الجمل وصـــــــــــفين، في معاركهِ  --ان هذه القبائل كانت لها دور مهم مع الامام علي  
 التكلم عنها لهذا اتخذنا اهم هذه القبائل ودورها في هذه الحركة. عنستطيوهناك عدد كبير من القبائل لا 

منهجا في تقســــــــــيم بحثي هذا الى مقدمة ومبحثين وخاتمه، اختص المبحث الاول بدراســــــــــة  تلقد اتبع
الجذور التاريخية لحركة المختار الثقفي، حيث تضــــــمن ملامح عامة عن شــــــخصــــــية المختار الثقفي، اذ كان  

له  (ابو عبيد)سـب الى اسـرة عريقة عرفت المجد والسـؤدد، والشـجاعة والقوة والنفوذ، فكان والده المختار ينت
من ســيدات ثقيف فكان المختار   معركة الجســر، وكانت والدته دومةدور في نشــر الاســلام اذ اســتشــهد في

تطرقنا الى الحركات  ((، كما تناولت اسُاء زوجاته وذريته، وكذلكةانا بن دوملانتســـــــــــاب لها قوله ))بايعتز 
التي ســبقت حركة المختار وهي حركة التوابين بقيادة ســليمان بن صــرد الخزاعي، بالإضــافة الى الاماكن التي 

 ظهرت بها الحركة.
وقـد عـالجـت في المبحـث الثـاني دور القبـائـل العربيـة التي كـانـت لهـا دور فعـال في نجـاح الحركـة داخـل مـدينـة 

ا ر اهم القبائل التي كانت لها دور وهم بني شـــيبان وكذلك نخع التي ينتســـب لهالكوفة، كما تطرقنا الى جذو 
 مثابة القائد العام لجيوا المختار، وبني همدان. ابراهيم الاشتر الذي كان يعد

 كما حوت الخاتمة على اهم النتائج التي توصل اليها البحث
ومنها الكتب التي أخذت على  ، اســية ومراجع اســاســية عديدة ومتنوعةلقد اعتمدت على مصــادر اس ــ

عاتقها تتبع التأريخ الاسـلامي عبر احداثه المختلفة ومن وجهات نظر مختلفة. كان على رأس هذه المصـادر 
ه(، أما المصـــــــدر الثاني فهو))انســـــــاب الاشـــــــراف(( 230كتاب ))الطبقات الكبير(( لمحمد بن ســـــــعد)ت

الطبري(( لمحمــــــد بن جرير الطبري ه(، أمــــــا المصـــــــــــــــــــدر الاخر فهو كتــــــاب))تاريخ 279للبلاذري )ت
))الامالي(( للشـــــــــيخ الطوســـــــــي  وكتاب ه(،314ه(، و كتاب ))الفتوح(( لابن اعثم الكوفي)ت310)ت

 ه(.774بن كثير)ت له(، وكتاب))البداية والنهاية(( لا سُاعي460محمد بن الحسن )
ــت ــية بل حاولت جهدي الاســـــ ــاســـــ ــادر الاســـــ فادة من الآراء ولم أقتصـــــــر في بحثي على الرجوع الى المصـــــ

دكســـــن  والتحليلات التي اوردتها المراجع الحديثة، اســـــتفدت من كتاب)الخلافة الاموية( للدكتور عبد الأمير
حيث افرد للحركة فصـــــــــــلًا كاملًا تناول فيه طبيعة الحركة وأهدافها. أما الكتاب الذي اســـــــــــتفدت منه فهو 

الدولة الاموية( لصــــــــاحبه يوليوس فلهاوزن والذي   كتاب)تاريخ الدولة العربية من ظهور الاســــــــلام الى نهاية
يعطينا صورة عن اراء المستشرقين، كما استفدت من كتاب )جواهر التاريخ( للشيخ الكوراني استفدت منه  

الخطيب في معرفة القبائل التي كانت لها دور في حركة المختار، كتاب )دولة المختار الثقفي( لكاتبه صــــــفاء 
ــيل عن حركة المختار ودور القبائل العربية أغنت البحث في كثير من جوانبه   هامة والذي حوى على تفاصـــــ

 فضلًا عن المصادر والمراجع الاخرى، التي أوردتها في نهاية هذا البحث لمن اراد الاطلاع عليها.
إنســـــــــــان كتابا في يومه إلا قال في  بونختم قولنا هذا بقول العماد الأصـــــــــــفهاني:))إني رأيت انه لا يكت

ــتحســـــن ولو قدم هذا لكان أفضـــــل، ولو ترك هذا غد ه:لو غيرِّ هذا لكان أحســـــن، ولو زيِدَ كذا لكان يســـ
 لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر((.
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 الجذور التاريخية لحركة المختار الثقفي  -المبحث الأول:

 ملامح عامة عن شخصية المختار الثقفي -أ
المختـار بن ابي عبيـد بن مســــــــــــــعود بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقـدة بن عوف بن قيس هو هو 
 .(2)بن منبه بن بكر بن هوازن  ثقيف

ــبة الى قبيلة بني ثقيف التي ينتمي اليها، اذ لم تكن تســــكن غير مدينة الطائف  وكان يلقب بالثقفي نســ
فرقتين )بنو مــالــك والاحلاف( حيــث كــان  ، وتتكون قبيلــة ثقيف من (3)ثم انتشــــــــــــــرت فيمــا بعــد في البلاد

 .(5)، وكان يكنى بـ )أبي اسحق((4)المختار بن ابي عبيد بن مسعود من الاحلاف
، وانه من اهل الطائف، ثم قدم المختار من (6)م 622ولد المختار في السـنة الاولى للهجرة النبوية سـنة  

عشرة سنة وبقي    بيه اثناء مقتله وهو ابن ثلاثع االطائف الى المدينة زمن الخليفة عمر بن الخطاب وكان م
سعد بن   بالخلافة واستصحب معه  --ه عندما بويع الامام علي    35، وفي عام  (7)المختار في المدينة  

 .(8)--على المدائن وكان معه ابن اخيه المختار الى زمن خلافة الحسن  مسعود )عم المختار( وولاه
تميز بصفات العرب كالشجاعة والقوة والنفوذ والتي انحصرت في اشراف تينتمي المختار الى اسرة عربية  

، وكان والد المختار (9)العرب ورؤسـائهم حيث كانت قبيلة ثقيف يضـرب بها المثل )ثقيف من دهاة العرب(
ــفه اليافعي )كان من اجلةعبيد ابو ــارك في (10)الصـــــــحابة( ، فكما وصـــــ ، وكان مضـــــــمار في الجهاد، اذ شـــــ

ــنة   ــر سـ ــيباني لتحرير 13معركة الجسـ ــله عمر مع القائد المثنى بن حارثة الشـ ه بخلافة عمر بن الخطاب، ارسـ
 .(11)العراق فقاتل حتى استشهد في هذه المعركة

، اما بالنسبة لزوجاته فكان للمختار (12)ن كعب الثقفي  وامه دومة بنت وهب بنت معتب بن وهب ب
ــارية والثانية ام ثابت بنت سُرة بن  جندب الفزارية، عدة زوجات منهن عمرة بنت النعمان بن بشـــير الانصـ

البراءة من المختار فأما  القبض على زوجاته ءاثناء حصـــــاره للمختار والقابن الزبير فعرض عليهن مصـــــعب 

 
؛ البلاذري، جمل من انساب الاشراف، 113، ص 1؛ الزبيري، نسب قريش، ج 437، ص8الكبرى،ج الطبقات،ابن سعد  -2

 .375، ص 6ج 
 .150، ص 1كحالة، معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، ج   -3
ير، ؛ ابن كث272، ص 3؛ ابن سيد الناس، عيون الاثر في فتون المغازي والشمائل والسير، ج 395ابن قتيبة، المعارف، ص -4

 .296، ص6م، ج1993 ،ه1414 ،؛ الشامي، سبل الهدى والرشاد54،ص4السيرة النبوية، ج
 ، التوابون،؛ بيضون1465، ص4ج ،الاستيعاب في معرفة الاصحاب،؛ ابن عبد البر493،ص4ج ،تاريخ الطبري ،الطبري -5

 .118ص
 .123، ص4ج  ،،الوفيات فوات ،؛ الكتبي1465، ص4ج  ،الاستيعاب في معرفة الاصحاب ،ابن عبد البر -6
 .376ص  ،6ج  ،جمل انساب الاشراف  ،البلاذري -7
، 2ج    ،تاريخ الطبري  ،الطبري  ،142، ص2ج    ،تاريخ اليعقوبي،اليعقوبي  ؛376، ص  6ج  ،جمل انساب الاشراف   ،البلاذري  -8
 .628ص 

 .320،ص2الجاحظ، الحيوان، ج -9
شذرات الذهب في  ،؛ ابن العماد61،ص1ج ،من حوادث الزمان مرآة الجنان وعبرة اليقطان في معرفة ما يعتبر اليافعي، -10

 .60،ص1ج ،اخبار من ذهب
؛ 142،ص2ج ، تاريخ اليعقوبي ،؛اليعقوبي 113،صالطوال  الأخبار،؛ الدينوري82ص ،تاريخ خليفة بن خياط ،العصفري -11
 .628،ص 2ج ، تاريخ الطبري ،الطبري

 .60ذوب النضار في شرح الثأر، ص  ،ابن نما الحلي ؛439ص  ،6جمل انساب الاشراف، ج  ،البلاذري -12
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. وله من (14). والثالثة ام زيد الصـغرى بنت سـعيد (13)ه فخلاها واما الانصـارية فقتلها بنت سُرة فبرئت من 
 .(15)سُرة بنت جندب ولدان اسحاق ومحمود وله عقبة بالكوفة كثير 

-فيصــــفه لنا المؤرخون اثر حادثة معينة، وهي ان الامام الحســــن  --ما موقفه من الامام الحســــن  ا
المقصورة البيضاء في المدائن، حيث كان المختار مع عمه سعد بن مسعود الذي كان عندما كان في    -

يعاني من جراح اصابته في مظلم ساباط اشار المختار وهو    --واليا عليها، وعندما كان الامام الحسن  
 وما ذاك؟ قال توثق الحســن، وتســتأمن به  :غلام شــاب على عمه وقال له ))هل لك في الغنى والترف قال

ــعـد: عليـك لعن ـ فـأوثقـه، بئس الرجـل   --على بنـت رســــــــــــــول الله  ة الله اثـبالى معـاويـة، فقـال لـه ســــــــــــ
 .(17)وكان هدف المختار من ذلك التقرب الى معاوية به (16)انت((

ــنـة  اً ولكن عنـدمـا تعود الى ولادةنجـد من خلال الروايـة ان المختـار كـان غلام ـ المختـار نجـدهـا في الســــــــــــ
ــنة الاربعيننج الاولى من الهجرة وبهذا ــتة والاربعين والحادثة في الســــــ  كيف نقول على د عمره يتراوح في الســــــ

 رجل عمره الاربعين شاب او غلام.
واذا اراد المختار التقرب من معاوية لماذا انزل مسلم بن عقيل بيته وبايعه سرا عندما اراد الامام الحسين 

 (18)الاعلان بثورته في الكوفة. --
 -ت حركة المختار:الحركات التي سبق -ب

ه في واقعة الطف، ورجع ابن زياد من معســـــــكره  61ســـــــنة   --بعد اســـــــتشـــــــهاد الامام الحســـــــين  
بتركهم نصـــــرت  اً كبير والمنادمة، ورأت ان قد اخطأت خطأ  بالنخيلة، ودخل الكوفة تلاقته الشـــــيعة بالتلاؤم 

لما قتل اصــــحابه اذا ذكر الطبري ))واجابته، حتى قتل الى جانبهم هو واهل بيته وثلة من   --الحســــين 
، والتندم بالتلاؤمالحســــــــــين بن علي ورجع ابن زياد من معســــــــــكره بالنخيلة فدخل الكوفة تلاقت الشــــــــــيعة  

ورأت أنها قد أخطأت خطأ كبيرا بدعائهم الحســين إلى النصــرة وتركهم إجابته ومقتله إلى جانبهم لم ينصــروه 
 .(19)((  مقتله إلا بقتل من قتلهورأوا أنه لا يغسل عارهم والاثم عنهم في

ــعد  ــيب بن نجبه الفزاري وعبد الله بن سـ ــرد الخزاعي، والمسـ ــلمان بن صـ ــة نفر وهم سـ فاجتمعوا الى خمسـ
بن نفيل الازدي وعبد الله بن وال التميمي ورفاعة بن شــداد البجلي وكانوا من خيار اصــحاب الامام علي 

 .(20)اجتمع هؤلاء في منزل سليمان بن صرد  --

 
ن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، تح علي اب  ،309ص    ،الاخبار الطوال  ،الدينوري  ؛573، ص4ج    ،تاريخ الطبري  ،الطبري  -13

 .295، ص 69شيري، ج 
 .70ص ،ابن حبيب، المحبر -14
 .378 ،401ص ،رفالمعا ،ابن قتيبة -15
المنتظم في  ،ابن الجوزي ؛159ص  ، 5ج  ،تاريخ الطبري ،الطبري ؛376ص  ،6ج  ،جمل انساب الاشراف  ،البلاذري -16

امير المؤمنين الحسن بن علي بن ابي   ،الصلابي  ؛5، ص  3، ج  يخابو الكامل في التار   ،ابن الاثير  ؛166، ص  5ج    ،تاريخ الامم والملوك
 .360، ص1شخصيته وعصره ج  --طالب 

 .376، ص 6البلاذري، جمل انساب الاشراف، ج  -17
 .271، 267، صالاثير، الكامل في التاريخ، ج ؛ ابن223،224الطبرسي، اعلام الورى بأعلام الهدى،ص -18
 .309لكوفة، ص؛ البراقي، تاريخ ا552، ص5ج  ،تاريخ الطبري ،الطبري -19
 .310-309ص  ،تاريخ الكوفة ، البراقي ؛553ص  ،5ج  ،تاريخ الطبري ،الطبري -20
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-الحرب ودعاء الناس ســـــــــــرا الى الطلب بدم الحســـــــــــين   بالاجتماعات والخطب لغرض جمع آلة فقاموا
ه، فقد كانت هذه المرحلة الاولى من التنظيم، وهي مرحلة العمل الســــــــــري، وتتضــــــــــمن  61ســــــــــنة   -

 عليه تســــجيل اسُاء من اراد الالتحاق بجيش التوابين، وجمع الاموال والســــلاح للطلب بثأر الامام الحســــين
مخنف  اذا ذكر ابو هصــــــحابه، فقال ســــــليمان لا64ات يزيد ســــــنة  فلم يزالوا كذلك حتى م  (21)من قاتليه 

ــئـت وثبنـا على عمرو بن حريـث فـأخرجنـاه من )) قـد مـات هـذا الطـاغيـة، والامر الان ضــــــــــــــعيف، فـان شــــــــــــ
ت المســـــــــــتأثر عليهم القصـــــــــــر، ثم أظهرنا الطلب بدم الحســـــــــــين وتتبعنا قتلته ودعونا الناس إلى أهل هذا البي

 .(22)(( المدفوعين عن حقهم
فاسـتمر التوابون بمراسـلة شـيعتهم وانصـارهم في المدن، فكتب سـليمان بن صـرد الى سـعد بن حذيفة في 

ــليمان المثنى بن مخربة العبيدي في البصــــــــــــــرة وهكذا تم للتوابين ما رادو   (23)المدائن  فقد  اوكذلك كاتب ســــــــــــ
 .(24)لمدائن استجاب لهم شيعة البصرة وكذلك ا

طائفة من الشـيعة يدعون الناس فاسـتجاب لهم كثير بعد موت يزيد بن معاوية اضـعاف من  ثم خرجت
 .(25)كان استجاب لهم قبل 

ــام، فلم  ــرة حيث اتاه موت يزيد فوثب عليه اهلها فهرب منهم الى الشـــــــ وكان عبيد الله بن زياد بالبصـــــــ
 .(26)عليه وفتحه من ارض الجزيرة والعراق بمروان على ما غليزل مع مروان بن الحكم الى ان عقد له 

ــطلحوا على عامر بن ولما جمع التوابو  ــر الامارة وطردوا عمرو بن حريث واصـــــ ن الامر هجموا على قصـــــ
ــلي بالناس وبايعوا لابن الزبير ــعود الجمحي فكان يصــــــــــ  اســــــــــــتراتيجية ولاية ير. فقام ابن الزبير بتغي(27)مســــــــــ

 --عبد الله بن يزيد بدل عامر بن مســعود الذي قام بترحمه على الامام الحســين  الكوفة، اذ قام بتعين
اســـــتغل ابن  هنفسـ ــــفي الخطبة، حتى يجذب الناس اليه، ويقوم ابن الزبير بأبعاد الثوار عن الكوفة وفي الوقت 

يبعد خطرهم   الزبير قدوم عبيد الله بن زياد ليســـترد الكوفة، وان مســـير التوابين لمواجهة جيش الشـــام ســـوف
 .(28)وخطر عبيد الله بن زياد عن ال الزبير في ان واحد 

ه 65ســــــــــنة  --وعندما حان الموعد في ضــــــــــربة التوابين لاتباعهم للخروج للطلب بثأر الحســــــــــين  
.ثم ارســـــل رجلين من اصـــــحابه حكيم بن منقذ الكندي (29)فعســـــكر ســـــليمان بن صـــــرد الخزاعي بالنخيلة  

 
 .334، ص3ج  ،الكامل في التاريخ ،ابن الاثير ؛366ص ،6ج  ،جمل الانساب الاشراف ،البلاذري -21
 .558،ص5ج ، ؛الطبري، تاريخ الطبري256، ص--مقتل الحسين  ،ابي مخنف -22
 ،صفوت ؛557 ،556ص ،5تاريخ الطبري، ج  ،؛ الطبري255 ،253ص ،--مقتل الامام الحسين  ،ابو مخنف -23

 .62، ص 2صور العربية الزاهرة، ج جمهرة خطب العرب في ع
؛ ابن نما الحلي، ذوب النظار في 251، ص  3يخ، ج  الكامل في التار   ،ابن الاثير  ؛558ص    ،5ج    ،تاريخ الطبري  ،الطبري  -24

 .76شرح الثأر، ص
 .110، ص2ج  ،،؛ ابن مسكوية، تجارب الامم وتعاقب الهمم 559، ص 5الطبري، تاريخ الطبري، ج  -25
 .367، ص6ج  ،جمل انساب الاشراف  ،البلاذري -26
تاريخ  ،الطبري ؛367، ص6ج  ،جمل انساب الاشراف ،؛ البلاذري258ص  --مقتل الامام الحسين  ،ابو مخنف -27
 .272، ص 8ج ،البداية والنهاية ،ابن كثير ؛58ص  ،ج ،الطبري

، المنتظم ؛ ابن الجوزي112، ص2الهمم، ج    تجارب الامم وتعاقب  ،ابن مسكوية  ؛562ص    ،5ج    ،تاريخ الطبري  ،الطبري  -28
 .30، ص6الملوك والامم، جفي تاريخ 
 .368ص، 6، ج ، البلاذري، جمل انساب الاشراف229، ص4ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج  -29
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ال لهما ))اركبا فمرا بالكوفة وناديا في الناس:يامن اراد الجنة ورضـــــــاء الله والتوبة والوليد بن غفين الكناني وق 
 .(30)ليلحق بسليمان بن صرد الى النخيلة(( 

ــوله الى النخيلة مما جعله يبقى فيها ثلاث ــليمان بن صــــرد عند وصــ  ةلكن تخلف الكثير من اصــــحاب ســ
ــل الى من تخلف عنه بذكرهم الله  وماعطوه من المواثيق والعهود فخرج اليه الف ايام، اذ قام بأرســـــــــال الرســـــــ

 .(31)رجل 
، وكانوا يســـــــــيرون مراحل كلما تقدموا مرحلة تخلف عنه --ثم توجه الى زيارة قبر الامام الحســـــــــين  

ــليمان بن صـــرد))والله ما ح  من تخلف عنكم ان  بطائفة من الناس وبلغ من تخلف عنه نحو الف فقال سـ
 (32)يكون معكم ما زادوكم الا خبالا، فاحمدوا الله على رجعتهم عنكم(( 

، ونزل هيت ثم ســــــار الى فرقيســــــيا وكان  --ثم توجه ســــــليمان بن صــــــرد الخزاعي من قبر الحســــــين  
ــيـب  ــتقبـالهم في بادئ الامر، لكن عنـدمـا دخـل عليـه المســــــــــــ عليهـا زفر بن الحـارث الكلابي الـذي رفض اســــــــــــ

 الى الشام. اف نفسه استقبلهم ووفر لهم احتياجاتهم ومن فرقيسيا توجهو وعر 
فقام ســـــــــليمان بن صـــــــــرد بالخطبة على جماعته ثم قام بأرســـــــــال   (33)نزلوا التوابين في منطقة عين الوردة 

جيش بقيادة المســيب اذ غاروا على معســكر عبيد الله بن زياد فكان النصــر في بادئ الامر للتوابين ودارت  
ــين بن نمير اذ طلب منهم الطاعة  ةركة ثلاثالمع ــل لهم الحصـــــــــ ايام وعندما علم عبيد الله بن زياد بذلك ارســـــــــ

لعبد الملك فرفضـوا ذلك فدارت المعركة مما ادى الى قتل سـليمان بن صـرد، وكذلك المسـيب وانتصـر الجيش 
 .(34)الشامي في المعركة 

 -اسباب ظهور حركة المختار: - ج
التي سـبقت حركة المختار وهي حركة التوابين بقيادة سـليمان بن صـرد الخزاعي    تكلمنا سـابقا عن الثورة

ــنة   ه بقيادة المختار الثقفي 66التي كانت تدعو الى ثارات الحســــــــين واهل بيته، ثم ظهرت ثورة المختار ســــــ
في ســــــــجن عبيد الله بن زياد الى ان انتهت ثورة   ، اذ كان المختار مســــــــجوناً --للطلب بثأر الحســــــــين  

 ةلبحار. والنخل والأشـــــجار. والمهام ما وربّ ا، فكان المختار يقول في الســـــجن ))--مام الحســـــين الا
كلّ جبّار. بكلّ لدن خط ار. ومهنّد بتّار. في جموع   والقفار. والملائكة الأبرار. والمصــطفين الأخيار. لأقتلنّ 

ــرار. حتى إذا أقمت عمود الدين. ورأبت صــــدع المســــلمين.  ــوا بميل أغمار. ولا عزل أشــ ــار. ليســ من الأنصــ
وشـــــــــفيت غليل صـــــــــدور المؤمنين. وأدركت لمر أبناء النبيّين. لم يكبر عليّ فراق الدنيا ولم أحفل بالموت إذا 

له زوج اخته عبد الله بن عمر عند يزيد بن معاوية ليطلق ســــــــــراحه من ســــــــــجن ابن ، وشــــــــــفع  (35)(( أتى.

 
 .163، ص 2؛ الامين، مستدركات اعيان الشيعة، ج 209، ص 6ابن اعثم الكوفي، الفتوح، ج  -30
 .113، ص 2، ج تجارب الامم وتعاقب الهمم، ؛ابن مسكوية369، ص6ب الاشراف، ج البلاذري، جمل انسا -31
 .264، ص3، ج ابن الاثير، الكامل في التاريخ ؛؛589، ص 5الطبري، تاريخ الطبري، ج  -32
، 3ج    ،الكامل في التاريخ  ،ابن الاثير  ،293ص    --، مقتل الامام الحسين  الطبري، تاريخ الطبري، ج، ص ابو مخنف  -33

 .127ص ،التوابون ،بيضون ،265ص
 .599، ص 5، الطبري، تاريخ الطبري، ج 124، ص 2مم وتعاقب الهمم، ج ، تجارب الاابن مسكوية -34
 .381، ص6ج  ،جمل انساب الاشراف  ،البلاذري -35
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، فتوجه المختار الى الكوفة التي اصـــــــــــبحت بعد وفاة يزيد خصـــــــــــبة للقيام بحركته، وخاصـــــــــــة عندما (36)زياد
 .(37)بن زياد منها اوصلته انباء تحرك الشيعة بالكوفة وطرد عامل 

اراد ان يلتقي بمحمد بن الحنفية اولًا ليأخذ منه الاذن في المســــــير  وعندما قرر المســــــير الى الكوفة، لكنه
ولتأخذ حركته طابعا شـــــــرعيا، فأتى ابن الحنفية وقال له اني على الشـــــــخوص للطلب بدمائكم والانتصـــــــار 

بن الحنفية فلم يأمره ولم ينهه فقال ان ســــــــــــكوته عني اذن لي وودعه، فقال له ابن الحنفية الكم، فســــــــــــكت 
 .(38)( توى الله ما استطع)عليك بتق

ــألـــة الخروج ))اخرج وهـــذا عبـــد الله بن كـــامـــل الهمـــداني يخرج  وعلى روايـــة اخرى قـــال لـــه عنـــدمـــا ســــــــــــــ
 .(39)معك((

امام المختار سوى الخروج من مكة والتوجه الى الكوفة لتحقيق أهدافه، وفي الطريق التقى بسلمه   لم يبقَ 
هم كغنم ضــــــل راعيها فقال المختار بن أبي عبيد قال له ))بن مرثد من همدان، وســــــألة المختار عن الناس ف

 .(40)((أنا الذي أحسن رعايتها وأبلغ نهايتها فقال له سلمة اتق الله واعلم أنك ميت ومبعوث
ــار حتى وصــــل الحيرة ثم توجه الى الكوفة، وذكر انه مر على قبر الامام الحســــين  فزار القبر   --وســ

وفة، اذ كان والي الكوفة من قبل الزبير عبد الله بن مطيع ســــــــــــــنة ، وعندما وصــــــــــــــل الى الك(41)الشــــــــــــــريف 
ــؤال المختار ))(42)ه65 ــاره فشـــــــــــــك به عبد الله بن مطيع، فقام بســـــــــــ ما هذه ، فاخذ المختار بجمع انصـــــــــــ

 .(43)((الجماعات التي تغدو وتروح إليك؟ فقال المختار:مريض، يعاد.
حدد الموعد، وكان في  --ثار الحســـــــــين وعندما اســـــــــتجمعت للمختار المقومات للنهوض بطلب  

لكن اصـــــحابه ذهبوا الى ابن  --مع اصـــــحابه للخروج في ثار الحســـــين    عفاجتم (44)ه 66محرم ســـــنة  
الحنفية لســــؤالهم على الصــــفة الشــــرعية في خروج المختار فقال لهم ))لو وددت ان الله انتصــــر لنا من وعدنا 

ــاء من  ــال (45)خلقه((بمن شـــ ة الى ابراهيم الاشـــــتر من محمد بن الحنفية في بادئ الامر ثم ارســـــل المختار رســـ
 .(46)شكك ابراهيم بالرسالة ثم بايع المختار بعد شهادة اصحابه على الرسالة التي ارسها محمد بن الحنفية 

فبــايع ابراهيم الاشــــــــــــــتر المختــار فخرج المختــار وابراهيم الاشــــــــــــــتر وقــد رفعــت النــار بين ايــديهم والنــاس 
، فدارات المعارك بين ابن مطيع والي الكوفة وجيش المختار (47)يصـيحون من كل موضـع يالثارات الحسـين  

 
 .571ص  ،5ج  ،تاريخ الطبري ،الطبري -36
 .53-52ص ،6ج  ،الفتوح ،ابن اعثم الكوفي ؛367، ص6ج  ،جمل انساب الاشراف  ،البلاذري -37
 .38، ص6ج  ،جمل انساب الاشراف  ،البلاذري -38
 .98،ص5ج ،الطبقات الكبرى ،ابن سعد  -39

 .55،54، ص6ج ،الفتوح ،؛ ابن اعثم الكوفي578، ص5ج ،تاريخ الطبري ،الطبري 40-
 .105، ص--مرقد الامام الحسين  ،؛ ال شيب55، ص6ج  ،الفتوح ،ابن اعثم الكوفي -41
 .265،ص8ج ،البداية والنهاية ،ابن كثير -42
 .30ص ،اصدق الاخبار ،؛ العاملي288ص  ،الاخبار الطوال ،الدنيوي -43
 .265، ص 8ج  ،البداية والنهاية ،كثيرابن   -44
 .71، ص2، جمهرة خطب العرب، ج ، صفوت14-13، ص 6، تاريخ الطبري، ج الطبري -45
 ،، الفتوح؛ ابن اعثم الكوفي14-13، ص  6تاريخ الطبري، ج    ،؛ الطبري386، ص6اب الاشراف، ج  ، جمل انسالبلاذري  -46

 .97-96ص ،6ج 
 .103ص ،6ابن اعثم الكوفي، الفتوح، ج  -47
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 26:  العدد

ابراهيم الاشــتر الامان  اذ طلب ابن مطيع الامان فأعطاه (48)اذ حاصــر المختار ابن مطيع في قصــر الامارة   
 .(49)ثم ذهب ابن مطيع الى المختار فبايعه ودخل المختار القصر 

 -اماكن ظهور الحركة: - د
المختار على الكوفة واســـــــقط حكومة ابن الزبير فيها اصـــــــبحت حدود دولته ممتدة من   ربعد ما ســـــــيط

 .(50)راج من البلاد ارمينية واذربيجان واران وحوران والماهين الى الري واصفهان فجعل يجبي الخ
فبعث الولاة على الاقاليم ليحكموا باسُه واول رجل عقد له المختار عبد الله بن الحارث اخو الاشــــــــــتر 

على ارمينية، وبعث محمد بن عمر بن عطارد على اذربيجان، وعبد الرحمن بن ســـــــعيد بن قيس على  وولاه
الى حلوان، وعلى اصـــــــــفهان وعلى    رســـــــــل عمالهالموصـــــــــل، وبعث اســـــــــحاق بن مســـــــــعود على المدائن، وا
 .(51)ماسبندان وعلى الري ووزع سار البلدان على خاصته 

 ركة المختار الثقفي المبحث الثاني: دور القبائل العربية في ح

 اهم تلك القبائل العربية -أ
ه فقد ســــانده مجموعة من القبائل العربية التي وصــــفها الشــــاعر عبد 66عندما ثار المختار بثورته ســــنة  

 الله بن همام في شعره 
 الفتى يــــــذهــــــل مــــــا المختــــــار ليلــــــه وفي
ــا ــارات دعــــ ــاقبلــــــت  الحســــــــــــــين يالثــــ  فــــ
 مـــالـــك ابن الرئيس جـــاء مـــذحج  ومن
ــد وافى اســـــــــــــــــــــد ومــن  لــنصــــــــــــــــره  يــزيـــــ
 

ــه  ــاب رود عــن ويــزويـــــ ــبـــــ  شمــوع  الشـــــــــــــ
ــائـــــــب ــدان  مــن كــتـــــ ــد همـــــ  هــزيــع بــعـــــ
 بجـــــــمـــــــوع  اردفـــــــت جمـــــــوعـــــــا يـــــــقـــــــود
 (52) منيع الجنـــان  مـــاضــــــــــــــى فتى بكـــل
 

، وقد وصــــف الطوســــي القبائل التي (53)وذكر الطبري ))اكثر اصــــحاب المختار العجم، وقبيلة همذان((
وأمر إبراهيم بن الأشــــتر )رحمه الله( بالتأهب للمســــير إلى ابن زياد، وأمره شــــاركت في حركة المختار بقولة ))

على الاجناد، فخرج إبراهيم يوم الســــــبت لســــــبع خلون من المحرم ســــــنة ســــــبع وســــــتين في ألفين من مذحج 
وألف وخمس مائة من قبائل المدينة، وألف وخمس مائة من كندة وربيعة،  ،وأســـــــــــــد، وألفين من تميم وهمدان 

 البصــــائر  وذوي  وفرســــانهم  أصــــحابه وجوه  من معه المختار وأخرجوقال الطبري )) .(54)((من الحمراء  وألفين
 الله عبد وأمر المدينة،  أهل ربع على النهدي طهفة  بن قيس معه وخرج وجربها، الحرب شـهد قد  ممن: منهم

 
 .217، ص 8ابن كثير، البداية والنهاية، ج  -48
 .267، ص 8؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج 354، ص6البلاذري، جمل انساب الاشراف، ج  -49
 .116، ص6ابن اعثم الكوفي، الفتوح، ج  -50
، 6الكوفي، الفتوح، ج، ابن اعثم 34-33ص  ،6ج  ، تاريخ الطبري ،الطبري ؛292ينوري، الاخبار الطوال، صالد -51

 .116ص
الطبري، تاريخ الطبري، ج   ؛402،ص6ي، جمل انساب الاشراف،ج البلاذر   ؛346، ص--ابي مخنف، مقتل الحسين    -52

 .355ص ،33ج  ،؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق291، ص 1
 .291، ص 1ج  ،تاريخ الطبري ،الطبري -53
 368،ص4ج  ،، جواهر التاريخ؛ الكوراني113ص  النضار في شرح الثار،، ذوب  ابن نما الحلي،،  240ص  ،الطوسي، الامالي  -54
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  وبعث  وربيعة، كندة  ربع على الكندي جراد  بن الأســــود وبعث وأســــد، ج ح مذ ربع على الأســــدي حية  بن
 .(55)((وهمدان  تميم ربع على همدان  من الثوري منقذ بن حبيب

 جذور أهم القبائل العربية التي شاركت في حركة المختار ومساهمتها  -ب

 قبيلة ب  شيبان .1
شـــــيبان وجده بكر بن وائل من اشـــــهر قبائل ربيعة المنســـــوب الى القبائل العدنانية من نزار بن معد بن 
عـدنان قـالوا ان ام وائـل ثقفيـة، وانـه تزوج هنـدا بن تميم بن مرة، واولـد منهـا بكر بن وائـل، وكـان احـد ولـده 

. ( 56)فولد ثعلبه شــــــــــــــيبان  علي بن ابي بكر الذي اولد صــــــــــــــعب فكان احد اولاده عكابه الذي اولد ثعلبه
منازل بكر بن وائل كانت ديار بكر بن وائل في اليمامة غربا والى البحرين شـرقا ومن البحرين الى الابلة في 

اليوم بديار  فالبصــرة ثم امتدت الى هيت شمالًا ثم توغلت داخل العراق، وفي اعالي دجلة شمالًا الى ما يعر 
هذه القبيلة بعد الاســـــلام، وانشـــــا مدينتي البصـــــرة والكوفة وضـــــمن ، وزادت اعداد بطون (57)بكر في تركيا 

الى النبي   اً شيبان وفد  . وعندما انتشر الاسلام ارسل بنو(58)خطة قبائل بكر بن وائل في البصرة بطونا كثيرة
ــول    -- ــيباني اول من بايع الرســ ــول كتب لحريث بن حســــان الشــ ــل الرســ على  --عندما ارســ

 .(59)بهم الرسول بالشكر على ارسالهم وفدا بإسلامهمالاسلام له ولقومه واجا
في فتح العراق اذا اســتغل بنو شــيبان وبكر بن وائل وفاة كســرى واضــطراب نظامه وواصــلوا  اوقد شــاركو 

توســيع نفوذهم في مناطق العراق. فقام المثنى بن حارثة الشــيباني وســويد الذهلي، يغيران على القرى الواقعة 
وذلك في خلافة ابي بكر، وكتب المثنى الشــــــــيباني لابي بكر يمده بالجيش لحرب تحت حكم الســــــــاســــــــانين،  

صــــــــــــــاحبها جابان ، فخرج اليه (60)الفرس، فارســــــــــــــل اليه خالد بن الوليد، فوجه المثنى بن حارثة الى اليّس 
 بجيشه فالتقوا قرب النهر فهزمهم المثنى ثم صالحهم.

ثم دنى المثنى بمن معه الى الحيرة فخرجت خيول صاحب كسرى التي كانت في المفاخر فهزمهم، ثم جاء 
وجـه ابو بكر خـالـد بن الوليـد الى   . وعنـدمـا(61)خـالـد فصـــــــــــــــالحهم بعـد ان وطـد المثنى بن حـارثـة لـه الامور 

يتطرفان ارض السـواد ويغيران الشـام خلف المثنى الشـيباني على الحيرة ولم يزل عمر بن حزم والمثنى بن حارثة 
 .(62)فيها 

 
 .291، ص 1ج  ،تاريخ الطبري ،الطبري -55
 ،تح طه عبد الرؤوف سعد  ،، السيرة النبويةه(213؛ ابن هشام، عبد الملك بن هشام)ت98-91ص ،المعارف ،ابن قتيبة -56

 .89، ص 1ج  ،د.ت
 .8شيبان، ص  قبائل بني ،الكوراني ؛93، ص 1 ج،معجم قبائل العرب ،كحالة  -57
 .99ص ،المعارف ،ابن قتيبة -58
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 26:  العدد

من ه على الرغم  13وكان لهم دور كبير في معركة الجســــــــــــــر في عهد الخليفة عمر بن الخطاب ســــــــــــــنة  
وحتى  --شـيبان في معارك الامام علي  بنو اوقد شـاركو  (63) حسـنا فيها  الخسـارة لكن ابلى المثنى بلاءاً 

 -ثمامة بن المثنى بن حزامة الشيباني فقال الاعور الشني: معركة الجمل اذا ذكر البلاذري ))قتل يومئذ
 ياقتتتتتتاتتتتتتتل الله اقتتتتتتوامتتتتتتا هتتتتتتم قتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتوا 
 وابن المثنى اصتتتتتتتتتتتتتاب الستتتتتتتتتتتيف قتلتتته

 

 يتتتتوم الختتتتريتتتتبتتتتتتة عتتتتلتتتتتيتتتتتتاء وحستتتتتتتتتتتتتتتتانا 
 (64)وخير قرائهم زيتتتد بن صتتتتتتتتتتتوحتتتانا 

 

اي القبائل وجدت    --في معركة صفين مميزاً، سؤل امير المؤمنين علي بن ابي طالب    هموكان موقف
 .(65)الشعر الاذرع من همذان والزرق العيون من شيبان  --اشد حربا بصفين فقال 

صـــيفي بن فســـيل الشـــيباني الذي كان احد انصـــاره وقال الى امير  --ومن اصـــحاب الامام علي 
الشـيبان في معركة الطف مع  وشـارك بنو (66)حزبك وانصـارك نعادي من عاديت(())نحو  --المؤمنين  

في الحملة الاولى يوم  عمرو الشــــــــيبانيبن    ، اذا اســــــــتشــــــــهد منهم في المعركة حنظلة--الامام الحســــــــين 
ــر   ــفين مع امير المؤمنين  (67)العاشـــ ــهد ذلك صـــ واشـــــترك في  --من محرم والثاني جبلة بن علي وقد شـــ

-فلما راى خذلان اهل الكوفة لمســلم اختفى عن الانظار ولحق بالحســين   --بن عقيل معركة مســلم  
، ومن بني شـــيبان هو نعيم بن هيبرة بن (68)من الشـــجعان  اً ، وقاتل حتى فاز بالشـــهادة وكان معدود-

قائداً على قبائل بكر بن وائل الكوفية  --شــبل نعيم الشــيباني شــهد معركة صــفين وجعله الامام علي 
-حتى قتـل في ثورة المختـار الثقفي مطـالبـاً بثـار الامـام الحســــــــــــــين  --وبقي نعيم موالي الى الامـام علي 

- (69). 

 قبيلة ب  اسد  .2
، (70)ن مدركة بن الياس بن قطر بن نزار، قبيلة عظيمة من العدنانيين  تنســــــــــــب الى اســــــــــــد بن خزيمة ب

أي بين حائل والقصــــــيم، ثم   (71)وكانت بلاد بني اســــــد شمال هضــــــبة نجد خاصــــــة بين جبلي أجأ وســــــلمى
جاءت طي على أجا وســـــلمى، فاتجه بنو اســـــد نحو العراق حتى وصـــــلوا الى الفرات من جهة كربلاء ومكة 

، ومنها انتشـــــــروا فســـــــكن بعضـــــــهم غزة وهاجروا بنو (72)لكوفة في مطلع الاســـــــلام من ديارهم ثم ســـــــكنوا ا
ــة الى الاندلس ، (75)، يوم خو (74). وكان لبني اســـــد حروب قبل الاســـــلام كثيرة منها يوم اراب (73)عكاشـــ

 
 .446، ص 3ي، تاريخ الطبري، ج ؛ الطبر 97، ص2، ج اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي -63
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ن في مكة بنو غنيم بن دودان  و وكان دخولهم الى الاســلام اذ كان الاســدي (77)، يوم الجفار (76)يوم بيســان  
. ثم (78)اســـــــــــد خزيمة يســـــــــــكنون مكة، وكانوا حلفاء بني امية ولكن لم يمنع بعضـــــــــــهم من قبول الدعوة من  

-اما الذين في نجد فقد توجهوا بوفد الى رســــــول الله (79)هاجروا بقيتهم الى المدينة، ونزل بعضــــــهم في قباء  
ــنه    - أســـــد فقالوا يا  وقدم وفد بنىه للدخول في الاســـــلام، اذ ذكر ابن حبان ))9في عام الوفود ســـ

، وبعد (80)((رســـــول الله قدمنا عليك قبل أن ترســـــل إلينا رســـــولا فنزلت هذه الآية يمنون عليك ان أســـــلموا
اســـد مع ســـعد بن ابي وقاص في فتح   ، وشـــاركت بنو(81)ه 19الاســـلام نزلوا العراق وســـكنوا الكوفة ســـنة  

 .(82)ه 14العراق في موقعة القادسية سنة 
ــد في معركة الجمل مع الامام علي  ــاهم بنو اســــــ فطائفة منهم التحقوا به في الطريق بقيادة  --وســــــ

، فلحق بأمير (83)زفر بن زيد الاســـــــــدي عندما طلب من امير المؤمنين الانضـــــــــمام اليه فوافق الامام بذلك 
من طي واســـــــــــد وغيرهم الفا رجل، وشـــــــــــهدت معركة الجمل طائفة اخرى من بني اســـــــــــد  --  المؤمنين

ــة بن جابر الاســـــــدي، وعلى  ــر، اذ جعل على خيل اســـــــد قبيصـــــ ــائر قبائل مضـــــ جاءت من الكوفة مع ســـــ
 .(84)رجالتها العكبر بن وائل الاسدي الذي قتل طلحة 

ــارك بنو ــد في معركة صــــفين اذ ذكر المنقري ))ثم غدا في شــ ــة بن جابر الاســــدي  اســ اليوم الثالث قبيصــ
ــاحبي، واما انتم فذاك   ــر دون صـ ــر بني اســـد، اما انا فلا اقصـ وهم حي من الكوفة بعد همدان، فقال يامعشـ

 بني اســد في معركة صــفين وشــارك بنو  ومن خلال هذا النص يدل على مشــاركة (85)اليكم ثم تقدم برايته((
ومنهم حبيب بن مظاهر الاســـدي وســـعد مولى عمر بن  --اســـد في معركة الطف مع الامام الحســـين  

اســـــد بدفن الاجســـــاد الطاهرة اذ ذكر ابن الاثير ))ودفن الحســـــين   وي الاســـــدي، وقاموا بنوخالد الصـــــيدا
 .(86)واصحابه اهل الغاضرية من بني اسد قتلهم بيوم((

بدفن الامام ولا   ، وكيف يقومون --ان بني اســد قاموا بدفن الامام الحســين  نجد من خلال الرواية
هو ابنه الامام الســـــــجاد علي بن  --يمكن دفن الامام غير الامام لكن من قام بدفن الامام الحســـــــين  

ــين   ــي ))...،  --الحسـ ــين،  بن علي:  قال  أمره؟ ولي  فمن:  قال كما ذكره الطوسـ  كان   وأين:  قال الحسـ
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 26:  العدد

 يعلمون  لا وهم خرج:  قال زياد،  بن الله عبيد يد في  بالكوفة  محبوســا كان :  قال ؟--  الحســين بن علي 
 .(87)((.انصرف ثم  أبيه أمر ولي حتى

يقودهم يزيد  --ه خرج جمع من الاســـدين مع المختار الثقفي للطلب بثأر الحســـين 66وفي ســـنة  
بن انس الى الموصـــــــل، وعندما وصـــــــل عبيد الله بن زياد اليها، وكان واليها عبد الرحمن بن ســـــــعيد بن قيس 

. فارسل المختار له يزيد بن انس الاسدي مع جيش قدره ثلاثة الاف (88)فكتب الى المختار يعلمه بالأمر  
ريت الف رجل فصـــبح اربعة الاف فارس . حيث ســـار بهم وخرج عن الكوفة ثم انظم اليه في تك(89)فارس  

ه التقى الجيشــان وقاتلوا قتالًا شــديداً عنيفاً، وانتهت المعركة بمقتل امير الجيش الشــامي 66. وفي ســنة  (90)
ربيعة بن مخارق في الوقت الذي فيه يزيد ابن انس الاســـــــدي مرض مرضـــــــاً شـــــــديداً فانهزم الجيش الشـــــــامي 

 .(91)ك وتوفي يزيد بن انس في ذلك فدفن هنا
 قبيلة  ع  .3

ــبا   وهي قبيلة كبيرة  (92)النخع بن عمرو بن علة بن جلد بن مذحج بن عامر بن زيد بن كهلان بن سـ
وبعضـــــــــهم يســـــــــكن في  (93)من مذحج، كانوا يســـــــــكنون اليمن في وادي خصـــــــــب يســـــــــمى وادي بيشـــــــــة  

 عمرو  بن جســـــــــر وهو النّخع،  وتيامنتذكر البكري ))ي، ومعهم اخرون كبني مذحج وظعهم اذ (94)الدثينه
 والاها وما  بيشـــــــة  ناحية فنزلت نزار،  بن  إياد  بن دعمىّ   بن  أفصـــــــى ابن يقدم  بن  مناة عوذ بن  الطّمثان   بن
 بن  علة  بن عمرو  بن النّخع:  فقالوا  إليهم، وانتســــبوا  ديارهم، في مذحج  مع  فصــــاروا بها،  وأقاموا البلاد،  من
 .(95)(( زيد بن أدد بن مالك بن جلد

دخل النخع الى الاســــلام بموت كســــرى وضــــعف دولته وتفككت اليمن، وســــيطر رؤســــاء قبائلها على  
ــل الامام علي   --مناطقهم فبعث اليهم النبي  ــلم عدد منهم وارســــ ــائل فاســــ ــتكمل  --رســــ فاســــ

ومنهم وفد النخع مرتين مرة فيه رجلان ارطاه بن شراحيل   --. وجاءت وفودها الى النبي  (96)فتحها  
ــعد بن مالك بن النخع والجهيش الارقم من بني بكر بن عوف بن بن كعب النخع،  من بني حارثة بن ســـــــــ
 --يتكون من مائة رجل من النخع لإعلان اســــــلامهم عند الرســــــول    ه جاء وفد ثانٍ 11وفي ســــــنة  

، وكان مالك الاشــــــــــــــتر من بني مذحج احد ابطال (97)بعد مبايعتهم معاذ بن جبل الذي كان على اليمن 
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 .142، ص 6ابن اعثم الكوفي، ج  -90
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 .269ص
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، ثم هاجرت القبائل الى العراق والشـــــام من اجل الانضـــــمام (98)  --اليرموك في زمن الرســـــول   معركة
ــام وما وراء النهر فهاجرت قبائل من الحجاز لكن النقل الكبير  ــتكمال فتح العراق وبلاد الشـ العســـكر لاسـ

 يكرب معـد بن عمرو وعليهم اليمن من جمع جـاء حتى قلائـل أيام تمـت فمـامن اليمن اذ قـال الواقـدي ))
 علي الإمام عند فنزل -- النخعي الاشــــــتر بن  مالك  أقبل حتى لبثوا  فما الشــــــام يريد  -- الزبيدي

، وكان لهم دور في معركة القادسية (99)((الوقائع  معه  شهد  وقد  عليا  سيدنا  يحب  مالك  وكان   بأهله  --
وشـاركوا في   (100)مئة، أي ربع جيش المسـلمين((اذ ذكر ابن ابي شـيبة ))ان النخع في القادسـية الفين واربع 

وكان فارســـهم وقائدهم مالك الاشـــتر، الذي خطب عند  (101) --فتح اصـــبهان في عهد الامام علي 
ــلمين للأمام علي  ــياء، ووارث علم الانبياء،  --مبايعة المســــــــ ــي الاوصــــــــ فقال ))ايها الناس: هذا وصــــــــ

ــد امير المؤمنين(102)العظيم البلاء(( ــهد في  . ثم كان عضــــــ ــتشــــــ ووزيره في حربه في الجمل وصــــــــفين حتى اســــــ
ــر ــيب منهم يومئذ بكر بن هوذه، وحنان   (103)مصــ ــديداً، فأصــ وذكر المنقري ))ثم ان النخع قاتلت قتالًا شــ

. وكان ابن مالك الاشـــــــــتر وهو ابراهيم الى جانب (104)بن هوذة، وشـــــــــعيب بن نعيم من بني بكر النخع((
 --وكان ابراهيم في ســـجن عبيد الله بن زياد عندما قتل الحســـين  ،(105)والده في حروب امير المؤمنين  

ــم الى ثورة المختار، وامتاز بقيادة هذه الحركة، اذ كان عمادها ومن  ــهم ابن زياد، ثم انضـــــــ مع كثيرين حبســـــــ
ت المصـــــادر ان المختار دعا ابراهيم الى نصـــــرته في الثورة لأخذ بثأر الحســـــين وهذا ما اكداشـــــجع قوادها، و 

 به في انضمام ابراهيم الاشتر لحركة المختار. قنتطر 
 انضمام ابراهيم بن مال  الاشتر لحركة المختار الثقفي 

جاءه امراء الشـــــــــيعة وقالوا له: ))اعلم ان جميع امراء   ،ندما اقترب موعد خروج المختار مع اصـــــــــحابهع
وحده اغنانا عن  شــــــــــــــتر النخعيوأنه أن بايعك ابراهيم بن الا  ،الكوفة مع عبدالله بن مطيع وهم ألب علينا

 .(106)جميع من سواه((
ــيعة ــعبي انه خرج اليه وجوه الشــــــ - وهو فيهم فكلموه ودعوه الى الطلب بدم الحســــــــين ،وروى عن الشــــــ

ــيم ان  ،--واهــل البيــت - عــادت لــك منزلــة ابيــك في  ،اليــه اجتبــاناوقــالوا: ))ان هــذا أمر جســــــــــــ
، وأهل --ونصـرة الحق والغضـب لرسـول الله   ،وأحييت شـرفه وما كان مشـهوراً به من الفضـل  ،الناس
 .(107)(( --بيته

  --فقال لهم ابراهيم بن الاشـــــــــتر: فإني قد أجبتكم الى ما دعوتموني إليه من الطلب بدم الحســـــــــين  
ــبيـلولكن ليس الى  ،على ان تولوني الامر، فقـالوا: ))أنـت لـذلـك اهـل ،--وأهـل بيتـه هـذا   ،ذلـك ســــــــــــ
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. فسكت عنهم (108)وقد أمرنا بطاعته((    ،وهو الرسول والمأمور بالقتال  ،المختار قد جاءنا من قبل المهدي 
 .(109)ابراهيم بن الاشتر ولم يجبهم الى شيء

ثم  ،وخرج بهم حتى أتى منزل ابن الاشــتر  ،ثم دعا بجماعة من اصــحابه ،ايام  ثلاثةفســكت عنه المختار  
ــتأذن عليه فأذن له ــهم ،فدخل المختار ومن معه  ،أســـ ــه وجلس المختار ابن الاشـــــتر ،فأجلســـ ثم   ،على فراشـــ

 ،))أمـا بعـد: فـإن هـذا كتـاب إليـك من المهـدي محمـد بن امير المؤمنين الوصــــــــــــــي تكلم فحمـد الله واثنى عليـه
 وهو يســألك أن   ،بعد انبياء الله ورســله ،اهل الارض كلها قبل اليوموأبن خير  ،وهو خير اهل الارض اليوم

ــي   ،وهو خير اهل الارض اليوم ،))أما بعد: فإن هذا كتاب إليك من المهدي محمد بن امير المؤمنين الوصــــــ
فإن فعلت  ،وهو يســـألك أن تنصـــرنا وتوازرنا ،بعد انبياء الله ورســـله ،وأبن خير اهل الارض كلها قبل اليوم

 .(110)وسيغنى الله المهدي محمداً واولياءه عنك(( ،وإن لم تفعل فهذا الكتاب حجة عليك ،بتاغتط
ثم اســـــــــــتخرج له كتاباً وناوله الى ابراهيم بن الاشـــــــــــتر وفيه: ))أما بعد فقد وجهت إليك بوزيري وأميني 

ســــاعدته كان   فإن  ،الذي ارتضــــيته لنفســــي المختار ابن ابي عبيد وقد امرته بقتال عدوي والطلب بدم اخي
الخيل من كل جيش غاز وكل مصـــــر ومنبر من الكوفة الى أقاصـــــي   عنةألك عندي يد عظيمة ولك بذلك 

 -وإن ابيت ذلك هلكت هلاكاً لاتســـتقيله ابداً  ،ولك بذلك الوفاء بعهد الله وميثاقه  ،ارض الشـــام ومصـــر
 .(111)(( وبركاته والسلام عليك ورحمة الله

قراءة الكتـاب توجـه الى المختـار وقـال لـه: ))إني كتبـت الى محمـد بن علي قبـل لـما فرغ ابن الاشــــــــــــــتر من 
 (112)(( ذلك زمان وهذا زمان  ،واسم ابيه فأجابه المختار باسُهفما كان يكاتبني الا  ،ذلك اليوم وكتب لي

اهيم من محمد بن علي الى ابر  ،واورد الدينوري نصــــــاً آخرَ للرســــــالة جاء فيه: ))بســــــم الله الرحمن الرحيم
وازره يثبك الله  ،فســــــاعده في ذلك  ،فإن المختار بن ابي عبيد على الطلب بدم الحســــــين ،اما بعد ،الاشــــــتر

 .(113)(( وحسن ثواب الاخرة ،ثواب الدنيا
فقال من يشـــــــــــــهد ان هذا الكتاب؟ فتقدم جماعة من   ،شـــــــــــــك ابن الاشـــــــــــــتر بكتاب محمد بن الحنفية

 .(114) ن مجلسه واجلس المختار فيه وبايعهفقام الاشتر م ،اصحاب المختار فشهدوا بذلك
توجه ابراهيم الى الشــعبي بالســؤال عن ســبب عدم شــهادته هو  ،وعند مغادرة المختار لبيت ابن الاشــتر

قال الشـعبي:))انهم قد شـهدوا على ما رأيت وهم سـادة القراء   ، عندئذوان كان القوم قد شـهدوا زوراً  ،وابوه
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وانا والله   ،فقلت له هذه المقالة  أرى مثل هؤلاء يقولون الا حقاً. قال: ولا ،وفرسـان العرب ومشـيخة المصـر
 .(115)((لهم على شهادتهم متهم

ــالة كانت من نظم المختار وان محمد بن الحنفية لم  وعلى هذا الاســــــاس رأى كثير من الباحثين ان الرســــ
 .(116) فاعتبرت الرسالة مزورة ،يرسلها الى ابراهيم بن الاشتر

وهو كما وصــــــفه ابن حجر بأن  -نقلها عامر الشــــــعبي- الروايةولكن يبقى الســــــؤال هو من نقل هذه 
ــعبي ما يوجب ان  ــمبين المختار والشـــ ــفه ابن عبد،(117)كلام احدهما في الاخر  علا يســـ   ،البر . أو كما وصـــ

ر شــهادة ذك ىلا ننس ــويجب ان  (118) أنه كان بينه وبين الشــعبي ما يوجب الا يقبل قول بعضــهم في بعض
 وفرسان العرب. ،الشعبي نفسه بحق الشهود الذين شهدوا على الرسالة بأنهم سادة القراء ومشيخة المصر

شـخص يسـأل محمد   ابراهيم بن الاشـتر التأكد من صـحة الرسـالة عن طريق ارسـال  باسـتطاعةكما كان 
ــح د بن الحنفية في حقيقة كتابه، وكما فعل وفد الشـــــــــيعة عندما ذهبوا للتأكد من محم  ةبن الحنفية عن صـــــــ
اعترف بأن بينه وبين ابن الحنفية كتب ورسـائل قبل  ،وخاصـةً ان ابراهيم بن الاشـتر ،كونه قد جاء من قبله

 هذا اليوم.
ــتبعد ان يكون الشــــــعبي هو من اضــــــاف كلمة )المهدي( على اســــــم محمد بن الحنفية في كتاب  ولا يســــ

 الكتاب لكان راعى اســــــــــلوب ابن الحنفية ولم يضــــــــــف اليهفلو كان المختار قد زور بالفعل   ،لأبن الاشــــــــــتر
وان من كتبه هو   ،ليضــيف على تصــرفه مزيداً من الاطمئنان عند ابراهيم بصــحة الكتاب ،لقب))المهدي((

 .(119)لا غيرابن الحنفية 
 قبيلة همدان  .4

ــلــة بن ربيعــة بن الخيــار بن مــالــك بن زيــد بن كهلان من القبــائــل  همــدان بن مــالــك بن زيــد بن اوســــــــــــ
وارســـلوا  (120)فنزلوا الكوفة ومصـــر  واالقحطانية وكانت ديارهم باليمن الشـــرقية، وعندما جاء الاســـلام تفرق

قدم قيس بن مالك بن سـعد بن ه اذ قال بن سـعد ))9في سـنة    --وفود اهل همدان الى رسـول الله 
وهو بمكة فقال يا رســـــول الله أتيتك لاومن بك وأنصـــــرك فقال له مرحبا بك   --لأي الأرحبي على 

أتأخذوني بما في يا معشـــــــــر همدان قال نعم بأبي أنت وأمي قال فاذهب إلى قومك فإن فعلوا فارجع أذهب 
معك فخرج قيس إلى قومه فأســـــلموا واغتســـــلوا في جوف المحورة وتوجهوا إلى القبلة ثم خرج بإســـــلامهم إلى 

ــلم قومي  --الله رســـــول   ــنة  (121)((فقال قد أســـ ه بقيادة  19. ولقبيلة همدان دوراً في فتح نهاوند ســـ
-ســـــــعيد بن قيس الهمداني، وكان صـــــــاحب راية همدان في معركة الجمل ومعركة صـــــــفين، قال الامام علي 
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ب جنة ))يامعشــر همدان: انتم درعي ورمحي، والله لو كنت بوابا على با في يوم صــفين لقبيلة همدان  - 
غيره، ثم رد عليه ســـــــعيد بن قيس وزياد بن   قبل جميع الناس ومانصـــــــرتم الا الله تعالى، وماحبتتم ملا دخلتك

كعـب وهم من همـدان ))احببنـا الله واياك، ونصــــــــــــــرنا الله واياك، قـاتلنـا معـك من ليس مثلـك فـارم بنـا حيـث  
فلما راها علي عرف انها عيون الرجال فنادى يا   عظيمةٌ   . فعندما دارت المعركة ظهرت قبلٌ (122)شــــــــئت((  

ــعيـد بن قيس فقـال ل ـ ــتـد القتـال  --ه علي لهمـدان فـأجـابـه ســــــــــــ احمـل فحمـل حتى خـالط الخيـل واشــــــــــــ
 .(123)فحطمتهم همدان حتى الحقوهم بمعاوية 

اصــــــــــــــحــــاب المختــــار العجم، وقبيلــــة  وكــــان لهم دور فعــــال في ثورة المختــــار اذ ذكر الطبري ))اكثر
 .(124)ان((همد

 الخاتمة:  

 -لابد ان اسجل اهم النتائج التي توصلت اليها هذه الدراسة واجمالها بما يلي: ،في ختام البحث
ــة --تركت ثورة الامام الحســــــين -1 ــيعة بصــــــورة خاصــــ ــلمين عامة والشــــ  ،أثراً كبيراً في نفوس المســــ

لحســــــــين(( الثارات  ))يااً  حيث مهدت تلك الثورة للقيام بالعديد من الحركات وكان معظمها يحمل شــــــــعار 
 .ه67-ه66ه وحركة المختار65ومنها حركة التوابين عام 

ــافه الى الكوفة الاقاليم  -2 ــتطاع المختار اقتطاع جزء من الدولة الاموية والاســـتقلال به ليشـــمل اضـ اسـ
ــرقية في ارمينية وا ــفهان حيث ارســــــــــل الولاة ليحكموا الشــــــــ فجعل يجبي   باسُهذربيجان والماهين والري واصــــــــ

 .الخراج باسُه لمدة ثمانية عشر شهراً 
ــم الى حركة المختار عدد من ا -3 ــة  لقبائل العربية التي كان لها دورٌ انضـــــــ في نجاح هذه الحركة، وخاصـــــــ

ــتر، اذا كان لها نف ــافة الى  قبيلة نخع التي ينتســـب اليها ابراهيم الاشـ ــيطرة على القبائل الاخرى، بالاضـ وذ وسـ
اهل  كانت قبيلة همدان من محبي ومؤيديبعد قبيلة نخع، اذ   اً قبيلة شــــــــــــيبان وقبيلة همدان اكبر القبائل نفوذ

 وخاصة معركتي الجمل وصفين. --، بدليل مشاركتهم جميع معارك الامام علي --البيت 
ــاعدة القبائل العر تمكن المختار  -4 وقتلهم وهدم دورهم  --الامام الحســـــــــين  ةمن تتبع قتلبية  بمســـــــ

من ســـتة اعوام يمشـــون في ازقة الكوفة وســـككها دون ان يتعرض  ولأكثروانزال القصـــاص بهم بعد أن كانوا 
 اهل البيت. ةكما افرح شيع  ،وادخل السرور الى دورهم ،لهم احد بأذى فهو بهذا شفى صدور بني هاشم

 قائمة المصادر والمراجع 

 المصادر -أ

 القران الكريم 
 ه(. 630ابن الاثير، ابو الحسن بن ابي الكرم محمد بن محمد )ت  -
 م.1989ه، 1409اسد الغابة،، دار الفكر، بيروت،  -1

 
 .437المنقري، وقعة صفين، ص -122
 .436ص ،، وقعة صفينالمنقري -123
 .291، ص 1، ج الطبري، تاريخ الطبري -124
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 ه(.656)ت  عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسينابن ابي الحديد، -
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  -دراسة تحليلية مقارنة-للمستهلك  حمايةخيار العدول التشريعي 

Legislative retractation choice for consumer's 

protection: comparative analytical study  
                Lect. Safa'a Shakour Abbas         (1)صفاء شكور عباس م. 

Abstract 
Consumer protection has recently become a major concern, as legislation 

has worked to reduce economic and physical damage to consumers by 

establishing strict rules. The most important one of which is to enable the 

consumer to refrain from making the contract with nothing in return to be 

taken from the buyer "as another consumer". Such is a feature of a 

developed law for consumer protection. For Refraining is a the main 

legislative means by which the judicial decision is not needed but is imposed 

by the provision of the laws that it has adopted. 

 المقدمة

 لبحث.اولًا: مدخل تعريفي في موضوع ا
حماية المســــتهلك في الفترة الاخيرة محل اهتمام كبير، حيث حرصــــت التشــــريعات على العمل  اضــــحت

من اجل التقليل الاضـرار المادية )الاقتصـادية( والجسـدية بالمسـتهلك بوضـع قواعد محكمة، و أحد اهم هذه 
شـــتري عندما الوســـائل هي تمكين المســـتهلك من العدول عن العقد الذي يبرمه دون اية مقابل يؤخذ من الم

ينطبق عليه صـــــــــــفة المســـــــــــتهلك، وهذا سُة من سُات القوانين المتطورة في حماية المســـــــــــتهلك، فالعدول هو  
 الوسيلة التشريعية التي لا يحتاج الى القرار القضائي بل مفروض بحكم النص في القوانين الذي اقرتها.

 
  .جامعة كركوك /والعلوم السياسيةكلية القانون  - 1
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 ثانياً: اهمية موضوع البحث وسبب اختياره.
ــاحبه حق تعد خيار العدول التش ـــ ــتهلك ولو كان يخول صـ ــائل الحماية الوقائية للمسـ ريعي احد اهم وسـ

اســـتعماله بعد التعاقد لكن تؤتي ثمارها قبل وقوع الضـــرر، اي يكون اثره الوقائي وليس العلاجي، فلِذا نرى 
ــيما في البلدان ال ــة ولا سـ ــتهلك، تي لم تمن اهمية ان تكون محل الدراسـ ــة بحماية المسـ ــرع قوانين خاصـ او لم شـ

( لســنة 1قانون حماية المســتهلك العراقي رقم )وانين الخاصــة بحماية المســتهلك كينظمها بشــكل كافي في الق
2010. 

 ثالثاً: إشكالية البحث.
ــكالية   ــرع العراقي في  قانونية مهمة من خلال الاجابة عنيتناول البحث اشـــ ــئلة منها هل ان المشـــ الاســـ

ــتهلك قد اقر خيار ا ــوابطه؟، ومن ناحية القانون حماية المســـــ ــتهلك ام لا؟ وهل وضـــــــع له ضـــــ لعدول للمســـــ
ــتهلـك معني   اخرى في القوانين المقـارنـة الـذي اقرت خيـار العـدول هـل يحـافظ على التوازن بين كـل من المســــــــــــ

 بالحماية والمحترف؟.
 رابعاً: منهجية البحث.

حمـايـة أتبعنـا في هـذا البحـث المنهج التحليلي المقـارن وذلـك من خلال تحليـل بعض نصــــــــــــــوص القـانون 
ــتهلـك حمـايـة للوقوف على بعض الثغرات الموجودة في القـانون  قـارنـةالعراقي ومقـارنتهـا مع القوانين الم المســــــــــــ
 العراقي. المستهلك

 خامسا: خطة البحث.
الأول:   :مباحث  ةثلاث( تقسيمه على  يعي حماية للمستهكخيار العدول التشر تطلب البحث الموسوم )

والثاني خصصناه تعريف العدول عن العقد  : تناولنا في الاول الالبويتضمن مط  ماهية خيار العدول  يتناول
امـا المبحـث  وفي المطلـب الثـالـث فتنـاولنـا الطبيعـة القـانونيـة لخيـار العـدول ،لأســــــــــــــاس القـانوني لخيـار العـدولل

ولنا فيه مســــــوغات وضــــــوابط اســــــتعمال خيار العدول وبدوره قســــــمنا الى مطلبين في الاول: قد : فتناالثاني
: تناولنا تناولنا اهم مسـوغات اسـتعمال خيار العدول وفي الثاني: اهم ضـوابط اسـتعماله وفي المبحث الثالث

ــتعمال خيار العدول ر اثا ــبة   : تناولنا في الاول أثرينبلوالذي يتضـــمن مطاسـ ــتعمال الخيار العدول بالنسـ اسـ
 .استعمال خيار العدول بالنسبة للمستهلك ، والثاني: أثرللمحترف

 المبحث الاول: ماهية خيار العدول

من المعلوم ان المســـتهلك غالباً ما يتعاقد على الســـلعة او الخدمة على نوع من العجلة من امره بســـبب 
علان والدعاية، أو بســـــــــــــبب ما يملكه المحترف من عدة عوامل قد يكون ذلك بســـــــــــــبب تأثير وســـــــــــــائل الا

ــتهلك ان يتعاقد دون  ــة عمله مما يجعل المســـــ ــتهلك ناجم عن تراكم خبراته لممارســـــ امكانيات اقناعية للمســـــ
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، فضــلًا عن ضــعف المســتهلك من النواحي القانونية الاقتصــادية (2)تروي او فحص كافي للســلعة او الخدمة 
 ل من قبل المهني او المحترف.مما يجعله عرضة لخطر الاستغلا

ــريعة المتعاقدين بشــــــكل  ــباب حاول المشــــــرع ان يقلل من غلواء تطبيق قاعدة العقد شــــ لكل هذه الاســــ
مطالب في الاول نتناول مفهوم    ةاســـــتثنائي وفي اطار وضـــــوابط معينة، عليه ســـــنقســـــم هذا المبحث الى ثلاث

 العقد وفي الثالث عن طبيعته كما يأتي: العدول عن العقد وفي الثاني الاساس القانون للعدول عن
 المطلب الاول: تعريف خيار العدول عن العقد

ــتهلك في العدول عن العقد بإرادته  يعرف جانب من الفقه خيار العدول عن التعاقد بأنه )خيار المســـــــــ
ــتهلك منفردة خلال المدة التي تحدد بموجب اتفـاق او نص في القـانون، دون ان يحتاج ذلك الى الزام الم ســــــــــــ

ــبـاب او مبررات لمطـالبتـه بنقض العقـد، ولو لم يخـل البـائع المحترف بأي من التزامـاتـه ويتم العـدول  بتقـديم اســــــــــــ
فقد نصــــت المادة ، اما على نطاق التشــــريعي فقد أرتبط بقوانين خاصــــة بحماية المســــتهلك (3)بدون مقابل(

ــي رقم )المن  الاولى ــادر في  ( 21/88قانون الفرنســــــــ على أنه)في كافة  1988 رينايكانون الثاني/    6الصــــــــ
الحق في  عيالمب  ميتســل خ يمن تار   مياعبر المســافات فإن للمشــتري خلال ســبعه أ عيالب  هايف  تمي التي اتيالعمل

ــتبداله بآخر أو رده واســـــــــترداد الث ــار نفقات من جانبه   ةيون أمن دإعادته إلى البائع لاســـــــ  فيســـــــــوى مصـــــــ
 .(4)الرد(

يتضــــح من هذا النص ان خيار العدول متاح للمســــتهلك في نطاق عقود البيع التي يبرم عن بعد او ما 
( بواسـطة الوسـائل الالكترونية حيث لا يمكن للمشـتري Remote Contractsيسـمى بالعقود المسـافات )

الســــلعة او الخدمة لا يفي بالغرض الذي من معاينة المادية للمبيع بشــــكل مباشــــر، ثم يرى بعد التســــليم ان 
 تعاقد من اجله ولا يطابق ما تعاقد علية بواسطة الوسائل الالكترونية.

المســـــتهلك فقد تعرض المشـــــرع اللبناني في   ةيوالخاصـــــة بحما ثةيالحد  ةيالعرب عاتيالتشـــــر  ديأما على صـــــع
ــر الفصـــــــل ــتهلك إلى العقود التي   ةيمن قانونه الخاص بحما  العاشـــــ ــتهلك عن بعد وفي محل  برمهايالمســـــ المســـــ

للمســــتهلك  وزيجمن القانون على أنه) (55العدول فقد نصــــت المادة ) اريللمســــتهلك خ   هايف إقامته وقرر
هذا الفصــــــــل العدول عن قراره بشــــــــراء الســــــــلعة او اســــــــتئجارها والاســــــــتفادة من  أحكام  وفق  تعاقديالذي 

 الخدمة...(.
( 6/2بقاعدة خاصـة لحق العدول للمسـتهلك اذ نص في المادة ) سـبة للتشـريع العراقي فلم يأتِ بالناما 

على العدول في حالة معينة فقط بقوله )للمســــــــــــــتهلك وكل ذي مصــــــــــــــلحة في حال عدم حصــــــــــــــوله على 
ــلع كلًا او جزءاً الى المجهز والمطالبة بالتعويض   امام المعلومات المنصـــــــــــــوص عليها في هذه المادة إعادة الســـــــــــ

 المحاكم المدنية عن الضرر الذي يلحق به او بامواله من جراء ذلك(.
 

مجلة الحقوق، السنة ، حق المشتري في اعادة النظر في عقود البيع بواسطة التلفزيون، بحث منشور في د.احمد السعيد الزقرد  -2
 .214ص ،1995التاسعة عشر، العدد الثالث، 

، 2008  ،جامعة السليمانية  /دكتوراه مقدمة الى كلية والسياسةاطروحة    ، ، حماية المستهلك في نطاق العقدد.آمانح رحيم أحمد  -3
 .176ص

الحماية المدنية الخاصة لرضاء المشتري في عقود البيع التي تتم عن بعد )مع التطبيق على  ،عبد العزيز المرسي حمودنقلا عن د. -4
 (.1، هامش رقم )72، ص 2005طريق التلفزيون بوجه خاص(،  البيع عن
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إلا اننا نرى بأن هذه المادة ليس خياراً للعدول كما مقصود في نطاق القوانين الخاصة بحماية المستهلك 
يار وذلك لجملة اســـــباب منها ان خيار العدول المســـــتهلك عن العقد في القوانين المقارنة التي اقرت هذا الخ

قد حصـــره في التعاقد عن البعد لكن في القانون العراقي لم يتناول ذلك اصـــلا في القانون حماية المســـتهلك، 
ــترط فيه ان يكون هناك إخلال بتنفيذ احد الالتزامات من قبل  ــتعمال هذا الخيار لا يشـــ ــافة الى ان اســـ اضـــ

عة او الخدمة ودون اية اخلال بالزام المهني بل يحق للمســتهلك العدول ولو لم يكن هناك اية نقص في الســل
من قبل المهني، ومن ناحية ان المشـــــــــرع العراقي حصـــــــــر هذه العدول فقط في مجال عدم قيام المهني بأعطاء 
ــافة الى   ــوله على كامل المعلومات، اضـ ــتهلك العدول بمجرد حصـ ــتهلك اي لا يحق للمسـ المعلومات الى المسـ

 لتي يجوز فيها للمستهلك اعادة محل عقد الاستهلاك الى المهني.ان المشرع لم ينص على اجراءات والمدة ا
 المطلب الثاني: اساس القانوني لخيار العدول

يرجع حق العـدول عن العقـد في مصـــــــــــــــدره أمـا الى الاتفـاق او القـانون؛ لِـذا ميز الفقـه بين نوعين من 
-التشريعي-والعدول القانونيي  العدول يختلف كلٌ منهما من حيث الاساس عن الآخر هما العدول الاتفاق

ــتنادا الى مبدأ ســــــلطان ، فا ضــــــمنوا عقودهم ما يروق لهم من الارادة بإمكان المتعاقدين ان ي  لنوع الاول اســــ
المنفردة  ومنها حق العدول عن العقد بالارادة (5)الشــــــــروط عدا ما كان غير مشــــــــروع او مخالفا للنظام العام

لأحد الاطراف او كليهما دون ان يترتب عليه المســــــــــــــؤولية المدنية وهذا ما يســــــــــــــمى بــــــــــــــــــــــــــــ)خيار العدول 
 او كما ما يسمى في التشريع العراقي )البيع بشرط الخيار(. (6)الاتفاقي(

وهنا يعد الاتفاق اســــــــــاس العدول هو مبدأ ســــــــــلطان الإرادة والعقد شــــــــــريعة المتعاقدين على ان يكون 
 ا بمدة زمنية محددة بانتهائها يكون العقد باتا ونهائيا لا رجوع فيها كأن لم يقترن بخيار.مقيد

وقد يكون اســـــــاس العدول هو التشـــــــريع عندما يتضـــــــمن نصـــــــاً خاصـــــــاً والذي يعطي المســـــــتهلك هذه 
وخلال مدة زمنية محددة لكن مخالفته حســــــــــب اعتقادنا ســــــــــيخلف المســــــــــؤولية العقدية رغم كون    (7)المكنة
ولا   -2( من القانون المدني العراقي والتي تنص على )150/2اســــــتنادا الى المادة ) تشــــــريعاً   اً اســــــه نصــ ــــاســ ــــ

يقتصــر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول ايضــاً ما هو من مســتلزماته وفقاً للقانون والعرف 
زامـات العقـديـة دون الحـاجـة الى  ( اي ان النص الـمادة يـدخـل ضــــــــــــــمن الالتوالعـدالـة بحســــــــــــــب طبيعـة الالتزام

 جها بشكل الصريح.اادر 
 المطلب الثالث: الطبيعة القانونية لخيار العدول

؟ فـإذا كـان حقـاً هـل هو حق عيني حول طبيعتـه القـانونيـة هـل هو حق خيـار العـدول خلافـاً فقهيـاً اثار 
 ام شخصي؟ واذا لم يكن حقاً فما هو طبيعته القانونية؟

 
كون يجوز ان يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه او يلائمه او ي -1عراقي على )( من القانون المدني ال131اذ تنص المادة )  -5

كما يجوز ان يقترن بشرط نفع لأحد العاقدين او للغير اذا لم يكن ممنوعاً قانوناً او مخالفاً للنظام العام او   -2جارياً به العرف والعادة. 
 (الى التعاقد فيبطل العقد ايضاً.ا الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط الدافع  للآداب والا لغ

، كذلك ن البيع بشرط الخيار مدة معلومة(( من القانون المدني العراقي والتي تنص على انه)يصح ان يكو 509تنص المادة )  -6
وايهما ،والمشتري معا فإيهما فسخ في اثناء المدة انفسخ البيع  ( من نفس القانون والتي جاء فيها بأنه)اذا شرط الخيار للبائع510نص المادة)

 (. ي الخيار للآخر الى انتهاء المدةاجاز سقط خيار المجيز وبق
 الذي سيتم توضيحه لاحقاً. -7
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ــفــة الحق عن خيــار العــدول ولو كــان بالارادة منفردة من جــانــب احــد  (8)ينفي جــانــب من الفقــه  صــــــــــــ
ــياً او عينياً،  المتعاقدين مبرراً قولهم بأن الحق بمعنى الدقيق في اطار المعاملات المدنية لابد ان يكون شـــــــخصـــــ

، الا (9)فهو ليس بحق شــخصــي لأن الحق الشــخصــي يتطلب التدخل من المدين لحصــول الدائن على حقه
ــتهلـك-مر في خيـار العـدول على خلاف ذلـك إذ بإمكـان الـدائن أن الا العقـديـة ان ينهي العلاقـة  -المســــــــــــ
 .(10)المحترف -تدخل من المدين دون 

معلوم ان الحق العيني يخول صاحبه السلطة مباشرة على الشيء،   لا يمكن ان نعدهُ حقاً عينياً لانه  كما
ــبق وأن  ــلطة واضــــــحة على محل العقد بل هي امكانية العدول عن عقد ســــ اما خيار العدول فهو ليس بســــ

 ابرمه عن بعد.
كما ان خيار العدول ليس بحرية او الرخصـــــــة لأن الحرية غير محصـــــــور بشـــــــخص معين بل تكون عامة 

 .(12)بيد ان خيار العدول محصور بفئة معينة من المجتمع الا وهي المستهلك (11)افراد المجتمعلجميع 
منزلة وسـطى   تليحولكنه  ني،يبحق شـخصـي أو ع سيول ةيبحر  سيالمسـتهلك في العدول ل اريلذا فإنّ خ 

لاقتضــــــــــــــاء أو إلى حد ا  صــــــــــــــليولكنه لا   ةير فهو أعلى مرتبة من هذه الأخ  ،ةيوالحر   قيبمعناه الدق الحق  ينب
ــلط،  تلفيخوحق إرادي محض   قاتها،يالعدول من أهم تطب اريخ  عديوالتي ،  (13)ةيمكنة قانون عدي  بل التســــــــ
به هذه المكنة بقدرة صـــــــــاحبها على إحداث أثر قانوني  زيلما تتم  ةيمضـــــــــمون الحقوق العاد عن  مضـــــــــمونه

جوهرها ســـــــــلطة التحكم في  ةف ذلك على أرادة شـــــــــخص آخر فهي مكنودون توق  المنفردة خاص بإرادته
واجب أو التزام على من  قابلهيالعدول لا  اريذلك أنّ خ  ؤكديبشــأنه و   اريهذا الخ تقرر العقد الذي يرمص ــ
 من الفقه كونه الأقرب للصواب. يرخ الاتجاه الا هيلذا نرجح ما ذهب إل مواجهته، هذا الحق في ستعملي

 المبحث الثاني: مسوغات وضوابط استعمال خيار العدول

نص التشـــــــــريعات على خيار العدول عن العقد من قبل المســـــــــتهلك اعتباطاً، بل هناك مايبرر ذلك لم ت
من عدم التكافؤ ولاســـــيما في العقود عن البعد،  (14)من الظروف والملابســـــات خاصـــــة بالعقد الاســـــتهلاك

 
جامعة  -العقد غير اللازم )دراسة معمقة في الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية(، مطبوعات  ،د.ابراهيم دسوقي ابو الليل -8
 .111ص  ،1994 ،الكويت
 .467ص ،1974 ،الاسكندرية ،منشأة المعارف ،الطبعة الخامسة ،المدخل الى القانون  ،د.حسن كيرة -9

 .178ص  ،المرجع السابق ،د.آمانج رحيم احمد -10
 .459ص  ،المرجع الاسبق ،المدخل الى القانون  ،د.حسن كيرة -11
 .178ص ،المرجع الاسبق ،آمانج رحيم احمدد. -12
 ،الاسكندرية ،الحماية العقدية للمستهلك )دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون( منشأة المعارف ،د.عمر محمد عبد الباقي -13

 .771ص
إنّ مصطلح عقود الاستهلاك قد يوحي بوجود طائفة من العقود مستقلة بذاتها، توجد إلى جانب الطوائف الأخرى من  -14

العقود. لكن هذا غير صحيح إلى حد ما، وذلك رغم استعمال هذا المصطلح في الأوساط القانونية الحديثة، والصحيح أنّ هذه العبارة 
 عقد، سواءً كان عقد مسمى أو غير مسمى، وذلك بشرط أن يكون أحد طرفيه مستهلكاً أي عبارة عقد الاستهلاك تطلق على أيّ 

 أو غير مهني، والطرف الآخر مهني. 
بمفهوم المخالفة فإنها لا تعدّ عقود استهلاك، تلك العقود التي يكون كلّ أطرافها من التجار أو المهنيين. فعقد البيع مثلا تنطبق 

كان المتعاقد مع البائع وهو المشتري له صفة المستهلك، وأيضا عقد القرض يكون عقد استهلاك إذا   عليه صفة عقد الاستهلاك إذا
يها صفة عقود توافرت في المقترض صفة المستهلك، أما إذا كان أطراف هذه العقود من التجار فقط أو المهنيين فلا تنطبق عل

، 2002تهلك في القانون الدولي الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، الاستهلاك.ينظر د.خالد عبد الفتاح محمد خليل، حماية المس
 .2ص
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 الخيار غير مطلق من حيث ظروف اســـــــــتعماله بل لابد من وجود مقومات خاصـــــــــة بها وهذا ما هذالكن 
 سنتناوله في المطلبين الاتيين:

 المطلب الاول: مسوغات استعمال خيار العدول
اعطاء حق العدول لأحد طرفي العقد تعد اســــــــــتثناءاً على الاصــــــــــل وخلاف للقاعدة العامة القاضــــــــــية 

وجود مبررات قوية ومقنعة، ومن اهم  -العدول-بالقوة الملزمة للعقد وهذا مايفرض لإعمال هذا الاســتثناء 
المبررات هو عدم كفاية القواعد العامة من توفير الحماية الكافية للمسـتهلك، ولاسـيما اذا كان قد ابرم  هذه

العقد بوســـــــائل الالكترونية عن البعد بإغراء المســـــــتهلك عن طريق الاعلان المضـــــــلل او مخادع، التي لايوجد 
ــت هلك على الســــلعة او الخدمة بشــــكل هناك التقاء المادي بين المتعاقدين والاهم من ذلك عدم معاينة المســ

ــال المواصـــــفات والصـــــور ثابتة او متحركة ذات ثلاثية  ــائل الالكترونية بإرســـ ــر بل مجرد عن طريق الوســـ مباشـــ
 .(15)الابعاد دون حضور المادي الملموس

ســـــواء اكان بإغراء من المحترف  (16)ومن ناحية اخرى غالباً ما يتعاقد المســـــتهلك على نوع من الســـــرعة
ن المحترف غالباً ما يســــــــــتخدم وســــــــــائل عدة لهذا الغرض، منها وســــــــــائل مغرية دفع المســــــــــتهلك الى علماً ا
اذ قد يتعاقد المســتهلك خلال لحظات دون ان يتدبر خطورة الامر ودون اية التروي في المســألة   (17)التعاقد

 .(18)الذي لا يقبل التفاوض -العقود النمطية-لاسيما اذا كانت بنود العقد معدة مسبقاً 
 المطلب الثاني: ضوابط استعمال خيار العدول

ــتعمال ــوابط لأســـ ــتهلك جملة من الضـــ ــريعات التي اقرت خيار العدول للمســـ هذه المكنة،   لقد بين التشـــ
الذي قد تؤدي الى الحد من إفراط اســــتعمال هذه المكنة كي تحقق غرضــــه الاســــاس وهي حماية المســــتهلك 

ية الصــناعية و في ظروف تعاقدية معنية، دون تمادي في اســتغلالها بشــكل ســلبي الذي قد تعوق العملية التنم
 والتجارية وهذه الضوابط هي كما يأتي:

 ل خلال فترة زمنية محددة.اولا: ممارسة مكنة العدو 
ــهـا خلال فترة زمنيـة  يتميز خيـار العـدول بأنـه مكنـة مؤقتـة يجـب على من تقرر لـه هـذه المكنـة ان يـمارســــــــــــ
محددة، وان لا يبقى الرابطة العقدية بينه وبين المهني غير مســــــــــــتقرة قابلة للعدول لفترة طويلة، اضــــــــــــافة الى 

 .(19)مهددا بزوال لفترة غير معروفةمراعاة مصلحة المهني كي لا يبقى مصير عقده 

 
د.عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك )دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون( منشأة المعارف،الاسكندرية،  -15

 .763ص
سطة التلفزيون، بحث منشور في مجلة الحقوق، السنة د.احمد السعيد الزقرد، حق المشتري في اعادة النظر في عقود البيع بوا  -16

 .214،ص1995التاسعة عشر، العدد الثالث، 
مصر،  -القاهرة  ،دار النهضة العربية ،2عبد الله حسين علي محمود، حماية المستهلك من الغش التجاري والصناعي، ط -17
 .73، ص2002
 .190-189ينظر د.آمانج رحيم احمد، المرجع السابق، ص  -18
جامعة  -بحث منشور في مجلة كلية الحقوق  ،الرجوع التشريعي عن التعاقد في عقود الاستهلاك ،سليمان براك دايح.د -19
 .178ص  ،2005أيلول  ،14العدد   ،8المجلد  ،النهرين 
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 26:  العدد

ــار   ــتعمال خيار العدول وهذا ما ســ ــبح من الضــــروري تحديد الفترة الزمنية لاســ ت عليه القوانين عليه اصــ
ــرع اللبناني في المادة) ت منحالتي ــتهلك منها المشـــــــــ ــتهلك 55خيار العدول للمســـــــــ ( من قانون حماية المســـــــــ

لعشـــــرة ايام فقط مع التفرقة بين الخدمات والســـــلع اذ والذي حددها با 2005( لســـــنة  659اللبناني رقم )
تبدا فيما يتعلق بالخدمات من تاريخ التعاقد والســــلع من تاريخ التســــليم، الا ان المشــــرع العراقي في القانون 

لم يوضـــح ذلك بشـــكل دقيق بل اشـــار الى حق المســـتهلك بإعادة  2010( لســـنة  1حماية المســـتهلك رقم )
 .(20)وط معينة دون تحديد المدة اللازمة لذلكالسلع دون الخدمات وبشر 

 ثانياً: مجال تطبيق حق العدول من حيث نوعية العقود.
حدد المشرع ممارسة خيار العدول ببعض انواع العقود فقط وذلك حفاظاً على نوع من التوازن العقدي 

التشــريعات الذي حدد بين كل من المســتهلك والمهني، حتى لا يلحق ضــررا بالطرف المقابل )المهني(، ومن 
ــتهلــك اللبنــاني في المــادة ) لا يجوز  نــهُ ألا ( منــه بالعقود الاتيــة: إ55هــذه العقود هي قــانون حمــايــة المســــــــــــ

 ية:تفي الفقرة السابقة في الحالات الاللمستهلك ممارسة الحق المنصوص عنه 
 اذا استفاد من الخدمة أو استعمل السلعة قبل انقضاء مهلة العشرة ايام.

 كان الاتفاق يتناول سلعاً صنعت بناء لطلبه أو وفقا لمواصفات حددها.اذا  
 حال  اذا كان الاتفاق يتناول اشــــــــــــرطة فيديو أو اســــــــــــطوانات او اقراص مدمجة أو برامج معلوماتية، في

 جرى ازالة غلافها.
 اذا كان الشراء يتناول الصحف والمجلات والمنشورات لا سيما الكتب.

 راء سوء حيازتها من قبل المستهلك.اذا تعيبت السلعة من ج 
باستثناء بعض العقود من خيار العدول   مماثلا  اً إلا اننا لم نجد في القانون حماية المستهلك العراقي حكم

وذلك مما يدل الى أن القانون العراقي لم يبذل جهداً مرضياً في تنظيم هذه الحماية الفعالة رغم اهميته والذي 
 بحاجة إلى إعادة النظر فيها.

 المبحث الثالث: الاثار المترتبة على إستعمال خيار العدول

قانونية تتمثل بإرجاع الحال الى ما كانت علية قبل التعاقد إذ  يترتب على اســـــــتعمال خيار العدول اثار
على المحترف بإرجاع الثمن المســتلم من قبله من ناحية وعلى المســتهلك ان يقوم بإعادة الســلعة الى المحترف 

 من ناحية اخرى وهذا ما نتطرق عليه ادناه في المطالب الاتية.
 العدول بالنسبة للمحترفالمطلب الاول: اثر استعمال خيار 

بالرجوع الى التشـــــــريعات التي اقرت خيار العدول للمشـــــــتهلك قد اجمعت على إلزام المحترف برد الثمن 
ــتهلك بموجب عقد دون ابطاء فقد قضــــــت المادة) ــاه من المســــ ( من التوجيه الأوربي المرقم 6/2الذي تقاضــــ

(97/7/ECبإلزام المورد بإعادة ما قبضـــه من المســـتهلك مق ) ابل الســـلعة او الخدمة على ان لا تتجاوز مدة

 
المعلومات المنصوص للمستهلك وكل ذي مصلحة في حالة عدم حصوله على  الثانية من المادة السادسة على )اذ تنص الفقرة    -20

اله من عليها في هذه المادة إعادة السلع كلا او جزءا الى المجهز والمطالبة بالتعويض اما المحاكم المدنية عن الاضرار الذي يلحق به او بأمو 
 جراء ذلك(.
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ــة   ت، وقد ســـار (21)ثلاثين يوماً تالياً من تاريخ اســـتعمال المســـتهلك لخيار العدول معظم التشـــريعات الخاصـ
بحماية المســـــــــــتهلك على خطى التوجيه الاوربية بشـــــــــــأن حق المســـــــــــتهلك باســـــــــــترداد ما دفعه منها القانون 

 (.20/1-121دل في المادة )المع 1993الاستهلاك الفرنسي لسنة 
( من 56لتشـريعات العربية الخاصـة التي اقرت خيار العدول للمسـتهلك فقد نصـت المادة )لاما بالنسـبة  

ــتعمال خيار العدول دون   ــتهلك في حال اســــ ــتهلك اللبناني على اســــــترداد الثمن الى المســــ قانون حماية المســــ
 ذه المبالغ الذي قد تطول اوتقصر حسب الحالات.يحدد المدة التي يتوجب فيها على المهني بإسترداد ه

فقد حدد مدة بعشـرة ايام  2000( لسـنة  83اما القانون المبادلات والتجارة الالكترونية التونسـي رقم )
عمل من تاريخ العدول عن العقد فيما اذا كان محل العقد الخدمة وعشــــرة ايام من اعادة البضــــاعة اذا كان 

 محل العقد سلعة.
 لثاني: اثار العدول بالنسبة الى المستهلكالمطلب ا

ــتعمال خيار العدول من قبل المســـــــتهلك التزامات واثار  ــاســـــــية يجب عليه ان يقوم  اً يترتب على اســـــ اســـــ
ــلعة محل العقد كما هي قبل التعاقد دون اية  بادائهـا تجاه المهني، ومن اهم هذه الالتزامات هي اعادة الســــــــــــ

 .(22)نقص وضمن المدة التي حددها القانون على هيئتها الذي تسلمها فيها وبغلافها وعبوتها الاصلية
دول لاسـتحالة الاعادة لكن هذا الالتزام ينقضـي فيما اذا تعرض المبيع الى الهلاك قبل الاعادة وبعد الع

 .(23)في هذه الحالة وتعد العقد قد تم 
اما الاثر الاخر هي تحمل المســتهلك لجميع المصــاريف والاعباء المالية المترتبة بشــكل مباشــر على اعادة 

عليها لحين وصولها الى المكان المقصود ونرى   (24)المبيع الى المهني بما فيها المصاريف الشحن والنقل والتأمين
ــرار الذي قد تلحق بالمهني  اً ه التزام حقق نوعهذ ــتهلك في خيار العدول والاضـ من التوازن في بين حق المسـ

ايا كـان اعبـاء الاعـادة التي قـد تكون قليلـة او كبيرة حســـــــــــــــب نوع وحجم محـل العقـد وبعـد المســـــــــــــــافـة بين 
فمن العدل ان يدفع ثمن المتعاقدين، وفيها نوع من العدالة وذلك لأن المستهلك هو الذي عدل عن العقد  

 .(25)هذا المكنة
ــتهلك الا وه ــتعمال خيار العدول من قبل المســـــــ نقض  وومن ناحية اخرى هناك اثر جانبي مهم لا ســـــــ

، (26)هئعلى اعتبار بأن ليس هناك ســبب لبقا -عقد الاســتهلاك-العقود المبرمة بالمناســبة العقد الاســاســي  
برمة بمناســبة العقد الاســاســي وبعبارة اخرى هل ينقض العقود وهنا يثور التســاؤل هل ينقض جميع العقود الم

 المبرمة بمناسبة العقد الاساسي من قبل كلا الطرفين)المهني والمستهلك( ام مجرد من طرف واحد؟.
 

 .196ص  ،المرجع السابق ،امانج رحيم احمدنقلا عن د. -21
بحث مقدم الى مؤتمر القانون والكومبيوتر والانترنت الذي نظمته   ،عبر الانترنتخصوصية التعاقد    ،د.اسامة ابو الحسن مجاهد  -22

كلية الشريعة والقانون بجامعة الامارات العربية بالتعاون مع مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ومركز تقنية المعلومات 
 .105ص ،2000مايو سنة  3الى 1بالجامعة للفترة من 

 المعدل.  1951( لسنة 40( من القانون المدني العراقي رقم )168المادة ) -23
 .وما بعدها 291ص ،م 2001  ،القاهرة ،الطبعة الأولى ،التنظيم القانوني لشبكة الانترنيت ،طوني ميشال عيسى -24
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ــالة اي   نرى بأن اغلب التشـــــــريعات الذي اقر خيار العدول قد جانب طرف المســـــــتهلك في هذه المســـــ
ــا الى جانب الم ــالعقود المبرمة اولى اعتبارا خاصـ ــريح نقضـ ــتهلك دون الطرف المقابل له اذ ذكر بشـــكل صـ سـ

دون التطرق الى عقد الذي يبرمه  -عقد الاســــتهلاك-من جانب المســــتهلك لغرض ابرام عقد الاســــاســــي  
المهني لغرض تزويد المســـــتهلك بمحل العقد الاســـــاســـــي منها الفقرة الرابعة من المادة الســـــادســـــة من التوجيه 

ــتهلاك الفرنســـــي في المادة )الاوربي مذكو  ــر L131-25/1ر اعلاه وكذلك القانون الاســـ (، الا اننا نرى حصـــ
ــاب المهني او التاجر في هذه  ــتهلك على حســـــــ ــتهلك فيها نوع من الافراط في حماية المســـــــ هذا الحق بالمســـــــ

تسـبب في العلاقة، وذلك لأن المشـرع اذا منح هذا الحق للمسـتهلك حماية له علماً ان المسـتهلك هو الذي  
انهـاء العقـد، فمن باب اولى ان يتمتع المهني بهـذا الحق لأن هو الآخر قـد يضــــــــــــــطر الى ابرام العقـد جـانبي 

فليس من العدل ان يتمتع المستهلك بكل هذه   -عقد الاستهلاك-بمناسبة اداء التزامه في العقد الاساسي  
ركة الاقتصــادية فضــلًا ان المهني قد اطمأن الى  الامتيازات دون المهني والذي قد يزعزع المعاملات المالية والح

ــي في ابرام العقود الثانوية؛ فلذا نرى من العدل في حال اقرار خيار العدول  ــاســــــــ ــتهلك العقد الاســــــــ للمســــــــ
 .نقض العقود المبرمة بمناسبة العقد الاساسي يجب ان يكون حق النقض لكلا الطرفين هنفس لوقتباو 

 الخاتمة

ــلنا في خاتمة  ــوم )توصـ ــتهلكبحثنا الموسـ ــريعي حماية للمسـ ــيات خيار العدول التشـ ( إلى عدة نتائج وتوصـ
 كما يأتي:

 النتائج
لم يقر بخيار العدول كحماية وقائية   2010( لسنة  1ان قانون حماية المستهلك العراقي رقم ) .1

ــوله على  ــة بعدم حصـ ــوابط رغم التطرق اليها في حالة واحدة خاصـ ــع ضـ ــتهلك ولم يضـ للمسـ
 مات خاصة بمحل العقد الاستهلاك.المعلو 

لا يمكن اعتبار ما جاء في الفقرة الثانية من المادة الســــــــادســــــــة من القانون حماية المســــــــتهلك  .2
ــتعمالها  العراقي خيارا للعدول بل دفعاً بعدم التنفيذ وذلك لان خيار العدول لا يشــــترط لاســ

يكون مقـابـل اخلال المحترف  اخلال من المهني باحـد التزامـاتهـا، لكن مـا جـاء في هـذه المـادة
 بالتزامه باعلام المستهلك.

ــيما في  .3 ــتهلك بشـــــــكل مفرط ولاســـــ ــريعات التي اقرت خيار العدول قد جانب المســـــ ان التشـــــ
الاثار غير المباشـــــــــرة للعدول منها حق المســـــــــتهلك في نقض العقود المبرمة لغرض ابرام العقد 

ق للطرف المقابل ضــــــحية العدول هذا الح الا انه لم يعطِ  -عقد الاســــــتهلاك  -الاســــــاســــــي  
 له الذي لم يكن له دور في هذه العدول. هنفسونرى من المفترض ان يعطى الحق 

 التوصيات
المســــتهلك في العدول عن العقد كما هي الحال في   نوصــــي المشــــرع العراقي بأن يقر بامكانية .1

شــــوطا في حماية المســــتهلك لاســــيما في الوقت الحالي الذي  تالتشــــريعات الدول الذي قطع
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يشــــــهد المجتمع كثير من العقود الســــــريعة دون اية تروي وبشــــــروط تعســــــفية دون ان ينتبه اليه 
 المستهلك لحظة التعاقد.

الســــادســــة من قانون حمية المســــتهلك بأن لا يكون هذا الفقرة   تعديل الفقرة الثانية من المادة .2
ــتهلك على المعلومات بل يكون بعبارة مجردة من اية  ــول المســـــ ــة فقط بحالة عدم حصـــــ مختصـــــ

 اشتراط ويشمل جميع الحالات العقد التي يكون احد طرفيه ينطبق عليه صفة المستهلك.
 المصادر
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  ينوالقوان  ةيالاســــــــــــلام عةياللازم )دراســــــــــــة معمقة في الشــــــــــــر  ير، العقد غليدســــــــــــوقي ابو الل ميد.ابراه .1

 .1994، تيجامعة الكو  -(، مطبوعات ةيالوضع
 .1974، ةيالاسكندر  منشأة المعارف، المدخل الى القانون،الطبعة الخامسة، ،ةير د.حسن ك .2
 م. 2001 ،القاهرة ،الطبعة الأولى ،التنظيم القانوني لشبكة الانترنيت ،طوني ميشال عيسى .3
د.خالد عبد الفتاح محمد خليل، حماية المســـــــــــتهلك في القانون الدولي الخاص، دار النهضـــــــــــة العربية،  .4

 .2002القاهرة، 
دار النهضــــــــة  ،2حماية المســــــــتهلك من الغش التجاري والصــــــــناعي، ط علي محمود،عبد الله حســــــــين  .5

 .2002مصر،  -القاهرة  ،العربية
ــة مقارنة ب ةيالعقد  ةيالحما د.عمر محمد عبد الباقي، .6 ــتهلك )دراســ ــر   ينللمســ ــأة  عةيالشــ والقانون( منشــ
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 البيئة الاستثمارية في العراقشرط المحتوى المحلي ودوره في تفعيل 

Domestic content condition and its role in activating 

investments in Iraq 
  mmed    Lect. Muhammed Khadim Muha(1) م.د محمد كاظم محمد

  Jahloul     Karar Habib -Assist. Lect. AL(2) .م الكرار حبيب جهلولم

 الملخص

شـرط المحتوى المحلي من اهم الشـروط التي ترد في العقود التجارية وذلك لمسـاهمتها الفعالة في تحقيق  يعد
التنمية المسـتدامة للدول النامية اضـافة الى دخول رؤوس الاموال وجلب المسـتثمرين ويعرف هذا الشـرط بانه 

والخدمات ومؤداه التزام المورد  ))ذلك الشــــرط المنضــــوي ضــــمن بنود العقود التجارية الدولية لتجهيز الســــلع
باســتثمار جزء محدد من قيمة الصــفقة في البلد المســتورد في تكوين صــناعة مشــابهة للســلعة المســتوردة او في 
غيرها وفقا لرؤية المســــتفيد من الشــــرط وخططه الاقتصــــادية((.وينبغي تنظيم هذا الشــــرط في عقد بين المورد 

 تترتب على اطرافه وكيفية تنفيذ هذه الاثار، وعلاقته بالعقد الاصلي.والمستفيد تحدد بموجبه الاثار التي 
وهذا ما تناولناه في هذا البحث اذ بينا مفهوم شــــــــــرط المحتوى المحلي، من خلال تعريفه، ومن ثم تناولنا 

ــا بينا كل صـــورة من صـــور شـــرط المحتوى المحلي واهميتها في تحقيق  التنمية سُاته القانونية والاقتصـــادية، وايضـ
 المستدامة وتحقيق فرص عمل ورفد الاقتصاد المحلي بالمنتجات الضرورية.

ومن ثم بينا الاثار القانونية التي يرتبها هذا الشــــرط على اطرافه ومدى الالزام الذي يتمتع به على طرفي 
ــاحـة مهم ـ ة لارادة العقـد، وبيـان الجزاء القـانوني الـذي يفرض على الطرف الـذي يخـل بالتنفيـذ، واعطـاء مســــــــــــ

الطرفين في التفاوض للوصــول الى الية لتســوية النزاع، تجنبيا للدخول في نزاعات قضــائية قد تطول لســنوات 
عديدة، اضـافة الى قصـور العديد من التشـريعات ومنها التشـريع العراقي في ايجاد صـيغ خاصـة ضـمن قانون 

بديلة لتســـــــــوية المنازعات، ذلك خاص ينظم شـــــــــرط المحتوى المحلي من جانب ومن جانب اخر ايجاد طرق 
 

  الجامعة الاسلامية/ فرع النجف.  - 1
 الجامعة الاسلامية/ فرع النجف.  -2
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لان التشـريع يخلق حالة من الاسـتقرار والاطمئنان لدى المورد في حالة ابرام هذا النوع من العقود، وتوصـلنا  
 من خلال البحث الى جملة من النتائج والتوصيات.

Abstract  
The condition of local service is considered one of the most important 

conditions stated in the contracts of trade because of its effective 

contribution in achieving sustainable development for developing countries. 

In addition, it is because of the enterance of more money and the bringing 

of investors. This condition is defined as "that condition invloved in the 

guidelines of international contracts of trade for providing goods and 

services and which leads to the obligation of the importer to invest certain 

part of the contact amount at the importing country for establishing similar 

production of the imported goods or else according to the benficiaries vision 

of this condition and his economic plans." This condition should be 

organized through a contract between the importer and the benefeciary by 

which all the consequences resulting to the its parties are defined, the way 

of executing these consequences and its relationship to the original contract. 

This was what we handled in this research. We have explained the the 

meaning of the local service condition through defining it. Then, we stated 

its legal and economic attributes. Also, we have shown all the forms of the 

local service condition and its importance in achieving the sustainable 

development, offering jobs, and providing the local market with necessary 

products. 

Moreover, we have explained the legal consequence which may result 

from this condition over its parties and its obligation over both of them. In 

addition, the legal consequence was stated which is imposed on the party 

who violates the execution of this condition and at the same time to give 

considerable space for both parties to express their will in negotiation to 

develop a conflict solving mechanism. Hence, we have avoided handling 

court conflicts which may last for years in addition to the lack of legislations 

aiming at private forms within a private code organizing the condition of local 

service on one side. On the other side, it was to find alternatives for solving 

conflicts because legislation creates a state of stability and security for the 

importer in case such kinds of contracts were made. Through the research, 

we have reached a number of results and recommendations. 

 المقدمة

ــادية في  ــمارية تبدع العقول القانونية والاقتصــــ ــتشــــ انطلاقا من الحاجة الملحة والدائمة لتفعيل البيئة الاســــ
ــلة الى هذا التفعيل م ــائل الموصـ ــتثمار بنافذة تجعلها انتاج الوسـ ن خلال تضـــمين عقود ليســـت موجهة للاسـ
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ــع  ــادي الواســـ ــتثمارية ماكان يربطها رابط الا ماتفتق عنه العقل القانوني و الاقتصـــ مطلة او مبتدعة لبيئة اســـ
ن و ن في المجال والحاملكية التي لابد ان يتمثلها العاملو الرؤية والحامل للصـــورة الكاملة للحالة النموذجية والذ 

 لية انماء البلد.و لمسؤ 
واذا اقتصـر بحثنا على الحالة العراقية سـوف تتضـح الصـورة بشـكل افضـل لعوامل لعلها لاتنتهي بالحاجة 
الماســـــــة للاســـــــتثمار والتطوير وامتلاك بلدنا الى كل موارد وعناصـــــــر التطوير المرغوب به اقتصـــــــاديا لذا لابد 

ــادي دائما من البحث عن قواعد و مرتكزات تنطلق منها   ــات المنتجة للنمو الاقتصــــــــــ ــياســــــــــ الرؤى و الســــــــــ
ــتثماري ولا يختلف اثنان لانها مؤســـــــــــســـــــــــة على دعامات قانونية مبدعة و موطئ للنماء والانتاجية  والاســـــــــ
المتوســـعة التفريع لحالات فضـــلى من الاســـتثمار و مايجره على البلد من انفتاح على الافاق الربحية المحلية و 

 الدولية.
ــتفـادة من الاقبـال عمـدت الـدول و بالخ صــــــــــــــوص النفطيـة منهـا و دول الخليج خير ممثـل لهـا الى الاســــــــــــ

التجاري على تلبية حاجاتها التجارية و الصـناعية و ضـخامة عقودها التجارية مع الشـركات الدولية العاملة 
قود  في مجالات عدة لعل ابرزها انتاج النفط والغاز وذلك من الحصول على عائدات استثمارية من تلك الع

ســـــواء كانت عقود بيع او عقود عمل و قد تم لها ذلك في شـــــرط المحتوى المحلي فقد ضـــــمنت تلك العقود  
التجارية و الصــــــناعية الضــــــخمة شــــــرط غير ما اعتادته الحياة القانونية على العمل به من شــــــروط لها علاقة 

قاعده نافذة العقد الاصـــلي و سُي هذا ة جديدة على تم بجانب منه لتفتح نافذة قانونيبموضـــوع العقد و ته
 الشرط بشرط المحتوى المحلي.

اخر غير  اً وفي تسـمية الشـرط دلالة على مضـمونه و طبيعته فهو شـرط مقترن بالعقد لكن لمضـمونه بعد
مضمون العقد الاصلي فهو شرط استثماري مقترن بعقد بيع او عمل او اي عقد اخر يتعلق باموال مهمة 
يمكن الاســـــــتفادة من حركتها في تنمية جوانب اخرى في البلد من خلال اســـــــتثمار جزء من قيمة العقد في 

يتضــــــــــمن العقد شــــــــــرط  تلبية حاجة اقتصــــــــــادية اخرى لاحد اطراف العقد ذاك المشــــــــــترط في العقد حيث
 مضمونه استثمار نسبة من قيمة العقد في مجال يحدد بالعقد.

ــعنا رؤيتن ــتثماري يلزم   ا لما بين ايدينا من صـــورة قانونيةواذا وسـ عناصـــرها عقد تجاري يقترن به شـــرط اسـ
ــبه من قيمة العقد في مجال محدد في بلد الطرف ا ــتثمار نســــــــ ه لمشــــــــــترط تطويرا لبيئتاحد اطراف العقد باســــــــ

 فاننا بالَأكيد ســــوف نواجه مجموعةلديه متعلقة بموضــــوع شــــرط المحتوى المحلي   لحاجة  او اغناء  الاســــتثمارية
يضـــــاح صـــــورة العقد وشـــــروطه القانونية و لمديات ليســـــت بالقليلة من الاســـــئلة والاســـــتفهامات المراد منها ا

 عنه. الالتزام بالشرط واثارة و للعلاقات القانونية الناتجة
تدور حول ماهية شـرط المحتوى المحلي و مدى   سـئلة العامة المثارة في مثل هكذا مسـائل قانونيةفلعل الا

صـــــــــحة اقترانه بالعقد التجاري و كيف تتم معالجة مدى التزام الطرف المشـــــــــترط عليه و طرف تنفيذ العقد 
مايتعلق بتاريخ بالشــــرط منها   ن الباحث في الموضــــوع ســــيواجه اســــئلة خاصــــةواثار كل ذلك القانونية، ولك

ــاؤلات فرعيـة متعـددة ، و منهـا تنفيـذ الشــــــــــــــرط أيتزامن مع تنفيـذ العقـد ام يلحقـه؟ و مـايثيره ذلـك من تســــــــــــ
ــلي ام من قيمة الارباح الناجمةعنه؟و   مايتعلق بالقيمة المالية ــترط أهي من قيمة العقد الاصـ بالاســـتثمار المشـ

يختص به الطرف المشــــــترط عليه ام يجوز تعديها هذه الاموال هل يشــــــترط اســــــتثمارها في ذات المجال الذي 
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لمجال اخر؟. واذا تعدى فهل يشـــــــــترط التنفيذ من المشـــــــــترط عليه نفســـــــــه ام يكون بالامكان ادخال طرف   
 الجديدة المنفذة؟ هي العلاقه بين المشترط و الشركة ثالث في التنفيذ؟ واذا تم ذلك فما

يختص بايضـــــاح ماهية شـــــرط المحتوى المحلي من  و ســـــنحاول معالجة موضـــــوع البحث في مطلبين اولهما
 خلال تعريفه وبيان سُاته ومن ثم بيان صوره.

 المترتبة على الشرط المذكور. ثانيهما يتناول الاثار القانونية و
قانونية واضـــــــحة عن شـــــــرط المحتوى المحلي و دوره في تفعيل البيئة الاســـــــتثمارية في   لنخلص الى صـــــــورة

 العراق.
 ماهية شرط المحتوى المحليالمطلب الاول: 

واذا مااردنا تطبيق  (3)تعرف الماهية بانها "كنه الشـــــــــــــيء و حقيقتة،اي انها طبيعتة وصـــــــــــــفاته الجوهرية"
ــوع البحث نجد ان تحديد الماهية يراد بها الوقوف على حقيقته بتحديد معناه  المعنى اعلاه على العقد موضــــ

 و من ثم خصائصه و صوره.
ــم مطلبنـا هنـا الى فرعين، يختص الاول منهمـا بتعريف العقـد و بيـان لـذا وفقـا لمـا ذكر اع ــنقســــــــــــ لاه ســــــــــــ

 خصائصه، واما الثاني فيتخصص ببيان صوره.
 الفرع الاول: تعريف شرط المحتوى المحلي وبيان خصائصه 

اولى المفردات التي تأتي في بيــان المـاهيــة هي تحـديـد تعريف الشــــــــــــــيء، وهنــا نتوقف في هـذا الفرع على 
زه عن موقف التشــريع والفقه من تعريف شــرط المحتوى المحلي، و من ثم نعرج بعدها لبيان خصــائصــه التي تمي

 التي ترد في مجال التجارة. غيره من التصرفات القانونية
 على ما ورد اعلاه سنبين تعريف شرط المحلي و من ثم نبين خصائصه.و بناء 

 اولا: تعريف شرط المحتو  المحلي.
ــتعماله في مجال الحياة، يعمد الف ــاع اســ ــادية قد شــ ــع تعريف لاي عقد او معاملة اقتصــ قه عادة الى وضــ

وقد يســـــبق الفقه في منحاه هذا التشـــــريع نفســـــه، اي ان الفقه لا يبقى ممانعا و معتدلا عن تلك العلاقات 
يان يعمد الاقتصــــــــادية الى حين تدخل المشــــــــرع بتقنينها، بل بالعكس من ذلك اذ نلحظ في كثير من الاح 

الى بيان تلك العلاقة و رســـــــــــم ابعادها متقدما في ذلك على المشـــــــــــرع فالاخير عادة ما يتدخل حينما يجد 
الامر يســـتلزم ذلك التدخل، وان الفقه قد اصـــبح لزاما عليه التدخل في ذلك الميدان، و نحن نجد في شـــرط 

ــريعات التي اخذت بمضـــمونه ح  اً المحتوى المحلي ان المشـــرع لم يقم بتقنينه و لم يضـــع له تعريف ــبة للتشـ تى بالنسـ
 اً والعمل به في العقود التي تبرمها في مجال النفط و الغاز وعقود التســــــليح العســــــكرية الا انها لم تضــــــع تعريف
لهذا الشـــــــــــــرط. فلا يتضـــــــــــــمن الاطار القانوني الحالي لتشـــــــــــــاد فيما يتعلق في قطاع النفط اي تعريف رسُي  

بشــأن المحتوى المحلي في اجزاء متفرقة من التشــريعات القانونية، فعلى ســبيل  للمحتوى المحلي وتوجد احكام
ــتمـل القـانون )) ( المتعلق بالمواد الهيـدروكربونيـة على 2007ايار  2(( المؤرخ في )rp 2007-006المثـا يشــــــــــــ
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ل التحتية ونق تهبنيمثل عقود الاســــــــتكشــــــــاف والانتاج و  توى المحلي في مجالاتمتطلبات محددة بشــــــــأن المح
 (4)الملكية والتوظيف والتدريب المحليين والمشتريات.

ــرط فقد عرفه البعض بأنه  ــع تعريفا جامعا مانعا لهذا الشــ ــا لم يحاول ان يضــ اما ما يخص الفقه فهو ايضــ
ــتفيد منها الاقت ــافة التي ترد في العقود التجارية ويســ ــناعة"القيمة المضــ ــاد المحلي من خلال انشــــطة الصــ و   صــ

و نرى بأن هذا التعريف يأخذ الجانب الاقتصـادي فقط فهو لم  (5)ة للصـناعة و الخدمات"الانشـطة المسـاند
يتطرق الى طبيعة الشــرط و مدى ارتباطه بالعقد الاصــلي و علاقة كل منهما بالاخر، اضــافة الى انه ياخذ 

منه فهو يشــــــمل صــــــور   اً صــــــورة واحدة من صــــــور المحتوى المحلي وهي القيمة المضــــــافة فالاخير اكثر اتســــــاع
ــبة متعددة ســــتكون محو  ــنيع لترفع من نســ ــافة الحقيقية التي ترافق التصــ ر بحثنا وعرفه اخرون بانه "القيمة المضــ

ــتثمارات  ــواء كان ذلك من خلال جذب الاســـ ــادية في الناتج المحلي الاجمالي ســـ ــاهمة الانشـــــطة الاقتصـــ مســـ
ن قـد اخـذ هـذا التعريف وان كـا (6)ونقـل التقنيـة او توطين الوظـائف واحلال الواردات وزيادة الصــــــــــــــادرات"

ــرط المحتوى المحلي الا انه  ــادي من شــ ــور الاخير كالاســــتثمارات ونقل  هنفس ــــبالوقت  المنحى الاقتصــ بين صــ
التقنية والعمالة المحلية وزيادة الصــــــــادرات وتقليص الواردات، لذا فمن وجهة نظرنا ان شــــــــرط المحتوى المحلي  

تجهيز الســلع والخدمات ومؤداه التزام المرد  هو))ذلك الشــرط المنضــوي ضــمن بنود العقود التجارية الدولية ل
باســتثمار جزء محدد من قيمة الصــفقة في البلد المســتورد في تكوين صــناعة مشــابهة للســلعة المســتوردة او في 

 غيرها وفقا لرؤية المستفيد من الشرط وخططه الاقتصادية((.
 ثانيا:  ات شرط المحتو  المحلي:

سُات عدة، بعضــــــــها  شــــــــرط، تتضــــــــح لهذا النصــــــــوص القانونيةخلال التعريف اعلاه ومن بعض المن  
ــنقســــــــــم فرعنا هذا الى شــــــــــقين، لنبحث   ــادية، لذا ســــــــ  تلكماسُات قانونية، و البعض الاخر سُات اقتصــــــــ

 على حدة. الطائفتين من السمات كلاً 
 السمات القانونية:  -أ

يتضــــــح من تعريف شــــــرط المحتوى المحلي الذي ســــــبق ان تبنيناه ســــــابقا ان سُاته القانونية عديدة لانجد 
ــائي وملزم للجانبين وانه يرتب التزامات متقابلة على طرفي العقد،  ــرط رضـ ــرورة لطرحها وتحليلها، فهو شـ ضـ

ول وهلـة لا تخرج عن الا ان للشــــــــــــــرط المـذكور سُـات جـديرة بالبحـث على الرغم ممـا قـد يتراءى للقـارئ لا
ــور غير صــــــحيح، فلشــــــرط المحتوى المحلي   ــع لقواعد العامة، الا ان مثل هذا التصــــ كونها سُات عقدية تخضــــ

 سُات خاصة به من حيث المضمون ومدى التطبيق والاثار ويمكن تحديد هذه السمات بالاتي: 
الاســتثمارية وهذه انه شــرط يرد في العقود التجارية، فهو ينضــوي اســاســا تحت طائفة العقود  .1

في العقود التي تبرمها   من الاعمال التجارية بحكم القانون، اذ ان هذا الشرط عادة مايرد  دتع
ــناعية والنشـــاطات المتعلقة بها، او في  ــافات النفطية او في العمليات الصـ ــتكشـ الدولة في الاسـ

 
ن تعدين الحديد وقانو   ،2016لسنة    28كما نظمت الكونغو شرط المحتوى المحلي في تشريعاتها كقانون المواد الهيدروكربونية رقم    -4
 .2016لسنة  21رقم 

 .13ص - 2014 -القاهرة  -دون اسم مطبعة  -الاقتصاد السياسي لاستراتيجية المحتوى المحلي  -نوار عبد الحميد د. -5
 .22/5/2017 -مقال منشور في صحيفة الوطن السعودية  -فواز العلمي د. -6
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مجال الخدمات، وهذه الاعمال جميعها تعد اعمالا تجارية، اذ نصــــــــــــت المادة الخامســــــــــــة من  
ل التالية الاعما دالمعدل على ذلك بقولها "تع1984لســــــــــــــنة   30قانون التجارة العراقي رقم 

ــالم يثبــــت العكس...   ــذا القصــــــــــــــــــد مــ ــانــــت بقص الربح ويفترض هــ ــة اذا كــ ــاريــ ــالا تجــ اعمــ
رابعا:الصـــــــــناعة وعمليات اســـــــــتخراج المواد الاولية وكذلك فان الطرف الثاني في هذه العقود 
هي شـــركات تجارية متخصـــصـــة واذا مايضـــفي عليه الصـــفة التجارية بشـــكل لا يقبل الشـــك، 

 م القانونية الخاص بالاعمال التجارية.ط يخضع للنظبالتالي فان هذا الشر و 
تبعية العقد الناشــــئ من شــــرط المحتوى المحلي، ومن الواضــــح بان شــــرط المحتوى المحلي لا ياتي  .2

بشـــكل مســـتقل، وانما يكون ضـــمن بنود عقد اخر، وبالتالي فان وجوده وصـــحته تكون من 
ا او باطلا، ويبقى او ينقضـي وجود وصـحة العقد الاصـلي الذي يسـتند اليه، فيكون صـحيح

الا انه فيما يتعلق بالعقد الذي ينشــــــــئ من هذا الشــــــــرط قد يكون  (7)تبعا للعقد الاصــــــــلي.
ــة اذا ما اخل احد الاطراف غير المشــــــترط  تصــــــور التبعية غير مقبول على نحو الدوام وبخاصــــ

حب الى  عليه بتنفيذ العقد ومن ثم طالب الاخير بفســــخه هل يكون للفســــخ اثر متعدٍ ينس ــــ
ــلي وبالتـالي المطـالبـة باعـادة الحـال الى مـاكـان عليـه قبـل التعـاقـد ان كـان ذلـك   العقـد الاصــــــــــــ
ممكنـا،؟ نعتقـد بان هـذا الحكم غير منطقي وخصــــــــــــــوصـــــــــــــــا اذا مـا نفـذ الطرف الثـاني التزامـه 
بخصــــوص الشــــرط بنفســــه او ابرم عقد مع طرف ثالث لللتنفيذ، فما هو مصــــير العقد الثاني 

طرف الثاني والغير، هل يلحقه حكم الفسـخ ام يسـتمر صـحيحيا مرتبا جميع اثاره المبرم بين ال
 القانونية؟.

 السمات الاقتصادية: -ب
ــلم بـه ان لكـل عقـد في النطـاق لمعـاملاتي اهميـة وسُـة اقتصـــــــــــــــاديـة، الاانهـا تتفـاوت من عقـد  ا من المســــــــــــ

 .ة التي تضعهاهذه الدولة اوتلكلآخرحسب طبيعة العقد ومجال التعامل به، ودوره في تنفيذ خطة التنمي
وفي شــــرط المحتوى المحلي، نجد ان له دوراً بارزاً في مجال التنمية،اذ لايقتصــــراثره الاقتصــــادي على اطرافه  

 .محوري في نطاق تنفيذ رؤى الدولة الاقتصادية بدور فحسب،بل يضطلع العقد المذكور
،والتي تتجســــد في سُتين اســــاســــيتين،هما البعد ولتبيان ذلك الدور يلزم من البحث في سُاته الاقتصــــادية

 .التمويلي للعقد،وكذلك دوره في مجال التنمية الاقتصادية
انه ذو طابع تمويلي، يعرف التمويل بانه الحصـــــــــول على الاموال واســـــــــتخدامها لتشـــــــــغيل او تطوير  -أ

ــا ــول على اموال من عدة مصـ ــدر للحصـ ــل مصـ ــا على تحديد افضـ ــاسـ ــاريع والتي تتركز اسـ  (8)در متاحة،المشـ
كـذلـك يعرف بانـه "الحقـل الاداري او مجموعـة الوظـائف الاداريـة المتعلقـة بادارة مجرى النقـد والزاميتـه لتمكين 
ــتمد المشـــــروع  ــة من تنفيذ اهدافها ومواجهة ما يســـــتحق عليها من التزامات في الوقت المحدد ويســـ ــســـ المؤســـ

ــادر، امــا داخليــة مثــل رأس المــال والاحتيــاط ــ ات بانواعهــا المختلفــة التي تقتطع من الارباح تمويلــه من مصـــــــــــــ
الصـــافية القابلة للتوزيع، واما من مصـــادر خارجية تتمثل بالاقتراض من المؤســـســـات المالية او طرح ســـندات 
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ــائل   (9)للاكتتاب العام فضـــــــلا عن الائتمان التجاري". وفي ضـــــــوء هذا التعريف تعمد الدولة الى ايجاد وســـــ
بالشـروع فيها وتزداد الحاجة الى ايجاد تلك الوسـائل وفقا لضـخامة تلك الخطط  تمويل لمشـاريعها التي ترغب

ــيما عندما تكون الدولة غير قادرة على توفير  ــادية المســــــــومة فضــــــــلا عن قصــــــــور في التمويل لا ســــــ الاقتصــــــ
 متطلباتها وهي في هذه الحالة يكون لها خياران:

تثمرين سـواء في داخل الدولة او في اللجوء الى القطاع الخاص وطرح تلك المشـاريع على المس ـ .1
ولعــل هــذا الامر لا يفلح في جميع الاحوال   (10)خــارجهــا عن طريق الاكتتــاب او الاقتراض،

ــريعية محل نظر، فالمعياران  ــنيف الدولة الائتماني واطرها التشـــــــــــ ــة عندما يكون تصـــــــــــ وخاصـــــــــــ
 ع الخاص فيه.السابقان لهما علاقة تفاعلية مع مستوى الاستثمار في البلد وولوج القطا 

اللجوء الى المصـــــــارف والمؤســـــــســـــــات المالية الاخرى بشـــــــقيها المحلي والدولي للحصـــــــول على   .2
تمت الاســـــــتعانة بالبنوك  قروض تمويل تلك المشـــــــاريع،كما هو الحال في دولة الكويت حيث

مليار دينار من  1.2المحلية لتمويل المشـــــــــاريع النفطية، حيث ســـــــــاهمت البنوك المحلية بتمويل  
ــرو  ــاريع مشـــــــ ــراك البنوك المحلية والعالمية في تمويل المشـــــــ ع الوقود البيئي، والعمل جار على إشـــــــ

القادمة مثل بناء المرافق الدائمة لاســـتيراد الغاز المســـال وبناء الناقلات ومجمع البتروكيماويات 
ــية ــفاة الزور والدبدبة لإنتاج الطاقة الشــــــــــــمســــــــــ ومن المعلوم ان تلك   (11).المتكامل مع مصــــــــــ

تكون مصـــــــحوبة في العادة بفوائد عالية وضـــــــمانات للايفاء قد تجعل الدولة مكبلة  القروض
ــندوق النقد الدولي، فضـــــــلا عن اجراءاتها  بها، وكما يحصـــــــل حاليا في اقتراض العراق من صـــــ

 المعقدة المعتمدة من تلك المؤسسات والتي تسبق منح التمويل.
ا نجد في ن محرجا بالنســــــــــبة لدولة كالعراق مثلا، لذوبالنظر الى الخيارين الســــــــــابقين نجد ان الموقف يكو 

متنفســـا للدولة يمكنها الحصـــول على ذلك التمويل ولو بجزء منه ودون فوائد فضـــلا عن دوره  شـــرط المحتوى
 في تشجيع القطاع الخاص للمشاركة فيه.

التنمية بوجه عام بانها ))العملية التي بمقتضاها   انه اداة لتحقيق الاهداف الجوهرية للتنمية،وتعرف  -ب
ــاحب ذلك العديد من التغيرات الجذرية والجوهرية  يجري الانتقال من حالة التخلف الى حالة التقدم، ويصــــ

وان وظيفة اي نشـــــــاط اقتصـــــــادي تتجســـــــد في امداد الناس بالوســـــــائل التي   (12)في البنيان الاقتصـــــــادي.((
أســـاة الناجمة عن غياب ونقص المســـتلزمات الضـــرورية للحياة، ومنها الجانب يســـتطيعون بها التغلب على الم

 (13)الاقتصادي والدخل.
وهنا نلحظ من هذا الشـــــــــرط انســـــــــجامه مع ذلك الهدف وبقية اهداف التنمية، اذ ان شـــــــــرط المحتوى 

يسـهم في ذلك  المحلي وسـيلة للتنمية المسـتدامة، وكذلك يسـهم في رفع مسـتوى المعيشـة فشـرط المحتوى المحلي 
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 26:  العدد

من خلال توفيره فرص عمل بصــــــورة مباشــــــرة او غير مباشــــــرة وبصــــــفة وقتية او دائمة، فتنفيذ هذا الشــــــرط  
 يحتاج الى التعاقد مع ايدي عاملة سواء على المستوى الفني او الاداري وحتى الامني.

اذ ان شــراء اضــف الى ذلك فان انجاز المشــروع ينعكس بدوره على حركة الســلع والبضــائع في الســوق، 
المشــــترط عليه للســــلع اللازمة لتنفيذ الشــــرط من الســــوق المحلية، مما ينعكس ايجابا على تلك الاخيرة وعلى 
مختلف الاصــعدة، وقد اجمع الاقتصــاديين والباحثين على ان التنمية الاقتصــادية تشــمل جميع جوانب الحياة 

 لكتابات الاولى في مجالات التنمية.في المجتمع وتتجاوز بذلك النمو الاقتصادي الذي غلب على ا
 انواع شرط المحتوى المحليي: الفرع الثان

ع عدة حســــب الشــــيء المشــــترط على الطرف الثاني القيام به، فهو اما ان  ا يقســــم شــــرط المحتوى الى انو 
 يكون الشرط القيام بانشطة صناعية، او قد يكون الشرط متعلق العمالة وحسب الاتي:

 اولا: شرط المحتو  المحلي المتعلق یلقيام یلانشطة الصناعية
الدول النامية الى تحســـــين البيئة الاســـــتثمارية المحلية وتحقيق التنمية المســـــتدامة، وســـــبيلها  عادة ماتســـــعى

لتحقيق ذلك الهدف هو اســـتغلال ما تملكه من مواطن قوة، وخصـــوصـــا مواردها الطبيعية كالنفط مثلا، او 
صانع ونقل التكنلوجيا،  بحيث تشترط على المستثمر او المورد باقامة الم  (14)رؤوس اموالها او عقودها الدولية،

او انها تلزمه بالاعتماد على المواد الاولية او المســــــتلزمات الصــــــناعية الموجودة داخل البلد في صــــــناعاته كما 
ــعوديــة فــان هنــاك ثمــة جهودا عــديــدة مبــذولــة يقودهــا قطــاع الأعمــال  هو الحــال في المملكــة العربيــة الســــــــــــ

تي تقضي لشراء مستلزماتها الصناعية والخدمية من المصانع ال(  تجربة شركة أرامكو السعودية)  السعودي،منها
ــانع  الســــــــعودية والموردين الســــــــعوديين، طبقاً لاعتبارات الســــــــعر والجودة والتوفر والنقل، وتمنح أرامكو المصــــــ

ــيلية في الســـــعر بمعدل ــبة المحلية المطلوبة،  %10 الســـــعودية الموردة اليها ميزة تفضـــ وذلك بشـــــرط تحقيق النســـ
ــبة ل ــتوفي بالنسـ ــانع الســـعودية التي تسـ ــبة للمصـ ــانع التي يملكها ســـعوديون أوالتي يملكها أجانب، وبالنسـ لمصـ

 (15).فقط %5 نسبة الشرط المحلي المطلوب تعطى أفضلية سعرية بمعدل
وكذلك ورد شــــــــرط المحتوى المحلي في عقود التســــــــليح التي ابرمت بين الولايات المتحدة والمملكة العربية 

مليار  300مضـمونها تجهيز المملكة باسـلحة ثقيلة خلال عقد من الزمن تصـل قيمتها الى  السـعودية، والتي
ــار اليها ولي العهد الســــــعودي بان  ــناعات،  دولار امريكي، وكان من بنود العقد التي اشــــ زهناك أنواع للصــــ

ج من أنها صــناعات التقنية التي ليســت عالية الحســاســية وفي هذه الحالة الدول الأخرى لا يكون عندها حر 
% داخل الســـــــــعودية مثل الســـــــــلاح الخفيف أو الذخائر أو ما يندرج تحتها أو قطع  100تنقل لك إياها  

 .الغيار أو الهياكل إلى آخره
وجد صـــــــناعات تكون التقنية فيها متوســـــــطة، فبعض الدول يصـــــــبح لديها حســـــــاســـــــية معينة، توقال ز

% للمحتوى   70ي، وأحياناً ننجح بأن نصل إلى  فنحاول أن نخرج من الصفقة بنسبة معينة للمحتوى المحل
وجد صـــــــــــناعات معقدة ترفض الدول أنها تنقل التقنية إلى ت%، كما  20%، وأحيانا   50أحيانا  المحلي، و 
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الســعودية، وهنا نشــترط أن المواد الرئيســية تكون من خلال الســعودية فيكون الأثر بشــكل غير مباشــر على 
لكن الشـــــــرط الموجود لدى الجهات المختصـــــــة في الســـــــعودية اليوم بأنه لا المحتوى المحلي داخل الســـــــعودية، 

%، وإن لم ننجح فلابد أن ننتهي في  100صـــــــفقة ســـــــلاح بدون محتوى محلي الهدف منه نقل الصـــــــناعة  
مليار دولار( نصـــــــــــفها  70) %50% محتوى محلي، ومعنى ذلك أن من   50إلى   2030آخر المطاف في 

 (16).، وترتفع تدريجيا2030 ينفق داخل السعودية في عام
ــليح بين المملكة  ونلاحظ بان شــــــــرط المحتوى المحلي قد يرد في عقود التجارة الدولية كما في عقد التســــــ
العربية السـعودية والولايات المتحدة الامريكية، وقد يرد في عقود التجارة الداخلية )كما هو الحال في شرـكة 

 لع والخدمات(.ارامكو السعودية فيما يتعلق بتجهيز الس
 (17)ثانيا: الشرط المتعلق یلعمالة الوطنية

في هذا النوع من الشــــــــروط تلزم الدولة المورد على ضــــــــرورة الاعتماد على العمالة المحلية في تنفيذ العقد  
إلى أربعة اقســام هي: التوطين القطاعي، التوطين   في هذا النوع ينقســم شــرط المحتوى المحليالاصــلي، بحيث 

قطاعي، يتم حصــــــر المهن الحرجة فمن خلال التوطين ال (18)المناطقي، التوطين الحصــــــري، التوطين النوعي.
والحاسُة في اســـــــتمرارية النشـــــــاط الاقتصـــــــادي بالقطاع، وربط البرامج التدريبية بمتطلبات التدريب بالقطاع، 
ورفع المواءمـة بين العرض والطلـب، والالتزام بتنفيـذ خطط فرص العمـل والتـدريـب على رأس العمـل، وتحـديـد 

تــدخــل منــاطقي حصــــــــــــــري بالقطــاع.  (19)-حــات التــدخــل خطــة العمــل، ومتــابعــة تحقيق الأهــداف ومقتر 
ومستهدفات هذا التوطين قطاعات عديدة من بينها التعليم، الأمن الخاص والسلامة، التجارة والاستثمار، 
التشــغيل والصــيانة، الثقافة والإعلام، الاتصــالات وتقنية المعلومات، النقل، القطاع المالي، الصــناعة والطاقة 

والبيئة والزراعة، التشــييد والبناء، التأمين، الحج والعمرة، المحاماة، الرياضــة والترفيه، الصــحة،   والتعدين، المياه
 .السياحة، إضافة إلى القطاع غير الربحي

ــبة للتوطين المناطقي، أي التوطين على مســـتوى مناطق البلاد كل على حدة وفق ظروف كل  أما بالنسـ
لتوطين، وهو برنامج يقوم على التشـارك بهدف دعم التوطين منطقة وأفضـل القطاعات فيها للاسـتهداف با

والتنمية الاجتماعية الموجهين في كل محافظة، حيث يتم إطلاق برنامج التوطين الموجه بالمحافظة بإشــــــــــــــراف 
ــر من الحكومـات المحليـة لكـل محـافظـة، مـا يســــــــــــــمح بتوحيـد الرؤيـة بين الوزارة والحكومـات المحليـة، بـما  مبـاشــــــــــــ

يل برامج التوطين والتنمية الموجهة بالمحافظة، والمســــــــــــــاعدة في متابعة تحقيق المســــــــــــــتهدفات يســــــــــــــهم في تفع
 .ومقترحات التدخل وتوفير مؤشرات الانكشاف المهني بالمحافظة ومتابعة عملية التوطين دورياً 

ــر على العمالة المواطنة كما حدث في  ووفق برنامج التوطين الحصـــــــــري يتم تحديد أنشـــــــــطة معينة تقصـــــــ
ملكة العربية السعودية عندما قصر العمل في نشاط بيع وصيانة الجوالات على السعوديين فقط، والمتابعة الم

والرقابة من خلال التفتيش الموجه والمشـــــــترك. وقد ترتب على التوطين الموجه لقطاع بيع وصـــــــيانة الجوالات 
 

 .-14/5/2017-صحيفة الوطن السعودية  -16
العمالة الوطنية كل كويتي يعمل في جهة حكومية   2014نة  لس  1028مجلس الوزراء الكويتي رقم  عرفت المادة الاولى من قرار    -17

 .التامينات الاجتماعية كمؤمن عليهلصفة في ومشترك بهذه ا
 (.2014( لسنة )1028( من قرار مجلس الوزراء الكويتي رقم )3انظر نص المادة ) -18
 .2014لسنة  1028زراء الكويتي رقم من قرار مجلس الو  5انظر نص المادة   -19
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الســــــعودية حالياً لتنفيذ  ، وتعمل الحكومة%100قصــــــر العمل فيه على الســــــعوديين والســــــعوديات بنســــــبة   
ــياحة وغيرها من قطاعات تحتوي على فرص  برامج مماثلة في قطاعات عديدة من بينها تجارة التجزئة والســــــــ

 .عمل مناسبة للعمالة المواطنة
ــتهــدف زيادة عــدد المواطنين في الوظــائف ذات الأجور المرتفعــة  ــبــة للتوطين النوعي فيســــــــــــ أمــا بالنســــــــــــ

وزيادة مشـــــــاركة المرأة في ســـــــوق العمل، وكذلك التوطين الموجه  (20)ســـــــطة والمرتفعة،والمتطلبات المهارية المتو 
لأســـر الضـــمان الاجتماعي ودور الأيتام والمؤســـســـات الخيرية ما يســـهم في نقلهم من الاحتياج إلى الإنتاج. 

قطاع فمن خلال بناء شـــــــراكات اســـــــتراتيجية مع الوزارات والجهات الأخرى في القطاعين العام والخاص وال
غير الربحي تســــــــــتهدف الوزارة رفع نســــــــــب التوطين المناســــــــــب للعمالة الوطنية ورفع معدلاته في القطاعات 
الاقتصـــــــادية والتنموية الأكثر مناســـــــبة للايدي العاملة المحلية من خلال نماذج مبتكرة تســـــــتهدف مشـــــــاريع 

ــناعات التحويلية، حيث تكون التدخلا ــيانة والصــــــ ــغيل والصــــــ ــتوى المهن ومهن بعينها كالتشــــــ ت على مســــــ
 .في القطاع أو النشاطكافة وظائف  لوليست فقط من خلال تحديد نسبة عامة وشاملة ل

وكان للمشـرع العراقي دور في اشـتراط العمالة المحلية في المشـاريع الاسـتثمارية وهو ما نص عليه في المادة 
ل، كذلك ما نصـــت عليه المادة ( المعد2006( لســـنة )13( ثامنا من قانون الاســـتثمار العراقي رقم )14)
( حيث اشـــــارت الى انه يجب على الهيئة ان تراعي  2009( لســـــنة )2( اولا من نظام ااســـــتثمار رقم )30)

خمســــين  %50عند منح اجازة الاســــتثمار للمســــتثمر ))حجم الايدي العاملة العاملة المحلية ان لا تقل عن 
 المشروع.من المئة من اجمالي الايدي العاملة المستخدمة في 

الا انه ما يؤخذ على هذه النصـــوص وما هو موجود فعلا في العقود الاســـتثمارية، انها نصـــوص ضـــعيفة 
لا تلزم الشرــــــكات كونها تشــــــترط ان يكون العمال العراقيين او المنتج المحلي بكفاءة منافســــــة للعمالة والمنتج  

على العراق تطوير كوادره  هنفس ــلوقت  باالاجنبي، وهذا الشــرط يســمح للشرــكات الاجنبية بالتهرب ويضــيع 
 او تنمية المنتج المحلي.

بحيث ســبقتنا دول على النص في قوانينها على اشــتراط العمالة المحلية على المســتثمر، فقد نص القانون 
الكويتي على ان يحدد مجلس الوزراء نسـبة القوى العاملة الوطنية التي تلتزم بها الشـركات في الوظائف والمهن 

تلفة، ويفرض على الجهات التي لا تلتزم بهذه النســـــب رســـــم اضـــــافي ســـــنوي على كل تصـــــريح او اذن المخ
 (21)عمل يمنح لكل عامل غير كويتي.

أمـا مبـادرة تشــــــــــــــجيع العمـل عن بعـد: فهنـاك تركيز جغرافي في فرص العمـل المتـاحـة حيـث تركز معظم 
ــمة وبعض المحافظات لذا ولتوفير فرص عمل   أكبر في بقية المناطق فإن هناك حاجة فرص العمل في العاصــــــ

لتوفير بيئـات عمـل مرنة تســــــــــــــمح بالعمـل عن بعـد ما يســــــــــــــمح لعـدد أكبر من الســــــــــــــكان من التعامل مع 
أصــــــــــــــحـاب العمـل عن بعُـد )من خلال العمـل من المنزل، أو مجمع مكـاتـب بعيـدة(. وهي مبـادرة في غـايـة 

المناطق ذات فرص العمل المحدودة، وتوفير الأهمية يتوقع أن تتوفير فرص للأشــــــــــــخاص الذي يعيشــــــــــــون في  

 
 .279ص - 2006 -طرابلس  ،لبنان -المؤسسة الحديثة للكتاب  -عقد البوت  -الياس ناصيف د. -20
 (.2000( لسنة )19( من قانون دعم العمالة الكويتي رقم )9انظر نص امادة ) -21
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ســـــــــــــاعات عمل مرنة من شـــــــــــــأنها أن تســـــــــــــمح للأفراد بالوفاء بالالتزامات الأســـــــــــــرية، وتوفر فرص وظيفية 
 .للأشخاص المؤهلين من ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الأكثر حاجة

الســـــوق المحلية وتكون ثالثا: ســـــد احتياجات مؤســـــســـــات الدولة و الشـــــركة الملتزمة بجميع جوانبها من 
بالســعر وفقا لقاعدة القيمة المضــافة مما يســهم برفع مســتوى  لى غيرها حتى وان كان هناك تفاوتٌ مقدمة ع

 الصناعة والقدرة التنافسية للمنتج المحلي.
ــناعات وما ينتج عنها من توطين للوظائف في القطاع  اً كبير   اً للمحتوى المحلي دور اذ ان  في توطين الصـــــــ
ذلك من الأهمية بمكان أن تشـترط الحكومة نسـبة محفزة للمحتوى المحلي سـواء في مشـترياتها أو في الخاص، ل

في النمو والمنافسـة.  والمصـانع المحليةمشـتريات القطاع الخاص، لما لذلك من دور مهم في مسـاندة الشرـكات  
على عقود كل من الشــــرــــــكات ولا يتنافى هذا الشــــــــــرط مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية إذا طبق بعدالة  

 والأجنبية على حد سواء من غير تمييز. عراقيةال
مناقصـــــات  وقد ســـــبقتنا دول كثيرة في تحفيز وتشـــــجيع المحتوى المحلي، خاصـــــة في المشـــــاريع الحكومية و

ــاريع الحكومية التي   الولايات المتحدة الامريكيةالتوريد، حيث تشـــــــــــترط   ــبة من المحتوى المحلي في المشـــــــــ نســـــــــ
ها شرـــــكات القطاع الخاص، وتفرض غرامات عالية على الشرـــــكات التي لا تلتزم بهذا الشـــــرط في عقود تنفذ

ــية الرقابة على المحتوى المحلي   ــاســ ــك لت لجنة في الكونجرس الأمريكي مهمتها الأســ التوريد والإمداد. وقد تشــ
ــواء كانت أمريكية أو أجنبية. لا ــاريع المبرمة مع الشرـــــكات المنفذة ســـ تتهاون الحكومة الأمريكية في  في المشـــ

ــتقبلياً على الشرــــــكات التي تخالف تطبيق بنود المنتجات  ــأن، بل تفرض عقوبات مالية وحظراً مســــ هذا الشــــ
 (22)الوطنية الأمريكية في مناقصات المشاريع الحكومية.

ــواء المواد الخـــام أو المعراقيـــة وعلى الرغم من حرص الحكومـــة ال نتجـــات على تحفيز المحتوى المحلي ســــــــــــ
ــوابط التي تنظم المحتوى المحلي في  ــتريات الحكومية إلا أنها بحاجة لمزيد من اللوائح والضــــــ الصــــــــناعية في المشــــــ

افر الجهود الحكومية ض ــلذي يدعم هذا التوجه. ويجب أن تتمشــترياتها. ولابد من تفعيل قرار مجلس الوزراء ا
 (23)والخاصة في هذا الشأن لتنفيذ القرار.

ومن الأهميــة عــدم التوقيع على اتفــاقيــة منظمــة التجــارة العــالميــة فيمــا يخص المشــــــــــــــتريات الحكوميــة التي 
بادرت بها بعض الدول الصــناعية المتقدمة للاســتحواذ على المشــتريات الحكومية داخل حدودها وخارجها. 

ية للاســـــــــتفادة من حيث تتســـــــــابق الدول الصـــــــــناعية وشـــــــــركاتها لاســـــــــتغلال اتفاقيات منظمة التجارة العالم
 .للبلدان الناميةالمشتريات 

بأهمية عراقيين وتجدر الإشـــــــــــــارة إلى دور الغرف التجارية الصـــــــــــــناعية في توعية المقاولين والمســـــــــــــتثمرين ال
ــنـاعيـة  لتكوين كيـانات كبيرة تتـآزر فيمـا بينهـا لتطوير المحتوى المحلي  فيمـا بينهمالتحـالفـات التجـاريـة والصــــــــــــ

يات الحكومية لأن صـــــــغر حجمها الحالي لا يعطيها الفرصـــــــة لمنافســـــــة الشـرــــــكات للاســـــــتحواذ على المشـــــــتر 
الأجنبية المتمرســــــــة في مجال المشــــــــتريات الحكومية. ولابد من تســــــــهيل الإجراءات الحكومية وغير الحكومية 

 
تشترط  والتي  2015( من قانون البترول لسنة 1،2،3( الفقرات )19وايضا انظر المشرع التنزاني الذي اشترط في المادة ) -22

، يجب ان يكون الاجنبي متعاقد مع تنزاني وان لا تقل حصة صفات المطلوبة لدى المورد المحليلم تتوافر الموا   ، واذاتفضيل الموردين التنزانيين
 .%25التنزاني عن 
 .2018انظر نص المادة الثالثة من تعليمات تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية لسنة  -23
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ا لتستحوذ الشركات الوطنية على المشتريات الحكومية مع مراعاة جودة هذه الشركات وفق معايير فاعلة وبم 
 .يسعى العراق الى الانظمام اليهالا يتنافى مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي 

إن الاعتماد على الشرــــكات الأجنبية في عقود المشــــتريات الحكومية يعُد مصــــدر خطر ســــياســــي حيث 
أنــه من الواجــب الوطني على   نرىواقتصـــــــــــــــادي، بــل فيــه خطر كبير على الأمن الوطني. من هــذا المنطلق 

، دعم المحتوى المحلي والمنتجات الوطنية في عقودها. ومن المثير للتســــاؤلات لحكومة والقطاع الخاص الوطنيا
ــناعة النفط بينما لا توجد شرـــــكة   ــبة كبيرة على صـــ واحدة تعمل في مجال   عراقيةأننا دولة بترولية تعتمد بنســـ

بيـة لا تشــــــــــــــجع على مبـادرات المحتوى إنتـاج المعـدات النفطيـة، وبالتـالي نرى أنهـا محتكرة من شــــــــرــــــكـات أجن
 المحلي.

 المطلب الثاني: اثار شرط المحتوى المحلي

ان البحث في مفهوم شــرط المحتوى المحلي بمفرداته يهدف منه امرين اســاســيين، اولهما ذاتي، اي يقصــد 
منه الوقوف على ماهية ذلك العقد من حيث تعريفه وبيان سُاته وصـوره، اما الهدف الثاني فهو متعدي اذ 

غي الوصــــــــول الى  لايقصــــــــد من ذلك البحث الوقوف على تلك الذاتية للشــــــــرط المذكور فحســــــــب وانما يبت
المرحلة الثانية وهي تنفيذ هذا الشــــــــرط، اذ لا يمكن ان نلج تلك المرحلة او نســــــــتكشــــــــف معالمها والوقوف 
على حقيقتها دون المرور بالماهية، فالاخيرة هي التي ترســـــــــم معالم التنفيذ، محددة اثار شـــــــــرط المحتوى المحلي 

رط فحســـب، بل قد يتعاقد المشـــترط عليه "المورد" من غير توقفه في رسُه لتلك الاثار على طرفي ذلك الش ـــ
مع اطراف فنية اخرى لا يمكن تنفيذ الشــــــــرط دونها، او قد يتعاقد مع شــرــــــكة اخرى مختصــــــــة في موضــــــــوع 

 الشرط للتنفيذ.
ــمـه الى فرعين، الاول منهمـا يختص في التزامـات المورد،  فبمقتضــــــــــــــى المطلـب الـمذكور يتوجـب ان نقســــــــــــ

 تورد وكالاتي.والثاني في التزامات المس
 الفرع الاول: التزامات المورد.

على المورد ان يوفي بالالتزامات المترتبة على شـــرط المحتوى المحلي شـــانه شـــأن العقد الاصـــلي متى ماكان  
صـحيحا اصـبح بمثابة الشـرط المقترن به، ومن ثم لزم العمل بمقتضـاه ومن اهم هذه الالتزامات، التزامه بدفع 

ددة بموجب العقد الاصــلي وكذلك التزامه بنقل المعرفة التقنية والتزامه الاخير بتوفير الســوق القيمة المالية المح
 اللازمة لتسويق المنتجات، وسوف نشرع ببحث تلك الالتزامات تباعا.

دفع القيمة المالية المحددة بموجب العقد الاصــــــلي المبرم: يلتزم المشــــــترط عليه بدفع القيمة المالية المحددة   .1
ذلك الشـرط والمثبتة في بنود العقد الاصـلي، ولا يعني دفعها هنا هو تسـليمها نقدا الى الطرف بموجب 

ــتثمار فيه والذي  ــرة بها في المجال الذي اتفق على الاســـــ ــتفيد من الشـــــــرط المذكور وانما هو المباشـــــ المســـــ
شــترط عليه يكون احد المجالات الاقتصــادية الصــناعية وغيرها، فضــلا عن ذلك فان دفعها من قبل الم

يكون حكما لا حقيقة، اذ ان الاموال في الاصـــــل هي في يد المســـــتفيد من الشـــــرط المذكور، فالاخير  
عند دفعه قيمة العقد الى المشــــــــترط عليه يســــــــتقطع تلك النســــــــبة ويبقى محتفظا بها الى حين المباشــــــــرة 
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لتلك الحصـــــــة   اً اضـــــــافي سُالاً أولكن هل يمكن للمشـــــــترط عليه ان يضـــــــيف ر  (24)بالمشـــــــروع الاصـــــــلي.
المقدمة؟ لا نرى ضــــيرا من تلك الاضــــافة لا ســــيما انها تســــهم بتوفير الجزء الاكبر من رأسُال المشــــروع 
وان كانت بعض البلدان تذهب في توجهاتها الى حصر مشاركة المورد الاخير برأس مال الشركة بحدود 

رأس المــال فيكون مملوكــا لمواطنيهــا حفــاظــا على تلــك الشــــــــرــــــكــات من هيمنــة المورد  امــا باقي 49%
الاصــــلي، ونحن لا نذهب بهذا الاتجاه اذ لاضــــير فيما اذا كان رأس مال الشرــــكة مملوكا بكامله للمورد 
ــتثمـار  او جزء منـه دون تحـديـد هـذا الجزء، فـالمهم هو دخول رؤوس الاموال الاجنبيـة وفتح مجـال الاســــــــــــ

 .لها
ــرة الى عدم   .2 ــفة مباشــــ نقل المعرفة التقنية.ان فقدان التوازن التقني والاقتصــــــادي العالمي يرجع اليوم وبصــــ

ــتثمارات الاجنبية للاحتياجات المحلية في الدول النامية، مما يؤدي الى حالة من الركود في  مواءمة الاســــ
المعاشــــــي، وكذلك نقص في   الانشــــــطة الاقتصــــــادية والوظائف على المســــــتوى المحلي وبالتالي المســــــتوى

ــتثناء الدول المنتجة للنفط،  الموارد المالية لهذه الدول، مما يضـــــطرها الى الاســـــتدانة من الخارج، ومن اســـ
 (25)فان هذه البلدان النامية تكون دائما مثقلة بالديون.

ية مع  ومن اجل الخروج من هذا الوضــع المجحف يكون من المناســب لهذه الدول ان تعقد اتفاقيات ثنائ
منظمات التعاون في البلدان الصـــــــناعية، والوصـــــــول الى عقد مبادلات اقتصـــــــادية اكثر توازنا، ويصـــــــبح من 
ــة، ان تعدل من  ــات عامة او خاصـــ ــســـ ــواء اكانت هذه المؤســـ ــناعية ســـ ــات البلدان الصـــ ــســـ ــروري لمؤســـ الضـــ

م من المزايا يفوق ســياســتها الرامية الى تشــكيل نفوذ او ســلطة داخل الدولة، وايضــا محاولة الحصــول على ك
ــمـانات   ــتفيـدة من التقنيـة التعهـد بتقـديم الضــــــــــــ الاكيـدة للـدفع  كـافـة الحـدود ويكون على عـاتق البلـدان المســــــــــــ

 (26)بصورة قطعية.
ســـيما في المجالات الحربية والدواء والصـــناعة النفطية، مطلب  (27)ليس هذا فحســـب بل ان التكنلوجيا،

النامية، تعد عملية نقل التكنلوجيا والعقود الخاصـــة بها ظاهرة  هام للحفاظ على الســـيادة الوطنية في الدول
حـديثـة ومعقـدة، وحـداثتهـا ترجع الى ملاحظـة الـدول المتقـدمـة لهـا منـذ وقـت قريـب اعلى انهـا من اهم عوامـل  

 التنمية.
اما تعقيدها فهو يرجع الى انها لا تشــــــــــــمل فقط حقوق براءات الاختراع او الحصــــــــــــول على معلومات 

ــثمـار تقنيـة مع ينـة، بـل انـه يتطلـب لتحقيقهـا القيـام بتنفيـذ خـدمـات عـديـدة، حيـث انهـا تتمحور حول اســــــــــــ
ــنـاعيـة وايضــــــــــــــا نقـل العمـال الفنيين للقيـام بالعمليـات  براءات الاختراع وكـذلـك تاســــــــــــــيس الوحـدات الصــــــــــــ

 
بدون اسم ومكان الشر  -عقود التجارة الدولية طويلة المدة  مبدأ العقد شريعة المتعاقدين وحدوده في-ناجي عبد المؤمن د. -24

 .80ص - 1995 -
بحث منشور في مجلة اهل البيت  -المفاوضات ودورها في تسوية منازعات عقود التنمية التكنولوجية  -غسان عبيد محمد د. -25

 .372،373ص - 2018 -22العدد  ،--
 .138ص -المصدر السابق  -ناجي عبد المؤمن د. -26
يتعهد بمقتضاه )مورد   عقد نقل التكنلوجيا بانه " اتفاق 1999لسنة  17من قانون التجارة المصري رقم  72عرفت المادة  -27
( لاستخدامها في طريقة فنية خاصة لانتاج سلعة معينة او تطويرها او لتركيب الات او اجهزة او لتقديم خدمات ولا يعتبر التكنلوجيا

ولا بيع العلامات التجارية او الاسُاء التجارية او الترخيص باستعمالها  ، يع او شراء او تاجير او استئجار السلعنقلا للتكنلوجيا مجرد ب
 مجرد بيع ولا يشمل ذلك الصفقات التي لا تتناول الا -كحزمة ما   ،الا اذا ورد ذلك كجزء من عقد نقل تكنلوجيا او كان مرتبطا به

 .للبضائع او تاجير لها
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 26:  العدد

ــة بع ـــ  ــة لفترة معينـ ــة ســــــــــــــير العمليـ ــابعـ ــا كفيلا بمتـ ــانح التكنلوجيـ ــان يكون مـ ــة، وفي بعض الاحيـ ــاجيـ د الانتـ
وهذا الامر يقودنا الى ملاحظة التطبيق الفعلي لنظام اقتصـادي عالمي جديد، واذا ما اسـقطنا   (28)الانشـاء،

ــرا على تقـديم ذلـك المبلغ الـمالي  هـذا الامر على شــــــــــــــرط المتحوى المحلي نجـد ان التزام المورد لا يكون قـاصــــــــــــ
نشاط المورد، منقل المعرفة يتضمن لاسيما اذا كان متعلق الشرط هو انشاء مصنع او خط انتاجي في ذات  

 للايفاء به امرين اساسيين:
 نقل المكائن والمعدات المتعلقة بالنشاط المذكور. -أ

 (29)تدريب العاملين على تلك التقنيات لاعطائها صورة مماثلة للسلعة الاولى التي ينتجها المورد نفسه. -ب
، الا انه قد لا يكون كذلك وبالتالي فان بالقيام العمل موضـــوع الشـــرط  اً هذا فيما اذا كان المورد مختص ـــ

ــن التنفيذ وتحالالتزامات، والمورد يكون مســــــــؤولاً   ان يتعاقد مع طرف ثالث لتنفيذ هذهِ عليه  قيق  عن حســــــ
 (30)الهدف المبتغى من الشرط.

عن وقت تنفيذ العقد التبعي، هل يتزامن مع تنفيذ العقد الاصـــــلي ام   وفي اطار هذا الالتزام يرد ســـــؤالاً 
كون بعد تنفيذ الاخير؟. نعتقد ان الاجابة تكون بان التنفيذ لايشــــترط التزامن مع تنفيذ العقد الاصــــلي،  ي

وانما ممكن ان يكون تفيذه بعد العقد الاصــــــلي، وهذا يكون حســــــب مدة العقد الاصــــــلي فاذا كانت مدة 
ــبيا يكون تنفيذ شـــــــرط المحتوى المحلي اثناء فترة تنفيذ ا لعقد الاصـــــــلي، اما اذا كانت تنفيذ العقد طويلة نســـــ

مدة العقد الاصـــلي قصـــيرة كأن تكون صـــفقة تجارية )اســـتيراد وتصـــدير( فان تنفيذ الشـــرط ممكن ان يكون  
بعد تنفيذ العقد الاصــلي، وممكن ان تكون هناك ضــمانات لتنفيذ العقد مثل ايراد شــرط جزائي في فقرات  

مان تنفيذ العقد التبعي، واذا اخل المورد في تنفيذ العقد التبعي، او حجز جزء من قيمة العقد الاصــلي لض ــ
التزامه او امتنع عن التنفيذ او تاخر عن ذلك، او تســـبب بخطئه في اســـتحالة التنفيذ، جاز للدائن بالشـــرط 
)المسـتورد(ان يطالب مدينه بتنفيذ عين ما التزم به ان اجتمعت الشـروط الواجب توفرها في المطالبة بالتنفيذ 

 كان التنفيذ بمقابل اي التعويض، او يطالب بفســــــــــخ العقد الاصــــــــــلي واعادة الحال الى ماكان العيني، والا
على الفرغم من انــه في بعض  (31)عليــه اذا كــان ذلــك ممكنــا، وهــذا طبقــا لمــا تقضــــــــــــــي بــه القواعــد العــامــة،

ــريعـــة  الحـــالات المتعلقـــة بالتجـــارة الـــدوليـــة لايمكن تطبيق القواعـــد العـــامـــة عليهـــا وبالتـــالي يكون العقـــد شــــــــــــ
يحدد كيفية تنفيذ الشــرط ومدى الالزام بتنفيذه،   اً المتعاقدين، بمعنى اخر يجب ان يرد في العقد الاصــلي نص ــ

تفصــيلية تبين الحالات التي يقبل فيها اعادة العقد بعد  اً وذلك بان يقوم الاطراف بتضــمين عقودهم شــروط 
لتي تطرأ خلال تنفيذ العقد، والجزاء القانونية الذي يترتب على الاخلال بشــــــــــــرط المحتوى المحلي،  الظروف ا

 (32)اضافة الى الجهة المختصة بالفصل بالنزاع.

 
عمان  -دار الثقافة للنشر والتوزيع  -الطبعة الاولى  -المسؤولية المدنية في عقود نقل التكنولوجيا  -مراد محمود المواجدة د. -28

 .156ص  - 2010 -
 .377ص  -المصدر السابق  -غسان عبيد محمد د. -29
 .277ص -المصدر السابق  -الياس ناصيف د. -30
بيروت  -منشورات الحلبي  -مصادر واحكام الالتزام  -نبيل ابراهيم سعد  ،ودرمضان محمد ابو السع ،مصطفى الجمالد. -31

 .258،608،621ص - 2003 -
 .224ص - 2003 -زين الحقوقية  -الجزء السابع  -موسوعة العقود اللمدنية والتجارية  -الياس ناصيف د. -32
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 الفرع الثاني: التزامات المستفيد 
ــتورد، وبينا الت زامات  ذكرنا في المطلب الاولى بان شـــــــرط المحتوى المحلي يرتب التزامات على المورد والمســـــ

المســــــتورد في الفرع الاول من هذا المطلب، وبالتالي فان المســــــتورد ايضــــــا تفرض عليه التزامات بموجب هذا 
 الشرط وهي كالاتي:

اعداد جميع المشـــــــــــاريع المقترحة في القطاعات المختلفة، على المســـــــــــتورد ان يقوم باعداد دراســـــــــــة عن  .1
المشــاريع التي يرغب في الاســتثمار فيها وتقديمها الى المورد لكي يقوم بدراســتها والمفاضــلة بينها ويختار 

للمشـــارع الاســـتثمارية مثلا ان تقوم بتنظيم بنك  (33)ايها يحقق مصـــالحة واكثرها قربا الى اختصـــاصـــه،
وفي المجالات المختلفة، كصـــناعة الاســـلحة، الادوية والصـــناعات النفطية، وغيرها من المجالات الكفيلة 
بالنهوض بالواقع الاقتصـــــــادي، وتحقيق التنمية المســـــــتدامة في البلد، كما فعلت ســـــــلطنة عمان حينما 

المحتوى المحلي والمجالات الاستثمارية كلفت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية باعداد دراسة حول  
الطلب على  قوةوأوضـــــــــــحت وزارة التجارة والصـــــــــــناعة أن الدراســـــــــــة ســـــــــــعت إلى تحديد   (34)المتاحة،

المنتجات الصــــناعية والصــــناعات التحويلية بأنواعها وتحديد الفرص الاســــتثمارية الخمس المقترحة على 
ــية وهي الاســـــــتفادة من ــاســـــ ــايا الفنية الأســـــ الموارد الطبيعية المتاحة في الســـــــلطنة كالركائز  مراعاة القضـــــ

ــيـد الأسُـاك وغيرهـا وتعظيم  المعـدنيـة ومن المواد الهيـدروكربونيـة والموارد الطبيعيـة النبـاتيـة والحيوانيـة وصــــــــــــ
بزيادة حلقات تصــــنيعها بدلًا  ،الفائدة من بعض المواد الأســــاســــية التي يتم تصــــديرها بشــــكلها الخامي

 ، ومشاريع تحلية المياه.اليمن تصديرها بشكلها الح
ــروع المقترح، .2 ــيولة المالية الكافية لانجاز المشــــ ــيولة اما ان  (35)توفير الســــ والدولة من اجل توفير هذه الســــ

الى المصــــارف والمؤســــســــات المالية الاخرى بشــــقيها المحلي والدولي للحصــــول على قروض تمويل  تجأتل
المعلوم ان تلك القروض تكون مصحوبة في العادة بفوائد عالية وضمانات للايفاء  تلك المشـاريع،ومن

قد تجعل الدولة مكبلة بها، وكما يحصـــل حاليا في اقتراض العراق من صـــندوق النقد الدولي كما ذكرنا 
ذلك مسبقا، فضلاعن اجراءاتها المعقدة المعتمدة من تلك المؤسسات والتي تسبق منح التمويل، وبناء 

 .على ذلك فان توفيرتلك السيولة يكون من احد امرين
ــاحبة الجزء الاخر من رأس المال وذلك من خلال  -أ ــها يعني ان الدولة هي من يكون صــــ الدولة نفســــ

 دخول مؤسسات الدولة او الاشخاص المعنوية العامة.
ــتثمــار في ذلـك النشـــــــــــــــاط -ب  القطــاع الخـاص ويكون ذلـك من خلال دعوة القطــاع الخـاص للاســــــــــــ
ولعل الخيار الثاني يولد عدة تساؤلات قد تشكل بمجموعها معوقا بمستوى معين لانجاح فعالية   (36)المقترح،

فضـلا عن ان دعوتهم للدخول في نشـاط  هاجميعالشـرط، اذ ان القطاع الخاص لا يكون متاحا في الاوقات 

 
 - 2001 -الاسكندرية  -دار الفكر الجامعي  -العقود المبرمة بين الدول الاشخاص الاجنبية  -حفيظة السيد حداد د. -33

 .320ص
 .18/11/2016في  -انظر صحيفة الوطن السعودية  -34
جامعة  -" اطروحة دكتوراه 1975،1995الاستثمار الاجنبي في مصر، المعاملة والمحصلة " -نسرين نصر الدين حسين د. -35

 .62ص -2006 -،كلية الحقوق الاسكندرية
 .7/2/2018في  -انظر صحيفة الجريدة الكويتية  -36
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ضــوع لازال فكرة ممكن ان لا ما وتحفيزهم على المشــاركة فيه قد تكون من الصــعوبة وخصــوصــا اذا كان المو  
 تكتمل.

توفير جميع متطلبات انجاز المشـروع وانجاحه، ولعل مصـطلح التوفير يسـتلزم قيام الدولة بمؤسـسـاتها التي  .3
ــتكمال جميع  ــتكمال جميع متطلبات تنفيذ ذلك المشـــروع واسـ ــها باسـ ــاصـ يكون النشـــاط ضـــمن اختصـ

تحفيز المورد على الدخول في ســــوق الدولة  فضــــلا عن ذلك الاســــتكمال يســــلتزم (37)اجراءاته الرسُية،
والقبول بشـرطها في ان تتوفر جملة من المقومات التي ترسم له صورة نجاح استثماره سواء ما تعلق منها 
بحماية منتجه، او تيســـــــــير حصـــــــــوله على المواد الاولية داخل الدولة او خارجها، فضـــــــــلا عن تيســـــــــير  

ــتلزم الامر ــاعته ان اســ ــويقه لبضــ ــافة الى ضــــرورة ســــن  اجراءات تســ ــتورد، اضــ ــديرها لخارج بلد المســ تصــ
، كحمايتها من اً وطني اً منتج  عدهتشــــــــريعات قانونية تحمي المنتجات المتأتية من شــــــــرط المحتوى المحلي ب

 (38)المنافسة الاجنبية، وتوجيه مؤسسات الدولة على تغطية احتياجاتها من هذه المنتجات.
 الخاتمة  

دى التطور الـذي وصــــــــــــــل اليـه النشــــــــــــــاط التجـاري والاقتصــــــــــــــادي في من كـل مـا تقـدم نلحظ جليـا م ـ
استحداث انماط جديدة من صور التعامل لتحقيق مستلزمات النشاط المذكور وتحقيق التنمية في اقل جهد  

ــرط المحتوى المح ــادية العامة منها لي وليد هممكن، وشـــ ــأت الاقتصـــ ــيلة مهمة لدعم المنشـــ ذا التطور، فهو وســـ
هم بصـــورة مباشـــرة في عملية التنمية المســـتدامة. وتبعا لذلك فانه يمكن ان نبين في هذه والخاصـــة، والتي تس ـــ

 الخاتمة اهم النتائج التي توصلنا اليها والمقترحات التي نرى ضرورة الاخذ بها ان امكن، وهي كما يلي:.
 الاستنتاجات

ــآت  ن  إ .1 ــد بتوفير الدعم اللازم للمنشـــــــ ــرط المحتوى المحلي وبكل جوانبه تتجســـــــ ــفة القانونية لشـــــــ الفلســـــــ
الصــــــــــناعية الصــــــــــغيرة والمتوســــــــــطة والكبيرة الحجم، بهدف النهوض بها وتطوير انتاجها الى الحد الذي 

 تستطيع معه الاسهام في تحريك الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة.
وى المحلي له خصــوصــية وتمايز عن بقية الشــروط القانونية الاخرى، متاتية من خصــوصــية ان شــرط المحت .2

 الشروط والاطراف والمحل والاحكام التي تتولد عنه.
ــى بها في  .3 ــة على الرغم من الاهمية التي يحضــــ ــرط محل الدراســــ ــرع العراقي في تنظيم الشــــ قلة اهتمام المشــــ

 اغلب قوانين البلدان المجاورة.
مات متقابلة على طرفي العقد الاصــــــــــــــلي الذي يرد عليه شــــــــــــــرط المحتوى المحلي، فهو يرتب يرتب التزا .4

على المورد بضـــــــــــرورة، التزامه بدفع القيمة المالية المحددة بموجب العقد الاصـــــــــــلي وكذلك التزامه   االتزام
ــويق المنتجـات، وكـذلـك فـا نـه يرتـب بنقـل المعرفـة التقنيـة والتزامـه الاخير بتوفير الســــــــــــــوق اللازمـة لتســــــــــــ

التزامات على عاتق المســــتفيد كالتزامه باعداد جميع المشــــاريع المقترحة في القطاعات المختلفة، وكذلك 

 
 - 1995  -القاهرة    -دار النهضة العربية    -التكييف القانوني لعقود شركات الاقتصاد المختلط    -مصطفى عبد المقصود  د.  -37

 .11،10ص 
 .2018ادية لجمهورية العراق لسنة ( من تعليمات تنفيذ الموازنة الاتح1( الفقرة ) 3انظر نص المادة ) -38
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ــروع المقترح،واخيرا يلتزم المســـتفيد بتوفير جميع متطلبات  التزامه توفير الســـيولة المالية الكافية لانجاز المشـ
 انجاز المشروع وانجاحه.

 المقترحات
 ي:نوصي المشرع العراق

تبني الحكومة العراقية بمؤسساتها المختلفة اعتماد الشرط المذكور في عقودها الدولية وخصوصا في مجال  .1
 النفط والغاز.

ــاريع القابلة  .2 ــمى ببنك المشـــــ ــاء ما يســـــ ــتثمارية المقترحة وانشـــــ ــاريع الاســـــ اعداد خطة متكاملة عن المشـــــ
 للتطبيق وفقا للشرط المذكور.

ــتثمارية لكي تمنع حدوث ثغرات في تهيئة الكوادر الفنية   .3 ــادية في مجال العقود الاســـــ والقانونية والاقتصـــــ
 هذه العقود.

نوصــــــي المشــــــرع العراقي بســــــن قوانين خاصــــــة بتنظيم شــــــرط المحتوى المحلي وعلى الاصــــــعدة كافة نظرا  .4
 للحاجة الملحة اليه.
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مستوى الاداء التدريسي لمدرسي مادة التاريخ في المرحلة المتوسطة 

 من وجهة نظر مديريهم

History teachers' competence in intermediate schools in 

their school managers' viewpoint       
 (1) م. سرمد أسدخان محسن الدعمي

Lect. Sarmad Asadkhan Muhsin AL-Da'ami 

 ملخص البحث

ة في مركز محافظة  المتوسط يهدف البحث الحالي الى معرفة مستوى اداء تدريسيي مادة التاريخ في المرحلة  
 . كربلاء المقدسة

من الادبيات و الدراسات  ومن اجل تحقيق هدف البحث قام الباحث بعد الاطلاع على مجموعة 
براء و ( فقرة جرى عرضها على مجموعة من الخ36، ببناء اداة للبحث وهي استبانة تكونت من )السابقة

  ةكعين  ةس و مدرس( مدر 20ات الاداة بعد عرضها على )، ثم تم التأكد من ثبالمحكمين للتأكد من صدقها
، وبأستخدام قانوني ( مدرس ومدرسة66نة اساسية بلغت )، ثم طبقت الاداة على عياستطلاعية للبحث

 :وصلت الدراسة الى نتائج كان منها، وتالمئوي تم تحليل النتائج احصائياالوسط المرجح و الوزن 
ــلبيات في الاداء مدرســـي و مدرســـات التاريخ، كما هنالك  في اداءايجابية   اً ان هنالك نقاط  - بعض السـ

 ف في برامج اعداد المدرسين مسبقا.و التي تعود الى ضع
Abstract  
This Search current aims to find out the level of performance teching 

material history in phases medium and junior highin the center of the 

province of karblala, in order to achieve the aims of the research, the 

 
 .كلية التربية للعلوم الإنسانية /جامعة كربلاء - 1
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researcher after reding a collection of literature and pervious studies,built a 

research tool a questionnaire consisting of(36) paragraphs were presented 

to a group of experts and arbitrators to verify its authenticity, the tool was 

confiremed after the presentation of (20) teachers as a sample wxploratory 

swarch, and then applied the tool on the a basic (66) teachers and mentor 

using weighted mean and percentage weights, the results were statistically 

analyzed and the study found results: 

-There are positive points in the performans of teachers of history and 

there are some drawbacks in performance, wich is due to weakness in the 

programs of teachrs preparation in advance. 

 التعريف بالبحث :الفصل الاول

 اولًا/ مشكلة البحث
 و هو بدوره الركن المركزي   المدرس على  يتوقفالتعليم    ، والتعليم  على  يتوقف  مستقبلا  اعداد النشئ  ن  إ
 لكون  المدرسين، طريق عن إلا التعليمية العملية تجديد يمكن مبادئ، ولا ينقل من بما التعليمية، العملية في

م مع ءيتلا اداء المدرسين  اداء وإن  ،واقعية تعليمية وممارسات إلى النظرية  الذي يحول الخطط هو المدرس
  حديثة  طرق واتجاهات  عن  البحث  فأصبح   التطوير،لتحقيق أهداف    ضروري اهداف التجديد التربوي و أمر

 .(1999:23 الحارثي،)لحاليا تفرضه ظروف العصر ضرورياً  اً امر 
والمنهج وان اي اخلال    درسللعملية التعليمية وهم الطالب والم  ةركناً اساسياً من اركان ثلاث  درسيعد الم

( 2007في اعداد هذا الركن معناه المضي بالعملية التعليمية بالشكل وغير الصحيح حيث يرى رمضان )
المدرس  اداء تقويم  عملية دفتهو  (62: 2007)رمضان،  درسان معايير جودة التعليم منها ما يتعلق بالم

 بعملية القيام في نجاحه مقدار وتحديد عليمية،الت التربوية هدافالا تحقيق علىكفاءته  مدى تحديد إلى
 لأهميةنظرا    و  ،لنجاحه ضروريةال والثقافية  المهنية للكفايات  امتلاكه  مقدار  وتحديد  ،ةالمطلوب بالصيغة   التدريس
 الأهداف تنفيذ من تمكنها بطريقة معدة ليست افراد إلى دريسالت أمر يناط أن  المقبول من يبدولا  التعليم

 .(222: 2007،  المحددة مسبقا.)كمال الدين
جعلت المدرس   ، إن اداء التدريسيين في تدريس المواد الاجتماعية مثل التاريخ والجغرافية وعلم الاجتماع

  هو المحور دون مشاركة من الجانب الآخر )الطالب( مما أدى إلى الملل والضجر من المادة الدراسية وهذا ما
وفي المقابل لا بد من تقييم هذا الاداء وفق المعايير الحديثة للتدريس القائمة    أطلق عليه )ديكتاتورية التعليم(

 (89: 2006 ،قعلى مشاركة الطلبة الفعلية في الدرس. )حلا
 جوانب  تحسين   يقتضى الذي  إعداده مطالب تفرضها التي الصعوبات مواجهة المدرس يتضح في دور ان 
 و الأكاديمية،  وانجازاته المدرس، جودة بين علاقة وإيجاد المدرس،  اداء تحسين على تعتمد التي و التعليم عملية
العمل  أثناء وتطوره المهني الخدمة قبل  الاعداد بعوامل بالاهتمام رتبطي التعليمية العملية في المدرس دور ان 

 (146: 2007كامل، . )بالتدريس
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طبيعة   إلى بالإضافة  ،استثارة الطالب فكريا  تكمن في كونه لا يركز على  المدرس  ضعف اداء مشكلة  ن  إ 
على الابتعاد عن المادة  طلبة ال تحفيز في التي لها الاثر العلاقة بين المدرس و طلبته التي تكاد تكون جافة و

: 1997. )ابراهيم، ضعيفا التعلم ويجعل ميالتعل نوعية  على يؤثر دريسيالت اداء فإن  الفهم وبهذا، الدراسية
122) 

 اهمية البحث  /ثانيا
 معارف متشابكة التكوين من هي معرفة الاجتماعية الدراسات أن  Stanley (1991) ستانلي أورد وقد
 الجيد إن الاداء التدريسي تعليمها للطلبة، وعليه ليتم المعارف الأساسية  من  تحليلها الى مكوناتها يتم  متنوعة
بسيط،  بشكل المتشابكة ويقدمها للطلبة  الاجتماعية المعارف يأخذ الذي هو لدراسات الاجتماعيةا لمعلم

وطريقة   يحتاجها الطلبة المعارف التي تحديد من المتمكن المدرس هو للدراسات الاجتماعية والمدرس الجيد
بيعة  أن يركز على الربط بين المادة الدراسية وط  يجب الاجتماعية الدراساتي اداء مدرس ن  إنقلها لهم، 

 (2) .تعليمية فرص صورة  وإعدادها وترتيبها على حل مشاكلهم مساعدة الطلبة على وكذلك  الاهداف التربوية،
و تتمحور تلك  اهم المهارات التي يجب ان يمتلكها مدرسو التاريخ  تدريسي منوتعد مهارة الاداء ال

عداد و التخطيط و التنفيذ من خلال استخدام طرق واساليب متعددة في المواقف التعليمية و المهارات بالأ
 (26: 1993، ستعداد المتعلمين للتعلم.)زايدباان يهتم  

 من عالية  وتقديرات درجات على يحصلون  الذين أولئك بأنهميدين الج درسينالم البحوث لقد وصفت
وعليه ان  ،درسين الم صفاتو  التقديرات تلك بين البحوث هذه ربطت قدو  ،وفق ادائهم التدريسي رؤسائهم
: 2007. )خطاب، التعليم، من فائدة تحقيق في الطلبة افادة  على قدرتهمم أساس على تتم درسين المتقييم 
19). 

 من يتمكن  دقيقة معاييرتكون هنالك   ان لابد درسين الم أداء عن وصادقة دقيقة أحكام على وللحصول
 المعايير وهذه ،مستوىمن مطلوب مع ما  الفعلي درسالم أداء مقارنة من التقويم  عملية سؤول عنالم خلالها
 (5: 2012الضلعان، . )المشرف أو والمديردرس الم  من لكلمعيارية و دقيقة  تكون أن  يجب
 دراسات عدة أكدت كماالعملية التربوية ككل،    تقويم  عملية نجاحأ في فعالٍ  بدور ساهمي الأداء تقويم  ن  إ

يحتوي  سابقا الوظيفي الأداء تقويم  ن ا وذلك ،له أريد كما يعمل لا سابقا تمدالمع لتدريسيا الأداء تقويم  ن  إ
 مقاييس تقييمها على انها إلى أدى الذي الأمر ،محددة تكون  أن بدلاً  عام بشكل بنيةالم الفقرات بعض  على
)الصائغ،   التعليم الحديث بطبيعة وعلاقته أهميته درجة حسب طالبلل  قيمة  تحديد عدم إلى إضافة ،دقيقة غير

2010 :11). 
 تبذل التي المجهودات نجاح في حسم عامل  درسين الم فعالية زيادة أن  على التربوي لتطويرا اغلب رواد ويتفق

  على حل  الطلبة لمساعدة ن درسو الم  هؤلاء يحتاجها التي مهارة الاداء التدريسي نوع وأن   التعليم،للارتقاء بواقع  
 (211 :2000، . )جابرالدراسية  موادهم ويتقنوا ويبدعوا عقدة،الم شكلاتالم

 
2- staniey,1991:p19. 
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 المهمات ويواجهون العديد من ،كبيرا تأثيريا دورا يلعبون   الصفية الغرف في وسطاء المدرسين بوصفهم  ن إ
 التدريسي، الأخيرة حول الاداء العقود في البحث تركز فقد نعيشها، التي المرحلة تفرضها طبيعة التي التعليمية

الكمّي  المستويين على الطلبة تعلم في وفرق تأثير أعظم  أنها تحدث يعتقد ه التيئالمدرس و طبيعة ادا وخصائص
 .(volets,1997:p235)و النوعي
للدروس  التخطيط ومنها للمدرس الضرورية الكفايات من عددا(Curkovic Kalebic 2005) وذكر
 التدريس استراتيجية المتعلمين، واختيار دافعية وإثارة العرض، ومهارات التدريس، باستراتيجيات والمعرفة

يكتب لها النجاح الا  تلك الكفايات لاوان كل  ،والود والأمان  الدفء تعليمية يسودها بيئة المناسبة وتوفير
 . (Curkovic Kalebic,2005:p113) في ظل اداء تدريسي متمكن منها جميعا

 هدف البحث  /ثالثا
 مستوى اداء تدريسيي مادة التاريخ.يهدف البحث الحالي الى معرفة -

 رابعاً / حدود البحث
 (.المركزالتابعة للمديرية العامة لتربية محافظة كربلاء المقدسة )   المدارس المتوسطة النهارية  :حدود مكانية  -
 ة في مركز محافظة كربلاء المقدسة.حدود بشرية: مديري المدارس المتوسط -
 .2018-2017: العام الدراسي حدود زمانية -

 صطلحاتالمتحديد  /خامسا
 .الاداء التدريسي: عرفه كل من -
 عملية في المدرس بها يقوم التي العمليات والأساليب من مجموعة  :بأنه (2000) والجمل لقانيال -

 .(22: 2000،اللقاني و الجملالتدريس".) في درسالم لسلوك نمطا مجملها في تشكل والتي التدريس،
 تربوية دقيقة، يقوم بها المدرس   نظريات  موعة من العمليات المخطط لها وفقمج( بأنه "2003حافظ )  -

 .(3) من اجل اكساب الطلبة الخبرات العلمية و الثقافية بغية مساعدتهم على مواجهة المستقبل
كافة الظروف و الامكانيات التي يوفرها المدرس في موقف تدريسي معين ( بأنه "2009عطيه ) -

 .(4)الاهداف المحددة لذاك الموقف قيقوكافة الاجراءات التي يتخذها من اجل مساعدة المتعلمين في تح
: من خلال اطلاع الباحث على مجموعة من الادبيات و الدراسات السابقة يعرف التعريف النظري  -

الباحث الاداء التدريسي نظريا بأنه"مجموعة من المهارات و الكفايات التي يقوم بها المدرس اثناء عملية  
 الجهد في ايصال المعلومة للطالب". التدريس بغية اختصار الوقت و

 
 .221: 2003،حافظ -3
 .2009:32، عطيه -4
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 26:  العدد

 الفصل الثاني: دراسات سابقة 

  دراسات عربية -
الاجتماعية    تصور مقترح لغرض تطوير الأداء التدريسي لمعلمي العلوم"  (2010دراسة )حازم و رفيق، -

تطوير الأداء   من اجلتصور مقترح    بناءوهدفت الى  فلسطين    اجريت هذه الدراسة في"  في المرحلة الأساسية 
فقرة  (72) من  بانهاست ببناء اداة البحث و هيقام الباحثان ، في المرحلة الأساسية للمعلمينالتدريسي 

 من اجل (107بلغ عددها)على عينة من المعلمين والمعلمات  داةالا طبقتمجالا وقد  (11)على  وزعت
في تطوير الاداء  عملالتي يجب ان تستت و التقنيافي الوسائل  للمعلمين و المعلمات وجهات النظر  معرفة
وكان من نتائج هذه ،بوي، و استخدم الباحثان الوزن المئوي و الوسط المرجح كوسائل احصائية للبحثالتر 

 . (2010:6  )حازم ورفيق،.الاجتماعية  الدراسة ان هناك تدنياً بنسبة عالية في الاداء التعليمي لمعلمي العلوم
 في تنمية مهارات التدريس لدى الطلابالاجتماعية ودورة معلم العلوم " (2011)الباز،دراسة -

 ."المعلمين في ضوء المعايير القومية ومعايير جودة إعداد المعلم
في تنمية الاجتماعية  مدى فعالية معلم العلوم  على    تعرفلالى ا   وهدفت،  اجريت هذه الدراسة في مصر
المنهج  ، كان لمعلمين في ضوء المعايير القومية ومعايير جودة إعداد المعلممهارات التدريس لدى الطلاب ا

اداة  ، و قام الباحث ببناء( معلما 156ونت عينة الدراسة من ) ، وتكمنهج الدراسةهو  الوصفي التحليلي
، و استخدمت الحقيبة  ( مقسمة على خمسة مجالات76استبانة تكونت من )البحث و التي هي عبارة عن  

 لتحليل النتائج احصائيا و توصلت الدراسة الى: ( spssائية ال )الاحص
 هنالك ضعف في برامج اعداد الطلبة المعلمين  -
ــة المتوفرة لاكســــــــــــــــــــاب  - ــة المــــــدة الزمنيــــ ــة يرجع هــــــذا الضــــــــــــــعف الى قلــــ ــافيــــ ــارات الكــــ ــة المهــــ الطلبــــ

 .(6: 2011)الباز،للتدريس
 دراسات اجنبية  -

 وأوهايو وأنديانا ولاية الينوى في الثانوية المرحلة معلمي ممارسة "مدىOcepacy  (1994)  اوسبيك دراسة
 .الفعّال"  التعليم لعناصر

 الينوى  ولاية في الثانوية المرحلة علميلم الاداء ستوىم الى ، وهدفت الى التعرفاجريت الدراسة في امريكا
 ،( فقرة41ستبيان بلغ عدد فقراته )تكونت اداة البحث من ا الفعّال، التعليم لعناصر وأوهايو وأنديانا
 مجالات أهم أن  أظهرت الدراسة وقد الثانوية، المدارس في ومعلمة  معلماً  (385) من الدراسة عينة تكوّنت
  وإنهاء الأسئلة، وطرح الصف، غرفة ضبطو  ،و التخطيط للدرس الصف، إدارة حسن :هي الفعّال  التدريس
 :هامننتائج  إلى  الدراسة توصلت وقد ،الدرس
 الجنس، إلى تعزى الفعّال التدريس لمبادئ العينة أفراد ممارسة  بين إحصائية دلالة ذات فروق وجود -
 تعزى الفعّال التعلم لمبادئ العينة أفراد بين إحصائية دلالة ذات فروق وجود إلى بالإضافة  المعلمات، لصالح
 .(5) والخبرة العلمي المؤهل الى

 
5- Ocepacy,1994,p11. 
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  : السابقة والدراسة الحاليةموازنة الدراسات  -
ث المستخدم : تشابهت الدراسات السابقة كلها مع الدراسة الحالية في كون منهج البحمنهج البحث-1

 .هو منهج البحث الوصفي
يراتها التي تباينت الدراسات السابقة من حيث الهدف ويأتي ذلك تبعا لمتغأهداف الدراسات: -2
 للمرحلة المتوسطة. التاريخ  مادةتدريسيي  مستوى اداءية الى الدراسة الحال وقد هدفت ،تناولتها
، حيث اجريت دراسة في المراحل الدراسية او العينات  الدراسات السابقة  ه: لم تتشاب المرحلة الدراسية -3

(Ocepacy,1994)  علمينفقد اجريت على الم  (2010حازم و رفيق )   ، ودراسةينعلى معلمين و مدرس، 
مدرسي ومدرسات العينة    كانتحين الدراسة الحالية  ، في  ( فكانت العينه ايضا معلمين2011)ودراسة الباز  
 .للمرحلة المتوسطة مادة التاريخ 

 (Ocepacy,1994) فدراسة ،هائجراا الدراسات السابقة من حيث أماكن  تباينت مكان الدراسة: -4
 فقد (2011) الباز، ودراسة فلسطيناجريت في ( فقد 2010)  حازم و رفيقودراسة  ،اجريت في امريكا

 اجريت في مصر، اما الدراسة الحالية فقد اجريت في العراق.
فدراسة  ، : تباينت الدراسات السابقة من حيث حجم العينةحجم العينة الاساسية-5

(Ocepacy,1994)  كان حجم  (  2010حازم و رفيق ) ، و دراسةو معلمةمعلما  (385)كانت العينة
، اما الدراسة الحالية فكان علما ( م156( كان حجم العينة )2011)  البازوفي دراسة    ،علما ( م107العينة)

 . مديرا و مديرة( 66حجم العينة ) 
:تباينت الدراسات السابقة في الوسيلة الإحصائية المستخدمة وذلك حسب الوسائل الإحصائية -6

 وني الوسط المرجح و الوزن المئوي.ت قان، اما الدراسة الحالية فقد استخدمنوعية البحث وطبيعة المشكلة
وذلك : اختلفت النتائج التي توصلت اليها الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية  نتائج الدراسات  -7

 . تبعا لمتغيراتها و اهدافها
 منهجية البحث و أجراءاته  :الفصل الثالث

 البحث  يةأولا: منهج
المشكلة من اجل تشخيصها وتحديد أبعادها ومعرفة أسبابها  لكل بحث منهج يسير عليه الباحث لدراسة  

 (26: 1992.)مبارك،صول إلى نتائج عامة يمكن تطبيقهاو علاجها والو 
استخدم الباحث منهج البحث الوصفي لتحقيق أهداف البحث، ذلك لأن المنهج الوصفي يلائم  

 .(101: 1999ة أكثر من غيره.)عدس،العديد من المشكلات التربوي
 مجتمع البحث وعينته   يا:ثان

 مجتمع البحث  -أ
لا يمكن للباحث التوصل إلى نتائج تتعلق بمجتمع معين إلا بعد أن يتم التعرف بدقة على المفردات التي 

من  الحالي  ( وفي الدراسة الحالية يتكون مجتمع البحث124: 2010)حلاق،.يتكون منها هذا المجتمع
( م، 2018-2017ربلاء المقدسة المشمولة بالدراسة للعام الدراسي )في مركز محافظة ك  المتوسطة المدارس
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 26:  العدد

  ( مدرسا ومدرسة 216فيها )  يخ ر مادة التا  وبلغ عدد مدرسي ومدرسات  ، مدرسة*  (176)و البالغ عددها   
 . ( مديرا ومديرة176أي بواقع )

 عينة البحث -ب
يع خطوات البحث، والواقع عملية اختيار العينة عملية أساسية في البحث العلمي فهي تؤثر على جم

: 2007إن حجم العينة التي يحتاجها الباحث يتناسب و طبيعة الدراسة التي يقوم بها )البطش وأبو زينة،
( 6 :1992(، وان صدق تمثيل العينة للمجتمع يتوقف على طريقة اختيار العينة وحجمها )مبارك،108

 -الآتي:الاستطلاعية والأساسية ك العينتين ثلذا اختار الباح 
 -العينة الاستطلاعية: .1

من اجل الحصول على عينة استطلاعية مناسبة، استخدم الباحث الطريقة العشوائية الطبقية، لأن مجتمع 
 .(132: 2008حث غير متجانس )غانم،الب

بلغ  ،( مدارس للذكور8)، و ( مدرسة متوسطة للاناث12منها ) متوسطة رسة( مد20تم اختيار )ف
  الاداة  ثباتلمعرفة  لغرض معرفة مدى وضوح الفقرات للمستجيبين وكذلك    مدير ومديرة(  20)المدراء    عدد

   و الجدول الاتي يبين توزيع العينة الاستطلاعية
 المجموع عدد مدارس الاناث عدد مدارس الذكور الدراسة 
 20 12 8 متوسطة 

 العينة الأساسية: .2
استبعد الباحث مدارس العينة الاستطلاعية التي استخدمت لقياس لاختيار عينة البحث الأساسية 
 .مجتمع البحث بعد الاستبعاد متكونفأصبح حجم   ،الثبات و وضوح تعليمات اداة البحث

 من المجتمع كعينة أساسية للبحث مديرا و مديرة( 66وتم اختيار ) ، متوسطة( مدرسة 156من )
ذ إن عدد أفراد عينة البحث كلما كان كبيرا كلما عكس إ (يروا بصورة عشوائية من مدارس عدةاخت)

 (.110: 2007بطش وأبو زينة، خصائص المجتمع بشكل جيد، )ال
 و وصفها ثالثا: أداة البحث 

إن الأداة المناسبة لأي بحث تتحدد في ضوء أهداف البحث وفرضياته والأسئلة التي يسعى البحث 
 .(237: 2009وآخرون،ة عنها.)عباس للإجاب

وإذا كان المنهج الذي يستخدمه الباحثون لتحقيق أهداف بحث ما، هو المنهج الوصفي فانه سيحتاج 
( 158:  2008تلك الدراسة من معلومات وبيانات )قنديلجي،  هإلى الاستبانة كأداة رئيسة لجمع ما تتطلب

 وعلى هذا الأساس اختار الباحث الاستبيان كأداة للبحث.

 
العامة في البحوث والدراسات/ شعبة الاحصاء في مديرية التربية  /البيانات من قسم التخطيط التربويتم الحصول على هذهِ -*

 .20180/ 2/ 18في  1294كتاب تسهيل المهمة الصادر من كلية التربية للعلوم الانسانية ذي الرقم   ، و وفقمحافظة كربلاء المقدسة
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 أداة البحث:بناء  -
وعلى الاستبانات الواردة في الدراسات   بموضوع البحث الحالي اطلع الباحث على الادبيات ذات العلاقة  

وعلية قام الباحث ببناء   ،السابقة التي ورد ذكرها بالفصل الثاني و كل ما له علاقة بموضوع البحث الحالي 
  ةمقسمة على ثلاث  ( فقرة36فتكونت الاستبانة بصيغتها الاولية من )  ،اداة قادرة على قياس هدف البحث

 .و التقويم هي التخطيط و التنفيذ  مجالات
 الخصائص السايكومترية لاداة البحث  -
 الصدق: -

فلابد ان  ،ناء اختبارهيعد الصدق من الامور التي يجب ان يتأكد منها مصمم الاختبار عندما يريد ب
 .(123:ص1990،ياسها )الامام واخرون تكون لديه ظاهرة سلوكية محددة لق

التخطيط مجالات ) ة، مقسمة على ثلاثفقرة (36تم عرض الاستبانة بصيغتها الاولية المكونة من )ف
من  (2و) ،من تدريسي قسم العلوم التربوية والنفسية (6على) للدرس و التنفيذ للدرس و التقويم للدرس(

من اجل ابداء ارائهم   ،لمعرفة السلامة اللغوية للاداة ( من تدريسي اللغة العربية1تدريسي التاريخ و )
هم على الاستبانة  وبعد تفريغ ارائ  ،من اراء الخبراء  %80قة اذا حصلت على  وعدت الفقرة صاد  ،وملاحظاتهم

 .( فقرة 36وبذلك اصبحت تتكون من )   ،الفقرات وتم تعديل بعضا من فقرات الاستبانة لم تحذف ايا من
 الثبات: -

 في الظروف   هانفسالمجموعة  اعيد على    اذا ما  هانفسثبات الاختبار يعني ان يعطي الاختبار النتائج    ن  إ
 وبمعنى لو كررت عمليات قياس الفرد الواحد لأظهرت درجة شيئا من الاتساق اي ان درجته لا ،هانفس

 .(78:ص2002،واخرون  ،ار )العجيليتتغير جوهريا بتكرار اجراء الاختب
، وبعد استعمال  التجزئة النصفية لفقرات الاداةاستخدم الباحث طريقة  داةثبات الا و للتحقق من 

في حين (، 0,69)فقرات الاستبيان بلغ معامل الثباتلإيجاد العلاقة بين  احصائيا معامل ارتباط بيرسون 
  بالثبات اذا كان ثباتها اكثر من  براون، وتوصف الاداة -( بعد تصحيحه بمعادلة سبيرمان 0,81بلغ )

 (.251: 2005(،)عودة،0,75)
 :التطبيق النهائي لأداة البحث )الاستبانة( رابعا:

بعد أن اعد الباحث أداة البحث )الاستبيان( وتم التحقق من صدقها وثباتها أصبح الاستبيان بصيغته 
 ( فقرة.36النهائية، مكونا من )

( مدرسا ومدرسة لمادة التاريخ في مدارس 60ة للبحث والمتكونة من ) بدأ التطبيق على العينة الأساسي
بمديري ، وقد حرص الباحث على الالتقاء 19/3/2018وانتهى يوم  4/3/2018يوم  ،العينة الأساسية

للوصول إليها من هذا البحث، كما شرح للعينة   ىلهم الأهداف التي يسع اموضح المدراس المتوسطة، 
وبلغ   ت المدرسين والمدرسات بما يتعلق بالاستبيان،عن تساؤلا  ة جابلأاالاستبيان، وتم  تعليمات الإجابة عن  

 .( استبيان 66العدد الإجمالي الذي تم الحصول عليه )
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 : الوسائل الإحصائيةخامساً  
 (:Pearsonمعامل ارتباط بيرسون ) -1

 استخدم لحساب قيمة ثبات الاستبيان.
 ( ص)مجـ س( )مجـ  -ن مجـ س ص         

 ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      =ر
 [2)مجـ ص( - 2[ ]ن مجـ ص2)مجـ س( – 2]ن مجـ س           

 

 1×5+ت2×4+ت3×3+ت4×2ت+ 5× 1ت قانون الوسط المرجح = –2
 عدد افراد العينة

 لحساب اجابات افراد العينة الاساسية على الاستبانه.استخدم 
 100الوسط المرجح ×ون الوزن المئوي =قان -3

 القيمه القصوى للبدائل 
 عرض النتائج وتفسيرها : صل الرابعالف

فقد قام الباحث  ،لباحثيتضمن هذا الفصل عرض وتفسير للنتائج التي تم التوصل اليها من قبل ا
 :بالاتي
ارسها  يم  ،ارسها بدرجة كبيرةيم)  وفقا لبدائل الاستبانة الخمسحساب تكرارات الاجابات لكل فقرة    -أ

ن المئوي لها اذ لاستخراج الوسط المرجح والوز  ،ارسها مطلقا(يملا ، ارسها قليلايم ،متردد ،بدرجة محددة
للبديل الاول وأربع درجات للبديل الثاني وثلاث درجات للبديل الثالث ودرجتين  اعطيت خمس درجات

 للبديل الرابع ودرجة واحدة للبديل الخامس.
رقم   وجدول بحسب الوسط المرجح ووزنها المئويالى اقلها  ب الفقرات تنازليا من اكثرها حدةترتي -ب

 .( يوضح ذلك1)
 .لكل مجال بأعتبارها اهم الفقرات الاعلى لنصفاالتي تقع في و الفقرات  نصف تفسير -ج

 .(1جدول ) 
 التخطيط للدرس   /المجال الاول

 التسلسل   الرتبة
بالاستبان 

 ه

يمارسه الفقرة
ا 

بدرجة  
 كبيرة 

يمارسه
ا 

 بدرجة 
 محددة

مت
 ردد

يمارسه
 ا قليلا 

لا 
يمارسه

 ا
 مطلقا

الوسط 
 المرجح 

الوزن 
 المئوي

يكتب  6 1
خطة 

50 15 1   4،74
2 

94،8
4 
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متكاملة  
 للدرس

يعتمد  10 2
اسلوب 
جيد 

للتهيئة  
لموضوع 
 الدرس

48 16 2   4،69
6 

93،9
2 

يربط بين  3 3
الاهداف 
التربوية  
وما 

يناسبها  
من  

تقنيات و 
 طرائق 

48 13 4 1  4،63
6 

92،7
2 

يوازن بين   2 4
الوسائل  
التعليمية  

و 
مستوى 
 الذكاء

46 16 3 1  4،62
1 

92،4
2 

5،
5 

يفهم  9
المهارات 

و 
المتطلب
ات 

الضرورية  
 للدرس

48 13 2 1 2 4،56
0 

91،2 

5،
5 

يهدف  11
الى تنمية  

جميع 

43 17 6   4،56
0 

91،2 
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جوانب  
شخصية  
 الطلبة  

يربط بين  5 7
الاهداف 
التربوية و 
محتوى 
المادة 

 الدراسية  

40 23 2 1  4،54
5 

90،9 

يراعي  7 8
عامل 
الوقت 

عند بناء 
خطة 
 الدرس

42 21 1  2 4،53
0 

90،6 

تتضمن   12 9
الخطة  
وسائل  
تنمية 
الذكاء 
لدى 
 الطلبة  

43 17 3 3  4،51
5 

90،3 

يخطط  8 10
لاهداف 
يمكن 
للطلبة  

فهمها و 
 حفظها

41 18 4 3  4،46
9 

89،3
8 

يحدد  1 11
وسيلة  
تعليمية  
مناسبة  

38 21 6 1  4،45
4 

89،0
8 
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لمحتوى 
 الدرس

يبني  4 12
الاهداف 
السلوكية 

 دقيق بناء  

42 18 3 3  4،22
7 

84،5
4 

ووزن  (4،742الترتيـــب الاول بـــدرجـــة حـــدة ) -يكتـــب خطـــة متكـــاملـــة للـــدرس-(6تبوأت الفقرة ) .1
اذ يرى افراد عينة البحث من المدراء للمدارس المتوســـــطة ان مدرســـــي مادة التاريخ  ،(94،84مئوي )

يع جوانب البيئة الصـــــفية لما يقومون بأعداد الخطة اليومية للدرس و تلك الخطط متكاملة تتضـــــمن جم
، فيرى مــدرس التــأريخ ان الخطــة يجــب ان تركز على كــل مــا لــه دور عمليــة التعليم لهــا دور في انجــاح

وخزنها مثل اســلوب المدرس و طريقته و طبيعة المادة الدراســية و   ابي في اســتقبال الطالب للمعلومةايج
 .لائهمة ومدى توافق الطلبة مع زمنوعية الوسائل المستخدم

بدرجة حدة  نيالترتيب الثا -يعتمد اســــــــــلوب جيد للتهيئة لموضــــــــــوع الدرس-(10حصــــــــــلت الفقرة ) .2
ــية ، ان مدرســـي التاريخ يعتمدون (93,92(ووزن مئوي )4,696) ــاسـ ، وحســـب اراء افراد العينة الاسـ

الطلاب نحو الموضــــــــــــوع الجديد على اســــــــــــلوب جيد في التهيئة للدرس لما له من دور في جذب انتباه  
 ل، الذي يعمل بدوره على زيادة دافعية الطلبة نحو الموضـــــــوع الجديد مما يؤدي لزيادة التحصـــــــيللدرس

 اسي من الاهداف التربوية الحديثة.الدراسي و هو الهدف المهم و الاس
الثالث  الترتيب- يربط بين الاهداف التربوية وما يناســبها من تقنيات و طرائق -(3حصــلت الفقرة ) .3

اذ يرى افراد عينة البحث ان تدريســـــــــــيي مادة التاريخ (.92,72( ووزن مئوي )4,636حدة ) بدرجة
ــاليب المســـــــتخدمة  ــية و الاســـــ يربطون وبصـــــــورة جيدة بين الاهداف التربوية و طبيعة الطرائق التدريســـــ

الطرائق اذ ليس هنـالـك جـدوى من اي هـدف تربوي ينص على ضــــــــــــــرورة فهم الطـالـب لتنفيـذ تلـك 
تلك المعلومة عملية بسـيطة و للمعلومة التاريخية اذا لم تسـتخدم اسـاليب و طرائق تجعل عملية الحفظ ل

 سلسة.
ــتوى الـذكـاء -(2تبوأت الفقرة ) .4 ــائـل التعليميـة و مســــــــــــ بـدرجـة حـدة   الرابع الترتيـب- يوازن بين الوســــــــــــ

 المـدراء ان مـدرســــــــــــــي التـاريخ يعطون  ، فيرى افراد عينـة البحـث من(92،42( ووزن مئوي )4,621)
للوســـــــائل التعليمية في تســـــــهيل حفظ الطلبة للمعلومات التاريخية و لاتؤدي تلك الوســـــــائل  اً كبير اً  دور 

لمســـتوى ذكاء الطلبة   باختيارها بصـــورة مســـاوية التاريخ   منها الا اذا قام مدرســـو لدور المرجوالتعليمية ا
ــو  و كفاياتهم المعرفيه ــتوى فهم معين من  ،ن وهو ما دأب عليه المدرســــ ــيلة تعليمية مســــ لكون لكل وســــ

 .قبل الطلبة وبدوره يتعلق بالذكاء الذي يملكونه الطلبة
بـدرجـة حـدة  امس،الترتيـب الخ ـ - المهـارات و المتطلبـات الضــــــــــــــروريـة للـدرسيفهم  -(9تبوأت الفقرة ) .5

، يرى افراد عينـة البحـث من الـمدراء ان مـدرســــــــــــــي التـاريخ يفهمون (91،02)( ووزن مئوي 4,560)
المهارات بانواعها كالمهارات المعرفية و الشخصية و الحركية التي هي من ثوابت نجاح المدرس في عملية 
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زمة لنجاح الدرس لاالكافة  كما يوفر مدرســــــي التاريخ المتطلبات    ،تجعل الاداء ناجحا التدريس و التي 
 مات و الاحتياجات الخاصة بالطلبة.كالوسائل و المستلز 

ــية الطلبةيهدف الى-(11تبوأت الفقرة ) .6   )مكرر(،امس الترتيب الخ  - تنمية جميع جوانب شـــــــــــخصـــــــــ
الاساسي من عملية التعليم وفق الاهداف   ، ان المغزى(91،02)( ووزن مئوي  4,560بدرجة حدة )

ــلوكي و ليس ما  التربوية الحديثة هو تنمية جميع جوانب المتعلم كالجانب الشــــــــخصــــــــي و الجانب الســــــ
تلـــك المـــدارس  وير ، و عليـــه يرى مـــدنميـــة الجـــانـــب المعرفي للمتعلم فقطركزت عليـــه التربيـــة القـــديمـــة بت

م الشــــخصــــية و م التدريســــي الى تنمية جوانب طلبتهالمتوســــطة ان مدرســــي التاريخ يهدفون وفق ادائه
 .كافة  المعرفية و السلوكية

 تنفيذ الدرس   /يالمجال الثان
يستخدم استثارة الدافعية   18 13

 للمتعلمين نحو موضوع الدرس
45 16 4 1  4،590 91،8 

يستخدم الامكانيات المتاحة  20 14
 لخدمة الطلبة  

43 17 5 1  4،545 90،9 

يحرص على استخدام الاسلوب  23 15
 المناسب لأثارة الدافعية  

43 14 7 2  4،454 89،08 

يعتمد طريقة تدريس تنمي الذكاء  15 16
 و التعليم

41 17 6 2  4،439 88،78 

يستعمل التهيئة للدرس في وقتها  24 17
 المحدد

43 14 5 2 2 4،424 88،48 

 88،18 4،409  1 9 18 38 يجذب انتباه الطلبة بصورة مستمرة   17 18
 87،56 4،378 2 1 4 22 37 يطبق ادارة الوقت بصورة دقيقه 14 19

يستخدم طرائق و اساليب  22 20،5
 تدريسية متنوعه

35 24 5 2  4،363 87،26 

 87،26 4،363  4 6 18 38 موضوع الدرسيشرك الطلبة في  21 20،5
يستعمل الوسائل و التقنيات  19 22

 المناسبة لموضوع الدرس 
37 19 6 4  4،348 86،96 

يضع بالحسبان المستوى المعرفي  13 23
 للطلبة 

36 19 7 4  4،318 86،36 

يستخدم التغذية الراجعه في وقتها   16 24
 المناسب 

33 22 9 2  4،272 85،44 
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لترتيب الاول ا-يستخدم استثارة الدافعية للمتعلمين نحو موضوع الدرس  -(18تبوأت الفقرة ) -1
الطلبة اذ ان الدافعية و استثارتها نقطة اساسية في تعلم  ،(91,8( ووزن مئوي )4,590بدرجة حدة ) 

م و حتى نحو المجيء ، فنقص الدافعية يلعب دورا سلبيا في اندفاع الطلبه نحو التعلللاحداث التأريخيه وفهمها
ان هنالك علاقة ايجابية   للمدرسة و الانتباه للمدرس اثناء الدرس وهنالك العديد من الدراسات التي تؤكد

 يادة الدافعية و التحصيل الدراسي.بين ز 
الترتيب الثاني بدرجة حدة  -لامكانيات المتاحة لخدمة الطلبةيستخدم ا-(20حصلت الفقرة ) -2

تتطلب  عملية التدريس عند مدرسي التاريخ ، فيرى افراد عينة البحث ان (90،9)(ووزن مئوي 4,545)
، و المدرس الجيد هو من  متوفر و البعض الاخر يصعب ايجادهتوفير وسائل و مستلزمات كثيرة بعضها 

 توظيفها بصورة جيدة خدمة للطالب. و كيفية دي درسه باستعمال الوسائل المتاحةيؤ 
الثالث   الترتيب  -لاسلوب المناسب لأثارة الدافعية  يحرص على استخدام ا  -(23حصلت الفقرة )  -3

شرحه و لكن هنالك  ، ان الدافعية للدرس امر مهم سبق (89،08( ووزن مئوي )4,454بدرجة حدة )
المدرس في تنفيذ الطريقة   ، فاسلوبثارة دافعية الطلبه نحو التعلممحددة يؤديها المدرس لا اساليب تدريسية

ركن اساسي من اركان نجاح المدرس في التدريس وهذا ما يراه افراد عينة البحث بكون مدرسي التاريخ 
 على الاسلوب في العملية التربوية. حريصين 
بدرجة حدة  الترتيب الرابع -يعتمد طريقة تدريس تنمي الذكاء و التعلم  -(15تبوأت الفقرة ) -4

، هنالك العديد من طرائق التدريس يختلف بعضها عن البعض الاخر (88،78مئوي ) ( ووزن 4,439)
المدارس ان مدرسي  ، و يرى مديرويعة المتعلمين و المادة الدراسيةبحسب طبيعة الموقف التعليمي و طب

تلك  التاريخ يعتمدون طرائق تدريسية جيدة تهدف الى تنمية الذكاء وتعلم و فهم المفردات التاريخيه ومن
 ريقة المناقشة و التعلم التعاوني.الطرائق ط 
جة حدة الترتيب الخامس، بدر  -ل التهيئة للدرس في وقتها المحدديستعم -(24تبوأت الفقرة ) -5

ون الدرس عينة البحث ان مدرسي التاريخ يبدأ افراد  ، فحسب اجابات(88،48( ووزن مئوي )4,424)
ي بعدها التطرق لموضوع الدرس الجديد الذي يتطلب تهيئة  بشرح مختصر لموضوع الدرس السابق ثم يجر 

 تم شد الطالب ذاتيا للموضوع.مناسبة و في وقت محدد من اجل ان ي
ة حدة الترتيب السادس، بدرج -يجذب انتباه الطلبة بصورة مستمرة  -(17تبوأت الفقرة ) -6

اسية  اس  الانتباه من النوع الذاتي نقطة صا  ، يشكل الانتباه للدرس وخصو (88،18( ووزن مئوي )4,409)
، فيرى افراد عينة البحث ان مدرسي التاريخ يجذبون انتباه الطلبة للدرس لموضوع الدرس في فهم الطلبة 

يكسر بها عامل الملل لدى الطلبة و   باستخدام الاسلوب الجيد او طريقة تدريسية بصورة مستمرة سواء
 .اثناء الدرس يبقى الطالب منتبها باستمرار للمدرس

 التقويم للدرس  /المجال الثالث
 85،74 4،287 1 3 7 20 35 يستعمل التقويم الكلي للدرس  30 25
يعطي للطلبة واجبات منزلية  29 26

 متنوعة  
35 18 9 4  4،272 85،44 
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يراعي في التقويم الفروق الفردية   32 27 
 بين الطلبة 

35 18 8 5  4،257 85،14 

يستخدم التغذية الراجعة قبل   27 28،5
 الانتهاء من الدرس

31 22 10 3  4،227 84،54 

يفسر نتائج الضعف في اجابات  33 28،5
 الطلبة الامتحانية 

37 15 9 2 3 4.227 84،54 

متنوعة  يستخدم وسائل تقويم  35 30
 كالاختبار التحريري و الشفوي

32 19 12 3  4،212 84،24 

يراعي نقاط الدرس المهمة في  36 31
 عملية التقويم 

30 23 10 2 1 4،196 83،92 

يستعمل التقويم طيلة العام  25 32
 الدراسي 

30 22 11 2 1 4،181 83،62 

يحدد نقاط ضعف الطلبة  34 33،5
 ويحاول تقويتها 

29 24 8 5  4،166 83،32 

 83،32 4،166 2 4 9 22 30 يصحح اوراق الطلبة دون تحيز  31 33،5
يراعي الظروف و الاحداث  26 35

 العارضة للطلبة اثناء التقويم 
33 18 10 2 3 4،151 83،02 

يستخدم الثواب و العقاب اثناء   28 36
 عملية التقويم 

31 19 11 3 2 4،121 82،42 

( ووزن 4,287الترتيب الاول بدرجة حدة )  -يستعمل التقويم الكلي للدرس  -(30تبوأت الفقرة )  -1
 والتقويم البنائي أو التكويني  اوالتقويم المبدئي أو القبلي كاذن ان التقويم عدة انواع   ،(85،74مئوي )

، فيرى افراد عينة البحث ان تدريسيي مادة التاريخ يقومون التقويم الختامي التجمعي والتقويم التشخيصي 
اط ، فالتقويم الناجح هو الذي يحدد نقاً هو ما يجعل الاداء التدريسي هادفبكل او اغلب الانواع تلك و 
 و ازالتها و الذي بدوره ينمي الاداء التدريسي لمدرسي التاريخ  القوه و تقويتها و نقاط الضعف

الترتيب الثاني بدرجة حدة  -طي للطلبة واجبات منزلية متنوعة يع -(29حصلت الفقرة ) -2
، فيرى افراد عينة البحث ان تدريسيي مادة التاريخ يقومون في نهاية كل  (85،44(ووزن مئوي )4,272)

وكذلك مؤكدين فيها    الفروق الفردية بين الطلبة  أمنزليه مختلفه مراعين فيها مبد  درس باعطاء الطلبة واجبات
التنوع في التعلم الذي هو ركن اساسي من اركان الاداء التدريسي و احد الاهداف التربوية   على مبدأ
 .الحديثه
الترتيب الثالث بدرجة حدة  -قويم الفروق الفردية بين الطلبة يراعي في الت -(32حصلت الفقرة ) -3

بالتعليم اذ لم ينتبه له  اً سلبي عاملاً  ، تشكل الفروق الفردية بين الطلبة (85،14( ووزن مئوي )4,257)
  و خصوصاً   يقوم الدرس مراعيا الفروق الفردية بين الطلبةو المدرس الجيد هو الذي يلقي و    ،مدرس التاريخ 
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، وتلك اراء مدراء المدراس و استرجاعها  المعلومات التاريخيةفي خزن    الفروق في الذكاء الذي له الدور الاكبر
 .تجاه مدرسي و مدرسات التاريخ 

بدرجة  الترتيب الرابع -الراجعة قبل الانتهاء من الدرس يستخدم التغذية -(27تبوأت الفقرة ) -4
تاريخ للمرحلة اذ توكد اجابات افراد عينة البحث ان مدرسي ال(.84،54( ووزن مئوي )4,227حدة )

صحح اي لكونها ت لمتوسطة يستخدمون التغذية الراجعة عند نهاية الدرس و تلك نقطة اساسية و ايجابيةا
ة النهائية من اقوى انواع التغذية خاطئة من قبل الطلبة و التغذية الراجع معلومة قد تكون فهمت بصورة 

 مهم.كامل او موضوع دراسي طويل و  لدرس   لكونها حصلية معرفية
الترتيب الرابع )مكرر(،   -ف في اجابات الطلبة الامتحانيةيفسر نتائج الضع  -(33تبوأت الفقرة )  -5

و خزنها   ، فاجابات الطلبة دليل على مدى فهمهم للمعلومة(84،54( ووزن مئوي )4,227بدرجة حدة )
، اما الضعف لبحث حسب اجاباتهمه افراد عينة ابأداء مدرسي التاريخ و هو مايرا  اً و ثيق  اً وهذا يرتبط ارتباط 

فعلى مدرسي التاريخ الوقف على المسببات الاساسية لضعف  تلك الاجابات اي العلامات الضعيفةفي 
 .نهائية بب الضعف او ازالته بصورة تلك الاجابات بغية معالجة س

ترتيب ال -يستخدم وسائل تقويم متنوعة كالاختبار التحريري و الشفوي  -(35تبوأت الفقرة ) -6
ان مدرسي  المدارس المتوسطة ديرو، حيث يرى م(84،24)( ووزن مئوي 4,212الخامس، بدرجة حدة ) 

 التاريخ في مدارسهم يستخدمون التقويم بانواعه التحريري و الشفوي و حتى التحريري يستخدمون انواعه
امل الروتين في اداء لك كسر عبغية معالجة الفروق الفردية بين الطلبه و كذ كالاسئلة المقالية و الموضوعية

 الاختبارات.
 الاستنتاجات والتوصيات والمقترحات: الفصل الخامس

 :الاستنتاجات- 
ــتخدام − ــيين هنالك البعض من مهارات التدريس تحتاج الى اســــــ  هماثناء تدريســــ ــــ  اكبر من قبل التدريســــــ

 التاريخ لكونها ضرورية جدا في تحسين الاداء التدريسي.
 .رفة مواطن الضعف في شخصية الطالبيسي في معيساهم الاداء التدر  −
 من الوقت والجهد المبذول حاليا.أكثر  اً وجهد اً تدريس مادة التاريخ يتطلب من المدرسين وقت −

  التوصيات:-
 بالاتي: يفي ضوء ما توصل اليه الباحث من نتائج فأنه يوص

 .لتطوير الاداء التدريسيتضمين برامج اعداد المدرسين والمدرسات استراتيجيات  −
ــينهوســـــــبل تح تطوير الاداء التدريســـــــيتنظيم دورات للكادر التدريســـــــي تتناول   − والاهتمام بها لدى  ســـــ

 الطلبة.
ــلوكيات التي ينبغي على   − ــمن الســــــ ــاملة تتضــــــ ــة الحالية بغية تطوير اداة شــــــ ــتفادة من اداة الدراســــــ الاســــــ

 لمدرسين الاخذ بها.ا
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 المقترحات: - 
 ا توصل اليه الباحث يقترح الاتي:واستكمالا لم

 .اجراء دراسات مشابهة للبحث الحالي في المرحلة الابتدائية -1
في  اخرى من مهارات التفكيراجراء دراسة حول مدى امتلاك تدريسي مادة التاريخ لمهارات  -2

 . للدراسة الجامعية  كليات التربية
 .ريسي للطلبة المطبقين في المدارساجراء دراسة حول الاداء التد -3

 :المصادر

 (.1990)  ،بغداد  ،للطباعة والنشر  دار الحكمة  ، مصطفى محمود واخرون: التقويم والقياس  ،الامام  -1
 .(1997القاهرة، مصر، ) المصرية، مكتبة الانجلو الفعّال، التدريس مهارات :عزيز مجدي إبراهيم، -2
شحاته: معلم العلوم الاجتماعية ودورة في تنمية مهارات التدريس لدى الطلاب محمد  الباز، -3

ماجستير غير منشورة، جامعة عين  المعلمين في ضوء المعايير القومية ومعايير جودة إعداد المعلم، رسالة 
 .(2011شمس، مصر، )

البحث العلمي تصميم البحث والتحليل   مناهج  : كامل أبو زينةالبطش، محمد وليد وفريد   -4
 .(2007ن، الأردن، )الإحصائي، دار المسيرة، عما

 الفكر المهنية، دار والتنمية المهارات -والعشرين الفعّال  الحادي القرن  : مدرسالحميد عبد جابر، -5
 .(2000، مصر، )العربي للطباعة، القاهرة 

ور مقترح لغرض تطوير الأداء التدريسي لمعلمي و رفيق، طلال مجول: تصحازم، حسام عبدالله،  -6
 .(2010، )غير منشورة، غزة، فلسطين العلوم في المرحلة الأساسية، رسالة ماجستير

 .(1999العربية السعودية،) المملكة الرواد، مطبعة مدارس التفكير، تعليم :احمد ابراهيم الحارثي، -7
المعلم في بعض الدول الاجنبية )دراسة   الاكاديمي لبرامج اعدادهنداوي: الاعداد ، محمد حافظ -8

 .(2003نشورة، مصر، )، رسالة ماجستير غير محلوان  ، جامعةمقارنه مع مصر(
مطبعة    ،1ط  ،حسان: طرائق و مناهج التدريس والعلوم المساعدة وصفات المدرس الناجح   ،حلاق  -9

 (.2006) ،بيروت ،عربيةدار النهضة ال
 .(2010لعربية، بيروت، لبنان، )ا  ، دار النهضة سن: مقدمة في مناهج البحث العلميح   حلاق،  -10
 ، للطباعة  المسيرة  والتطوير، دار والتدريب دليل للتأهيل -الفاعلين المعلمين محمد: صفات خطاب،  -11
 .(2007) ،الاردن  ،عمان 

  ، القاهرة ،للنشر و التوزيع دار المعارف ،النمو الشخصي و المهني للمعلم  :محمدنبيل  ،زايد -12
 .(1993)،مصر

  ، آراء واتجاهات الرؤساء والمرؤوسين نحو نظام تقويم الأداء الوظيفي في المملكة :علي،الضلعان  -13
 .(2012)، جامعة الملك سعود، السعودية،ستير غير منشورة رسالة ماج 
، دار المسيرة،  2مدخل إلى مناهج البحث في التربية وعلم النفس، ط  :خليل وآخرون محمد  عباس،    -14

 .(2009ردن، )عمان، الأ
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 .(2010) الرياض، ،عام
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 الملّحق:

 ( الاستبانة بصورتها النهائية1ملحق رقم ) 

 التخطيط للدر  -المجال الاول 
يمارسها   الفقرة ت

بدرجة  
 كبيرة 

يمارسها  
بدرجة  
 محددة  

يمارسها   متردد
 قليلا

لا 
 يمارسها

يحدد وسيلة تعليمية مناسبة لمحتوى  1
 الدرس

     

يوازن بين الوسائل التعليمية و مستوى  2
 الذكاء

     

يربط بين الاهداف التربوية و محتوى  3
 المادة الدراسية 

     

      يبني الاهداف السلوكية بناء دقيق  4
التربوية و محتوى يربط بين الاهداف  5

 المادة الدراسية 
     

      يكتب خطة متكاملة للدرس 6
يراعي عامل الوقت عند بناء خطة   7

 الدرس
     

يخطط لاهداف يمكن للطلبة فهمها و  8
 حفظها

     

يفهم المهارات و المتطلبات الضرورية   9
 للدرس

     

يعتمد اسلوب جيد للتهيئة لموضوع  10
 الدرس

     

يهدف الى تنمية جميع جوانب شخصية   11
 الطلبة 
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تتضمن الخطة وسائل تنمية الذكاء لدى  12
 الطلبة 

     

 التنفيذ للدر  –المجال الثاني 
يمارسها   الفقرة ت

بدرجة  
 كبيرة 

يمارسها  
بدرجة  
 مححدة

يمارسها   متردد
 قليلا

لا 
 يماسها

      يضع بالحسبان المستوى المعرفي للطلبة  13
      ة يطبق ادارة الوقت بصورة دقيق 14
يعتمد طريقة تدريس تنمي الذكاء و   15

 التعليم
     

في وقتها   يستخدم التغذية الراجعة 16
 المناسب

     

      يجذب انتباه الطلبة بصورة مستمرة 17
يستخدم استثارة الدافعية للمتعلمين   18

 نحو موضوع الدرس
     

الوسائل و التقنيات المناسبة  يستعمل  19
 لموضوع الدرس

     

يستخدم الامكانيات المتاحة لخدمة   20
 الطلبة 

     

      يشرك الطلبة في موضوع الدرس 21
يستخدم طرائق و اساليب تدريسية   22

 متنوعه
     

يحرص على استخدام الاسلوب  23
 المناسب لأثارة الدافعية

     

      التهيئة للدرس في وقتها المحدديستعمل   24
 التقو  للدر  –المجال الثالث 

يمارسها   الفقرة ت
بدرجة  
 كبيرة 

يمارسها  
بدرجة  
 محددة

يمارسها   متررد
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نظرة تحليلية في التشريعات -سلطة الادارة في مجال العقود الادارية 

 - النافذة

Administration power in administrative contracts: 

Analytical viewpoint in operative legislations    
                                         Assist. Prof. Ali Najeeb(1) أ.م.د علي نجيب

Abstract 
Administrative contracts are one of the means of management used to 

administer public utilities and to establish the infrastructure necessary for 

the stability of the State. Hence, administration should have had some 

privileges to encounter the contractors to achieve justice through preserving 

public funds. Management contracts for public interest use the public law 

that enable it as the strongest party to achieve its objectives to maintain and 

sustain the public utility. 

 المقدمة

انشــــــــــــــاء البنى التحتية تعد العقود الادارية احد الوســــــــــــــائل التي تمتلكها الادارة لتســــــــــــــيير المرافق العامة و 
ــتقرار الـدولـة ومن اجـل ذلـك كـان من اللزوم ان يعطى للادارة التي هي طرقـت في العقـل  الضــــــــــــــروريـة لاســــــــــــ
امتيازات لمواجهة المتعاقدين معها بغية تحقيق العدالة بالتعامل والحفاظ على المال العام، وان العقود الادارية  

ــلحة العامة ــائل القانون العام التي تمكنها باعتبارها الطرف   التي تنظمها الادارة لتحقيق المصــــ تســــــتخدم وســــ
 الاقوى لتحقيق اهدافها لادامة سير المرفق العام واستمراره.

 
  .كلية القانون  /جامعة القادسية - 1
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 اهمية البحث  
وتعديل العقود   تظهر اهمية هذا البحث كون الادارة تملك ســــــــلطات واســــــــعة منها الاشــــــــراف والتوجية

كذلك ســلطتها في فرض جزاءات وانهاء العقد الاداري بارادتها المنفردة لذا ينبغي التعرف على حدود هذه 
ــيما في بعض العقود الادارية ذات الطابع العملي مثل  ــلطة والتعرض على الاتجهات الحديثة لها لا ســـــــ الســـــــ

 قضاء عليها.عقد ايجار الخدمات وعقد التوريد ثم التعرف على رقابة ال
 مشكلة البحث 

المشـــــكلة في هذا البحث هو عدم معرفة الادارة لحدودها في الســـــلطات الممنوحة لها اضـــــافة الى ان  ن  إ
النصـوص القانونية التي تمارس سـلطتها على اسـاسـها غير واضـحة مما يسـتوجب القاء الضـوء عليها وتحليلها 

 وايجاد الحلول لها.
 تقسم البحث 

لبحث على مبحثين الاول لســــــلطات الادارة التقليدية والثاني للاتجاهات الحديثة ســــــوف نقســــــم هذا ا
 لهذه السلطات وكما يلي:

 المبحث الاول: السلطات التقليدية للّدارة تجاة المتعاقد معها 

وزعت ســــلطات الادارة التقليدية الى ســــلطتها في الاشــــراف والتوزيع وســــلطتها في تعديل العقد اضــــافة 
 يين:لعقد وهو ما نراه في المطلبين الاتسلطتها في فرض الجزاءات وانهاء االى 

 المطلب الاول: سلطة الادارة في الاشراف والتوجيه وتعديل العقد
لاشراف والتوجية والثاني سلطتها في تعديل العقد على فرعين الاول لسلطة الادارة ا  نقسم هذا المطلب

 وكما يلي:
 ة في الاشراف والتوجيهالفرع الاول: سلطة الادار 

ان ســــلطة الادارة في الاشــــراف والرقابة على تنفيذ العقد تســــتهدف التثبت من تنفيذ المتعاقد للشــــروط 
الفنية والادارية والتحقق من ان المتعاقد يقوم بالتزاماته المالية تجاه الادارة وضـــــــبط ما يقوم بينهما من روابط 

 (2)مالية.
والتي  2014لسـنة  2حق الادارة في الرقابة الذي نصـت عليه تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم  ن  إ

بينت حدود تلك الرقابة كما ان دفاتر الشـــــروط بينت بعض الضـــــوابط التي ينبغي ان توضـــــع في العقد وان  
د حيث ان الادارة ســـــــــلطة الرقابة يشـــــــــمل جميع الاشـــــــــخاص الذين يختارهم المتعاقد مع الادارة لتنفيذ العق

تتدخل في اختيارهم ولاتقتصـر سـلطة الرقابة على مدى احترام المتعاقد لشـروط العقد بل تتعداها الى تحديد 
ــلطة او حق في الرقابة  موعد العمل او ســـــــــاعات العمل ووقت انتهائه على انه مهما كانت للادارة من ســـــــ

 .(3)والتوجيه فأنها يجب ان لاتصل الى تغير طبيعة العقد

 
 28ص .2011 ،القاهرة  ،دار النهضة العربية،المناقصات العامة ،جابر جاد نصارد. -2
 .354، ص2009، 1ط ، ثقافة للنشر والتوزيعدار ال ،الكتاب الثاني ،القانون الاداري ،نواف كنعاند. -3
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حيث اقر القضــــاء في فرنســــا هذه الســــلطات للادارة كما اقرها القضــــاء المصــــري حيث ذهبت المحكمة 
الادارية العليا في مصـــر الى القول )... فبينما تكون مصـــالح الطرفين في العقود المدنية متوازية ومتســـاوية الا  

ــالح العام على ــة وهذه  انها في العقود الادارية غير متكافئة اذ يجب ان يعلو الصـــــــ ــلحة الفردية الخاصـــــــ المصـــــــ
الفكرة هي التي تحكم الروابط الناشـــــــئة عن العقد الاداري ويترتب على ذلك ان للادارة ســـــــلطة الاشـــــــراف  
والتوجيه على تنفيذ العقود بهذا ان ســلطة الادارة في الاشــراف والتوجيه تتفاوت اتســاعاً وضــيقاً تبعاً لطبيعة 

 .(4)العقد الاداري ذاته 
لادارة في الرقابة والتوجية تنبع من حرقها على تحقيق المصـــلحة العامة اضـــافة الى مســـؤوليتها ان ســـلطة ا

 في ضمان سير المرفق العام بانتظام واطراد.
 الفرع الثاني: سلطة الادارة في تعديل العقد

هي سـلطة من اهم او ابرز السـلطان الاسـتشـارية للادارة في مجال العقود الادارية و   هذه السـلطة تعدن  إ
يكون منصــــــــــــوص عليها في لائحة العقود الادارية وكذلك في العقد المبرم مع الطرف الاخر فيتعدل الادارة  

 .(5)بتغيير الظروف 
كما ان العقد الاداري لابد ان يتضـــمن شـــرطاً يعطي الادارة الحق في تعديل هذا العقد فاذا نص عقد 

ثلًا قيـــام الادارة بزيادة التزامــات المتعـــاقــد فلا يوجــد  ايجــار الخــدمــات على حق الادارة في تعـــديــل العقـــد م
اشـــكال اذا ما نص العقد على ذلك لعدم وجود تشـــريع اداري مســـتقل ينظم العقد الاداري اضـــافة الى انه  

ومـا بعـدهـا الا بالقـدر الـذي لا يتعـارض مع المبـادئ العـامـة  891غير ملزم بتطبيق القـانون المـدني في المواد 
 .(6)داريفي القانون الا

ويجوز التعديل الذي يشــمل عنصــر المحل والســبب والغاية ولا يجوز ان يشــمل التعديل عنصــري الشــكل 
 والاقتصاد لانهما من النظام العام.

 المطلب الثاني: سلطة الادارة في فرض الجزاءات و انهاء العقد
الاداري من الســـــــــــلطات التي تتســـــــــــم ان ســـــــــــلطة فرض الجزاءات على المتعاقد مع الادارة وانهاء العقد 

ــيما وان النصـــــوص  ــيق الحدود التي رسُها القانون لا ســـ ــتخدامها في اضـــ بالخطورة لذا ينبغي على الادارة اســـ
التي تخول الادارة فرض الجزاءات متفرقـة بين قوانين ذات طـابع اداري واخرى ذات طـابع جنـائي، امـا انهـاء 

ا ينطوي عليـه من تعريض المتعـاقـد الى خســـــــــــــــائر كبيرة حيـث ان العقـد من قبـل الادارة فهو اكثر خطورة لم ـ
ــير المرفق  ــلحة العامة او لا يؤدي الى ســـــ ــرا بالمصـــــ الادارة قد تلجأ اليه اذا رأت ان ابقاء العقد الاداري مضـــــ

لذا ســــوف نقســــم هذا المطلب على فرعين الاول لســــلطة الادارة في فرض الجزاءات والثاني   (7)العام بانتظام
 العقد من قبل الادارة وكما يلي:لانهاء 

 
 .136، ص2013في الاسكندرية،  احمد محمود جمعة العقود الادارية انشأة المعارفد. -4
 .87ص ،2011سلامة بدر، العقود الادارية وعقد البوت، دار النهضة العربية، القاهرة،  د.احمد -5
 .56، ص2013د الادارية، بغداد، العقد شريعة المتعاقدين في مجال العقو  د.احمد طلال عبد الحميد، -6
 .237، ص2000العربية، القاهرة، دار النهضة  رقاوي، العقود الادارية،سعاد الشد. -7
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 الفرع الاول: سلطة الادارة في فر  الِزاءات 
ان الجزاءات التي تمتلك الادارة توقيعها فمنها جزاءات ذات طبيعة مالية منها تنتقل بوســـــــائل الضـــــــغط 

بطة والاكراه التي تســـــــــــتهدف اجبار المقصـــــــــــر على الوفاء بالتزاماته او قد تتمثل بفســـــــــــخ العقد اي انها الرا
ــة.  ــائيــ ــالات نادرة بالعقوبات الجنــ ــل وفي حــ ــد تتمثــ ــدة وقــ ــة (8)العقيــ ــا ان الجزاءات في العقود الاداريــ كمــ

لايسـتهدف فقط اعادة التوازن بين التزامات الطرفين كما لايتسـم بطابع العقوبات كجزاء رادع وانما الهدف 
ــير المرفق ال ــروري لسـ ــول الى تنفيذ الالتزام الضـ ــاســـي منه هو الوصـ ــيرهالاسـ فهناك انواع من   (9)عام وانتظام سـ

الجزاءات التي تفرضـــــها الادارة منها الجزاءات المالية والتهديد المالي وفرض الغرامات وكذلك ســـــحب العمل 
مع الادارة من اجـل اتمـام العمـل على حســـــــــــــــاب المتعـاقـد وقـد تلجـأ الادارة الى   (10)والحلول محـل المتعـاقـد 

المعدل وبذلك فان  1969لسـنة   111جودة في قانون العقوبات رقم  القضـاء الجزائي حسـب النصـوص المو 
 الادارة تملك سلطات واسعة ينبغي ان يحددها القانون في نصوصه.

 الفرع الثاني: سلطة الادارة في انهاء العقد
المنفردة ومن الجـدير بالـذكر ان الانهـاء للعقـد الاداري امـا ان   ويعني انهـاء العقـد من قبـل الادارة بارادتهـا

يكون نهاية طبيعية وذلك باســـــتنفاذ موضـــــوعه او ان ينتهي بحالات منها الانهاء الاتفاقي اي يتفق الطرفان 
وهناك  (11)على انهائه وهناك انهاء العقد الاداري عن طريق حكم القانون وهو ما يســــمى بالانهاء القانوني  

ة تسمى انهاء العقد الاداري عن طريق القضاء ويسمى الانهاء القضائي، ومهما يكن من امر فان قرار  حال
انهاء العقد الاداري من قبل الادارة ليس امرا ســـهلا انما يترتب عليه تبعات كثيرة، لذا فان الادارة حذرة في 

حول اســـــــتنفاذ العقد الاداري لموضـــــــوعه هو انهاء العقود الادارية بارادتها المنفردة، ومن الامثلة التي تســـــــاق  
كذلك فان وفاة المقاول تؤدي   (12)اتفاق الادارة مع المقاول على تعبيد الشارع فيقوم المقاول بانجاز العمل  

الى انهاء العقد كذلك ان هناك محل العقد الاداري تؤدي الى انهائه ايضا، ويبدو ان التفاصيل والاشكالات  
ــيما التعليمات تنفيذ تظهر في حالة الانهاء   بالحالة غير الطبيعية للعقد الاداري، ان النصــــوص القانونية لاســ
لا تسـعف كل الحالات الانهاء بالعقد الاداري خاصـة وان النصـوص  2014لسـنة   2العقود الحكومية رقم 

ــلة بالعقد الاداري متفرقة وليســــــــــت في القانون او تعليمات واحدة مما يصــــــــــعب الا مر القانونية ذات الصــــــــ
 ونقترح توحيد التعليمات وتشمل كل ما يخص العقد الاداري.

 المبحث الثاني: الاتجاهات الحديثة لسلطة الادارة

وهو غير مقنن وهو في طور النمو لذلك فان القضــــــــاء   م ان القانون الاداري حديث النشــــــــأةمن المعلو 
الاداري غالب ما يبتكر النظريات الادارية ولذلك برزت توجهات حديثة لســــلطات الادارة افرزها القضــــاء 
ــغال العامة والتوريد وايجار الخدمات وعقد النقل وعقد المعاونة وغيرها  الاداري منها ما يتعلق بعقود الاشـــــــــــ

 
 .2010دار النهضة القاهرة  ود الادارية التقليدية والحديثة،. الوجيز في العقدويب حسين صابرد. -8
 .220ص 1997دارية، مطبعة عين شمس الاسس العامة للعقود الا د.سليمان محمد الطماوي، -9

 .147ص 2014ندرية أة المعارف الاسكمنش العقد الاداري وتسوية منازعاته، تنفيذ لعزيز عبدالمنعم خليفه،عبداد. -10
 .187ص 2012لجديدة، الاسكندرية، دار الجامعة ا د.ماجد راغب الحلو، العقود الادارية، -11
 .210ص 2016هضة العربية، القاهرة دار الن والمناقصات،وتطبيق قانون المزايدات  د.ماهر ابو العينين، القاضي الاداري، -12



  

 -نظرة تحليلية في التشريعات النافذة-سلطة الادارة في مجال العقود الادارية  

419 

ــلط ـ ات الادارة في بعض العقود الاداريـة وهي عقـد التوريـد وعقـد ايجـار الخـدمـات ثم  وســــــــــــــوف نتنـاول الســــــــــــ
 ين.هذه السلطات وذلك في المطلبين الاتينتعرف على رقابة القضاء على 

 المطلب الاول: سلطة الادارة في عقدي ايجار الخدمات والتوريد 
 :نتناول كل عقد في فرع وكما يلي
 عقد ا ار الخدماتالفرع الاول: سلطة الادارة في 

يعرف هذا العقد بانه التزام احد الاشـــــــخاص بتقديم خدمات معينة في الغالب ليســـــــت متداولة لخدمة 
مرفق معين في جــانــب من جوانبــه لقــاء اجور يتم الاتفــاق عليهــا بين الطرفين ويعرف بانــه عقــد يقوم على 

ــاســــــه اشــــــخاص بتوفير نوع من التعاون لخدمة الادارة مقابل اجر مح وعرف في مصــــــر  (13)دد في العقد اســــ
ــتعـانـة بالخبرات الوطنيـة او الاجنبيـة للقيـام باعمـال ذات طبيعـة  على انـه )نظـام الوظيفـة الـذي يتطلـب الاســــــــــــ

اما في فرنسا فقد عرف بانه العقد المبرم بين طرفين محله اداء عمل ذو طبيعة متخصصة لصالح   (14)خاصة(
ــريع  (15)تم الاتفـاق عليهـا في العقـد ولمـدة محـددة مرفق عـام في احـد المجـالات مقـابـل اجور ي لم يحـدد التشــــــــــــ

ا انه من العقود  العراقي بشــــــكل واضــــــح النظام القانوني لعقد ايجار الخدمات كغيره من العقود الاخرى علم
لانه يتعلق بالخبرات والنشــاطات الخاصــة والمهمة التي تحتاجها البلاد واحيانا يتم الاســتعانة بالخبرات   المهمة

الاجنبية، الا ان القضــاء الاداري في مصــر والعراق حاولا ارســاء مجموعة من المبادئ التي تنظم عمل الخبراء 
 من ذوي الاختصـــــاصـــــات النادرة وفي مجالات محددة من خلال القرارات التي صـــــدرت ينالاجانب والوطني

روج العملة الصـعبة الى الخارج لخبرات الاجنبية يترتب عليه خ بامن القضـاء الاداري في مصـر. ان الاسـتعانة  
عقد ايجار  ما تســـــــتعين بالخبرات الوطنية التي يعول عليها ولهذا لا يتم اللجوء لابرام  اً لذلك فان الدول غالب

ــرورة تقدر بقدرها  ــرورة القصـــوى وعدم توفر الخدمة الوطنية والضـ الخدمات مع الخبرات الاجنبية الا ان الضـ
ــهـل الرجوع اليـه لاغراض التعـاقـد الاداري عنـد  لـذا فـان الحـاجـة تـدعو الى تنظيم هـذا العقـد وبشــــــــــــــكـل يســــــــــــ

 الحاجة للخبرات المحلية والاجنبية.
 ة في عقد التوريدالفرع الثاني: سلطة الادار 

هو عقد يلزم به المورد بتوريد البضــائع والخدمات المتفق عليها خلال مدة معينة مقابل ثمن دوري يومي 
فتطور الصناعة وتقدمها اوجد مناخات اقتصادية مختلفة انتقلت   (16)او شهري او سنوي وحسب الاتفاق  

صــــــــالات الحديثة على تطورها واصــــــــبحت  فيها التجارة من مرحلة الى اخرى وســــــــاهمة وســــــــائل النقل والات
 .(17)المعاملات اكثر شيوعا 

ــناع فاذا كان محل العقد شــــــيءويرى   ــناعة كان ع البعض ان عقد التوريد هو عقد اســــــتصــــ قد  يلزمه صــــ
 لايلزمه استصناع كان عقد سلم وله احكام معينة. استصناع واذا كان محل العقد شيء

 
 .88ص 1997دار النهضة العربية القاهرة  ،لالغاء في عقود الادارةالتطورات الحديثة للطعن با ،د.محمد السناري -13
 .207ص 2011القاهرة  ،دار الفكر العربي ،العقود الادارية ،د.محمد الشافعي ابو راس -14
 .47ص 1989الاسكندرية ، المطبوعات الجامعية، قضاء الالغاء والتعويض ،د.محسن خليل -15
 .289ص 2008ر الجامعة بالاسكندرية دا ،العقد الاداري، فؤاد عبدالباسط د.محمد -16
 .72ص 2011دار الفكر العربي القاهرة  ،عقد التوريد الاداري بين النظرية والتطبيق ،د.عاطف سعدي محمد علي -17
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يبيع وهو انسـب له هذه التسـمية من عقد بيع الغائب على بينما يرى اخرون ان عقد التوريد هو عقد  
 .(18)الصفة اوجه الشبه بين العقدين.

ــبــه لــه في المعــاملات المــاليــة القــديمــة والاصـــــــــــــــل ان حكم  هنــاك من يرى انــه من العقود الحــديثــة ولاشــــــــــــ
 المعادلات المالية.

ــة وانما  ــتقل باحكامه الخاصـ هو عقد تابع فيتردد بين وهناك من يرى ان عقد التوريد ليس حديث ومسـ
الاســــتصــــناع والســــلم فان كان محل العقد يلزمه صــــناعة اخذ احكام عقد الاســــتصــــناع واذا كان محل العقد 

 .(19)سلعة لايلزمها صناعة اخذ احكام عقد السلم فعقد التوريد ليس عقداً مستقلًا 
مل او الاســـــتصـــــناع وهناك من يرى ان عقد التوريد هو عقد مســـــتقل وان شـــــابه في بعض جوانبه السـ ــــ

 واخذ احكامه.
ــل عام فانه ليس هناك ما يمنع قانوناً من الاتفاق  حيث يتم تحديد الثمن حيث العقد يفيد طرفيه كاصـــ
على تعديله وعقد التوريد حســب الاتجاهات لايكون عقداً الا اذا اســتخدمت الادارة فيه اســاليب القانون  

لك اذا اعتبرنا من العقود المســـــــــــــتحدثة وانه من خلال العقد او هو)المقتضـــــــــــــى وانتفاء المانع( وذ (20)العام 
ــالح المجتمع والحاجة   لعقد ممتدة تشـــــــــمل مختلف الامم وظهرت بعض الاتجاهات الحديثة ليمكن تحقيق مصـــــــ

لعقد التوريد حيث ترى انه يحتاج الى توافر الحاســــــــــوب لدى جميع الاطراف لتســــــــــهيل التبادل في البيانات 
اساليب التبادل الالكتروني في العديد من الصناعات الصحيحة وصناعة الخدمات وان شبكات واستخدام  

الاتصــالات تســتخدم هذه الشــبكات في توريد شــبكات الاتصــالات الخاصــة بالمعلومات والاتصــالات بين 
ان دور الدول واسـتخدام هذه الشـبكات اثناء توريدها في البيع بالتجزئة حيث تسـتخدم من قبل الزبائن وبي

وهو عقد توريد  (21)الافراد وتســـــــــتخدم ايضـــــــــاً في الاعمال المصـــــــــرفية وتوريد الســـــــــندات المالية الضـــــــــرورية.
 في ينالمعلومات حيث يلتزم مورد المعلومات اتجاه المورد منافذ الدخول الى الانترنت او احد الوســــــطاء الفني

حد عقود الانتاج الذهني التي لها قيمة اقتصادية ا  بتوريد المعلومات الضرورية وتعدمجال الخدمات المعلوماتية  
 لكنه بالنتيجة من العقود الادارية ذات الاهمية العملية.

ــبحـت التجـارة الالكترونيـة من أهم تكنلوجيـا  وقـد اعتبره البعض عقود توريـد التجـارة الالكترونيـة: اصــــــــــــ
ت ان تخفض درجة العجز لديها المعلومات وتوريدها خلال الســـــنوات القليلة الماضـــــية، وقد مكنت المنظما

وهو العجز الداخلي واكثر من ذلك القدرة على التعاون الفعال والنشــــــــط بين المشــــــــاركين من خلال توريد 
البيانات الالكترونية فيما بينهم تقل المعلومات الضرورية بين الدول المختلفة من خلال الانترنت والمنظمات 

وهكـذا ان عقـد التوريـد دخـل في مجـالات حـديثـة   (22)الطلبـات وغيرهـا العـالميـة والتحويـل الالكتروني ومتـابعـة
ومتعددة وصـــلت حد اســـتخدامه في قضـــايا الانترنت والنظام الالكتروني لانه يتطلب الديمومة والاســـتمرارية 

 في تنفيذ الاتفاق المبرم بين الادارة والجهة التي تقدم الخدمات ايا كان نوعها.
 

 .63ص 2011ز مكتبة السنهوري بغداد النظام القانوني لعقد التجهي  ،رعد هاشم اميند. -18
 .308ص  2014دار النهضة العربية القاهرة    ،مدى جواز الطعن بالالغاء في منازعات العقود الادارية  ،د.شعبان احمد رمضان  -19
 .143ص 1997دار الثقافة الجامعية القاهرة  ،المبادئ العامة في تنفيذ العقود الادارية ،د.محمد سعيد حسين امين -20
 .39ص 2007دار الثقافة للنشر  ،عة الاردنيةالجام ،القانون الاداري ،نواف كنعاند. -21
 .47ص2016النهضة العربية القاهرة  دار ،الرقابة القضائية على التناسل في القرار الاداري ، د.محمد ناصر راشد محمد -22
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 المطلب الثاني: رقابة القضاء على سلطات الادارة 
ــاء  ــمين الاول يكتفي بانشـــ ــائية على اعمال الادارة الى قســـ قد انقســـــمت الدول في تنظيم الرقابة القضـــ
ــل في جميع المنـازعـات بمـا فيهـا المنـازعـات الاداريـة ويعرف هـذا النظـام  ــائيـة واحـدة تختص بالفصــــــــــــ هيئـة قضــــــــــــ

المنازعات، ســــواء اخر ان القضــــاء العادي له الولاية العامة للفصــــل في جميع  )بنظام القضــــاء الموحد( بمعنى
خاص من جهة بين الافراد من جهة والدولة والاش ــــ الافراد انفســــهم او تلك التي تنشــــأ بين تلك التي تنشــــأ

وبغض النظر عن طبيعة بين الدولة والاشـــخاص العامة بعضـــها مع البعض الاخر  اخرى او تلك التي تنشـــأ
من الدولة او الاشـــخاص العامة الاخرى محل النزاع وســـواء أكان متســـم بمظاهر  اً كان صـــادر مل ســـواء أالع

اما الثاني يذهب الى انشاء جهتين قضائيتين تختص احداهم بالفصل (23)السلطة العامة او لم يكن كذلك.  
النظام )بنظام القضـــاء المزدوج(  بالمنازعات الادارية وتختص الثانية بالمنازعات المدينة بين الافراد ويعرف هذا

بمعنى ان القضــاء العادي يختص بالنظر في جميع المنازعات ايا كان نوعها بين الافراد انفســهم وكذلك النظر 
في جميع المنازعات بين الافراد من جهة والهيئات الادارية من جهة اخرى حين تتصــــــــرف هذه الهيئات وفق 

ء الاداري فيكون اختصـاصـها بصـورة عامة مقتصـراً على الفصـل في اسـاليب القانون الخاص اما جهة القضـا
ــلطات او الهيئات الادارية او بين الهيئات الادارية ذاتها عندما   أالمنازعات الادارية التي تنش ـــ بين الافراد والسـ

تتصــــرف هذه الهيئات باســــاليب الســــلطة العامة او باســــاليب القانون العام وتتكون جهته القضــــاء الاداري 
وســنقســم هذا المطلب  (24)ن قضــاة ومحاكم متخصــصــة ومندرجة بحســب انواع وطبيعة المنازعات الادارية.م

 على فرعين الاول لسلطة الادارة في ظل القضاء الموحد والثاني لسلطتها في ظل القضاء المزدوج وكما يلي.
 الفرع الاول: سلطة الادارة في ظل النظام القضائي الموحد

في المنازعات يجوز ســـوى قضـــاء واحد له بالولاية العامة للنظر  النظام القضـــائي الانجلو ســـكســـوني لان  إ
بين الافراد انفسـهم او بين الادارة وبينهم ولقد تاكدت الولاية العامة للقضـاء العادي  كافة سـواء التي تنشـأ

ــي العراقي لعام  ــاســـــ ــائية والتنظيم ومروراً  1925بقوانين عديدة بدءاً بالقانون الاســـــ ــلطة القضـــــ بقوانين الســـــ
ــاء العادي في نظر  ــائي والمرافعات المدنية وعلى الرغم من ان المشــــــرع العراقي قرر الولاية العامة للقضــــ القضــــ

هر من خلال اصــدار قوانين تمنع القضــاء اً على هذه الولاية تظالمنازعات كافة الا انه اورد اســتثناءات وقيود
ــئة ــريبة   من نظر المنازعات الناشــ ــتغلال وضــ عن تطبيقها مثل قوانين الاصــــلاح الزراعي والتعليم العالي والاســ
ــية وغيرها ــتثناءات   2005وبعد عام   (25)الدخل والجنســــ ــاء  هاكلالغيت الاســــ ــع الجميع لولاية القضــــ وخضــــ

ــتنادا للمادة   ــاء العا 100اسـ ــتور الا انه العقود الادارية لا زالت تخضـــع في العراق لولاية القضـ جل من الدسـ
ــعة ازاء الادارة تجعل منه بمثابة  وهو نقص يجب تلافيه ويلاحظ ان القاضـــــــي العادي يمتلك ســـــــلطات واســـــ
رئيس اداري اذ ان رقابته تشـمل المشـروعية والملائمة وله الحق في الغاء القرار الاداري المطعون فيه او تعديله 

ض عقوبة جنائية اذ تبين له ان الفعل بصـــــــــــورة جزئية او توجيه اوامر للادارة وكذلك فانه يســـــــــــتطيع ان يفر 

 
 .64ص1994رقابة القضاء على اعمال الادارة دار النهضة العربية القاهرة  ،د.محمد البدران  -23
 .91ص 2007الاردن ، مؤسسة الوراق عمان ،الموسوعة الادارية في القضاء الاداري ،د.محمد وليد العبادي -24
 .48ص 2013النجف الاشرف ، مؤسسة النبراس للطباعة، القضاء الاداري ،د.عدنان عاجل ،د.غازي فيصل -25



  

422 

 26:  العدد

بينمـا في الـدول ذات   (26)المرتكـب من قبـل الموظف المـدعي عليـه يشــــــــــــــكـل جريمـة يعـاقـب عليهـا القـانون.  
ــائي المزدوج فيمكن للقـاضــــــــــــــي الاداري ان يحكم بالالغـاء الجزئي للقرار المطعون فيـه اذا كـان  النظـام القضــــــــــــ

ان تمتد ســلطاته الى حد توجيه اوامر للادارة كما هو ســائد في  مشــوبا بالبطلان في بعض فقراته ولكن دون 
ومن الطبيعي ان القاضــــي لايمارس هذه الســــلطة الا بناء على طعن قضــــائي   (27)النظام الانكلوســــكســــوني 

 يقدم له في حين تقوم السلطة الادارية باجرائه من تلقاء نفسها او بموجب تظلم ذوي الشأن امامها.
ــان رقابة القضــــــــاء ــائية على اعمال الهيئات المحلية تقوم على قاعدة   وبشــــــ فاننا نلاحظ ان الرقابة القضــــــ

ن واحد ولاتتوقف رقابة آالقضـاء الموحد بحيث تخضـع الدولة والافراد للقانون العادي وللمحاكم العادية في 
ظمة او التعويض عنها القضــــــــاء عند مجرد الغاء القرارات الادارية الفردية او التنظيمية المخالفة للقوانين والان

ــواء كانت  ــلطة الادارية سـ ــدار الاوامر والنواهي الملزمة للسـ بل تمتد الى امكانية قيام القاضـــي الانكليزي باصـ
 .(28)مركزية او لا مركزية 

ان الدول ذات القضـــاء الموحد تخضـــع للعقود الادارية للقانون الخاص لكنها مع تطور الزمن اخضـــعتها 
رجح المتطلبات الســـــــــــلطة العامة وحماية الصـــــــــــالح العام لان الواقع يفرض على الادارة لنظام القانوني يكاد ي

وعلى القضــاء ان يتعامل مع العقود الادارية على انها وســيلة لتســيير المرفق العام ولا يمكن ان تعامل كعقود 
 خاصة وكأنها في ظل القضاء الموحد.

 المزدوج الفرع الثاني: سلطة الادارة في ظل النظام القضائي
ــتثنـائيـة غير نّ إ لوفـة لتحقيق التوازن والملائمـة بين مـأ القـانون الاداري يحوي )على مبـادئ واحكـام اســــــــــــ

 فكرة السلطة العامة وامتيازات الادارة العامة وبين حقوق الافراد وحرياتهم(.
هت دول اخرى ويمثل هذا النوع في النظام القائم في فرنسا ومصر والبلاد التي اخذته منهما في حين اتج

الى انشــــــاء جهة قضــــــائية مســــــتقلة تختص بالفصــــــل في  (29)وهي تتزايد بشــــــكل مطرد مثل فرنســــــا ومصــــــر 
المنازعات الادارية ممثلة بمجلس الدولة وهو ما يؤدي الى ازدواج القضــاء في تلك الدول الى جهتين القضــاء 
الاداري والقضـاء الاعتيادي وقد حذا العراق حذو الدول التي اخذت بنظام القضـاء المزدوج الا ان القضـاء 

في العراق كما هو الحال في مصــــــــــر رغم صــــــــــدور التعديل الخامس لقانون مجلس شــــــــــورى الاداري لم يتبلور 
الذي اوجد محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين والمحكمة الادارية    2013لسنة    17الدولة رقم  

 العليا في العراق وهي بداية جيدة للسير على نهج القضاء الاداري اسوة بفرنسا ومصر.
 الخاتمة

 ية.وصلنا الى النتائج والمقترحات الاتان انتهينا من البحث تبعد 

 
 .36ص1996دار الفكر العربي القاهرة  ،الرقابة على اعمال الادارة :ينظر في ذلك الدكتور محمد كامل ليلة -26
 .43ص 2008لصناعة الكتاب القاهرة  القضاء الاداري العاتك ،د.محمد علي جواد -27
 .123ص2013دار الثقافة للنشر عمان الاردن  ،د.علي خطار الشنطاوي موسوعة القضاء الاداري -28
 .111عبدالباسط، المصدر السابق ص د.محمد فؤاد -29
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 اولا:النتائج 
ــراف  .1 ــلطتها في الاشــــــ ــلطات تقليدية في مجال العقود الادارية واخرى حديثة ومنها ســــــ تملك الادارة ســــــ

 والتوجيه وتعديل العقد وكذلك سلطتها في فرض الجزاءات وانهاء العقد اضافة الى سلطات اخرى.
ة في الاشـــراف والتوجيه تشـــمل الجوانب الادارية والفنية فقد تســـتعين الادارة بالخبرات في ســـلطة الادار  .2

المسـائل الفنية سـواء كانت محلية او وطنية ولها سـلطة في تعديل العقد الاداري على ان يكون التعديل 
 محددا وان لا يكون المتعاقد امام عقد جديد وان يعوض المتعاقد جراء التعديل الحاصل.

للادارة ســلطة في فرض جزاءات على المتعاقد معها وهذه الجزاءات تدرج حســب جســامة الخطأ فتبدأ  .3
من الغرامات والتهديد المالي واسـتعمال وسـائل الضـغط الاخرى وقد تلجأ الى القضـاء لتطبيق نصـوص 

 ه.المعدل لاجبار المتعاقد على تنفيذ التزامات 1969لسنة  111قانون العقوبات العراقي رقم 
ــلحـة العـامـة تتحق في ذلـك وان بقـاء  .4 ــتطيع الادارة بارادتهـا المنفردة انهـاء العقـد اذا رأت ان المصــــــــــــ تســــــــــــ

المتعاقد مع الادارة مضــــــرا بها ولكن عليها ان تختار الوقت المناســــــب لانهاء العقد لانه من الســــــلطات 
 الخطرة التي يراقبها القضاء.

افرزهــا التطور العلمي والتقني والنمو الاقتصـــــــــــــــادي  هنــاك توجهــات جــديــدة في مجــال العقود الاداريــة .5
ــتخدام وســــــائل الكترونية في تنفيذ العقود ومنها التعاقد  والتعاون التجاري بين البلدان مما ادى الى اســــ

 عبر الانترنت وما يترتب على ذلك من سرعة في تسيير المرافق العامة بانتظام.
ــع العقود الادارية في العراق الى  .6 ــر وبعض الدول التي تأخذ تخضــــ ــا ومصــــ ــاء العادي اما في فرنســــ القضــــ

في  ي وان القضــاء الاداري حديث النشــأةبالقضــاء المزدوج فتخضــع العقود الادارية الى القضــاء الادار 
 العراق عكس ما هو موجود في فرنسا ومصر.

 المقترحات 
ور الكبير والمتسـارع ودخول القطاع لا تواكب السـلطات التقليدية للادارة في مجال العقود الادارية التط .1

ــريعـات وتعليمـات جـديـدة تنظم العقود الاداريـة  الخـاص لـذا فـان الحـاجـة تـدعو الى نظـام قـانوني وتشــــــــــــ
 وكيفية تنفيذها.

فتح دورات للخبرات الوطنية للتعرف على اســــــــــــــاليب التعاقد الاداري الالكتروني وانشــــــــــــــاء بنية تحتية  .2
ــاد الوطني ولمواكبة التطور الحاصـــل في مجال العقود الكترونية تنظم ذلك وتســـهل   تنفيذه خدمة للاقتصـ

 الادارية.
تقييد سلطة الادارة في مجال تعديل العقود الادارية وانهائها لمنع حالات التعسف في استعمال السلطة  .3

تعويض  من قبل الادارة وتوفير حماية متوازنة للقطاعين العام والخاص وترجيح المصــــلحة العامة مع دفع
 عادل للمتعاقد مع الادارة في حالة تعديل العقد او انهائه لاي سبب كان.

اخضـــــاع منازعات العقود الادارية للقضـــــاء الاداري وانشـــــاء محاكم متخصـــــصـــــة وقضـــــاء يمتلك الخبرة  .4
ــة في مجال عقـد ايجار الخدمات وعقـد  ــيمـا وانها تطورت خاصــــــــــــ اللازمة في مجال العقود الادارية لاســــــــــــ

 يره من العقود ذات الطابع الاداري.التوريد وغ
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 26:  العدد

ــع  .5  ــتعـانـة بالخبرات النـادرة آوضــــــــــــ ــة بمـا يتعلق بالاســــــــــــ ليـات جـديـدة لابرام عقـد ايجـار الخـدمـات خـاصــــــــــــ
ــتمرار خلال  ــبة الى عقد التوريد لاهميتة العملية لكونه يتميز بالاســـ ــية وكذلك الحال بالنســـ والتخصـــــصـــ

 التنفيذ ويساهم في تسيير المرافق العامة.
 المصادر
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 الخلّصة

ــلحة  ــنع الأســ ــطارية اللازمة لصــ ــالها، تهديدايعُد إنتاج المواد الانشــ ــائل إيصــ ــعوب دولل النووية، ووســ  شــ
ــار، ومع ةكاف  العالم ــلحة النووية من جانب أية دولة، يتعارض مع نظام عدم الانتشــــــ . وأن أي حيازة للأســــــ

ــلم والأمن الـدوليين، وفي كـل ذلـك مخـالفـة للقواعـد القـانونيـة  عـالمي المتمثـل فيال الهـدف الحفـاظ على الســــــــــــ
 الدولية.
ــنــاع القرار والرأي العــام الإقليمي والعــالمي نحو مخــاطر و تأتي أهميــة هــذا البحــث من توجيــه أنظــار صــــــــــــ

اعد للقو الانتشــــــــــار النووي العســــــــــكري للهند وغيرها من الدول على البشــــــــــرية جمعاء، فضــــــــــلًا عن مخالفته 
 القانونية الدولية، على الرغم من وجود بعض الثغرات المنظمة لمنع انتشار الأسلحة النووية.

وتكمن مشـــــــــــكلة البحث في أنه على الرغم من أن الهند لم تثق بمصـــــــــــداقية التنظيم القانوني الدولي لمنع 
، لكنها سـرعان ما أضـافت إليه الأسـلحة النووية، ولا بعدالته، إلاّ أنها بدأت برنامجها النووي سـلمياً   انتشـار

 الجانب العسكري مرتكبةً مخالفة جسيمة للقواعد القانونية الدولية.
لقد تم تقســــــيم هذا البحث، على مبحثين، تناول المبحث الأول الانتشــــــار النووي الهندي، فيما تناول 

، 1968ووية لعام المبحث الثاني موقف القانون الدولي منه في إطار معاهدة عدم انتشـــــــــــــار الأســـــــــــــلحة الن
 .2017ومعاهدة حظر الأسلحة النووية لعام 

 
  . جامعة كربلاء-كلية القانون  - 1
 .جامعة الكوفة-السياسية كلية العلوم  -2
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 البحث هي ما يأتي:ولعل من أهم النتائج التي تم التوصل إليها في هذا 
الاســـــــتخدام الســـــــلمي للطاقة النووية هو حق غير قابل للتصـــــــرف لجميع الدول دون أي تمييز، وهو  نّ إ -

 .استعمال لا تحظره القواعد القانونية الدولية
(  130-120، وحيــازتهــا النوويــة المقــدرة بحوالي )1964الخيــار النووي العســــــــــــــكري عــام تبني الهنــد  نّ إ -

ــواريخ 2017ســــلاح نووي عام   ــال هذا الســــلاح إلى أهدافه كالطائرات والصــ ــائل إيصــ ، مع امتلاكها لوســ
تشــــار النووي، ونزع مخالفة واضــــحة للقواعد القانونية الدولية التي تنظم ســــياســــة عدم الانوالغواصــــات، يمثل  

 ، وعمليات المحافظة على السلم والأمن الدوليين.النووي السلاح
 القانون الدولي يلُزم جميع الدول بالسعي بحسن نية وعقد المفاوضات من أجل نزع السلاح النووي. ن  إ -

Abstract  
The production of fissile material for nuclear weapons is a threat to all 

peoples of the world. And that any possession of nuclear weapons by any 

State is incompatible with the nuclear non-proliferation System and with the 

global objective of maintaining international peace and security, As well as 

contravention of international law. 
The importance of this research is to draw the attention of regional and 

global decision-makers and public opinion to the dangers of the military 

nuclear proliferation of India and other countries to all humanity, as well as 

its violation of international Legal rules, despite some gaps that regulate the 

non-proliferation of nuclear weapons. 

The problem of research is that, although India has not trusted the 

credibility of the international legal System to prevent the proliferation of 

nuclear weapons, nor has it been fair, it has started its nuclear program 

peacefully, but soon the military side has added to it a serious violation of 

international Legal rules. 

The first topic of this research dealt with the Indian nuclear proliferation, 

while the second dealt with the position of international law within the 

framework of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons of 

1968 and the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons of 2017. 

Perhaps one of the most important results reached in this research is the 

following: 

- The peaceful use of nuclear energy is an inalienable right of all States 

without any discrimination, which is not prohibited by international legal 

norms. 

- India's adoption of the military nuclear option in 1964, and its nuclear 

possession of 120-130 nuclear weapons in 2017, with the means to deliver 

such weapons to its targets such as aircraft, missiles and submarines, is a 

clear violation of the international Legal rules governing the policy of nuclear 
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 non-proliferation, Nuclear weapons and the maintenance of international 

peace and security. 

- International law requires all States to pursue in good faith and to 

conclude negotiations for nuclear disarmament. 

 المقدمة

ــلحة   ــنع الأســــــــــ ــطارية اللازمة لصــــــــــ النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى، يعُد إنتاج المواد الانشــــــــــ
أن أي حيازة للأســــــلحة النووية من و .  كافة  ووســــــائل إيصــــــالها، وجميع مرفقاتها، تهديدا لشــــــعوب دول العالم

 جانب أية دولة، دون الالتزام بالتعهدات الدولية، يتعارض مع نظام عدم الانتشار واستمراره، ومع الهدف
 فاظ على السلم والأمن الدوليين، وفي كل ذلك مخالفة للقواعد القانونية الدولية.الح عالمي المتمثل فيال

، وتدير مرافق 1968عدم انتشــار الأســلحة النووية لعام  وتوجد هنالك دولًا لم تنضــم بعد إلى معاهدة
وباكسـتان   ، وهي إسـرائيلالوكالة الدولية للطاقة الذرية وبروتوكولاتها الإضـافية  نووية غير خاضـعة لضـمانات

ــيا والشـــرق الأوســـط، إضـــافة شـــرق  الإقليمية والأمنية في جنوب  إلى اســـتمرار التوتراتمما يؤدي  ،والهند آسـ
يؤدي   ســـوفإلى انســـحاب جمهورية كوريا الشـــمالية من معاهدة عدم انتشـــار الأســـلحة النووية، وكل ذلك 

على عدم  مؤشـراً واضـحاً هذا ، ويعد فوق التقليدي سـباق جديد للتسـلح إلى  إلى انتشـار الأسـلحة النووية و 
 .بقواعد القانون الدولي هذه الدول التزام

، بتأســــــــــــيســــــــــــها هيئة الطاقة الذرية. وفي 1948مدت الهند الخيار النووي الســــــــــــلمي منذ عام  اعتلقد 
منتصـف الخمسـينات تسـلمت من كندا أول مفاعل نووي للأبحاث، ومن ثم أسـسـت الحكومة الهندية مركز 

ة حتى منتصـف عقد السـتينات الذي شـهد هزيم  بهابوا للبحوث الذرية، وظل البرنامج النووي الهندي سـلمياً 
. وكان ذلك 1964، ومن ثم حيازة الصـــين للســـلاح النووي عام 1962الهند العســـكرية أمام الصـــين عام 

دافعاً قوياً لرئيس الوزراء الهندي لال بهادر شــــــــــــــاســــــــــــــتري ليقرر التوجه نحو الخيار النووي العســــــــــــــكري عام 
من صـادر  هجوم د  سـواء في ص ـصـياغة اسـتراتيجية نووية على أسـاس أسـوأ الاحتمالات، ، ومن ثم 1964

الحد الأدنى من الردع النووي الذي يمنع استخدام    إلىالوصول  ، و قليميةالإدول  من احدى ال  دولة كبرى، أو
 الهند. الأسلحة النووية أو الكيماوية أو البيولوجية ضد

 أهمية البحث:-
ــنــاع القرار والرأي العــام الإقليمي والعــالم ي نحو مخــاطر تتــأتى أهميــة هــذا البحــث من توجيــه أنظــار صــــــــــــ

الانتشـــــــار النووي غير الســـــــلمي للهند وغيرها من الدول على البشـــــــرية جمعاء، فضـــــــلًا عن مخالفته للقواعد 
 القانونية الدولية على الرغم من وجود بعض الثغرات المنظمة لمنع انتشار الأسلحة النووية.

 مشكلة البحث:-
تكمن مشـــــــــــــكلة البحث في أنه على الرغم من أن الهند لم تثق بمصـــــــــــــداقية التنظيم القانوني الدولي لمنع 
انتشـار الأسـلحة النووية، ولا بعدالته، إلاّ أنها بدأت برنامجها النووي سـلمياً، لكنها سـرعان ما أضـافت إليه 

وذلك بحجج التمييز الحاصــــل لصــــالح الجانب العســــكري مرتكبةً مخالفة جســــيمة للقواعد القانونية الدولية،  
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القوى الكبرى في مشــروعية الحيازة النووية، ومتطلبات علاقاتها الخارجية التي ســادها الصــراع مع الباكســتان 
 والصين في منطقة جنوب شرق آسيا، وطموحاتها في تحقيق مكانة إقليمية وعالمية لائقة.

 ة البحث:فرضي-
، إذ لحقتها الانتشـار النوويقد شـجعت على سـياسـة    سـلحة النوويةلأل يفترض البحث أن الهند بحيازتها

عدم انتشار  معاهدةلاسيما المجسدة في   قواعد القانون الدوليالباكستان في ذلك، وهي بذلك قد خالفت 
لقواعد القانونية ا وغيرها من 2017لعام   الأســـــــلحة النوويةومعاهدة حظر  1968الأســـــــلحة النووية لعام  

وغير الحائزة  للأســــلحة النووية، مع الإقرار بعدم وجود مراعاة لمصــــالح جميع دول العالم الحائزة  ةالعام الدولية
 لها في التنظيم القانوني الدولي لعدم الانتشار النووي.

 منهج البحث العلمي:-
ــتقرائي وذلك  من أجل التوصـــــــل إلى النتائج المتوخاة من هذا البحث، ســـــــوف يتم اعتماد المنهج الاســـــ

 مه مع طبيعة هذا الموضــــــــوع، إذ نقوم بموجب هذا المنهج بعمليات الوصــــــــف والتحليل وتحقيق النتائج ؤ لتلا
 المتوخاة من خلال الانتقال من الحقائق الجزئية المتمثلة بانتشــار الأســلحة النووية إلى الحقائق الكلّية المتمثلة

 بمخالفة القواعد القانونية الدولية.
 هيكلية البحث:-

 تقســــــــــــيم هذا البحث، بالإضــــــــــــافة إلى هذه المقدمة، على مبحثين، تناول المبحث الأولســــــــــــوف يتم  
عـدم  تيمعـاهـدفي إطـار  موقف القـانون الـدولي منـه، فيمـا تنـاول المبحـث الثـاني الانتشـــــــــــــــار النووي الهنـدي

ج ، وخاتمة تضـــمنت أهم النتائ2017وحظر الأســـلحة النووية لعام  ،1968انتشـــار الأســـلحة النووية لعام 
 .البحث التي تم التوصل إليها بصدد موضوع

 الانتشار النووي الهندي : المبحث الأول

على أســاس معيار الاســتعمال المدني أو العســكري وهو ما  الانتشــار النوويمفهوم تحديد  ءاً يتعين ابتدا
ــطارية ورؤوس  النووية الهندية القدرات ، ثم بيان المطلب الأولســـوف يتم تناوله في   من مفاعلات ومواد انشـ

وهو في الهند، الانتشـار النووي نووية ووسـائل إيصـال كالطائرات والصـواريخ كمؤشـرات واضـحة على تحقق 
 .الثاني سوف يتم تناوله في المطلب ما

 الانتشار النوويمفهوم : المطلب الأول
ومنســجمة   لك تطبيقات ســلميةانعكســت تطبيقات الانتشــار النووي على مفهومه النظري، إذ أن هنا

مع القواعد القانونية الدولية وتكون في خدمة الشـعوب، وأخرى تطبيقات غير سـلمية تخالف تلك القواعد 
تناوله في الفرعين  وهو ما ســوف يتم ، العالمدول القانونية وتكون ذات مخاطر جســيمة على حياة شــعوب 

 الآتيين:
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 السلمي: الانتشار النووي -الفرع الأول 
ــلحـة النوويـة لعـام  على إتاحـة فوائـد 1968اتفقـت الـدول الأطراف في معـاهـدة عـدم انتشـــــــــــــــار الأســــــــــــ

ــلمية النووية، بما في ذلك أية منتجات فرعية قد تحصــــــــــــل عليها الدول الحائزة للأســــــــــــلحة  التطبيقات الســــــــــ
 .(3)للأغراض السلمية النووية، والاشتراك في تبادل المعلومات العلمية لتعزيز تطبيقات الطاقة الذرية

ــتخدام  وأكدت المعاهدة على حقوق الدول الأطراف غير القابلة للتصـــرف في تنمية أبحاث وإنتاج واسـ
الطاقة النووية للأغراض الســـلمية دون أي تمييز، وتســـهيل تبادل المعدات والمواد والمعلومات العلمية والتقنية 

 .(4)الدول الأطراف غير الحائزة للأسلحة النوويةللاستخدامات السلمية، وخاصة في أقاليم 
ــامي البريطاني في الهند   ــريكومار بانرجي والمفوض الســـ ــية الطاقة الذرية الهندي ســـ لقد وقع رئيس مفوضـــ

إذ  ،اتفاقية حماية عامة حول التعاون النووي المدني 2010شـــــــباط  11ريتشـــــــارد ســـــــتاج في نيودلهي بتاريخ 
المدنية إطارا قانونيا للشـــــرــــــكات البريطانية لتصـــــــــــدير المنتجات ولتكون جزاء من تقدم هذه الاتفاقية النووية 

وبتوقيع هذه الاتفاقية تصـــبح بريطانيا ثامن دولة توقع . ســـلســـلة الإمدادات لتصـــميم مفاعل نووي في الهند
 .(5) 2008مثل هذا الاتفاق مع نيودلهي منذ رفع الحظر عن التجارة النووية مع الهند في عام 

ذا يتبين أن الاســــــــتخدام الســــــــلمي للطاقة النووية غير محظور بموجب القواعد القانونية الدولية التي وهك
تجســـــــدت في المعاهدات الخاصـــــــة بتنظيم اســـــــتخدام هذا النوع من الطاقة، وخاصـــــــة معاهدة عدم انتشـــــــار 

 .2017ومعاهدة حظر الأسلحة النووية لعام  1968الأسلحة النووية لعام 
 الانتشار النووي  ير السلمي: -الثانيالفرع 

عندما قامت بتفجير قنبلة ذرية  1945تموز  16بدأت الولايات المتحدة العصــــــــر النووي في فجر يوم 
ــيكو، وأســــــــقطت الولايات المتحدة قنبلتين ذريتين على   20وزنها كيلوطن في ألاموغوردو في ولاية نيومكســــــ

، والأخرى على ناكازاكي 1945آب 6أحدهما على هيروشـــــــيما في  اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية،
مواطن ياباني، كمـــا لقي مـــا يزيـــد عن  220.000 حواليت هـــاتان القنبلتـــان قتل ـــ. وقـــد 1945آب9في 

 .(6)شخص مصرعه لاحقاً من الجرعات الإشعاعية الفتاكة  200.000
ية واســـــــــــتخدمتها مرتين في الحرب وهكذا فإن الولايات المتحدة هي أول دولة أنتجت الأســـــــــــلحة النوو 

 .1945العالمية الثانية عندما قصفت هيروشيما وناكازاكي عام 
وافتتاح التوقيع على معاهدة الحظر الشـــــامل للتجارب النووية  1945وخلال العقود الخمســـــة بين عام  

 :(7)تجربة نووية في جميع أنحاء العالم، وكما يأتي 2000، تم إجراء ما يزيد عن 1996في عام 
 

 .1968من ديباجة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام  7-6الفقرتان  -3
، 1968حزيران/ يونيو  12(، في  2373انتشار الأسلحة النووية، )(، معاهدة عدم  35الأمم المتحدة، الجمعية العامة، القرار رقم )-
 .(A/7072-DC/230(، الوثيقة: )1672(، الجلسة العامة )22الدورة )
 .1968المادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام  -4
- ، متاح على الرابط الآتي:2018تموز 15بريطانيا توقع اتفاقية تعاون نووي مدني مع الهند، تاريخ الزيارة  -5

http://www.akhbaralaalam.net/  
 ، متاح على الرابط الآتي:2018تموز 15الأمم المتحدة، إنهاء التجارب النووية، تاريخ الزيارة  -6

http://www.un.org/ar/events/againstnucleartestsday/index.shtml 
 ، متاح على الرابط الآتي:2018تموز 15(، تاريخ الزيارة UNODAمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح) -7

https://www.un.org/disarmament/ar/ 
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 .1992 -1945تجربة بين عامي  1032الولايات المتحدة: أجرت  -1
 .1990 -1949تجربة بين عامي  715الاتحاد السوفيتي: أجرى  -2
 .1991 -1952تجربة بين عامي  45المملكة المتحدة: أجرت  -3
 .1996-1960تجربة بين عامي  210فرنسا: أجرت  -4
 .1996 -1964تجربة بين عامي  45الصين: أجرت  -5

، تم إجراء 1996ســبتمبر  وبعد افتتاح التوقيع على معاهدة الحظر الشــامل للتجارب النووية في أيلول/
 :(8)حوالي ست تجارب نووية

 .1974، وتفجيراً نووياً سلمياً واحداً في عام 1998أجرت الهند تجربتين في عام  -1
 .1998أجرت باكستان تفجيرين في عام  -2
 .2006ة كوريا الديمقراطية الشعبية أنها أجرت تجربة نووية في عام أعلنت جمهوري -3

وشـــهدت الترســـانات النووية للدول الحائزة على الأســـلحة النووية تضـــخماً هائلًا خلال الحرب الباردة، 
( ســــــــــــــلاح نووي، منها 14935هنالك تســــــــــــــع دول امتلكت حوالي ) 2017ومابعدها. ومع بداية عام 

ــتخدام خلا( ســــــلاح 4150) ــور وجاهز للاســــ في الدولة  ء( ســــــلاح مهي1800ل دقائق، وحوالي )منشــــ
 وبدرجة الإنذار القصوى، وكما يتضح من الجدول الاتي:

 (9)2017(أعداد الرؤوس النووية في العالم 1جدول رقم )
 المجموع الأخرى الرؤوس النووية الرؤوس النووية المنشورة الدولة ت
 6800 5000 1800 المتحدةالولايات  1
 7000 5050 1950 الاتحاد الروسي 2
 215 95 120 المملكة المتحدة 3
 300 20 280 فرنسا 4
 270 270 -- الصين 5
-120 130-120 -- الهند 6

130 
-130 140-130 -- الباكستان  7

140 
 80 80 -- إسرائيل 8
 20-10 20-10 -- كوريا الشمالية 9

 14935 10785 4150 المجموع

 
 المصدر نفسه.  -8
 ,SIPRI YEARBOOK 2017, Armaments, Disarmament and International Security- المصدر: -9

Stockholm International Peace Research Institute, P.16. 
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ومن الجدير بالذكر، أن الانخفاض الحاصـل في الرؤوس الحربية النووية يعود أسـاسـا إلى التخفيضـات التي  
ــيـا الاتحـاديـة وفقـا لمعـاهـدات ) (، والتي تمثـل معـا START 1&2أجرتهـا الولايات المتحـدة الأمريكيـة وروســــــــــــ

 العالمي.% من الأسلحة النووية على الصعيد  92تقريبا 
ــتضـــــــــــيف أســـــــــــلحة نووية أمريكية هي: بلجيكا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، وتركيا.  وهنالك دول تســـــــــ
وهنالك دول داخلة في تحالفات نووية هي: ألبانيا، وأسـتراليا، وبلغاريا، وكندا، وكرواتيا، وجمهورية التشـيك، 

ــلندا، واليابان، ــتونيا، واليونان، والمجر، وأيســــــــــ ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكســــــــــــمبورج، والنرويج،  والدنمارك، وإســــــــــ
 .(10)وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا

الخطر النووي نتيجـة لتعـاظم قـدرات الـدول الإقليميـة النوويـة، وتقع بعض هـذه الـدول في منـاطق  زدادوي
صــــــــراعات إقليمية وحروب أهلية ونزاعات على الحدود. وتعد الهند أحد هذه الدول إذ تعانى من الصــــــــراع 

 .(11)مع الباكستان من ناحية، ومع الصين من ناحية أخرى، وكلها أوضاع تنذر بالخطر الكبير
عالما ومهندســــــــــا يطورون الأســــــــــلحة النووية تطويرا  75و 50وفي نهاية الســــــــــتينات كان ما يتراوح بين 

على   11/5/1974فعـــالا، وقـــد تكلـــل عملهم بنجـــاح تجربـــة الهنـــد النوويـــة الأولى. لقـــد كـــان التفجير في 
لقنبلة التي ألقيت كيلوطن. وللمقارنة كان ناتج ا  12و 5لوتونيومي مع ناتج انفجاري يقدر بين  بســـــــــــلاح  

 .(12)كيلوطن   13على هيروشيما حوالي
مـايو من عـام  13و 11. وقـامـت في 1974تمكنـت الهنـد من إجراء أول تفجير نووي ناجح في مـايو و 

( تفجيرات نووية 6وقد قامت الهند بإجراء ). (13)بإجراء خمس تجارب نووية في صـــحراء راجســـتان  1998
Tests من افتتاح ينات النووية قد تمت بعد ســـنتوكانت تلك التفجير . (14)االعســـكرية للســـنة ذاته للأغراض 

 .(15)1996سبتمبر التوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في أيلول/
ــلحــة النوويــة لعــام  تطورت  1968ومن الجــدير بالــذكر أنــه منــذ نفــاذ معــاهــدة عــدم انتشــــــــــــــــار الأســــــــــــ

ــنيع الأســــلحة النووية أمراً التكنولوجيا النووية بحيث أصــــبحت  الأســــرار النووية متاحة للجميع، وأصــــبح تصــ
ليس صــعباً، لا ســيما بعد أنتشــار ســوق ســوداء للمواد النووية. وتعد التكنولوجيا النووية متكاملة لا يفصــل 
بين الســـــلمى والعســـــكري فيها عند مراحل معينة، فالتقدم التكنولوجي والتوســـــع في اســـــتخدام التكنولوجيا  

 .(16)هاكل  ووية يجعل من الصعب اكتشاف التوجهات العسكرية في الحالاتالن

 
10--Nuclear arsenals, How many nuclear weapons are there in the world ?,The International 

Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), New York, 2017,p.5.  
 .، ص1995الأسلحة النووية ومعاهدة عدم انتشارها، الشركة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، ح عبد الغفور حسن، ممدو  -11
12- M. V. Ramana - A. H. Nayyar 2002مارس -فبراير  ،1، الهند وباكستان والقنبلة الذرية، مجلة العلوم، المجلد ،

- ، متاح على الرابط الآتي: 2018شباط  23الزيارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، تاريخ 
http://www.oloommagazine.com/Articles/ArticlesList.aspx?MID=68 

 الصراع الهندي الباكستاني بين الحرب التقليدية والخيار النووي، جامعة الإسكندرية، بلا مطبعة، بلا تاريخ،أحمد وهبان، د. -13
 .103، ص98ص 

14BAN NUCLEAR WEAPONS 2017, Published by The ,Tim Wright, Jenny Jordahl-
International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), New York, 2017,p.8. 

 ، متاح على الرابط الآتي:2018تموز 15(، تاريخ الزيارة UNODAمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح)  -15
https://www.un.org/disarmament/ar/ 

 .ص ،ممدوح عبد الغفور حسن، المصدر السابق -16
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لقد انتشـرت المعرفة النووية الخاصـة بالحصـول على الأسـلحة النووية بصـورة خطيرة، فقد امتلكت حوالي  
ــافــة إلى ذلــك فــان اكثر من  35-40 كيلو    5دولــة تمتلــك مــا يزيــد على  50دولــة هــذه المعرفــة، وبالإضـــــــــــــ

ادة الانشطارية التي يمكن استخدامها في صنع الأسلحة. ويوجد قلق من أن بعض مخزونات غرامات من الم
 .(17) نووية ليست مؤمنة بصورة كافية وهي عرضة للسرقة أو للإتجار غير المشروعالواد الم

امتلاك الأســلحة النووية يمثل أحد مؤشــرات التطور العلمي أو القدرة العســكرية فوق التقليدية واصــبح 
ولة، وهي تعد من أخطر الأســـــــلحة وأكثرها تدميراً للمدن، وأبشـــــــعها قتلًا للشـــــــعوب، وأوســـــــعها تلويثاً للد

 .(18)للبيئة الطبيعية
وهكذا يتبين أن الاســـتخدام غير الســـلمي للطاقة النووية يكون محظوراً بموجب القواعد القانونية الدولية 

دات نزع السـلاح النووي، ومعاهدتي حظر الانتشـار  الواردة في معاهالقواعد العامة والخاصـة، لاسـيما تلك 
ــتخـدام ـ2017و 1968النووي لعـامي  ــأن اســــــــــــ  ات، وكـذلـك القواعـد الواردة في قرارات مجلس الأمن بشــــــــــــ

ــامل ــلحة النووية في القارة الطاقة النووية، ونزع الســـــلاح النووي العام والشـــ ، وإقامة المناطق الخالية من الأســـ
 .يا وفي أمريكا اللاتينيةالقطبية الجنوبية وفي أفريق

 النووية الهندية القدرات: المطلب الثاني
النووية   الترســـــانة، و ومخزون المواد الانشـــــطارية  ،المفاعلات النوويةعلى  القدرات النووية الهنديةاشـــــتملت  

  القـدرات، ولكن تبقى كـل هـذه الهنـدالتي أجرتهـا التفجيرات النوويـة التي تأكـد وجودهـا من خلال  الهنـديـة
ــال الســـلاح النوويعديمة الفاعلية والتأثير حيال الخصـــوم مالم تكن للهند  ــائل إيصـ  ،إلى أهدافه الميدانية  وسـ

  ين الآتيين:فرعوهو ما سوف يتم تناوله في ال
 المواد الانشطارية:المفاعلات النووية ا ندية ومخزون  -الفرع الأول

 المفاعلات النووية الهندية: -أولا 

بصــــورة معلنة، وتمتلك Reactors Operational( مفاعل نووي 22) في الوقت الحاضــــرتُشــــغّل الهند 
ــاء 5) ــاء )Under Construction( مفاعلات نووية قيد الإنشــــــــــ ( مفاعلات نووية 4، وخططت لإنشــــــــــ

Planned Reactors  وكما يتضح من الجداول الآتية:2016كانون الأول/ ديسمبر   31حتى ، 
 (19)2016كانون الأول   31فاعلات النووية الهندية العاملة حتى ( الم2جدول )

 فاعل النوويالماسم  ت
Reactor Name 

 بدء الإنشاء
Construction 

Start 

 التشغيل التجاري
Commercial 

Operation 

 الرمز
Code 

1 KAIGA-1 9-1989 11-2000 IN-13 
 

 .25، ص2013، الأمم المتحدة، نيويورك،3ميليسا غيليس، نزع السلاح دليل أساسي، ط -17
، متاح على الرابط 2018تموز 15آب/أغسطس، تاريخ الزيارة  29الأمم المتحدة، اليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية  -18
 http://www.un.org/ar/events/againstnucleartestsday/index.shtml-الآتي: 

 ,International Atomic Energy Agency, Nuclear Power Reactors In The World,  IAEA- المصدر:  -19
Vienna, Austria, 2017,PP.36-37. 
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 2 KAIGA-2 12-1989 3-2000 IN-14 
3 KAIGA-3 3-2002 5-2007 IN-15 
4 KAIGA-4 5-2002 1-2011 IN-16 
5 KAKRAPAR-1 12-1984 5-1993 IN-9 
6 KAKRAPAR-2 4-1985 9-1995 IN-10 
7 KUDANKULAM-1 3-2002 12-2014 IN-25 
8 KUDANKULAM-2 7-2002 3-2017 IN-26 
9 MADRAS-1 1-1971 1-1984 IN-5 
10 MADRAS-2 10-1972 3-1986 IN-6 
11 NARORA-1 12-1976 1-1991 IN-7 
12 NARORA-2 11-1977 7-1992 IN-8 
13 RAJASTHAN-1 8-1965 12-1973 IN-3 
14 RAJASTHAN-2 4-1986 4-1981 IN-4 
15 RAJASTHAN-3 2-1990 6-2000 IN-11 
16 RAJASTHAN-4 10-1990 12-2000 IN-12 
17 RAJASTHAN-5 9-2002 2-2010 IN-19 
18 RAJASTHAN-6 1-2003 3-2010 IN-20 
19 TARAPUR-1 10-1964 10-1969 IN-1 
20 TARAPUR-2 10-1964 10-1969 IN-2 
21 TARAPUR-3 5-2000 8-2006 IN-23 
22 TARAPUR-4 3-2000 9-2005 IN-24 

 (20)2016كانون الأول   31( المفاعلات النووية الهندية قيد الإنشاء حتى 3جدول )
 المفاعل النووياسم  ت

Reactor Name 
 بدء الإنشاء

Construction Start  
 الرمز

Code 
1 KAKRAPAR-3 11-2010 IN-30 
2 KAKRAPAR-4 11-2010 IN-31 
3 PFBR 10-2004 IN-29 
4 RAJASTHAN-7 7-2011 IN-21 
5 RAJASTHAN-8 9-2011 IN-22 

 
 ,International Atomic Energy Agency, Nuclear Power Reactors In The World,  IAEA- المصدر:  -20

Vienna, Austria, 2017,P.29 
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 (21)لإنشائها( المفاعلات النووية الهندية المخطط 4جدول )
 فاعل النوويالماسم  ت

Reactor Name 
 الرمز

Code 
1 GORAKHPUR-1 IN-33 
2 GORAKHPUR-2 IN-34 
3 KUDANKULAM-3 IN-35 
4 KUDANKULAM-4 IN-36 

ــبتـه  من إجمـالي هـذا النوع من  %03ومثلـت المفـاعلات النوويـة الهنـديـة لتوليـد الطـاقـة الكهربائيـة مـا نســــــــــــ
 .(22)المفاعلات النووية في العالم 

 في الهند: المواد النشطارية اللازمة لصنع الأسلحة النوويةمخزون  -ثانياا 

كيلوغرام في عام   520بحوالي  النووية الصـــــــــــــالح لصـــــــــــــنع الأســـــــــــــلحة في الهندالبلوتونيوم قُدّر مخزون 
ــناعة أكثر من 2005 ســـــــــلاح نووي آنذاك، على  100. وبهذه الكمية يكون للهند القدرة المادية في صـــــــ

ســــــــــــــلاح نووي، إذ يفترض التقـدير أن كـل رأس  50العكس ممـاهو معلن بنفس الفترة عن حيـازتهـا لحوالي 
 .(23)البلوتونيوم يلوغرام من ك  5حربي يتطلب مالايقل عن 

الذي تبلغ  Dhrufaويتخصــــــص في إنتاج البلوتونيوم الصــــــالح لصــــــنع الأســــــلحة النووية كل من مفاعل 
ميغـــاواط  40القريـــب من بومبـــاي، والـــذي تبلغ طـــاقتـــه  Cirusميغـــاواط حراري، ومفـــاعـــل  100طـــاقتـــه 
. ويبدو أن الهند تقوم بفصـــــل مقدار أقل 2010مع العلم بأن هذا المفاعل قد أغلق في نهاية عام  حراري،

نووية   تسـعى إلى بناء ترسـانة مما يمكنها فصـله سـنويا من البلوتونيوم الصـالح لصـنع الأسـلحة النووية، لأنها لا
 .(24)بالمقارنة مع مواردها النووية  نووية أسلحةأكبر مما تريدها، إذ أنها لم تصنع ما يمكنها أن تصنعه من 

ــانـة نوويـة ممكنـة إذا  كمـا أن للهنـد احتيـاطي محلي كـافي من اليورانيوم الطبيعي اللازم لبنـاء أكبر ترســـــــــــــ
ــارت البيانات المحايدة إلى أن المخزون الوطني الهندي منه يبلغ ) (  0.6 -+/13قررت ذلك الأمر، فقد أشـــــ

 .(25)رة وأن وضعية إنتاجه مستم 2010طن عام 

 
 ,International Atomic Energy Agency, Nuclear Power Reactors In The World,  IAEA- المصدر:  -21

Vienna, Austria, 2017,P.26 
22--International Atomic Energy Agency, NUCLEAR POWER REACTORS IN THE 

WORLD,IAEA, Vienna, Austria, 2017,p.76. 
، في كتاب: التسلح ونزع السلاح  2007ن.كايل، فيتالي فيدشنكو، هانس.م.كريستنسن، القوى النووية في العالم .شانون -23

 ،2007السويد، الكتاب السنوي  -الدولي، ستوكهولم عمر الأيوبي وآخرون، معهد ستوكهولم لأبحاث السلام  :والأمن الدولي، ترجمة
 .791-790ص

 .791، صنفسهالمصدر  -24
في كتاب: التسلح ونزع السلاح   ،2010الكسندر غلايرز، ضياء ميان، المخزونات العالمية من المواد الانشطارية وإنتاجها  -25

السويد، الكتاب السنوي  -ولم لأبحاث السلام الدولي، ستوكهولمعمر الأيوبي وأمين سعيد الأيوبي، معهد ستوكه :والأمن الدولي، ترجمة
 .512ص ،2011
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ومن الجدير بالذكر أن من أهم منشـــــــآت تخصـــــــيب اليورانيوم لأغراض عســـــــكرية في الهند هي منشـــــــأة  
، وأن من أهم منشآت إعادة معالجة وقود المفاعلات النووية الهندية هي: منشأتي )كاألبكام( 26)راتبهالي( 

ري، وهي غير مفتوحة ومنشــــــــأة )تارابور( للاســــــــتخدام المزدوج، ومنشــــــــأة )ترومباي( للاســــــــتخدام العســــــــك
 .(27)لعمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب اتفاق الضمانات 

وضعية   ( طن وأن 0.14-+/0.5حوالي )  2010كما بلغ المخزون العسكري من البلوتونيوم حتى عام  
 طن (3.5( طن منها )3.7)حوالي  2010إنتاجه مســــتمرة، وبلغ المخزون المدني من البلوتونيوم حتى عام  

 شـــباط/2خارج الضـــمانات الخاصـــة بالهند التي وقعتها الحكومة الهندية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 
 .(28)2009فبراير

 ومع ذلك فإن الأســــلحة النووية الهندية تســــتند الى البلوتونيوم، الذي وصــــل مخزونها منه الصــــالح لصــــنع
ــلحة النووية علم  البلوتونيوم  طن، إذ تم إنتاج هذه الكمية في مفاعل إنتاج 0.64-0.36  إلى 2010الأســـ

Cirus  ومفاعلDhrufa  الصــالح لصــنع  كيلوغرام ســنويا من البلوتونيوم  18-11القادر على انتاج حوالي
والمهارات  قنابل نووية بحســـــــــــــب تصـــــــــــــميم الســـــــــــــلاح 6-2الأســـــــــــــلحة النووية وهي كمية كافية لصـــــــــــــنع  

 .(29)التصنيعية
ــتقبلية من البلوتونيوم الصـــــــالح لصـــــــنع الأســـــــلحة النووية  ويبدو أن الهند تســـــــعى في ســـــــد حاجتها المســـــ

ــريعـة التوليـد، وقـد    1250هـذه المفـاعلات على الاكتمـال وبقـدرة  اخـذتبالاعتمـاد على مفـاعلات ســــــــــــ
ية للطاقة التي تضــــــــم منشــــــــأة إعادة معالجة لاتخضــــــــع لاتفاقية ضــــــــمانات الوكالة الدول ميغاواط في كالباكام

النووية ســـــنويا  البلوتونيوم الصـــــالح لصـــــنع الأســـــلحةكيلوغرام من   140الذرية، ويمكن أن ينتج هذا المفاعل  
 .(30)سلاح نووي  35-28من قدرته التشغيلية، وهي كمية كافية لصنع  %75اعتمادا على 

 التفجيرات والترسانة النووية ا ندية: -الفرع الثاني

 النووية الهندية: ترسانة ال -أولا 

عندما وقفت الولايات المتحدة إلى جانب  1971تعززت دوافع الهند إلى حيازة الأســـــلحة النووية عام  
 .(31)وابتعادها عن الهند الباكستان في الحرب ضدها، فضلا عن تقاربها مع الصين

ــتتبع عقيـدة الردع ال1999وأكـد مجلس الأمن القومي الهنـدي في عـام  نووي الأدنى  ، على أن الهنـد ســــــــــــ
ــداقيـة نشــــــــــــــرت الحكومـة الهنـديـة الإعلان الرسُي، الـذي  2003وفي كـانون الثـاني   .(32)الـذي يحظى بالمصــــــــــــ

 
 .516المصدر نفسه، ص -26
 .518المصدر نفسه، ص -27
 .515-514المصدر نفسه، ص -28
هانس.م.كريستنسن، القوات النووية في العالم، في كتاب: التسلح ،ن.كايل، فيتالي فيدشنكو، بهاراث غوبالسوامي.شانون -29

السويد،  -عمر الأيوبي وأمين سعيد الايوبي، معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي، ستوكهولم :ونزع السلاح والأمن الدولي، ترجمة
 .497ص ،2011الكتاب السنوي 

 .498ص المصدر نفسه،  -30
 .98-97ص المصدر السابق،أحمد وهبان، د. -31
جنوب آسيا، في كتاب: التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي، الكتاب م. ف. رامانا وضياء ميان، المواجهة النووية في  -32
السويد، الكتاب السنوي   -، ترجمة: عمر الأيوبي وأمين سعيد الأيوبي، معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي، ستوكهولم2003السنوي  
  .338، ص 2003
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أعادت فيه تأكيد بعض عناصـــر العقيدة النووية، بما في ذلك تصـــميم ســـياســـة ردع أدنى تحظى بالمصـــداقية، 
ســيكون شــاملًا ومصــمماً لإلحاق أضــرار ،  (33)وصــيانته، والإعلان بأن الانتقام النووي من ضــربة نووية أولى

لا يمكن للمعتدي تحملها. وان الهند لا تبادر إلى اســـــــتخدام الأســـــــلحة النووية إلاّ انتقاما من هجوم نووي 
 .(34)على الأراضي الهندية أو على القوات الهندية

ــانة الهند النووية في عام  لقد  ــانته(35)ســـــلاحاً  40 -30بين 2005قدرت ترســـ ا في عام . وقُدِّرت ترســـ
( ســـــــــــلاح نووي في عام 100-80حازت الهند حوالي )و .  (36)ســـــــــــلاح نووي 100  إلى 80بين   2010
، وبقيت الحيازة نفســها عام (38)ســلاح نووي 110  إلى 90بين  حازت ما  2013وفي عام  .(37) 2011
2014 (39). 

صـاءات نووي على وفق إح  سـلاح( 120-110بين ) ومن الجدير بالذكر أن الهند أصـبحت تملك ما
 .(41)( سلاح نووي130-120امتلكت الهند حوالي ) 2017ومع بداية عام . (40)2016عام 

حازت عليها في أعداد الأســــلحة النووية التي  اً ومســــتمر  اً واضــــح اً ويتضــــح مما تقدم، أن هنالك تصــــاعد
ولاشــــــك في أن تلك الأعداد كافية في  الهند بصــــــورة مخطط لها حســــــب الحاجة التي يحددها صــــــانع القرار.

 توفير ردع نووي ذو مصداقية تجاه الخصوم.
 وسائل إيصال السلاح النووي:  -ثانياا 

ــة طائرات )ميراج  ــلاح النووي الهندي وخاصـــ ــال الســـ ــائل إيصـــ ،  (H2000تعد الطائرات من أهم وســـ
(. وكـذلـك اعتمـدت الهنـد  MKI 30–( و)ســــــــــــــو27-( وطـائرات )ميغISوطـائرات أخرى مثـل )جـاغوار 

الصــــواريخ الباليســــتية كوســــائل لإيصــــال الرؤوس الحربية النووية وخاصــــة صــــاروخ )بريثفي( وصــــاروخ )أغني( 
 .(42)بأجياله المتعددة التي تؤمن قدرة ردع نووي بزمن قصير

 
على قدرات  المقدرة على القضاءهي: )(، FIRST-STRIKE CAPABILITYالقدرة على تسديد الضربة الأولى ) -33

(. ينظر: ستيف توليو، توماس شمالبرغر، قاموس مصطلحات تحديد ح على منشآته النوويةالعدوّ الانتقامية من خلال هجوم كاس
 .120، ص2003سويسرا،  ،الأسلحة ونزع السلاح وبناء الثقة، معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح، الأمم المتحدة، جنيف

  .339ص   ،المصدر نفسه34- 
في كتاب: التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي، ترجمة:   ،2005القوى النووية العالمية    ،كريستنسن.هانس م  ،كابل. شانون ن  -35

 .846ص ،2005السويد، الكتاب السنوي  -، معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي، ستوكهولمالأيوبيعمر الأيوبي وأمين سعيد 
 .497ص  في كتاب: التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي، مصدر سابق،  ،القوات النووية في العالم  ،شانون ن. كايل وآخرون  -36
 .21ميليسا غيليس، المصدر السابق، ص -37
 .421ص ،مصدر سابق ،القوات النووية في العالم ،هانز م.كريستنسن ،كايل. شانون ن -38

39-SIPRI YEARBOOK 2015, Armaments, Disarmament and International Security, Summary, 
Stockholm International Peace Research Institute, P.18. 

40 - -Nuclear arsenals, How many nuclear weapons are there in the world?, Op.Cit,p.5. 
41 -SIPRI YEARBOOK 2017, Armaments, Disarmament and International Security, Stockholm 

International Peace Research Institute, P.16. 
 .849-847ص ،مصدر سابق ،2005القوى النووية العالمية   ،هانس م.كريستنسن ،شانون ن.كايل -42
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ــاس القدرات الهجومية النووية الهندية، إذ   أن ســـــــــلاح الجو الهندي قام بتأهيل وتشـــــــــكل الطائرات أســـــــ
ــال   IS، وطائرات جاغوار فاجرا H 2000طائرات ميراج  ــائل إيصـــ ــبح وســـ ــير المتعددة الأدوار لتصـــ ــامشـــ شـــ

 .(43)أسلحة نووية، وفقاً لمبدأ السقوط الحر
 (44)( وسائل إيصال الرؤوس الحربية النووية الهندية5جدول )

 الملاحظات الحمولة)كغم( المدى)كم( الفئة ت
طــــــــــائــــــــــرات مــــــــــيراج  1

2000H  فـــــــــــاجـــــــــــرا
 )الرعد المقدس(

تم نشـــر ســـربين منها في مركز ســـلاح الجو  6300 1850
 في )غواليور( شمال وسط الهند.

 ISطـــائرات جـــاغوار  2
 شامشير )السيف(

 نشرت الهند أربعة أسراب منها. 4760 1400

 1-صاروخ بريذفي 3
P-1)( )Prithvi) 

 )الأرض( =
(SS-150.) 

150-
250 

 .1988تم تجربته عام - 500-800
 .1994دخل الخدمة عام -
 15اخضــــــــــــــع لتحليق تجريبي جـديـد في -

 .2009نيسان 
 2-صاروخ بريذفي 4

P-2)=) 
(SS-250.) 

 .2010أيار 17تم تجربته عملياتياً في - 500-700 250

 3-صاروخ بريذفي 5
P-3)=) 

(SS-350 ) 
 النسخة البحرية

، فيمــا 2000كــان أول اختبــار لــه عــام  1000 350
ــغيــــل الكــــامــــل عــــام  كــــان اختبــــار التشــــــــــــ

وعـــــام  2009. واختبر في عـــــام 2004
2015 (45). 

 1صاروخ أغني  6
 )النار(

ــرين  25تم تجربتـــــه عمليـــــاتيـــــاً في - 1000 700 تشــــــــــــ
 .2010الثاني

 .2010أيار 17في  تم تجربته عملياتياً - 1000 2000  2صاروخ أغني  7
 .2010شباط 7تم تجربته عملياتياً في - 1500 3000 3صاروخ أغني  8

 
العالم، مصدر سابق، ن.كايل، فيتالي فيدشنكو، بهاراث غوبالسوامي، هانس.م.كريستنسن، القوات النووية في .شانون -43

 .500ص
هانس.م.كريستنسن، القوات النووية في العالم، في كتاب: ،ن.كايل، فيتالي فيدشنكو، بهاراث غوبالسوامي.شانون-المصدر:    -44

 -عمر الأيوبي وأمين سعيد الأيوبي، معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي، ستوكهولم :التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي، ترجمة
 .499-498، ص2011السويد، الكتاب السنوي 

، في كتاب: التسلح ونزع السلاح والأمن 2007ن.كايل، فيتالي فيدشنكو، هانس.م.كريستنسن، القوى النووية في العالم  .شانون-
-793ص  ،2007السويد، الكتاب السنوي    -لمعمر الأيوبي وآخرون، معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي، ستوكهو   :الدولي، ترجمة

797. 
45- https://en.wikipedia.org/wiki/Talk:Prithvi_(missile). 
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 .2011تم تجربته عملياتياً في - 1000 4000 4صاروخ أغني  9
  5صاروخ أغني  10

 العابر للقارات
نيسان   19تمت أول تجربة إطلاق له في  - 1000 5000+ 

 .2012عام 
أيلول  15تمـت ثاني تجربـة إطلاق لـه في -

 .2013عام 
 31تمــــت ثالــــث تجربــــة إطلاق لــــه في -

 .(46) 2015كانون الثاني 
كانون   18تمت رابع تجربة إطلاق له في  -

 .(47) 2018الثاني 
ــتية  11 ــواريخ بالســــــــــ صــــــــــ

ــر  ــحـ ــبـ ــن الـ ــق مـ ــلـ ــطـ تـ
ــانــــــــــــــــــــــــوا(  )دهــــــــــــــــــــــ

(DHANUSH) 
 )القوس(

 .2011أذار 11تم تجربة إطلاقه في- 500 350

ــواريخ  12 ــتية  صــــــــــ بالســــــــــ
ــر  ــحـ ــبـ ــن الـ ــق مـ ــلـ ــطـ تـ

(K-(15  أو
 )ساغاريكا(
 )المحيطي(

700 500-  
600 

تم تجربة إطلاقه من منصة مغمورة بالمياه -
. وتمت تجربة إطلاقه 2008شباط    26في
 .2012الغواصة )أريهانت( في عام  من

ــواريخ DRDOوتعطي منظمــة البحــث والتطوير الــدفــاعي الهنــديــة ) ( 5-)أغني( الأولويــة لتطوير صــــــــــــ
ــان   19الموجهة المتكاملة، البعيدة المدى، ذات المراحل الثلاث، وقد أجريت في  تجربة ناجحة  2012نيســـ

( كم. وهذا الحدث وضـــــــــع الهند في تصـــــــــنيف الدول المصـــــــــنعة 5000على الصـــــــــاروخ الذي حلق بمدى )
ــيا الاتحادية و  ــا وروسـ المملكة المتحدة والولايات للصـــواريخ العابرة للقارات، كما هو الحال مع الصـــين وفرنسـ

 .(48)(ICBMوهي الدول التي تمتلك صواريخ باليستية عابرة للقارات) ،المتحدة
(، يمكن أن يصـل مداه إلى K-4بالسـتي يطلق من الغواصـات ) بتطوير صـاروخأيضـاً نظمة  المكما تقوم 

 .(49)كم   3500
(يتم نشــــــرها K-4)و(K-15من البحر)التي تطلق   الهنديةالبالســــــتية   الصــــــواريخ ومن الجدير بالذكر، أن 

ضـمن برنامج السـفن  2009عام  على غواصـة )أريهانت( التي تعمل بالطاقة النووية، وقد صـنعت في الهند 
 

46- https://arabic.rt.com/ 
47 - http://arabic.news.cn/index.htm. 

، مصدر سابق، هانس.م.كريستنسن، القوات النووية في العالم،ن.كايل، فيتالي فيدشنكو، بهاراث غوبالسوامي.شانون48- 
 .501-500ص

 .501المصدر نفسه، ص -49
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، أما الصـــــــواريخ البالســـــــتية التي تطلق من 2012(، ودخلت الخدمة عام ATVذات التكنلوجيا المتقدمة ) 
منصــــات تثبيت  (، فيطلق من2P-2( )Prithvi)( الذي يعد نموذج بحري للصــــاروخ بريذفيالبحر)دهانوا

 .(50)مرُكب ة على مي السفينة، وهو مصمم ليكون قادراً على ضرب أهداف بحرية وساحلية 
 موقف القانون الدولي من الانتشار النووي الهندي : المبحث الثاني

في النووي على الصــعيد العالمي، عدم الانتشــار    تنظم ســياســةالتي قواعد القانون الدولي  تتجســد غالبية  
كذلك و ، 2017ومعاهدة حظر الأســلحة النووية لعام  1968عدم انتشــار الأســلحة النووية لعام   معاهدة

لذا يكون من المهم  .تي تنظم عمليات المحافظة على الســـــــــــــلم والأمن الدوليينالقواعد القانونية الدولية ال في
ــتعراض أهم تلـك القواعـد وبيـان مـدى الخيـار بعـد تبنيهـا  لقواعـد القـانونيـة الـدوليـةا الهنـد لتلـك مخـالفـة اســــــــــــ

 الآتيين: ينوهو ما سوف يتم تناوله في المطلب ،1964النووي العسكري عام 
 1968عدم انتشار الأسلحة النووية لعام  معاهدة: المطلب الأول

مؤتمرات عـالميـة خـاصـــــــــــــــة بإبرام عـدد من المعـاهـدات المتعـددة  رعـايـة علىعملـت منظمـة الأمم المتحـدة 
الأطراف بشأن منع إجراء التجارب النووية لغير الأغراض السلمية، وحظر انتشار الأسلحة النووية ووسائل 

ــبط الســـلاح النووي ــالها، وذلك لتعزيز التقدم نحو تحقيق هدف ضـ ــلم ونزعه  إيصـ ، ومن ثم الحفاظ على السـ
 الدوليين.والأمن 

فماهي   .(51)1968معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية لعام    ولعل من أهم تلك المعاهدات، كانت
موقف الهنــد من هــذه  ومــاأهم الالتزامــات التي أوردتهــا على الــدول الأطراف؟  حــالــة هــذه المعــاهــدة؟ ومــا

 وهو ما سوف يتم تناوله في الفرعين الآتيين: ؟ المعاهدة
 لة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والالتزامات المفروضة  وجبها:حا -الفرع الأول

 حالة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية: -أولا 

( 2373تم إقرار معاهدة عدم انتشــار الأســلحة النووية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم )
، ودخلت حيز  1968تموز 1وموسـكو وواشـنطن في . وعرضـت المعاهدة للتوقيع في لندن (52)1968لعام 

ســـــــــنة، وكانت الحكومات الوديعة لهذه المعاهدة هي روســـــــــيا الاتحادية،  25، لمدة  1970أذار 5النفاذ في 
ــمـاليـة، والولايات المتحـدة الأمريكية. وقد بلغ عدد الدول  والمملكـة المتحـدة لبريطـانيـا العظمى وإيرلنـدا الشــــــــــــ

 .(53)2017( دولة حتى عام  191دولة، فيما وصل عدد أطراف المعاهدة إلى )  (93الموقعة آنذاك عليها )
 

 .502المصدر نفسه، ص -50
 معاهدات حظر التجارب النووية، وهي: ،ومن معاهدات ضبط التسلح المتعدد الأطراف  -51
 .1963معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء لعام  -1
 .1996معاهدة الحظر الشامل للتجارب الذرية لعام  -2
 من معاهدات ضبط التسلح المتعدد الأطراف أيضاً. وتعد معاهدات إخلاء المناطق من الأسلحة النووية،-

حزيران/  12(، في 2373) ،(، معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية35الأمم المتحدة، الجمعية العامة، القرار رقم ) -52
 .(A/7072-DC/230)(، الوثيقة: 1672(، الجلسة العامة )22، الدورة )1968يونيو

53   - United  Nations for Disarmament Affairs, Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear  Weapons, 
Status if the Treaty, Available at: http://disarmament.un.org/treaties/ 
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،  2015وكان مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشـــــــــــار الأســـــــــــلحة النووية لاســـــــــــتعراض المعاهدة عام 
ــد دون  2015أيار 22 -نيســـــــــــــــــان  27المعقود في الفترة من  ــد اعتَمـ ــدة بنيويورك، قـ في مقر الأمم المتحـ
 .(54)هدة إلى أجل غير مسمىتصويت تمديد المعا

 اللتزامات المفروضة بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية: -ثانياا 

  رتبت معاهدة عدم انتشـــــار الأســـــلحة النووية على الدول الأطراف، ثلاثة أنواع رئيســـــية من الالتزامات
 ما يأتي:كو  ،الدولي السلميالتعاون النووي و نزع السلاح النووي، النووي، و نظام عدم الانتشار تخص 

 : (55)التزامات بعدم الانتشار النووي - 1

تهدف معاهدة عدم انتشــــار الأســــلحة النووية إلى منع انتشــــار الأســــلحة النووية وتكنولوجيا الأســــلحة 
ــلمية للطاقة النووية، وهي التعهد الملزمِ الوحيد بنزع الســـــــلاح الذي  ــتخدامات الســـــ وتعزيز التعاون في الاســـــ

 لدولُ الحائزة للأسلحة النووية على نفسها في معاهدةٍ متعددة الأطراف.قطعته ا
وأوجبت المعاهدة على الدول الأطراف الحائزة للأســلحة النووية أن تتعهد بعدم نقلها أية أســلحة نووية 
ــلحة أو الأجهزة، إلى أي مكان في  ــيطرة على مثل تلك الأســــــ ــائل ســــــ أو أجهزة متفجرة نووية، أو أية وســــــ

لنووية على صـــــــنع أية العالم، وتتعهد بعدم مســـــــاعدة أو تشـــــــجيع أو تحفيز أية دولة غير حائزة للأســـــــلحة ا
 .(56)أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أو اقتنائها أو اكتساب السيطرة عليها بأية طريقة 

وتؤكد هذه المعاهدة على أن منع انتشــــار الأســــلحة النووية أو على الأقل منع زيادة انتشــــاره يؤدي إلى 
 .(57)بالعالمالحد من الدمار الكارثي المتوقع عن أية حرب نووية 

 : (58)التزامات بنزع الأسلحة النووية - 2

ــار النووي وعدم ا نزع الســــلاحيعد  ــايا الهامة وذات الأولوية في جدول الأعمال الدولي.   هنتشــ من القضــ
ــار النوويين ســـــواء في داخل  ونتيجة للمناقشـــــات والمفاوضـــــات التي دارت حول نزع الســـــلاح وعدم الانتشـــ

تم إبرام عـدد من الاتفـاقـات الثنـائيـة والإقليميـة والمتعـددة الأطراف. وقـد أدت  الأمم المتحـدة أو في خـارجهـا،
هذه الصكوك إلى الحد من الترسانات النووية وإلى استبعاد نشر الأسلحة النووية في مناطق معينة، وتقررت 

 .(59)قواعد دولية من أجل منع انتشار الأسلحة النووية وتجريبها 

 
نيسان/أبريل  27، 2015النووية لاستعراض المعاهدة لعام مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة  ، الأمم المتحدة -54
 متاح على الرابط الاتي:، 2018تموز 15تاريخ الزيارة  ،2015أيار/مايو  22إلى 

http://www.un.org/ar/conf/npt/2015/background.shtml# 
 .1968المواد الأولى والثانية والثالثة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام  -55
 .1968تشار الأسلحة النووية لعام المادة الأولى من معاهدة عدم ان -56
 .1968من ديباجة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام  3-1الفقرات  -57
 .1968المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام  -58
 ،(ISBN 92-1-642001-4) ،(2003: 28السلاح، المجلد )الأمم المتحدة، مركز شؤون نزع السلاح، حولية نزع  -59

 .1، ص2004الولايات المتحدة الأمريكية، نيويورك، 
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( وهو )عملية تخفيض أو للأســـلحةعلى انه )التدمير الشـــامل   (Disarmamentويعرف نزع الســـلاح ) 
 .(60)إلغاء الأسلحة(

ــن نيـة، لتحقيق إبرام  ألزمـت هـذه المعـاهـدة الـدول الأطراف فيهـا أن تتعهـد بإجراء المفـاوضــــــــــــــات بحســــــــــــ
دابير معاهدة جديدة بشــــأن نزع الســــلاح العام الكامل في ظل مراقبة دولية شــــديدة فعالة، بهدف وضــــع ت

 .(61)فعالة بشأن وقف سباق التسلح النووي ومن ثم نزع السلاح النووي
وعبرت الدول الأطراف في هذه المعاهدة عن ســـــــعيها إلى تحقيق وقف ســـــــباق التســـــــلح النووي، واتخاذ 
التدابير الفعالة لنزعه، وعزمها على تحقيق وقف جميع التفجيرات التجريبية للأســــــــــــــلحة النووية، وتســــــــــــــهيل 

نع الأســلحة النووية، وتصــفية جميع مخزوناتها الموجودة، وصــولًا إلى إزالة الأســلحة النووية ووســائل إيقاف ص ــ
 .(62)إيصالها في ظل مراقبة دولية صارمة

وشــجعت الاتفاقية على إقامة مناطق خالية من الأســلحة النووية في جميع قارات العالم، عن طريق إبرام 
 .(63)و نقل أو تصنيع أو خزن أية أسلحة نووية فيهامعاهدات إقليمية تهدف إلى عدم وضع أ

 :64التزامات بالتعاون بشأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية - 3

هذه المعاهدة عرقلة التنمية الاقتصــــــادية أو التقنية لأطرافها، أو التعاون النووي الدولي الســــــلمي،  لم تٌجز
ــمـانات النوويـة واتفقـت الـدول  .(66)، المعقود مع الوكـالـة الـدوليـة للطـاقـة الـذريـة(65)عنـد تنفيـذ اتفـاق الضــــــــــــ

ل المعلومات العلمية لتعزيز إنماء الأطراف على إتاحة فوائد التطبيقات الســــــلمية النووية، والاشــــــتراك في تباد
 .(67)تطبيقات الطاقة الذرية للأغراض السلمية 

وأكـــدت هـــذه المعـــاهـــدة على حقوق الـــدول الأطراف غير القـــابلـــة للتصــــــــــــــرف في إنمـــاء بحـــث وإنتـــاج 
واســــــــتخدام الطاقة النووية للأغراض الســــــــلمية دون أي تمييز، وعلى تعهدها بتيســــــــير تبادل المعدات والمواد 

علومات العلمية والتقنية لاستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، وتعاونها في زيادة إنماء تطبيقات والم
 .(68)الطاقة النووية للأغراض السلمية، ولاسيما في أقاليم الدول الأطراف غير الحائزة للأسلحة النووية

 
 .258-257ص ،2010 ،بغداد ،المكتبة القانونية ،د.سعد حقي توفيق، العلاقات الدولية، مبادئ العلاقات الدولية -60
 .1968النووية لعام تشار الأسلحة المادة السادسة من معاهدة عدم ان -61
 .1968من ديباجة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام  12-8الفقرات  -62
 .1968المادة السابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام  -63
 .1968المادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام  -64
 .1968الثالثة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام ( من المادة 3البند ) -65
 .1968( من المادة الثالثة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 4البند ) -66
 .1968من ديباجة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام  7-6الفقرتان  -67
 .1968ووية لعام المادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة الن -68
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 :موقف ا ند من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية-الفرع الثاني
 موقف الهند من تعريف المعاهدة للدولة الحائزة للأسلحة النووية:  -أولا 

ــلحة النووية لعام  ــار الأســــ ــلحة النووية على أنها:  1968عرفت معاهدة عدم انتشــــ الدولة الحائزة للأســــ
ــنعت أو فجرت أي ســــــــــــــلاح نووي أو أي جهاز متفجر نووي آخر قبل   كانون الثاني/   1)كل دولة صــــــــــــ

 .(69)( 1967يناير
وية الأطراف فيها وهي: وبذلك ميزت المعاهدة في هذا التعريف بين الدول الحائزة على الأســـــــــــلحة النو 

الولايات المتحدة والاتحاد الروســي والمملكة المتحدة وفرنســا والصــين، التي قامت بتجارب الأســلحة النووية 
، وبين جميع الدول الأخرى  مشــــــــــروعية الحيازة النووية، ومنحتها  1967قبل الأول من كانون الثاني/ يناير

المعاهدة أو غير الأطراف التي يحظر عليها حيازة الأســــــلحة  غير الحائزة على الأســــــلحة النووية الأطراف في
 النووية، وهو الأمر الذي ينطبق على كل من الهند والباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية.

وبســـبب هذا التمييز رفضـــت الهند موقف معاهدة عدم انتشـــار الأســـلحة النووية من عدم المســـاواة بين 
مشروعية  ، لاسيما وأن الهند بموجب هذا التعريف لا تملك  وية وغير الحائزةالدول الحائزة على الأسلحة النو 

 نظام عدم الانتشــــــــارالخاصــــــــة ب  مخالفة جســــــــيمة للقواعد القانونية الدولية، لذا فهي تســــــــجل الحيازة النووية
 على السلم والأمن الدوليين. ةفظاالمحو 

 :1968الأسلحة النووية لعام موقف الهند من التزامات معاهدة عدم انتشار  -ثانياا 

، الافتراض القائل في 1968يؤشـــر عدم انضـــمام الهند إلى معاهدة عدم انتشـــار الأســـلحة النووية لعام 
ــل  ــلحة النووية، وتواصــ ــة وأنها قد أجرت تجارب للأســ ــلحة النووية، خاصــ أنها تقوم بتعزيز مخزوناتها من الأســ

ــتخدامها في صـــــنع تلك ا ــنيع منظومات جديدة لإيصـــــال إنتاج مواد انشـــــطارية لاســـ لأســـــلحة، وتقوم بتصـــ
 .(70)الأسلحة النووية نحو أهدافها

وترى الهند أن المعاهدة لم تنص صــــــــــراحة على أي ضــــــــــمانات للدول غير النووية الأطراف في المعاهدة 
وأن التمديد الأبدي للمعاهدة دون تعديل، حفظ  .(71)ضــــــد أي تهديد أو عدوان نووي من الدول النووية

ــلحـة النووية الفج ــلحـة النووية، وبين الدول الحائزة على الأســــــــــــ وة النووية بين الدول غير الحائزة على الأســــــــــــ
، ولاشـــــك  (72)الأطراف في المعاهدة، والدول التي امتلكت الأســـــلحة النووية وهي ليســـــت طرفاً في المعاهدة

 في أن هذا التمديد لم يكن ينسجم مع موقف الهند ومصالحها العليا.

 
 .1968( من المادة التاسعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 3البند ) -69
 .22ميليسا غيليس، المصدر السابق، ص -70
 .، صممدوح عبد الغفور حسن، المصدر السابق -71
 .، صالمصدر نفسه -72
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 موقف الهند من ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية:  -ثالثاا  

تهدف ضــــــمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منع انتشــــــار الأســــــلحة النووية من خلال الكشــــــف 
ــتخدام المواد والتكنلوجيا النووية، من خلال تقديم تأكيدات موثوقة للمجتمع الدولي  ــاءة اســـ المبكر عن إســـ

 .(73)م التزاماتها الخاصة بالضمانات للأغراض السلمية فقط بأن الدول تحتر 
ــتخـدام المواد النوويـة في ازدياد، وفي عـام  ( مرفق 1286كـان)  2015ومـازال عـدد المرافق النوويـة واســــــــــــ

 .(74)( عملية تفتيش في الموقع2118نووي خاضع لضمانات الوكالة، ونفذّ مفتشو الوكالة )
ضمانات يخص مفردات بعينها في ثلاث دول غير أطراف في معاهدة عدم انتشار وتطبق الوكالة نظام  

( دولة أطراف في 12بقي هنالك ) 2015الأســــــلحة النووية هي الهند والباكســــــتان وإســــــرائيل. وحتى عام 
 .(75)المعاهدة لم تبرم بعد اتفاقات ضمانات شاملة مع الوكالة

 2017لعام حظر الأسلحة النووية معاهدة : المطلب الثاني
 قامت الأمم المتحدة بمزيد من الجهود، من أجل ســـــــد الثغرات الموجودة في نظام منع الانتشـــــــار النووي

، فقد أصــــــــــدرت العديد من القرارات التي دعت فيها إلى نزع الســــــــــلاح من خلال عقد مؤتمر دولي العالمي
 ينجم عنه اتفاقية عالمية شاملة وملزمة.
ــلحـة النوويـة مع ـوقـد توجـت جهودهـا في إبرام  ، على الرغم من عـدم  2017عـامفي اهـدة حظر الأســــــــــــ

ــاركة جميع الدول النووية في المؤتمر الدولي الخاص بها، ومن ثم عدم انضــــمامها إليها. فماهي  الالتزامات مشــ
وهو ما ســــــــــــــوف يتم ؟  وموقف الهند منها ؟ وما هوعاهدةهذه المبموجب على الدول الأطراف المفروضــــــــــــــة  

 تناوله في الفرعين الآتيين: 
 جهود الأمم المتحدة في إبرام اتفاقية لحظر الأسلحة النووية: -الفرع الأول

. كما (76)حثت الجمعية العامة الدول إلى التعجيل ببدء نفاذ معاهدة الحظر الشـــــــــامل للتجارب النووية
تعزز كـل منهمـا حيـث النووي مترابطتـان أكـدت على أن عمليتي نزع الســــــــــــــلاح النووي ومنع الانتشـــــــــــــــار 

طلبـت من مؤتمر نزع و الأخرى، وان هنـالـك حـاجـة إلى عمليـة منهجيـة ومتـدرجـة لنزع الســــــــــــــلاح النووي، 
الشـــروع في و ، على إنشـــاء لجنة مخصـــصـــة لنزع الســـلاح النووي، 2017الســـلاح الذي عقد دورته في عام 

لحة النووية، لتعزيز الســلم والأمن الدوليين. ودعت إجراء مفاوضــات حول إبرام اتفاقية شــاملة بشــأن الأس ــ
إلى إبرام صــك قانوني دولي بشــأن تقديم ضــمانات أمنية غير مشــروطة إلى الدول غير الحائزة على الأســلحة 
النووية بعدم التهديد باســـــــــتعمال الأســـــــــلحة النووية، وتعهد الدول الحائزة على الأســـــــــلحة النووية بشـــــــــكل 

ســتعمال الأســلحة النووية، وحثها على البدء في إجراء تخفيضــات كبيرة في أســلحتها مشــترك بعدم المبادأة با
 .(77)النووية الاستراتيجية وغير الاستراتيجية

 
 .5، ص2016يونيو -حزيرانمجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عدد  -73
 .5المصدر نفسه، ص -74
 .7-5، المصدر السابق، ص2016مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عدد  -75
، 2016كانون الأول/ ديسمبر  5(، 71(، نزع السلاح النووي، الدورة )63الأمم المتحدة، الجمعية العامة، القرار رقم ) -76
 (.21204-16، رقمها) 2016الثاني كانون   14(، A/Res/71/63الوثيقة: )
 .2016(/36/71قرار الجمعية العامة ) -77
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كما دعت الجمعية العامة إلى عقد مؤتمر دولي رفيع المســتوى للأمم المتحدة بشــأن نزع الســلاح النووي 
ولية تحظر اســـــــــتحداث الأســـــــــلحة النووية وإنتاجها، . وأكدت على أهمية إبرام اتفاقية د(78)2018في عام 

ــتعمال الأســـلحة النووية ســـيكون  ــتعمالها، بما يؤدي إلى تدميرها، وان عقد اتفاقية حظر اسـ وتكديســـها واسـ
 .(79)خطوة مهمة في برنامج مقسم إلى مراحل يهدف إلى الإزالة التامة للأسلحة النووية في اطار زمني محدد

تنفيذ تدابير الشــــفافية الخاصــــة بالمخاطر المرتبطة بالأســــلحة النووية الموجودة، وأوصــــت الجمعية العامة ب
وتدابير للحد من مخاطر وقوع تفجيرات عرضــــية أو بطريق الخطأ أو غير مأذون بها أو مقصــــودة للأســــلحة 

 .(80)النووية 
ق منها دوليا وأوضــــــــــحت الجمعية العامة على أن إبرام معاهدة غير تميزية متعددة الأطراف يمكن التحق

ية وبصـــــــورة فعالة لحظر إنتاج المواد الانشـــــــطارية لأغراض صـــــــنع الأســـــــلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النوو 
ســـــيشـــــكل إســـــهاما عمليا كبيرا في جهود لنزع الســـــلاح النووي ومنع الانتشـــــار النووي. وطلبت إلى الأمين 

ــتوى معني بالتحضـــــــير لإب رام معاهدة لوقف إنتاج المواد الانشـــــــطارية العام أن ينشـــــــئ فريق خبراء رفيع المســـــ
دولة عضــو يجري اختياره على أســاس التمثيل الجغرافي العادل ويعمل بتوافق الآراء، ويجتمع  25يتألف من  

، للنظر في العناصـــــــر الجوهرية 2018وفي عام  2017تعقد في عام   (أســـــــبوعان )في جنيف في دورة مدتها 
لمعــاهــدة جــديــدة غير تميزيــة متعــددة الأطراف يمكن التحقق منهــا دوليــا وبصــــــــــــــورة فعــالــة تحظر إنتــاج المواد 
الانشــطارية لأغراض صــنع الأســلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى، وتقديم التوصــيات اللازمة 

 .(81)بشأنها
قرارهـــا بنـــاء على تقرير اللجنـــة  2016كـــانون الأول/ديســــــــــــــمبر   5لقـــد اتخـــذت الجمعيـــة العـــامـــة في و 
العواقب الإنســــــــــــــانية (، بعنوان )51الجلســــــــــــــة العامة )(، 71(، في الدورة )46، رقم )(A/71/450الأولى)

كومات فحســـب، وإنما للأســـلحة النووية(، الذي أكد أن العواقب الكارثية للأســـلحة النووية لا تؤثر في الح
تؤثر في جميع مواطني دول العالم، وأهابت الجمعية العامة بجميع الدول أن تمنع، اسـتخدام الأسـلحة النووية، 

 .(82)وأن تمنع انتشارها، وأن تحقق نزع السلاح النووي، وبذل كل الجهود من أجل إزالته بصورة كاملة
يشكل أفدح الأخطار التي تهدد بقاء البشرية، واضعةً وعد ت الجمعية العامة استعمال الأسلحة النووية  
ــادرة في  ــأن مشــــــــــــــروعيـة التهـديـد   1996تموز/يوليـه  8في اعتبـارهـا فتوى محكمـة العـدل الـدوليـة الصــــــــــــ بشــــــــــــ

بالأســــلحة النووية أو اســــتخدامها. وقد أكدت أن عقد اتفاق متعدد الأطراف عالمي ملزم يحظر اســــتعمال 

 
 .2016(/36/71قرار الجمعية العامة ) -78
كانون الأول/   5(، 71(، اتفاقية حظر استعمال الأسلحة النووية، الدورة ) 75الأمم المتحدة، الجمعية العامة، القرار رقم ) -79
 (.21219-16، رقمها) 2016كانون الثاني   15(، A/Res/71/75، الوثيقة: )2016ديسمبر
(، 71(، المضي قدما بمفاوضات نزع السلاح النووي متعدد الأطراف، الدورة )258الأمم المتحدة، الجمعية العامة، القرار رقم )-
 (.23023-16، رقمها)2016كانون الثاني   23(، A/Res/71/258، الوثيقة: )2016كانون الأول/ ديسمبر  23

 .2016(/258/71لجمعية العامة )قرار ا -80
(، معاهدة حظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية او 259الأمم المتحدة، الجمعية العامة، القرار رقم ) -81

 ،2017كانون الثاني/ يناير  11(،  A/Res/71/259، الوثيقة: )2016كانون الثاني    23(،  71الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى، الدورة )
 (.23024-16رقمها) 

(، بعنوان )العواقب 51(، الجلسة العامة )71(، في الدورة )46رقم )  2016كانون الأول/ ديسمبر  5رار الجمعية العامة في  ق  -82
 .21054-12رقم الوثيقة:  ،الإنسانية للأسلحة النووية(
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ــاء على الخطر النووي، وفي تهيئة الأســـــــلحة النووية أو التهديد با  ــأنه أن يســـــــهم في القضـــــ ــتعمالها من شـــــ ســـــ
ــبة لإجراء مفاوضـــــــــــات تؤدي إلى إزالة الأســـــــــــلحة النووية. وأكدت الجمعية العامة أن أي  الظروف المناســـــــــ
اســــتعمال للأســــلحة النووية يشــــكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة وجريمة ضــــد الإنســــانية، حســــبما أعلن في 

ــا  ــاني/نـوفـمـبر 24( المـؤرخ 16-)د 1653قـراراتهـــــ ــانـون   14المـؤرخ  33/71و 1961تشـــــــــــــــريـن الـثـــــ كـــــ
كانون   12المؤرخ   35/152و 1979كانون الأول/ديســــمبر  11المؤرخ   34/83و 1978الأول/ديســــمبر  
. وعبرت عن تصــميمها على إبرام  1981كانون الأول/ديســمبر  9المؤرخ   36/92و 1980الأول/ديســمبر

حداث الأســـلحة النووية وإنتاجها وتكديســـها واســـتعمالها، بما يؤدي إلى تدميرها في اتفاقية دولية تحظر اســـت
نهاية المطاف، وأكدت أن عقد اتفاقية دولية بشـأن حظر اسـتعمال الأسـلحة النووية أو التهديد باسـتعمالها 
 تحت أي ظروف، ســــــيكون خطوة مهمة في برنامج مقســــــم إلى مراحل يهدف إلى الإزالة التامة للأســــــلحة

 .(83)النووية في إطار زمني محدد
ــلحة النووية، الجمعية العامة وأكدت  عزم جميع الدول على العمل الموحد من أجل الإزالة الكاملة للأسـ

ــلحة النووية،  ــلام والأمن في عالم خال من الأســــــــــ وذلك بهدف إيجاد عالم أكثر أمناً للجميع وإحلال الســــــــــ
أجل تحقيق ذلك، اســـــــــــــتناداً  وات العملية والتدابير الفعالة منوطلبت من جميع الدول أتخاذ المزيد من الخط

 .(84)للجميع إلى مبدأ الأمن غير المنقوص والمعز ز
 وموقف ا ند منها: 2017معاهدة حظر الأسلحة النووية لعام  -الفرع الثاني

 :2017اللتزامات المفروضة بموجب معاهدة حظر الأسلحة النووية لعام  -أولا 

ــوىتعد  ــانية عالمية ذات أولوية قصـــ ــرورة إنســـ ــلحة النووية ضـــ ، إذ أن الأســـــلحة (85)معاهدة حظر الأســـ
النووية، هي أســـــــــلحة الدمار الشـــــــــامل الوحيدة التي لم يتم حظرها بعد بواســـــــــطة أية اتفاقية دولية قبل عام 

ع الســــلاح ويلزم القانون الدولي كل الدول بالســــعي بحســــن نية وعقد المفاوضــــات من أجل نز  .(86)2017
. ومع ذلك، فقد فشـــــلت الدول المســـــلحة نوويا حتى الآن في تقديم خارطة طريق واضـــــحة لعالم (87)النووي

 خال من الأسلحة النووية، إذ أن جميعها تستثمر بكثافة في تحديث قواتها النووية.
فاوض على  أعلنت الســــفيرة إيلين وايت غوميز، رئيســــة مؤتمر الأمم المتحدة للت 2017تموز  6بتاريخ و 

صـــــــك ملزم قانونا لحظر الأســـــــلحة النووية تمهيدا للقضـــــــاء التام عليها، عن تحقيق اتفاق عام بشـــــــأن حظر 
 .Headquarters(88)شامل للأسلحة النووية، في مقر المنظمة بنيويورك 
 

(، بعنوان )اتفاقية 51(، الجلسة العامة )71(، في الدورة )75رقم ) 2016كانون الأول/ ديسمبر  5قرار الجمعية العامة في  -83
 .21219-12رقم الوثيقة:  ،حظر استعمال الأسلحة النووية(

(، بعنوان )العمل  51(، الجلسة العامة )71(، في الدورة )49رقم ) 2016كانون الأول/ ديسمبر  5قرار الجمعية العامة في  -84
 .21054-12رقم الوثيقة:  ،النووية( من أجل الإزالة الكاملة للأسلحة الموحد بعزم متجدد

85- UNITED NATIONS,TREATY ON THE PROHIBITION OF NUCLEAR WEAPONS, 
NEW YORK, 7 July 2017. 

، تحالف دولي لمنظمات غير ICANتيم رايت، حظر الأسلحة النووية الآن، الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية  -86
 .1، ص2013يوليو لأسلحة النووية، حكومية تعمل من أجل عالم خالي من ا

 .1968المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام  -87
مانويل ألياس، الجمعية العامة بصدد اعتماد صك ملزم قانونا لحظر الأسلحة النووية تمهيدا للقضاء التام عليها، تاريخ الزيارة   -88

 http://www.un.org/arabic/news ، متاح على الرابط الآتي:2018تموز 15
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، بوصــفها أول صــك 2017تموز 7تم اعتماد معاهدة حظر الأســلحة النووية في الأمم المتحدة بتاريخ و 
عـامـا، من جـانـب  20الأطراف ملزم قـانونا لنزع الســــــــــــــلاح النووي، تم التفـاوض عليـه في غضــــــــــــــون  متعـدد
دولة عضــــــــــــو في الأمم المتحدة، ومعارضــــــــــــة هولندا وامتناع ســــــــــــنغافورة عن  193دولة من أصــــــــــــل   122

 .(89)التصويت، في حين لم تشارك في المفاوضات الدول التسع التي تمتلك أسلحة نووية 
، وأبرمت لمدة غير Reservations (90)( مادة، لا تخضــــع للتحفظات  20وتتكون هذه المعاهدة من )

( دولــة، ثم  49، كــان )2017أيلول 20أن مجموع الــدول التي وقعــت على المعــاهــدة بتــاريخ . و (91)محــدودة
ن، وفيتنام، ( دول أخرى هي: جامايكا، ولاو، وناميبيا، ونيكاراغوا، وفينســــنت وغرينادي7انضــــمت إليها )

(  3، في حين كان عدد الدول التي صــــــــــادقت عليها )23/12/2017( دولة حتى 56ليصــــــــــبح المجموع )
 .(92)ثلاثة دول هي: غوايانا، وهولي سي، وتايلند

بالنســبة إلى الدول الخمســين الأولى بعد   Entry into forceبدأ نفاذ معاهدة حظر الأســلحة النووية  و 
لدى  ك الموافقة على الالتزام )التصــــــديق، القبول، الموافقة أو الانضــــــمام(دولة صــ ــــ 50يوما من إيداع  90

، وبالنســــــبة للدول التي تودع صــــــكها بعد ذلك، تدخل المعاهدة حيز النفاذ (93)الأمين العام للأمم المتحدة
 .(94)يوما من تاريخ إيداعها ذلك الصك 90بعد 

 ا يأتي:ولعل من أهم مضامين معاهدة حظر الأسلحة النووية، هي م
 استعمال الأسلحة النووية يخالف قواعد القانون الدولي: - 1

 Catastrophic Humanitarianأكدت هذه المعاهدة في ديباجتها على العواقب الإنســـــانية الكارثية
Consequences  التي قد تنجم عن أي اســتعمال للأســلحة النووية تتخطى الحدود الوطنية ويخالف قواعد
عام والإنسـاني وحقوق الإنسـان، ما يسـتدعي السـعي نحو القضـاء التام عليها، بهدف عدم  القانون الدولي ال

 .(95)استخدامها مرة أخرى
 حظر المشاركة في أنشطة الأسلحة النووية: - 2

ــاركة   ــاملة من أشـــكال حظر المشـ ــلحة النووية مجموعة شـ ــمن معاهدة حظر الأسـ  في Prohibitionتتضـ
أي نشـــاط من أنشـــطة الأســـلحة النووية. وهي تشـــمل التعهدات بعدم تطوير الأســـلحة النووية أو اختبارها 

 
تاريخ الزيارة  ،2017آب/أغسطس، التطورات التي حدثت في  29الأمم المتحدة، اليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية -89

 متاح على الرابط الاتي: ،2018تموز 15
 -http://www.un.org/ar/events/againstnucleartestsday/index.shtml 

 متاح على الرابط الآتي: ،اعتماد أول معاهدة من نوعها لحظر الأسلحة النووية تمهيدا للقضاء التام عليها-
http://www.un.org/arabic/news 

 ( من المعاهدة. 16المادة ) -90
 عاهدة.( من الم 17( من المادة ) 1الفقرة ) -91

92- United Nations, Treaty Collection,Status of Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, 
New York, 7 July 2017, STATUS AS AT: 23-12-2017 05:00:26 EDT, available at: 
https://treaties.un.org/Pages/Home.aspx?clang=_en 

 من المعاهدة.( 15( من المادة ) 1الفقرة ) -93
 ( من المعاهدة.15( من المادة ) 2الفقرة ) -94

95- UN Secretariat, Office for Disarmament Affairs, Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons 
was adopted at New York on 7 July 2017. 
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 26:  العدد

ــتخـدامهـا stockpileأو تخزينهـا possessأو امتلاكهـا acquireأو إنتـاجهـا أو اقتنـاؤهـا   أو التهـديـد  أو اســــــــــــ
باستعمالها. وتتعهد الدول الأطراف بعدم نقل أسلحة أو أجهزة متفجرة نووية، أو تلقيها بصورة مباشرة أو 
غير مباشــرة، وتحظر المعاهدة أيضــا نشــر الأســلحة النووية في إقليم الدولة وتقديم المســاعدة إلى أي دولة في 

ــلحـة نوو  ــطـة محظورة. وعـدم نقـل أو تلقي أســــــــــــ يـة أو أجهزة متفجرة نوويـة أخرى إلى أي جهـة القيـام بأنشــــــــــــ
متلقية بصـورة مباشـرة أو غير مباشـرة، وعدم السـماح بأي عملية لإقامة أي أسـلحة نووية أو أجهزة متفجرة 
ــيطرتها، كما  ــبها أو نشـــرها في إقليمها أو في أي مكان مشـــمول بولايتها أو خاضـــع لسـ نووية أخرى أو نصـ

أي نشــــــــــــــــاط محظور على أي دولــة  suppressوقمع  preventبمنع  obligedملزمــة  أن الــدول الأطراف
أو ســــــــــــيطرتها  jurisdictionطرف بموجب هذه المعاهدة يقوم به أشــــــــــــخاص أو أقاليم خاضــــــــــــعة لولايتها 

control(96). 
 تقديم إعلانات خاصة بالأسلحة النووية وجميع المرافق المتصلة: - 3

لمتحدة في موعد أقصــــــــــــاه ثلاثون يوما بعد بدء نفاذ هذه تقدم كل دولة طرف إلى الأمين العام للأمم ا
يتضــــــــــــمن ما يلي: إذا كانت تمتلك أســــــــــــلحة نووية أو أجهزة  Declarationالمعاهدة بالنســــــــــــبة لها إعلانا  

ــيطر عليهـا، ومـا إذا كـانـت قـد أزالـت  Nuclear Explosive Devicesمتفجرة نوويـة  أو تحوزهـا أو تســــــــــــ
Elimination  برنامج أسـلحتها النووية، بما في ذلك إزالة جميع المرافق المتصـلة بالأسـلحة النووية أو تحويلها

ــلحة نووية أو  ــبة لها. وفيما إذا كانت تمتلك أية أســـ بطريقة نهائية، وذلك قبل بدء نفاذ هذه المعاهدة بالنســـ
ــيطر عليهـا. وفيمـا إذا كـانـت أي ـ ــلحـة نوويـة أو أجهزة أجهزة متفجرة نوويـة أخرى أو تحوزهـا أو تســــــــــــ ة أســــــــــــ

 .(97)متفجرة نووية أخرى توجد في إقليمها أو في أي مكان مشمول بولايتها أو خاضع لسيطرتها 
 إبرام اتفاق ضمانات شاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية: - 4

ية التي بموجب ضــــــــــــمانات الوكالة الدولية للطاقة الذر على التزاماتها   المحافظةيتعين على كل دولة طرف 
ــلة قد تعتمدها  ــافية ذات صـــ ــارية وقت بدء نفاذ هذه المعاهدة، دون المســـــاس بأي صـــــكوك إضـــ كانت ســـ

 A Comprehensive Safeguards Agreementمسـتقبلًا. ويتعين عليها أن تبرم اتفاق ضـمانات شـاملة
ــأنه في غضـــــــــون  وما من بدء نفاذ ي 180مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن تنفذه، ويبدأ التفاوض بشـــــــ

شـــــــهرا من تاريخ بدء نفاذ المعاهدة بالنســـــــبة  18هذه المعاهدة بالنســـــــبة لها، ويبدأ نفاذه في موعد أقصـــــــاه  
 .(98)لها
 تطبيق إجراءات الإزالة التامة للأسلحة النووية: - 5

وجميع تعينِّ الدول الأطراف سـلطة دولية مختصـة للتفاوض والتحقق من إزالة برامج الأسـلحة النووية  -أ
 .(99)المرافق المتصلة بها أو تحويلها بطريقة نهائية 

 
 ( من المعاهدة.1المادة ) -96
 ( من المعاهدة.2المادة ) -97
 ( من المعاهدة. 4( من المادة ) 1( من المعاهدة. وينظر أيضاً: الفقرة )3المادة ) -98
 ( من المعاهدة. 4( من المادة ) 6الفقرة ) -99
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تمتلك أســـــــلحة نووية، وقامت بإزالة برنامج  2017تموز 7يتعين على كل دولة طرف كانت بعد  -ب
 .(100)أسلحتها النووية وجميع المرافق المتصلة بها، أن تقوم بتبليغ الدول الأطراف بذلك

ة نووية أو تحوزها أو تســــيطر عليها أن تزيلها من الوضــــع يتعين على كل دولة طرف تمتلك أســــلح -ج
التشــــغيلي، وأن تدمرها في أقرب وقت ممكن، ويمكن التحقق منها، وتقوم الدولة الطرف، في موعد أقصــــاه 
ســـــتون يوما من بدء نفاذ هذه المعاهدة بالنســـــبة لها، بتقديم هذه الخطة إلى اجتماع الدول الأطراف أو إلى 

 .(101)المختصة بالتفاوض والتحققالسلطة الدولية 
مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كافياً لتقديم ضــــــــــمان تقوم الدولة الطرف بإبرام اتفاق ضــــــــــمانات   -د

موثوق به بعدم تحويل المواد النووية المعلنة من الأنشــــطة النووية الســــلمية وعدم وجود مواد أو أنشــــطة نووية 
 .(102)غير معلنة في الدولة ككل

تكفل كل دولة طرف توجد في إقليمها أو في أي مكان مشمول بولايتها أو خاضع لسيطرتها أي   -ه
أســـــــــلحة نووية تمتلكها دولة أخرى أو تحوزها أو تســـــــــيطر عليها إزالةَ هذه الأســـــــــلحة على الفور، على ألا  

ك الـدولـة الطرف يتجـاوز ذلـك الموعـد الـذي يحـدده الاجتمـاع الأول للـدول الأطراف. ولـدى إزالتهـا تقـدم تل ـ
 .Fulfilled Its  Obligations(103)إلى الأمين العام للأمم المتحدة إعلانا تشير فيه إلى أنها أوفت بالتزاماتها  

تقدم كل دولة طرف تقريرا إلى كل اجتماع من اجتماعات الدول الأطراف وكل مؤتمر اســــــــــتعراض  -و
 .(104)بهذه الالتزامات عن التقدم المحرز صوب تنفيذ التزاماتها، إلى حين الوفاء

 :2017موقف الهند من معاهدة حظر الأسلحة النووية لعام  -ثانياا 

ــأن إبرام صــــك ملزم  2017قاطعت مؤتمر للأمم المتحدة في عام الهند من الدول التي  ن  إ للتفاوض بشــ
 معاهدة حظرلم توقع على ومن ثم فهي   .(105)قانونا لحظر الأســــــــــلحة النووية، ولم تشــــــــــارك في مفاوضــــــــــاته

في مقر الأمم المتحدة  2017أيلول/ ســبتمبر 20في  التي فتحت للتوقيع أمام جميع الدولالأســلحة النووية  
 .(106)بنيويورك

 العالمي نظام عدم الانتشـــــــــاروعدم امتثالها ل الحيازة النوويةوهذا الأمر يؤشـــــــــر اســـــــــتمرار دوافع الهند في 
، التي حاولت سد منافذ وثغرات هذا 2017نووية لعام  معاهدة حظر الأسلحة الالذي استكملت جوانبه 
 هايار بخ . وبذلك تســـــــتمر الهند1968معاهدة عدم انتشـــــــار الأســـــــلحة النووية لعام النظام الذي صـــــــممته  
ــر، وبـه تقع تحـت طـائلـة الموقف المتمثـل بعـدم  1964عـام منـذ النووي العســــــــــــــكري  حتى الوقـت الحـاضــــــــــــ

 
 ( من المعاهدة. 4( من المادة ) 1الفقرة ) -100
 ( من المعاهدة. 4( من المادة ) 2الفقرة ) -101
 ( من المعاهدة. 4( من المادة ) 3الفقرة ) -102
 ( من المعاهدة. 4المادة ) ( من 4الفقرة ) -103
 ( من المعاهدة. 4( من المادة ) 5الفقرة ) -104
، تاريخ الزيارة 2017آب/أغسطس، التطورات التي حدثت في  29الأمم المتحدة، اليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية -105

 http://www.un.org/ar/events/againstnucleartestsday/index.shtml- ، متاح على الرابط الاتي:2018تموز 15
متاح على الرابط  ،2018تموز 15تاريخ الزيارة ، اعتماد أول معاهدة من نوعها لحظر الأسلحة النووية تمهيدا للقضاء التام عليها-
 http://www.un.org/arabic/news الآتي:

106- United Nations, Treaty Collection,Status of Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, 
New York, 7 July 2017, STATUS AS AT: 23-12-2017 05:00:26 EDT, available at: 
https://treaties.un.org/Pages/Home.aspx?clang=_en 

https://treaties.un.org/Pages/Home.aspx?clang=_en
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 26:  العدد

 النووي الانتشــــار، بســــبب تداعيات ســــيمة للقواعد القانونية الدوليةالج  تهامخالف، و النووية  تهامشــــروعية حياز  
 على السلم والأمن الدوليين.وسباق التسلح في منطقة جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وآثارها السلبية 

 الخاتمة

للانتشـــــــــــار النووي على أســـــــــــاس معيار الاســـــــــــتعمال، هما   هنالك نوعينمن خلال ما تقدم، يتبين أن 
الانتشــار النووي الســلمي المخصــص للأغراض المدنية، والانتشــار النووي غير الســلمي المخصــص للأغراض 

النوويـة التي يمكن لهـا أن تكون ذات   القـدراتفي  اً تطبيقي ـ العســــــــــــــكريـة. ولاشـــــــــــــــك في أن هنـالـك تـداخلاً 
شــــــار النووي وتحول اســــــتخدام مزدوج في بعض مراحل البرنامج النووي المتقدمة، ومن هنا يتأتى خطر الانت

البرنامج من الاســتعمالات الســلمية إلى العســكرية. وهو الأمر الذي فعلته اســتخدام التكنولوجيا النووية في 
 الهند، وتبعته في ذلك كل من الباكستان وكوريا الشمالية، وسبقتهم جميعا إسرائيل.

 تطورت التكنولوجيا 1968ولا شـــــــــك في أنه منذ نفاذ معاهدة عدم انتشـــــــــار الأســـــــــلحة النووية لعام 
ــنيع الأســـــلحة النووية ليس حكراً على الدول  النووية بحيث أصـــــبحت الأســـــرار النووية متاحة، وأصـــــبح تصـــ

  .1991الكبرى، لاسيما بعد أنتشار سوق سوداء للمواد النووية بعد تفكك الاتحاد السوفيتي السابق عام  
 لشمالية وغيرها.وهو الأمر الذي أفادت منه الهند، والباكستان وكوريا ا

ومن أجل ســـــد الثغرات الموجودة في نظام منع الانتشـــــار النووي العالمي، نجحت الأمم المتحدة في إبرام 
، بوصــفها أول صــك متعدد الأطراف ملزم قانونا لنزع 2017تموز 7بتاريخ معاهدة حظر الأســلحة النووية 

 السلاح النووي.
 في هذا البحث هي ما يأتي:ولعل من أهم النتائج التي تم التوصل إليها 

الاســــــتخدام الســــــلمي للطاقة النووية هو حق غير قابل للتصــــــرف لجميع الدول دون أي تمييز،  ن  إ -1
ــتعمال لا تحظره القواعد القانونية الدولية التي  تضـــمنتها معاهدة عدم انتشـــار الأســـلحة النووية لعام وهو اسـ

 .2017ومعاهدة حظر الأسلحة النووية لعام  1968
كغم، ويفترض أن   520ونيوم الصـــــالح لصـــــنع الأســـــلحة النووية بحوالي من البلوت مخزوناً تمتلك الهند  -2

اليورانيوم الطبيعي  كغم من البلوتونيوم. وتملــك احتيــاطي محلي من  5كـل رأس حربي يتطلــب مـالايقــل عن 
وأن وضــــــعية إنتاجه مســــــتمرة.  2010( طن عام  0.6 -+/13فقد بلغ المخزون الوطني الهندي منه يبلغ )

الي( لتخصـيب اليورانيوم لأغراض عسـكرية هي غير مفتوحة لعمليات التفتيش التي تجريها وأن منشـأة )راتبه
 الضمانات.الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب اتفاق 

(  130-120، وحيازتها النووية المقدرة بحوالي )1964عام    تبني الهند الخيار النووي العسكري  ن  إ  -3
ــواريخ ، مع امتلاكها 2017ســــلاح نووي عام   ــال هذا الســــلاح إلى أهدافه كالطائرات والصــ ــائل إيصــ لوســ

والغواصــــات، يمثل مخالفة واضــــحة للقواعد القانونية الدولية التي تنظم ســــياســــة عدم الانتشــــار النووي، ونزع 
 السلاح النووي، وعمليات المحافظة على السلم والأمن الدوليين.

ــلحـة  -4 قـد رتبـت على الـدول  1968النوويـة لعـام على الرغم من أن معـاهـدة عـدم انتشــــــــــــــار الأســــــــــــ
ــلاح النوويعدة الأطراف،  ، والتعاون النووي الدولي التزامات تخص نظام عدم الانتشـــار النووي، ونزع السـ
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لأنها ترى أن هذه المعاهدة تمييزية بين الدول   ،الســـــــــــــلمي، إلاّ أن الهند لم تنظم إليها حتى الوقت الحاضـــــــــــــر
 وفر ضمانات للدول غير النووية.الحائزة وغير الحائزة، ولا ت

لزم جميع الدول بالســـــعي بحســـــن نية وعقد المفاوضـــــات من أجل نزع الســـــلاح القانون الدولي يُ  ن  إ -5
ويخالف قواعد القانون  ،وأن أي اســــتعمال للأســــلحة النووية ســــوف يتخطى خطره الحدود الوطنية النووي.

 الدولي العام والإنساني وحقوق الإنسان.
خطوة كبيرة نحو الإزالة التامة للأســـــــلحة النووية  2017تعد معاهدة حظر الأســـــــلحة النووية لعام   -6

عند تطبيق إجراءاتها، بحسـن نية، من قبل أطرافها، ومن قبل الدول النووية سـواء أكانت أطرافا فيها أم لا، 
ــبة للدول النووية، تحدد او  وذلك لان وجود الأســــــلحة النووية لمعاهدة عملية تدمير المخزونات النووية بالنســــ

 معاهدة.لم توقع على هذه الفأن الهند  لدى الدول الحائزة لها هو غير قانوني وغير شرعي، ورغم ذلك
 ومن أهم المقترحات التي يمكن تقديمها في هذا البحث هي ما يأتي:

الأمم المتحدة في بذل جهودها المتنوعة وعلى أكثر من صـعيد باتجاه دفع الدول النووية  تسـتمر أن   -1
تدمير مخزوناتها  ، والبدء بتنفيذ إجراءات2017معاهدة حظر الأســــــــــــلحة النووية لعام إلى الانضــــــــــــمام إلى  

 .النووية
تخصـــــصـــــة بالدعوة إلى تقوم المنظمات الإقليمية والمنظمات والوكالات الحكومية وغير الحكومية الم -2

نزع أسـلحة التدمير الشـامل، وإشـاعة مبادئ السـلام والتعاون، بتحشـيد الرأي العام العالمي نحو هذا الهدف 
عن من خلال الضـــــغوط الشـــــعبية على صـــــناع القرار من أجل تخليص البشـــــرية من التدمير الكارثي الناجم  

 حيازة الأسلحة النووية أو استخدامها.
ــتان والصـــــين، وذلك  حث الهند  -3 ــراعها الإقليمي مع الباكســـ على عدم إقحام العامل النووي في صـــ

 لأن كلف التصنيع والاستخدام عالية وخطيرة جدا في منطقة يتركز فيها السكان بنسب عالية.
عدم انتشـــــــــــــار  معاهدةخيارها النووي العســـــــــــــكري، والانضـــــــــــــمام إلى  دعوة الهند إلى التخلي عن  -4

، وتنفيذ الالتزامات المترتبة 2017ومعاهدة حظر الأســـــــــــــلحة النووية لعام  1968عام الأســـــــــــــلحة النووية ل
 عليها بموجب القانون الدولي.

حث الدول النووية الخمس الكبرى التي اكتســــــــــبت حيازتها للأســــــــــلحة النووية مشــــــــــروعية قانونية  -5
ائزة خارج قواعد القانون الدولي دولية، على أن توفر ضــــمانات وحماية نووية للدول غير الحائزة، وللدول الح

 ومنها الهند.
 المصادر

 المصادر باللغة العربية: -القسم الأول

 الكتب: -أولا
ــتــاني بين الحرب التقليــديــة والخيــار النووي، جــامعــة  د.أحمــد -1 ــراع الهنــدي البــاكســــــــــــ وهبــان، الصــــــــــــ

 الإسكندرية، بلا مطبعة، بلا تاريخ.
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ــتوكهولم -2  ــعيد الأيوبي، معهد ســـ ــلح ونزع الســـــلاح والأمن الدولي، ترجمة: عمر الأيوبي وأمين ســـ التســـ
 .2003السويد، الكتاب السنوي  -لأبحاث السلام الدولي، ستوكهولم

ــتوكهولم  -3 ــعيد الأيوبي، معهد ســ ــلح ونزع الســــلاح والأمن الدولي، ترجمة: عمر الأيوبي وأمين ســ التســ
 .2005السويد، الكتاب السنوي  -لأبحاث السلام الدولي، ستوكهولم

ــتوكهولم لأبحاث   -4 ــلاح والأمن الدولي، ترجمة: عمر الأيوبي وآخرون، معهد ســــــــ التســــــــــلح ونزع الســــــــ
 .2007السويد، الكتاب السنوي  -هولمالسلام الدولي، ستوك

ــتوكهولم  -5 ــعيد الأيوبي، معهد ســ ــلح ونزع الســــلاح والأمن الدولي، ترجمة: عمر الأيوبي وأمين ســ التســ
 .2011السويد، الكتاب السنوي  -لأبحاث السلام الدولي، ستوكهولم

، ICANالنووية   تيم رايت، حظر الأســـــلحة النووية الآن، الحملة الدولية للقضـــــاء على الأســـــلحة -6
 .2013تحالف دولي لمنظمات غير حكومية تعمل من أجل عالم خالي من الأسلحة النووية، يوليو 

ــتيف توليو، توماس شمالبرغر، قاموس مصــــطلحات تحديد الأســــلحة ونزع الســــلاح وبناء الثقة، -7  ســ
 .2003معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح، الأمم المتحدة، جنيف، سويسرا، 

ــعــد حقي توفيق، العلاقــات الــدوليــة،  -8 مبــادئ العلاقــات الــدوليــة، المكتبــة القــانونيــة، بغــداد،  د.ســــــــــــ
2010. 
ممدوح عبد الغفور حســـــــــن، الأســـــــــلحة النووية ومعاهدة عدم انتشـــــــــارها، الشـــــــــركة العربية للنشـــــــــر  -9

 .1995والتوزيع، القاهرة، 
 .2013الأمم المتحدة، نيويورك،، 3ميليسا غيليس، نزع السلاح دليل أساسي، ط -10
 الوثائق الدولية:-ثانياً 
ــلحــة النوويــة(، 35الأمم المتحــدة، الجمعيــة العــامــة، القرار رقم ) -1 ، معــاهــدة عــدم انتشـــــــــــــــار الأســــــــــــ

ــة العـامـة )22، الـدورة )1968حزيران/ يونيو 12(، في 2373) -A/7072(، الوثيقـة: )1672(، الجلســــــــــــ
DC/230.) 

كانون   5(، 71(، نزع الســـــــــــــلاح النووي، الدورة )63ية العامة، القرار رقم )الأمم المتحدة، الجمع -2
 (.21204-16، رقمها)2016كانون الثاني   14(، A/Res/71/63: )، الوثيقة2016الأول/ ديسمبر

الجلســـــــــــة (، 71(، في الدورة )46رقم ) 2016كانون الأول/ ديســـــــــــمبر  5قرار الجمعية العامة في  -3
 .21054-12العواقب الإنسانية للأسلحة النووية(، رقم الوثيقة: (، بعنوان )51العامة )
الجلســـــــــــة (، 71(، في الدورة )49رقم ) 2016كانون الأول/ ديســـــــــــمبر  5قرار الجمعية العامة في  -4
النووية(، رقم الوثيقة:   العمل الموحد بعزم متجدد من أجل الإزالة الكاملة للأســــــلحة(، بعنوان )51العامة )

12-21054. 
ــتعمال  75الأمم المتحدة، الجمعية العامة، القرار رقم ) -5 ، الدورة الأســـلحة النووية(، اتفاقية حظر اسـ

، 2016كـــــانون الثـــــاني   15(، A/Res/71/75: )، الوثيقـــــة2016كـــــانون الأول/ ديســــــــــــــمبر  5(، 71)
 (.21219-16رقمها)
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فاوضــــات نزع الســــلاح النووي (، المضــــي قدما بم258الأمم المتحدة، الجمعية العامة، القرار رقم ) -6
 23(، A/Res/71/258: )، الوثيقـة2016كـانون الأول/ ديســــــــــــــمبر  23(، 71متعـدد الأطراف، الـدورة )

 (.23023-16، رقمها)2016كانون الثاني 
معاهدة حظر إنتاج المواد الانشـطارية لأغراض (، 259الأمم المتحدة، الجمعية العامة، القرار رقم ) -7

ــلحـة النوو  ــنع الأســــــــــــ ، 2016كـانون الثـاني   23(، 71الـدورة ) يـة او الأجهزة المتفجرة النوويـة الأخرى،صــــــــــــ
 (.23024-16، رقمها)2017كانون الثاني/ يناير  11(، A/Res/71/259الوثيقة: )
 البحوث العلمية:-ثالثاً 
، في 2010الكســــــــندر غلايرز، ضــــــــياء ميان، المخزونات العالمية من المواد الانشــــــــطارية وإنتاجها  -1

تاب: التســـــلح ونزع الســـــلاح والأمن الدولي، ترجمة: عمر الأيوبي وأمين ســـــعيد الأيوبي، معهد ســـــتوكهولم ك
 .2011السويد، الكتاب السنوي  -لأبحاث السلام الدولي، ستوكهولم

في كتاب: التســــلح ونزع ، 2005شــــانون ن.كابل، هانس م. كريســــتنســــن، القوى النووية العالمية  -2
، ترجمة: عمر الأيوبي وأمين ســعيد الأيوبي، معهد ســتوكهولم لأبحاث الســلام الدولي، الســلاح والأمن الدولي

 .2005السويد، الكتاب السنوي  -ستوكهولم
، في 2007شــــــانون.ن.كايل، فيتالي فيدشــــــنكو، هانس.م.كريســــــتنســــــن، القوى النووية في العالم  -3

ــلح ونزع الســـــــــــلاح والأمن الدولي، ترجمة: عمر  ــتوكهولم لأبحاث  كتاب: التســـــــــ الأيوبي وآخرون، معهد ســـــــــ
 .2007السويد، الكتاب السنوي  -السلام الدولي، ستوكهولم

شــانون.ن.كايل، فيتالي فيدشــنكو، بهاراث غوبالســوامي،هانس.م.كريســتنســن، القوات النووية في  -4
الايوبي، معهد   العالم، في كتاب: التســـــــلح ونزع الســـــــلاح والأمن الدولي، ترجمة: عمر الأيوبي وأمين ســـــــعيد

 .2011السويد، الكتاب السنوي  -ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي، ستوكهولم
م. ف. رامانا وضـــــياء ميان، المواجهة النووية في جنوب آســـــيا، في كتاب: التســـــلح ونزع الســـــلاح  -5

لم ترجمة: عمر الأيوبي وأمين ســــــــــــعيد الأيوبي، معهد ســــــــــــتوكهو ، 2003والأمن الدولي، الكتاب الســــــــــــنوي 
 .2003السويد، الكتاب السنوي  -لأبحاث السلام الدولي، ستوكهولم

 الدوريات:-رابعاً 
 ISBN(، )2003: 28الأمم المتحدة، مركز شــــؤون نزع الســــلاح، حولية نزع الســــلاح، المجلد ) -1

 .2004(، الولايات المتحدة الأمريكية، نيويورك، 92-1-642001-4
 .2016يونيو -للطاقة الذرية، عدد حزيران مجلة الوكالة الدولية  -2

 الشبكة العنكبوتية:-خامساً 
مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشـــار الأســـلحة النووية لاســـتعراض المعاهدة لعام   الأمم المتحدة، -1
ــان/أبريـل إلى  27، 2015 ، متـاح على الرابط  2018تموز 15تاريخ الزيارة ، 2015أيار/مـايو  22نيســــــــــــ
 #.http://www.un.org/ar/conf/npt/2015/background.shtml الاتي:
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ــة التجارب النووية -2  آب/أغســــــطس، التطورات التي حدثت   29الأمم المتحدة، اليوم الدولي لمناهضــــ
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 عقود المشاركة بالوقت  الحماية القانونية للمستهلك في

 (دراسة مقارنة) 

Legal protection of consumers in timeshare contracts (A 

comparative study) 
 (1)م.م أحمد عبد الحسين كاظم الياسري

Assist. Lect. Ahmed Abdulhussien Kadhim Al-Yasiri 

 الملخص

اسـتثمار يعد عقد المشـاركة بالوقت من العقود الحديثة التي ظهرت في مجال السـياحة، ويقوم على فكرة  
الوقت لتوزيع الانتفاع بالوحدة الســكنية في الأماكن الســياحية على أكثر من شــخص. ويهدف إلى إشــراك 
أكبر عدد من الأشخاص في الاستفادة من الوحدات السكنية في الأماكن السياحية لقضاء أيام العطل أو 

لا يسـتعملها إلا وقتاً محدداً من الإجازات أو المواسـم الدينية، فبدلًا من أن يشـتري الشـخص وحدة سـكنية  
الســنة وبثمن قد يكون باهضــاً ليحتجزه بدون مبرر بغرض اســتعمالها لمدة شــهر أو أقل، أو يســعى جاهداً 
للبحث عن وحدة ســكنية في مواســم الســياحة ليســتأجرها فلا يجد، فانه يتعاقد مع مالك الوحدة الســكنية 

ــياحية لغرض التمتع بحق الإقامة في هذه ا ــبوعاً الســ ــياحية لوقت محدد من كل عام قد يكون أســ لوحدة الســ
أو أســــــــبوعين أو أكثر ولســــــــنوات طويلة قد تصــــــــل إلى عشــــــــرين أو ثلاثين ســــــــنة أو أكثر، بينما يســــــــتفيد 

 المتعاقدون الآخرون من باقي الوقت في السنة.
القوانين المقارنة في  وتتجسد إشكالية البحث، بتعدد الطبيعة القانونية لعقد المشاركة بالوقت إذ نجد أن 

الـدول التي نظمـت هـذا العقـد قـد تبـاينـت فيمـا بينهـا في تحـديـد مـاهيـة هـذا العقـد وتكييفـه القـانوني بـل وجـدنا  
بعض هذه التشـريعات قد نصـت على تعدد الطبيعة القانونية لهذا وكذلك الحماية القانونية الواجب توافرها 

عقد المشــــــــاركة بالوقت وما يتبعه من عدم وجود تنظيم  لحقوق المســــــــتفيد )المســــــــتهلك( فضــــــــلًا عن حداثة
 

 .كلية القانون/جامعة بابل  - 1
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تشــــريعي لهذا العقد في العراق وعدم وجود التطبيقات القضــــائية إلا في ما يتعلق بالقواعد العامة في القانون 
ــاركة بالوقت، ووجود التطبيقات العملية لهذا العقد في العراق  المدني العراقي والتي تبدو قريبة من عقد المشـــــــــ

 في مدينة كربلاء المقدسة وهو ما سنشير إليه خلال البحث. خصوصاً 
فلا بد من اســـــتقصـــــاء الحماية القانونية للمســـــتهلك في مثل هذه العقود، مســـــتعينين في ذلك بالقوانين 
المقارنة، إذ نجد أن المشـــــرع الفرنســـــي قد تولى تنظيم هذا العقد وما تتطلبه حماية المســـــتفيد تشـــــريعياً في ظل 

، 1986يناير  6الصـــادر في  86/18كان أولها قانون شرـــكات المشـــاركة بالوقت في المباني رقم عدة قوانين  
وكـذلـك قرار وزير   2009يوليو  22الصـــــــــــــــادر في  2009/888 وكـذلـك قـانون المشـــــــــــــــاركـة بالوقـت رقم

والنافذ  2010لسـنة  150الملغي بقرار وزير السـياحة المصـري رقم  1996لسـنة  96السـياحة المصـري رقم 
ــياحة رقم  ح  ــنة  33الياً، وكذا المشـــــرع العماني في قانون الســـ وهو موقف المشـــــرع الســـــعودي في  2002لســـ

 م.2007 -ه 1427لسنة  206نظام المشاركة بالوقت رقم 
Abstract  
The timeshare contract is one of the most recent decades in the field of 

tourism and is based on the idea of investing time to distribute the use of the 

residential unit in tourist places to more than one person. It aims to involve 

the largest number of people in the use of residential units in tourist places 

for holidays, holidays or religious seasons. Instead of buying a residential 

unit that is used only for a specified period of the year and at a price that 

may be too high to hold without justification for one month or Less, or strive 

to search for a residential unit in the seasons of tourism to rent it can not 

find, it contracts with the owner of the tourist housing unit for the purpose of 

enjoying the right to stay in this unit for a specific time of each year may be 

a week or two weeks or more and for years may be up to twenty or Thirty 

years or a Thayer, while other contractors from the rest of the time benefit 

per year. 

The problem of research is reflected in the multiplicity of legal nature of 

the timeshare contract. Comparative laws in the countries that organized 

this contract differed in defining the nature of this contract and its legal 

adaptation, but we found some of these legislations to specify the legal 

nature of this contract, The beneficiary (consumer) as well as the novelty of 

the time share contract and the subsequent lack of legislative organization 

for this contract in Iraq and the absence of judicial applications except in 

relation to the general rules in the Iraqi Civil Code, which seems close to the 

contract timeshare, Practical applications of this contract in Iraq, especially 

in the holy city of Karbala, which we will refer to during the research. 

It is necessary to investigate the legal protection of the consumer in such 

contracts, using the comparative laws. The French legislator has regulated 

this contract and the protection required by the beneficiary under several 
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 laws, the first of which is the law of timeshare companies in buildings No. 

86/18 On 6 January 1986, as well as the Law of Time Sharing No. 2009/888 

of 22 July 2009 and the decision of the Egyptian Minister of Tourism No. 96 

of 1996 abolished by the decision of the Egyptian Minister of Tourism No. 

150 of 2010 and currently in force, as well as the Omani legislator in the 

Tourism Law No. 33 of 2002 The position of the Saudi legislator in the 

timeshare system 206 for the year 1427 - 2007. 

 المقدمة

الوقوف على جوهر فكرة البحـث، وبيـان أهميتـه، ومشــــــــــــــكلـة وقبـل الخوض في البحـث، لا بـد لنـا من 
ف التي نرمي الوصول البحث والصعوبات التي تعترضه، فضلًا عن تحديد منهجية البحث، وتوضيح الأهدا

 ه، وأخيراً التطرق لخطة بحثه.إليها من ورائ
 

 أولًا/جوهر فكرة البحث:
العملي ودعت إليها الحاجة  علتي افرزها الواقيعد عقد المشــــــاركة بالوقت من الصــــــيغ التعاقدية الحديثة ا

في مجال السـياحة، ويقوم هذا العقد على فكرة مؤداها اسـتثمار الوقت لتوزيع الانتفاع بالوحدة السـكنية في 
الأماكن السـياحية على أكثر من شـخص، ويهدف إلى إشـراك أكبر عدد من الأشـخاص في الاسـتفادة من 

ســياحية لقضــاء أيام العطل أو الإجازات أو المواســم الدينية، فبدلًا من أن الوحدات الســكنية في الأماكن ال
يشـــتري الشـــخص وحدة ســـكنية لا يســـتعملها إلا وقتاً محدداً من الســـنة وبثمن قد يكون باهضـــاً ليحتجزه 
ــم  ــتعمالها لمدة شـــــهر أو أقل، أو يســـــعى جاهداً للبحث عن وحدة ســـــكنية في مواســـ بدون مبرر بغرض اســـ

ــياحة ليس ـــ ــياحية لغرض التمتع بحق الإقامة السـ ــكنية السـ تأجرها فلا يجد، فانه يتعاقد مع مالك الوحدة السـ
في هذه الوحدة السـياحية لوقت محدد من كل عام قد يكون أسـبوعاً أو أسـبوعين أو أكثر ولسـنوات طويلة 

 الوقت في السنة.قد تصل إلى عشرين أو ثلاثين سنة أو أكثر، بينما يستفيد المتعاقدون الآخرون من باقي 
وســـــــواء كان حق المســـــــتفيد من عقد المشـــــــاركة بالوقت هو حق دائم أم حق مؤقت، فان المســـــــتفيد لا 
ــتفيدين على  ــنة لوحده، وإنما يتناوب بالانتفاع مع باقي المســـ ــياحية طوال الســـ ــكنية الســـ ينتفع بالوحدة الســـ

، لذا نجد البعض يطلق على هذا ذات الوحدة طوال الســــــنة في ضــــــوء الحصــــــة الزمنية المقررة لكل مســــــتفيد
 العقد تسمية )عقد أو حق الإقامة بالتناوب(.

 
 ثانياً/ أهمية موضوع البحث:

ــتفيد، فهو يوفر له ما قد  ــاركة بالوقت من العقود التي تتضــــمن مزايا متعددة يحققها للمســ إن عقد المشــ
ــيـاحيـة ومن ثم فقـد لا يعجز عنـه عقـد الإقـامـة الفنـدقيـة، لان العقـد الأخير يصــــــــــــــطـدم بأوقـات الـذرو  ة الســــــــــــ

يسـتطيع الشـخص الحصـول على وحدة سـكنية يقضـي فيها عطلته أو إجازته أو مراسُه الدينية في مثل هذه 
 الأوقات، ومن هنا فان عقد اقتسام الوقت يعد البديل والحل الناجع لهذه المشكلة.
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عالمية إذ انتشر التعامل به في   وتكمن أهمية الموضوع في أن التعامل بعقد المشاركة بالوقت أصبح ظاهرة
أكثر دول العـالم، كـذلـك تعـدد الطبيعـة القـانونيـة التي يبرم بهـا هـذا العقـد فتـارة يكون عقـد بيع وأخرى عقـد 
إيجار أو عقد يرتب حق منفعة أو حق استعمال بــــــــــــــ)السكنى( وهذا ما يؤدي به إلى تعدد الحقوق والمراكز 

 بب التعدد في الطبيعة القانونية.القانونية الناشئة عن هذا العقد، بس
ومما يتصـــــــل بذلك ويضـــــــاف إليه، قلة الدراســـــــات والبحوث القانونية التي تناولت هذا العقد عندنا في 
ــتلزم  ــات الأكاديمية التي عالجته، مما يســ العراق، لان حداثة هذا العقد حتم وجود ندرة في البحوث والدراســ

 لمكتبة القانونية خاصةً وان بلدنا يعد من البلدان السياحية.تسليط الضوء عليه لسد جزء من النقص في ا
 

 ثالثاً/مشكلة البحث والصعوبات التي تعترضه:
تتجســد إشــكالية البحث، بتعدد الطبيعة القانونية لعقد المشــاركة بالوقت إذ نجد أن القوانين المقارنة في 

يـة هـذا العقـد وتكييفـه القـانوني بـل وجـدنا  الـدول التي نظمـت هـذا العقـد قـد تبـاينـت فيمـا بينهـا في تحـديـد مـاه
بعض هذه التشــــريعات قد نصــــت على تعدد الطبيعة القانونية لهذا العقد و ما ســــيترتب عليه من إشــــكالية 
تحديد الحقوق والالتزامات الناشـئة عنه وكذلك الحماية القانونية الواجب توافرها لحقوق المسـتفيد فضلًا عن 

وما يتبعه من عدم وجود تنظيم تشــــــــــريعي لهذا العقد في العراق وعدم وجود  حداثة عقد المشــــــــــاركة بالوقت  
التطبيقـات القضــــــــــــــائيـة إلا في مـا يتعلق بالقواعـد العـامـة في القـانون الـمدني العراقي والتي تبـدو قريبـة من عقـد 

 المشاركة بالوقت.
لقانونية لهذا العقد وأهم الصــــــــعوبات التي تواجه البحث في عقد المشــــــــاركة بالوقت هي تحديد الطبيعة ا

نى عليه الحماية القانونية التي يراد توفيرها لحق المســــــــــــتفيد  تحديد الأســــــــــــاس القانوني الذي تبالجديد ومن ثم 
والحقوق التي يكون لـه بموجبهـا، كـذلـك قلـة المصــــــــــــــادر والبحوث القـانونيـة التي تنـاولـت هـذا العقـد بالبحـث 

 والتحليل.
 

 رابعاً/منهجية البحث:
مما يشـجعنا على المضـي قدماً للبحث في هذه الصـيغة الجديدة من صـيغ التعاقد، هو وجود العديد من 

هناك الكثير من الدول التي أصــــــــــدرت تشــــــــــريعات  ن  أالدول التي نظمت هذا العقد تشــــــــــريعياً لأهميته. إذ 
ــا وبريطـانيـا والولايات المتحـدة الأمريكيـة وت ــة لتنظيم هـذا العقـد من مثـل فرنســــــــــــ ركيـا والمملكـة العربيـة خـاصــــــــــــ

السـعودية وسـلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة و تونس، وعلى الرغم من أن هذا العقد قد دخل مصـر 
، إذ تم تنظيمه بموجب القرار الوزاري المصـــــــري رقم 1996إلا انه لم ينظم قانوناً حتى عام  1986منذ عام 

سلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي قد أجاز )الملغي(، علماً أن مجمع الفقه الإ 1996لسنة    96
، في حين أن هذا العقد لم يتم تنظيمه تشـــــــــــريعياً 2007هذا العقد في دورته الثامنة عشـــــــــــرة في ماليزيا عام  

 عندنا في العراق حتى الوقت الحاضر.
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فعنا إلى عقد إن وجود مثل هذه التشــــــــــــــريعات التي نظمت التعاقد بطريق عقد المشــــــــــــــاركة بالوقت، يد 
ــريعا ــة تحليلية مقارنة( مع بعض هذه التشــــــ ــنة 40المدني رقم  ت وبين القواعد العامة في القانون )دراســــــ  لســــــ

المعدل، وســـــيتحدد منهج المقارنة بين القانون العراقي و المصـــــري والســـــعودي والعماني، باعتبار أن  1951
ن القانون الفرنســـــي والذي يعد الرائد في تنظيم الدولتين الأخيرتين قد نظمتا هذا العقد تشـــــريعياً، فضـــــلًا ع

هذا العقد تنفيذاً للتوجيهات الأوربية الخاصــة بحماية المســتهلك في عقود المشــاركة بالوقت والتي كان آخرها 
(  8/18) 170، مع الإشـــارة إلى قرار مجمع الفقه الإســـلامي رقم 2008لســـنة   122التوجيه الأوربي رقم  

 مثل هذا العقد وأسُاه )عقد التملك الزمني(.، والذي أجاز 2007لعام 
 

 خامساً/أهداف البحث:
ــاً إذا ما  ــاركة بالوقت خصــــوصــ ــياحة بطريق المشــ إن العراق ليس بمنأى عن إمكانية التعاقد في مجال الســ

 علمنا بوجود أماكن سياحية في العراق بأنواعها المتعددة من مثل السياحة الدينية والترفيهية والأثرية.
 أن بوادر التعـاقـد عن طريق )المشـــــــــــــــاركـة بالوقـت( بـدأت تظهر على أرض الواقع وبالتحـديـد فيلا بـل 

 أماكن السياحة الدينية.
 ية:شاركة بالوقت لتحقيق الأهداف الاتلهذا ارتأينا عقد هذه الدراسة المتواضعة عن عقد الم

جوانبه القانونية وتحديد تحديد ماهية عقد المشــــــــــــاركة بالوقت والإحاطة بتفاصــــــــــــيله وتوضــــــــــــيح بعض  .1
التكييف القانوني الراجح له في محاولة لتأصــــــيل هذا العقد على وفق القواعد العامة في القانون المدني، 

 مع تحديد المراكز القانونية والحقوق والالتزامات الناشئة عنه.
 إعداد دراسة تساعد المشرع عند تنظيمه لهذا العقد. .2
قيق الحماية القانونية للمســـتفيد من عقد المشـــاركة بالوقت والذي يكون إثراء الوعي القانوني بهدف تح .3

 في الغالب شخصٌ ليس بخبيٍر بمثل هذه العقود الحديثة في التعاقد والتي يشوبها الغموض القانوني.
 

 سادساً/خطة البحث:
ولتحقيق أهداف هذه الدراســة، ســنقســم خطة البحث على مبحثين، نخصــص المبحث الأول لتحديد 

هوم عقد المشـــــــــــاركة بالوقت من خلال مطلبين نتناول في الأول منهما التعريف بعقد المشـــــــــــاركة بالوقت مف
ــميتـه ونحـدد في الثـاني التكييف القـانوني لهـا العقـد، أمـا المبحـث الثـاني نكرســــــــــــــه لبيـان الحمـايـة  وتحـديـد تســــــــــــ

الأول هذه الحماية في  القانونية للمســــــــــــــتفيد من عقد المشــــــــــــــاركة بالوقت على وفق ثلاثة مطالب، نبين في
ــتفيد في مرحلة إبرام وتنفيذ العقد، أما  ــابقة على التعاقد، ونحدد في الثانية الحماية القانونية للمســ المرحة الســ

 المطلب الثالث سنوضح فيه حماية المستفيد بشأن إنهاء العقد.
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 المبحث الأول: مفهوم عقد المشاركة بالوقت

ــاركة بالوقت يقتضـــي منا تعريفه في ضـــوء ما يتوفر لنا من تعريفات وضـــعت إن تحديد مفهوم عقد  المشـ
، كما أن تســـمية هذا العقد تعد من المســـائل المهمة والتي يجب أن تحدد (2)له على مســـتوى الفقه والتشـــريع

ــائل التغرير التي تدفع الشـــــــــــــخص لإبرامه هذا العقد، كما أن  بشـــــــــــــكل دقيق كونها قد تكون إحدى وســـــــــــ
ــينا  الإحاطة ــدد طبيعته القانونية مما يقتضـــــ ــتعراض أهم الآراء التي قيلت بصـــــ ــتلزم اســـــ بمفهوم هذا العقد تســـــ

تحديد تكييفه القانونية في ضــــوء آراء فقهاء القانون المدني والتشــــريعات المقارنة وتحديد التكييف القانوني له 
 المدني. ترب من القواعد العامة في القانون بحسب ما يتفق أو يق

قســم هذا المبحث على مطلبين، نتناول في الأول منهما التعريف بعقد المشــاركة بالوقت وتحديد لذا ســن
 تسميته، و نحدد في الثاني التكييف القانوني الراجح له.

 المطلب الأول: التعريف بعقد المشاركة بالوقت وتحديد تسميته
، وذلك لان تحديد تســـمية هذا العقد هذا العقد لابد لنا من تعريفه أولاً  (3)حتى نتمكن من تحديد تســـمية

رهن بتعريفه، وعلى هذا الأســاس ســنعرف عقد المشــاركة بالوقت في الفرع الأول، وســنحدد في الفرع الثاني 
 التسمية الدقيقة له.

 الفرع الأول: تعريف عقد المشاركة یلوقت
بالوقت، بعضـــــــــها ما وضـــــــــعه فقهاء القانون المدني والبعض   (4)وردت تعريفات متعددة لعقد المشـــــــــاركة

 الآخر نصت عليها التشريعات التي نظمت هذا العقد.
ــراح ممن تصـــــــــــــــدوا لبحـث هـذا العقـد قـد عرفوه بتعريفـات  فـإذا مـا رجعنـا إلى الفقـه نجـد أن بعض الشــــــــــــ

 متعددة:
شتري حصة في وحدة سكنية، فَ عقد المشاركة بالوقت بأنه "النظام الذي يتيح للشخص أن يفقد عُرِّ 

أو حق انتفاع أو اســــتعمال، مع إشــــراك آخرين معه في باقي الحصــــص، على أن يتقاسُوا هذه الوحدة فيما 
 .(5)بينهم، بحيث يحصل كل منهم على فترة من الوقت لقضاء إجازته"

 
من مثل نظام المشاركة بالوقت  ،هل اً نجد أن اغلب القوانين المقارنة والتي نظمت هذا العقد تشريعياً قد وضعت تعريف إذ -2

 2009/888وقانون المشاركة بالوقت الفرنسي رقم  2002لسنة  33وقانون السياحة العماني رقم  2007لسنة  206السعودي رقم 
 .2009لسنة 
د المشاركة بالوقت( وجعلناها عنواناً لهذه الدراسة كونها التسمية الراجحة والشائعة في الوقت الحالي وقع اختيارنا لتسمية )عق -3

 .غلب دول العالم التي عرف فيها هذا العقد ولمبررات أخرى سنذكرها عند بحثنا لتسمية العقد في الفرع الثاني من هذا المطلبأفي 
 كة سواء مخالطة الشريكين يقالالشركة والشر   (شرك)":ان العرب لابن منظور المشاركة مصدر من الفعل )شرك( جاء في لس -4

اشتركنا بمعنى تشاركنا وقد اشترك الرجلان وتشاركا وشارك أحدهما الآخر... ويشارك يعني يشاركه في الغنيمة والشريك المشارك والشرك 
شتركنا وتشاركنا في كذا وشركته في البيع والميراث أشركه شركة صرت شريكه وا  فلانا  والمرأة شريكة والنساء شرائك وشاركت  ...كالشريك
حديث معاذ أنه أجاز بين أهل اليمن الشرك أي الاشتراك في الأرض وهو أن يدفعها صاحبها إلى آخر بالنصف  .. وفي.الشرك  والاسم 

رأيت فلانا مشتركا إذا  بواحد وفي الصحاح... ورأيت فلانا مشتركا إذا كان يحدث نفسه أن رأيه مشترك ليس .أو الثلث أو نحو ذلك
لإمام جمال الدين ا  ابن منظور  ."أنه قال الناس شركاء في ثلاث الكلأ والماء والنار  --كان يحدث نفسه كالمهموم وروي عن النبي  

 .95 - 94ص ،2003،القاهرة  -دار الحديث  ،، باب شرك5ج ،لسان العرب ،محمد بن مُكرّم بن عليٍّ الإفريقي
 ،1991 ،القاهرة - ، دار النهضة العربيةTime Shareالنظام القانوني لحق المستفيد من المشاركة بالوقت  ،د.سُير كامل -5

 .5ص
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ــياحية بين عدد  ــام الانتفاع بوحدة أو شـــــــــــــقة تقع في منطقة ســـــــــــ من  وعرفه البعض الآخر بأنه "اقتســـــــــــ
ــبوعــاً أو  ــنــة عــادة مــا تكون أســــــــــــ الأشــــــــــــــخــاص بحيــث ينفرد كــل منهم بالانتفــاع بهــا مــدة معينــة من الســــــــــــ

ــخاص، بحيث لا يكون لكل منهم (6)مضــــــاعفاته" ، أو هو "توزيع الانتفاع بعقار أو )منقول( بين عدة أشــــ
لة، وربما بصــــــــــفة الحق في شــــــــــغل هذا العقار أو المنقول إلا لمدة قصــــــــــيرة من الزمن ســــــــــنوياً وذلك لمدة طوي

 .(7)دائمة"
رِف عقد المشـــــــــــــاركة بالوقت بأنه "النظام الذي يتيح للشـــــــــــــخص حق الانتفاع والإقامة في ونجد من يُـع  

وحدة سـياحية مقابل مبلغ نقدي مع اشـتراك آخرين معه على أن يتقاسـم الانتفاع والإقامة في هذه الوحدة 
 .(8)لقضاء إجازته" فيما بينهم بحيث يحصل كل منهم على فترة من الوقت

، أو هو "شـــــــــــراء ملكية رقبة (9)وهناك من يعرفه بأنه "عقد على عين أو منفعة، مباحة تأبيداً أو تأقيتاً"
أو منفعة وحدة )جناح، غرفة، شقة، شاليه( من وحدات المنتجعات السياحية )الفنادق، الشقق المفروشة( 

 .(10)السنوات المتفق عليها" لمدة )حصة( زمنية: أسبوع أو مضاعفاته من كل سنة من
فَ بأنه "شـراء واحد أو أكثر من أسـابيع العطلة في السـنة ولعدة سـنوات مما يتيح وفي الفقه الفرنسـي عُرِّ 

 .(11)الانتفاع بالوحدات السكنية بسعر قد يختلف باختلاف الوقت وجاذبية المكان للإقامة خلال العام"
"تمليك حصـــــة في وحدة فندقية أو ســـــياحية أو تمليك منفعتها لمدة فه بعض الشـــــراح في العراق بأنه  وعر  

طويلة نســـــبياً، على أن ينتفع بها المســـــتفيد في الحالتين لمدة محددة من الســـــنة مقابل مبلغ نقدي يدفعه. أو 
ــياحية أو مســـــــتغلها بنقل ملكية حصـــــــة في وحدة ســـــــياحية أو نقل  هو، عقد يلتزم به مالك المنشـــــــأة الســـــ

ــتفيـد، على أن ينتفع بهـا الأخير مـدة محـددة من كـل عـام مقـابـل مبلغ نقـدي يلتزم بـدفعـه منفعتهـا إلى ا لمســــــــــــ
 .(12)المستفيد"

 ولو يممنا وجهنا نحو التشريعات التي نظمت عقد المشاركة بالوقت نجد أنها لم تغفل عن تعريفه:

 
 .67، ص 2002-2001،بدون مكان طبع ،قانون السياحة ،د.حسام الدين كامل الاهواني -6
 بحث منشور في مجلة العلوم   ،"Time shareالمرسي زهرة، الوضع القانوني لنظام اقتسام الوقت "  د.محمد  ،محمد المرسي زهرةد.  -7

 .130ص  ،1993 ،35السنة  ،1العدد ،القانونية والاقتصادية تصدر عن كلية الحقوق جامعة عين شمس
نظام اقتسام  ،القانوني للإرشاد السياحي التنظيم ،الشركات السياحية - د.ناريمان عبد القادر، التشريعات الفندقية والسياحية -8
 .237، ص 1998  ،القاهرة -دار النهضة العربية ،في مصر Time shareالوقت 
بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر   ،عقد التملك الزمني ،د.عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان -9

 .11ص  ،2008 لسنة ،77العدد  ،، منشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة2007 ،ماليزيا ، الثامنة عشرةالدورة  ،الإسلامي
( في دورته الثامنة عشرة في بوتراجيا 8/18) 170وعرفه قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم 

أو على  ،أما على سبيل الشراء لعين معلومة على الشيوع ،)عقد على تملك حصص شائعةبأنه  ،، البند )أولًا( منه2007)ماليزيا( 
ع بالعين المملوكة أو المنفعة سبيل الاستئجار لمنافع عين معلومة لمدد متعاقبة، أو الاستئجار لمنافع عين معلومة لفترة ما بحيث يتم الانتفا 

 مع تطبيق خيار التعيين في بعض الحالات لاختصاص كل منهم بفترة زمنية محددة(. ،المستأجرة بالمهايأة الزمانية، أو المهايأة المكانية
 جامعة  -الاقتصاد الإسلامي  بحث القي في ندوة أقامها مركز أبحاث  Time share  المشاركة بالوقت  ،د.رفيق يونس المصري  -10

 .1ص  ،م2004 -ه  1425الملك عبد العزيز، جدة، 
11-  Sylvie Pieraccini, LA  «  PROPRIETE TEMPORAIRE  »  ESSAI D'ANALYSE DES DROITS 

DE JOUISSANCE A TEMPS PARTAGE, Pour obtenir le grade de Docteur de l'Université du Sud 
Toulon  – Var/ Discipline: Droit privé, 22 Novembre 2008, p 2. 
القانون تصدر عن كلية بحث منشور في مجلة الشريعة و   ،دراسة مقارنة  -د.ندى سالم حمدون ملا علو، عقد المشاركة بالوقت    -12
منشور على موقع  .271ص. ،2012يوليو  - ه1433، شعبان 26، السنة 51لعدد ا، جامعة الإمارات العربية المتحدة-القانون 
 . http://www.ivsl.org  :الموقع الالكتروني ينظر ،بة الافتراضيةالمكت

http://www.ivsl.org/
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 2002لســــــنة  33الســــــياحة رقم ( من قانون 2( من المادة )14فقد عرفه المشــــــرع العماني في الفقرة )
بأنه )النظام الذي يتيح للشــــخص شــــراء حصــــة غير مفرزة في وحدة فندقية أو ســــياحية، أو الحصــــول على 
حق انتفاع أو حق اســـتعمال للحصـــة بمشـــاركة آخرين في باقي الحصـــص أو اقتســـام وقت الاســـتخدام لهذه 

 منية المحددة له كل عام(.الحصة في ما بينهم، بحيث ينتفع كل منهم بها خلال المدة الز 
م في  2007 -ه 1427لســــنة  206فه في نظام المشــــاركة بالوقت رقم أما المشــــرع الســــعودي فقد عر  

( بأنـه )أي عقـد أو مجموعـة عقود تبرم مقـابـل مبلغ مـالي معين، لمـدة لا تقـل عن 1( من المـادة )3الفقرة )
عنه، أو أي حق آخر يتعلق باســــــتعمال وحدة    ثلاث ســــــنوات، ويتم بموجبها إنشــــــاء حق انتفاع أو التنازل

 عقارية سكنية واحدة أو أكثر، مدة محددة أو قابلة للتحديد من السنة(.
بالرغم من أن جمهورية مصـــر تعد الرائدة من بين  -وفي مصـــر لم يوضـــع تشـــريع عادي ينظم هذا العقد 

ــاركة بالوقت إذ عُرِفَ فيها هذا ا وإنما نظم هذا  - 1986لعقد منذ عام  الدول العربية في مجال عقود المشـــــــ
  150الملغي بقرار وزير السـياحة المصـري رقم  (13)1996لسـنة   96العقد قراري وزير السـياحة المصـري رقم 

ــنة   ــيغة القانونية التي يتم  (14)2010لســ ــار فقط إلى الصــ والنافذ حالياً، والذي لم يعُرِّف هذا العقد وإنما أشــ
( من القرار الأخير والتي نصــت على أن )يتم طرح الوحدات التي تدار  8دة )التعاقد بها، وذلك بموجب الما

ــة محددة زمنياً يحتفظ المالك بحق الرقبة أو بطريق  ــتغلال إما بطريق الانتفاع بحصــ ــام الوقت للاســ بنظام اقتســ
ويتمتع  تجزئة الملكية للوحدات بحيث يصـبح المشـتري مالكاً على الشـيوع طبقاً لأحكام ملكية المال الشـائع

 بحق الانتفاع والرقبة(.
ولم يضـع المشـرع الفرنسـي تعريفاً لعقد المشـاركة بالوقت في قانون شرـكات المشـاركة بالوقت في المباني رقم 

، وهو أول قانون صــدر في فرنســا لتنظيم عقد المشــاركة بالوقت، وإنما 1986يناير   6الصــادر في  86/18
 فه في قانون المشـــاركة بالوقت رقم، إلا أن المشـــرع الفرنســـي عر  (15)(1عرف هذه الشـــركات فقط في المادة )

( على انـه  .121L - 61( من المـادة )1، في الفقرة )(16)2009يوليو  22الصـــــــــــــــادر في  2009/888
ــتخدام الســـكني والتمتع بالإقامة  ــية الاسـ ــتهلك خاصـ )هو عقد دائم لأكثر من عام واحد وبه يتم منح المسـ

 .(17)(لاستخدام السكن لفترات محددة أو قابلة للتحديدأو المنقولة في الممتلكات العقارية 
 

( منه على 12والذي كانت تنص المادة ) ،1996يوليو لسنة  27في  166القرار منشور في جريدة الوقائع المصرية بالعدد  -13
ظ أن )يتم طرح الوحدات التي تدار بنظام اقتسام الوقت للاستغلال إما عن طريق الإيجار طويل المدة أو البيع مع تجزئة الملكية بحيث يحتف

 دام اليومي(.المستغل بملكية الرقبة ويبيع للمنتفع حق الانتفاع لمدة محددة سنوياً في وحدة مؤسسة ومجهزة للاستخ
 .2010ابريل سنة  29)تابع( في  98في جريدة الوقائع المصرية بالعدد  القرار منشور -14
إذ نصت هذه المادة على أن شركات المشاركة بالوقت هي )تلك الشركات التي يتم تكوينها بهدف تخصيص العقارات  -15

تمكين الشركاء من الاستمتاع والإقامة في هذه الوحدات من خلال   تخصيصاً جزئياً أو كلياً لاستخدامات السكنى بصفة رئيسة من خلال
دون أن يكون سبيل ذلك نقل حقوق الملكية أو أي حق من الحقوق العينية  ، حصص زمنية دورية في مقابل حصص مساهمتهم

 الأخرى...(
تموز   24في  المؤرخ    169  بالعددية  الجريدة الرسُفي  والمنشور    ،2009سنة    888/2009  قانون المشاركة بالوقت الفرنسي رقم  -16
 566/98للقانون رقم  ←، و جاء معدلاً 1993لسنة  949تضمنه القسم التاسع من قانون المستهلك الفرنسي رقم وقد  ،2009

( على أنه )أي عقد  .121L – 60) عقد المشاركة بالوقت في المادة -و عرف القانون الأخير ،)الملغي( 1998جوليه  8والصادر في 
الانتفاع بمال عقاري  ،لمستهلك ،أو مجموعة عقود تبرم معاوضة بمقتضاها يلتزم أحد المهنيين بان يعطي مباشرة أو بطريق غير مباشر

 ولمدة ثلاث سنوات على الأقل أو لمدة غير محددة(. ،يستعمل للسكنى لفترات محددة أو قابلة للتحديد 
17-Art (L.121-61): (…..Le contrat d'utilisation de biens à temps partagé est un contrat d'une durée 

de plus d'un an par lequel un consommateur acquiert, à titre onéreux, la jouissance d'un ou plusieurs 
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 26:  العدد

ــريعياً   أما في العراق فلم نجد تعريفاً قانونياً لعقد المشــــــــاركة بالوقت، لان المشــــــــرع لم ينظم هذا العقد تشــــــ
 وحتى وقتنا الحاضر.

 ية:التعريفات السابقة الملاحظات الات إلا أننا يمكن أن نورد على
 أغلب التعريفات ركزت على الغاية أو الهدف من هذا العقد. ن  إ .1
لم تبين التعريفات المتقدمة الطبيعة القانونية الدقيقة لهذا العقد، فالبعض سُاه شــــــراء والبعض اســــــتعمل  .2

 مصطلح الانتفاع والبعض الآخر استعمل الإجارة.
بالوقت قد لا تتفق مع الواقع العملي إن الطبيعة القانونية التي حددتها بعض التعريفات لعقد المشاركة   .3

 لهذا العقد، فضلًا عن القواعد العامة في القانون المدني، وكما سنثبت ذلك في المبحث الثاني.
 لم تكن التعاريف جامعة مانعة كما هو الحال في كل تعريف. .4
مشاركة بالوقت   بعض التشريعات المقارنة قد حددت الحد الأدنى لمدة العقد وإلا فانه لا يعد عقد  ن  إ .5

( ســـــنوات والمشـــــرع الفرنســـــي لمدة 3من مثل المشـــــرع الســـــعودي والذي جعل مدة العقد لا تقل عن )
اقلها ســــــــــــنتين، وحســــــــــــناً فعل مشــــــــــــرع القانون المقارن في ذلك لأنه أبرز أهم سُة في هذا العقد وهي 

 موسُيته الدورية المتكررة.
الموضــــــــع من البحث فضــــــــلًا عن تعدد طبيعته   وعلى الرغم من عدم وضــــــــوح طبيعة هذا العقد في هذا

ــائعة، إلا انه  ــنثبت ذلك عند تحديد تكييفه القانوني لأنه قد يكون عقد بيع لحصــــــص شــــ القانونية وكما ســــ
لمدة لا تقل  -مؤثثة ومجهزة للاســتخدام اليومي-)تمليك منفعة في وحدة ســكنية ســياحية  يمكننا تعريفه بأنه  

في مقابل مبلغ   -أســبوع أو مضــاعفاته-لمســتفيد لمدة محددة من كل ســنة  عن )ســنتين( على أن ينتفع بها ا
 نقدي يدفعه لمالك الوحدة السـياحية أو مسـتغلها، والذي يلتزم أيضـاً بتقديم الخدمات السـياحية والفندقية(

 وستتضح مفردات هذا التعريف على امتداد هذه الدراسة.
 (18)الفرع الثاني: تسمية العقد

ــا ــية، وكان أول ظهوره في فرنســـا بين عامي قد نشـــأ عقد المشـ ركة بالوقت في أحضـــان الشرـــكات الفرنسـ
، تحديداً بواســـطة شرـــكة مارســـيليا التي أطلقت العرض الأول لها في إطار المشـــاركة بالوقت 1965-1967

هذا العقد ســــياحياً، وأصــــبحت   (20)، ومنذ ذلك الوقت تعددت المســــميات لتســــويق(19)في مجال الســــياحة

 
biens immobiliers ou mobiliers, à usage d'habitation, pour des périodes déterminées ou déterminables 
….) 

مصدر   د.محمد المرسي زهرة،نظر في ذلك:  ي  ،إلى أكثر من خمس تسميات  أوصلها البعضتعددت تسميات هذا العقد حتى    -18
صوره، ومزاياه، وعيوبه،  ،multipropriété, Time – sharingنظام الملكية السياحية  ،. د.جمال فاخر النكاس128ص  سابق،

يونيو  -ه  1417صفر  ،20السنة  ،2العدد  ،صدر عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويتمجلة الحقوق الكويتية تبحث منشور في 
 .88ص  ،م 1996
 ، فهو اقل ثمناً((، ينظر: تستأجر الغرفة ولكن اشتر الفندق وذلك تحت شعار ))لا -19

- Sylvie Pieraccini,op.cit, p 4. 
واستخدام المعرفة الفنية التي تمكن الدولة أو المنشأة السياحية من تحديد الأسواق طريقة الإدارة يقصد بالتسويق السياحي " -20

 المصدرة للسياحة وان تبني نظام اتصال مع هذه الأسواق بقصد التعرف على رغبات ودوافع السائحين والتأثير فيها محلياً وإقليميا وقومياً 
" ينظر: د.احمد ت الإشباع لهذه الرغبات والدوافع قصد الوصول إلى أقصى درجاودولياً وان تحقق التلاؤم بين هذه الرغبات والدوافع ب

لك ينظر:  . كذ57، ص  2012  ،الإسكندرية  -دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر  ،1ط    ،تسويق الخدمات السياحية  ،الطاهر عبد الرحيم
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ــمياته، فيطلق عليه  ــائعة في كثرة تســــــــــ من الكثرة بحيث أنه فاق أي عقد من العقود الأخرى المعروفة والشــــــــــ
، أو عقد (23)، أو البيع الزماني(22)، أو الملكية الســــياحية(21)أحيانا تســــمية الملكية الزمنية أو الملكية الدورية

 .(25)ه تسمية عقد المشاركة بالوقت أو عقد اقتسام الوقت، وتارة يطلق علي(24)التملك الزمني
، في حين نجد البعض الآخر يطلق عليه اســـــــم )عقد امتلاك (26)ويســـــــمى أحيانا عقد المشـــــــاركة الزمنية

 .(27)العطلة( أو )عقد شراء الوقت(
م تحديد ولا شـك أن تعدد هذه التسـميات يؤثر سـلباً في تحديد الطبيعة القانونية لهذا العقد وكذلك عد

 في وجبه، إلا أننا نلاحظ بروز تســــــــميتينالمراكز القانونية لأطرافه بوضــــــــوح والحقوق المترتبة للمســــــــتفيدين بم
الواقع العملي لعقـد المشــــــــــــــاركـة بالوقـت همـا: الملكيـة الزمنيـة أو الـدوريـة )المتعـاقبـة( وعقـد المشــــــــــــــاركـة بالوقـت 

متها لهذا العقد وترجيح عرف على مدى ملاء التســـــــــــميتين والت)اقتســـــــــــام الوقت( وســـــــــــنحاول تحليل هاتين
 إحداهما:
 الملكية الزمنية أو الدورية )المتعاقبة(: -أولاً 

LA PROPERTY PÉيعود أصـل هذه التسـمية إلى المصـطلح الفرنسـي ) RIODIQUE والذي ،)
 .(28)استعملته الشركات الفرنسية للإعلان عن التعاقد وفق هذا النظام

وعند التمعن في هذه التســمية نجدها محل نظر في الواقع، ذلك لان من أهم خصــائص حق الملكية هو 
، فلا (29)الـدوام وليس معنى الـدوام هنـا هو التـأبيـد المطلق، وإنـما حق الملكيـة هو حق دائم مـا بقي محلـه قـائمـاً 

 
دار جرير  ،1ط ،ويق والمبيعات السياحية والفندقيةالتس ،عبد المحسن عبد الله الحجيد.علاء حسين السرابي د.سليم محمد خنفر د.

 .16ص  ،م2011 -ه  1432 ،المملكة العربية السعودية -للنشر والتوزيع 
 بحث منشور في مجلة الحقوق الكويتية ،القسم الأول ،دراسة مقارنة -الفصل القانوني لعناصر الأرض  ،د.محمد المرسي زهرة -21

 .201 ص ،م 1987يونيو  -ه  1407  شوال ،11السنة  ،2العدد  ،تصدر عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت
 .88- 87ص  ،مصدر سابق ،د.جمال فاخر النكاس -22
(( بحث منشور في Time sharingحقوقي لعقد )  -البيع الزماني )تحليل فقهي  ،الأستاذ مسعود الامامي :راجع في ذلك -23
 وما بعدها.  53م، ص 2010 -ه  1431 ،57العدد  ،15السنة  ،أهل البيت عمجلة فقه 
)عقد التملك  ذلك من عنوان بحثه والموسوم بـوكما يستبين ،2ص ،مصدر سابق ذكره ،د.عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان -24
 الزمني(.
 مصدر سابق، ص  ،" Time shareالوضع القانوني لنظام اقتسام الوقت " ،د.محمد المرسي زهرة :راجع في هذه التسمية -25
 .162، ص2007 ،القاهرة -مكتبة بيروت  ،.. صناعة العصر.السياحة ،أقيوم أكمجو مسلم .128

منية السياحة والعقود الدولية الجديدة )عقد المشاركة الز  ،للاطلاع أكثر على هذه التسمية ينظر: د.احمد عبد الكريم سلامة -26
العدد  ،3المجلد  ،جامعة البحرين -بحث منشور في مجلة الحقوق تصدر عن كلية الحقوق  ،أو اقتسام الوقت في القانون الدولي الخاص

 .20 - 18ص  ،2006يوليو  -ه  1427، جمادى الآخر 1
دراسة  -( Timeshareسلامة محاسنة، عقد اقتسام الوقت ) . د.نسرين128ص  ،مصدر سابق ،محمد المرسي زهرةد. -27

سلسلة العلوم الإنسانية -الأردن -جامعة اليرموك -بحث منشور في مجلة أبحاث اليرموك ،قانونية في القانون الأردني والقوانين المقارنة
 .1018 - 1017. ص 2007، 3العدد  ،33المجلد  ،والاجتماعية
28-Port Louis, LAW REFORM COMMISSION, Issue Paper, Timeshare [Droits de Séjour à 

Temps Partagé], July 2011, p 3. 
وكان عنوان هذا   ،( في دورته الثامنة عشرة8/18) 170في قراره المرقم  تسمية تقترب منهاولقد تبنى مجمع الفقه الإسلامي الدولي 

 عقد التملك الزمني". القرار "
، المطبعة 2طبعة  ، ال1الجزء    ،الحقوق العينية الأصلية  -شرح القانون المدني    ،محمد كامل المرسيلكية: د.ينظر في دوام حق الم  -29
تنقيح المستشار  ،. د.عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني273- 272ص  ،م1951 -ه1370العلمية، 

الحقوق العينية  ،. د.حسن علي الذنون474 – 465، ص 2004درية، الإسكن -، منشأة المعارف 8احمد مدحت المراغي، الجزء 
وزارة التعليم العالي  ،د.غني حسون طه، الحقوق العينية، الجزء الاول،. محمد طه البشير29ص  ،دون ذكر مكان وسنة طبع  ،الأصلية

 .43ص ،م1982 -ه 1402 ،كلية القانون  -جامعة بغداد-والبحث العلمي 



  

466 

 26:  العدد

يمكن اقتران الملكيـة بزمن أو تأقيتهـا بمـدة تنتهي بانتهـائهـا، وإذا كـانـت بعض القوانين المقـارنـة قـد قررت بان  
، فذلك لا يعني أن المالك ســــلطاته (30)عقد المشــــاركة بالوقت يقوم على شــــراء حصــــة غير مفرزة )شــــائعة(
مية الملكية الدورية أو المتعاقبة توحي بان محددة بحدود الزمن المقرر له للانتفاع بالوحدة الســـــــــــياحية، فتســـــــ ــــ

هنــاك ملكيــة قــائمــة تنتهي بانتهــاء وقتهــا لتــأتي بعــدهــا ملكيــة أخرى وهكــذا، إلا أن الحقيقــة خلاف ذلــك 
 فالملكية حق دائم وإنما الاستعمال هو الدوري والمتعاقب وليست الملكية.

الزمنية أو المتعاقبة لا تشـمل صـور العقد كلها، لأنه أضـف إلى ذلك أن تسـمية هذا العقد بعقد الملكية 
ــياحية فانه قد ينتج عنه تمليك منفعتها وهو  ــائعة في وحدة ســ ــة شــ وكما يترتب على هذا العقد ملكية حصــ

ــريعات المقارنة، ونؤيد من يرى ــتوى الفقه والتشـــــ ــعت له على مســـــ ــح من التعريفات التي وضـــــ بأن   (31)واضـــــ
كون ترويجياً وتســويقياً، لان القائمين على تســويق هذا العقد يحرصــون على المصــطلح الســابق لا يعدو أن ي

أن تتضــمن برامجهم التســويقية الاســم والوصــف الذي يوحي بان هذا العقد يرتب حق ملكية وهذا له تأثيره 
فه في نفس المتعاقد إذ يعد ذلك إحدى وسائل التغرير أو من الأمور التي توقعه بالغلط فتدفعه للتعاقد بوص

، وإنما قد يكون مســتأجراً والوحدة الســياحية تبقى  (32)ســيكون مالكاً، في حين هو في الواقع لا يعد مالكاً 
 مملوكة للمنشأة أو الشركة السياحية.

 عقد المشاركة یلوقت )اقتسام الوقت(: -ثانياً 
ــاســـها في المصـــطلح الانكليزي  إلى اللغة   ، وترجمة هذا المصـــطلح (Time share)وهذه التســـمية تجد أسـ

 .(33)العربية هو المشاركة بالوقت أو اقتسام الوقت
ونرى أن هذه التســــــمية هي أنســــــب تســــــمية ممكن أن تطلق على هذا العقد، فكما أن هذه التســــــمية 
تتضــمن صــورتي هذا العقد فهي تدل على أن المســتفيد قد يكون مشــترياً ومن ثم يعد مالكاً إذا كان العقد 

ــة في ــراء حصـــــ ــباً على شـــــ ــياحية، ومن الممكن أن يكون مالكاً لمنفعة هذه الوحدة مع بقاء  منصـــــ وحدة ســـــ
ــتفيد مالكٌ دائمٌ ملكية الرقبة لصـــــاحبها، ولا يوجد في هذه التســـــم ، فضـــــلًا عن أن ية ما يدل على أن المســـ

هذه التســــمية تركز على دور الوقت أو الزمن والذي يعد العنصــــر الجوهري في هذا العقد، فهذا العقد يقوم  

 
 ، 8في المادة    2010لسنة    150وقرار وزير السياحة المصري رقم    ،2/مادة  14قانون السياحة العماني في الفقرة  وهو موقف    -30

 وهو ما أجازه أيضاً قرار مجمع الفقه الإسلامي في المادة أولاُ منه.
 .365ص  ،مصدر سابق ،د.ندى سالم حمدون ملا علو -31
 .136ص  ،مصدر سابق ،د. محمد المرسي زهرة -32
 فالمشرع العماني أطلق ،والملاحظ أن اغلب التشريعات المقارنة قد أخذت بهذه التسمية عند تنظيمها لعقد المشاركة بالوقت -33

و نجد أن المشرع السعودي قد أطلق على   ،2002لسنة    33من قانون السياحة رقم    2/مادة  14عليه )نظام اقتسام الوقت( في الفقرة  
عند تعريفه لـ   1/مادة 3وأكد ذلك في الفقرة  ،2007لسنة  206تسمية )نظام المشاركة بالوقت( المرقم القانون الذي نظم هذا العقد 

)الملغي( فقد تبنى تسمية )نظام اقتسام الوقت( وكما يظهر   1996لسنة  96أما القرار الوزاري المصري رقم  ،)عقد المشاركة بالوقت(
في شأن شروط وضوابط نظام اقتسام الوقت في   5/6/1996صادر بتاريخ    1996لسنة    96قرار وزاري رقم  )من اسم القرار والمعنون بـ

بشأن   8/3/2010صادر بتاريخ  2010لسنة  150افذ والذي كان عنوانه )قرار رقم المنشآت الفندقية.( وكذلك القرار الوزاري الن
أما المشرع الفرنسي فقد أطلق  ،شروط وضوابط نظام اقتسام الوقت ))التايم شير(( في المنشآت الفندقية والقرى والمنتجعات السياحية(

تعامل بموجب هذا العقد تسمية )قانون شركات المشاركة ، و الذي نظم بموجبه الشركات التي ت1986لسنة  86/18على قانون رقم 
 بالوقت(.
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لى اســــتغلال واســــتثمار الوقت عن طريق توزيع الانتفاع بالوحدة الســــياحية لمدد محددة من الســــنة تتكرر ع
 .(34)هذه المدة في كل عام ولمدد طويلة نسبياً تختلف من عقد لآخر ومن مستفيد لآخر

ولا نتفق مع من يطلق على هذا العقد تســــــمية )شــــــراء الوقت(، فكما أن الوقت شــــــيء غير مادي لا 
ح لأن يكون محلًا للعقد، فهو ليس المقصــــــود من هذا العقد لذاته مجرداً إذ انه بهذا الوصــــــف ليس له يصــــــل

 .(35)قيمة مالية، وإنما يكون مقصوداً إذا كان مقياساً للانتفاع بالوحدة السياحية
 المطلب الثاني: التكييف القانوني لعقد المشاركة بالوقت

المهمة جداً والتي يضـطلع بها القاضـي في ضـوء ما يتوصـل إليه من تفسـير إن تكييف العقد من المسـائل  
 .(36)لإرادة المتعاقدين، فهو الذي يحدد القواعد القانونية التي تحكم العقد المبرم

إذ عندما يثار النزاع بين أطراف العقد أمام القضــــــاء يجب على القاضــــــي أن يتصــــــدى لمســــــألة غاية في 
ــألــة تكييف العقــد، ويراد بتكييف العقــد،  الأهميــة قبــل أن يتولى حــل ا لنزاع المعروض أمــامــه ألا وهي مســـــــــــــ

، ( 37)إعطاؤه الوصـــــف القانوني الصـــــحيح بما يتفق مع ماهية العقد وحقيقة الاتفاق الحاصـــــل بين المتعاقدين
وتنشــأ أهمية التكييف بســبب تصــنيف العقود إلى مســماة وغير مســماة بما يترتب عليه خضــوع الأولى دون 

ية لتنظيم تشـــــريعي خاص ولولا هذا التقســـــيم لخضـــــعت جميع العقود للنظرية العامة العقد، وقد يصـــــف الثان
العاقدان العقد الذي أبرماه وصفاً إتفاقياً إلا أن هذا الوصف الاتفاقي قد يكون غير صحيح أو صوري أو 

إذا كان مســـــــمىً، لذا نجد أريد به التحايل على القانون، للتهرب من تطبيق أحكام القانون الناظمة للعقد 
أن القاضـــــــــي يتولى مهمة تكييفه بتحديد ما إذا كان مســـــــــمىً قد أسُى القانون شـــــــــرائطه وظروفه القانونية 

 .(38)بنصوص محددة أو كان عقد غير مسمى
ولا مراء في أن العلاقة بين مالك الوحدة الســــــياحية وبين المســــــتفيد هي علاقة عقدية ظهرت بتســــــمية 

وقت، وتكييف هذه العلاقة العقدية لها أهميتها البالغة في تحديد نطاق الحقوق والالتزامات  عقد المشاركة بال
المترتبـة على المتعـاقـدين وعلى وفق مـا ينتهي إليـه الأمر في تحـديـد الطبيعـة القـانونيـة للعقـد، وبصــــــــــــــرف النظر 

 .(39)عما يسبغه المتعاقدان من وصف أو تسمية عليه
 

 .367 - 366ص  ،مصدر سابق ،د.ندى سالم حمدون ملا علو :لمزيد من التفصيل ينظر -34
  ، ، بدون مكان طبع "Time share" العقارية بنظام المشاركة بالوقت التعامل على الوحدات ،د.حسن عبد الباسط جميعي -35
 .66ص  ،1997
محاضرات ألقيت على طلبة  ،نظرية العقد في قوانين البلاد العربية -محاضرات في القانون المدني  ، د.عبد المنعم فرج الصده -36

 .15ص    ،1960  ،دون ذكر مكان طبع  ،3الجزء    ،معهد الدراسات العربية العالية  -قسم الدراسات القانونية في جامعة الدول العربية  
 بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية  ، تكييف العقد في القانون المدني  ،د.عامر عاشور عبد الله  :ينظر في ذلك  -37

. ويعبر 160ص  ،م2010 -ه 1431ادى الآخرة جم ،2السنة  ،6العدد  ،جامعة تكريت -والسياسية تصدر عن كلية القانون 
لمطروحة والقانون المنطبق عليها، فهو مفتاح يمسكه القاضي يفتح به الطريق إلى  البعض بان التكييف " هو همزة الوصل ما بين الوقائع ا

 وبدون التكييف يتخبط القاضي في الحل القانوني للنزاع ويعتمد العشوائية والارتجالية لذلك فتتسم حلوله بالغموض ،القانون الصحيح
رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون في جامعة   ،مقارنةدراسة    –تسبيب الأحكام المدنية   ،علي فيصل نوري  :". ينظروالتناقض

 .22ص ،م2013 -ه 1433 ،بابل
 .161- 160ص  ،مصدر سابق ،عبد الله د.عامر عاشور -38
العبرة في تكييف العقود هي بحقيقة ما عناه العاقدون منها )وهذا ما أكدته محكمة النقض المصرية في قرار لها جاء فيه أن  -39
ومتى تبينت تلك المحكمة إرادة العاقدين على حقيقتها فعليها أن تكيفها بعد ذلك  ،هذا القصد من سلطة محكمة الموضوعوتعرف 

عبد المنعم   7/12/1967ق جلسة    33لسنة    351التكييف القانوني الصحيح غير متقيدة في ذلك بتكييف المتعاقدين.(. )طعن رقم  
 .472، ص10ج ،الإصدار المدني  ،الموسوعة الماسية ،حسني المحامي
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تجعل معه تحديد طبيعته القانونية من الصـــــــــــــعوبة بمكان، تجعلنا أن نفرد له بيد أن حداثة هذا العقد ما  
ــاركـة بالوقـت مـا هو إلا الانتفــاع بإحـدى الوحـدات  هـذا المبحــث، فحق الإقـامـة المترتـب على عقــد المشـــــــــــــ
ــباغ التكييف القانوني على  ــياحية لمدة محددة من كل عام، ولقد حاول الفقه إســـ ــكنية في الأماكن الســـ الســـ

عقد، إلا انه تفرقت به الســـــبل في ســـــبيل ذلك باتجاهات متعددة وتبعته في ذلك التشـــــريعات المقارنة هذا ال
 في تحديد الطبيعة القانونية لعقد المشاركة بالوقت.

ه عقد بيع لحصــــــــــــــة ه عقد شــــــــرــــــكة، واتجاه ثاني يراه عقد يرتب حق انتفاع، واتجاه ثالث يعد  فاتجاه عد  
 ه عقد إيجار.فيعد  شائعة، أما الاتجاه الرابع 

ــاركة بالوقت وترجيح  ــليط الضـــــــــوء على هذه الاتجاهات وتحليلها في تكييف عقد المشـــــــ ومن أجل تســـــــ
أحدها في ضــــــــوء ما يتوافق مع القواعد العامة في القانون المدني العراقي ســــــــنقســــــــم هذا المبحث على أربعة 

ه عقد بيع، ونكرس الثالث وجهة عدِّ  ه عقد شرــــكة ونفرد الثاني لبحثمطالب، نتناول في الأول وجهة عدِّ 
 ه عقد إيجار:ه عقد يرتب حق انتفاع، فيما نخصص الرابع لتناول وجهة عدِّ لدراسة وجهة عدِّ 

 الفرع الأول: عقد المشاركة یلوقت عقد شركة
ــا   ــتقر الفقه في فرنســ ــأ عنه من  -بعد تردد طويل-لقد اســ ــاركة بالوقت وما ينشــ على تكييف عقد المشــ

 .(40)إقامة في الوحدات السكنية السياحية بأنه عقد شركةحق 
ويرى البعض انه إذا كان تكييف عقد المشــــاركة بالوقت لدى الفقه الفرنســــي هو عقد شرــــكة فان هذه 
الطبيعة القانونية هي التي فرضت نفسها في الواقع العملي، إذ أن نشأة هذا العقد كانت في كنف ما يطلق 

 .(41)ات الملكية الدورية(عليها في فرنسا بـ)شرك
وإذا كان الفقه الفرنســــي قد اتفق على الإطار العام في تحديد الطبيعة القانونية لعقد المشــــاركة بالوقت، 

 انقسم على نفسه إلى اتجاهين: -بعد ذلك-إلا انه 
 الا ا  الأول:

ة بالوقت وحق يذهب هذا الاتجاه إلى أن المسـتفيد )صـاحب حق الإقامة( هو شـريك في شرـكة المشـارك
الإقامة المترتب له ما هو إلا ثمرة اشــــــــتراكه في هذه الشـرـــــــكة، وبمعنًى آخر، أن حق الإقامة هو "نصــــــــيب أو 
حصـة" المسـتفيد الشـريك من أرباح الشرـكة، إذ أن الشرـكة تكون قد حققت أرباحاً، ومن البديهي أن هذه 

شــاء الشرــكة، ويخلص هذا الاتجاه إلى أن الحق الأرباح توزع على الشرــكاء فيها وهي الغاية الأســاســية من إن
في الإقامة المقرر بموجب عقد المشــــاركة بالوقت في إحدى الوحدات الســــكنية المملوكة للشرــــكة هو نصــــيب 
كل شـريك في أرباح شرـكة المشـاركة بالوقت، ويسـتند أصـحاب هذا الاتجاه بشـكل أسـاسـي على أن الشرـكة 

قامة المقرر والمنظم بواســــطة شرــــكة المشــــاركة بالوقت لم يســــتأجر هي مالكة العقارات و أن صــــاحب حق الإ
الحصــــة الزمنية التي توفر له حق الإقامة من الشرــــكة، كما انه لا يعد مالكاً لهذه العقارات أو صــــاحب حق 

 
40-Guy Vigneron - Ancien adjoint au Directeur juridique de la SNCF, Fasc. 61: COPROPRIÉ TÉ  

- Champ d'application du statut - (L. 10 juill. 1965 et D. 17 mars 1967 modifiés), JCN Copropriété - 
Version 1/2004, p 4. BERNARD VANBRABANT, TIME _ SHARING, Editions larcier, Rue des 

minims 39 b – 1000 bruxelles, De boeck &larcier s.a 2006, p 39 – 40. 
 .160ص  ،مصدر سابق ،د.محمد المرسي زهرة :راجع في ذلك -41
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عيني عليها، وعلى هذا الأســـــــاس وفي ضـــــــوء ما يتقرر له من صـــــــفة الشـــــــريك فان حق الإقامة لا يمكن أن 
 .(42)ه من أرباح الشركةيكون إلا نصيب

 الا ا  الثاني:
لا يختلف هذا الاتجاه عن ســــابقه في تكييف عقد المشــــاركة بالوقت على أنه عقد شرــــكة وان المســــتفيد 

أن حق الإقامة هو  -وكما في الاتجاه الأول-صـــاحب حق الإقامة هو شـــريك، إلا أن هذا الاتجاه لا يرى  
ه حصـته في الشرـكة نفسـها، ذلك لان الشرـكة تقوم على مسـاهمة حصـة الشـريك في أرباح الشرـكة، وإنما يعد

الشـــركاء بتقديم كل واحد منهم حصـــة في رأس مالها، وهذه الحصـــة بعد تقديمها ســـتكون ملكيتها للشـــركة، 
فالشــريك لا يكون مالكاً لحصــته بعد تقديمها للشرــكة، وإنما يصــبح حقه في الشرــكة حق دائنية، وهذا الحق 

ق تجاه الشــــــــــــركة منها الإقامة في إحدى الوحدات الســــــــــــكنية التي تملكها، فحق الإقامة، يخوله بعض الحقو 
ــتقل فهو لا يعدو أن يكون مجرد حق من الحقوق التي تمنح لكل  على وفق هذا الاتجاه، ليس له وجود مســــ

مل شــريك مقابل مســاهمته في رأس مال الشرــكة، و بعبارة أخرى هو حق من الحقوق التي يكتســبها لأنه يح
، أن للشــريك حق دائنية في مواجهة (43)صــفة الشــريك في الشرــكة، وصــفوة القول، لدى أنصــار هذا الاتجاه

نه بان يطالب الشـــرــــــكة ببعض الحقوق من بينها الشـــرــــــكة في مقابل مســـــــــاهمته في رأس مالها، هذا الحق يمكِّ 
 الإقامة في إحدى الوحدات السكنية المملوكة لها.

وإذا رجعنا إلى موقف المشــرع الفرنســي نجده قد أخذ بما انتهى إليه الفقه من أن عقد المشــاركة بالوقت 
يناير  6الصــــــادر بتاريخ  86/18هو عقد شرــــــكة، وذلك بتشــــــريعه لقانون شرــــــكات المشــــــاركة بالوقت رقم 

( منـه والتي  1، إذ نجـد أن هـذا القـانون قـد بين الهـدف من هـذه الشــــــــرــــــكـات وذلـك بموجـب المـادة )1986
نصــــــــت على أن هذه الشــرــــــكات ).... يتم تكوينها بهدف تخصــــــــيص العقارات تخصــــــــيصــــــــاً جزئياً أو كلياً 
لاســـتخدامات الســـكنى بصـــفة رئيســـة من خلال تمكين الشرـــكاء من الاســـتمتاع والإقامة في هذه الوحدات 

 .(44)من خلال حصص زمنية دورية في مقابل حصص مساهمتهم....(

 
 ي: وكذلك ينظر في الفقه الفرنس  .31ص  ،مصدر سابق ،د.حسن عبد الباسط جميعي -42

- Chalopoulos et Cabanac. Le droit de jouissance eclusive dans les ciete de la loi 28 juin 1938, G.P, 
1961,I, p 36 et s. 

- Mlle Thi bierge, le statut des immeubies en copropi été, Rapport au Congrés des notaries de 
Bordeaux, 1957, p70. 

- Cass. Civ. 19 j uin 1951, J.C.P. éd. N. 1951, 2, 6385. 
 .161ص  ،مصدر سابق ،د.محمد المرسي زهرة :مشار إليها لدى

 .Sant _ Alary R hom - . كذلك ينظر:162  -161ص    ،مصدر سابق  ،د.محمد المرسي زهرة  :ينظر في تفصيل ذلك  -43
these, p 200 et s. 
 162ص  ،سابقمصدر  ،د.محمد المرسي زهرة :مشار إليه لدى

44-Article (1): " Les sociétés constituées en vue de l'attribution, en totalité ou par fractions, 
d'immeubles à usage principal d'habitation en jouissance par périodes aux associés auxquels n'est accordé 
aucun droit de propriété ou autre droit réel en contrepartie de leurs apports, sont régies par les dispositions 

applicables aux sociétés sous réserve des dispositions de la présente loi". . 
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 26:  العدد

ــة وأنها ذات طبيعة ويرى جانب من ال  فقه أن هذه الشــــــــــركات تعد شــــــــــركات مدنية لها ذاتيتها الخاصــــــــ
"ســـــاكنة" تترتب على الســـــماح باســـــتخدام الشرـــــكاء لأصـــــول الشرـــــكة وذلك بالإقامة في إحدى الوحدات 

 .(45)السكنية لقضاء فترة الإجازة أو العطلة
لكثرة الانتقادات التي وجهت إليه محل نظر   إن تكييف عقد المشــــــــــاركة بالوقت على انه عقد شــــرــــــكة،

 وعدم توافق الطبيعة الخاصة لهذا العقد مع القواعد العامة في الشركات خاصةً عندنا في العراق.
ــة الشـــــــريك من أرباح الشـرــــــكة،  ــاركة بالوقت هو حصـــــ فالقول بأن حق الإقامة المترتب على عقد المشـــــ

ذ أن الشــــــريك )صــــــاحب حق الإقامة( يحصــــــل على تكييف يبتعد كثيراً عن الطبيعة الخاصــــــة لهذا العقد، إ
لا يهدف  -الشــريك-حقه هذا دون انتظار تحقيق الشرــكة لإرباح معينة تقوم بتوزيعها على الشرــكاء، فهو 

ــكنية بما يجنبه  ــة زمنية على وحدة ســـــــــــ ــول على حق الإقامة من خلال حصـــــــــــ في حقيقة الأمر إلا للحصـــــــــــ
التكلفة هي تكلفة شـراء أو إيجار وحدة خاصـة به دون سـواه،  التكاليف المرتفعة للإقامة، سـواء كانت هذه

ــاركة  ــةً أن عقد المشــــ ــيانة هذه الوحدة وبتكاليف مرتفعة، خاصــــ ومن ثم يتخلص من مشــــــكلات إدارة وصــــ
بالوقت نشـــأ لتجنيب المســـتفيدين منه المشـــكلات العملية والنفقات المرتفعة لقضـــاء العطلات، لذا من غير 

قامة نصــــــــــــــيب الشــــــــــــــريك في الأرباح بما يترتب على ذلك حرمانه من هذا الحق أو المقبول أن يعُد حق الإ
تحديده إذا ما منيت الشـركة بخسـائر الأمر الذي لا يقصـده الشـريك. كما أن هذا الرأي يتعارض مع قواعد 
تنظيم شـركات اقتسـام الوقت والتي منذ تأسـيسـها تقوم بتقسـيم الحصـص في الوحدات السـكنية إلى وحدات 

يـة على الشــــــــرــــــكـاء دون انتظـار لتحقيقهـا أرباحـاً معينـة، إذ أن هـذا التكييف يؤدي عملًا إلى عـدم تمتع  زمن
الشـريك بحق الإقامة إلا بعد مضـي فترة من الزمن يتم فيها تقدير أرباح الشـركة، في حين أننا نجد أن الأمر 

 .(46)عكس ذلك في عقد المشاركة بالوقت
ات، فإننا نرى أيضـــــــاً عدم إمكانية تحقيق شرـــــــكات اقتســـــــام الوقت لأية ومع تأييدنا لما تقدم من انتقاد

أرباح مادام حق الإقامة مقصــوراً على الشرــكاء، فمع عدم إمكانية ترك الانتفاع بأموال الشرــكة للغير وقصــر 
ــتحيل من الناحية  ــركاء فقط دون غيرهم يجعل من المســـ ــكنية المملوكة للشرـــــكة بالشـــ الانتفاع بالوحدات الســـ

 ملية أن تحقق الشركة أرباحاً ما.الع
وإذا كان الاتجاه الأول في الفقه الفرنســـــــــي قد تعرض للانتقادات المتقدمة، فان الاتجاه الثاني لم يســـــــــلم 

 من النقد.
بان عقد المشــــــــاركة بالوقت هو عقد  -كســــــــابقه-فقد رأينا أن الاتجاه الثاني في الفقه الفرنســــــــي، يرى  

ــاحب حق الإقامة ــركة، إلا أن صــــــ ــام الوقت وتثبت له حقوق معينة، في   شــــــ ــريك في شــرــــــكة اقتســــــ يعد شــــــ

 
45-Dr. Françoise Le Fichant -Maître de conférences à la Faculté de droit de Nantes, Droit de retrait 

des associés dans les sociétés civiles immobilières et de construction, Annual Conferense 18th Building 
and Construction contracts between traditional legal rules & developed legal systems, p 100. 

- BERNARD VANBRABANT, op. cit, p 39 
 .32، ص مصدر سابق ،عيد.حسن عبد الباسط جمي -46

- Sizaire. la vocation à la propriété et les société immobilière, 1961, p 171 et s.  
 .32ص  ،مصدر سابق ،د.حسن عبد الباسط جميعي :مشار إليه لدى
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مقدمتها الحق في الإقامة في الوحدات السكنية المملوكة للشركة وهذا الحق ترتب له بموجب حق الدائنية في 
 مواجهة الشركة.

خاصــــــــــةً   وإذا أمعنا النظر في هذا الرأي نجده يبتعد كثيراً عن مفهوم عقد الشــــرــــــكة من الناحية القانونية
ــان عندنا في العراق، فالشرــــكة ) ــادي  أكثر أوعقد يلتزم به شــــخصــ ــاهم كل منهم في مشــــروع اقتصــ بان يســ

، فعقد الشرـكة يقوم على (47)(خسـارة  أوعنه من ربح  أمن عمل لاقتسـام ما ينش ـ  أوبتقديم حصـة من مال  
ــأ عنها من ربح أو خس ــــ ــام ما ينشــ ارة، إذ أن نية الاشــــتراك توافر شــــروط و أركان، منها نية المشــــاركة واقتســ
، لكننا نجد أن الشـريك (48)واقتسـام الأرباح والخسـائر من أهم ما يميز الشرـكة من غيرها من العقود الأخرى

في شرـــكات اقتســـام الوقت لا يهمه إلا الحصـــول على الإقامة الهادئة في إحدى الوحدات الســـكنية المملوكة 
ــريكاً أو كيف تدار الشرـــكة  للشرـــكة بالمقابل والشـــروط التي تضـــعها الشرـــكة ولا يهمه بعد ذلك أن يكون شـ

ــارة ــولها وما تحققه من مكســــب أو تتكبده من خســ ، وهذا يعني تخلف ركن مهم من أركان (49)وما هي أصــ
 .(50)الشركة ألا وهو )نية المشاركة(

الشـركاء، ومن نافلة القول، أن الشـركة متى ما اكتسـبت الشـخصـية المعنوية أصـبح لها وجود مسـتقل عن 
ويترتب على اكتسـاب الشرـكة للشـخصـية المعنوية عدة نتائج مهمة، ومن أهمها أن تكون للشرـكة ذمة مالية 
مســتقلة عن ذمم الشرــكاء، وبغير هذا الفصــل بين الذمة المالية للشرــكة وذمم الشرــكاء لا يكون من المتصــور 

ــائعاً  ــركة   تحقيق غرض أو هدف الشـرــــــكة، فأموال الشـرــــــكة لا تعد ملكاً شـــــ ــركاء بل هو ملك للشـــــ بين الشـــــ
، ويترتب على ذلك عدم جواز اسـتعمال الشـريك لأموال الشرـكة والانتفاع بها دون عقد، ولكن (51)نفسـها

بالرجوع إلى شــركات اقتســام الوقت نجدها قائمة على أســاس انتفاع الشــريك بأموال الشرــكة وأصــولها، وهنا 
تقلة للشـــرــــــكة وبين انتفاع الشـــــــــريك بالإقامة في إحدى يبدو التعارض واضـــــــــحاً بين وجود ذمة مالية مســــــ ـــ
 .(52)الوحدات السكنية المملوكة لشركة اقتسام الوقت
 

 ، ( من القانون المدني المصري505)  ،المعدل  1997لسنة    21/أولًا( من قانون الشركات العراقي رقم  4ينظر نصوص المواد: )   -47
 .( من القانون المدني الفرنسي1832)

تنقيح المستشار احمد مدحت المراغي،   ، الوسيط في شرح القانون المدني   ،د.عبد الرزاق احمد السنهوري  :ينظر في تفصيل ذلك  -48
 ، ركات التجارية دراسة في القانون العراقيالش  ،. د.لطيف جبر كوماني167  -166، ص  2004، منشأة المعارف/الإسكندرية،  5الجزء  

 .50 - 48، ص 2008  ،بلا مكان طبع ،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/الجامعة المستنصرية
 .164ص  ،مصدر سابق ،د.محمد المرسي زهرة -49
يشترط لقيام الشركة أن يوجد لدى الشركاء )قراراتها والذي نص على انه  وهذا الركن أكدته محكمة النقض المصرية في احد -50

بمعنى أن يشارك في الربح والخسارة معاً، وتعرف هذه النية من  ،نية المشاركة في نشاط ذي تبعة وان يساهم كل شريك في هذه التبعة
قرارها المرقم )طعن  ، أقام رأيه على أسباب تسوغه(مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ولا معقب عليه في ذلك متى

مصدر   ،8ج    ،الإصدار المدني،الموسوعة الماسية  ،. عبد المنعم حسني المحامي(852ص  29س  23/3/1978ق جلسة    45لسنة    535
للاتفاق باعتبارهم أن  وكذلك ما جاء في قضاء محكمة النقض الفرنسية من أن )يعيد قضاة الموضوع الوصف الحقيقي    .313ص  ،سابق

بعد أن بينوا استهداف الربح من العملية ومساهمة الأطراف في الأرباح والخسائر بعد أن  ،الأمر يتعلق بعقد شركة وليس بعقد جمعية
 (.1982آذار/مارس  2 85. قرارها المرقم )نقض تجارية (ونية المشاركة ،حددوا أو رقموا التقديمات العينية أو النقدية لكل منهم 

 ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الإحكام العامة والخاصة -الشركات التجارية  ،فوزي محمد ساميلمزيد من التفصيل ينظر: د. -51
دون ذكر مكان  ،القاهرة ،التجارية الوجيز في الشركات ،د.احمد محمد محرز .41 - 40ص  ،م2010 -ه 1431الأردن،  -عمان 
وزارة التعليم العالي   ،الشركات التجارية  -القانون التجاري    ،د.عدنان احمد ولي العزاوي  .صالح  . د.باسم محمد114ص    ،2003  ،نشر

 ، الوجيز في شرح قانون الشركات الأردني   ،لطيف جبر كوماني. د.46-  45ص    ، دون ذكر مكان وسنة طبع  ،بغداد  -والبحث العلمي  
 .18، ص 1994 ،دار الأبجدية للنشر والتوزيع

52- Sylvie Pieraccini,op.cit, p 57. BERNARD VANBRABANT, op. cit, p 39. 
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كما إن اعتبار عقد المشـــــاركة بالوقت هو عقد شرـــــكة فيه تهديد لمصـــــالح الشـــــريك، فقانون الأغلبية في  
لشـــريك )صـــاحب حق ، ذلك لان ا(53)الشرـــكة وخضـــوع الأقلية له يجعل حق الشـــريك في الإقامة في خطر

الإقامة( من واجبه أن يلتزم بقرارات الشرـــــكة متمثلة بالهيئة العامة، ومن أخطر هذه القرارات على الإطلاق 
هو تغيير موضــوع الشرــكة أو هدفها، وهكذا يجد صــاحب حق الإقامة نفســه محروماً من حقه، وهنا يتضــح 

الذي يفقد حقه في الإقامة لم تعد له   مدى خطورة وصـــــف هذا العقد بأنه عقد شـــــركة، ومن ثم فالشـــــريك
ــافة إلى ما تقدم فان الأخطر من ذلك أن الشـــــــريك  أية مصـــــــلحة بالبقاء عضـــــــواً في هذه الشـرــــــكة، بالإضـــــ

مسـؤولًا عن ديون الشرـكة، لذا فانه سـيكون مسـؤولًا   -وقد أصـبح شـريكاً -صـاحب حق الإقامة يجد نفسـه 
، فإذا ما حجز دائنوا الشرـــــكة على أموالها وتم التنفيذ (54)عن ديون الشرـــــكة بمقدار ما اكتتب به من أســـــهم

 ، الأمر الذي لا يقصده المستفيد.(55)عليها سيجد نفسه قد حرم من حق الإقامة
يتبين لنا مما تقدم بان تكييف عقد المشــــــاركة بالوقت على انه عقد شــــــركة لا يتوافق مع القواعد العامة 

 ذلك مع أحكام وطبيعة عقد المشاركة بالوقت.الناظمة للشركات في القانون العراقي وك
وجدير بالذكر أن المشـــــرع الفرنســـــي قد تغلب على هذه الصـــــعوبات عن طريق تنظيم أحكام شرـــــكات 

 .(56)المشاركة بالوقت بتشريع خاص
 الفرع الثاني: عقد المشاركة یلوقت عقد بيع

كية المبيع إلى المشتري والثمن إلى البائع، لا ريب أن الغاية المباشرة المتوخاة من عقد البيع هو انتقال مل
فالأثر الرئيس المترتب على عقد البيع هو نقل الملكية، ولا يوجد ما يمنع قانوناً أن يشــتري الشــخص وحدة  
ســــــكنية )دار أو شــــــقة أو شــــــاليه( في منطقة ســــــياحية على وجه الانفراد والاســــــتقلال، ليطمئن على توفير 

رض قضـــاء فترة إجازته أو عطلته أو مراسُه الدينية بأفضـــل الأجواء، إلا أن هذا الراحة له ولإفراد أســـرته، لغ
ليس هو المقصــــــــود من عقد المشــــــــاركة بالوقت، بل يتعارض مع الغاية منه، بالنســــــــبة لكلي طرفيه، فمالك 
الوحدة الســـــياحية يســـــعى للحصـــــول على مبالغ ضـــــخمة من خلال تســـــويق هذه الوحدات بواســـــطة عقد 

. وكذا الحال بالنســـــبة للمســـــتفيد من (57)وهذا الهدف يعجز عن تحقيقه عقد البيع العادي اقتســـــام الوقت،

 
 .100ص  ،مصدر سابق ،د.جمال فاخر النكاس -53
لسنة  64المعدلة بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم  1997لسنة  21من قانون الشركات العراقي رقم  6نصت المادة  -54
شركة تتألف من عدد من الأشخاص لا يقل عن خمسة يكتتب  ،ساهمة المختلطة أو الخاصةفي الفقرة أولًا على أن )الشركة الم 2004

هذا إذا كانت فيها المساهمون باسهم في اكتتاب عام ويكونون مسؤولين عن ديون الشركة بمقدار القيمة الاسُية للأسهم التي اكتتبوا بها.(  
إذ أن مسؤولية الشريك   ،سؤولية تكون أشد كما في الشركة التضامنية مثلاً أما إذا كانت شركة أشخاص فالم  ،الشركة من شركات الأموال

 شركات عراقي(. 35شخصية تضامنية غير محدودة )المادة 
 .169 -166ص  ،مصدر سابق ،زهرة محمد المرسيد. -55
 ، ( من القانون المدني 1857دة )إذ نجد على سبيل المثال لا الحصر أن المسؤولية غير المحدودة للشركاء والمقررة بموجب نص الما  -56

لسنة  86/18( من قانون شركات المشاركة بالوقت رقم 4قد خرج عليها المشرع الفرنسي وجعلها مسؤولية محدودة بموجب نص المادة )
 ى:والتي نصت عل، 1986

- Article 4 (Par dérogation à l'article 1857 du code civil, les associés des sociétés constituées sous la 
forme de société civile ne répondent des dettes sociales à l'égard des tiers qu'à concurrence de leurs 

apports). 
 .68 ،مصدر سابق ،قانون السياحة ،د.حسام الدين كامل الاهواني -57
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هذا العقد والذي يســــعى من جانبه لتقليل وتوفير الجهد والنفقات لصــــيانة الوحدات المشــــتراة إذا ما كانت 
 .(58)على وجه الانفراد

ــاركة بالوقت، ولا يعد و العقد الذي يرتبها هو عقد بيع إذن الملكية المفرزة ليســــــت هي غاية عقد المشــــ
 عادي بما يقوم عليه من أركان وبما تترتب عليه من آثار.

وإذا كان عقد المشــــاركة بالوقت يقوم على دورية الانتفاع بالوحدة الســــكنية الســــياحية، والزمن عنصــــر 
 جوهري فيه، فهل يمكن أن يكون عقد بيع يرتب حق ملكية مؤقتة )زمنية(؟

هذا الســـــــؤال لا بد أن نشـــــــير إلى أن جانباً من الفقه يطلق على هذا العقد تســـــــمية   نوقبل الإجابة ع
ــميـة توحي بان هـذا العقـد يرتـب حق ملكيـة دوريـة متعـاقبـة بمـا يوهم بان هـذا العقـد   الملكيـة الزمنيـة أو تســــــــــــ

 .(59)يجعل المستفيد منه مالكاً زمنياً 
ا هو الدوام، فالملكية حق دائم ما بقي وبرجوعنا إلى أحكام حق الملكية وجدنا أن من أهم خصـــائصـــه

وإلا كانت مؤقتة، فإذا اشــــــترى شــــــخص  (60)محله قائماً، فلا يجوز أن تقترن الملكية بأجل فاســــــخ أو واقف
مالًا، وحدد في عقد الشـراء أجلًا فاسـخاً تنتهي ملكيته للشـيء المبيع بانقضـائه وتعود للبائع بمجرد انقضـاء 

لمشــــــــتري مؤقتة بالأجل الفاســــــــخ، ولا يجوز كذلك أن تقترن بأجل واقف، الأجل، فان ذلك يجعل ملكية ا
ــاء أجل  ــيئاً على أن لا تنتقل ملكية الشـــــيء إلى المشـــــتري إلا بعد انقضـــ بأن يشـــــتري شـــــخص من آخر شـــ
ــتكون ملكيـة البـائع في هـذه الحـالـة مؤقتـة تنتهي بحلول الأجـل الواقف، وجـدير بالـذكر أن  معين، لأنـه ســــــــــــ

لا يجوز أن تقترن بأجل فاسخ أو واقف بما يجعلها مؤقتة بالنسبة للمشتري أو البائع، فان  الملكية إذا كانت
الالتزام الذي يقع على عاتق البائع بنقل الملكية من الممكن أن يكون مؤجلًا، وبهذا لا تكون ملكيته مؤقتة 

ــتٍر آخر، فيجب الت فريق في عقد البيع بين بل دائمة طيلة فترة الأجل بما يمكنه من التصـــــــــــرف بها إلى مشـــــــــ
ــي بذاته على التأقيت فلا يجوز أن يقترن بأجل، وبين حكم  ــتعصــــــ الحق العيني وهو حق الملكية والذي يســــــ

 .(61)العقد بانتقال الملكية والذي يجوز أن يقترن بأجل

 
 .67ص  ، المصدر نفسه -58
 .وما بعدها 201 ص ،مصدر سابق ،الأول القسم ،دراسة مقارنة -الفصل القانوني لعناصر الأرض  ،د.محمد المرسي زهرة -59

( من مصاديق التمليك المؤقت، إلا أن قبول هذا العقد Time shareجانب من الفقه إلى أن عقد المشاركة بالوقت ) وينتهي
بل غير ممكن. الأستاذ مسعود الأمامي، البيع الزماني )تحليل فقهي   ،أمر صعب  -كالبيع    -الجديد في قالب احد العقود المعينة والمتداولة  

 .75ص  ،مصدر سابق ،((Time sharingحقوقي لعقد )  -
بل نجد أن بعض فقهاء المسلمين قد أصدروا فتاوى ببطلانه كعقد بيع بعنوان )البيع الزماني( لان البيع تمليك العين أي الرقبة وهي 

ن ليعقل تعدد بيع العين الواحدة )مجموعة استفتاءات: الشيخ جواد التبريزي )قدس(، الشيخ البهجت )قدس(، لا تتكثر ولا تتعدد بالزما
 ، الإجارة ،4الجزء  ،مشار إليها في: موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ع ( السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله(

 .25 - 24ص  ،م2005 - ه1426 ،قم المقدسة -مطبعة بهمن   ،1الطبعة 
د.عبد الرزاق احمد  :( مدني عراقي )لا يصح في العقد اقتران الملكية بأجل(. ولمزيد من التفصيل ينظر292نصت المادة ) -60
-الحقوق العينية الأصلية  ،. د.إبراهيم الدسوقي أبو الليل86ص  ،، مصدر سابق3الجزء  ،الوسيط في شرح القانون المدني ،السنهوري

  ، الأجل في الالتزام ،عبد الناصر توفيق العطار. د.39 - 36ص  ،1990 ،مطبوعات جامعة الكويت ،أحكام حق الملكية -1ء لجز ا
عبد الباقي البكري، محمد طه البشير، الوجيز في نظرية  ،عبد المجيد الحكيمد.  158 -157و  154ص  ،دون ذكر مكان وسنة طبع

 .183 - 182ص  ،1980 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ،2الجزء  الالتزام في القانون المدني العراقي،
. أستاذنا د.هادي حسين 471ص    ،مصدر سابق  ،8الجزء    ، الوسيط في شرح القانون المدني   ،د.عبد الرزاق احمد السنهوري  -61
 .19ص  ،2010 ،بيروت -منشورات الحلبي الحقوقية  ،دراسة مقارنة -احتفاظ البائع بملكية المبيع  ،الكعبي
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بأنـــه يتنـــافر تنـــافراً تامـــاً مع طبيعـــة حق  -عـــدم جواز اقتران الملكيـــة بأجـــل -وبحق-ويبرر بعض الفقـــه  
الملكية بل انه يســــلبها عناصــــرها التي تقوم عليها، ذلك أن طبيعة حق الملكية تقتضــــي أن يكون هذا الحق 
مؤبداً، فإذا افترضـــنا ملكية مقترنة بأجل لمدة ســـنة مثلًا، فان من أخص عناصـــر الملكية هو تصـــرف المالك 

هلكه أو يتلفه، فإذا تصرف هذا المالك في ملكه تصرفاً مادياً أو قانونياً بل هو قوامها، فله أن يبيعه أو يست
بالشــــيء أو اســــتهلكه أو أتلفه خلال الســــنة التي يكون مالكاً فيها، فكيف يمكن تصــــور رجوع الملكية إلى 
المالك الأصـلي )البائع في الفرض(، في هذه الحالة أما أن نقول بعدم جواز التصـرف بالشـيء المبيع وهنا لا 

، أو نقول بجواز ذلــك وهنــا لا تكون الملكيــة مؤقتــة وإنمــا دائمــة وإعــادة يكون حق ملكيــة وإنمــا حق انتفــاع
ــلي لا يعدو أن يكون وعداً بالبيع ــور (62)المبيع إلى البائع الأصـــــ . فالتنازل عن الملكية تنازلًا مؤقتاً غير متصـــــ

ــيء المملوك للخطر-عادة، خاصــــةً وان هناك ما يحقق الغرض المقصــــود منه ويغني عنه   -دون تعريض الشــ
من الحقوق العينية الأصـــلية الأخرى التي تقتطع من الملكية أو الحقوق الشـــخصـــية والتي تمنح شـــخصـــاً آخر 
غير المالك بعض ســـــــلطات الملكية كالاســـــــتعمال والاســـــــتغلال دون إعطائه ســـــــلطة التصـــــــرف القانوني أو 

 .(63)المادي
يت الملكية من عدمه، فان حول جواز تأق  (64)وإذا كان الخلاف قد نشـــــأ في الفقه الفرنســـــي والمصـــــري

(، والتي نصـت على أن )لا  292مشـرع القانون المدني العراقي قد حسـم هذا الخلاف بصـراحة نص المادة )
و  (66)، والتي لا يوجــد لهــا نظير في القــانونين المــدني المصــــــــــــــري(65)يصــــــــــــــح في العقــد اقتران الملكيــة بأجــل(

ي قد تصـاعدت فيه أصـوات نادت بان يكون هذا العقد الفرنسـي، ومما تجدر الإشـارة إليه، أن الفقه الفرنس ـ
ــيوخ الفرنســــــــــــــي إذ أخـذ بهـذا الرأي في  هو عقـد بيع مرتـب لحق الملكيـة، وكـان لـذلـك تأثيره في مجلس الشــــــــــــ
مشـــــروع قانون المشـــــاركة بالوقت، إلا أنه جوبه بالرفض من قبل الجمعية العامة عند تشـــــريع قانون شرـــــكات 

 
. كذلك ينظر: الأستاذ 472ص  ،مصدر سابق ،8الجزء  ،الوسيط في شرح القانون المدني ،د.عبد الرزاق احمد السنهوري -62

السنة  ،--بحث منشور في مجلة فقه أهل البيت  ،القسم الثاني -الموقف من المالكية المؤقتة في الفقه والقانون  ،مسعود الأمامي
 .61 -60و ص  58 - 57م، ص 2009 -ه  1430 ،56العدد  ،14

 -171، ص 1958، دون ذكر مكان طبع ،1الطبعة  ،حق الملكية - 1الجزء  -الحقوق العينية الأصلية  ،حسن كيرهد. -63
 -دار النهضة العربية  ،دراسة في القانون اللبناني والقانون المصري -الحقوق العينية الأصلية  ،عبد المنعم فرج الصدهد. .172
 .23، ص1982،بيروت

مصدر سابق،  ،8الجزء  ،الوسيط في شرح القانون المدني ،د.عبد الرزاق احمد السنهوري : ينظر في هذا الخلاف -64
 (.4( و )3هامش )،471ص

من المشروع  244الرقم ني العراقي عن هذه المادة والتي كانت تحمل ولقد جاء في مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المد -65
إن الملكية من خصائصها الجوهرية أنها حق دائم لا يجوز فيه التوقيت فمن يملك عيناً لمدة محدودة لا يكون مالكاً لها بل التمهيدي "

لذلك لا يصح أن  ،هي هي عينها لم تتغير عندما انتقلتوالملكية دائمة حتى عند انتقالها من مالك إلى آخر ف ،يكون مالكاً لمنفعتها
تقترن الملكية بأجل واقف بان يكون شخص مالكاً لعين ابتداءً من وقت مستقبل فان من تنتقل منه الملكية في هذه الحالة تكون ملكيته 

سخ وهذا ظاهر فان المالك في هذه الحالة كذلك لا يصح أن تقترن الملكية بأجل فا  .مؤقتة إلى اليوم الذي حُدِدَ لابتداء ملكية خلفه
ضياء شيت خطاب   ،...". وقد نص المشروع على عدم جواز اقتران الملكية بأجل للاعتبارات المتقدمة  ،تكون ملكيته مؤقتة بهذا الأجل

 ، م  2000ه  1420  ،بغداد  -مطبعة الزمان    ،2ج    ،مع مجموعة الأعمال التحضيرية  -  1951لسنة    40القانون المدني رقم    ،وآخرون
 .117 -116ص 

والتي جاءت  ،( من القانون المدني المصري تؤدي الغرض نفسه من نفي اقتران الملكية بأجل465نرى أن المادة ) أنناإلا  -66
 ينة وقع البيع باطلًا.(. إذ نصت على انه )إذا أحتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة مع ،تحت عنوان بيع الوفاء
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، بل أنه حظر أي اسـتعمال لمصـطلح الملكية 1986يناير   6لصـادر بتاريخ ا 86/18المشـاركة بالوقت رقم 
 .(67)في الإعلان أو التسويق لهذا العقد

نخلص مما تقدم، إلى أن عقد المشــــــــاركة بالوقت لا يمكن أن تنشــــــــأ عنه ملكية مؤقتة، أما تســــــــمية هذا 
 فقه من المروجين والمسوقين لهذا العقد.العقد بالملكية الزمنية أو الدورية أو المتعاقبة فهي تسمية تلقفها ال

ــاركة بالوقت لا يرتب حق ملكية مفرزة، كما انه لا يرتب حق ملكية  وإذا ما انتهينا إلى أن عقد المشـــــــــ
 مؤقتة، فلنا أن نتساءل في هذا المقام، هل يمكن أن تنشأ عن هذا العقد الملكية الشائعة؟

لوقت، بيعاً لحصـــص شـــائعة من مثل قانون الســـياحة جعلت بعض التشـــريعات المقارنة عقد المشـــاركة با
( والتي نصــت على أن )نظام اقتســام الوقت: 2( من المادة )14في الفقرة ) 2002لســنة   33العماني رقم 

هو النظام الذي يتيح للشـــخص شـــراء حصـــة غير مفرزة في وحدة فندقية أو ســـياحية......( وأكد المشـــرع 
ــياحة بموجب المادة )العماني على ذلك في اللائحة التنف ( تحت باب التملك والانتفاع 84يذية لقانون الســــ

الفندقية أو السياحية   أةالمنش  بالوحدات الفندقية والسياحية بنظام اقتسام الوقت والتي نصت على أن )تبرم
 ملكية حصــــة شــــائعة مع اقتســــام الوقت: -1بنظام اقتســــام الوقت، يكون محلها:عقود مع راغبي الانتفاع 

ا يملك أكثر من شـــــــخص ملكية مشـــــــتركة بالوحدة الفندقية أو الســـــــياحية ويتناوبون الانتفاع بها المدة وفيه
. وكذلك قرار وزير (68)الزمنية المتفق عليها بينهم )أســــــــــبوع أو أكثر ســــــــــنوياً( هم وورثتهم من بعدهم.....(

تم طرح الوحدات ( منه، إذ نصــــت على أن )ي8، بنص المادة )2010لســــنة  150الســــياحة المصــــري رقم 
التي تدار بنظام اقتســـــام الوقت للاســـــتغلال إما بطريق الانتفاع بحصـــــة محددة زمنياً يحتفظ المالك بحق الرقبة 
أو بطريق تجزئة الملكية للوحدات بحيث يصـــــــــبح المشـــــــــتري مالكاً على الشـــــــــيوع طبقاً لأحكام ملكية المال 

 .(69)الشائع ويتمتع بحق الانتفاع والرقبة(
من الفقه إلى أن عقد اقتســـــــــام الوقت قد يأتي في صـــــــــورة عقد بيع لحصـــــــــص شـــــــــائعة،  وذهب جانب

ــاركة  ــائعة، إلا أن عقد المشــ ــته الشــ ــتفيد( مالكاً، ملكاً تاماً لحصــ ــبح المشــــتري )المســ وبموجب هذا العقد يصــ
أن بالوقت ما يجري فيه عملًا هو تحديد مدة انتفاع لكل مشــتري على الشــيوع )أســبوع أو أكثر(، إذ نجد 

مالك المنشــأة الســياحية يقوم بتقســيمها إلى أجزاء كل جزء يســمى وحدة، وبيعها إلى أشــخاص متعددين، 
بحيث يشــتري كل واحد منهم حصــة في الوحدة الســياحية، ويصــبح مالكاً على الشــيوع مع الملاك الآخرين 

ها تظل للبائع مالك الذين يشـــترون بالمقابل الحصـــص الباقية، وإذا وجدت حصـــص لم يتم بيعها فان ملكيت

 
 :، مشار إليه لدى1986يناير  6ضمن الأعمال التحضيرية لقانون  1985لسنة  27تقرير مجلس الشيوخ الفرنسي رقم  -67

- Sylvie Pieraccini,op.cit, p 7.   :كذلك ينظر- BERNARD VANBRABANT, op. cit, p 39.  
تملك تام  -أ :ينقسم التملك الزمني المشترك إلى بند ثانياً منه إذ نص على أن )وهو ما تبناه قرار مجمع الفقه الإسلامي في ال -68

وهو ما عليه رأي بعض فقهاء المسلمين ....(. -ب  .)للعين والمنفعة( بشراء حصة شائعة بعقد البيع للانتفاع المشترك في مدد متعاقبة
الشيخ مجموعة استفتاءات: شاعاً مع المهايأة في الانتفاع") بعنوان بيع العين مإذ لا إشكال فيه لو كان ن تصدى لدراسة هذا العقد "مم

( سيد محمد صادق الروحاني، الصافيال ،، السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله(س(، الشيخ البهجت )قدجواد التبريزي )قدس(
فهو عقد بيع إذا كان تمليكاً . "24سابق، ص، مصدر --هل البيت موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أ :مشار إليها في

 .12ص  ،مصدر سابق ،عقد التملك الزمني  ،د.عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان :ينظر ،" تمليكاً مؤبداً بلا حدود زمنيةللعين
قتسام منه على أن عقد ا 12، قد نص بموجب المادة )الملغي( 1996لسنة  96لمصري رقم بينما كان قرار وزير السياحة ا -69

 من القرار المذكور. 12ينظر نص المادة  ، الوقت إما عقد انتفاع أو عقد إيجار طويل الأمد
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 26:  العدد

، وبعبارة أخرى، نجد أن طريقة انتفاع (70)المنشـــأة الســـياحية ويصـــبح مالكاً على الشـــيوع مع باقي الشرـــكاء 
كل مســـتفيد بحصـــته الشـــائعة محددة ســـلفاً في عقد المشـــاركة بالوقت ومنذ وقت إبرامه، إذ يرى جانب من 

في العقد المبرم مع المشــــــتري بما يعد  (72)مة مهايأة  ، أن هذا التحديد لمدة الانتفاع ما هو إلا قســ ــــ(71)الفقه
ــوابط التي تســـــمح  قبولًا منه لهذه القســـــمة التي أجراها بائع الوحدات مع إمكانية تضـــــمن العقد بعض الضـــ
بتغيير الحصـة الزمانية والمكانية للمسـتفيد في كل عام، وبهذا فان عقد المشـاركة بالوقت لا يسـمح للمسـتفيد 

ــنة وفقاً لقســـــــمة المهايأة، وذلك لتعلق حق بقية الشـرــــــكاء بالانتفاع بالانتفاع بملكه  إلا لمدة محددة من الســـــ
بالوحدة الســــــــــكنية في ما تبقى من الوقت في الســــــــــنة ونطبق هنا أحكام المهايأة في تنظيم انتفاع الشــــرــــــكاء 

عكس ذلك، إذ إلى  (73)بالوحدة الســياحية وخاصــةً أحكام المهايأة الزمنية، ويذهب جانب آخر من الفقه
يرى بان هذا الاتفاق على الانتفاع بالوحدة الســـــــــكنية الســـــــــياحية بطريق التناوب بين الشـــرــــــكاء عن طريق 
ــاركة بالوقت، لا يعد من قبيل المهايأة الزمنية التي قررتها نصـــــــــــــوص  تحديد مدة الانتفاع بموجب عقد المشـــــــــــ

( مـدني مصــــــــــــــري، ذلـك لان هـذا  849-846( مـدني عراقي و المواد )1080-1078القوانين في المواد )
أن الشــــيوع قد نشــــأ بالفعل، ثم يحاول الشرــــكاء  -في نظر هذا الاتجاه في الفقه-النوع من القســــمة يفترض 

بعد  -زمنياً -في المال الشـــــــــــــائع بعد ذلك، الاتفاق على كيفية الانتفاع به، فوســـــــــــــيلة الانتفاع تأتي متأخرة 
 نشأة الشيوع.

ــمــة المهــايأة الزمنيــة عنــد إبرام العقــد طــالمــا أن إرادة  ونعتقــد بأنــه لا يوجــد مــا يمنع قــانوناً أن تجري قســــــــــــ
المتعاقدين اتجهت إلى ذلك، ومن ثم فان التهايؤ عند إبرام العقد يجد أســـــاســـــه في مبدأ ســـــلطان الإرادة ولا 

أن يرفض شـــــراء الحصـــــص الشـــــائعة إذا لم يوجد فيه ما يخالف نصـــــاً آمراً في القانون، وبخلافه فان للمتعاقد  
ــائعة في  ــاركة بالوقت، كما أن البائع للحصـــــص الشـــ تتوفر لديه القناعة بطريقة الانتفاع على وفق عقد المشـــ
الوحدات الســياحية قد يبقى مالكاً لبعض هذه الحصــص والتي لم يتم تســويقها أو بيعها، وهو بذلك يكون 

ذلك يتعارض مع الغاية من عقد المشـــاركة بالوقت والذي يقوم على أحد الشرـــكاء المشـــتاعين، والقول بغير 

 
 ،بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ،عقد التمليك الزمني ،عبد الستار أبو غدةد. -70
 .14ص  ،2007 ،ماليزيا ،الثامنة عشرة الدورة  

عقد المشاركة الزمنية   ،إشراق صباح صاحب  ،. إشراق صباح صاحب77ص    ،مصدر سابق  ،د.حسن عبد الباسط جميعي  -71
. 197، ص 2010 ،1العدد  ،2جامعة كربلاء، المجلد  -بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق تصدر عن كلية القانون  ،)التايم شير(

رفيق : د.ينظر ،المشاركة بالوقت يجد أساسه الفقهي والقانوني في المهايأة الزمانية بل نجد أن البعض من فقه هذا الاتجاه يرى بان عقد
 .5ص  ،مصدر سابق ،يونس المصري

  ، )ابن منظور   وتهايؤوا على كذا تمالؤوا والمهايأة الأمر المتهايأ عليه والمهايأة أمر يتهايأ القوم فيتراضون بهمن التهايؤ    :المهايأة لغةً   -72
 (.188ص  ،1الجزء  ،ب هيأبا ،لسان العرب

، ولا يراد به تنظيم الانتفاع بالمال الشائع في فترة حياة الشيوع ،اتفاق مؤقت بين الشركاء على الشيوعوتعرف المهايأة اصطلاحاً: "
والمهايأة لا تعتبر قسمة بالمعنى الدقيق للكلمة بقدر ما تعني أنها قسمة لمنافع المال الشائع فالغاية منها تنظيم   ،"يراد به إنهاء حالة الشيوع

احمد عبد : د.ينظر في تفصيل ذلك .والمهايأة على نوعين مهايأة مكانية و مهايأة زمانية ،علاقة الشركاء لاقتسام منفعة المال الشائع
دراسة تطبيقية لملكية الشقق والطبقات في المملكة العربية السعودية والقانون  -ية في الفقه والقضاء والتشريع حق الملك ،العال أبو قرين
سلطات المالك على  ،د.أيمن سعد عبد المجيد سليم .وما بعدها 153ص  ،م1999 - ه1420، بلا مكان طبع ،1المقارن، الطبعة 

 .وما بعدها 89ص  ،م2000 ،القاهرة  ،دار النهضة العربية ،الشيوع في استعمال المال الشائع واستغلاله
ص  ،مصدر سابق ،" Time shareالوضع القانوني لنظام اقتسام الوقت "، محمد المرسي زهرة: د.ينظر في تفصيل ذلك -73
200. 
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تمكين اكبر عدد ممكن من الأشــخاص بالانتفاع بالوحدة الســكنية الســياحية والذين لا يتمكنون من شــراء 
 هذه الوحدة بشكل مفرز.

ــاركة بالوقت للانتفاع  وقد يترائ ــئة عن عقد المشــــــــ بالحصــــــــــص للوهلة الأولى عدم توافق المهايأة الناشــــــــ
ــياحية، مع أحكام المهايأة من جهة ومع إمكانية طلب كل شــــــريك للقســــــمة من  ــائعة في الوحدة الســــ الشــــ

 جهة أخرى.
ــياحية  ــريك بالوحدة الســـ ــاركة بالوقت يترتب عليها انتفاع كل شـــ ــئة عن عقد المشـــ إذ نجد المهايأة الناشـــ

( سـنة بحسـب الاتفاق المنشـئ 50تصـل إلى )لمدة معينة من السـنة )أسـبوع أو أكثر( ولمدة طويلة نسـبياً قد 
للمهايأة عند التعاقد وقد تكون مدة هذه المهايأة الزمنية لمدى حياة المشــــــــــــــتري، في حين نجد أن مشــــــــــــــرع 

( ســـــنوات وإذا ما اتفق الشرـــــكاء على مدة أطول 5القانون المدني قد اشـــــترط أن لا تزيد مدة المهايأة عن )
( ســـنوات، أما إذا لم يتفق الشرـــكاء على المدة 5حيحاً إلا في حدود )من ذلك فان هذا الاتفاق لا يعد ص ـــ

، فكيف يسـتقيم إذن اعتبار هذه المدة الطويلة من قبيل قسـمة المهايأة (74)حسـبت لمدة سـنة قابلة للتجديد
ــمة (75)الزمانية؟ ــريك في طلب القسـ ، ومن جانب آخر فان طول مدة هذه المهايأة يتعارض مع حق كل شـ

الشـيوع والتي لا يعتبرها المشـرع حالة صـحية في الملكية لما يترتب عليها الكثير من المشـاكل بين  وإنهاء حالة
، لذا نجد أن المشرع قد كفل لكل شريك أن يطالب (76)الشركاء المشتاعين وبذلك تكون مصدراً للمتاعب

 .(77)زوال بقسمة المال الشائع وإنهاء حالة الشيوع والتي تعد حالة مؤقتة يجب أن تكون إلى
وعلى الرغم من الوجاهة الظاهرية لهذه الاعتراضات إلا أنه يمكن تلمس الحلول من النصوص القانونية، 
ــيوع إجبارياً  ــيوع عادياً أما إذا كان الشـ ــريك إذا ما كان الشـ ــائع يكون حق لكل شـ ــمة المال الشـ فطلب قسـ

بين أن الغرض الذي أعُِدَ له المال الشـائع فلا مجال لطلب قسـمة المال الشـائع، ويكون الشـيوع إجبارياً إذا ت
يقتضــي أن يبقى دائماً على الشــيوع، إذ أن هناك أموالًا إذا ما قســمت لا تغدو صــالحة لإيفاء الحاجة التي 

، لذا نجد أن المشـــــــرع اســـــــتثنى الشـــــــيوع الإجباري من طلب القســـــــمة فبموجب نص المادة (78)وضـــــــعت لها
 أن تبين  إذاشـــــــــــيوعه   إزالةيطلبوا   أن ليس للشـــــــــــركاء في مال شـــــــــــائع )( من القانون المدني العراقي 1081)

. ولعمومية وإطلاق النص بشأن (79)(على الشيوع  يكون دائماً   أن له هذا المال انه يجب  أعُِدَ  الغرض الذي  
 

  )يجوز الاتفاق ما بين الشركاء على قسمة المال  أنمدني العراقي والتي نصت على  1078/1المادة  نصت عليهوهذا ما  -74
ة لمدة تزيد على فيختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع، ولا يصح الاتفاق على قسمة المهايأ ،ةالشائع مهايأ
 أشهرلم يعلن الشريك شركاءه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة  إذالم تشترط لها مدة حسبت مدتها سنة واحدة تتجدد  فإذاخمس سنين، 

 .مدني مصري 849/1( مطابق لنص المادة انه لا يرغب في التجديد 
 .191ص  ،مصدر سابق ،محمد المرسي زهرةد. -75
جامعة  -رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون  ،اسة مقارنةدر  -قسمة المال المشاع  ،محمد احمد عيسى الجبوري -76

 .2ص  ،م2005 -ه 1425 ،بابل
 يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في أنلكل شريك مدني عراقي على أن ) 1070إذ نصت المادة  -77

اتفق الشركاء على البقاء في  فإذايجاوز خمس سنين،  اجل إلىتمنع القسمة  أنشرط، ولا يجوز بمقتضى الشرط  أوالشيوع بمقتضى نص 
لمدة خمس سنين، وينفذ شرط البقاء في الشيوع في حق الشريك وفي   إلاالاتفاق معتبرا  مدة غير معينة، فلا يكون  أو أطولالشيوع مدة 
( بتاريخ 728  -  2006مدني فرنسي المعدلة بموجب القانون رقم )  815والمادة    ،دني مصريم  834  ينظر نص المادة  ..(حق من يخالفه

 .2006حزيران/يونيو  23
 . د.عبد الرزاق 136ص    ،دون ذكر مكان وسنة طبع  ،الملكية وأسبابها  -1الجزء    ،القانون المدني العراقي  ،حامد مصطفىد.  -78

 .892ص  ،، مصدر سابق8تنقيح المستشار احمد مدحت المراغي، الجزء  ،الوسيط في شرح القانون المدني ،احمد السنهوري
 ( مدني مصري.850موافق لنص المادة ) -79
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جميع الحالات التي يمكن فيها اعتبار الشـــــــيوع إجبارياً بحســـــــب الغرض المخصـــــــص لأجله، يســـــــمح باعتبار  
ج عن عقد المشــــــاركة بالوقت شــــــيوعاً إجبارياً، فمما لا شــــــك فيه أن هذا العقد ما نشــــــأ إلا الشــــــيوع النات

، فهو وان كان قد نشــــأ بالتراضــــي، إلا انه يعد إجبارياً (80)بغرض إبقاء المال الشــــائع دائماً في حالة شــــيوع
 سكني.من حيث الالتزام بالبقاء فيه بحسب الغرض الذي أعُِدَ من أجله المشروع السياحي ال

أما تحديد المشــــــــــرع مدة زمنية للمهايأة يجوز الاتفاق عليها بين الشــــــــــركاء بشــــــــــرط أن لا تتجاوز خمس 
ســــــنين، فيذهب بعض الفقه إلى أن الســــــبيل الوحيد للتغلب على هذه العقبة هو إمكانية تجديد هذه المدة 

تجديد المهايأة، وهذا   ، إلا أن ذلك قد لا يتحقق إذا ما رغب أحد الشرــكاء في عدم(81)كل خمس ســنوات
الأمر يمثل تهديداً خطيراً للمهايأة قد يقوضــــــها تماماً، فلا يمكن أن نكون أمام مهايأة ما لم يحصــــــل الاتفاق 

 .(82)بين الشركاء جميعهم، ذلك لان اتفاق جميع الشركاء عنصر مهم وجوهري في وجود المهايأة
النصـــــــوص القانونية الخاصـــــــة بتحديد مدة لقســـــــمة ، بان  (83)ونميل إلى ما يذهب إليه جانب من الفقه

المهايأة لا يجب تطبيقها على الشـــيوع في مجال عقد المشـــاركة بالوقت، لان الغرض منها يســـتند إلى ما قرره 
وع في المشــرع من حظر جواز البقاء في الشــيوع مدة تزيد على الخمس ســنوات، أما وقد انتهينا إلى أن الشــي

فان الحكمة من تقييد المهايأة بمدة معينة تنتفي، ويجوز الاتفاق على   ع اجباريعقد اقتسام الوقت هو شيو 
 أية مدة للمهايأة يتفق عليها الشركاء.

إلا أن المسـتفيد في عقد المشـاركة بالوقت قد لا يقصـد السـكنى في الوحدة السـياحية فحسـب، بقدر ما 
ملاعب وحدائق وحمامات ســـباحة ومطاعم يســـعى إلى التمتع بالخدمات الفندقية والســـياحية الأخرى، من 

ــائعة  ــياحية الأخرى، وهكذا ســـــنكون أمام عقد مركب من عقد بيع لحصـــــص شـــ وغيرها من الخدمات الســـ
بالوحدة السـكنية السـياحية، وعقد مقاولة محلها تقديم الخدمات الفندقية والسـياحية. وإذا كان المسـتفيد في 

ــد الإيواء الهادئ  ــاركة بالوقت يقصـــــ والآمن، وهو الالتزام الجوهري والرئيس الذي يقوم عليه عقد  عقد المشـــــ
ــاها أن احد عناصـــر هذا العقد  ــتناداً إلى قاعدة )الفرع يتبع الأصـــل( والتي من مقتضـ المشـــاركة بالوقت، واسـ
في جملته يحتل المركز الأول ومكان الصـــــــدارة بحيث تعلو أهميته على أهمية أي عنصـــــــر آخر، وحينئذ يحدث  

، بما (84)ب والانجذاب، حيث يجذب العنصــــــــر الأصــــــــلي فيه العناصــــــــر الفرعية أو الثانوية إليهنوع من الجذ
 

السياحية في مدينة الغردقة في جمهورية مصر العربية  ومما يؤيد هذا القول: ما ورد في عقد بيع حصة شائعة في قرية ريجينيا -80
والذي نص البند التاسع منه على أنه )باعتبار أن قرية )ريجينا( السياحية مشروعاً متكاملًا وغير قابل للتجزئة  ،1/10/1987بتاريخ 

يوع ويتعهد بعدم المطالبة بفرز أو تجنيب يتعهد بالإبقاء على حالة الش  طبقاً للغرض الذي أعدت من أجله فان الطرف الثاني )المشتري(
 . كذلك ينظر في الفقه الفرنسي:104ص    ،مصدر سابق  ،سُير كامل.....(. ينظر نموذج العقد لدى: د.حصته )أي بيع حصته مفرزة(

 - BERNARD VANBRABANT BERNARD VANBRABANT, TIME _ SHARING, Editions 
larcier, Rue des minims 39 b – 1000 bruxelles, De boeck &larcier s.a 2006, p 35.  

 .28و ص  19ص  ،مصدر سابق ،سُير كاملد. -81
 دراسة في القانون المدني العراقي والمصري، بحث منشور-التنظيم القانون للمهايأة    ،ميثاق طالب عبد حمادي  :ينظر في ذلك  -82

 .208، ص 2011 ،2العدد  ،3السنة  ،جامعة بابل -ن كلية القانون تصدر ع -في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية 
 .78ص  ،مصدر سابق ،د.حسن عبد الباسط جميعي -83
تنقيح المستشار احمد مدحت  ،للالتزام  الوجيز في النظرية العامة ،عبد الرزاق احمد السنهوريينظر في تعضيد هذا الرأي: د. -84
 ،عبد الفضيل محمد احمد، وكالات السياحة والسفر من الوجهة القانونيةد.. 42ص ،2004 ،الإسكندرية -منشأة المعارف  ،المراغي 

عدم تجزئة التصرف القانوني في  ،د.عقيل فاضل حمد الدهان  .88ص  ،دون ذكر سنة طبع ،مصر -مكتبة الجلاء الجديدة بالمنصورة 
. عبد الأمير جفات 19ص  ،م2006 - ه1427جامعة بغداد،  -أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية القانون  ،لقانون المدنيا

 .53، ص م2008 -ه 1429جامعة بابل،  -رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون  ،تجزئة العقد  ،كروان
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يمكننا القول معه أن عقد بيع حصــــة شــــائعة في الوحدة الســــكنية الســــياحية هو العقد المهم بالدرجة الأولى 
بيع ثانوية، متفرعة من بين العقود التي تركب منها عقد المشـــــــاركة بالوقت، أما بقية العقود فهي بالنســـــــبة لل

 منه ومستندة إليه.
وهكذا نخلص إلى أن عقد المشـاركة بالوقت عقد يتضـمن بيع لحصـص شـائعة فقط، بما يترتب عليه من 
ــمة منافعها  ــمة، ويتم الانتفاع بها عن طريق قســــ ــيوعاً إجبارياً لا يحق المطالبة معها بالقســــ ــائعة شــــ ملكية شــــ

يع الحقوق والســـــــــــلطات التي تكون للمالك بعينها من اســـــــــــتعمال بالمهايأة الزمانية، وتكون للمشـــــــــــتري جم
 واستغلال وتصرف.

 الفرع الثالث: عقد المشاركة یلوقت عقد يرتب حق انتفاع 
ــاركـة بالوقـت في جـانبـه العملي مع العقـد الـذي يرتـب حق انتفـاع، إذ يبـدو أن كلًا  قـد يتفق عقـد المشــــــــــــ

الشــيء محل الحق واســتغلاله، فضــلًا عن التصــرف بهذا   منهما يرتب حقاً بمقتضــاه يكون لصــاحبه اســتعمال
ــر حق الملكيـة، فهو  الحق، إلا أن ملكيـة الرقبـة تبقى للمـالـك، فحق الانتفـاع يؤدي قيـامـه إلى توزيع عنـاصــــــــــــ
حق عيني أصـــلي متفرع من حق الملكية يعطي صـــاحبه ســـلطة اســـتعمال الشـــيء واســـتغلاله، وهو يرد على 

 .(85)شيء مملوك للغير
إلى تكييف عقد المشاركة بالوقت على انه عقد يرتب حق انتفاع،   (86)التشابه دعا بعض الفقهإن هذا  

إذ قد يتم الاتفاق بين مالك الوحدة الســـــياحية والمســـــتفيد على أن يكون الحق الناشـــــئ من العقد هو حق 
الحصول على وحدة   ، إلا أن ما يسعى إليه المتعاقد )المستفيد( من وراء عقد المشاركة بالوقت من(87)انتفاع

ســكنية تتوفر فيها أســباب الراحة والرفاهية والخدمات الســياحية لا يقتصــر عليه فحســب، بقدر ما يســعى 
ــاركة بالوقت لا ينتهي بوفاة  ــرته، لذا نجد أن حق الإقامة الناشــــــــئ عن عقد المشــــــ أن يحقق ذلك لإفراد أســــــ

( ســــنة مثلًا، وهو ما يحقق غاية المســــتفيد من 50المســــتفيد بل ينتقل إلى من يرثه وحتى انتهاء مدة العقد )
التعاقد، إذ لو علم الأخير أن العقد ينتهي بوفاته ولا ينتقل إلى من يرثه لما أقدم على التعاقد، ومما يضــــاف 
إلى ذلك أن القول بانتهاء العقد بموت المستفيد يجعل من العقد قليل الأهمية وليس بذي فائدة إذ قد يتوفى 

 التعاقد بفترة وجيزة وينتهي بذلك العقد بوفاته.المستفيد بعد 

 
، 2004الإسكندرية،    -المكتب الجامعي الحديث    ،1الطبعة    ،14الجزء    ،نيالمطول في شرح القانون المد  ،المستشار أنور طلبة  -85

 .497، ص وقضاءً، دون ذكر مكان وسنة طبع ، حق الملكية فقهاً . د.سعيد سعد عبد السلام208ص 
 ، محمود سالم  . د.نادرة244ص  ،مصدر سابق ،د.نريمان عبد القادر .وما بعدها 21ص  ،مصدر سابق ،د.سُير كامل -86

دار النهضة  ،التشريعات السياحية والفندقية في جمهورية مصر العربية والاستثمار السياحي من منظور إسلامي ،نادرة محمود سالمد.
 .197ص  ،مصدر سابق ،. إشراق صباح صاحب131ص  ،سنة طبع دون ذكر ،العربية

وهو أول مشروع يقام في هذه المدينة المقدسة  -بلاء المقدسة وهو ما عرضه فندق )منازل الروضتين( السياحي في مدينة كر  -87
( وحدة سكنية بشكل فندق خمسة نجوم مع تقديم الخدمات الفندقية 600( طابق ويحتوي على أكثر )12إذ يتضمن أكثر من )

ثر( من كل سنة وعلى مدى حيث عرض التعاقد وفق نظام المشاركة بالوقت بالانتفاع بإحدى الوحدات لمدة )أسبوع أو أك  ،والسياحية
مقابلة مع المهندس توني الطريحي ممثل مالك فندق منازل الروضتين  .تحت عنوان )الملكية الجزئية( المتضمنة ملكية الانتفاع ،( سنة50)

 .1/4/2013في كربلاء المقدسة. مقابلة أجريت بتاريخ 
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لذا نجد أن ما جرى عليه الواقع العملي في عقد المشـــاركة بالوقت هو انتقال الحق الناشـــئ منه إلى ورثة  
 .(88)المستفيد )المنتفع(، وهو ما نصت عليه بعض نماذج عقود المشاركة بالوقت

 يرتبط بحياة صـــاحبه بل ينتقل إلى من يرثه، فان أهم وإذا كان حق الإقامة في عقد المشـــاركة بالوقت لا
ــاركة بالوقت بأنه عقد يرتب حق انتفاع، هو تأقيت حق الانتفاع، إذ أن من  ما يعترض تكييف عقد المشــــــ
أهم الخصـــــــــــــــائص الجوهريـة لحق الانتفـاع انـه حق مؤقـت ينتهي بأقرب الأجلين مـدة العقـد أو وفـاة المنتفع، 

ينتهي حق ( من القانون المدني العراقي، إذ نصــــــت على أن )1257المادة ) وهذا ما نصــــــت عليه صــــــراحة
مـدى حيـاة المنتفع وهو ينتهي على كـل  مقرراً  جـل عـد  أالمعين لـه فـان لم يعين لـه  الأجـلالمنفعـة بانقضـــــــــــــــاء 

، ولقد جاء في مجموعة الأعمال التحضــيرية للقانون (89)(المعين الأجلحال بموت المنتفع حتى قبل انقضــاء  
الأجــل المحــدد، على ألا يجــاوز حيــاة المنتفع، ولو كــان  ءالمــدني المصــــــــــــــري بأن )ينتهي حق الانتفــاع بانتهــا

عد الحق مقرراً مدة حياة المنتفع، فحق الانتفاع إذن لا يورث في أي شـــــــــخصـــــــــاً معنوياً، فان لم يحدد أجل 
، ويبرر بعض الشــــــــراح موقف المشــــــــرع من تأقيت حق الانتفاع، بخطورة الأخير بما يقوم عليه من (90)حال(

تجزئة لحق الملكية، وما يســــــلبه منها من ســــــلطة الاســــــتعمال والاســــــتغلال ولا يبقى لها أي مظهر مادي أو 
تكون ملكية "تافهة بخســـة الثمن"، فضـــلًا عن أن المنتفع إذ يعلم أن حقه ســـينتهي حتما بوفاته اقتصـــادي ف

أو بانتهاء مدته، سـيعمد إلى الغلو في اسـتعمال واسـتغلال المال محل الحق، بما ينهكه ويضـعفه، لذا نجد أن 
 .(91)ام العام أقرب الأوقات لينهي بها حق الانتفاع، وجعل هذا الحكم من النظالمشرع يتحين  

ويحاول البعض التوفيق بين الطبيعة الخاصـــــــــــة لعقد المشـــــــــــاركة بالوقت وانتقال الحق الناشـــــــــــئ عنه لورثة 
ــتفيـد وبين انتهـاء حق الانتفـاع بوفـاة المنتفع، إذ يرى بأنـه "يمكن التغلـب على هـذا العيـب عن طريق  المســــــــــــ

والبالغين أصــحاب حق الانتفاع بالوحدة بحيث  راعتبار جميع أفراد أســرة المنتفع هو وزوجته و أولاده القصــ  
. إن هذا (92)لا ينقضــي إلا بوفاتهم جميعاً أو بانقضــاء المدة، وبذلك لا ينقضــي حق الانتفاع بوفاة مورثهم"

الرأي يصـــــــــــــعب الأخذ به، فهو لا يتفق مع الجانب العملي في عقود المشـــــــــــــاركة بالوقت من جانب، ومن 
ــير جانب آخر ينتهي عند تطبيق القو  ــاركة بالوقت تشــــ اعد العامة في حق الانتفاع، إذ أن نماذج عقود المشــــ

صــــراحةً إلى أن العاقد )الموقع( على العقد هو شــــخص واحد وهو المســــتفيد، دون أن يكون )الموقع( على  
 

رية المرجان السياحية بمنطقة السساتر بفايد على شاطئ نص البند الثاني عشر من عقد انتفاع بنظام اقتسام الوقت في ق -88
إذا كان قد دفع كامل الثمن مقابل التخصيص   -يحق للمنتفع  )على أن    ،1989البحيرات المرة الكبرى في جمهورية مصر العربية في عام  

 والأعراف المعمول بها في هذا الشأن  أن يتصرف في حق التخصيص موضوع هذا العقد بكافة أنواع التصرفات القانونية طبقاً للقوانين  -
كما يحق له أن يؤجرها للغير وذلك مع مراعاة أحكام هذا العقد الذي يقبل المنتفع من الآن سريان كافة أحكامه على الخلف العام 

. 111ص  ،مصدر سابق  ،ينظر نموذج العقد لدى: د.سُير كامل  ،)الوارث والموصى له( أو الخلف الخاص )المتلقي للحق بموجب العقد(.( 
في ما لو توفي المستفيد بعد  -ممثل مالك فندق منازل الروضتين في كربلاء المقدسة  -وهو ما جاء في جواب المهندس توني الطريحي 

من أن حق الإقامة ينتقل إلى من يرثه. مقابلة أجريت بتاريخ  ،( سنة50( سنوات من تاريخ العقد علماً أن مدة العقد هي )10)
1/4/2013. 

 مدني فرنسي. 617 ،مدني مصري 993/1 :تقابلها المواد -89
الحكومة   -وزارة العدل    ،الحقوق العينية )الحقوق العينة الأصلية(  ،6الجزء    ،مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري  -90
 .550ص  ،مطبعة دار الكتاب العربي ،المصرية

 ،2، الطبعة 2الجزء  ،الحقوق العينية الأصلية -شرح القانون المدني الجديد  ،ل المرسي لمزيد من التفصيل ينظر: د.محمد كام -91
مصدر   ،سعيد سعد عبد السلام. د.321، مصدر سابق، ص  د.حسن علي الذنون  .548ص    ،م1951  -  ه1370،  المطبعة العالمية

 .524 - 523ص  ،سابق
 .86ص  ،مصدر سابق ،Time shareالنظام القانوني لحق المستفيد من المشاركة بالوقت  ،د.سُير كامل -92
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، وهذا الرأي لا يتفق مع القواعد العامة في الأهلية، إذ قد (93)العقد هو المســـــــــــتفيد وأفراد أســـــــــــرته بأجمعهم
ــابعة من عمره(، فكيف يمكن عد ه متعاقداً ونســـمح له يو  جد بين أفراد الأســـرة صـــغير غير مميز )لم يبلغ السـ

، وان سـلمنا جدلًا  (94)بالتوقيع على العقد، في حين انه محجور لذاته وجميع تصـرفاته باطلة وان أذن له وليه
الانتفـاع بوفـاة المنتفع ولا يعـدو أن بصــــــــــــــحـة هـذا الرأي، فهو ينتهي عنـد تطبيق القواعـد العـامـة بانتهـاء حق 

يكون توجيهاً لاســـــتفادة عائلة المســـــتفيد من حق الإقامة بعد وفاته، فلا يوجد انتقال لحق الإقامة بالميراث 
في الواقع والحال أن هذا الرأي اعتبر المســــتفيد وأفراد أســــرته جميعاً منتفعين، فهم ينتفعون بالوحدة الســــكنية 

ف في عقد المشــــاركة بالوقت لا بوصــــفهم ورثة للمســــتفيد المنتفع، وقد يموت أفراد الســــياحية بوصــــفهم أطرا
ــنوات من تاريخ العقد والذي تكون مدته )10الأســـرة جميعهم في حادث لســـبب أو لآخر بعد ) (  50( سـ

رة ســنة مثلًا، بما يؤدي إلى انتهاء عقد المشــاركة بالوقت بوفاتهم جميعاً، في حين قد يوجد من يرث أفراد أس ــ
ــراحةً،  ــتفيد أو أحدهم، مما يعني انتقال حق الإقامة إليه طبقاً لنصــــوص العقد التي تنص على ذلك صــ المســ

 والقول بخلاف ذلك يجعل من هذا النص في العقد غير ذي جدوى، ويبقى حبر على ورق.
ع على هذا التكييف بداعي أن حق الانتفاع هو حق عيني يمارســـــــه المنتف -وبحق-  (95)ويعترض البعض

، أمـا (96)دون وســــــــــــــاطـة أو تـدخـل من أحـد، ولا يقع على عـاتق الـمالـك الـذي رتـب حق الانتفـاع أي التزام
المســــــتفيد في عقد المشــــــاركة بالوقت، فلا يســــــتطيع أن ينتفع بالوحدة الســــــياحية بمفرده دون تدخل المالك 

ــتعمال والذي يقوم بتجهيز الوحدة الســـــــــــياحية ويكون مســـــــــــؤولًا عن صـــــــــــيانتها ونظافتها وإعد ادها لاســـــــــ
 المستفيد.

ومن التشــريعات المقارنة التي أخذت بهذا التكييف لعقد المشــاركة بالوقت، ما نص عليه نظام المشــاركة 
ف عقد المشـاركة بالوقت بأنه )عقد أو ( حينما عر  1في المادة ) 2007لسـنة   206بالوقت السـعودي رقم 

لتنازل عنه...( وكذلك قانون الســــــــــياحة العماني رقم مجموعة عقود... يتم بموجبها إنشــــــــــاء حق انتفاع أو ا
( منه إذ نصــــــت على أن )نظام اقتســــــام الوقت: النظام 2( من المادة )14، في الفقرة )2002لســــــنة  33

، فقد 2010لسنة    150الذي يتيح... الحصول على حق انتفاع...(، أما قرار وزير السياحة المصري رقم  
تم طرح الوحدات التي تدار بنظام اقتســـــــــــــام الوقت للاســـــــــــــتغلال بطريق ( منه على أن )ي8نص في المادة )

 .(97)الانتفاع بحصة زمنية محددة زمنياً يحتفظ المالك بحق الرقبة...(
 

. وهو 189ص    ،مصدر سابق  ،"Time shareالوضع القانوني لنظام اقتسام الوقت "  ،ينظر في ذلك: د.محمد المرسي زهرة  -93
سؤالنا له عن إمكانية أن يكون المتعاقد الذي يوقع على  في ،ما أفادنا به ممثل مالك فندق الروضتين السياحي في مدينة كربلاء المقدسة

إذ كان الجواب أن المتعاقد الموقع على العقد هو ،  العقد هو المستفيد وأفراد أسرته أو من يصطحبهم معه في السفرة السياحية في كل مرة
 .1/4/2013مقابلة أجريت بتاريخ  ،التعاقد لتلافي الإشكاليات والتعقيد في ،شخص واحد )المستفيد(، وليس المستفيد وأفراد أسرته 

أثر العقد يقتصر  قضت محكمة النقض المصرية بأن )مدني مصري. وبهذا المعنى   110، مدني عراقي  96ينظر نصوص المواد:    -94
إلا أن رب الأسرة  على طرفيه والخلف العام ولئن كان لعقد إيجار المساكن طابع عائلي يتعاقد فيه رب الأسرة ليقيم فيه مع أفراد عائلته

 46لسنة  396طعن رقم  ،26/3/1980..( نقض مدني .المتعاقد يبقى دون أفراد أسرته المقيمين معه هو الطرف الأصيل في العقد
 .70 -69ص  ،الإصدار المدني  ،4الجزء  ،مصدر سابق ،ق. ينظر: عبد المنعم حسني المحامي

 .426ص  ،مصدر سابق ،د.ندى سالم حمدون ملا علو -95
 ، حيث لم تنص على أي التزام يقع على المالك  ،(995-985( مدني عراقي والمواد )1265-  1249ينظر نصوص المواد )  -96

 إنما جعلت الالتزامات ملقاة على عاتق المنتفع فقط.
 4/ 5فقد نصت المادة  ،ولقد نصت هذه التشريعات صراحةً على انتقال الحق الناشئ عن عقد المشاركة بالوقت بالميراث -97

وأكد ذلك بنص المادة  (من نظام المشاركة بالوقت السعودي على أن )ينتقل حق المشتري في عقد المشاركة بالوقت إلى ورثته بعد وفاته
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 26:  العدد

نخلص مما تقدم بأنه لا يمكن تكييف عقد المشــــــاركة بالوقت في ضــــــوء القواعد العامة في القانون المدني  
انتفاع، للاختلاف الواضـح بين أحكام العقدين والحقوق الناشـئة عنهما، العراقي، على انه عقد يرتب حق  

( مدني عراقي، وهو أمر غير ممكن لمخالفة ذلك لقاعدة قانونية مســــتقرة 1257إلا مع تعديل نص المادة )
بما تقوم عليه من أســــباب لتشــــريعها، أو بتشــــريع قانون خاص ينظم عقد المشــــاركة بالوقت، يعده فيه عقداً 

اً لحق انتفاع، بما يتلاءم مع الطبيعة العملية الخاصـــــــة لهذا العقد، وخروجاً على القواعد العامة المســـــــتقرة مرتب
في القـانون المـدني التي نظمـت حق الانتفـاع. وكمـا لا يمكن تكييف عقـد المشــــــــــــــاركـة بالوقـت على انـه عقـد  

ــتع مال أو ســــكنى، لان الأخير يرتب حق انتفاع، فانه لا يصــــح من باب أولى أن نعده عقد يرتب حق اســ
 .(98)أضيق من حق الانتفاع نطاقاً 

 الفرع الرابع: عقد المشاركة یلوقت عقد إ ار
تمليــك منفعــة معلومــة بعوض  )...( من القــانون المــدني العراقي عقــد الإيجــار بأنــه 722عرفــت المــادة )

، وهو من عقود المعاوضـــة (99)أجور(بالممن الانتفاع  المســـتأجريمكن  أن معلوم لمدة معلومة وبه يلتزم المؤجر 
الرضــائية الملزمة للجانبين، إذ ينشــيء التزامات متقابلة في ذمة عاقديه، ويرد على منافع الأعيان دون رقبتها 
ــراً جوهرياً فيهـا، فعقـد الإيجـار  فيختلف بـذلـك عن عقـد البيع، وهو من عقود الـمدة التي يكون الزمن عنصــــــــــــ

 .(100)عقد زمني
فنـا لعقـد المشـــــــــــــــاركـة بالوقـت إمكـانيـة أن يرد هـذا العقـد على منـافع الأعيـان، وأن الزمن ورأينـا عنـد تعري

عنصـــــــر جوهري في هذا العقد، وإذا كنا قد اســـــــتبعدنا أن يكون عقد المشـــــــاركة بالوقت عقداً منشـــــــئأً لحق 
 قد إيجار؟انتفاع، فحق لنا في هذا المقام أن نتساءل عن إمكانية تكييف عقد المشاركة بالوقت على انه ع

، بأن عقد المشــــاركة بالوقت عقد إيجار، لعدة أســــباب منها، أن كلا العقدين (101)ذهب رأي في الفقه
ــاركة بالوقت  ــتفيد في عقد المشــــــ ــتأجر في عقد الإيجار والمســــــ يردان على المنافع دون الأعيان فكل من المســــــ

الآخر، كمــا أن العقــدين كليهمــا ينتفعــان بعين مملوكــة للغير في مقــابــل عوض مــالي يلتزمــان بــدفعــه للطرف 
 

ك ... وكذل. من اللائحة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت السعودي على )توضيح حق المشتري في بيع حقه في العقد 3/24/أولًا/21
من اللائحة التنفيذية لقانون السياحة العماني والتي نصت على أن )تبرم    84، وكذلك نص المادة  قال حقه إلى ورثته بعد وفاته..(حق انت

حق انتفاع باقتسام الوقت: وفيه يكون  -2.. :.المنشأة الفندقية والسياحية عقود مع راغبي الانتفاع بنظام اقتسام الوقت يكون محلها
. وهو ما ذهب إليه قرار وزير السياحة ة مملوكة لغيره مقابل مبلغ نقدي(ورثته من بعده الانتفاع بوحدة فندقية أو سياحيللشخص ول
لا ينتهي عقد الانتفاع   ، على انه )مع مراعاة عدم الإخلال بأحكام القانون المدني   23إذ نص في المادة    2010لسنة    150المصري رقم  

ى الشيوع بوفاة المنتفع ويمتد إلى خلفه العام مع عدم قابلية الوحدة للانقسام أو البيع بالمزاد العلني.....(وهو محدد المدة أو بالملكية عل
وبهذا يكون المشرع المصري قد خرج على القواعد العامة  ،منه 11في المادة  1996لسنة  96وزاري )الملغي( رقم ما أخذ به القرار ال

 .( مدني مصري بنص خاص993/1لمادة )نتفع والمتمثلة بنص ابانتهاء حق الانتفاع بوفاة الم
 .205ص  ،مصدر سابق ،الأرضالفصل القانوني لعناصر  ،محمد المرسي زهرةد. -98
 .مدني فرنسي 1709مدني مصري والمادة  558تقابلها المادة  -99
 . د.جعفر8- 6ص ، ،مصدر سابق2004، 6الجزء  ، الوسيط في شرح القانون المدني ،د.عبد الرزاق احمد السنهوري -100
 .196ص  ، دون ذكر سنة طبع ،القاهرة -العاتك لصناعة الكتب  ،المقاولة( -الإيجار  -الوجيز في العقود المسماة )البيع  ،الفضلي

صوره وأحكامه   -عقد المشاركة بالوقت    ،. زيد بن عبد العزيز الشثري145و  133ص    ،مصدر سابق  ،نادرة محمود سالمد.  -101
 -ه1425،  المملكة العربية السعودية  ، رسالة مقدمة إلى المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  ،دراسة مقارنة  -

. عمر بن العزيز التويجري، أحكام وشروط 10/1/2013تاريخ الزيارة    ،http://www.aleqt.com :ينظر الموقع الالكتروني  ،م2004
رسالة مقدمة إلى المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام  ،دراسة مقارنة - تسويق عقد المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية

 BERNARD  . كذلك ينظر في الفقه الفرنسي:5ص    ه،1431، العام الجامعي  ية السعوديةالمملكة العرب  ،محمد بن سعود الإسلامية
VANBRABANT, op. cit, p 31. 

http://www.aleqt.com/
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ــيرة ينتهي العقد بانتهائها، كما يلاحظ أن هذه  ــواء كانت هذه المدة طويلة أو قصـــــ محددان بمدة معينة وســـــ
المدة في عقد المشــــــــاركة بالوقت أوضــــــــح منها في عقد الإيجار، إذ غالباً ما تكون مدة العقد طويلة لتحقيق 

ان المناســب لقضــاء الموســم الســياحي ولســنوات عديدة، فضــلًا الغرض الأســاســي من العقد وهو توفير المك
عما تقدم يمكن القول كذلك بان هناك خصائص أخرى يشترك بها العقدان معاً، فهما من عقود المعاوضة 
الملزمة للجانبين ونتيجة لهذا التشـــــابه بين العقدين ذهب اتجاه في الفقه الفرنســـــي إلى تقريب عقد المشـــــاركة 

 .(102)الإيجار بالوقت من عقد
ــاركة بالوقت  ــراحةً على أن يكون التعاقد بموجب نظام عقد المشــ ــريعات المقارنة صــ ونصــــت بعض التشــ

ــياحة المصـــــري رقم  ــنة  96عن طريق الإيجار الطويل ومنها قرار وزير الســـ )الملغي(، والذي نص  1996لســـ
ــا12بموجب المادة ) ــتغلال إما عن ( منه على أن )يتم طرح الوحدات التي تدار بنظام اقتســـــ م الوقت للاســـــ

( من القرار نفســــــــــه، على انه )في 14، وكذلك ما نصــــــــــت عليه المادة )(103)طريق الإيجار طويل المدة...(
حالة الاســتغلال عن طريق الإيجار طويل المدة يجب ألا تقل مدة العقد عن عشــرين عاماً من تاريخ تســليم 

 الوحدة...(.
بيد أن تكييف عقد المشـــــــــــاركة بالوقت على انه عقد إيجار لم يلق الإجماع في الفقه، إذ اعترض جانب 
ــئة  ــاركة بالوقت هو من قبيل الحقوق الناشـــــــ من الفقه على أن يكون حق الإقامة الناشـــــــــيء عن عقد المشـــــــ

ــتطرد  ،(104)بموجـب عقـد إيجـار، ذلـك لان مـدة عقـد المشـــــــــــــــاركـة بالوقـت تتجـاوز بكثير مـدة الإيجـار ويســــــــــــ
، وضــــــــع المســــــــتفيد في عقد المشــــــــاركة بالوقت لا يتطابق مع وضــــــــع المســــــــتأجر، إذ يكون للأخير  (105)بان 

ــاركة (106)وبموجب نصـــــوص القانون أن يحدث بالعين المؤجرة التغييرات اللازمة ــتفيد في عقد المشـــ ، أما المســـ
خر يـــذهـــب البعض من بالوقـــت فلا يجوز لـــه إجراء أي تغيير في الوحـــدة محـــل التعـــاقـــد، ومن جـــانـــب آ

ــتند على فكرة الإجارة الدورية )ترادف الإيجارات(، وتقوم فكرة الإجارة (107)الفقه ، إلى أن هذا العقد يســـــــ
الدورية على إبرام عقود إيجار لفترات متغايرة لمســـــتأجرين متعددين بحيث لا يشـــــترك عقدان في مدة واحدة  

ــلة وإنما ل -أي لاحقة-على عين واحدة، إذ إن كل إجارة رديفة  لأخرى، و أن مدة العقد لا تكون متصـــــــ
ــتقيم الأخذ به  تكون متقطعة تتخللها فترات يكون الانتفاع بالعين المؤجرة لشـــــخص آخر، وهو أمر لا يســـ

( منـه يمنع من الإجـارة الـدوريـة والتي تنص على أن 743في ظـل أحكـام القـانون الـمدني العراقي فنص الـمادة )
 المأجوريبقى  أن ينتفع به بلا مانع ويلزم  أن في  للمســــتأجرالمؤجر وترخيصــــه    ةبإجاز يكون  المأجورتســــليم  )

 
102- Sylvie Pieraccini,op.cit, p 78.. 
( في دورته الثامنة عشرة 8/18)  170رقم  ال  في قراره  مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي  اتجاهوهو    -103

تملك ناقص  -..... ب-أ :ينقسم التملك الزمني المشترك إلى)على أن والذي نص  ،اً( منهثاني، البند )2007في بوتراجيا )ماليزيا( 
عة من المنفعة بعقد الإجارة للانتفاع المشترك في مدد متعاقبة(. فهو إجارة إذا كان التملك محصوراً )للمنفعة فقط( باستئجار حصة شائ

أو محدود النهاية كخمسة أعوام مثلًا أو أطول كخمسين عاماً   ،أو شهر مطلقاً بدون حدود نهاية زمنية  ،في زمن معين في العقد كأسبوع
 .14ص  ،مصدر سابق ،عقد التملك الزمني  ،يماند.عبد الوهاب إبراهيم أبو سل :مثلًا. ينظر
 .206 مصدر سابق ص ،الفصل القانوني لعناصر الأرض ،د.محمد المرسي زهرة -104
 .148ص  ،مصدر سابق ،" Time shareالوضع القانوني لنظام اقتسام الوقت " ،د.محمد المرسي زهرة -105
 مدني مصري. 580 ،مدني عراقي  774ينظر: نصوص المواد   -106
 .437 - 435ص  ،مصدر سابق ،ندى سالم حمدون ملا علود. -107
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 26:  العدد

الإجارة(، فهذا النص وعلى حد تعبير هذا الاتجاه في انقضــــــاء   إلى مســــــتمراً  بقاء متصــــــلاً  المســــــتأجرفي يد  
 الفقه يشكل "عقبة أمام الإجارة الدورية".

المشـــــاركة بالوقت على انه عقد إيجار يمكن  بيد أن الاعتراضـــــات التي أوردها البعض على تكييف عقد
(  50الرد عليها وتفنيدها، فصــحيح أن المدة في عقد المشــاركة بالوقت هي مدة طويلة عادةً قد تصــل إلى )

ه المستفيد توفير مكان قضاء الإجازة ايات هذا العقد الذي يبغي من ورائسنة أو أكثر وهو ما يتسق مع غ
رته، إلا أن المشـرع لم يضـع حداً أعلى يجب أن تقف عنده المدة في عقد وعلى مدى سـنوات طوال له ولأس ـ

لـمدة تزيـد على ثلاثين  الإيجـارعقـد  إذا -1( من قـانوننـا الـمدني على انـه )740الإيجـار فقـد نصــــــــــــــت الـمادة )
فلا ،  (108)...(بعد انقضــــاء ثلاثين ســــنة بناء على طلب احد المتعاقدين  إنهاؤهكان مؤبدا جاز   إذا أوســــنة  

( سـنة، وكل ما قررته هذه 30يوجد ما يمنع بحسـب نص هذه المادة أن ينعقد عقد الإيجار لمدة تزيد على )
( 2الـمادة هو جواز إنهـاء العقـد إذا جـاوز الـمدة الـمذكورة بنـاءً على طلـب من أحـد المتعـاقـدين، بـل أن الفقرة )

إذا ما اتفق على أن يكون العقد لمدة حياة من المادة نفسها أجازت أن تصل مدة العقد إلى مئة سنة مثلًا  
كان قد عقد    إذا الإيجارينهي  أن من المتعاقدين   لأحدعلى انه لا يجوز المؤجر أو المســتأجر وذلك بنصــها )

انه يبقى ما  الإيجارنص في عقد  وإذاولو امتد لمدة تزيد على ثلاثين ســــــــنة   المســــــــتأجر  أولمدة حياة المؤجر 
ــتـأجربقى  ــتـأجر( فمن الممكن أن يعمِّ فيعتبر انـه قـد عقـد لـمدة حيـاة  جرة،الأيـدفع  المســــــــــــ ر المؤجر أو المســــــــــــ

 المستأجر مئة سنة أو أكثر.
ــتفيد في عقد المشــــــــاركة بالوقت من إجراء أي تعديلات في الوحدة  وعلى الرغم من أننا نؤيد منع المســــــ

ــاركه فيها مســـــ ــــ ــتقلاله بالانتفاع بها وحده، وإنما يشـــــــ تفيدون آخرون، إلا أن ذلك لا محل التعاقد لعدم اســـــــ
يبعده عن عقد الإيجار، فالنصـــــــوص القانونية التي اســـــــتند عليها هذا الاتجاه في الفقه لا تســـــــمح بان يقوم 
المســــتأجر بإحداث التغييرات بالعين المؤجرة دون موافقة المؤجر وبشــــرط أن لا يلحقه ضــــرر من ذلك، فقد 

وكـان   الإجـارةانقضـــــــــــــــت  ن المـدني العراقي على انـه )إذا( من القـانو 774( من المـادة )1نصـــــــــــــــت الفقرة )
مما يزيد قيمته، وكان ذلك   أخرىقام بتحســينات   أو  أشــجاراً غرس فيه   أوبناء   المأجورقد بنى في   المســتأجر

ــينات،    وإزالة الأشـــجاربهدم البناء وقلع  المســـتأجر  ألزمدون علمه   أوعلى الرغم من معارضـــة المؤجر  التحسـ
، (109)(للقلع بقيمته مســتحقاً  المســتأجريمتلك ما اســتحدثه  أن جاز للمؤجر   بالمأجورضــر كان ذلك ي  فإذا

ــتثناء هو الجواز بموافقة المؤجر ودون أن يلحق به ضــــــــرر،  ــر إحداث التعديلات والاســــــ فالأصــــــــل هو حضــــــ
ــياحية إذا لم يوافق على إجراء التعديلات فان ذلك يكون خارج الســـــــــــــماح  والحال أن مالك الوحدة الســـــــــــ

تشـــريعي للمســـتفيد في إجراء التغييرات، وفضـــلًا عن ذلك يكون قد ألحق ضـــرراً بمالك الوحدة الســـياحية، ال
ــخ  ــتفيدين الآخرين، مما قد يعرض العقد للفســـــ إذ أن هذه التعديلات قد لا تتفق مع أهواء و رغبات المســـــ

 
تشار احمد مدحت تنقيح المس ، الوسيط في شرح القانون المدني ،د.عبد الرزاق احمد السنهوري -ينظر في تفصيل ذلك: -108

. ولا يوجد ما يقابل نص 225 - 224ص   ،مصدر سابق ،جعفر الفضلي. د.وما بعدها 137ص  ،، مصدر سابق6المراغي، الجزء 
في مجلس النواب  ة( من المشروع من قبل لجنة الشؤون التشريعي760( في القانون المدني المصري فقد حذف نص المادة ) 740المادة )

 المصري آنذاك دون أن تشير إلى بيان أسباب هذا الحذف في تقريرها.
  بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا   مستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييراً لا يجوز للمدني مصري )  580/1ونصت المادة    -109

 (.التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر
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لإشــكالية يمكن لمالك من قبلهم وهذا فيه ضــرر لمالك الوحدة الســياحية أو مســتغلها، وللتخلص من هذه ا
الوحدة السـياحية )المؤجر( أن يشـترط في مي العقد عدم إجراء أي تعديلات من قبل المسـتفيد )المسـتأجر( 

 بل أن هناك رأياً  ،(110)وهو ما يتفق مع طبيعة عقد المشــاركة بالوقت ومع النصــوص القانونية ســالفة الذكر
ــتفيد بإجراء تعديلات على الوحدة محل التعاقد شــــــرط من  في الفقه يذهب إلى أن اشــــــتراط عدم قيام المســــ

، وإذا ما أخل المســـــــــــتفيد بهذا الشـــــــــــرط، للمالك )المؤجر( أن يلجأ إلى (111)مقتضـــــــــــى العقد تجب مراعاته
ــخ العقد مع التع ــلًا عن حقه بفســــــــــ ــاء مطالباً بمنعه من ذلك وإزالة المحدثات فضــــــــــ ويض إن كان له القضــــــــــ

 مقتضى حسب القواعد العامة.
ــتناد  أما القول بعدم إمكانية الأخذ بفكرة الإجارة الدورية في ظل أحكام القانون المدني العراقي بالاســـــــ

ــالفة الذكر، فهي قد وردت في 743إلى نص المادة ) (، فهو قول ينطوي على ســـــوء تفســـــير لنص المادة ســـ
س فيها ما يمنع أن تكون مدة الإيجار دورية، خصـوصـاً إذا ما علمنا أن معرض معالجة التزامات المؤجر، ولي

للمدة خاصـية كل من الاسـتمرار أو التعاقب وهذا الاسـتمرار أو ذاك التعاقب هو مظهر الدور الذي تؤديه 
ــتأجر وفيها يظهر الجانب الايجابي في(112)المدة ــليم المأجور إلى المســ  ، فالشــــطر الأول للمادة يبين كيفية تســ

، ( 113)التزامات المؤجر، أما شـــــطرها الثاني فيوضـــــح وجوب بقاء المأجور بيد المســـــتأجر لينتفع به دون عائق
وقد يكون هذا البقاء للمأجور بيد المســــتأجر طيلة مدة العقد إذا كانت متصــــلة، أو في كل نوبة انتفاع إذا 

ــتمراً  ــلًا مســـــــــــ ــتأجر بقاءً متصـــــــــــ  في المدة الايجارية المحددة له كانت متقطعة، فيكون بقاء المأجور بيد المســـــــــــ
 ، وهو ما يتفق مع طبيعة دورية الانتفاع في عقد المشاركة بالوقت.(114)للانتفاع بالمأجور

نخلص ممـا تقـدم أن تكييف عقـد المشـــــــــــــــاركـة بالوقـت على انـه عقـد إيجـار يتفق مع القواعـد العـامـة في 
طبيعـة عقـد المشــــــــــــــاركـة بالوقـت، فكمـا أن  قـانوننـا المـدني، إذ إن أحكـام عقـد الإيجـار تحقق التنـاســــــــــــــب مع

للمســـتفيد اســـتعمال الوحدة الســـكنية الســـياحية بالإقامة فيها لقضـــاء فترة إجازته فان له الحق في التصـــرف 

 
.. أن الفقرة الرابعة من العقد المبرم بين الخصمين نصت على عدم جواز إجراء .ولقد جاء في قرار لمحكمة التمييز الاتحادية )  -110

.......... .عد أخذ موافقة المؤجر التحريرية وقد ثبت للمحكمة من تحقيقاتها بان المميز/المدعى عليه/تغييرات أساسية في المأجور إلا ب
أضاف مشيدات على المأجور وهي كافتريا ليالي الموصل والنوارس بدون موافقة المؤجر المدعي/مدير بلدية الموصل وان الأخير انذر المدعى 

....(  . مدني  177/1بذلك يحق للمدعي طلب فسخ العقد وإعادة المأجور إليه عملاً بأحكام المادة  عليه بإزالة الإضافات إلا انه امتنع و 
 )قرار غير منشور(.  ،م1/12/2013 - ه 1435/محرم/27في  2013ة العقار//الهيئة الاستئنافي6011قرارها المرقم  
، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي  قه الإسلامي الدوليبحث مقدم إلى مجمع الف  ،عقود التايم شير  ،د.عبد القاهر محمد أحمد قمر  -111

 .27، ص2007 ،ماليزيا ،الثامنة عشرة الدورة  
 ،لبنان -بيروت  -منشورات زين الحقوقية  ،دراسة تحليلية مقارنة -دور المدة في عقد الإيجار ،د.جواد كاظم جواد سُيسم  -112
 .14ص  ،2011، 1الطبعة 

 356، ص  1956  ،بغداد   -مطبعة الأهالي  ،شرح عقدي البيع والإيجار في القانون المدني العراقي   ،حسن الصراف  عباسد.  -113
- 357. 

فيجوز مثلًا أن تؤجر حديقة لمدة سنة على  ،ويكاد يجمع الفقه على دورية الإيجار والأمثلة التي يسوقها على ذلك كثيرة -114
ساء أو إيجار منزل للصيف مدة ثلاثة مواسم مع ترك هذا المنزل للمؤجر خارج موسم الصيف أن يكون الإيجار نافذا في الصباح دون الم

  ،القاهرة -دار النشر للجامعات المصرية  ،2الطبعة  ،شرح عقد الإيجار ،د.سليمان مرقس  :ينظر في تفصيل ذلك .وغيرها من الأمثلة
، ص 1998 - 1997 ،الإسكندرية -عقد الإيجار،منشأة المعارف  ،سُير عبد السيد تناغو. د.(1هامش رقم )  ،122، ص 1954

مطبعة   ،1الطبعة    ،شرح أحكام عقد الإيجار  ،كمال قاسم ثروت الونداوي. د.347، ص  مصدر سابق  ،. د.عباس حسن الصراف91
العقود المسماة )البيع الموجز في  ،د.صاحب عبيد الفتلاوي ،د.طه الملا حويش ،، د.سعيد مبارك100ص  ،1974 ،بغداد -الزهراء 

 .250ص  ،بلا سنة نشر ،بغداد -المقاولة(، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  -الإيجار  -
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، كما انه يحقق (115)بالحق الناشــــــــئ عنه )التنازل عن الإيجار( أو اســــــــتغلال هذا الحق )الإيجار من الباطن( 
، إلا (116)الإقامة إلى من يرثه من عائلته وهو ما يضـــــــمنه له عقد الإيجارللمســـــــتفيد غايته بانتقال حقه في 

 انه سيكون عقداً مركباً كما في عقد البيع.
 المبحث الثاني: الحماية القانونية للمستفيد في عقود المشاركة بالوقت

بالوقت، قد يكون خرج لقد تبنت التشريعات المقارنة نهجاً خاصاً في حماية المستفيد في عقود المشاركة  
فيها المشـــرع على القواعد العامة المســـتقرة في بعض الأحيان، وســـبب ذلك يكمن في حداثة عقد المشـــاركة 
بالوقت وعدم شيوعه بين الناس وكذلك تعدد الصور القانونية التي يرد بها، مما يسمح لمحترفي التعاقد بموجبه 

ت النصـب والاحتيال على المسـتفيد عن طريق التغرير به أو من الشرـكات المالكة أو المسـوقة بممارسـة عمليا
إيقاعه بالغلط الذي يبعث إلى التعاقد مما يلحقه بسـبب ذلك غبناً فاحشـاً، كل ذلك قد رسـم صـورة سـلبية 
ــاركـة بالوقـت، إذ تبـدو فكرتـه غير مـألوفـة وانـه عقـد ذو مفهوم جـديـد وغير   في أذهـان النـاس عن عقـد المشــــــــــــ

ــتفيـد من عقود  ، لـذا ظهرت(117)واضــــــــــــــح  في الـدول الغربيـة منظمـات و هيئـات تقوم بواجـب تزويـد المســــــــــــ
 .(118)المشاركة بالوقت بنصائح قانونية مجانية

وإذا تتبعنا فقه القانون المدني والتشــــــريعات المقارنة في مجال عقود المشــــــاركة بالوقت، نجد الحماية المقررة 
ــتفيد من هذا العقد تتركز في ثلاثة محاور رئي ــة،  للمســـ ــتفيد في مرحلة ما ســـ يتمثل المحور الأول في حماية المســـ

قبل التعاقد وهو ما ســـنتناوله بالبحث في المطلب الأول من هذا المبحث، أما المطلب الثاني فســـنخصـــصـــه 
ــيكون موضـــــــوع المطلب  ــتفيد في مرحلة إبرام وتنفيذ العقد، في حين ســـــ لبحث المحور الثاني وهو حماية المســـــ

انونية للمســــتفيد بشــــأن إنهاء العقد وهو المحور الثالث لهذه الحماية، ومقارنة هذه الحماية الثالث الحماية الق
بالقواعد العامة في القانون المدني العراقي والقوانين الخاصـــــــــة بحماية المســـــــــتهلك ومعرفة مدى انطباقها على  

 ذلك.
 الحماية القانونية في المرحلة السابقة للتعاقدالمطلب الأول: 

سـليم من العيوب لدى المسـتفيد في عقد المشـاركة بالوقت، و يتعاقد بموجب إرادة حرة  ر رضـاحتى يتوف
واعية لما ســـــــــــتقدم عليه من عقد يرتب التزامات لفترة طويلة من الزمن، كفل مشـــــــــــرع القانون المقارن حماية 

ــتفيـد في مرحلـة مـا قبـل التعـاقـد، من خلال حمـايتـه من الإعلان الكـاذب و توفير الب ــة للمســــــــــــ يـانات خـاصــــــــــــ
 الكافية.

وسـنتناول الحماية المقررة للمسـتفيد في هذه المرحلة بموجب فرعين، نخصص الفرع الأول منهما للحماية 
مضـمون التعاقد من خلال توفير حد أدنى من مظاهر الإعلان المضـلل والكاذب، وفي الفرع الثاني سـنحدد 

 .من البيانات
 

والمعدلة بموجب  1979لسنة  87من قانون إيجار العقار العراقي رقم  11 مدني عراقي والمادة 775ينظر نص المادة  -115
 .2000لسنة  56القانون رقم 
 مدني مصري. 601/1مدني عراقي والمادة  783/1دة  ينظر نص الما -116
 .255ص  ،مصدر سابق ،ريمان عبد القادرناد. -117
د.نسرين محاسنة،  :ينظر ،أوربافي  (Oranization for Timeshare in Europe – OTE)من هذه الهيئات مثلًا  -118

 .1020 -1019ص  مصدر سابق،
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 الكاذبل و المضلالحماية من مظاهر الإعلان الفرع الأول: 
يعُد الإعلان أداة بيد المنشـآت التجارية والصـناعية تسـتخدمه في مجال المنافسـة بغية تحقيق نتائج ايجابية 

، ولما كان عقد المشـــــــــــاركة بالوقت من أهم العقود الســـــــــــياحية في الوقت (119)على أعمالها داخلياً وخارجياً 
أن اشتداد حدة المنافسة بين الشركات الكبرى الحاضر مع ظهور وسائل إعلان أو تسويق أكثر إغراءً، نجد  

لاجتذاب أكبر عدد من المستفيدين في عقود اقتسام الوقت جعلهم أمام خطر الإعلان المضلل و الكاذب 
 .(120)في سبيل إغراء المستفيدين وحثهم على التعاقد في ضوء معلومات غير صحيحة توقعهم في الغلط

ــر  قـانون  ف المشــــــــــــــرع العراقي الإعلان فيلقـد عر   ــنـة45رقم ) والإعلان مكتـب الـدعـايـة والنشــــــــــــ  ( لســــــــــــ
ــائـل الـدعـايـة  ( منـه والتي نصــــــــــــــت على أن )الإعلان:1( من الـمادة )4في الفقرة ) (121)1971 جميع وســــــــــــ

 الأدلةالنيون والبلاســـــتيك والملصـــــقات الجدارية، وكذلك أو الســـــينما   أوالتلفزيون  أووالنشـــــر في الصـــــحف  
ــلـل بأنـه "الإعلان الـذي يكون من شـــــــــــــــأنـه خـداع  أنواعهـا(، ولقـد عر  باختلاف  ف البعض الإعلان المضــــــــــــ

المســــتهلك أو يمكن أن يؤدي إلى ذلك، والإعلان المضــــلل لا بذكر بيانات كاذبة ولكنه يصــــاغ في عبارات  
أمــا الإعلان الكــاذب فقــد عرفــه جــانــب من الفقــه بأنــه "الإعلان الــذي   ،(122)تؤدي إلى خــداع المتلقي"

 .(123)يتضمن بيانات غير حقيقية بشكل يعرض المخاطبين به إلى الخداع"
ولم يخلُ عقد المشـاركة بالوقت من مظاهر الإعلان المضـلل و الكاذب، بل نجد طرق تسـويق هذا العقد 

، وذلك من خلال استعمال المصطلحات التي توهم المتعاقد، تعد المجال الطبيعي للإعلان المضلل والكاذب
لذا نجد أن المشــرع الفرنســي قد تحســب لهذا الأمر فحظر اســتعمال أي مصــطلح يفيد باكتســاب المســتفيد 
ــيكون له حق ملكية على  ــطلح يوهم المتعاقد بان ســــــ ــاركة بالوقت أو أي مصــــــ )حق الملكية( في عقد المشــــــ

لســـــــــــنة  86/18( من قانون شـــــــــــركات المشـــــــــــاركة بالوقت رقم 33المادة )  الوحدة محل العقد، وذلك بنص
أي وثيقة تثبت حيازة وحدات أو أســــــهم في الشرــــــكات التي يحكمها هذا ، والتي نصــــــت على أن )1986

ــاحب مبنى. ويحظر في كل  ــريك فقط وليس صـ ــفة شـ ــح أنها تمنح صـ ــمن بشـــكل واضـ القانون يجب أن تتضـ
كال على الإطلاق بشــأن عمليات التخصــيص الكلي أو الجزئي من إعلان في فرنســا بأي شــكل من الأش ــ

ــكنية والتمتع بها بالفترات المرتبطة، منح أي حق ملكية أو حقوق عينية أخرى على الممتلكات  المباني الســــــ
ــتخدام أي تعبير بما في ذلك مصـــطلح "المالك" لوصـــف نوعية  ــاهمتهم، ويحظر اسـ غير المنقولة في مقابل مسـ

ــادر بتاريخ ،  (124)الشرـــــكاء( ــا في قرارها الصـــ ، 15/2/1993وتطبيقاً لذلك قضـــــت محكمة تولوز في فرنســـ

 
مجلس  إلىرسالة ماجستير مقدمة  ،دراسة قانونية -التجاري وأثره على المستهلك  الإعلاني التضليل  ،بتول صراوة عبادي -119

 .41ص  ،م2004 -ه 1424 ، جامعة النهرين-كلية الحقوق 
 .37ص  ،مصدر سابق ،. غسان خالد100ص  ،مصدر سابق ،د.حسن عبد الباسط جميعي -120
والمعدل بموجب قانون التعديل  ،31/03/1971 في 1980بالعدد  ،العراقية(القانون منشور في الجريدة الرسُية )الوقائع  -121

 .1988لسنة  35رقم  والإعلانلقانون مكاتب الدعاية والنشر  الأول
. بتول صراوة 78ص    ،دون ذكر مكان وسنة طبع  ،حماية المستهلك من الغش التجاري والصناعي  ،عبد الله حسين حمودد.  -122

 .57ص  ،مصدر سابق ،التجاري وأثره على المستهلك الإعلانيالتضليل  ،عبادي
 ،1لبنان، الطبعة  - بيروت ،شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ،حماية المستهلك في نطاق العقد ،د.آمانج رحيم احمد -123
 .134ص  ،2010

 لمزيد من التفصيل عن موقف المشرع الفرنسي ينظر: -124
 - Sylvie Pieraccini,op.cit, p 6 & 235. BERNARD VANBRABANT, op. cit, p 32. 
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ــتة   ــاركة بالوقت، بالحبس لمدة سـ ــابيع الإقامة بموجب عقد المشـ ــة في تســـويق أسـ بإدانة ممثل شرـــكة متخصـــصـ
( فرنك فرنســــي وتعويض مدني لصــــالح المســــتفيد المتعاقد بســــبب 50000أشــــهر مع وقف التنفيذ وغرامة )

لان الكاذب والمتمثل بإيهام المسـتفيد باكتسـابه )حق ملكية( مع أن الأمر يتعلق بمجرد اقتسـام الوقت الإع
 .(125)لأسابيع الإقامة

، (126)وقد يتمثل الإعلان الكاذب و المضــــــــــلل بإيهام المســــــــــتفيد بقابلية أســــــــــابيع الإقامة للتبادل دولياً 
اص بالغلط، حيث يصـــــور لهم إمكانية مغادرة واســـــتغلال هذه المزية خلال عملية التســـــويق لإيقاع الأشـــــخ

ــاركة بالوقت إلى دولة أخرى، ويتم التركيز على هذه المزية  ــهولة و بمجرد إبرام عقد المشـــــــ التراب الوطني بســـــــ
بكثرة عند اللقاء بالأشـــــــــــــخاص، في حين قد تكون دولة المســـــــــــــتفيد في حالة حرب مع الدولة المراد تبادل 

 .(127)الحصة الزمنية فيها
رحلة الســـابقة للتعاقد في عقد المشـــاركة بالوقت تتضـــمن تكثيفاً في برامج الدعاية والإعلان، وهي إن الم

ــويق  ــتفيد المحتمل، لذا نجد أن جانباً من الفقه يرى بأنه يجب حظر التســـ ــا المســـ مرحلة خطرة تؤثر على رضـــ
كثرة الاتصـــالات الهاتفية، لما عن طريق توزيع المنشـــورات في الشـــوارع أو عن طريق زيارة المنازل أو الإلحاح ب

 .(128)في ذلك من اقتحام غير مبرر وضغط غير مقبول على إرادة المتعاقدين
، قد منع الترويج أو التســويق لســلعة (129)2010لســنة   1ونجد أن قانون حماية المســتهلك العراقي رقم 

ية وســــــيلة من وســــــائل عدم الترويج بأ)/خامســــــاً( 7أو خدمة لم تتوفر فيها المواصــــــفات، إذ نصــــــت المادة )
الإعلام والنشـــــــــــر والدعاية للســـــــــــلعة أو الخدمة التي لا تتوفر فيها المواصـــــــــــفات القياســـــــــــية المحلية أو الدولية 

 (.المعتمدة
لعقد المشــاركة بالوقت جزءاً لا   ة، الإعلانات الترويجي2008لســنة   122 التوجيه الأوربي رقم  ولقد عد  

يتجزأ من العقد يلتزم مالك الوحدة الســـــياحية أو مســـــتغلها، بما ورد فيها من التزامات أو خدمات، وذلك 
 ،(4/1المعلومات المشـار إليها في المادة ) تكون يجب أن )( منه والتي نصـت  5( من المادة )2بنص الفقرة )

 
بحث منشور على الموقع الالكتروني  ،عقد الإقامة بالتناوب ،غسان خالد ،لدى:غسان خالد إليهالقرار مشار  -125

http://www.startimes.com،  المحاكم الفرنسية ما نصه لإحدى آخر. ولقد جاء في قرار 37، ص 7/1/2013تاريخ الزيارة: 
- Cass. Crim., 25 juin 1997, BID n° 3/1998, p. 44:- "Le directeur commercial d'une société qui a 
pour vocation sociale de vendre des semaines de vacances à temps partagé (time share) est poursuivi pour 
publicité mensongère, pour non respect des règles sur le démarchage à domicile et pour non respect des 
règles en matière de crédit à la consommation. Sur la publicité trompeuse, constitue l'infraction de 
publicité de nature à induire en erreur réprimée par l'art. L. 121-1 du code de la consommation le fait 
pour un professionnel de faire expressément référence à la qualité de propriétaire des acheteurs alors qu'en 
réalité la transaction proposée aux particuliers porte sur l'adhésion à un club et sur le droit de jouissance 

à temps partagé".  
محاضرة )الإيواء السياحي بنظام اقتسام الوقت( الهيئة   ،نزار بو عبان  ،الأسعد رمضان  ،شرف الدين الظريف   :لدىالقرار مشار إليه  

 .5.، ص 2011 - 2010السنة القضائية  ،الوطنية للمحامين في تونس
كحل لمشكلة الارتباط بمكان واحد سنوياً   ،خارجها أوظهرت فكرة التبادل بين المنتجعات السياحية سواء داخل الدولة  -126

 .بنظام اقتسام الوقت للتعاقد الأساسيةالتبادل يشكل احد الدوافع  أصبحوبعد ذلك  ،لقضاء العطلات
التجاري وأثره على  الإعلانيالتضليل  ،وة عباديبتول صرا : وينظر بهذا المعنى ،37ص  ،مصدر سابق ،غسان خالد -127
 .61ص ،مصدر سابق ،المستهلك
 حماية المستهلك أثناء   ،د.السيد محمد السيد عمران   :وبهذا المعنى .  101ص   ،مصدر سابق  ،د.حسن عبد الباسط جميعي  -128
 .89 - 88ص  ،دون ذكر سنة نشر ،الإسكندرية -منشأة المعارف  ،دراسة مقارنة - تكوين العقد 
 .02/08/2010تاريخ: ب والصادر 4143العدد:   في - (الوقائع العراقيةمنشور في الجريدة الرسُية ) -129
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 نؤيد ما ذهب إليه جانب من الفقه وفقاً للرأي الراجح، إذ عد  ، و (130)(لا يتجزأ من العقد اً جزء تشــــــــــــكل
كتيبات الدعاية والإعلان والكتالوجات جزءاً لا يتجزأ من العقد حتى ولو نص فيها أنها قد صــــدرت على 
ــبيـل الـدعـايـة ودون أن تكون ملزمـة أو لا تعـد جزءاً من العقـد، والقول بخلاف ذلـك يؤدي إلى ظهور   ســــــــــــ

الخادعة للجمهور، ذلك لان دور الإعلام يجب أن يتمثل بتقديم المعلومات الســـــليمة التي    الدعاية المغرضـــــة
، وفي هذا جاء نظام المشـــــاركة بالوقت الســـــعودي (131)يعتمد عليها المتعاقد في اتخاذ قرار الرضـــــا في التعاقد

)لا يجوز الإعلان   ( والتي نصــــــــــت على أن 2( منه في الفقرة )2متفقاً مع الرأي المتقدم وذلك بنص المادة )
 عن نشاط المشاركة بالوقت أو التسويق له، ما لم يتضمن ذلك الإعلان أو التسويق ما يأتي:

 رقم ترخيص الهيئة للجهة المعلنة. -أ
ــار إليها في الفقرة ) -ب ــتندات المشــ ( من هذا النظام، والمكان 3( من المادة )1إمكان الحصــــول على المســ

 الذي يمكن الحصول عليه منه.(. 
في معرض تعــــداد -( من هــــذا النظــــام وجــــدناهــــا تنص 3( من المــــادة )1لرجوع إلى نص الفقرة )وبا

ــتنـداً  -التزامـات البـائع على )أن يقـدم لمن يطلـب معلومـات حول العقـار المرتبط بالمشـــــــــــــــاركـة بالوقـت مســــــــــــ
يع يشـــــــتمل على معلومات كاملة ودقيقة عن ذلك العقار بحســـــــب التفاصـــــــيل المحددة في اللائحة، وتعد جم

 مدى اهتمام المشــــــــرع  ن ، وهذان النصــــــــان يبينا(132)المعلومات جزءاً لا يتجزأ من عقد المشــــــــاركة بالوقت.(
ــتفيد بمعلومات دقيقة وكاملة عن عملية  الســـــــــــعودي بتنظيم مرحلة ما قبل التعاقد، من وجوب إعلام المســـــــــ

 التعاقد، واعتبار المستند الإعلاني الذي يتضمن هذه المعلومات جزءاً لا يتجزأ من العقد.
شــــاركة وإذا كان المشــــرع الفرنســــي قد حظر اســــتعمال مصــــطلح )الملكية أو المالك( في تســــويق عقد الم

ــتعمال مصـــطلح )الملكية  بالوقت، فنتمنى على المشـــرع العراقي عند تنظيمه لعقد المشـــاركة بالوقت حظر اسـ
المؤقتة أو الدورية أو البيع الزماني أو الملكية الجزئية( والتي تقوم دونما أسـاس قانوني، فضـلًا عن تعدد الطبيعة 

ــياحية يتملكها القانونية لهذا العقد وفقاً لقانوننا المدني فهو ق ــائعة في الوحدة الســــ د يكون بيع لحصــــــص شــــ
ــتفيـد على وجـه الـدوام، وقـد يكون إيجـاراً بتمليـك منفعتهـا، كمـا يلاحظ أن القـانون الـمدني العراقي قـد  المســــــــــــ
عد عرض البضــــــــائع مع بيان ثمنها إيجاباً صــــــــالحاً لأن يلتقي به القبول فينعقد العقد، أما الدعاية والإعلان 

 .(133)الشك لا تعد إيجاباً وإنما دعوة للتفاوض والنشر فعند
 تحديد مضمون التعاقد من خلال توفير حد أدنى من البياناتالفرع الثاني: 

في ضـــــــــوء حداثة عقد المشـــــــــاركة بالوقت والمخاطر المحيطة بطرق الإعلان عنه وتســـــــــويقه، وعدم ثبوت 
قارنة قد حرصا على تمكين المستفيد من الحصول الطبيعة القانونية التي يتم بها، نجد أن الفقه والتشريعات الم

 
 معلومات ما قبل التعاقد(.تحت عنوان ) الأوربيمن التوجيه  4ولقد جاءت المادة  -130
د.حمدي احمد سعد  .84ص  ،مصدر سابق ،الإراديةدر المصا-مصادر الالتزام  ،حسام الدين كامل الاهوانيد. ينظر:  -131

 .69، ص2007 ،مصر -دار الكتب القانونية ،القيمة العقدية للمستندات الإعلانية   ،احمد
 .الفرنسي 2009/888من القانون رقم  121L./1-67 المادة كذلك ينظر نص  -132
أما  -2 يعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها إيجاباً. -1لقانون المدني العراقي على أن )من ا 80وفي ذلك نصت المادة  -133

النشر والإعلان وبيان الأسعار الجاري التعامل بها وكل بيان آخر متعلق بعروض أو بطلبات موجهة للجمهور أو للأفراد فلا يعتبر عند  
 (.باً وإنما يكون دعوة إلى التفاوضالشك إيجا
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 26:  العدد

ــأن التعاقد، مقدراً مزايا وعيوب العرض المقدم له،   ــمح له باتخاذ قراره بشـــ على معلومات كافية ودقيقة، تســـ
من خلال إرادة ســــــــليمة ورضــــــــاً مســــــــتنير، وذلك بالتعرف على مضــــــــمون التعاقد من خلال حد أدنى من 

علان أو التســـــــويق أو مســـــــتند العقد الذي يقدم إلى المســـــــتفيد للتوقيع البيانات التي يجب أن يتضـــــــمنها الإ
 .(134)عليه

إن وجود مثل هذه البيانات في مســـــــــتند العقد أو في الإعلان عنه أو التســـــــــويق له، هي من مقتضـــــــــى 
الســــــــــابقة لعقد  الالتزام بالإعلام قبل التعاقد، هذا الالتزام الذي يكون واضــــــــــحاً جداً كما قدمنا في المرحلة 

المشـاركة بالوقت، وهو أحد التزامات مالك المنشـأة السـياحة أو مسـتغلها في هذه المرحلة، و يبرر الفقه هذا 
الالتزام بدوره الهام في حماية رضــاء المســتفيد والذي لا يتمكن بســبب مركزه التعاقدي الضــعيف أن يتوصــل 

وحدة السياحية أو مستغلها، وذلك لتحقيق المساواة إلى هذه المعلومات أو البيانات إلا من خلال مالك ال
 .(135)في العلم بين المتعاقدين وإعادة التوازن إلى العقد

إلا أن تحديد مضــــمون التعاقد من خلال إدراج بيانات معينة يتطلب أن يكون العقد مكتوباً، وكذلك 
ــتفيـد، لـذا نج ـ ــريعـات يجـب أن تكون اللغـة التي يكتـب بهـا العقـد معروفـة من قبـل المســــــــــــ د أن أغلـب التشــــــــــــ

ــياحية   (136)المقارنة ــتفيد أو بلغة الدولة التي توجد فيها الوحدة الســ ألزمت أن يكون العقد مكتوباً بلغة المســ
ويمكن إضـــــــــــــافة أية لغة أخرى يختارها الطرفان، وذلك حتى يســـــــــــــهل على المتعاقد فهم مضـــــــــــــمون العقد، 

مفهومة للمتعاقد محدود الثقافة، وهو أمر مهم أيضاً خصوصاً حينما نعلم أنه غالباً ما يتضمن عبارات غير  
في تحديد الالتزامات و رجوع القاضـــــــــي إلى العقد عند نشـــــــــوء أي نزاع بين المتعاقدين، ولم يغفل القضـــــــــاء 
الفرنســــــــــي هذا الجانب من حماية المســــــــــتفيد فقضــــــــــى ببطلان عقود المشــــــــــاركة بالوقت كونها لم تحرر باللغة 

 .(137)للغة الاسبانيةالفرنسية، وإنما حررت با
وبعد الرجوع إلى التشريعات المقارنة، يمكن القول بان الحد الأدنى من البيانات التي يلتزم مالك الوحدة 

 :(138)السياحية أو مستغلها بإدراجها في مستند العقد، يمكن إجمالها بما يأتي

 
 .104ص  ،مصدر سابق ،حسن عبد الباسط جميعيد. -134
 ،الحماية الخاصة لرضاء المستهلك في عقود الاستهلاك  -، حماية المستهلك  حسن عبد الباسط جميعي: د.ينظر بهذا المعنى   -135

 .74ص  ،مصدر سابق ،مانج رحيم احمدآ. د.23 -21ص  ،1996 ،دار النهضة العربية
غير أن البعض يرى أن هذا الالتزام  ، لم ينظم الالتزام بالإعلام قبل التعاقد ،أن قانوننا المدني وكذلك المصري ،ومما تجدر الإشارة له

 ،مصدر سابق  ،مانج رحيم احمدآد.:  يجد أساسه في المبادئ العامة وفي مقدمتها )مبدأ حسن النية في إبرام العقود( ينظر في تفصيل ذلك
( منه إذا جاء في البند 6قد نص على حقوق المستهلك في المادة ) ،2010لسنة  1ك العراقي رقم أما قانون حماية المستهل .74ص 

 المعلومات الكاملة عن مواصفات السلع والتعرف على الطرق السليمة  -ب) :)أولًا(: للمستهلك الحق في الحصول على ما يلي
 ( مدةلاستعمالها أو لكيفية تلقي الخدمة بالشكل واللغة الرسُية المعت

من القانون  .121L-68و .2009/888من قانون المشاركة بالوقت الفرنسي رقم  .121L-66ينظر نصوص المواد:  -136
 .من اللائحة التنفيذية لقانون السياحة العماني  86/ج من نظام المشاركة بالوقت السعودي. و4/2)الملغي(.  98/566رقم 

137- Agnès CHANAS Gazette des Tribunaux du Midi, n°7619 du 29/01/1999. 
 Time" التعامل على الوحدات العقارية بنظام المشاركة بالوقت ،حسن عبد الباسط جميعي: د.لمزيد من التفصيل يراجع -138

share"، عبد القادر نناريماد. .1027 - 1026ص  ،مصدر سابق ،محاسنهنسرين سلامة . د.وما بعدها 105ص ،مصدر سابق ، 
 .260 - 259ص  ،مصدر سابق
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ــتغلها في عقد المشـــاركة   .1 ــياحية أو مسـ بالوقت، بما في ذلك بيان صـــفته أســـم وعنوان مالك الوحدة السـ
 .(139)وهل هو شخص طبيعي أو معنوي )شركة(

الطبيعة القانونية للحق الذي يكتســــــبه المســــــتفيد، وبتقديرنا يكتســــــب هذا البيان أهمية بالغة وكبيرة في  .2
ــيـة، و  تحـديـد الطبيعـة القـانونيـة لهـذا العقـد والحقوق المترتبـة عليـه وفي مـا إذا كـانـت عينيـة أم شــــــــــــــخصــــــــــــ

 في الدول التي أخذت بتعدد الطبيعة القانونية لإبرام هذا العقد كما في عمان ومصــر وأيضــاً خصــوصــاً 
 .(140)العراق في ضوء القواعد العامة في القانون المدني

ــتفيـد بـدفعـه، وكـذلـك مقـدار النفقـات الواجـب عليـه  .3 تحـديـد القيمـة النهـائيـة للمقـابـل الـذي يلتزم المســــــــــــ
 .(141)ةدفعها في مقابل الصيانة والنظاف

تحديد الوحدة الســــــياحية محل حق الإقامة مع ذكر مواصــــــفاتها بشــــــئ من التفصــــــيل وفي ما إذا كانت  .4
 .(142)تامة أو تحت الإنشاء بالنسبة للقوانين التي أجازت ذلك

تحديد الموســم الســياحي والحصــة الزمنية المخصــصــة لإقامة المســتفيد في الوحدة الســياحية، وذلك منعاً  .5
 .(143)جهالة الحصة الزمنية والتي تعد ركناً مهماً في عقد المشاركة بالوقت لأي نزاع يثور بسبب

النص على حق المسـتفيد في التصـرف بحقه الناشـئ عن عقد المشـاركة بالوقت واسـتغلاله، سـواء بالبيع  .6
 .(144)أو الإيجار، وحق التبادل، وكذلك انتقال حقه بالميراث

يد بالانســـــــــحاب من العقد وإلغاءه خلال مهلة  حق المســـــــــتفإدراج بند خاص، يكتب بوضـــــــــوح يبينِّ  .7
 .(145)الرجوع، مع تحديد مدة لمهلة الرجوع

في تحـديـد الوقـت الـذي  -في تقـديرنا  -كتـابـة تاريخ ومكـان توقيع العقـد، وتكمن أهميـة هـذا البيـان  .8
ــتطيع القاضــــي من خلاله إن يتبين في  ــاب مهلة الرجوع، أما تحديد مكان التعاقد فيســ يبدأ منه احتســ

ــتفيد في التعاقد، كما لو كان في احتفال أو في البيت مما م ا إذا كان هناك ضــــــــــــــغط على إرادة المســــــــــــ
 .(146)يسبب للمستفيد حرج إن لم يتعاقد

 
من اللائحة التنفيذية لنظام   3و2و12/1  .الفرنسي  2009/888من القانون رقم    121L./1-63نصوص المواد:    :نظري  -139

 .المشاركة بالوقت السعودي
 86/18من القانون رقم    2المادة  )الملغي(    1994لسنة    94/47من التوجيه الأوربي رقم    Bالفقرة    13المادة  نص    :ينظر  -140
-63بنص المادة  2009/888وأكد على ذلك مجدداً في القانون رقم  ،33في المادة  الأمرالمشرع الفرنسي هذا  وأكد ،الفرنسي
121L./3،   انه وضع النصوص المتقدمة منعاً   إلاشركة    على انه عقدالعقد    لهذا  بالطبيعة القانونية الواحدةعلى الرغم من انه اخذ  ذلك  و

 .2010لسنة  150من قرار وزير السياحة المصري رقم  30/10وكذلك نص المادة من أي تحايل يوقع المستفيد بالغلط. 
 السياحةمن قرار وزير  6و 31/5الفرنسي.  2009/888من القانون رقم  7و121L./6-63 :ينظر نصوص المواد -141
 لائحة عماني.  82/1 .لائحة سعودي 3/12/أولاً /21 .المصري

 10و  3/8/أولاً /21  .من قرار وزير السياحة المصري  31/1  .الفرنسي  86/18من القانون رقم    20  :ينظر نصوص المواد  -142
 .لائحة سعودي

 ن قرار وزير السياحة م 31/4الفرنسي.  2009/888من القانون رقم  ،5و  121L./4-63 :نصوص المواد :ينظر -143
 .لائحة سعودي 3/14/أولاً /21 ،المصري

 3/24/أولاً /21 .من قرار وزير السياحة المصري 31/20 .الفرنسي 86/18من القانون رقم  23 :ينظر نصوص المواد -144
 لائحة عماني.  97 .لائحة سعودي

 .من قرار وزير السياحة المصري 31/17. الفرنسي 2009/888من القانون رقم  121L./8-63ينظر نصوص المواد:  -145
 .لائحة سعودي 3/18/أولاً /21

 وكذلك المشرع . Bالبند في  3بفقرتها منه  5في المادة  2008لسنة  122رقم  الأوربي التوجيهوهذا البيان نص عليه  -146
 ..121L - 68من المادة   4الفرنسي في القانون الأخير في الفقرة 



  

492 

 26:  العدد

 تنفيذ العقدإبرام والحماية القانونية في مرحلة الثاني: المطلب  
لهذه الحماية في مرحلة إبرام لا تقتصــر حماية المســتفيد على مرحلة ما قبل التعاقد فحســب، وإنما يحتاج 

ــروط  ــفه الطرف القوي، إلى فرض شــ ــتغلها بوصــ ــياحية أو مســ وتنفيذ العقد، إذ قد يلجأ مالك الوحدة الســ
على المستفيد يعدل فيها من التزاماته المقررة قانوناً، وقد تكون الوحدة السياحية محل عقد المشاركة بالوقت 

ــاء، فما ها، وهل يمكن للمســـــــــــتفيد أن يشـــــــــــارك في إدارة لإتمام بنائهي الضـــــــــــمانات المقدمة   تحت الإنشـــــــــ
 الوحدات السياحة؟

لذا ســـــنخصـــــص الفرع الأول من هذا المطلب لبيان مدى مشـــــروعية الشـــــروط المعدلة لالتزامات مالك 
ــتفيد إذا كانت  ــنحدد فيه حماية المســـــــ ــتغلها والمقررة قانوناً، أما الفرع الثاني فســـــــ ــياحية أو مســـــــ الوحدة الســـــــ

السـياحية تحت الإنشـاء، وفيما يخص الفرع الثالث فنتعرف على إمكانية مشـاركة المسـتفيد في إدارة الوحدة 
 الوحدات السياحية.
 أو مستغلها الشروط المعدلة لمسؤولية مال  الوحدة السياحية مد  مشروعيةالفرع الأول: 

ــتفيد، ذهبت القوانين المقارنة إلى تنظيم عقود الم شـــاركة بالوقت في تشـــريعات لتحقيق حماية أكثر للمسـ
ــتند العقد أو الإعلان عنه  ــمن مســــ ــرورة أن يتضــــ ــمون التعاقد بضــــ ــة، وبعد إذ اشــــــترطت تحديد مضــــ خاصــــ
مجموعة بيانات معينة نصـــــــــــت عليها أغلب التشـــــــــــريعات المقارنة، نجد أن مشـــــــــــرع القانون المقارن و لجعل 

ام، فانه قد عمد إلى النص بأن هذه القوانين الحماية المقررة للمسـتفيد في عقود اقتسـام الوقت واجبة الاحتر 
ــؤوليــة مـالـك الوحـدة  ذات قواعـد آمرة، وذلـك فيمــا يتعلق بالقواعـد القــانونيــة التي نظمــت التزامـات ومســــــــــــ

هذه الحماية من القواعد المكملة لإرادة   قالســياحية أو مســتغلها، إذ لو كانت قواعد التشــريع المتعلقة بتطبي
الحماية وطغت مصــالح أصــحاب الوحدات الســياحية )المســتثمرين( على مصــالح  المتعاقدين، لتعطلت هذه
 .(147)المستفيدين )المستهلكين(

إن مقتضـــــى تنظيم مشـــــرع القانون المقارن لالتزامات مالك الوحدة الســـــياحية ومســـــؤوليته بقواعد آمرة، 
بالأســــــاس إلى توفير هو الحد من حريته في تســــــيير وإدارة مشــــــروعه حســــــب مزاجه، وفرض توجهات ترمي 

ضــــمانات وحماية أكثر للمســــتفيد، إذ أن غاية المشــــرع ليســــت هي إيجاد تنظيم قانوني لعقد اقتســــام الوقت 
فحســـــــــــــب بقدر ما يهدف إلى تحقيق الحماية للمســـــــــــــتفيدين منه، لذا فلا يجوز إدراج أي شـــــــــــــرط في غير 

 .(148)مصلحة المستفيد
ــنا القوانين المقارنة نجدها في س ـــ وإذا ــتعرضـ ــتفيد قد نصـــت على بطلان اسـ بيل تحقيق هذه الحماية للمسـ

التخفيف من مسـؤولية مالك الوحدة   أو بالإعفاءأي شـرط يدرج في العقد يكون مخالفاً لنصـوصـها يقضـي  
 .معدلًا لالتزاماته المفروضة بنص القانون  أومستغلها  أوالسياحية 

 
، مصدر سابق ،Time shareالتعامل على الوحدات العقارية بنظام المشاركة بالوقت  ،حسن عبد الباسط جميعيد. -147

 .114ص
 ص ،سابق مصدر ، نزار بو عبان ،رمضان الأسعد  ،شرف الدين الظريف. 1027ص  ،مصدر سابق ،نسرين محاسنهد. -148

14. 
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ــنـة  122رقم  الأوربيالتوجيـه  أن د نج ـلـذلـك  ( منـه والتي جـاءت 12المـادة ) ، قـد نص في2008لســــــــــــ
يتعين على الـدول الأعضــــــــــــــاء أن تكفـل عـدم التنـازل  -1) أن تحـت عنوان )الطبيعـة الحتميـة للتوجيـه( على 

عن الحقوق الممنوحة للمســـــــتهلكين من قبل هذا التوجيه، من حيث القانون الواجب التطبيق في العقد هو 
لا يجوز حرمان المســـــــــــــتهلكين من ف ،بلد ثالث  قانون كان القانون المطبق هو   إذا -2قانون دولة عضـــــــــــــو. 

. ولقد اســـــــتجاب المشـــــــرع الفرنســـــــي لنصـــــــوص التوجيه المتقدمة، (149)(هذا التوجيه...  نحهايمالحماية التي 
، 2009لســــــــــــنة  2009/888من قانون المشــــــــــــاركة بالوقت رقم  (.121L-79)وذلك في مقدمة المادة  

القـانون الواجـب التطبيق على العقـد هو قـانون دولـة عضــــــــــــــو في الاتحـاد  إذا كـان والتي نصـــــــــــــــت على أنـه )
ــتهلــــك  باطلاً  فيعــــد ،الأوروبي هــــذا  لــــه بموجــــبالحقوق الممنوحــــة عن أي شــــــــــــــرط يتنــــازل بموجبــــه المســــــــــــ
فقد نص صــــــراحةً على بطلان أي من الشــــــروط التي يتنازل بها  ، أما المشــــــرع الســــــعودي(150)....(القســــــم

( من نظام المشـــاركة 8المشـــتري عن حقوقه بموجب النظام أو تعفي البائع من التزاماته، وذلك بنص المادة )
، والتي جاءت تحت عنوان )منع الاتفاق على ما يخالف هذا النظام( إذ 2007لســــــــــنة  206بالوقت رقم 

ة له بموجب هذا أن )يعد باطلًا تنازل المشـــــــتري للبائع عن أي من الحقوق المكفول نصـــــــت هذه المادة على
البائع من إي من التزاماته الناشئة عن هذا النظام.(، وفي ما يخص موقف القانون المصري   النظام، أو اعفاء

زاءات(،  ، تحت عنوان )الج2010لسنة    150( من قرار وزير السياحة المصري رقم  34فقد جاءت المادة )
ــياحية التي تدار بنظام  ــلاحية إلغاء الترخيص الصــــادر للمنشــــأة الســ وأعطت هذه المادة لوزير الســــياحية صــ

ــبب في عدة مخالفات منها ما جاء في الفقرة ) ــام الوقت، بقرار مســــــــ ( والتي نصــــــــــت على انه )إذا 2اقتســــــــ
م الوقت أو انتهجت في عملها خالفت شروط الترخيص أو التصريح الممنوح للمنشأة بالتعامل بنظام اقتسا

( من المادة نفســــها والتي 9أو تعاقداتها ما يتعارض مع الأحكام المشــــار إليها بهذا القرار(، وكذلك الفقرة )
بالتعاقدات والالتزامات مع العملاء و الســـــــــــياح أو الإســـــــــــاءة للعملاء وســـــــــــوء  اخلالاً جاء فيها )إذا ثبت 

عة البلاد الســــــــــياحية وذلك بعد إخطارها بتفادي الأســــــــــباب وتنفيذ الخدمة المذكورة بالعقد بما ينال من سُ
 .(151)التعاقدات ولم تلتزم(

وبمفهوم المخالفة للنصـوص القانونية المتقدمة لا يكون الجزاء بطلان الشـروط المخالفة لهذه النصـوص أو 
ــتفيـد، أو كـان ـ ــمنتهـا، إذا كـانـت لا تتعـارض مع الحمـايـة القـانونيـة للمســــــــــــ ت المخـالفـة فيهـا العقود التي تضــــــــــــ

 .(152)امتيازات إضافية للمستفيد غير ممنوحة له بموجب هذه القوانين

 
منه والتي جاء فيها )يجب على الدول   8)الملغي( بنص المادة    1994لسنة    94/47رقم  الأوربي  وهو ما نص عليه التوجيه    -149

على هذا  يتخلى عن الحقوق الممنوحة له بناءاً أن شرط يفرض على المشتري بموجبه  الأعضاء أن تنص في تشريعاتها على استبعاد أي
في إطار الشروط المنصوص  ،البائع من المسؤوليات الناشئة عن هذا التوجيه فلا يكون ملزماً للمشتري إعفاء التوجيه أو يتم من خلاله

 .( الوطني القانون عليها في
-61:  نصوصه وخصوصاً المواد  إلزاميةعلى    (الملغي )  98/566من القانون الفرنسي رقم    .121L-76  ةولقد نصت الماد  -150

121L.  121-62وL.  121-63وL.  121-64وL.  121-68وL. مخالفة لذلك سيكون الجزاء بطلان العقد.  وأي 
جانب كان موضعاً لانتقاد والذي   ،)الملغي( 1996لسنة  96قرار وزير السياحة المصري رقم  أن إليه الإشارةومما تجدر  -151

لم ينص على أي من الجزاءات على مالك الوحدة السياحية عند المنتفع وجزاء الإخلال بها و نص على التزامات  كونه    ،من الفقه المصري
 ،مصدر سابق  ،. د.ناريمان عبد القادر144ص  ،مصدر سابق  ،نادرة محمود سالم. ينظر: د.مخالفته لالتزاماته المفروضة بموجب هذا القرار

 ا تقدم في المي.وكم 2010لسنة  150. الأمر الذي عالجه القرار رقم 268ص 
 .1027ص  ،مصدر سابق ،. د.نسرين محاسنه114ص  ،مصدر سابق ،د.حسن عبد الباسط جميعي -152
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 26:  العدد

ينظم عقود المشـــاركة بالوقت ويكفل حماية المســـتفيد من الشـــروط   اً خاص ـــ  وفي العراق فإننا لا نجد قانوناً  
التعســــــفية التي يفرضــــــها مالك الوحدة الســــــياحية، كما أن قانون حماية المســــــتهلك لم ينص على بطلان أو 
إلغاء أي شــــــــرط يعفي مالك الوحدة الســــــــياحية او مســــــــتغلها )المجهز( من مســــــــؤوليته أو يتنازل المســــــــتفيد  

،  2006( لسـنة 67ن حقوقه، وعلى العكس من قانون حماية المسـتهلك المصـري رقم )المسـتهلك بموجبه ع
. والمرجع في ذلــك للقواعــد العــامــة في (153)( منــه على بطلان مثــل هكــذا اتفــاق10والتي نص في المــادة )

للنظام   من قانوننا المدني، لم تمنع إلا الشروط التي تكون مخالفة (154)(131القانون المدني إذ نجد أن المادة )
العام أو الآداب العامة أو الشـــــــروط الممنوعة قانوناً فأبطلتها، ما لم تكن هذه الشـــــــروط هي الباعث الدافع 

 إلى التعاقد، فيبطل العقد معها أيضاً.
ــاركة بالوقت من عقود الإذعان  ــتفادة  -على وفق الاتجاه الحديث  -ولما كان عقد المشـــــ فيمكن الاســـــ

الشـروط التعسـفية التي يفرضـها مالك الوحدة السـياحية أو مسـتغلها على المسـتفيد من هذه الصـفة لإبطال  
( منها والتي نصـت على  3و2( من القانون المدني العراقي وذلك بموجب الفقرة )167اسـتناداً لنص المادة )

ــفية جاز للمحكمة   الإذعان تم العقد بطريق   إذا -1أن ) ــروطا تعســــــــ ــمن شــــــــ تعدل هذه  أن وكان قد تضــــــــ
ــر  تعفي الطرف المـذعن منهـا وذلـك وفقـا لمـا تقتضــــــــــــــي بـه العـدالـة ويقع باطلا كـل اتفـاق على  أووط الشــــــــــــ

ضــــارا بمصــــلحة الطرف  الإذعان يكون تفســــير العبارات الغامضــــة في عقود  أن ولا يجوز  -3 خلاف ذلك.
ــفية  المذعن ولو كان دائنا. ــروط التعســـ ــاً تلك التي تقضـــــي بإعفاء مالك الوح (. ومن هذه الشـــ ــوصـــ دة خصـــ

الســياحية أو مســتغلها من مســؤوليته أو التخفيف منها، فطالما كان المســتفيد هو الطرف الضــعيف والمذعن 
ت بنوده وشــــــروطه من قبل مالك الوحدة الســــــياحية فيكون  في عقد المشــــــاركة بالوقت بقبوله عقداً قد اعُِد  

تقتضــــــــيه العدالة، وكذلك تفســــــــير للقضــــــــاء الســــــــلطة التقديرية في إلغاء هذه الشــــــــروط أو تعديلها وفقاً لما 
 .(155)الشروط الغامضة بما لا يضر مصلحة المستفيد وهو الطرف المذعن في هذا العقد

وتبعاً لذلك وحمايةً للمســــــــــتفيد في عقود المشــــــــــاركة بالوقت نتمنى على المشــــــــــرع العراقي وعلى غرار ما 
ــريعات المقارنة، أن ينص على بطلان أي شــــــــــرط يدرجه مال ــياحية أو نصــــــــــت عليه التشــــــــ ك الوحدة الســــــــ
 مستغلها من شأنه أن يعفيه من مسؤوليته المترتبة على هذا العقد أو يعدل منها.

 
يقع باطلا كل شرط يرد في عقد  ، على أن)2006لسنة  67المصري رقم( من قانون حماية المستهلك 10نصت المادة ) -153

مقدم الخدمة من  كان من شأن هذا الشرط إعفاء مورد السلعة أو  إذا ،لكبالتعاقد مع المسته وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق أو
 .(أي من التزاماته الواردة بهذا القانون

 يكون أويلائمه  أويقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه  أنيجوز  -1) أنمن القانون المدني العراقي على  131نصت المادة  -154
 أومخالفا للنظام العام  أوممنوعا قانونا  يكن لم إذاللغير  أوالعاقدين  لأحديقترن بشرط نفع  أنكما يجوز   -2جاريا به العرف والعادة. 

 (.أيضاً التعاقد فيبطل العقد  إلىالدافع هو لغا الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط   وإلا للآداب
بأنه الشرط المقصود منه الوصول إلى أمر ممنوع بالقانون بتشويه نص أو أكثر م العام "قه الشرط المخالف للنظاوعرف جانب من الف

" وعرف الاتجاه ذاته في الفقه الشرط المخالف للآداب العامة بأنه "الشرط الذي غرض مرة والناهية أو بالاحتيال عليهامن النصوص الآ
الشرط المستحيل والمخالف   ،د.عبد الله الجليلي  .وضعية صريحة بإجازتها"  مشترطه مخالفة النصوص الشرعية التي لا توجد نصوص قانونية

 .323و  79ص  ،1958  ،القاهرة -المطبعة العالمية ،بحث مقارن-للنظام العام والآداب العامة في القانون الوضعي 
، 5الطبعة  ،مصادر الالتزام -1الجزء  ،الموجز في شرح القانون المدني ،عبد المجيد الحكيمد. :ينظر في ذلك وبهذا المعنى -155
مصدر  ،منصور حاتم الفتلاويد. أستاذنا -طارق الشكري إيماند. أستاذتنا. 89- 88ص   ،دون ذكر سنة طبع،بغداد -مطبعة نديم 
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 الضمانات المقدمة للمستفيد والمتعلقة یلوحدة السياحية: الفرع الثاني
قد تكون الوحدة الســـــكنية الســـــياحية لم يكتمل بناءها بعد، ويتم التعاقد عليها بنظام اقتســـــام الوقت، 

ــياحية كجزء من المحل أن بعض القوانين المقارنة أجازت ذلكول ، وقد (156)قد رأينا عند بحثنا للوحدة الســـــــــــ
ــتفيد لما تبقى  ــمان حق المســـ ــياحية للهلاك أثناء مدة تنفيذ العقد مما يوجب ضـــ تتعرض هذه الوحدات الســـ

 من مدة العقد بعد الهلاك والذي دفع إزاءها مقابل مالي.
ــياحية مكتملة البناء والتأثيث وفي الوقت المحدد لذلك  ــتفيد بالإقامة في الوحدة الســ ــمان حق المســ ولضــ
ــياحية أو  ــريعات المقارنة قد نصـــــــت على ضـــــــمانات يجب على مالك الوحدة الســـــ في العقد، نجد إن التشـــــ

شـرع الفرنسـي يقرر  مسـتغلها توفيرها في ما إذا كانت هذه الوحدات تحت الإنشـاء، وبهذا الصـدد نجد أن الم
ــاركة بالوقت رقم  ــركات المشــــــــ ــنة  86/18في قانون شــــــــ ( على انه )إذا كان من 12في المادة ) 1986لســــــــ

ــاء مجمع عقاري مخصـــــص  ــراء العقارات بغرض ترميمها أو تعديلها بما يتناســـــب مع إنشـــ أغراض الشرـــــكة شـــ
ــاء العطلات فان هذه الشـرــــــكات يجب أن توكل هذه الأعمال إلى شـرــــــكة مقا ــة في لقضـــــ ولات متخصـــــــصـــــ

ــراء العقـار...(، ويبرر الفقـه تقرير هـذا   %50الحـالات التي تتجـاوز فيهـا قيمـة هـذه الأعمـال  من قيمـة شــــــــــــ
هو اعتبار شركات المقاولات مسؤولة عن   -الضمان "بالإضافة إلى الضمانات المقررة بموجب عقد المقاولة  

ــيـاحيـة تحتـاج (157)إتمـام المبـاني"  إلى تعـديـل أو ترميم، أمـا إذا كـانـت الوحـدات  هـذا إذا كـانـت الوحـدة الســــــــــــ
( من 22الســــياحية تحت الإنشــــاء فان المشــــرع الفرنســــي قد منع التعاقد بنظام اقتســــام الوقت بنص المادة )

القانون ســــالف الذكر ما لم يكن هناك ضــــمانات بنكية من مؤســــســــات مالية متخصــــصــــة بما يســــمح من 
 .(158)لك لضمان عيوبهااستلام المستفيد للوحدة تامة الإنشاء وكذ

وفي ما يخص موقف المشـــــــــــرع الســـــــــــعودي والذي أجاز هو كذلك أن تكون الوحدة الســـــــــــياحية تحت  
الإنشـــاء، فقد ألزم البائع أن يعين مســـؤولًا للصـــرف مســـتقلًا عن البائع والمشـــتري، ويتابعه البائع من خلال 

ــتلمة من  ــعودية والذي تودع فيه جميع المبالغ المســـــ ــترين، والهدف من ذلك هو متابعة أحد البنوك الســـــ المشـــــ
 .(159)الصرف على الوحدات السياحية تحت الإنشاء بحسب نسب انجاز البناء

ولا يوجد على وفق القواعد العامة في القانون المدني مثل هذه الحماية التي تضـمنتها النصـوص القانونية 
دة الســـــــــــياحية محل عقد المشـــــــــــاركة المتقدمة، غير ما نصـــــــــــت عليه القواعد العامة من جواز أن تكون الوح 

ــتقبل مع وجوب تعيينها تعييناً نافياً  بالوقت معدومةً وقت التعاقد بشـــــــــرط أن تكون ممكنة الوجود في المســـــــ

 
لسنة  888/2009من القانون الفرنسي رقم  .121L-64من المادة  2ومنها القانون الفرنسي بموجب نص الفقرة  -156
 ،2007لسنة  206من اللائحة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت السعودي رقم  18والقانون السعودي بموجب نص المادة  ،2009

 تحت الإنشاء. إذ أجازت هذه القوانين أن تكون الوحدة السياحية .129من المادة  1وكذلك القانون المدني العراقي بموجب الفقرة 
 .118ص  ،مصدر سابق ،حسن عبد الباسط جميعيانظر في تبرير ذلك: د. -157
كما نص المشرع الفرنسي على وجوب تحديد تاريخ اكتمال البناء وتسليم الوحدة السياحية للمستفيدين وذلك بموجب   -158

 .2009/888من قانون المشاركة بالوقت رقم  .121L-63من المادة   2الفقرة 
 من اللائحة التنفيذية لنظام المشاركة السعودي بفقراتها الثلاث. 18ينظر نص المادة   -159
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 26:  العدد

، فإذا لم تكن حســــب المواصــــفات التي ذكرت أو تم إنشــــاءها بوقت متأخر عن الموعد (160)للجهالة والغرر 
 .(161)لعقد أو إمضائه مع التعويض إن كان له مقتضىالمحدد في العقد، فيكون للمستفيد أما فسخ ا

ــياحية لمدة طويلة على فترات متناوبة، فقد  ــتفيد ينتفع بالوحدة الســـ وبالرغم مما تقدم، ونظراً لكون المســـ
، بضــــرورة توفير نوع آخر من الحماية للمســــتفيد يقيه تعرض الوحدة الســــياحية (162)نادى جانب من الفقه

ــل أن هلاك الوحدة  لخطر الهلاك، وهذه الحماي ــياحية، ذلك لان الأصـــــــ ة تمثلت بالتأمين على الوحدة الســـــــ
الســـــياحية يؤدي إلى انقضـــــاء الحق الوارد عليها لانعدام المحل، إلا أن المشـــــرع قد خرج عن هذا الأصـــــل في 

 ، وتأسـيسـاً على ذلك إذا كانت الوحدة السـياحية محل(163)بعض الحالات اسـتناداً إلى نظرية الحلول العيني
ــتفيد لا ينقضـــــي وإنما ينتقل إلى  عقد المشـــــاركة بالوقت مؤمناً عليها وهلكت بســـــبب أجنبي، فان حق المســـ
مبلغ التأمين الذي تدفعه شـــرــــــكة التأمين لمالك الوحدة الســـــــــياحية أو مســـــــــتغلها بشـــــــــرط أن يكون التأمين 

أن ينص صــراحةً في وثائق معقوداً لمصــلحة مالك الوحدة الســياحية أو مســتغلها و المســتفيد معاً، لذا يجب 
. بل نجد أن بعض الفقه يذهب إلى أبعد من (164)التأمين الخاصـــــــة بمشـــــــروعات اقتســـــــام الوقت على ذلك

ذلك ويرى أن التأمين يجب أن يشـــــــمل الالتزامات الرئيســـــــة لمالك الوحدة الســـــــياحية أو مســـــــتغلها بهدف 
 .(165)تمكين المستفيد من الإقامة وكذلك التزامه بضمان عيوب البناء

ولقد اســتجابت بعض التشــريعات المقارنة لما نادى به الفقه من ضــرورة التأمين فنصــت على ذلك عند 
ــياحة المصـــري رقم   ــنة   150تنظيمها لعقد المشـــاركة بالوقت، ومنها قرار وزير السـ ، إذ نص على 2010لسـ

عة بالتأمين على الوحدة ( منه والتي نصـت على أن )تلتزم الشرـكة البائ31( من المادة )14ذلك في الفقرة )
تأميناً شــــــــــاملًا ضــــــــــد كافة المخاطر ويشــــــــــار بالعقد إلى بيانات وثيقة التأمين والشـــرـــــــكة المؤمن لديها وقيمة 

. وهو ما ذهب إليه المشـرع السـعودي والذي كان أوضـح من موقف المشـرع المصـري في ذلك،  (166)التأمين(
كة بالوقت وجعل المشــــــرع الســــــعودي هذا الأمر إذ نص على أن يشــــــمل التأمين المســــــتفيد من عقد المشــــــار 

( من 3( من المادة )10شــــرطاً للحصــــول على ترخيص لمزاولة نشــــاط المشــــاركة بالوقت، إذ نصــــت الفقرة )
اللائحة التنفيذية لنظام المشــاركة بالوقت والتي نظمت )شــروط الحصــول على ترخيص لمزاولة النشــاط( على 

مرخص لها داخل المملكة ويشــــــــــمل التأمين على الطرف الثالث   وجوب )التأمين على العقار لدى شــــرــــــكة
على الأقل، ضـــد كافة المخاطر بما فيها المخاطر الطبيعية(. وفي ما يخص موقف المشـــرع الفرنســـي فقد جاء 

 
وهو ما تم في إطار التعاقد مع فندق منازل الروضتين في  من القانون المدني العراقي. 129من المادة  1ظر نص الفقرة ين -160

ولا يزال المشروع تحت الإنشاء. مقابلة مع الأستاذ توني  %50حيث تم التعاقد على نسبة تصل إلى أكثر من  ،مدينة كربلاء المقدسة
 .1/4/2013أجريت بتاريخ  ،الروضتين في مدينة كربلاء المقدسةالطريحي ممثل مالك فندق منازل 

 من القانون المدني العراقي. 177من المادة  1والفقرة  168  المادة ينظر نص -161
 التشريعات التي تنظم النشاط   ،د.مفتاح خليفة عبد الحميد  .248ص    ،مصدر سابق  ،عبد القادر  نناريماد.  :ينظر في ذلك  -162

 – Sylvie Pieraccini,op.cit, p 67 -.282ص  ،2012 ،مصر - الإسكندرية -دار المطبوعات الجامعية  ،السياحي والفندقي
69.. 

 .مدني مصري 994/1مدني عراقي و  1258/1نصوص المواد:  المثال ينظر على سبيل -163
 .200ص  ،مصدر سابق ،صباح صاحب  إشراق .248ص  ،مصدر سابق ،عبد القادر ريماند.نا :ينظر -164
 .116ص  ،مصدر سابق ،حسن عبد الباسط جميعي: د.نظر في عرض هذا الرأيي -165
 للتأمين على الوحدات السياحية  إشارة)الملغي( خالياً من أي    1996لسنة    96ولقد جاء قرار وزير السياحة المصري رقم    -166

 .محل عقود اقتسام الوقت
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ــرورة  منتقـداً من قبـل جـانـب من الفقـه الفرنســــــــــــــي في تنظيمـه لعقود اقتســــــــــــــام الوقـت إذ لم ينص على ضــــــــــــ
 .(167)التأمين

جانبنا بأهمية التأمين على الوحدات السـياحية محل عقد المشـاركة بالوقت ونرجح ما اتجهت ونعتقد من 
إليه التشـــــــــريعات المقارنة وكذلك ما ذهب إليه الفقه من وجوب التأمين وعدم ترك أمر بهذه الأهمية للحرية 

ــيـاحيـة لفترات زمنيـة دوريـة  التعـاقـديـة، نظراً لـما يترتـب على هـذا العقـد من حق في الإقـامـة في الوحـدات الســــــــــــ
ومتكررة ولســنوات طويلة قد تصــل إلى خمســين ســنة، مما قد تتعرض معه الوحدة الســياحية لخطر الهلاك أو 
ــتفـادة منهـا ومن المرافق الملحقـة بهـا، فلا تكفي إرادة المتعـاقـدين لتحقيق هـذا   ظهور عيوب تمنع من الاســــــــــــ

ركة بالوقت من عقود الإذعان التي يكون فيها النوع من الحماية خصــــــــــوصــــــــــاً إذا ما علمنا أن عقد المشــــــــــا
 المستفيد الطرف الضعيف.

 مشاركة المستفيد في إدارة الوحدة السياحيةلث: الفرع الثا
ــتفيد في   -حســـب القواعد العامة-تضـــمن جميع الصـــيغ القانونية التي أخذت بها القوانين المقارنة  للمسـ

الوحدة الســياحية، فالمســتفيد ســواء كان مالكاً أو منتفعاً أو مســتأجراً عقود المشــاركة بالوقت حقه في إدارة  
 أو شريكاً، له الحق في إدارة الوحدة السياحية التي يقع عليها حقه في الإقامة.

ففي ظـل أحكـام القـانون المـدني العراقي، انتهينـا إلى أن عقـد المشـــــــــــــــاركـة بالوقـت، عقـد متعـدد الطبيعـة 
قد بيع لحصـص شـائعة أو عقد إيجار، ومن ثم فان صـفة المسـتفيد تختلف كذلك القانونية، فهو قد يكون ع

باختلاف التكييف القانوني للعقد، فقد يكون مالكاً على الشـــيوع وقد يكون مســـتأجراً، وفي الحالين تثبت 
على له إدارة الوحدة الســـــــياحية بما يمكنه من الإقامة فيها على الوجه الأفضـــــــل، فإذا كان المســـــــتفيد مالكاً 

، فيكون للأغلبية من (168)الشــيوع، فان إدارة الوحدة الســياحية تخضــع للقواعد العامة في إدارة المال الشــائع
ــأن تغيير التأثيث  ــياحية إدارة معتادة، كاتخاذ القرارات بشـ ــيوع إدارة الوحدة السـ ــتفيدين الملاك على الشـ المسـ

كما يحق للمســــــــتفيدين الشــرــــــكاء أن يختاروا   أو التجهيز، وغيرها من الأمور التي تخص الوحدة الســــــــياحية،
مديراً من بينهم أو من الغير ويحددوا ســلطاته في ســبيل تنفيذ أعمال الإدارة المعتادة، أما أعمال الإدارة غير  
المعتادة كإدخال تغييرات أســاســية على الوحدة الســياحية كتغيير تصــميمها أو تعديل في البناء فان القوانين 

ــة للشـرــــــكاء للقيام بهذه الأعمالقد نصـــــــت على أغلبي . بينما يكاد يجمع الفقه على أن اتحاد (169)ة خاصـــــ

 
167-Sylvie Pieraccini,op.cit, p 69.  
ولغاية  1986لسنة  86/18الوقت ابتداءً من قانون رقم  عقد المشاركةلم ينص المشرع الفرنسي في جميع القوانين التي نظم بها إذ 

 إذا في ما تقدم من توفير الضمان البنكي  إلاعلى ضرورة التأمين على الوحدات السياحية  ،2009لسنة  2009/888القانون رقم 
 .الإنشاءكانت الوحدة السياحية تحت 

والمستحدثة   مدني فرنسي  815/3و    ،دني مصريم  829  -  828و    ،مدني عراقي  1065  -  1064  :ينظر نصوص المواد  -168
 .منه 2المادة   ،2006حزيران/يونيو  23في  2006/728بموجب القانون رقم 

  ، غني حسون طهشير و د.. محمد طه الب 71ص  ،مصدر سابق ،الحقوق العينية الأصلية ،د.حسن علي الذنون  :ينظر -169
 ،حمد بن محمد بن حمود العبري.وما بعدها 156ص ،مصدر سابق ،عبد العال أبو قرين  . د.احمد109 - 108ص  ،مصدر سابق

دون ذكر سنة  ،دار النهضة العربية ،دراسة مقارنة - (48/89ملكية الشقق والطبقات وفقاً للمرسوم السلطاني العماني الصادر رقم ) 
 وما بعدها. 65ص  ،نشر
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 26:  العدد

ــاركة بالوقت  ــتفيدين من عقود المشــ ، إذ (170)الملاك في نظام الطوابق والشــــقق يجب تطبيقه على الملاك المســ
ــقق للملاك أن يكونوا اتحـاداً يتولى  ، (171)الإدارةتجيز بعض القوانين الـمدنيـة التي تأخـذ بنظـام الطوابق والشــــــــــــ

 .(172)هذا إذا ما كان المستفيد مالكاً لحصة شائعة في الوحدة السياحية
ــياحية بما تمكنه هذه الإدارة من  ــا الإدارة المعتادة للوحدة الســــــــــ ــتأجراً فتثبت له أيضــــــــــ أما إذا كان مســــــــــ

عتادة فتكون اســــتعمالها والاســــتفادة منها أو اســــتغلالها خلال الحصــــة الزمنية للمســــتفيد، أما الإدارة غير الم
ــياحية أو بموافقة المحكمة ــتأجر بموافقة مالك الوحدة الســــ ــتفيد المســــ ــاركة في إدارة المنتجع (173)للمســــ . والمشــــ

السياحي تثبت للمستفيدين حتى في الصور القانونية الأخرى سواء كان منتفعاً وهو واضح، أم كان شريكاً 
 86/18سـي في قانون شـركات اقتسـام الوقت رقم في شـركة المشـاركة بالوقت وهو ما نص عليه المشـرع الفرن

( منه على أن يكون اجتماع الشـــركة مرة على الأقل في الســـنة ويجب 13، إذ جاء في المادة )1986لســـنة  
أن تجتمع خلال ثلاثة أشــهر من تاريخ تأســيســها وعند عدم رغبة الشــريك بالحضــور يســمح له بالتصــويت 

لاجتماع وان يتضــمن الإشــعار جميع المســائل التي تضــمنها جدول عن طريق المراســلة على أن يتم إشــعاره با
من الأصــــــــــوات يتناســــــــــب مع عدد   اً ( فنصــــــــــت على أن لكل شــــــــــريك عدد15، أما المادة )(174)الأعمال
( التصـــــــويت بأغلبية ثلثي الأعضـــــــاء لتعديل النظام الأســـــــاســـــــي 16، في حين جعلت المادة )(175)أســـــــهمه

ة ثلثي الأعضـــــــــــاء الحاضـــــــــــرين أو الممثلين في جميع القرارات المتعلقة للشـــــرــــــكة أو انحلالها وتصـــــــــــفيتها وأغلبي
 .(176)بموجودات الشركة أو تحسينها أو إضافة موجودات أخرى

 
. د.ناريمان عبد القادر، مصدر 146 ص ،مصدر سابق ،محمود سالم. د.نادرة 47 ص ،مصدر سابق ،د.سُير كامل -170

 .200 ص ،مصدر سابق ،صباح صاحب إشراق .161ص  ،مصدر سابق ،علم أبووصال . د.242، ص سابق
  القانون المدني   أما  ،جعل تكوين اتحاد الملاك جوازيالذي  مدني مصري و   862من القوانين المقارنة ينظر مثلًا: نص المادة    -171

لسنة  43قانون التسجيل العقاري رقم  وإنما نظم هذه الملكيةظم ملكية الطوابق والشقق نالعراقي فقد نظم ملكية العلو والسفل ولم ي
تشكيل وجوب العقاري لم ينص على  وبالرغم من ذلك فان قانون التسجيل .منه 293 - 292ينظر على سبيل المثال المواد  1971
 .1972لسنة  4من تعليمات التسجيل العقاري رقم  12ذلك المادة  أجازت وإنما ،ملاكللاتحاد 

في جمهورية مصر   الأحمرمحافظة البحر    -ولقد جاء في احد عقود المشاركة بالوقت في قرية ريجينا السياحية في مدينة الغردقة    -172
ن مع باقي مالكي الحصص الطرف الثاني )المشتري( بان يكو   يتعهد) أننص البند الثاني عشر منه على  إذ  ،1/10/1987العربية في 

في التجمعين )أ( و )ب( في قرية ريجينا السياحية اتحاداً للملاك فيما بينهم وذلك لضمان حسن الانتفاع بحصصهم وتكون قرارات مجلس 
ويتم تكوين هذا الاتحاد طبقاً لقانون اتحاد الملاك المعمول به في جمهورية مصر العربية وسوف يكون  أعضائهالاتحاد ملزمة لجميع  إدارة

بتسليم   الأولوبعدها يقوم الطرف    أنفسهم من ملاك الحصص    إدارةيتم انتخاب مجلس    أن  إلىمأموراً لهذا الاتحاد ورئيساً له    الأولالطرف  
 هذا المجلس المنتخب(. إلىالرئاسة 

 مدني عراقي.  774و  763 : نظر نص الموادي -173
174-Article 13: (....Les associés se réunissent en assemblée générale au moins une fois par an 

[*périodicité*]. Lorsque, conjointement, des associés disposant au moins du cinquième des parts ou 
actions de la société le demandent, l'assemblée générale est réunie dans un délai de trois mois qui suit la 

date de cette demande [*computation*]. 
Les associés peuvent toujours assister aux assemblées générales et y voter. Les votes par 
correspondance sont admis. L'avis de convocation à l'assemblée générale, qui doit mentionner les 

questions portées à l'ordre du jour, est...) 
175-Article 15: (Chaque associé dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre de parts 

ou actions qu'il détient dans le capital social...). 
176-Article 16: (.....La majorité des deux tiers des voix des associés est requise pour la modification 

des statuts, pour l'établissement ou la modification du règlement, pour les décisions relatives à des actes 
de disposition affectant des biens immobiliers, pour la dissolution anticipée de la société, pour la fixation 

des modalités de sa liquidation et pour sa prorogation. 
La majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés est requise pour toutes les 
décisions relatives à des opérations telles que la transformation d'un ou de plusieurs éléments 
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وعلى الرغم من ثبوت حق للمستفيد في إدارة الوحدة السياحية في جميع الصور القانونية لعقد المشاركة 
وهو مـا - (177)الســــــــــــــهولـة. إذ يـذهـب جـانـب من الفقـه بالوقـت وفق القواعـد العـامـة إلا أن الأمر ليس بهـذه

إلى أن من الضــروري إخضــاع المشــروع الســياحي الذي يتعاقد وفق عقد المشــاركة بالوقت إلى نظام  -نؤيده
إدارة محدد، دقيق وواضــــــح، ويرى هذا الاتجاه في الفقه، أن هناك صــــــعوبات كثيرة تواجه إدارة مشــــــروعات 

عضـــاء الجمعية العامة أو اتحاد الملاك مكون من مئات بل آلاف، وعلى اقتســـام الوقت منها صـــعوبة جمع أ
فرض حضـــــورهم فان هناك صـــــعوبات أخرى تتجســـــد في حصـــــر وجودهم، والتوصـــــل إلى القرارات في ظل 
المناقشـــات والتي يكون من الصـــعوبة بمكان ضـــبطها والخروج منها بنتيجة، وبســـبب الصـــعوبات المتقدمة في 

ــيـاحي ـ ــاركـة بالوقـت على إدارتهـا من قبـل مـالـك الوحـدة إدارة الوحـدات الســــــــــــ ة، جرت العـادة في عقود المشــــــــــــ
السـياحية أو مسـتغلها، عن طريق شـرط يدرج ضـمن بنود العقد، ورجح جانب من الفقه جواز هذا الشـرط 

 .(178)لما فيه من مصلحة للمتعاقدين
وجوب أن تكون إدارة المشــــــــروع واتفاقاً مع الرأي الفقهي المتقدم، نصــــــــت بعض القوانين المقارنة على 

الســـياحي الذي يتعاقد بنظام اقتســـام الوقت بيد شرـــكة متخصـــصـــة في إدارة الفنادق والقرى الســـياحي، أو 
تكون الإدارة لمالك المشــــــــروع الســــــــياحي أو مســــــــتغلها إن كان يتمتع بخبرة وكفاءة تؤهله لذلك، وفي ذلك 

( من نظام المشــاركة بالوقت الســعودي على 5الفقرة ) ( في معرض بيان التزامات البائع في3نصــت المادة )
ــيانته...( وتنفيذاً لذلك جاءت المادة ) ــبة لإدارة العقار ونظافته وصـــــــــ ( من 3)أن يتخذ الإجراءات المناســـــــــ

ــول على الترخيص لمزاولة عقد  ــروط الحصــ ــعودي في تحديد شــ ــاركة بالوقت الســ اللائحة التنفيذية لنظام المشــ
( منها والتي نصــــت على )التعاقد مع إدارة مؤهلة فنياً، ويجوز أن يتولى 8ك بالفقرة )المشــــاركة بالوقت، وذل

(  150، وهو ما اشــترطه قرار وزير الســياحة المصــري رقم )(179)البائع إدارة النشــاط متى كان مؤهلًا لذلك(
في ( 30، للحصـول على ترخيص لتشـغيل منتجع وفق عقد اقتسـام الوقت، وذلك في المادة )2010لسـنة  
ــلة على 6الفقرة ) ــواء عالمية أو محلية وحاصــــــ ( منها، والتي نصــــــــت على )وجود شــرــــــكة إدارة مؤهلة فنياً ســــــ

ترخيص من وزارة الســــــــــياحة ملحق به تصــــــــــريح بالتعامل في نظام التايم شــــــــــير )وفي حالة إدارة المنتجع من 
 خلال الشركة المالكة يتم توضيح ذلك(.(.

خاصة، قد خرج بها المشرع على القواعد العامة في   اً قدمة تعد نصوصوإذا كانت النصوص القانونية المت
حق المســـــــــتفيد في إدارة الوحدة الســـــــــياحية، فانه في ظل عدم وجود تنظيم قانوني لهذا العقد في العراق، لا 

 
d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement ou la création de locaux à 

usage commun ….) 
 در سابق، ص مص ،"Time share" التعامل على الوحدات العقارية بنظام المشاركة بالوقت ،حسن عبد الباسط جميعي -177

 .251هامش رقم  ،153
 تاريخ الزيارة ، http://www.aleqt.com :ينظر الموقع الالكتروني ،مصدر سابق ،زيد بن عبد العزيز الشثري -178

10/1/2013. 
مؤسسة   أوهي شركة    :الإدارةمن اللائحة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت السعودي والتي عرفت )  1/12المادة    :ينظر نص  -179

من اللائحة نفسها في ضوابط ومعايير   20كذلك ينظر نص المادة    .عن البائع(  و تشغيل وصيانة العقار بالنيابة  بإدارةغيرها ممن تقوم    أو
 الوحدات كشرط لتسويق الوحدات السياحية.  إدارةيان طريقة في ب 8/6وكذلك المادة  الإدارة

من اللائحة التنفيذية لقانون السياحة العماني والتي جعلت من التزامات مالك الوحدة السياحية   89وهو ما يستشف من نص المادة  
ثاث والتجهيزات الداخلية طبقاً للمقاييس أو مستغلها القيام بكافة أعمال النظافة والصيانة اللازمة للوحدات ومحتوياتها وتجديد الأ

 والمعايير السياحية للفنادق المتعارف عليها. 

http://www.aleqt.com/


  

500 

 26:  العدد

في ظل أحكام  -ســـواء كان منتجعاً أو فندقاً والوحدات التابعة له-يمكن تكييف إدارة المشـــروع الســـياحي  
اعد العامة في القانون المدني العراقي إلا عقد مقاولة بين مالك الوحدة الســـــياحية أو مســـــتغلها وشـــــركة القو 

في ما تقدم  -، مع اعتقادنا بأهمية توجه مشـرع القانون المقارن (180)الإدارة أو بين الأخيرة وبين المسـتفيدين
 وقت.في إدارة المشروع السياحي الذي يتعاقد بموجب عقد المشاركة بال -

 الحماية القانونية للمستفيد بشأن إنهاء العقد: المطلب الثالث
ــاركة بالوقت، إلا أن إنهاء العقد  ــتفيد في عقد المشـــ يمثل إنهاء العقد، المحور الثالث من محاور حماية المســـ

 د، وإنما هو إنهاءهنا لا يقصــــــــــد به الإنهاء الطبيعي عند انتهاء مدة العقد، كما لا يقصــــــــــد به فســــــــــخ العق
ــوئ ــريعات المقارنة على )حق العدول عن العقد( للعقد بعد نشـــ ه خلال مدة محددة، إذ نصـــــت أغلب التشـــ

والذي بموجبه يحق للمسـتفيد الانسـحاب من العقد خلال مدة محددة، و مما يرتبط بإنهاء العقد منع مالك 
عمال حقه بالعدول عن المشـــروع الســـياحي من تلقي أي دفعات مالية أو اســـترداد المســـتفيد لما دفعه عند إ

 العقد.
لذا وتبعاً لما تقدم ســـــنقف في هذا المطلب على حماية المســـــتفيد في ما يتعلق بالعدول عن العقد خلال 
مهلة الرجوع والتي يســــــتطيع المســــــتفيد إنهاء العقد خلالها بإرادته المنفردة ومبررات هذا الحق القانوني وذلك 

 .ماية المستفيد من الدفعات المالية المسبقة واستردادهاصصه لحفي الفرع الأول، أما الفرع الثاني سنخ
 عن العقد عدولالالفرع الأول: 

ــتهلـك حق العـدول عن العقـد، من أهم مظـاهر الحمـايـة القـانونيـة التي تقررت لـه في  يعـد تخويـل المســــــــــــ
التعاقد، إذ قد لا التشــــــريعات الحديثة، إذ أصــــــبح من الضــــــروري مد هذه الحماية إلى المرحلة اللاحقة على 

ــابقة للتعاقد ــتهلك خلال الفترة الســــــ ــرع (181)تكفي الحماية القانونية المقررة للمســــــ ، وطبقاً لذلك فان المشــــــ
حاول إدخال بعض التخفيف على قاعدة القوة الملزمة للعقد بتشـــــــــــــريع حق للمســـــــــــــتهلك في العدول عن 

لعقد(، إذ لا يجوز طبقاً للقاعدة المتقدمة نقض العقد، فهو اســتثناء قرره القانون على قاعدة )القوة الملزمة ل
 .(182)العقد بعد انعقاده أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي قررها القانون 

 
 وهو ما يمكن القول به في ظل تعاقد فندق منازل الروضتين  .من القانون المدني العراقي  890  -  864  :ينظر نصوص المواد  -180

 إدارةشركة  إلىالفندق  إدارةوبالرغم من ذلك عهد  ،انتفاع عقد يرتب حق ،والذي عد عقد اقتسام الوقت ،في مدينة كربلاء المقدسة 
 وهي )شركة شذا(.متخصصة في إدارة الفنادق والمنتجعات السياحية 

 2007  ،دار النهضة العربية  ،دراسة تحليلية مقارنة  -مفهوم الطرف الضعيف في الرابطة العقدية    ،محمد حسين عبد العالد.  -181
دون ذكر   ،لبنان -بيروت    ،منشورات الحلبي الحقوقية  ،قانون حماية المستهلك  أحكامموجز    ، عمرو  أبواحمد    مصطفى. د.127، ص  م

 .315ص  ،مصدر سابق ،آمانج رحيم احمد. د.183، ص سنة طبع
محمد  د.. 8 - 7ص  ،دون ذكر سنة نشر ،دار النهضة العربية ،إلغاء التصرف القانوني ،د.ياسر احمد كامل الصيرفي -182

كلية   إلىرسالة ماجستير مقدمة  ، عدول المستهلك عند العقد ،. رنا علي كاظم الزبيدي136ص  ،مصدر سابق ،سين عبد العالح
 146/1ومبدأ القوة الملزمة للعقد قررته نصوص القوانين المدنية ومنها المادة    .46ص    ،م2008  -  ه1429،  جامعة النهرين  -الحقوق  

بمقتضى نص في القانون   إلاالعاقدين الرجوع عنه ولا تعديله    لأحدنفذ العقد كان لازما ولا يجوز    إذا)  انه  علىمدني عراقي والتي نصت  
 مدني فرنسي. 1134مدني مصري و المادة   147/1( تقابلها المادة بالتراضي  أو
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ولما كان عدول المســــتهلك عن العقد بموجب نص القانون، لذا نجد أن بعض الفقه يطلق عليه تســــمية 
، والذي يعرف "بأنه ميزة قانونية (183)ني للعدول عن العقد()العدول أو الرجوع التشـــــــــريعي أو الخيار القانو 

أعطاها المشــــرع للمســــتهلك في الرجوع عن التعاقد، بعد إن أبرم العقد صــــحيحاً )أو قبل إبرامه(، دون أن 
تترتب على ذلك مسـؤولية المسـتهلك عن ذلك الرجوع أو مسـؤولية تعويض المتعاقد الآخر، عما قد يصـيبه 

. وتكمن الغاية الرئيسـة في تشـريع حق العدول والرجوع عن العقد في حماية (184)جوع"من أضـرار بسـبب الر 
 .(185)رضا المستهلك

ويعد عقد المشــاركة بالوقت، من أهم العقود التي قررت التشــريعات المقارنة حق العدول فيها للمســتفيد 
وبحق  - (186)جانب من الفقهخلال مدة محددة، حمايةً لرضـــا المســـتفيد في عقود المشـــاركة بالوقت، و يرى 

ــاركة بالوقت  أن هناك نوعين - ــرع إلى تقرير حق الرجوع عن عقد المشــ يتمثل  من المبررات التي دفعت المشــ
ب الإرادة، وإنما تؤدي لا تؤدي إلى تعي    أولهما: )بالعوامل التي تؤثر ســلباً في رضــا المســتفيد المتعاقد( إلا أنها

تمهل أو روية، فحاجة المســـتفيد ورغبته في تحقيق حلم قضـــاء عطلة إلى صـــدور الرضـــا بشـــكل متســـرع دون 
متميزة وبتكلفة مقبولة فضـــلًا عن إلحاح الأســـرة، ووســـائل الإغراء الإعلامي والتســـويقي، إذ تجعل المســـتفيد 
خلال المدة الســــــابقة على التعاقد يخضــــــع لممارســــــات دعائية مكثفة وبإشــــــكال غير مقبولة منها ما يقدمه 

دة الســـــــياحية من خرائط وتصـــــــميمات هندســـــــية وكتيبات دعائية بأجمل صـــــــورة، كذلك إغراءه مالك الوح 
بالتلويح له بوجود إقامة مجانية في المشـــــروع الســـــياحي لمدة معينة عند التوقيع على العقد كهدية. ويتجســـــد 

ــادر الخطورة في هذه العقود( مقدمتها حداثة عقد ، و يأتي في ثانيهما: )بالعوامل التي تؤدي إلى تنامي مصــ
ــه ذلك من غموض لبنوده وعدم وضـــــوح طبيعته القانونية، وغياب مفهوم حماية  ــام الوقت وما يعكســـ اقتســـ
ــروفات  ــح للأعباء والمصـ ــلع والخدمات، وعدم وجود تنظيم قانوني واضـ ــتهلكاً للسـ ــفه مسـ ــتفيد منه بوصـ المسـ

ملي يشـــــــــير إلى أن هذه القدرة على للوحدات محل العقد، أو تبادل هذه الوحدات، خاصـــــــــة أن الواقع الع
التبادل تمثل أقصـــــــى درجات الاســـــــتفادة المثلى من عقود المشـــــــاركة بالوقت. وكل ما تقدم من ســـــــلبيات و 
وســائل ضــغط على إرادة المســتفيد لا يمكن مواجهتها إلا إذا كان للمســتفيد حق العدول عن العقد خلال 

اره والتمعن فيه، فان شــاء أمضــى العقد، وان شــاء فســخه مدة زمنية معينة يتمكن فيها من إعادة دراســة قر 
 بإرادته المنفردة.

وتحقيقاً لحماية رضــا المســتفيد بادر مشــرع القانون المقارن إلى النص على حق العدول عن العقد خلال 
( من قــانون المشـــــــــــــــاركــة بالوقــت الفرنســــــــــــــي رقم .121L- 69)فترة زمنيــة معينــة، فقــد جــاء بنص المــادة 

 
الرجوع التشريعي  ،سليمان براك دايح. د.384، ص مصدر سابق ،ندى سالم حمدون ملا علو: د.انظر في هذه التسمية -183

 أيلول   -ه  1426، شعبان  14العدد    ،8المجلد    ،جامعة النهرين  -بحث منشور في مجلة كلية الحقوق    ،التعاقد في عقود الاستهلاك  عن
 .166ص  ،م2005

 .168ص  ،مصدر سابق ،براك دايح سليماند. -184
 .44ص  ،مصدر سابق ،. رنا علي كاظم الزبيدي318ص  ،مصدر سابق ،احمد آمانج رحيمد. -185
 ،الإسكندرية  -منشأة المعارف    ،دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون  -الحماية العقدية للمستهلك    ،عمر محمد عبد الباقيد.  -186
 .887 - 886ص  ،2008 ،2الطبعة 

- Dr. Françoise Le Fichant - Maître de conférences à la Faculté de droit de Nantes, Annual 
conference 18th building and construction contracts between tuaditional legal roles & develop legal 

system, p 113. 
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، على أن )تمنح للمســـــــتهلك فترة أربعة عشـــــــر يوماً للانســـــــحاب من العقود 2009ســـــــنة  ل 2009/888 
، دون إبداء أي ســـبب، ولديه هذا الحق من يوم إبرام  L.121-61و L.121-60المشـــار إليها في المواد 

، وبعد الانتقاد الذي (187)العقد أو من تاريخ اســــــتلام نســــــخته، إذا كان الاســــــتلام بعد تاريخ إبرام العقد(
)الملغي( لكونه   1996( لسنة  96وجه من قبل جانب من الفقه المصري لقرار وزير السياحة المصري رقم )

( لســــــنة 150لم ينص على حق العدول عن عقد اقتســــــام الوقت، جاء قرار وزير الســــــياحة المصــــــري رقم )
هر لعدول على أن تمنح مهلة شـــ ــــ( )31( من المادة )17، متضـــــــمناً لهذا الحق، إذ نصـــــــت الفقرة )2010

العميل عن التعاقد على أن يتحمل المصــــــروفات الإدارية التي تكبدتها الشرــــــكة وســــــددتها للوزارة والغرفة وما 
، وتحســب المهلة من تاريخ تقديم ( من الدفعة الأولى التي ســددها كمقدم تعاقد ويســترد الباقي%10قيمته )

وهو موقف المشــرع الســعودي في نظام المشــاركة   العقد لوزارة الســياحة حالة كون ترخيص القرية ســارياً...(،
ــنـة  206بالوقـت رقم  ( منـه في بيـان حقوق المشــــــــــــــتري 5( من المـادة )1، وذلـك في الفقرة )2007لســــــــــــ

ــبـه المشــــــــــــــتري بموجـب الأنظمـة فيمـا يتعلق ببطلان  والتزامـاتـه والتي جـاء بهـا )دون إخلال بأي حق يكتســــــــــــ
الانســـــحاب من عقد المشـــــاركة بالوقت دون إبداء أي ســـــبب،  -العقود، فان للمشـــــتري الخيار في الآتي: أ

وذلك خلال عشــــــــــــــرة أيام من تاريخ توقيع الطرفين عليه أو من تاريخ توقيعهما أي وثيقة أولية ملزمة، فان 
 ةبعد أن ألزمت الفقرة )أ( من الماد ، و كان اليوم العاشـــر عطلة رسُية فتمتد الفترة إلى أول يوم عمل يليها.(

، بان تحدد اللائحة التنفيذية له )فترة التراجع 2002( لســــــنة  33رقم )نون الســــــياحة العماني ( من قا16)
ــام الوقت 95)جاءت المادة    أو الســــــماح( ــياحية بنظام اقتســــ ( منها على أن )للمنتفع بوحدة فندقية أو ســــ

غ لا  حق الرجوع عن العقد خلال خمســــــــــة عشــــــــــر يوماً على الأكثر من تاريخ توقيعه عليه مع خصــــــــــم مبل
من قيمة الدفعة المقدمة نظير النفقات الضــــــــــــــرورية. وعلى المنتفع إبلاغ المتعاقد معه برجوعه  %10يتجاوز  

 عن العقد بوسيلة يمكن إثباتها قانوناً(.
ويلاحظ على النصـــــوص القانونية المتقدمة وان كانت قد تشـــــددت في منح المســـــتفيد حق العدول عن 

لفت في مضــمونه من حيث طول أو قصــر مدة مهلة العدول عن العقد، عقد المشــاركة بالوقت إلا أنها اخت
ــاركـة بالوقـت، وان كـان هـذا  إذ يجـب أن تكون هـذه المهلــة معقولـة تحقيقــاً للتوازن العقــدي في عقــد المشـــــــــــــ
الاختلاف بين القوانين المقارنة يعزى إلى اختلاف الظروف الاقتصــــــــــــادية والاجتماعية لكل دولة، هذا من 

نب آخر يلاحظ اختلاف التشريعات المقارنة من حيث المسؤولية المترتبة على العدول، إذ جانب، ومن جا
نجد أن المشـــــــرع الفرنســـــــي والســـــــعودي قد تشـــــــددا بذلك فيحق للمســـــــتفيد أن يعدل عن العقد دون أدنى 

ن ، في حين نجد أ(188)من المبلغ المالي الذي دفعه كدفعة مالية عند التعاقد مســـــــــــــؤولية أو أن يخســـــــــــــر جزءً 
إذ جعلا المســتفيد يتحمل جزءاً من التكاليف  موقف المشــرع المصــري والعماني كان أخف وطأة من ذلك،

 
187-Art.L. 121-69: (Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours francs pour se rétracter 

d'un des contrats visés aux articles L. 121-60 et L. 121-61, sans avoir à indiquer de motif.  
« Il dispose de ce droit à compter du jour de la conclusion du contrat ou du jour de sa réception, si 

cette réception est postérieure au jour de la conclusion dudit contrat, sans indemnité ni frais) 
وهو ما سيتم بحثه  -مهلة العدول كجزء من حماية المستفيد  أثناءالمشرع الفرنسي قد حظر دفع أي مبلغ مالي  أننجد  إذ -188

انسحب  إن -لا يتحمل المشتري ) أنمن نظام المشاركة بالوقت على  5/3المشرع السعودي فقد نص في المادة  أما -في الفرع التالي 
 من تكاليف البائع ونفقاته المتعلقة بالعقد(.  أياَ  -من هذه المادة 1منصوص عليه في الفقرة وفقاً لما هو  ألغاه أو من العقد 
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والنفقات الإدارية الضــــرورية وكما بينت ذلك النصــــوص القانونية المتقدمة، كما أن بعض القوانين المقارنة لم 
لإنشـــــــــــاء وهل هي من تاريخ تبين حق المســـــــــــتفيد بالعدول عن العقد إذا كانت الوحدة الســـــــــــياحية تحت ا

التعاقد أو من تاريخ التســـــــليم، باســـــــتثناء المشـــــــرع المصـــــــري والعماني واللذان منعا التعاقد إذا كانت الوحدة 
 السياحية محل عقد اقتسام الوقت تحت الإنشاء.

، عملًا على زيادة مقومـات هـذا النوع من الحمـايـة، يجـب أن ينص العقـد (189)ويرى جـانـب من الفقـه
بموجب بند مكتوب فيه بوضـــوح على حق المســـتفيد في العدول عن العقد بحيث يمكن قراءته بوضـــوح قبل 
توقيع العقد، بل نجد أن بعض التشــــــــريعات المقارنة قد اســــــــتلزمت أن يكون توقيع المســــــــتفيد على حقه في 

ســــــــــــتفيد بشــــــــــــكل العدول بورقة أخرى غير العقد الأصــــــــــــلي اســــــــــــتقلالًا عن الأخير وقبل توقيعه، لتنبيه الم
. وإذا أدرجه مالك الوحدة الســياحية بشــكل غير واضــح أو لم ينبه المســتفيد إلى حقه هذا أو إذا (190)مؤكد

لم تدرج بيانات معينة تطلبها القانون، فان التشــــــــــريعات المقارنة قد نصــــــــــت على إطالة مدة العدول عقوبة 
نســـــــــية لم تتردد في إبطال عقود المشـــــــــاركة . كما أن المحاكم الفر (191)لمالك الوحدة الســـــــــياحية أو مســـــــــتغلها

بالوقت والتي لم تتضــــــــــــمن النص على حق الانســــــــــــحاب خلال المدة القانونية وهو ما جاء في قرار لمحكمة 
 .(192)2010مايو  14في  بروفنس أيكس إن 

ولعدم وجود تشــريع ينظم عقد المشــاركة بالوقت عندنا في العراق، فيجب تلمس الأســاس القانوني لحق 
ــاركـة العـدو  ل عن العقـد على وفق القواعـد العـامـة في قـانوننـا الـمدني، إذ قـد يبـدو حق العـدول عن عقـد المشــــــــــــ

بالوقـت قريبـاً من بعض الخيـارات التي نص عليهـا القـانون الـمدني العراقي، كخيـار الرؤيـة والتجربـة والشــــــــــــــرط، 
 إلا أن الرجوع إلى أحكام هذه الخيارات، يظهر لنا وجود الاختلاف.

ــتأجر فإذا ك ــتري أو يســـ ــتأجر الذي يشـــ ــتري أو المســـ ان القانون المدني قد جعل خيار الرؤية حقاً للمشـــ
عينـاً لم يرهـا قبـل أو عنـد التعـاقـد، فهـذا الخيـار لا يكون لـه إذا كـان قـد رآهـا رؤيـةً كـافيـة، إذ أن عـدم تحقق 

ت على حق العدول، ، وهذا ما لم تشــــــــترطه التشــــــــريعات المقارنة التي نصــــ ــــ(193)الرؤية شــــــــرط لثبوت الخيار
 فللمستفيد أن يعدل عن العقد سواء كان قد رأى الوحدة السياحية أم لا.

 
 .889ص  ،مصدر سابق ،محمد عبد الباقي عمرد. -189
 .121L -68 المادة أوجبت إذ  ،2009لسنة  2009/888وهو موقف المشرع الفرنسي في قانون المشاركة بالوقت رقم  -190
يتضمنه العقد والتي نصت على )حق الانسحاب يكون بشكل منفصل عن العقد وفقاً لنموذج يحدد  أنمنها في ما يجب  5في الفقرة 

وممارسته يجب أن يوقع على صفحات العقد أو على وجود الحق في الانسحاب  و    .بقرار مشترك من وزير شؤون المستهلكين ووزير العدل
 . (يتم تسليم نسخة أو أكثر من العقد بأكمله إلى المستهلك في وقت إبرامه. ،المستهلك وحظر الدفعة المقدمة من قبل

بينما جعل المشرع السعودي هذه المدة   ،.121L -70عشر يوماً( المادة    وأربعةهذه المدة )سنة    فرنسيجعل المشرع ال إذ  -191
ذلك في اللائحة التنفيذية في   وأكد  3/1علومات المحددة في المادة  لم تقدم الم  إذا  ،/ج من نظام المشاركة بالوقت5/1( المادة  أشهر )ثلاثة  
 من اللائحة نفسها.  12لم تتوافر المعلومات المنصوص عليها في المادة  إذا  ،/أ22/1المادة  

( بتاريخ الزيارة www.easydroit.fr/droit-de-la-consommationالقرار منشور على الموقع الالكتروني )  -192
5/5/2013. 

 خيار الرؤية بين نظرية الغلط وقواعد تعيين المبيع، بحث منشور في ،ينظر: د.عزيز كاظم جبر الخفاجيلمزيد من التفصيل  -193
 ، . معتز محمود حمزة المعموري230ص    ،2002  ،2و    1العدد    ،17المجلد    ،جامعة بغداد  -القانونية تصدر عن كلية القانون  مجلة العلوم  
. كما ينظر 54ص    ،م2004  -  ه1425،  جامعة بابل  -مجلس كلية القانون    إلى رسالة ماجستير مقدمة    ،دراسة مقارنة  -خيار الرؤية  
 ( من القانون المدني العراقي. 735 -734( و )523- 517)  :نصوص المواد

http://www.easydroit.fr/droit-de-la-consommation
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 26:  العدد

كما أن خيار التجربة يشــترط فيه تجربة المشــتري للعين خلال مدة محددة للوقوف على مدى ملاءمتها  
ــية كما انه يتوقف على اتفاق المتعاقدين، إذ يجب الات ــود منها أو لحاجته الشــــخصــ فاق عليه للغرض المقصــ

 .(194)بين البائع والمشتري
وقد يبدو حق العدول عن العقد قريب جداً من خيار الشرط والذي يعرف بأنه "حق يثبت بالاشتراط 

، إذ يتفق معه (195)يخول مشــــــترطه فســــــخ العقد في مدة معلومة" -أو لأجنبي  -لأحد العاقدين أو كليهما
فق معه من حيث الغاية والتي تتمثل بالتروي والتفكير بالتراجع عن العقد دون إبداء أي ســــبب، كما انه يت

، إلا أنه يختلف عن حق العدول المقرر للمسـتفيد في عقد المشـاركة بالوقت في (196)والاسـتشـارة لدفع الغبن
أن خيار الشــــــــــــرط من الممكن أن يكون لمصــــــــــــلحة أي من طرفي العقد في حين نجد أن حق العدول مقرر 

اركة بالوقت فقط حمايةً له، كما يشـترط لثبوت خيار الشـرط اشـتراطه من قبل لصـالح المسـتفيد في عقد المش ـ
 .(197)أحد المتعاقدين وقبول الآخر لهذا الشرط، فثبوته يتوقف على اتفاق المتعاقدين

إجراء مقاربة بين حق العدول للمســــتفيد وخيار المجلس المعروف في الفقه  (198)ولقد حاول بعض الفقه
ــلامي إذ أن هدفهما ــا، إلا انه يؤخذ على هذا الرأي في أن خيار   الإســــــــ ــتيثاق من الرضــــــــ واحد وهو الاســــــــ

، الأمر الذي لم (199)المجلس يشــــــــــــترط لثبوته أن يبقى مجلس العقد قائماً ليتســــــــــــنى للعاقد الرجوع عن العقد
 تشترطه التشريعات المقارنة لمباشرة حق العدول عن عقد المشاركة بالوقت.

ــفوة القول، أن لحق العدول ــة تتناســــب وظروف إبرام عقد  وصــ ــريعي أهمية عملية خاصــ أو الرجوع التشــ
المشــــاركة بالوقت، إذ يتمكن المســــتفيد من الوقوف على مزايا هذا العقد، والتأكد من بنوده ووثائقه المرفقة 
كما انه يســـــــــــتطيع زيارة الوحدات الســـــــــــياحية على أرض الواقع والتأكد من مدى مناســـــــــــبتها لاحتياجاته 

، و من هنا نتمنى (200)الأسـرية، ومجابهة طرق التسـويق غير المألوفة وقطع الطرق على المسـتغلينالشـخصـية و 
على المشــرع العراقي النص على حق العدول أو الرجوع عن العقد بشــكل واضــح ودقيق أســوةً بالتشــريعات 

ــريع خـاص، وذلـك لعـدم كفـايـة القواعـد  العـامـة في القـانون المـدني المقـارنـة، عنـد تنظيمـه لهـذا العقـد في تشــــــــــــ
 لضمان حق المستفيد من عقد المشاركة بالوقت في العدول وتحقيق رضاه المستنير وغير المتسرع.

 
عقد البيع  ،د.جعفر محمد جواد الفضلي :لمزيد من التفصيل ينظر . و من القانون المدني العراقي 524ينظر نص المادة  -194

جمادى  ،3جامعة الموصل، العدد  -بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق تصدر عن كلية الحقوق  ،دراسة مقارنة -بشرط التجربة 
 .60و  56ص  ،م1997 أيلول -ه 1418 الأولى

 بتصرف. .195ص  ،مصدر سابق ،الخيار وأثره في العقود ، غدة أبوعبد الستار د. -195
 دراسة مقارنة، رسالة ماجستير  -رادة المنفردة في نقض العقد  لمزيد من التفصيل ينظر: حسن عبد الله محمد العنسي، دور الإ  -196

 وما بعدها. 125، ص .م2000 -ه 1420 ،جامعة بابل -مقدمة إلى مجلس كلية القانون 
 ختام كريم عبد الرحمن  :كذلك ينظر  ( من القانون المدني العراقي.730  -  726( و )513  -  509)   :ينظر نصوص المواد  -197
ه 1427  ،جامعة النهرين  -رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية الحقوق    ،خيار الشرط وآثاره في العقد في الشريعة والقانون  ،الجليباوي

 .70ص ،م2006 -
 .890ص  ،مصدر سابق ،عمر محمد عبد الباقيد. -198
وما  360ص  ،2009 ،مصر -دار الكتب القانونية  ،دراسة مقارنة -مجلس العقد  ،ينظر: محمد صديق محمد عبد الله -199

 .بعدها 
 .889ص  ،مصدر سابق ،عبد الباقي عمر محمدد. -200
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 حماية المستفيد من الدفعات المالية المسبقة واستردادها: الفرع الثاني
، وهـذا المبلغ المـالي قـد يـدفع أحـد المتعـاقـدين للآخر مبلغـاً من المـال عنـد التعـاقـد وقبـل تنفيـذ الالتزامـات

ــم )العربون( والذي عرفه البعض بأنه "مبلغ من النقود يدفعه  ــطلح عليه قانوناً اســـــــــ الذي يدفع مقدماً يصـــــــــ
أحد المتعاقدين للآخر وقت التعاقد أما بقصـــــــــــــد التأكيد على أن العقد الذي أبرماه أصـــــــــــــبح باتاً لا يجوز 

 .(201)تعاقد لكل منهما"الرجوع عنه أو بقصد المحافظة على حق العدول عن ال
ــمنهمــا  ولقــد اختلفــت التقنينــات المــدنيــة في تحــديــد المفهوم القــانوني للعربون بين المفهومين الــذين تضــــــــــــ
التعريف المتقــدم، فمنهــا مــا ذهــب إلى أن العربون يفيــد احتفــاظ الطرفين بحق العــدول وهو اتجــاه القوانين  

، أما اتجاه القوانين الجرمانية (202)القانون المدني المصــــــرياللاتينية كالقانون المدني الفرنســــــي وهو ما أخذ به  
فقد ذهبت إلى أن العربون يفيد تأكيد العقد وانه أصبح باتاً لا يجوز الرجوع عنه، ويعزى اختلاف القوانين 
في تحـــديـــد المـــدلول القـــانوني للعربون إلى اختلاف العرف والعـــادة من بلـــد إلى آخر، على أن مـــا ذكر من 

 .(203)القانونية السابقة هو الأصل ولم تمنع من اتفاق المتعاقدين على خلاف ذلكالاتجاهات 
والأصـــــــــــــل في القانون المدني العراقي، أن العربون يفيد بان العقد أصـــــــــــــبح باتاً لا يجوز الرجوع عنه وان  
،  العربون هو جزء من الثمن يجب خصـــمه عند تنفيذ العقد، إلا أن هذا الأصـــل يقبل الاتفاق على خلافه

( من القــانون المــدني العراقي والتي 92بجعــل العربون جزاءً للعــدول عن العقــد، وبهــذا الحكم جــاءت المــادة )
قضـــــى  إذا إلالا يجوز العدول عنه   باتاً   أصـــــبح العقد  أن على  دفع العربون دليلاً  ديع -1نصـــــت على أن )

للعــدول عن العقــد كــان لكــل منهمــا  العربون جزاءً  أن اتفق المتعــاقــدان على  فــإذا -2 الاتفــاق بغير ذلــك.
 (.حق العدول، فان عدل من دفع العربون وجب عليه تركه وان عدل من قبضه رده مضاعفا.

وفي إطار عقود المشــاركة بالوقت، فقد أثار الفقه تســاؤلًا عما إذا كانت الدفعات المالية التي تدفع عند 
ربوناً، بحيـث يكون من حق من دفع العربون الرجوع عن العقـد مع فقـده مـا دفعـه من عربون؟  التعـاقـد تعـد ع

ــتفيـد، لان  -وهو مـا نؤيـده-إلا أن ذات الاتجـاه في الفقـه يرى  أن ذلـك لا يقـدم الحمـايـة الكـافيـة للمســــــــــــ
 .(204)بعدوله عن العقد سوف يفقد ما دفعه من عربون، والذي قد يكون مبلغاً ضخماً 

أن  - (205)وبحســـــــــــب ما يذهب إليه جانب آخر من الفقه - للاتجاه الفقهي المتقدم؛ نرى  ومع تأيدنا
ــريع  ــتفيد، أن أكثر الدول التي نظمته بتشـــــ ــبيل حماية المســـــ ــاركة بالوقت في ســـــ القاعدة التي ترافق عقد المشـــــ

ره وسيلة خاص جعلته عقداً غير لازمٍ يتضمن حق العدول عنه خلال مدة محددة، ذلك لان العربون باعتبا
من جـانـب واحـد فلا يفيـد   اً لنقض العقـد لا يكون إلا في العقود اللازمـة من الجـانبين، فـإذا كـان العقـد لازم ـ

 
 .61ص  ،مصدر سابق ،سعيد مبارك وآخروند. -201
تم الوعد بالبيع مقروناً بعربون يكون كل من المتعاقدين حراً  إذامن القانون المدني الفرنسي على انه ) 1590نصت المادة  -202

من القانون المدني المصري على  103ونصت المادة ومن قبض العربون برده مضاعفاً(  ،العربون بخسارته له أعطىفمن  ،العدول عنه في
فإذا  -2إلا إذا قضي الاتفاق بغير ذلك.  ،هدفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عن -1) أن

 هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر.(.  .رد ضعفه ،وإذا عدل من قبضه  .فقده ،عدل من دفع العربون وقت
مبارك  سعيدد. .14 -13، ص 2011 ،2الطبعة  ،منشورات زين الحقوقية ،العربون في العقود ، إسُاعيلسُر فايز د. -203
 .61ص  ،مصدر سابق ،وآخرون

مصدر سابق، ص  ،عمر محمد عبد الباقي. د.74، ص مصدر سابق ،قانون السياحة ،د.حسام الدين كامل الاهواني -204
 .1151هامش  ،888

 .1035ص  ،مصدر سابق ،نسرين محاسنة. د.129، ص مصدر سابق ،حسن عبد الباسط جميعيد. -205
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رِّ   ، فإذا دفع المســــتفيد (206)عَ خيار العدول لمصــــلحتهخيار العدول، خصــــوصــــاً إذا كان من دفعه هو من شــــُ
دل عن العقد خلال المدة القانونية المقررة له، مبلغاً من المال كدفعة مالية مســــــــــبقة عند التعاقد، فانه قد يع

ومن ثم ســيجد نفســه يطالب بإرجاع ما دفعه أمام المماطلة والتســويف المعهودين من المدينين بصــفة عامة، 
لذا يجب وحرصـاً على تحقيق الحماية القانونية للمسـتفيد حظر أي دفعة مالية يقدمها عند التعاقد و ضـمن 

، أو على الأقـل تحـديـد مـدة معقولـة لاســــــــــــــترداد مـا دفعـه عنـد التعـاقـد إذا هو (207)مهلـة العـدول عن العقـد
 عدل عن العقد.

وحسناً فعل المشرع الفرنسي والسعودي بالنص صراحة على حظر أية دفعة مالية أثناء فترة العدول عن 
ــاركة بالوقت رقم  ــرع الفرنســــــي في قانون المشــــ ــنة  2009/888العقد، فقد نص المشــــ ادة في الم 2009لســــ

(67-121L.لفت انتباه المســـــــتهلك ي أن  ( والتي نصـــــــت على ).... قبل توقيع العقد، يجب على التاجر
( خلال فترة الانســــــــــــــحـاب إلى وجود الحق في الانســــــــــــــحـاب ومـدتـه، وكـذلـك حظر المبـالغ المـدفوعـة مقـدمـاً 

ب أن يوقع على يج( من القانون نفسـه في الفقرة الخامسـة منها على انه )... .121L-68ونصـت المادة )
ــتـــه وحظر الـــدفعـــة المقـــدمـــة من قبـــل  صــــــــــــــفحـــات العقـــد و على وجود الحق في الانســــــــــــــحـــاب وممـــارســــــــــــ

، وبذلك يكون المشـــــرع الفرنســـــي قد خرج على القاعدة العامة المنصـــــوص عليها في المادة (208)(المســـــتهلك
 ( من القانون المدني سالفة الذكر.1590)

الدفعة المالية المقدمة بشكل صريح في نظام المشاركة بالوقت أما المشرع السعودي فقد نص على حظر  
( منه والتي نصت على أن )لا يجوز اشتراط إي دفعة مقدمة على المشتري قبل نهاية الفترة التي  6في المادة )

( من المـادة 1يجوز لـه أثنـاءهـا الانســــــــــــــحـاب من العقـد أو إلغـاؤه وفقـاً لمـا هو منصــــــــــــــوص عليـه في الفقرة )
 ( من هذا النظام(.)الخامسة

ولم نجد نصـــــــاً قانونياً يحظر الدفعة المالية لدى كل من المشـــــــرع المصـــــــري والعماني، بل على العكس من 
( من قرار 31/17ذلك، فأنهما أجازا الدفعة المالية المقدمة عند التعاقد، وهو ما يسـتشـف من نص المادة )

ن اللائحة التنفيذية لقانون الســياحة العماني، إذ ( م95وزير الســياحة المصــري النافذ، وكذلك نص المادة )
( من قيمة الدفعة المقدمة من قبل المســـــــتفيد نظير المصـــــــروفات %10قررت هاتان المادتان خصـــــــم نســـــــبة )

الإدارية الضـرورية التي تكبدها مالك الوحدة السـياحية، ولا يجوز خصـم أكثر من النسـبة المحددة قانوناً، فما 
 دمة يجب إرجاعه إلى المستفيد بعد عدوله عن العقد.تبقى من الدفعة المق

ــاركة بالوقت في العراق، فان القواعد العامة في القانون المدني  ولما لم يكن هناك تنظيم قانوني لعقد المشــــــ
ــبح واجبـة التطبيق، إذ لم تمنع المـادة ) ( من القـانون المـدني العراقي الـدفعـة المـاليـة بـل أجـازت ذلـك،  92تصــــــــــــ

 
 .118ص ،1952 ،مطبعة دار نشر الثقافة ،2الطبعة  ،شرح البيع والمقايضة -اة العقود المسم  ،أنور سلطاند. -206
207-MINISTERE DE LA JUSTICE SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES ET 

INTERNATIONALESSOUS-DIRECTION DE LA STATISTIQUE, DES ETUDES ET DE LA 
DOCUMENTATION PARIS, op.cit, p20. 

المشرع الفرنسي قد جعل احد البيانات الواجب ذكرها في مي العقد هو حظر الدفعة المالية المقدمة وذلك  أنفضلا عن  -208
في المادة   1998لسنة  98/566المشرع الفرنسي في القانون السابق )الملغي( رقم  وهو اتجاه ،.121L-63من المادة  10في الفقرة 

66-121L.،    لسنة   47/94منها التوجيه الأوربي السابق )الملغي( رقم    ،الأوربيةوموقف المشرع الفرنسي هذا جاء استجابة للتوجيهات
 .5/4في المادة   2008لسنة  122وكذلك التوجيه الأوربي النافذ رقم  6في المادة   1994
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على بتـات العقـد، مـا لم يتفق على خلاف ذلـك فيكون جزاءً للعـدول  في العربون دليلاً  وجعلـت الأصــــــــــــــل
 عن العقد.

ــتفيد وتجعله  إن الاقتصـــــار على القواعد العامة في تنظيم عقد المشـــــاركة بالوقت، تقصـــــر عن حماية المســـ
يب بمشــــرعنا العراقي عرضــــةً للمخاطر التي تحيط بهذا العقد ســــواء عند التعاقد أو بعد ذلك، لذا من هنا نه

عند تنظيمه لعقد المشـــاركة بالوقت وضـــع قواعد قانونية تحظر دفع المســـتفيد إي مبلغ مالي عند التعاقد، أو 
 تكفل ضمان استرداد ما دفعه أن هو رجع عن العقد.

 الخاتمة

 ،اسة مقارنة(در  -بـــــــ )الحماية القانونية للمستهلك في عقود المشاركة بالوقت   ةوالمتعلق  دراستنافي نهاية  
فإننا نعرض هنا لأهم النتائج التي توصــــــــــــــلنا إليها ثم نعقب ذلك ببعض التوصــــــــــــــيات التي نراها من الأهمية 

 التالي: النحوبمكان للأخذ بها في هذا المجال وعلى 
 النتائج: -أولًا 

شـــــأنها أن تعددت التســـــميات الترويجية والتســـــويقية لعقد المشـــــاركة بالوقت، هذه التســـــميات التي من   .1
 -البيع الزمـاني  -توقع المتعــاقـد بالغلط أو تـدفعــه إلى التعــاقـد تحـت التغرير، من مثــل )التملــك الزمني 

ــياحية   -الملكية المؤقتة أو الزمنية  ــها المشـــــرع العراقي  -الملكية الســـ ــمية يرفضـــ الملكية الجزئية( وهي تســـ
لعراقي، ونرى أن التســمية الراجحة هي ( من القانون المدني ا292بشــكل مطلق اســتناداً لنص المادة )

 )عقد المشاركة بالوقت أو عقد اقتسام الوقت( وهي ما أخذت بها التشريعات المقارنة.
من الصــــعب جداً وضــــع تكييف واضــــح ومحدد لهذا العقد، فلا يمكن وضــــع تكييف قانوني واحد له،  .2

والطبيعة القانونية  ييفه،في تكالمقارنة   التشــــــــــريعاتوأفضــــــــــل ما يســــــــــتدل به على ذلك، هو اختلاف 
 المزدوجة التي وضعتها لهذا العقد، فضلًا عن الطبيعة المركبة.

عـدم إمكـانيـة تكييفـه بأنـه عقـد شــــــــرــــــكـة لتعـارض هـذا التكييف مع أحكـام القواعـد العـامـة في تنظيم  .3
عملي  في القانون العراقي، كما لا يمكن تكييفه بأنه عقد يرتب حق انتفاع لتعارض الواقع الالشرــــكات 

ــاً مشـــــــــكلة عدم انتقال الأخير بالميراث،  ــاركة بالوقت مع أحكام حق الانتفاع خصـــــــــوصـــــــ لعقد المشـــــــ
 وانقضاءه حتماً بموت المنتفع.

على الرغم من إمكانية تكييف عقد المشــــــاركة بالوقت في ظل أحكام القانون المدني العراقي بأنه عقد  .4
فاع بها عن طريق المهايأة الزمنية، إلا انه فضلًا بيع لحصـص شـائعة في الوحدة السـكنية السـياحية والانت

ــاركة بالوقت في  ــاكل فان هذا التكييف يقلل من أهمية عقد المشــــــ ــائعة من مشــــــ عما تثيره الملكية الشــــــ
تشــــجيع الســــياحة، وســــيبقى التعاقد بموجبه قاصــــراً على الســــياح العراقيين، بســــبب منع الأجانب من 

ــاً العقاري،   ــوصـــــ ــلنا إلى انه لا يوجد ما يمنع في القانون المدني من التملك في العراق وخصـــــ ولقد توصـــــ
تكييفـه بأنـه عقـد إيجـار، بـل نجـد أن أحكـامهمـا تكـاد تتطـابق، ونرى أن هـذا هو التكييف الأنســــــــــــــب 

 لعقد المشاركة بالوقت.
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على الرغم من حق المســتفيد في إدارة الوحدة الســكنية الســياحية وجدنا أن أغلب التشــريعات المقارنة  .5 
ــياحية إدارتها، بما يترتب على ذلك من التزامات القيام ق د اشـــــــــــترطت أن يتولى مالك الوحدات الســـــــــ

بالصـيانة والنظافة وتجديد الأثاث، وذلك إذا توفرت لديه الخبرة والكفاءة للقيام بها، وإلا فيجب عليه 
 أن يعهد إدارة الفندق إلى شركات إدارة متخصصة.

اركة بالوقت وكثرة عمليات النصـــب والاحتيال في إطاره بتغرير المتعاقد نظراً للصـــورة الســـيئة لعقد المش ـــ .6
أو إيقاعه بالغلط، نجد أن التشــــــريعات المقارنة قد وضــــــعت حماية قانونية خاصــــــة للمســــــتفيد، وذلك 
ــابقة على التعاقد  لعدم كفاية القواعد العامة في توفير هذه الحماية، وهذه الحماية تمتد من الفترة الســـــــــــ

 مرحلة انتهاء العقد وكما تقدم في مي البحث.وحتى في 
ــياحية   .7 ــكنية ســ ــاركة بالوقت بأنه )تمليك منفعة في وحدة ســ مؤثثة  -مما تقدم، يمكننا تعريف عقد المشــ

لمدة لا تقل عن )سـنتين( على أن ينتفع بها المسـتفيد لمدة محددة من كل  -ومجهزة للاسـتخدام اليومي 
ــنة   ــاعفاته   -ســ ــبوع أو مضــ ــتغلها، في مق -أســ ــياحية أو مســ ابل مبلغ نقدي يدفعه لمالك الوحدة الســ

 والذي يلتزم أيضاً بتقديم الخدمات السياحية والفندقية(.
 التوصيات: -ثانياً 

على الرغم من إمكانية تطبيق القواعد العامة في القانون المدني العراقي على عقد المشـــــــــاركة بالوقت إلا 
ــيـاحـة و الضــــــــــــــرورات  أنهـا قـد لا تكفي لتنظيم هـذا العقـد  الجـديـد والـذي فرضـــــــــــــــه الواقع العملي في الســــــــــــ

الاقتصـــــادية، وقد تقصـــــر القواعد العامة عن توفير الحماية الكافية للمســـــتفيد منه، لذا نتمنى على مشـــــرعنا 
ــريعـات المقـارنـة على أن يتضــــــــــــــمن  العراقي أن ينظم هـذا العقـد بقـانون خـاص وعلى غرار مـا فعلتـه التشــــــــــــ

 المقترحات التالية:
أن ينص على عدم إمكانية أن يكون الحق الناشــــئ عن هذا العقد، هو حق ملكية لحصــــص شــــائعة،  .1

ــياح الأجانب من التعاقد بموجبه بســـــــــــبب حظر تملك الأجانب في العراق   ــيمنع الســـــــــ وذلك لأنه ســـــــــ
 بحسب القوانين والقرارات النافذة، فضلًا عما تثيره الملكية الشائعة من مشاكل ومتاعب.

الدعاية والإعلان لتســــويق هذا العقد، وذلك لما عرف عن هذه الطرق وتلك الوســــائل  أن ينظم طرق .2
من الضــــــغط غير المبرر على إرادة المتعاقد وحمله على التعاقد بشــــــتى الســــــبل، ونتمنى على المشــــــرع أن 
ــتعمال مصــــــــــطلح )التملك الزمني أو البيع الزماني أو الملكية المؤقتة أو الزمنية أو  ينص على حظر اســــــــ
ــتفيد بأنه مالك زمني، وفرض العقوبات على  ــتعمل في الدعاية يوهم المســ الجزئية( أو أي مصــــطلح يســ

 مخالفة ذلك.
إن يحدد المشـرع مجال التعاقد بموجب عقد المشـاركة بالوقت في المناطق السـياحية، دون إطلاق التعاقد  .3

 بموجبه ليشمل المناطق غير السياحية.
ــاً  .4 يســـــمح فيه للمســـــتفيد بالرجوع عن العقد والعدول عنه خلال مدة  نقترح على المشـــــرع أن يورد نصـــ

زمنية محددة )لا تزيد عن عشــرة أيام( ليدرس قراره بالتعاقد وفق إرادة حرة مســتنيرة لغرض مجابهة طرق 
التســـويق غير المألوفة وقطع الطريق على المســـتغلين، فضـــلًا عن تأكد المســـتفيد من مزايا هذا العقد، و 

 لاحتياجاته الشخصية والأسرية.مدى مناسبته 
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 أن ينص المشرع على حضر الدفعة المقدمة )العربون( خلال مهلة الرجوع أو العدول عن العقد. .5
ــاركة بالوقت، من  .6 ــتفيد من عقد المشـــــ ــرورة النص على أن النصـــــــوص القانونية المتعلقة بحماية المســـــ ضـــــ

 يق الحماية التي سيوفرها له المشرع.النظام العام والتي لا يجوز الاتفاق على خلافها، لضمان تحق
 المصادر

 أولًا: الكتب القانونية:
أحكام حق الملكية، مطبوعات  -1الجزء -إبراهيم الدســـوقي أبو الليل، الحقوق العينية الأصـــلية د.  -1

 .1990جامعة الكويت، 
-لدنيا الطباعة والنشـر، دار الوفاء  1احمد الطاهر عبد الرحيم، تسـويق الخدمات السـياحية، ط د. -2

 2012لإسكندرية، ا
مصــــــــــــــر،   -د.احمد ســــــــــــــعد احمد، القيمة العقدية للمســــــــــــــتندات الإعلانية، دار الكتب القانونية   -3
2007. 
ــريع د. -4 ــاء والتشـــــــ ــة تطبيقية لملكية  -احمد عبد العال أبو قرين، حق الملكية في الفقه والقضـــــــ دراســـــــ

ــعوديــة والقــانون المقــارن،الشــــــــــــــقق والطبقــات في المملكــة  مكــان طبع،  دون ذكر، 1الطبعــة  العربيــة الســــــــــــ
 م.1999 -ه 1420
، ص 2003مكان طبع،  دون ذكراحمد محمد محرز، الوجيز في الشـــــرــــــكات التجارية، القاهرة،  د. -5
114 
 .2007القاهرة،  -مسلم، السياحة... صناعة العصر، مكتبة بيروت  أقيوم أكمجو -6
دراســــــــة مقارنة، منشــــــــأة  -الســــــــيد محمد الســــــــيد عمران، حماية المســــــــتهلك أثناء تكوين العقد د. -7
 الإسكندرية، دون ذكر سنة نشر. -المعارف
لمكتب الجامعي ، ا1، الطبعة 14أنور طلبة، المطول في شــــــــــرح القانون المدني، الجزء المســــــــــتشــــــــــار   -8

 2004الإسكندرية،  -الحديث 
ــتهلك في نطاق العقد، شرــــكة المطبوعات للتوزيع والنشــــر، بيروتد. -9  آمانج رحيم احمد، حماية المســ

 .2010، 1لبنان، الطبعة  -
ــماة   -10 ــلطان، العقود المســ ــة، الطبعة   -د.أنور ســ الثقافة،  ، مطبعة دار نشــــر2شــــرح البيع والمقايضــ
1952. 
يمن سعد عبد المجيد سليم، سلطات المالك على الشيوع في استعمال المال الشائع واستغلاله، أد.  -11

 م.2000دار النهضة العربية، القاهرة، 
الشرــكات التجارية، وزارة  -ســم محمد صــالح. د.عدنان احمد ولي العزاوي، القانون التجاري  د.با -12

 مكان وسنة طبع. دون ذكربغداد،  -التعليم العالي والبحث العلمي 
المقاولة(، العاتك لصــــــــــناعة  -الإيجار  -جعفر الفضــــــــــلي، الوجيز في العقود المســــــــــماة )البيع د. -13
 سنة طبع. دون ذكرالقاهرة،  -الكتب
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زين  دراســـــة تحليلية مقارنة، منشـــــورات -د.جواد كاظم جواد سُيســـــم، دور المدة في عقد الإيجار -14 
 .2011، 1الطبعة لبنان،  -بيروت  -الحقوقية 
مكان وســـــنة  دون ذكرالملكية وأســـــبابها،   -1حامد مصـــــطفى، القانون المدني العراقي، الجزء  د. -15
 طبع.

 .2002-2001مكان طبع، دون ذكرحسام الدين كامل الاهواني، قانون السياحة،د. -16
  1991هضة العربية،  المصادر الإرادية، دار الن  -حسام الدين كامل الاهواني، مصادر الالتزام  د.  -17

-1992  . 
 Timeالعقارية بنظام المشــاركة بالوقت "حســن عبد الباســط جميعي، التعامل على الوحدات د. -18

share ،"1997مكان طبع،  دون ذكر 
 .حسن علي الذنون، الحقوق العينية الأصلية، دون ذكر مكان وسنة طبعد. -19
، دون ذكر مكان 1حق الملكية، الطبعة  -1 الجزء-حســــــــــن كيره، الحقوق العينية الأصــــــــــلية د. -20
 .1958طبع، 
د.حمد بن محمد بن حمود العبري، ملكية الشــــــــقق والطبقات وفقاً للمرســــــــوم الســــــــلطاني العماني  -21

 دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، دون ذكر سنة نشر. - (48/89الصادر رقم )
 مكان وسنة طبع. دون ذكرسعيد سعد عبد السلام، حق الملكية فقهاً وقضاءً، د. -22
)البيع  سـعيد مبارك، د.طه الملا حويش، د.صـاحب عبيد الفتلاوي، الموجز في العقود المسـماة  د. -23

 سنة نشر. دون ذكربغداد،  -لعالي والبحث العلمي المقاولة(، وزارة التعليم ا -الإيجار  -
القاهرة،  -، دار النشـــــــر للجامعات المصـــــــرية  2ســـــــليمان مرقس، شـــــــرح عقد الإيجار، الطبعة  د. -24
1954. 
 .2011، 2، العربون في العقود، منشورات زين الحقوقية، الطبعة إسُاعيلسُر فايز د. -25
 .1998 - 1997الإسكندرية،  -منشأة المعارف  ،سُير عبد السيد تناغو، عقد الإيجارد. -26
 ، دار النهضــــــةTime shareكامل، النظام القانوني لحق المســــــتفيد من المشــــــاركة بالوقت  سُير  د. -27
 .1991القاهرة،  -العربية

  -عباس حسن الصراف، شرح عقدي البيع والإيجار في القانون المدني العراقي، مطبعة الأهاليد.  -28
 1956بغداد، 
عبد الرزاق احمد الســنهوري، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، تنقيح المســتشــار احمد مدحت  د. -29

 2004الإسكندرية،  -المراغي، منشأة المعارف 
الرزاق احمد الســنهوري، الوســيط في شــرح القانون المدني، تنقيح المســتشــار احمد مدحت   عبدد. -30

 .2003، منشأة المعارف/الإسكندرية، 8 و3و 5 المراغي، الجزء
ــتار أبو غدة، الخيار وأثره في العقود،الجزء د. -31 الكويت،  -، مطبعة مقهوي2، الطبعة 1عبد الســــــ
 .م1985 -ه  1405
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ــفر من الوجهة القانونية، مكتبة الجلاء د. -32 ــياحة والســـــــــ ــيل محمد احمد، وكالات الســـــــــ عبد الفضـــــــــ
 مصر، دون ذكر سنة طبع. -الجديدة بالمنصورة 

عبد الله الجليلي، الشـرط المسـتحيل والمخالف للنظام العام والآداب العامة في القانون الوضـعي د. -33
 .1958القاهرة،  -بحث مقارن، المطبعة العالمية  -

عبد الله حسـين حمود، حماية المسـتهلك من الغش التجاري والصـناعي، دون ذكر مكان وسـنة د. -34
 طبع.

،  5  مصـــــــــــــادر الالتزام، الطبعة -1د.عبد المجيد الحكيم، الموجز في شـــــــــــــرح القانون المدني، الجزء  -35
 بغداد،دون ذكر سنة طبع. -مطبعة نديم 

البكري، محمد طه البشــــير، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون   عبد المجيد الحكيم، عبد الباقيد. -36
 .1980مصادر الالتزام، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  -الأولالمدني العراقي، الجزء 

دراسـة في القانون اللبناني والقانون المصـري،  -عبد المنعم فرج الصـده، الحقوق العينية الأصـلية د. -37
 .1982بيروت، -لعربية دار النهضة ا

ــرات في القانون المدني د. -38 ــده، محاضـــــ نظرية العقد في قوانين البلاد العربية،  -عبد المنعم فرج الصـــــ
معهد الدراســــات العربية  -محاضــــرات ألقيت على طلبة قســــم الدراســــات القانونية في جامعة الدول العربية 

 .1960مكان طبع،  دون ذكر، 3العالية، الجزء 
 عبد الناصر توفيق العطار، الأجل في الالتزام، دون ذكر مكان وسنة طبع.د. -39
علاء حســين الســرابي د.ســليم محمد خنفر د.عبد المحســن عبد الله الحجي، التســويق والمبيعات د. -40

 م.2011 -ه 1432المملكة العربية السعودية،  -، دار جرير للنشر والتوزيع 1السياحية والفندقية، ط
ــتهلك  عمد. -41 دراســـــة مقارنة بين الشـــــريعة والقانون،  -ر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمســـ

 .2008، 2، الطبعة الإسكندرية -منشأة المعارف 
 والثاني، وزارة التعليم العالي الأولالحقوق العينية، الجزء  محمد طه البشــــــــير، غني حســــــــون طه،د. -42

 م.1982 -ه 1402ون، كلية القان  -جامعة بغداد -والبحث العلمي
الإحكام العامة والخاصــــــــــة، دار الثقافة للنشــــــــــر  -فوزي محمد ســــــــــامي، الشــــرــــــكات التجارية  د. -43

 م.2010 -ه  1431الأردن،  -والتوزيع، عمان 
بغداد،  -، مطبعة الزهراء 1كمال قاســم ثروت الونداوي، شــرح أحكام عقد الإيجار، الطبعة د. -44
1974. 
، الشركات التجارية دراسة في القانون العراقي، وزارة التعليم العالي والبحث لطيف جبر كومانيد.  -45
 .2008مكان طبع،  دون ذكرالجامعة المستنصرية،  -العلمي
دراسـة تحليلية مقارنة،  -محمد حسـين عبد العال، مفهوم الطرف الضـعيف في الرابطة العقدية د. -46

 .م 2007دار النهضة العربية، 
ــرح القانون المدني الجديد د. -47 ــي، شـــــــ  -، المطبعة العالمية  1الالتزامات، الجزء  -محمد كامل المرســـــــ
 م.1954 -ه 1373مصر، 
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، الطبعة 2الحقوق العينية الأصــــلية، الجزء  -محمد كامل المرســــي، شــــرح القانون المدني الجديد د. -48 
 م.1951 -ه 1370، المطبعة العالمية، 2

قانون حماية المســـــتهلك، منشـــــورات الحلبي الحقوقية،  أحكاممرو، موجز ع أبومصـــــطفى احمد د. -49
 .لبنان، دون ذكر سنة طبع -بيروت 
مفتاح خليفة عبد الحميد، التشــريعات التي تنظم النشــاط الســياحي والفندقي، دار المطبوعات د. -50
 .2012مصر،  -الإسكندرية  -الجامعية 
ياحية والفندقية في جمهورية مصــــــــر العربية والاســــــــتثمار نادرة محمود ســــــــالم، التشــــــــريعات الســــ ــــد. -51

 سنة طبع. دون ذكرالسياحي من منظور إسلامي، دار النهضة العربية، 
ــياحيةد. -52 ــريعات الفندقية والســ ــياحية، التنظيم القانوني  -  ناريمان عبد القادر، التشــ ــركات الســ الشــ

 .1998القاهرة،  -، دار النهضة العربيةفي مصر Time shareللإرشاد السياحي، نظام اقتسام الوقت 
دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية   -هادي حسين الكعبي، احتفاظ البائع بملكية المبيع  د.  -53

 .2010بيروت،  -
 ياسر احمد كامل الصيرفي، إلغاء التصرف القانوني، دار النهضة العربية، دون ذكر سنة نشر.د. -54

 والدراسات القانونية:ثانياً: البحوث 
احمد عبد الكريم ســــــلامة، الســــــياحة والعقود الدولية الجديدة )عقد المشــــــاركة الزمنية أو اقتســــــام د. -2

جامعة البحرين،   -الوقت في القانون الدولي الخاص، بحث منشور في مجلة الحقوق تصدر عن كلية الحقوق  
 .2006يوليو  -ه  1427، جمادى الآخر 1، العدد 3المجلد 
ــالة الحقوق  -3 ــاركة الزمنية )التايم شـــير(، بحث منشـــور في مجلة رسـ ــباح صـــاحب، عقد المشـ ــراق صـ إشـ

 .2010، 1، العدد 2جامعة كربلاء، المجلد  -تصدر عن كلية القانون 
، القوة الملزمة للشـــــــــــروط أحادية التحرير في منصـــــــــــور حاتم الفتلاويد.إيمان طارق الشـــــــــــكري. د. -4

جامعة  -العقد، بحث منشــــــور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والســــــياســــــية تصــــــدر عن كلية القانون 
 .2009، 1، العدد الأولىبابل، السنة 

ــة مقارنة، بحث منشــــور في مجلة  -جعفر محمد جواد الفضــــلي، عقد البيع بشــــرط التجربة  د. -5 دراســ
 أيلول -ه 1418 الأولى، جمادى 3جامعة الموصــــــــل، العدد -لرافدين للحقوق تصــــــــدر عن كلية الحقوقا

 .م1997
، صـــــــــــوره، multipropriété, Time-sharingجمال فاخر النكاس، نظام الملكية الســـــــــــياحية  د. -6

الكويت،  مجلة الحقوق الكويتية تصـــــدر عن مجلس النشـــــر العلمي بجامعةومزاياه، وعيوبه، بحث منشـــــور في 
 م. 1996يونيو  -ه  1417العدد الثاني السنة العشرون، صفر 

ندوة أقامها مركز أبحاث  بحث القي في Time shareالمشـــــــــاركة بالوقت  رفيق يونس المصـــــــــري،  د. -7
 م.2004-ه 1425الملك عبد العزيز، جدة، 

، الرجوع التشــــريعي عن التعاقد في عقود الاســــتهلاك، بحث منشــــور في مجلة دايح  براك  ســــليمان د. -8
 .م2005 أيلول -ه 1426، شعبان 14، العدد 8جامعة النهرين، المجلد -كلية الحقوق 
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رمضـــان، نزار بو عبان، محاضـــرة )الإيواء الســـياحي بنظام اقتســـام   الأســـعدشـــرف الدين الظريف،  -9
 .2011 - 2010 في تونس، السنة القضائية الوقت( الهيئة الوطنية للمحامين

عامر عاشـــور عبد الله، تكييف العقد في القانون المدني، بحث منشـــور في مجلة جامعة تكريت  د. -10
ادى الآخرة ، جم2، الســنة 6جامعة تكريت، العدد  -للعلوم القانونية والســياســية تصــدر عن كلية القانون 

 م.2010 -ه 1431
ــلامي الدولي غدة، عقد التمليك الزمني،   عبد الســـــــــــتار أبود. -11 بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإســـــــــ

 .2007التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة الثامنة عشرة، ماليزيا، 
عبد القاهر محمد احمد قمر، عقود التايم شـــــير، بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإســـــلامي الدولي د. -12

 .2007لدورة الثامنة عشرة، ماليزيا، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ا
عبد الوهاب إبراهيم أبو ســليمان، عقد التملك الزمني، بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإســلامي  د. -13

، منشــــــــور في مجلة البحوث 2007الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإســــــــلامي، الدورة الثامنة عشــــــــرة، ماليزيا، 
 .2008، لسنة 77الفقهية المعاصرة، العدد 

ــور في د. -14 عزيز كاظم جبر الخفاجي، خيار الرؤية بين نظرية الغلط وقواعد تعيين المبيع، بحث منشـ
 .2002، 2و  1، العدد 17جامعة بغداد، المجلد  -مجلة العلوم القانونية تصدر عن كلية القانون 

ــر الأرض د. -15 ــي زهرة، الفصـــــــل القانوني لعناصـــــ الأول، بحث  دراســـــــة مقارنة، الجزء  -محمد المرســـــ
،،  11، الســـنة 2مجلة الحقوق الكويتية تصـــدر عن مجلس النشـــر العلمي بجامعة الكويت، العدد منشـــور في 

 م.1987يونيو  - ه 1407شوال 
ــام الوقت "د. -16 ــع القانوني لنظام اقتســ في  "، بحث منشــــورTime shareمحمد المرســــي زهرة، الوضــ

، 35، الســــــــــنة 1جامعة عين شمس،العدد  - مجلة العلوم القانونية والاقتصــــــــــادية تصــــــــــدر عن كلية الحقوق
1993. 
ــعود  -17 ــورTime sharingحقوقي لعقد ) -، البيع الزماني )تحليل فقهي الأماميمسـ  (( بحث منشـ

 م.2010 -ه  1431، 15السنة  57، العدد --في مجلة فقه أهل البيت 
ــم الثاني، بحث منشـــــور في مســـــعود ا -18 لأمامي، الموقف من المالكية المؤقتة في الفقه والقانون، القســـ

 م.2009 -ه 1430، 56، العدد 14، السنة --مجلة فقه أهل البيت
، 1، الإجارة، الطبعة 4، الجزء  --موســـــــــــــوعة الفقه الإســـــــــــــلامي طبقاً لمذهب أهل البيت  -19

 م.2005 -ه 1426قم المقدسة،  -مطبعة بهمن 
ــة في القـــانون المـــدني العراقي   -يأة اميثـــاق طـــالـــب عبـــد حمـــادي، التنظيم القـــانون للمه ـــ -20 دراســــــــــــــ

ــية   ــياســــ ــور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والســــ ــدر عن كلية القانون  -والمصــــــري، بحث منشــــ  -تصــــ
 .2،2011، العدد 3جامعة بابل، السنة 

ــنة، عقد نســــــرين ســــــلامة  د. -21 ــام الوقت )محاســــ  دراســــــة قانونية في القانون  -(  Timeshareاقتســــ
ســلســلة العلوم   - الأردن - جامعة اليرموك -الأردني والقوانين المقارنة، بحث منشــور في مجلة أبحاث اليرموك

 .2007 ،3، العدد 33الإنسانية والاجتماعية، المجلد 
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 ثالثاً: الرسائل والأطاريح: 
دراســـــة قانونية، رســـــالة  -التجاري وأثره على المســـــتهلك   لإعلانيابتول صـــــراوة عبادي، التضـــــليل   -1

 .م2004 -ه 1424جامعة النهرين،  -مجلس كلية الحقوق  إلىماجستير مقدمة 
دراســـــــــــة مقارنة، رســـــــــــالة -حســـــــــــن عبد الله محمد العنســـــــــــي، دور الإرادة المنفردة في نقض العقد  -2

 م.2000 -ه 1420ل، جامعة باب -ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون 
ختام كريم عبد الرحمن الجليباوي، خيار الشــــــــــــرط وآثاره في العقد في الشــــــــــــريعة والقانون، رســــــــــــالة  -4

 م.2006 -ه 1427جامعة النهرين،  -ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية الحقوق 
 -وق كلية الحق  إلىرنا علي كاظم الزبيدي، عدول المســـتهلك عن العقد، رســـالة ماجســـتير مقدمة  -5

 .م2008 -ه 1429جامعة النهرين، 
جامعة  -عبد الأمير جفات كروان، تجزئة العقد، رســــالة ماجســــتير مقدمة إلى مجلس كلية القانون  -6
 م.2008 -ه 1429بابل، 
مقدمة عقيل فاضــل حمد الدهان، عدم تجزئة التصــرف القانوني في القانون المدني، أطروحة دكتوراه  -7

 م.2006 - ه1427جامعة بغداد،  -إلى مجلس كلية القانون 
 دراســــة مقارنة، رســــالة ماجســــتير مقدمة إلى مجلس-علي فيصــــل نوري، تســــبيب الأحكام المدنية   -8

 م.2013 -ه 1433كلية القانون في جامعة بابل، 
ــاركة بالوقت في الوحدات العقارية  -9 ــويق عقد المشـــــــ ــروط تســـــــ عمر بن العزيز التويجري، أحكام وشـــــــ

هد العالي للقضـــــــاء في جامعة الإمام محمد بن ســـــــعود عدراســـــــة مقارنة، رســـــــالة مقدمة إلى الم -الســـــــياحية  
 م.2004 -ه 1431الإسلامية، المملكة العربية السعودية، العام الجامعي 

دراســـة مقارنة، رســـالة ماجســـتير مقدمة إلى  -ســـى الجبوري، قســـمة المال المشـــاع محمد احمد عي -10
 م.2005 -ه 1425جامعة بابل،  -مجلس كلية القانون 

ــتير مقدمة  -معتز محمود حمزة المعموري، خيار الرؤية  -11 ــالة ماجســـــ ــة مقارنة، رســـــ مجلس  إلىدراســـــ
 .م2004 -ه 1425جامعة بابل،  -كلية القانون 
 عمال التحضيرية والمجموعات القضائية:رابعاً: الأ

عبد المنعم حســني، الموســوعة الماســية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصــرية، الإصــدار  -1
 .13 ،10، 8، 4 الجزء -المدني 
مجموعة الأعمال التحضــيرية للقانون المدني العراقي، القانون المدني  ضــياء شــيت خطاب وآخرون، -2

 م. 2000ه 1420بغداد،  -، مطبعة الزمان 2و ج  1مع مجموعة الأعمال التحضيرية، ج 
، الحقوق العينيـة )الحقوق العينـة 6مجموعـة الأعمـال التحضــــــــــــــيريـة للقـانون الـمدني المصــــــــــــــري، الجزء  -3

 دار الكتاب العربي.كومة المصرية، مطبعة الح -الأصلية(، وزارة العدل 
ــتئنافية العقار/6011قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم: ) -   1435/محرم/27في   2013/الهيئة الاســ
 م(، )غير منشور(.1/12/2013 -ه 
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 خامساً: القوانين:

 القوانين العراقية: -أ
 .المعدل 1951لسنة  40عراقي رقم ال القانون المدني -1

 المعدل. 1961( لسنة 38الأجنبي للعقار رقم ) قانون تملك -2

 .المعدل 1971لسنة  43قانون التسجيل العقاري رقم  -4

 .1971 ( لسنة45رقم ) والإعلان العراقيمكتب الدعاية والنشر  قانون  -5

 .2000لسنة  56المعدل بموجب القانون رقم  1979لسنة  87العقار العراقي رقم قانون إيجار  -6

 .1983( لسنة 49وكالات السفر والسياحة العراقي رقم )و مكاتب و تنظيم شركات قانون  -7
 .1994لسنة  23قرار مجلس قيادة الثورة )المنحل( رقم  -8

 .المعدل 1997لسنة  21الشركات العراقي رقم  قانون  -10

 .2010لسنة  1قانون حماية المستهلك رقم  -12
 القوانين العربية: -ب
 .1948لسنة  131نون المدني المصري رقم القا -1

 .1988لسنة  56تملك غير المصريين رقم  قانون تنظيم -3

 )الملغي(. 1996لسنة  96قرار وزير السياحة المصري رقم  -4

 ولائحته التنفيذية. 2002لسنة  33قانون السياحة العماني رقم  -5

( في دورته  8/18) 170قرار مجمع الفقه الإســـــــــلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإســـــــــلامي رقم  -6
 .2007الثامنة عشرة في بوتراجيا )ماليزيا(، 

 م.2007 -ه1428لسنة  206بالوقت السعودي رقم نظام المشاركة  -7

 -ه6/5/1428لنظــام المشـــــــــــــــاركــة بالوقــت الســــــــــــــعودي والصـــــــــــــــادرة بتــاريخ  اللائحــة التنفيــذيــة -8
 م.22/5/2007

 .2010لسنة  150قرار وزير السياحة المصري رقم  -9

 القوانين الأجنبية: -ج
 .المعدل 1804القانون المدني الفرنسي لسنة  -1
 .1986يناير  6والصادر في  86/18قانون شركات المشاركة بالوقت في المباني الفرنسي رقم  -2
أكتوبر/تشــــــرين الثاني  26عن البرلمان الأوربي بتاريخ  والصــــــادر، 94/47ECلتوجيه الأوربي رقم ا -3
 .1994لسنة 
 .)الملغي( 1998 هجولي 8الصادر في  98/566قانون المشاركة بالوقت الفرنسي رقم  -4
 .2008 لسنة EC 122التوجيه الأوربي رقم  -5
 .2009لسنة  2009/888قانون المشاركة بالوقت الفرنسي رقم  -6
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 اقع الالكترونية:سادساً: المو 
ــاوب، بحـــــــث مـنشـــــــــــــــور عـلـى المـوقـع الالـكـتروني   -1 ــة بالـتـنـــــ ــامـــــ ــد الإقـــــ ــد، عـقـــــ ــالـــــ غســـــــــــــــــــــان خـــــ

http://www.startimes.com 7/1/2013، تاريخ الزيارة. 
دراســـــــة مقارنة، رســـــــالة  -صـــــــوره وأحكامه-زيد بن عبد العزيز الشـــــــثري، عقد المشـــــــاركة بالوقت   -2

مقدمة إلى المعهد العالي للقضــــاء في جامعة الإمام محمد بن ســــعود الإســــلامية، المملكة العربية الســــعودية، 
 .10/1/2013، تاريخ الزيارة http://www.aleqt.com منشور على الموقع الالكتروني:

  منشـــــــــــــور على الموقع الالكتروني، 2010مايو   14الفرنســـــــــــــية في   وفنسبر  قرار لمحكمة أيكس إن  -3

(www.easydroit.fr/droit-de-la-consommation بتاريخ الزيارة )5/5/2013. 
 
 ابعاً: المعاجم اللغوية:س
ــان العرب، جبن مُكرّم بن عليٍّ الإفريقيلإمام جمال الدين محمد ا  ابن منظور - ، دار  8و ج 5، لســـــــــــ

 .2003القاهرة، -الحديث 
 ثامناً: مصادر المكتبة الافتراضية:

دراســــة مقارنة، بحث منشــــور في مجلة الشــــريعة   -ندى ســــالم حمدون ملا علو، عقد المشــــاركة بالوقت -
ــنة   ،51تحدة،العدد جامعة الإمارات العربية الم -والقانون تصـــــــــــدر عن كلية القانون  ، شـــــــــــعبان 26الســـــــــ

 .http://www.ivsl.org . منشور على الموقع الالكتروني2012يوليو  -ه 1433
 

 تاسعاً: المراجع الأجنبية:
1- BERNARD VANBRABANT, TIME - SHARING, Editions larcier, Rue 

des minims 39 b – 1000 bruxelles, De boeck &larcier s.a 2006. 

2- Dr. Françoise Le Fichant - Maître de conférences à la Faculté de droit 

de Nantes, Annual conference 18th building and construction contracts 

between tuaditional legal roles & develop legal system. 

3- Guy Vigneron - Ancien adjoint au Directeur juridique de la SNCF, Fasc. 

61: COPROPRIÉTÉ - Champ d'application du statut - (L. 10 juill. 1965 et D. 

17 mars 1967 modifiés), JCN Copropriété - Version 1/2004. 

4- MINISTERE DE LA JUSTICE SERVICE DES AFFAIRES 

EUROPEENNES ET INTERNATIONALESSOUS-DIRECTION DE LA 

STATISTIQUE, DES ETUDES ET DE LA DOCUMENTATION PARIS, 

CONTRAT DE JOUISSANCE D’IMMEUBLE A TEMPS PARTAGE 

Allllemagne, Novembre 2007. 

5- Port Louis, LAW REFORM COMMISSION, Issue Paper, Timeshare 

[Droits de Séjour à Temps Partagé], July 2011, p 3. 

6- Sylvie PIERACCINI, LA «PROPRIETE TEMPORAIRE», 

ESSAID'ANALYSE DES DROITS DE JOUISSANCE A TEMPS PARTAGE, 

http://www.aleqt.com/
http://www.easydroit.fr/droit-de-la-consommation
http://www.ivsl.org/
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Pour obtenir le grade de Docteur de l'Université du Sud Toulon – 

Var/Discipline: Droit privé, 22 Novembre 2008.  



518 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جريمة زراعة النباتات المخدرة "دراسة مقارنة" 

The Crime of planting narcotic plants: comparative 

study    
 Ali Musa     -Assist. Prof. Muna Abdel(1) أ.م.د منى عبد العالي موسى

Lect. Nafie Taklief Majeed AL-(2)م.د نااافع تكليف مجيااد دفااار العماااري
Amari                                                                                                 

 الملخص

تعــد جريمــة زراعــة النبــاتات المخــدرة احــدى جرائم المخــدرات التي عــالجهــا المشــــــــــــــرع العراقي في قــانون 
ــنة  50المخدرات والمؤثرات العقلية رقم) ــمن   كل، والتي يراد بها  2017( لســ ــاط يقوم به الشــــخص يتضــ نشــ

زراعة احدى النباتات الممنوع زراعتها بقصــــــــــد المتاجرة بها أو ببذورها او بقصــــــــــد التعاطي او الاســــــــــتعمال 
الشخصي، وتندرج هذه الجريمة تحت جرائم الخطر لأنها لا تشترط حدوث نتيجة ضارة بل يكفي لتحققها 

ق قانوناً بمجرد البدء بالتنفيذ لذلك فان هذه الجريمة، تعرض مصـلحة المجتمع والافراد للخطر و من ثم تتحق
 .إذ يعاقب عليها القانون بوصفها جريمة تامة بمجرد زراعة النباتات المخدرة

وتتحقق هـذه الجريمـة بتوافر اركـانهـا الثلاثـة وهي الركن المـادي الـذي يتمثـل بفعـل الزراعـة الـذي يقوم بـه 
ــتلزمـات الجـاني من خلال حراثـة الارض وبـذر  البـذور وســــــــــــــقي الارض ورعـايـة النبـات وغير ذلـك من المســــــــــــ

اللازمـة لزراعـة الارض، والركن الخـاص المتمثـل بمحـل الجريمـة وهو المخـدر اي ان تكون الزراعـة لنبـات مخـدر،  
والركن المعنوي الذي يتكون من القصـــد العام والخاص للجريمة حيث يتكون القصـــد العام من عنصـــرين هما 

 ادة واما القصد الخاص فيتكون من قصد الاتجار وقصد التعاطي او الاستعمال الشخصي.العلم والار 
وقد عاقب المشـــــــرع على اســـــــاس قصـــــــد الجاني فان كان قد زرع النبات المخدرة بقصـــــــد الاتجار فعاقبه 
بالإعدام او الســـجن المؤبد وان كان بقصـــد التعاطي او الاســـتعمال الشـــخصـــي فعاقبه بالحبس مدة لا تقل 

 
  كلية القانون  جامعة بابل/ - 1
 كلية القانون.  جامعة بابل/ -2
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سـنة ولا تزيد على ثلاث سـنوات وبالغرامة، وشـدد العقوبة في حالة اذا ارتكبت الجريمة من الموظفين او   عن
المكلفين بمكافحة المخدرات او الرقابة عليها او كان الجاني قد اشــترك في عصــابة دولية وكذلك شــددها في 

ســــلطات عن الجريمة قبل اكتشــــافها حالة العود، كما ان المشــــرع اعفى الجاني من العقاب في حالة اخباره ال
ــل بعد ذلك فلا يعفى من العقاب الا اذ ادى  ــلطات بالبحث والتحري، اما اذا حصـــ ــروع الســـ او قبل الشـــ

 اخباره الى القبض على الجناة.
Abstract  
The crime of cultivating narcotic plants is one of the drug crimes dealt 

with by the Iraqi legislator in the Narcotic Drugs and Psychotropic 

Substances Law No. (50) of 2017, which is intended for every activity carried 

out by the person includes the cultivation of one of the plants that is 

prohibited for cultivation in order to trade them or their seeds, This crime falls 

under the category of risk crimes because it does not require a harmful 

result, but it is sufficient to ensure that the interests of society and individuals 

are at risk and thus be legally realized once implementation is initiated. 

Narcotic . 

This crime is achieved by the availability of three pillars, namely the 

physical element, which is the result of agriculture by the perpetrator through 

the planting of the earth and sowing seeds and watering the ground and 

plant care and other requirements for the cultivation of the land, and the 

private corner of the crime is a drug, that is to be agriculture to plant 

anesthetic, Which consists of the general and specific purpose of the crime, 

where the general purpose consists of two elements: science and will, or the 

special purpose consists of the purpose of trafficking and the intention of 

personal use or use. 

The legislator punishes the offender on the basis of the intent of the 

offender if he has planted the narcotic plant for the purpose of trafficking and 

will punish him with death or life imprisonment, but with the intention of 

abuse or personal use, he shall be punished by imprisonment for a period 

of not less than one year and not exceeding three years and with a fine. The 

lawmaker exempted the offender from punishment if the authorities informed 

him about the crime before it was discovered or before the authorities began 

to investigate and investigate. If he did, then he would not be exempted. Of 

punishment Z to tell him the arrest of the perpetrators . 



  

520 

 26:  العدد

 المقدمة 

 اولا: التعريف بموضوع البحث
مشــكلة المخدرات مشــكلة عالمية خطيرة تهدد حياة الناس اليومية في كل انحاء العالم حتى بدأ  اضــحت

يفتك بحياة الناس فأثاره المدمرة لا تقف عند حد الفرد الذي يتعاطاه بل تمتد لتشـــمل المجتمع بأســـره والأثر  
ــار العنف لدى الم ــكلة المخدرات يظهر من خلال التفكك الاســـــــــري وانتشـــــــ دمنين وقد بدأت الكبير لمشـــــــ

زراعة النباتات المخدرة  ، وتعد جريمة2003مشـــكلة المخدرات تلقي بظلالها على المجتمع العراقي بعد عام  
القضــــاء نقطة البدء في هذه الظاهرة فلابد ان يســــعى المشــــرع الى تنظيم هذه الجريمة بشــــكل دقيق لضــــمان  

 عليها.
 ثانياً: أهمية البحث

ــيع المهمة التي لم تتمثل اهمية البحث في هذا  الموضــــوع بأن جريمة زراعة النباتات المخدرة تعد من المواضــ
جرائم خطيرة ولها صـــور   تنل الاهتمام الكافي من لدن الباحثين على الرغم من ان جرائم المخدرات تشـــكل

قـد انتشــــــــــــــرت المقرر قـانوناً أنـه لا يجوز زراعـة النبـاتات المخـدرة الا اننـا نجـد ان هـذه النبـاتات  فمنمختلفـة، 
زراعتها بشـــــكل كبير بعد ان لجأت العصـــــابات الى وســـــائل حديثة ومتطورة في الزراعة والتهريب من خلال 

ينا البحث في هذا الموضــــوع من اجل ايضــــاح الاحكام التي تنظم م شــــبكة الانترنيت العالمية، فارتأاســــتخدا
 تلك الجريمة والتي كثر ارتكابها في الآونة الاخيرة.

 لة البحثثالثاً: مشك
تجريم المشرع العراقي في قانون المخدرات رقم   يعان هذا البحث مشكلة على درجة من الأهمية ألا وهي

ونبات القنب والقات على وجه الحصـــــر مما  زراعة الخشـــــخاا الافيون وجنبة الكوكه 2017( لســـــنة  50)
ضيق من نطاق تجريم زراعة النباتات المخدرة في حالة اكتشاف العلم الحديث نبات له صفات مخدرة، كما 
ان العقوبة الحالية لزراعة النباتات المخدرة لغرض التعاطي والاســتعمال الشــخصــي اخف من عقوبة القانون 

يد ارتكاب الجريمة في الوقت الحاضــــــــر، لم يعاقب المشــــــــرع زراعة النباتات الســــــــابق الملغي على الرغم من تزا
لذا  المخدرة اذا كانت بقصــد الاضــرار بالمجتمع وليس بقصــد الاتجار او التعاطي او الاســتعمال الشــخصــي، 

 تسعى هذه الدراسة لإيجاد الحلول القانونية لهذه المشكلة.
 رابعاً: نطاق البحث 

رض الى الجوانب التي تتعلق بموضــــــــــوع جريمة زراعة النباتات المخدرة، وذلك يتحدد نطاق البحث بالتع
 من أجل التركيز على الجانب التشريعي الجنائي في العراق.

 خامساً: خطة البحث 
إن متطلبات البحث العلمي اقتضـــــــــت ان من المناســـــــــب أن نبحث هذا الموضـــــــــوع في ثلاثة مباحث، 

اركـان جريمـة زراعـة النبـاتات الى لنبـاتات المخـدرة، ونخصــــــــــــــص الثـاني نتنـاول في الأول مفهوم جريمـة زراعـة ا
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عقوبة جريمة زراعة النباتات المخدرة، وســــــــنختم بحثنا بأهم ما ســــــــنتوصــــــــل إليه من نتائج ، والثالث لالمخدرة
 ومقترحات ومن الله التوفيق.

 المبحث الاول: مفهوم جريمة زراعة النباتات المخدرة

شــــك ان مشــــكلة المخدرات اضــــحت مشــــكلة عالمية بالغة الخطورة، تشــــكل تهديداً خطيراً ليس هناك 
ــيـة  للمجتمعـات التي ابتليـت بهـذه الآفـة، وذلـك لتـأثيرهـا الكبير على النواحي العقليـة والصــــــــــــــحيـة والنفســــــــــــ
والاجتماعية والاقتصــــادية للشــــخص المدمن بشــــكل خاص والمجتمع بشــــكل أعم، وقد عد المشــــرع العراقي 

عـة المخـدرات جريمـة، ولتحـديـد مفهوم جريمـة زراعـة النبـاتات المخـدرة يقتضــــــــــــــي الامر منـا بيـان تعريفهـا زرا
 لكل منها. مستقلاً  اً وتحديد طبيعتها وذاتيتها وسنفرد مطلب

 المطلب الاول: تعريف جريمة زراعة النباتات المخدرة
يق وتحــديــد علمي لهــا، وهــذا مــا ان جريمــة زراعــة النبــاتات المخــدرة كــأي جريمــة بحــاجــة الى تعريف دق

سـنتناوله في هذا المطلب حيث سـيتم تعريف جريمة زراعة النباتات المخدرة لغة واصـطلاحاً وذلك في فرعين 
 وكالآتي:

 الفرع الاول: التعريف لغة
أن جريمــة زراعــة النبــاتات المخــدرة تتكون من عــدة كلمــات لــذا ينبغي بيــان معنى كــل لفظــة على حــدة 

 ا مدى صحة اتجاه المشرع العراقي في اختيارها وكالآتي:لكي يتجلى لن
أولًا: جريمة: الجريمة لغة الذنب، والجريمة أســم مصــدر من الجرم، والجرَ مُ بمعنى القطعُ، وجَرمهُ يجرمه جَرماً 

، وقد جاء في القرآن الكريم لفظ الجرم في آيات عديدة كقوله (3)بمعنى قَطعهُ، وشــــــــــــجرة جريمة أي مقطوعة
حَكُونَ  لى:تعا رَمُوا كَانوُا مِنَ ال ذِينَ آَمَنُوا يَضــــ  إِن  ال ذِينَ أَج 

نَا وَلَا وقوله تعالى:(4) رَم  ألَُونَ عَم ا أَج  قُل  لَا تُســــ 
أَلُ عَم ا تَـع مَلُونَ  نُس 

(5). 
ــم الز ر عُ، وجمعـه زُروع وقيـل: الزرعُ نبـات كـل  ثانيـاً: زراعـة: زَرعََ الحَـب  يز رَعـهُ زرعـاً وزرِاعـةً: بَـذَره والاســــــــــــ
ر، والزريعة ما بذر وقيل الزريع ما ينبت في الارض المســــــتحيلة مما يتناثر  شــــــيء يحرث وقيل: الزر ع طرح البَذ 

 أفََـرَأيَ ـتُم  مَا تَح رثُوُنَ ال زرعه الله أي انبته وجاء في التنزيل: فيها ايام الحصـاد من الحب والزرع الانبات يق
أأَنَ ـتُم  تَـز رَعُونهَُ أمَ  نَح نُ الز ارعُِونَ 

يُـع جِبُ الز ر اعَ ليَِغِيظَ بِهِمُ ال كُف ارَ كما قال تعالى: (6)
(7). 

تُ وقــد نَـبـَتــَتَ الارضُ وأن ـبـَت ــَ بـُـتُ ثالثــا: النبــاتات: من النـ بــ  ــم لنــا يَـنـ  ، والتنبيــتُ: التربيــةُ والغرسُ، اســــــــــــ ت 
جَرُ الخشـــخااِ وجاء في القرآن الكريم:  ــَ وَال بـَلَدُ الط يِّبُ يَخ رجُُ نَـبَاتهُُ بإِِذ نِ رَبِّهِ...َ والينبوت: شـ

قال   ، كما(8)
َر ضِ نَـبَاتاً تعالى:  ُ أنَ ـبـَتَكُم  مِنَ الأ   .(9) وَاللَّ 

 
 .132ص ،بلا سنة طبع ،بيروت ،دار صادر ،المجلد الثاني ،لسان العرب ،بن منظورأجمال الدين ابو الفضل محمد بن مكرم  -3
 (.29سورة المطففين /) -4
 (.25سورة سبأ /) -5
 (.64( و )63/الآية ) سورة الواقعة -6
 .(29سورة الفتح /جزء من الآية ) -7
 (.58سورة الأعراف / الآية ) -8
 (.17سورة نوح /الآية ) -9
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 26:  العدد

المخدرة: وهو من الَخدَرُ الكســل والفتور والخادِرُ الفاترُ الكســلانُ وعرف بأنه المعطل للإحســاس رابعاً:  
رُ فهو الستر ، ونلاحظ صحة ما ذهب اليه المشرع (10)والمبدل للشعور والإدراك وخَذِرٌ كأنه ناعس أما الِخد 

ــتعماله الكلمات اعلاه ومنها كلمة المخدرات لأنها تعني ا ــل والفتور بعد تناول المادة العراقي من اســـــــ لكســـــــ
 المخدرة وهو المعنى ذاته الذي قصده.
 الفرع الثاني: التعريف اصطلاحاً 

ان من الامور المســــلم بها فقهاً وقضــــاءً ان المشــــرع الجنائي محكوم بمبدأ اســــاســــي الا وهو مبدأ الشــــرعية 
قوبات او احد القوانين الملحقة به فانه وبالتالي فان القاضـي ان لم يجد نصـاً يطبقه في قانون الع ،(11)الجزائية

يحكم بالبراءة، وقد نص المشـــــــــــرع العراقي على جريمة زراعة المخدرات في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية 
 .2017( لسنة 50رقم )

وقد اســــــــتخدم المشــــــــرع مصــــــــطلحات )المخدرات( و)المؤثرات العقلية( و)الســــــــلائف الكيميائية(، ومما 
ــريعات الجزائية التي يلاحظ ان هذه الم صـــــــــــطلحات هي ذاتها التي اســـــــــــتخدمتها الاتفاقيات الدولية والتشـــــــــ
 نظمت الجريمة.

ــرع العراقي جريمة زراعة المخدرات في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ) ــنة 50ولم يعرف المشـ ( لسـ
اطلعنا عليه من وحســـــــــناً فعل لان وضـــــــــع التعريفات من اختصـــــــــاص الفقه، ولم نعثر في حدود ما  2017

قرارات قضـــائية أو كتب فقهية على تعريف لهذه الجريمة ويمكننا ان نعرف هذه الجريمة بأنها كل نشـــاط يقوم 
به الشــــــــــخص يتضــــــــــمن زراعة احدى النباتات الممنوع زراعتها بقصــــــــــد المتاجرة بها أو ببذورها او بقصــــــــــد 

 التعاطي او الاستعمال الشخصي.
 وطبيعته جريمة زراعة النباتات المخدرةالمطلب الثاني: اساس 

ســــــــنبحث الأســــــــاس القانوني لجريمة زراعة النباتات المخدرة في الفرع الأول، وفي الفرع الثاني ســــــــنبحث 
 الطبيعة القانونية لجريمة زراعة النباتات المخدرة.

 الفرع الأول: الاسا  القانوني لِريمة زراعة المخدرات 
ــتند اليها جريمة زراعة المخدرات بين اســـــــــس دولية تتمثل بالمعاهدات الدولية  تتعدد الاســـــــــس التي تســـــــ

 واسس وطنية متمثلة في التشريعات الداخلية، وسنبحث هذا الموضوع في نقطتين الاتيتين:
 المخدرات على الصعيد الدوي  اولًا: الاسا  القانوني لِريمة زراعة

لقد اصــــــبحت مســــــألة تجريم زراعة المخدرات من المســــــائل الحيوية التي شــــــغلت الرأي العام الدولي وقد 
وتعــديلاتهــا   1961عقــدت اول اتفــاقيــة دوليــة تخص المخــدرات وهي الاتفــاقيــة الوحيــدة للمخــدرات عــام 

والتي حظرت   1962لســــــــنة   (16)  نون رقمصــــــــادق العراق عليها بموجب القاوقد  1962ببروتوكول عام  
 

 .129ص ،جمال الدين ابو الفضل محمد بن مكرم أبن منظور، مصدر سابق -10
لا جريمة ولا عقوبة الا على الفعل الذي يعده  "  :لنافذ على انها  2005من الدستور العراقي لسنة    (/ ثانيا19نصت المادة )  -11

قانون العقوبات العراقي عليه كما نص   ،"القانون وقت اقترافه جريمة و لا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكابها
( 58ن العقوبات المصري رقم )( من قانو 5وكذلك المادة ) منه، ( 1دأ في المادة )المعدل النافذ على هذا المب 1969لسنة  (111رقم)
 المعدل.  1937 لسنه
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ــنة (12)زراعة النباتات المخدرة وتعديلاتها وقد  1971، وكذلك اتفاقية الامم المتحدة للمؤثرات العقلية لســــــــ
، واتفـاقيـة الامم المتحـدة لمكـافحـة الاتجـار غير  (13)للأغراض العلميـة والطبيـة الاكـل انواع المخـدرات   تحظر 

ــنــــة  اتخــــاذ تــــدابير رادعــــة على زراعــــة  والتي قررت  1988المشــــــــــــــروع بالمخــــدرات والمؤثرات العقليــــة لســــــــــــ
ــنة (14)المخدرات ــروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لســــــــــ ، واخيراً الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشــــــــــ
1994. 

 نوني لِريمة زراعة المخدرات على الصعيد الوط  ثانياً: الاسا  القا
ــنـة 50نظم المشــــــــــــــرع العراقي جريمـة زراعـة النبـاتات المخـدرة في قـانون المخـدرات والمؤثرات رقم ) ( لســــــــــــ

ــدير أو تملك أو 23، إذ نصــــــت المادة )2017 ــتيراد أو تصــــ ( من القانون على أنه: "لا يجوز زراعة أو اســــ
ــليم أو تبادل أو التنازل عن النباتات التي ينتج عنها مواد  إحراز أو حيازة أو شــــــــــراء أو بيع أو نقل أو تســــــــ

مخـدرة أو مؤثرات عقليـة المنصــــــــــــــوص عليهـا في الجـدول الأول الملحق في هـذا القـانون في جميع اطوار نموهـا  
ــرع المصـــري فقد نص على  هذه الجريمة في وبذورها أو التبادل بها أو التوســـط في شـــيء من ذلك"، أما المشـ

ه: "لا يجوز زراعة  التي نصــــــت على ان المعدل 1960لســــــنة   (182رقم ) قانون المخدراتمن   (28المادة )
 .("5دول رقم )الجالنباتات المبينة في 

 الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لِريمة زراعة النباتات المخدرة
ما أن تكون جريمة وقتية أهي ف الإجرامياذا ما نظرنا الى الجريمة بصـــورةٍ عامة من حيث طبيعة النشـــاط 

 عةالطبي من قبيل الجرائم ذات  جريمة زراعة النباتات المخدرة، وتعد (15)أو جريمة مســــــــــــتمرة أو جريمة متتابعة
الجاني يحتاج لتنفيذ عناصــره وقتاً طويلًا نســبياً فيكون فيســتغرق وقتاً طويلًا النشــاط الاجرامي  المســتمرة لأن 

 .ة النباتات المخدرةقابلة للاستمرار فهي تبدأ بوقت محدد ثم تستمر باستمرار زراعالنشاط الجرمي حالةً 
فقط وانما تتحدد بالزمن الذي يمر الاجرامي الســلوك  بارتكابفالطبيعة القانونية لهذه الجريمة لا تتحدد 

خدرات العراقي من قانون الم( 23المادة ) ان  نلاحظالمخدرة، وانســـــــجاماً مع ما تقدم  النباتاتعلى زراعة 
ه: "لا يجوز زراعــــة...النبــــاتات التي ينتج عنهــــا مواد مخــــدرة... في جميع اطوار نموهــــا  التي تنص على أنـ ـــ

 وبذورها...".
يقســم الى جرائم خطر )الجرائم الشــكلية( وجرائم ضــرر أو ما الســلوك الاجرامي أما من حيث النتيجة ف
يثار هنا هل تعد جريمة زراعة النباتات المخدرة من  والســـــــــــؤال الذي يمكن ان   (16)يســـــــــــمى )الجرائم المادية(

 جرائم الخطر ام من جرائم الضرر؟

 
( من الاتفاقية للمخدرات لعام 36( و)28( و)26( و)25( و)24( و)23( و)22( و)14( و )9/4ينظر: المواد ) -12
1961. 
 .1971/أ(من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة7المادة) تنظر -13
 .1988من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة  (14المادة) نظرت -14
-311، صالمبادئ العامة في قانون العقوبات، العاتك، القاهرة، بدون سنة نشر  سلطان الشاوي،علي حسين الخلف ود.د.  -15
315. 

 ،2006 ،بلا ناشر ،مطابع السعدي ،القسم العام -عبدالقادر القهوجي، شرح قانون العقوبات  عليد.فتوح الشاذلي ود. -16
 .270ص
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 26:  العدد

تعرف جرائم الخطر بانها كل ســـــــــلوك يتجه به الجاني مادياً و نفســـــــــياً لتحقيق الهدف المقصـــــــــود وذلك  
ل الحماية ذ يكتفي المشـــــــرع بتعرض المصـــــــلحة محإ ارادته اليها من دون النظر لتحقق النتيجة الجرمية،  باتجاه

 بزراعةفالفاعل تتحقق مســــــــــؤوليته لمجرد ارتكاب الفعل الجرمي المتمثل   للخطر لتحقق هذا النوع من الجرائم
التي و الناجمة عنها وذلك بســــــــــبب الآثار المواد المخدرة لأن الخطر في هذه الجريمة مفترض من قبل المشــــــــــرع 

للطبيعة الخاصـــة للمواد المخدرة و آثارها نظراً ع المشـــر قبل  افتراض الخطر من  ان   تهدد المصـــالح الاجتماعية،
 ،(17)ويأتي ذلك لأهمية الحق المعتدى عليهر  وهو بذلك يسـاوي بين تعرض المصـلحة للخطر وأصـابتها بضـر 

 ارتكـابهـذا النوع من الجرائم لا ينتظر المشــــــــــــــرع تحقق النتيجـة الجرميـة فيجعـل من الجريمـة تامـة من لحظـة و 
 قام الجاني بزراعة النباتات المخدرة دون انتظار ان تنبت النباتات أو جني المحصول.السلوك الإجرامي اذا 

جرائم الخطر لأنها لا تشــــــترط المخدرات تندرج تحت مفهوم زراعة إن جريمة وتأســــــيســــــاً على ما تقدم ف
حدوث نتيجة ضـــــــارة بل يكفي لتحققها تعرض مصـــــــلحة المجتمع و الافراد للخطر و من ثم تتحقق قانوناً 

يعاقب عليها القانون بوصــــــفها  إذ  بمجرد البدء بالتنفيذ لذلك فان هذه الجريمة يمكن تصــــــور الشــــــروع فيها،
 المخدرة.النباتات  زراعةجريمة تامة بمجرد 

 حث الثاني: اركان جريمة زراعة النباتات المخدرةالمب

ــلوك  تتكون جريمـة زراعـة النبـاتات المخـدرة من ركن خـاص وهو محـل الجريمـة وركن مـادي يتمثـل في الســــــــــــ
ــنتناول هذه الاركان في  ــافة الى الركن المعنوي الذي يتجســــد بالقصــــد الجرمي وعليه ســ الاجرامي هذا بالإضــ

 ثلاثة فروع على التوالي: 
 طلب الاول: محل جريمة زراعة النباتات المخدرةالم

تعــد المخــدرات هي المحــل المعتبر في هــذه الجريمــة وعرف المخــدر وفقــاً لاتفــاقيــة الامم المتحــدة لمكــافحــة 
ــنـة  بانـه: "أيـة مـادة طبيعيـة كـانـت أو  1988الاتجـار غير المشــــــــــــــروع في المخـدرات والمؤثرات العقليـة لســــــــــــ

ــطنـاعيـة من المواد الـمدرجـة  ــنـة اصــــــــــــ في الجـدول الاول والجـدول الثـاني من الاتفـاقيـة الوحيـدة للمخـدرات لســــــــــــ
فقد   1994أما الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة  "،  1961

ــنعـة من المواد المـدرجـة  :( بأنـه1الفقرة  17عرفـت المخـدر في )المـادة  في "أيـة مـادة طبيعيـة كـانـت أو مصــــــــــــ
 .(18)القسم الاول من الجدول الموحد"

ــطنـاعيـة أو أيـة منتجـات طبيعيـة مـدرجـة في  ــد بالمؤثرات العقليـة أيـة مـادة طبيعيـة كـانـت أو اصــــــــــــ ويقصــــــــــــ
 ".1971الجداول الاول والثاني والثالث والرابع من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 

وعرف قانون المخدرات العراقي المخدر بأنه: "كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول 
الاول والثـــاني والثـــالـــث والرابع الملحقـــة في هـــذا القـــانون هي قوائم المواد المخـــدرة التي اعتمـــدتهـــا الاتفـــاقيـــة 

 
وما  189، ص1992غداد، القسم العام، مطبعة الزمان، ب -فخري عبدالرزاق صلبي الحديثي، شرح قانون العقوبات د. -17
ابراهيم الحيدري، ابعاد جرائم المخدرات وسبل مكافحتها تقنياً، بحث منشور في مجلة المفتش العام، السنة الاولى، العدد   جمالبعدها. د. 

 .7، ص2010صفر، ايار، 
( الجدول العربي الموحد للمخدرات والمؤثرات العقلية والمأخوذ عن  7من المادة  1الفقرة يقصد بالجدول الموحد استنادا ) -18
 .1961الامم المتحدة للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة  اتفاقيات
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لمخدرة المعدلة جنياً بأنها: "النباتات وتعديلاتها"، كما عرف النباتات ا 1961الوحيدة للمخدرات لســـــــــــنة 
 .(19)الطبيعية التي تعدل جينياً لقصد الحصول على المواد المخدرة منها"

ــيـة  كمـا عرف فقهـاً بأنـه:"مجموعـة من العقـاقير التي تؤثر على النشـــــــــــــــاط الـذهني وعلى الحـالـة النفســــــــــــ
ــة أو التخيلات وهذه العقاقير  ــبيبها للهلوسـ ــاطه أو بتسـ لمتعاطيها أما بتنشـــيط الجهاز العصـــبي أو بإبطاء نشـ

 .(20)بسبب الادمان وينجم عن تعاطيها العديد من المشاكل الصحية والاجتماعية"
 :(21)حيث الانواع والاشكال والغرض الذي تستخدم فيه ومنها والنباتات المخدرة تختلف من

القنب الهندي: ويســـــتخرج منه الحشـــــيش وهو من اكثر المخدرات انتشـــــارا لأنه رخيص ويســـــتخرج  .1
 .المخدر من الاوراق والزهور في النبات ويتم استهلاكه عن طريق التدخين

ج من الخشـــخاا وهذا النوع يتم تعاطيه عن . الافيون: وهو مادة مطاطية لدنة داكنة اللون، تســـتخر 2
 .(22)طريق الحقن أو التدخين

 . جنبة الكوكة: وتتركز المادة المخدرة في الاوراق.3
 . القات: وتتركز المادة المخدرة في الاوراق.4

 المطلب الثاني: الركن المادي لجريمة زراعة النباتات المخدرة
انه: "ســــــلوك اجرامي بارتكاب فعل جرمه القانون أو الامتناع عرف المشــــــرع العراقي الركن المادي على 

، ويعـد الركن الـمادي هو المظهر الخـارجي للجريمـة فكـل جريمـة لابـد من مـاديات (23)عن فعـل أمر بـه القـانون"
، ويتكون الركن المادي في جريمة زراعة المخدرات من ثلاثة (24)تتجسد فيها الارادة الاجرامية الآثمة لمرتكبها

 صر سنبحث كلًا منها تباعاً في فرع مستقل.عنا
 الفرع الاول: السلوك الاجرامي

ان الســلوك الاجرامي لأي جريمة قد يكون ايجابياً أو ســلبياً ويتجســد الســلوك الاجرامي في هذه الجريمة 
ــلوك ايجـابي، وقـد عرفـت اتفـاقيـة المخـدرات لعـام   الزراعـة لهـذه الجريمـة بأنهـا: 1961بفعـل الزراعـة وهو ســــــــــــ

"زراعة حشائش الافيون ونبتة الكوكا ونبتة القنب الهندي"، كما عرفت الانتاج بأنه: "فصل الافيون وفصل 
اوراق الكوكا والقنب وراتنج القنب عن نباتاتها"، كما عرف المشــــــــــــــرع العراقي الانتاج بأنه: "فصــــــــــــــل المواد  

وقد عد المشــــــــــرع العراقي زراعة (25)"المخدرة أو المؤثرات العقلية والســــــــــلائف الكيميائية عن اصــــــــــلها النباتي

 
 .2017( لسنة 50( من قانون المخدرات رقم )1من المادة  12ينظر: )الفقرة  -19
 ،2012مد للنشر والتوزيع، الاردن، ، دار الحا1يوسف عبدالحميد المراشدة، جريمة المخدرات أفة تهدد المجتمع الدولي، ط -20

 .18ص
الدين، جريمة تعاطي وترويج المخدرات في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية الحقوق  بوراوي شريف -21

 .10، ص2014-2013بسكرة، -قسم الحقوق جامعة محمد خيضر–والعلوم السياسية
 .10شريف الدين، المصدر السابق، صبوراوي  -22
 المعدل.  1969( لسنة 111) ( من قانون العقوبات العراقي رقم28تنظر المادة ) -23
 .177القسم العام، مطبعة الزمان، بغداد، ص -فخري عبدالرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات د. -24
 .2017( لسنة 50( من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي رقم )1من المادة 9تنظر )الفقرة  -25
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، ولا بـد لنـا من التمييز بين الزراعـة والانتـاج ذلـك ان (26)النبـاتات المخـدرة نوع من الاتجـار غير المشــــــــــــــروع 
الزراعــة في اطوارهــا الاولى من القــاء البــذور في الارض أو غرس شــــــــــــــتلات النبــاتات لا يتحقق بهــا الانتــاج 

 يتـأتى في حـالـة الزراعـة الا بنضــــــــــــــج الثمـار وظهور المواد المخـدرة، وهـذه والـذي لا (27)المعـاقـب عليـه قـانوناً 
تحضـــــــــيرية لا تصـــــــــل الى مرحلة الشـــــــــروع في انتاج المواد المخدرة، حيث    عمالاً االاعمال لا تعدو ان تكون 

 يحتاج الامر الى فترة من الزمن حتى تصل الى مرحلة الانتاج.
ي بالنص على تجريم فعل الزراعة اســــــتقلالا عن فعل وتأســــــيســــــاً على ذلك فقد احســــــن المشــــــرع العراق

ــتقلالًا عن الانتاج لأدى ذلك الى ان يفلت   ــراحة على تجريم الزراعة اســــــــ ــرع صــــــــ الانتاج فاذا لم ينص المشــــــــ
 العديد من المجرمين من العقاب لعدم النص عليها على الرغم من خطورتها.

( من قـانون المخـدرات 28ة في الـمادة )وقـد نص المشــــــــــــــرع المصــــــــــــــري على حظر زراعـة النبـاتات المخـدر 
المصــــــري، ومن ملاحظة احكام محكمة النقض المصــــــرية نرى انها قد توســــــعت في مدلول الزراعة فأســــــبغت 
الوصف على كل الافعال التي يقوم به الجاني ليس فقط على بذر البذور للنبات وغرس الشتلات بل ايضاً 

ات ذاته من تسميد وتقليم أو ينصب على الارض المزروع بها يشمل كل فعل يقوم به الجاني من عناية بالنب
من حرثها وتنظيف ما بها من حشـــائش ضـــارة مع علم الجاني، وقد قضـــت محكمة النقض: "ان المشـــرع قد 
ذكر عبارة في جميع اطوار نموها وهذا يعني محاســــــــبة الجاني ســــــــواء وجد النبات قائما وملتصــــــــقاً بالأرض أو 

، وليس مهماً طريقة الزراعة أو كمية النباتات في ارتكاب الجريمة ولا المرحلة (28)نها"وجد جافاً ومنفصـــلًا ع
 .(29)التي بلغها الزرع في النمو، كما ان حيازة بذور النباتات المخدرة يعد بحد ذاته جريمة

 الفرع الثاني: النتيجة الاجرامية
غالبية الجرائم تغييراً في العالم الخارجي كأثر للســــــــلوك يترك الســــــــلوك الاجرامي ايجابياً كان أم ســــــــلبياً في 

الاجرامي، وتتحقق النتيجــة في جريمــة زراعــة المخــدرات بتجريح النبــاتات المخــدرة والحصــــــــــــــول على المــادة 
المخــدرة منهــا، وان جريمــة زراعــة النبــاتات المخــدرة تعــد تامــة بمجرد القيــام بفعــل الزراعــة أيا كــانــت النتيجــة 

 .(30)الزراعة فسواء قام الجاني بحصاد محصوله من النبات المخدر أم لا تقوم الجريمة المترتبة على
 الفرع الثالث: العلاقة السببية

لة الشخص عن جريمة مالم تكن النتيجة الضارة أو الخطرة ناجمة عن سلوكه الاجرامي إذ لا يمكن مساء
ســـــأل شـــــخص عن جريمة لم تكن نتيجة لا ي-1( من قانون العقوبات العراقي على ان "29نصـــــت المادة )

لســلوكه الاجرامي لكنه يســأل عن الجريمة ولو كان قد ســاهم مع ســلوكه الإجرامي في إحداثها ســبب آخر  
أما إذا كان السـبب وحده كافياً لإحداث نتيجة الجريمة فلا -2سـابق أو معاصـر أو لاحق ولو كان يجهله. 

 
على "رابعا: الاتجار  2017( لسنة 50( من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي رقم ) 1من المادة  4نصت )الفقرة  -26

 أو بالمؤثرات العقلية أو بالسلائف الكيميائية خلافاً لأحكام هذا القانون". غير المشروع: زراعة النباتات المخدرة أو المتاجرة بها
 ،. د.حامد شريف 90، ص1984، القاهرة، مكتبة رجال القضاء،  2عصام أحمد محمد، جرائم المخدرات فقهاً وقضاءً، ط  -27

 .1998ار الكتب القانونية، مصر، د ،نظرية الدفوع في المخدرات
 .Cour/www.cc.gov.eg، ينظر: محكمة النقض المصرية على الموقع: 2/4/1945ق جلسة    125( لسنة  863طعن )  -28
 .2017( لسنة 50( من قانون المخدرات العراقي رقم )23ينظر: المادة ) -29
 .90عصام احمد محمد، مصدر سابق، ص -30
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ي ارتكبه."، ومن خلال هذه المادة يتضـــــــح لنا ان المشـــــــرع يســـــــأل الفاعل في هذه الحالة إلا عن الفعل الذ
العراقي قد اخذ بنظرية تعادل الاسـباب، الا انه قد ضـيق نطاقها كمعيار للعلاقة السـببية فالفقرة الاولى من 
ــابقة أو  ــواء اكانت ســ ــلوك الجاني في احداث النتيجة الجرمية ســ ــاهمة عوامل اخرى مع ســ المادة تقرر ان مســ

حقة لا تقطع علاقة الســـــببية بين الســـــلوك والنتيجة ســـــواء اكان الجاني يعلم بها ام لا فيكفي معاصـــــرة او لا
لقيام علاقة السـببية ان يسـهم سـلوك الجاني في احداث النتيجة ولو بنصـيب ما ولو كانت العوامل الاخرى 

ذا كان السبب الطارئ ( من المادة نفسها فقد اقرت قيام علاقة السببية ا2، اما الفقرة )(31)لها نصيب اكبر
ــببية في جريمة زراعة  ــا على ما تقدم يشـــــــــــترط لقيام علاقة الســـــــــ ــيســـــــــ وحده كافياً لإحداث النتيجة، وتأســـــــــ
ــول على المواد المخدرة من هذه النباتات  ــلوك الجاني وهو الزراعة قد ادى الى الحصــــ المخدرات ان يكون ســــ

 فان لم يكن السلوك.
النباتات المخدرة فهو متصـور سـواء بصـورتها الموقوفة ام على الصـورة اما بالنسـبة للشـروع في جريمة زراعة 

 الخائبة، كما لو تم ضبط المتهم وهو يقوم بحرث الارض وتجهيزها لبذر البذور فيها.
 الركن المعنوي لجريمة زراعة النباتات المخدرةالمطلب الثالث: 
( من قانون العقوبات العراقي القصـــــــــــد الجرمي بانه:"هو توجيه الفاعل ارادته  33/1وقد عرفت المادة )

الى ارتكـاب الفعـل المكون للجريمـة هـادفـاً الى نتيجـة الجريمـة التي وقعـت او ايـة نتيجـة جرميـة اخرى"، وبهـذا  
ا يترتب عليه من نتيجة جرمية، فان القصـــــد الجرمي تنصـــــرف فيه ارادة الجاني الى الســـــلوك الاجرامي والى م

وفي جريمة زراعة النباتات المخدرة لابد ان يتوافر بجانب القصـد العام القصد الخاص لذا سنتناولهما في بحثنا 
 تباعاً.

 الفرع الاول: القصد العام لِريمة زراعة النباتات المخدرة
ت المخدرة من عنصرين الاول العلم ويتكون القصد العام في جميع الجرائم وكذلك في جريمة زراعة النباتا

 والثاني الارادة والذي يجب ان يتجه علم الفاعل وارادته الى عناصر الركن المادي للجريمة.
 اولًا: العلم

ولكي يتوفر العلم كعنصـر من عناصـر من عناصـر القصـد الجرمي العام في جريمة زراعة النباتات المخدرة 
الشـــــــــيء وطبيعته وان القصـــــــــد يعد متوفراً اذا كان الفاعل يعلم بان هذه النبتة لا بد ان يعلم الفاعل بماهية  

التي يزرعهـا تعـد من النبـاتات المخـدرة والمؤثرة عقليـاً التي لا يجوز زراعتهـا بموجـب قـانون المخـدرات والمؤثرات  
ــنـة  50العقليـة رقم ) تـة كونهـا من ، وينتفي القصــــــــــــــد الجرمي اذا الفـاعـل لا يعلم بـماهيـة النب(32)2017( لســــــــــــ

النباتات المخدرة والمؤثرة عقلياً فان القصــــد الجرمي ينتفي تبعاً لذلك، اما اذا علم الفاعل بان القانون يدرج 
هذه النبـاتات ضــــــــــــــمن النبـاتات المخـدرة والمؤثرة عقليـاً فهو علم مفترض لأنه علم بالقـانون ولا يجوز للمتهم 

 الاحتجاج بمبدأ الجهل بالقانون.

 
 وما بعدها. 145سلطان عبدالقادر الشاوي، مصدر سابق، صد.علي حسين الخلف و د. -31
 ( من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي. 23نظر: المادة )ي -32
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م الفـاعـل بطبيعـة النبـات المخـدر وهـذا العلم لا يفترض بـل يجـب اثبـاتـه في جميع الاحوال ويجـب ان يعل 
 ومحكمة الموضوع تستظهر وجود العلم بزراعة المادة المخدرة من ظروف الدعوى وملابساتها.

ــية لا يمكن  ــتخلاصـــــه فالعلم حالة نفســـ ولأجل اثبات العلم يلاحظ بأنه ثمة فرق بين افتراض العلم واســـ
ــتظهر اثبـا تهـا والتـأكـد منهـا الا من الظروف المحيطـة بهـا وهـذه الظروف تختلف من حـال لأخرى ومتى اســــــــــــ

الحكم من وقائع الدعوى هذا العلم اســتخلاصــاً معقولًا كان قضــاءه ســليماً، اما الافتراض فأنه اســتخلاص 
تهم ولو ســـــــــــــــانـده تحكمي بجـانـب المنطق ويجـافي الواقع في كثير من الاحيـان ويســـــــــــــــد منـافـذ الـدفـاع على الم

 .(33)الظروف وايده الواقع
 ثانياً: الارادة

الارادة هي نشـاط نفسـي يعول عليها الانسـان في التأثير على ما يحيط به من اشـخاص واشـياء وحيث 
ان الارادة تفترض العلم وتســتند اليه فهي لذلك نشــاط يتولد عن وعي اي يفترض علماً بالغرض المقصــود 

 .(34)ل عليها في بلوغ هذا الغرضادراكه وبالوسيلة المعو 
ويجــب ان تكون ارادة الفــاعــل متجــه الى فعــل زراعــة النبــاتات المخــدرة او المؤثرة عقليــاً والتي يجــب ان 
تكون ســــــــليمة وخالية من اي عيب من عيوب الارادة وبخلافه فانه ينتفي القصــــــــد الجرمي اذا كانت ارادته  

الشــــــخص المريض عقلياً الذي يقوم بزراعة النباتات المخدرة معيبة بعيب من عيوب الارادة، كما هو الحال  
 فان ارادته تكون معيبة وذلك لانتفاء القصد لديه.

 الفرع الثاني: القصد الخاص لِريمة زراعة النباتات المخدرة
يتحقق القصـــــد الخاص بوجود باعث خاص دفع الجاني الى ارتكاب الجريمة ويســـــتلزم القانون توافره الى 

، اذ يفترض في جريمة زراعة النباتات المخدرة وجود القصــــــد العام (35)د العام في بعض الجرائمجانب القصــ ــــ
بعنصــــريه العلم والارادة ويفترض بالإضــــافة الى ذلك اتجاه العلم والارادة الى واقعة اخرى لا تدخل في اركان  

الشــــخصــــي، وعليه فانه لا الجريمة والقصــــد الخاص في هذه الجريمة هو قصــــد الاتجار والتعاطي والاســــتعمال 
يكفي فقط زراعة النباتات المخدرة وعلم الجاني وارادته لفعل الزراعة بل لا بد من اســــــتظهار توافر القصــــــد 

 الخاص والا كان الحكم مشوباً بالقصور.
 (36)اولًا: زراعة النباتات المخدرة بقصد الا ار

 الاتجار الى اتجاهين هما:لقد اختلفت الآراء الفقيه حول كيفية تحقق قصد 

 
 .157، ص1984صباح كرم شعبان، جرائم المخدرات، الطبعة الاولى، بلا ناشر، بغداد،  د. -33
. صلاح الدين 278، ص1992القسم العام(، مطبعة الزمان، بغداد،  اق الحديثي، شرح قانون العقوبات)فخري عبد الرز د.  -34
 .73ص ،2011 ،مصر ،دار الكتب القانونية ، الركن المعنوي لجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية في القانون الليبي ،الحواليعلي 

 .279القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، الطبعة الاولى، مطبعة الفتيان، بغداد، ص ،اكرم نشأت ابراهيم د. -35
ل يعاقب بالإعدام او بالسجن المؤبد كؤثرات العقلية العراقي على انه:"نون المخدرات والم/ثالثاً( من قا27اذ نصت المادة ) -36

.. ثالثاً: زرع نباتاً ينتج عنه مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او استورد او جلب او صدر نباتاً من هذه  من ارتكب احد الافعال الاتية:.
 بها او المتاجرة ببذورها في غير الاحوال التي اجازها القانون".المخدرات في أي طور من اطوار نموها بقصد المتاجرة 
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 الا ا  الاول:احتراف الفاعل زراعة النباتات المخدرة.
ــد الفاعل احتراف زراعة النباتات المخدرة اي يتخذ من  ــد الاتجار وفق هذا الاتجاه اذا قصـــ يتحقق قصـــ

عتادة له من ، اي طالماً انصــــرفت نيته الى اتخاذ هذا العمل حرفة م(37)زراعة هذه النباتات نشــــاطاً معتاداً له
خلال الزراعــة لعــدة مرات جعلهــا حرفــة معتــادة، وانــه لا تكفي لثبوت الاتجــار بقيــامــه زراعــة لمرة واحــدة او  
ــلًا عن تعـدد العمليات ان ينظمها غرض محدد هو  عدة عمليـات متفرقة في اوقات متبـاعدة وانما يلزم فضــــــــــــ

ون نشـاط الزراعة هو حرفة الفاعل الوحيدة  ان يعتمد الفاعل احتراف القيام بهذا العمل، ولا يشـترط ان يك
اذ يســـتوي ان تكون الزراعة هي حرفته الرئيســـة او ثانوية ولا ما يمنع في القانون ان يكون الشـــخص مزارعاً  

 .(38)وتاجراً وصانعاً في وقت واحد
 لغير  قابل.لالا ا  الثاني: تقد  محصول النباتات المخدرة 

ديمها للغير بمقابل ســــــــــــواء كان هذا المقابل عيناً او نقداً او منفعةً، يتحقق قصــــــــــــد الاتجار كلما كان تق
وبهذا فان قصـــــد الاتجار في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية يتســـــع ليشـــــمل كل تصـــــرف بمقابل في المادة 

الرأي ، ويترتب على هذا (39)المخدرة ولا يجوز الالتزام المعنى الضــــــــــيق للإتجار الذي حدده القانون التجاري
بان قصـــــد الاتجار يحقق اذا ثبت للمحكمة ان زراعة المتهم للنبات المخدر كان بقصـــــد تقديمه للغير ســـــواء 

 .(40)حصل على المقابل فعلًا ام لا
ونحن نؤيـد الرأي الـذي يـذهـب الى ان قصــــــــــــــد الاتجـار يتحقق عنـدمـا يكون بمقـابـل وكـان بغير قصــــــــــــــد 

وضـوعي للمحكمة كامل الحرية في بحث توافره واثباته وهي التعاطي والاسـتعمال الشـخصـي، والاتجار امر م
 .(41)واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها
 ثانياً: قصد التعاطي او الاستعمال الشخصي.

ويراد بقصـــــــــــــــد التعـاطي ان الفـاعـل يزرع النبـات المخـدر بنيـة تعـاطيـه وليس بنيـة الاتجـار فيـه او لإجراء 
تدل المحكمة على هذا القصــــــد من ظروف الواقعة وملابســــــاتها من خلال قلة الكمية التجارب عليه، وتســ ــــ

المزروعة التي تم ضـــبطها خصـــوصـــاً اذا كان المزارع مدمناً على تعاطي المخدرات، الا ان قلة الكمية المزروعة 
لمساحة ليست في جميع الاحوال قرينة على وجود قصد التعاطي او الاستعمال الشخصي اذ انه قد تكون ا

 .(42)المزروعة قليلة ويتوفر قصد الاتجار لديه
اما قصــد الاســتعمال الشــخصــي فانه لا ينصــرف الى تناول المواد المخدرة او المؤثرات العقلية لان ذلك 
تشـــملها عبارة التعاطي وان المشـــرع قصـــد بعبارة الاســـتعمال الشـــخصـــي هو اســـتعمال المخدرات لأغراض 

الاســـــــــــــتطلاع او بقصـــــــــــــد زراعة النباتات لإطعامها للدواب وما شـــــــــــــابه  اخرى بعض التجارب او حباً في

 
 .61، ص1993( لسنة 2شرح قانون المخدرات السوري رقم ) ،عبد القادر الشيخد. -37
 .70، ص1966عوض محمد، جرائم المخدرات والتهريب الكمركي والنقدي، المكتب المصري الحدي للطباعة والنشر،  -38
 .94، ص1973المخدرات في التشريع الليبي، الطبعة الاولى، المكتبة الوطنية،  ادوارد غالي، جرائم -39
 .169صباح كرم شعبان، مرجع سابق، صد. -40
 .171المرجع السابق، ص -41
 .168المرجع السابق، ص -42
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، وعليه فان الاسـتعمال الشـخصـي يكون اقل خطورة من التعاطي فلا يعقل ان نسـوي بينهما من (43)ذلك 
ــرعنـا في قـانون المخـدرات والمؤثرات العقليـة  يفرق في العقوبـة بين زراعـة   أن  حيـث العقـاب، لـذا نـدعو مشــــــــــــ

ة بقصـــــد التعاطي وبين زراعتها بقصـــــد الاســـــتعمال الشـــــخصـــــي كون ان الاخيرة اقل خطراً  النباتات المخدر 
 على المجتمع لأنها لا تتضمن التعاطي الذي يؤثر على سلوك وصحة الشخص المتعاطي.

 المبحث الثالث: عقوبة جريمة زراعة النباتات المخدرة

والمؤثرات العقلية مرتكب جريمة زراعة النباتات المخدرة لقد عاقب المشـــــــرع العراقي في قانون المخدرات 
بعقوبات اصــــــــــــلية وعقوبات فرعية، لذا ســــــــــــتناولها في هذا المبحث في مطلبين نخصــــــــــــص الاول للعقوبات 

 الاصلية والثاني للعقوبات الفرعية.
 المطلب الاول: العقوبات الاصلية 
العقوبات الاصــلية وهي الاعدام والســجن  1969( لســنة  111حدد المشــرع في قانون العقوبات رقم )

المؤبد والسـجن المؤقت والحبس الشـديد والحبس البسـيط والغرامة، وان المشـرع في قانون المخدرات والمؤثرات  
 العقلية عاقب مرتكب الجريمة بعقوبات اصلية والتي سنبحثها تباعاً.

قصــــــــــــــد الاتجار وبين زراعة النباتات المخدرة لقد ميز المشــــــــــــــرع في العقوبة بين زراعة النباتات المخدرة ب
 بقصد التعاطي او الاستعمال الشخصي.

 اولًا: عقوبة زراعة النباتات المخدرة بقصد الا ار.
ــار  ــد الاتجار من اخطر جرائم المخدرات والتي تؤدي الى انتشــــ وتعد جريمة زراعة النباتات المخدرة بقصــــ

البية التشــــريعات الى فرض عقوبات شــــديد، اذ عاقبت المادة المخدرات وتفشــــيها في المجتمع ولهذا ذهبت غ
بعقوبة الاعدام او الســــــــــــجن  2017( لســــــــــــنة  50/ثالثا( من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم )27)

المؤبـد كـل من زرع نبـاتاً ينتج عنـه مواد مخـدرة او مؤثرات عقليـة ولم يقف الحـد عنـد ذلـك بـل عـاقـب كـل من 
يصــــدر نباتاً في أي طور من اطوار نموها ليس فقط بقصــــد المتاجرة بها لا بل حتى في يســــتورد او يجلب او 
 .(44)حالة المتاجرة ببذورها

ــارة الى ان العقوبات الواردة في قــانون المخــدرات والمؤثرات العقليــة العراقي جــاءت   ممــا تجــدر بــه الاشـــــــــــــ
، نظراً لما عان منه المجتمع  (45)عدلالم 1960( لسـنة  182اخف مما عليه في قانون المخدرات المصـري رقم )

المصري من تفشي ظاهرة تعاطي الحشيش لا بل ذهب الى اكثر من ذلك بمنع المحكمة من تطبيق الظروف 
المخففة للعقوبات اذ قصــــــــــــرت التخفيف على الظروف التي تبرر ذلك بالنزول الى العقوبة التالية مباشــــــــــــرة 

ــتطيع ان يحكم مهمــا توافرت للعقوبــة المقررة للجريمــة فــاذا كــانــت العقوب ــ ة الاعــدام فــان القــاضــــــــــــــي لا يســــــــــــ

 
 .103ادوارد غالي الذهبي، مرجع سابق، صد. -43
بالإعدام او بالسجن المؤبد كل من ارتكب احد الافعال الاتية:.... ثالثاً: زرع نباتًا ينتج عنه  يعاقباذ نصت على انه:" -44

مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او استورد او جلب او صدر نباتًا من هذه المخدرات في أي طور من اطوار نموها بقصد المتاجرة بها او 
 لقانون".  الاحوال التي اجازها االمتاجرة ببذورها في غير

 /ج( من قانون المخدرات المصري.33ينظر: المادة ) -45
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ــديد العقوبة الى ان زراعة  ــاقة المؤبدة، والعلة تكمن في تشـــــ ــغال الشـــــ مســـــــوغات التخفيف الا بعقوبة الاشـــــ
 .(46)المخدرات من شأنها ان تؤدي الى انتشار المخدرات ويكون الحصول عليها ميسر لمن يرد تعاطيه

 اتات المخدرة بقصد التعاطي او الاستعمال الشخصي.ثانياً: عقوبة زراعة النب
تختلف عقوبة جريمة زراعة النباتات المخدرة لغرض التعاطي او الاســــــــتعمال الشــــــــخص باختلاف نظرة 
المجتمع والمشــــرع الى التعاطي اذ يعاقب المشــــرع المصــــري في قانون المخدرات زراعة النباتات المخدرة بقصــــد 

ي بالأشـــغال الشـــاقة و بغرامة لا تقل عن عشـــرة الاف جنيه مصـــري ولا التعاطي او الاســـتعمال الشـــخص ـــ
 .(47)تتجاوز خمسين الف جنيه

 2017( لســنة 50( من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم )32وعاقب المشــرع العراقي في المادة )
( خمس  5000000بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ســـنة ولا تزيد عن ثلاث ســـنوات وبغرامة لا تقل عن )

( عشـــــــرة ملايين دينار كل من زرع نباتاً من النباتات التي ينتج 10000000ملايين دينار ولا تزيد على )
، ويلاحظ ان المشــــــرع (48)عنها مواد مخدرة او مؤثرات العقلية بقصــــــد التعاطي او الاســــــتعمال الشــــــخصــــــي

ــتعمال الشــــــــخصــــــــي ا ــد التعاطي او الاســــــ خف من عقوبة قانون عاقب على زراعة النباتات المخدرة بقصــــــ
ــابق الملغي رقم ) ــنـة 68المخـدرات الســــــــــــ بالرغم من ازدياد ظـاهرة زراعـة المخـدرات في الآونـة  1965( لســــــــــــ

/ثانياً( منه بالســجن مدة لا تزيد على خمســة عشــرة ســنة ولا تقل عن ثلاث 14الاخيرة، اذ عاقبت المادة )
دينار من زرع نبات القنب او خشـــــخاا   ســـــنوات وبغرامة لا تزيد على الف دينار ولا تقل عن خمســـــمائة

الافيون والقات وجبنة الكوكاء وكان ذلك بقصــــد التعاطي والاســــتعمال الشــــخصــــي، لذا نرى تعديل المادة 
ــنوات بدلا  32) ــبع ســ ( من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لتكون العقوبة الســــجن مدة لا تزيد على ســ

ولا تزيد على ثلاث ســــــــنوات لان العقوبة خفيفة قياســــــــاً  من عقوبة الحبس مدة لا تقل على ســــــــنة واحدة
ــياغة الاتية:"يعاقب  ــار زراعتها في البلاد لتكون المادة وفق الصـــــــ بخطورة فعل زراعة النباتات المخدرة وانتشـــــــ

ــنوات وبغرامة لا تقل عن ) ــبع ســـ ( خمس ملايين دينار ولا تزيد 5000000بالســـــجن مدة لا تزيد عن ســـ
ــنع او حاز او احرز او اشـــــترى ( عشـــــرة م10000000على ) لايين دينار كل من اســـــتورد او انتج او صـــ

مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او ســــــــــــلائف كيميائية او زرع نباتاً من النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة او 
 مؤثرات عقلية او اشتراها بقصد التعاطي او الاستعمال الشخصي".

عة النباتات المخدرة بقصــــــــــد الاتجار او بقصــــــــــد التعاطي او  ويلاحظ ان المشــــــــــرع عاقب فقط على زرا
الاسـتعمال الشـخصـي، بينما قد يقصـد الفاعل من زراعة النباتات المخدرة الى الاضـرار بأخلاق وسـلوكيات 
وصـــحة المجتمع وليس بقصـــد الاتجار او التعاطي او الاســـتعمال الشـــخصـــي، اذ ان زراعة النباتات المخدرة 

مع يكون ذا تأثير وخطورة كبيرة التي تعرض ســـــــلوك وصـــــــحة الافراد الذين يتعاطون  بقصـــــــد الاضـــــــرار بالمجت
 

 .189صباح كرم شعبان، مرجع سابق، صد. -46
 ( من قانون المخدرات المصري.37ينظر: المادة ) -47
وبغرامة لا تقل عن   ( ثلاث سنوات3( سنة واحدة ولا تزيد على )1بالحبس مدة لا تقل عن )  يعاقباذ نصت على انه:" -48

( عشرة ملايين دينار كل من استورد او انتج او صنع او حاز او احرز 10000000( خمس ملايين دينار ولا تزيد على )5000000)
النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او اشتراها او اشترى مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او سلائف او زرع نباتًا من 

 بقصد التعاطي او الاستعمال الشخصي".
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ــلوك    ــرار بســ المخدرات، لذا نرى ضــــرورة معاقبة الشــــخص الذي يقوم بزراعة النباتات المخدرة بقصــــد الاضــ
وصــحة افراد المجتمع كون ان الفاعل قد لا يقصــد الاتجار او التعاطي او الاســتعمال الشــخصــي وانما يكون  

 قصده التأثير على المجتمع.
 المطلب الثاني: العقوبات الفرعية

الى جانب العقوبات الاصـــــــــلية اشـــــــــار المشـــــــــرع الى نوعين من العقوبات الفرعية وهي العقوبات التبعية 
 والتكميلية، والتي سنتناولها في فرعين نخصص الاول للعقوبات التبعية والثاني للعقوبات التكميلية.

 قویت التبعيةالفرع الاول: الع
يراد بالعقوبات التبعية هي العقوبات التي تلحق بالمحكوم عليه بقوة القانون كنتيجة للحكم عليه ببعض 
العقوبات الاصـلية دون الحاجة الى ان ينص القاضـي عليها بالذات في الحكم الذي يصـدره لهذه العقوبات 

ياً بمفردها وانما مع غيرها من العقوبات الاصلية، الاصلية، اذ لا يمكن لهذه العقوبات ان تفرض كلياً او جزئ
ــبة لمجموعة كبيرة  ــلية لا يحدث الاثر المطلوب بالنســـ ــها على الافراد وبدون عقوبات اصـــ لان الاكتفاء بفرضـــ
من المجرمين الخطرين اذ هي تزيد من الاثر المتوقع من العقوبة الاصــــــــــلية او انها تســــــــــاعد على اعطائها لوناً 

، وجاءت العقوبات التبعية في قانون العقوبات (49)تجعل العقوبة مضــمونة في تحقيق نتائجهاخاصــاً أي انها 
 ن منها وهي:( ووفقاً لهذه المواد هناك نوعا98-96العراقي في المواد )

 اولا: الحرمان من بعض الحقوق والمزايا.
( من قانون العقوبات الى ان الحكم بالســـــــــجن المؤبد او الموقت يســـــــــتتبعه من يوم 96اشـــــــــارت المادة )

 :(50)صدوره الى يوم اخلاء سبيل المحكوم عليه من السجن حرمانه من الحقوق والمزايا الاتية
 الوظائف والخدمات التي كان يتولاها. -1
 التمثيلية.ان يكون ناخباً او منتخباً في المجالس  -2
 ان يكون عضواً في المجالس الادارية او البلدية او احدى الشركات او مديراً لها. -3
 ان يكون وصياً او قيماً او وكيلًا. -4
 ان يكون مالكاً او ناشراً او رئيساً لتحرير احدى الصحف. -5

ف بها بغير الايصـــــــــاء وان المحكوم عليه بالســـــــــجن المؤبد او المؤقت لا يســـــــــتطيع ادارة امواله او التصـــــــــر 
ــرعيـة وذلـك من يوم صــــــــــــــدور الحكم الى تاري خ انتهـاء تنفيـذ العقوبـة او والوقف الا بأذن من المحكمـة الشــــــــــــ

ــائ ــتمر مدة الحرمان من الحقوق والمزايا من يوم صـــــدور الحكم على المحكوم انقضـــ ها لأي ســـــبب اخر، وتســـ
 .(51)عليه وحتى اخلاء سبيله من السجن

 
سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، العاتك لصناعة الكتاب، بيروت، د.علي حسين الخلف ود.  -49

 .433-432بلا سنة نشر، ص
 انون العقوبات.( من ق96ينظر: المادة ) -50
 ( من قانون العقوبات العراقي.98-97ينظر المواد ) -51
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 ة.ثانياً: مراقبة الشرط
يقصــــد بها اخضــــاع المحكوم عليه لمراقبة الشــــرطة مدة من الزمن للتحقق من ســــلوكه ومنعه من ارتكاب 
ــاعد على تحقيق  الجرائم بما يتطلبه ذلك من تقييده بالإقامة في مكان معين وغير ذلك من القيود التي تســــــــــــ

 .نت تنفذ خارج السجنهذه الغاية، فعقوبة مراقبة الشرطة تعد من العقوبات المقيدة للحرية وان كا
 الفرع الثاني: العقویت التكميلية

تتفق العقوبات التكميليــة مع العقوبات التبعيــة بانهــا جزاءات ثانويــة لا تأتي بمفردهــا، بــل تكون تابعــة 
لعقوبة اصـــــــــــــلية الا انها تختلف عنها بانها لا تلق المحكوم عليه حتماً وبقوة القانون بل يجب ان ينص عليها 

 احة في حكمه المتضمن للعقوبة الاصلية، وتتكون العقوبات التكميلية من ثلاث انواع وهي:القاضي صر 
 الحرمان من بعض الحقوق والمزايا. -1
 المصادرة -2
 نشر الحكم -3

ــر الحكم في  ــادرة ونشــــــــ ــنتناول المصــــــــ وبما اننا تناولنا الحرمان من بعض الحقوق المزايا في الفرع الاول ســــــــ
 :الاتيتينالفقرتين 

 اولا: المصادرة
، ( 52)يراد بالمصــــادرة بانها الاســــتيلاء على مال المحكوم عليه وانتقال ملكية الى الدولة بدون أي تعويض

ــارت المادة ) ــادرة النباتات التي تنتج مواد مخدرة او  35وقد اشــــــــ /اولا( الى انه يحكم في جميع الاحوال بمصــــــــ
والاوعية المستعملة ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب جريمة مؤثرات عقلية والادوات والاجهزة والآلات 

 .(53)زراعة النباتات المخدرة مع مراعاة عدم الاخلال بحقوق الغير الحسن النية
لمتهم وزوجه واولاده  /ثانياً( من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بمصادرة اموال ا34كما اوجب المادة)

( من ذات 27تجــة من ارتكــاب جريمــة زراعــة المخــدرات الواردة في المــادة )بــت انهــا كــانــت ناوغيرهم اذا ث
القانون، على ان تتحقق المحكمة قبل قيامها بمصـــــــــــادرة الاموال عن مصـــــــــــادر الاموال المنقولة وغير المنقولة 

 .(54)للمتهم وزوجه واولاده وغيرهم الموجودة في داخل العراق وخارجه
 قوبة المصادرة من قبل المحكمة تحقق الشروط الاتية:وبناءً على ما تقدم يشترط لفرض ع

ان تتحقق المحكمــة من مصــــــــــــــــادر الاموال الحقيقيــة للأموال المنقولــة وغير المنقولــة للمتهم وزوجــه  -1
( من قـانون 28-27واولاده او غيرهم انهـا ناتجـة من ارتكـاب احـدى الجرائم المنصــــــــــــــوص عليهـا في المواد )

 المخدرات.
 

 .204صباح كرم شعبان، مرجع سابق، صد. -52
يحكم في جميع الاحوال بمصادرة المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او السلائف الكيميائية او النباتات التي اذ نصت على انه:"  -53

والادوات والاجهزة والآلات والاوعية المستعملة ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب الجرائم وذلك  تنتج مواد مخدرة او مؤثرات عقلية
 دون الاخلال بحقوق الغير الحسن النية".

على المحكمة ان تتحقق من المصادر الحقيقية للأموال المنصوص عليها في البند )اولًا( من هذه المادة  - أاذ نصت على انه:" -54
تلزم المحكمة  -قيق الاموال المنقولة وغير المنقولة للزوج وزوجه واولاده او غير الموجودة في داخل العراق او خارجه. بويشمل التح

( 28( و) 27بمصادرة اموال المتهم وزوجه واولاده او غيرهم اذا ثبت انها ناتجة من ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين )
 من هذا القانون".
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ادرة النباتات المخدرة والادوات والآلات والاوعية التي تســــــــتخدم في زراعة هذه ان تشــــــــمل المصــــ ــــ -2 
النباتات مع مراعاة عدم الاخلال بحقوق الغير حســن النية، كما هو الحال لو اســتعار الفاعل الَة تســتخدم 

هذه   في زراعة نبات مخدر دون علم صاحب الالة بان الفاعل يستخدمها لغرض زراعة نبات مخدرة فانه في
الحالة لا تتم مصــــادرة هذه الالة كون ان صــــاحبها حســــن النية لا يعلم بأن المســــتعير يســــتخدمها في زراعة 

 النباتات المخدرة.
وترســل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والســلائف الكيميائية المضــبوطة مباشــرة الى الســلطات المختصــة 

يق مع مكتب مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتزود ، ويكون قلع النباتات المخدرة بالتنس ــــ(55)بحفظها
ــر الكشـــف والتحقيق وان يتم حفظها في 42اللجنة المشـــكلة بموجب المادة ) ( من قانون المخدرات بمحاضـ

 .(56)غرف حصينة واتلافها وفق تعليمات يصدرها وزير الصحة
 ثالثاً: نشر الحكم 
رات والمؤثرات العقلية للمحكمة ان تنشـــــــر ملخص /خامســـــــاً( من قانون المخد35فقد اجازت المادة )

ــادر بالســــــــــــــجن او الحبس في جريمـة زراعـة النبـاتات المخـدرة على نفقـة المحكوم عليـه في  الحكم البـات الصــــــــــــ
 .(57)صحيفة يومية

 المطلب الثالث: الظروف المشددة والمعفية من العقاب
العقلية من ظروف خاصـة سـبباً قانونياً لتشـديد العقوبة لقد جعل المشـرع في قانون المخدرات والمؤثرات 

 او الاعفاء منها، وهذا ما سنتناوله في الفرعين الآتيين.
 الفرع الاول: الظروف المشددة لعقوبة زراعة النباتات المخدرة

 اورد المشـــــرع جملة من الظروف المشـــــددة لعقوبة زراعة النباتات المخدرة والتي يمكن ان نردها الى نوعين
 من الظروف وهي:

 اولًا: ظرف صفة الِاني
( من قانون المخدرات الظروف المتعلقة بصــــــــــــــف الجاني والتي من شــــــــــــــأن توافرها 29لقد بينت المادة )

 تشديد العقوبة الى اكثر من الحد الاقصى للعقوبة المقرر في الاحوال العادية وهي كالاتي:
المخدرات احد الموظفين او المكلفين بخدمة عامة  تتشـــــدد العقوبة في حالة اذا ارتكب جريمة زراعة -1

غير المشــــــــــروعين للمخدرات او المؤثرات العقلية او الرقابة على م مكافحة الاتجار او الاســــــــــتعمال  المنوط به
، كمــا هو الحــال في حــالــة زراعــة النبــاتات المخــدرة المنتســـــــــــــــب في مكتــب مكــافحــة (58)تــداولهــا او حيــازتهــا

 ديرية الزراعة الذي يتولى الرقابة على زراعة النباتات المخدرة والمؤثرات العقلية.المخدرات او الموظف في م

 
 /ثانياً( من قانون المخدرات والمؤثرات العراقي. 35ينظر: المادة ) -55
 /ثالثاً/ ب( من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي. 43ينظر: المادة ) -56
للمحكمة ان تقرر نشر ملخص الحكم البات الصادر بالسجن او الحبس في احدى الجرائم المنصوص اذ نصت على انه:" -57

 ة المحكوم عليه في صحفية يومية".قانون على نفقعليها في هذا ال
58-  
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وتكمن علة التشــديد ان هذه الصــفة تســهل لهم ارتكاب الجريمة بالإضــافة الى ذلك الى انهم اســاءوا الى 
 .(59)الثقة التي اولتها الدولة لهم حيث يقوموا بارتكاب الجريمة بكل يسر ودون رقابة

اشــــــــترك الفاعل في عصــــــــابة دولية او كان فعله متلازماً مع جريمة مخلة بأمن الدولة الداخلي او  اذا -2
 الخارجي.

 ثانياً: ظرف العود
، وعـدت المـادة (60)نهـائيـاً في جريمـة اخرى هويراد بالعود هو ارتكـاب الشــــــــــــــخص جريمـة بعـد الحكم علي ـ

العود ظرفاً مشــدداً لجريمة زراعة النباتات المخدرة ويشــترط /اولا( من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية  29)
 لتطبيق ظرف العود تحقق الشروط الاتية:

 ان يكون قد صدر عليه حكم سابق.-1
 ان يكون قد ارتكب جريمة جديدة.-2
ان تكون الجريمـة المرتكبـة من الجرائم المنصــــــــــــــوص عليهـا في هـذا القـانون وان تراعى في ذلـك جميع   -3

 لقضائية الوطنية والاجنبية الصادرة بالإدانة في هذه الجرائم. الاحكام ا
 :(61)ويلاحظ ان العود في جرائم المخدرات مؤبد ليست له مدة محددة ويتميز بخاصيتين هما

 انه خاص اي يجب ان يكون في جرائم المخدرات. -1
ــديد -2 ــديد العقوبة ولا خيار للقاضـــي با التشـ ــريح النص واضـــح بتشـ ن يفرض عقوبة وجوبي، لان صـ
 اخرى.

 الفرع الثاني: الاعذار القانونية المعفية والمخففة من العقوبة
 معينة بتوافر يعفى الفاعل من العقاب او تخفف عنه العقوبة والتي ستناولها تباعاً. اً وضع المشرع اعذار 

 اولًا: الاعذار المعفية من العقوبة
بادر الى اخبــار  اذا( من قــانون المخــدرات الى اعفــاء الجــاني من العقــاب 37لقــد اشــــــــــــــــارت المــادة )

 السلطات العامة ويشترط لتطبيق هذ الاعفاء تحقق الشروط الاتية:
ان يقوم الجاني بالإبلاغ عن الجريمة قبل ارتكابها وقبل قيام الســــلطات بالبحث والاســــتقصــــاء عن  -1

ترط القانون في الاخبار شــــــكلًا معيناً ولا ان يقدم الى جهة معينة وانما يكفي ان يتم اولئك الجناة، ولا يشــ ــــ
الابلاغ الى الســــلطات العامة، واذا حصــــل بعد وقوع الجريمة او بعد قيام الســــلطات بالبحث والتحري عن 

 الجناة فلا يستفيد المتهم من العذر.
 الى ضبط باقي الجناة.ان يؤدي الاخبار الواقع بعد علم السلطات العامة  -2

وعلة الاعفاء تكمن بانه طالما علمت الســـلطات المختصـــة بموضـــوع الجريمة وقامت بالتحريات الواســـعة 
ــه الى   فـان الغـايـة من الاخبـار قـد انتفـت لان المشــــــــــــــرع يهـدف الى الحيلولـة دون وقوع الجريمـة الا ان حرصــــــــــــ

 
 .230ص ،مرجع سابق ،صباح كرم شعباند. -59
 .1151، ص1971رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، منشأة المعارف، الاسكندرية،  -60
 .233-232صباح كرم شعبان، مرجع سابق، صد. -61
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غيرهم نص على هـذا الاعفـاء حتى وان جـاء  الوصــــــــــــــول الى الجنـاة والقبض عليهم وانزال العقـاب بهم وردع 
 .(62)الاخبار بعد وقوع الجريمة وقيامها بالبحث والتحري عن الجناة

 ثانياً: الاعذار المخففة للعقوبة 
عد المشـــــرع الاخبار الذي يحصـــــل من احد المشـــــمولين بأحكام هذا القانون الى الســـــلطات العامة عن 
الجريمة اثناء ســـير الدعوى الجزائية في مرحلة التحقيق او في مرحلة المحاكمة عذراً مخففاً واشـــترط لذلك تحقق 

 :(63)شرطين هما
 ان يؤدي الاخبار الى ضبط الجناة. -1
 ف عن اشخاص اشتركوا بالجريمة ولهم علاقة بعصابات اجرامية محلية او دولية.ان يؤدي الى الكش  -2

 الخاتمة

دراســـــــــــة -بعد ان انتهينا بمد الله وتوفيقه من بحث موضـــــــــــوعنا الموســـــــــــوم"جريمة زراعة النباتات المخدرة  
 مقارنة" نلخص اهم النتائج والمقترحات التي توصلنا اليها.

 أولا: النتائج:
المخدرات بانها كل نشاط يقوم به الشخص يتضمن زراعة احدى النباتات الممنوع   تعرف جريمة زراعة .1

 زراعتها بقصد المتاجرة بها أو ببذورها او بقصد التعاطي او الاستعمال الشخصي.
المخدرات تندرج تحت مفهوم جرائم الخطر لأنها لا تشــــترط حدوث نتيجة ضــــارة بل زراعة إن جريمة  ف .2

مصــــــــلحة المجتمع و الافراد للخطر و من ثم تتحقق قانوناً بمجرد البدء بالتنفيذ يكفي لتحققها تعرض 
يعاقب عليها القانون بوصــفها جريمة تامة بمجرد   إذ لذلك فان هذه الجريمة يمكن تصــور الشــروع فيها،

 المخدرة.النباتات  زراعة
ــتقلالا عن فع ـ .3 ل الانتـاج فـاذا لم ينص كـان المشــــــــــــــرع العراقي موفقـاً بالنص على تجريم فعـل الزراعـة اســــــــــــ

المشــــرع صــــراحة على تجريم الزراعة اســــتقلالًا عن الانتاج لأدى ذلك الى ان يفلت العديد من المجرمين  
 من العقاب.

ــد   .4 ــدد العقوبة اذا كانت بقصــ ــد الجاني اذ شــ ــرع العراقي على زراعة المخدرات حســــب قصــ عاقب المشــ
اذا كــانــت الزراعــة بقصـــــــــــــــد التعــاطي او   الاتجــار بهــا او ببــذورهــا في حين وضــــــــــــــع عقوبــة اخف فيمــا

 الاستعمال الشخصي.
الى حالة زراعة النباتات المخدرة  2017( لســـــــــنة  50لم يشـــــــــر قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم) .5

بقصــــــد الاضــــــرار بالمجتمع والتي قد يقوم الشــــــخص بالزراعة من اجل الاضــــــرار بالمجتمع دون ان يوجد  
 او الاستعمال الشخصي. لديه قصد الاتجار او التعاطي

 
 .216المرجع السابق، ص -62
 .2017( لسنة 50/اولًا( من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي رقم ) 37) ينظر: المادة -63
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عاقب المشـــــــــرع الشـــــــــارع بارتكاب جريمة زراعة المخدرات بذات عقوبة الفاعل بارتكاب الجريمة التامة  .6
( من قانون 31والتي خرج من خلالها عن المبدأ العام لعقوبة الشــــروع في الجريمة المشــــار اليه في المادة )

 العقوبات العراقي.
 ثانياً: المقترحات:

دور مــديريات الزراعــة في المحــافظــات بالرقــابــة على المزروعــات التي يتم زرعهــا ضــــــــــــــمن نطــاق تفعيــل  .1
( من قانون المخدرات والمؤثرات 43مســــؤوليتها اســــتناداً الى الصــــلاحيات الممنوحة لهم بموجب المادة )

 .2017( لسنة 50العقلية رقم)
لتكون العقوبة الســــــــــــــجن مدة لا تزيد  ( من قانون المخـدرات والمؤثرات العقليـة  32تعـديل نص المادة ) .2

على ســبع ســنوات بدلا من عقوبة الحبس مدة لا تقل على ســنة واحدة ولا تزيد على ثلاث ســنوات 
لان العقوبة خفيفة قياســــــاً بخطورة فعل زراعة النباتات المخدرة وانتشــــــار زراعتها في البلاد لتكون وفق 

( 5000000بع ســنوات وبغرامة لا تقل عن )الصــياغة الاتية:" يعاقب بالســجن مدة لا تزيد عن س ــ
ــتورد او انتج او  10000000خمس ملايين دينار ولا تزيد على ) ــرة ملايين دينار كل من اســــــ ( عشــــــ

صـــــنع او حاز او احرز او اشـــــترى مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او ســـــلائف كيميائية او زرع نباتاً من 
قلية او اشــــــــــــتراها بقصــــــــــــد التعاطي او الاســــــــــــتعمال النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة او مؤثرات ع

 الشخصي".
ــلوك وصـــــحة افراد  .3 ــرار بســـ ــد الاضـــ ــرورة معاقبة الشـــــخص الذي يقوم بزراعة النباتات المخدرة بقصـــ ضـــ

ــد التعاطي او  ــد الاتجار او بقصـــــ ــرع عاقب فقط على زراعة النباتات المخدرة بقصـــــ المجتمع، لان المشـــــ
بالزراعة ليس بقصـــد الاتجار او التعاطي او الاســـتعمال الاســـتعمال الشـــخصـــي، وقد ويقوم الشـــخص  

 الشخصي وانما يكون قصده التأثير على المجتمع.
ــد  .4 تفريق المشــــــــــــــرع في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية في العقوبة بين زراعة النباتات المخدرة بقصــــــــــــ

ى المجتمع لأنها لا التعاطي وبين زراعتها بقصــــد الاســــتعمال الشــــخصــــي كون ان الاخيرة اقل خطراً عل
 تتضمن التعاطي الذي يؤثر على سلوك وصحة الشخص المتعاطي.

عقلية لان جهود الدولة وحدها  مكافحة المخدرات والمؤثرات ال  تكثيف الجهود على الصعيد الدولي في .5
 بل لابد من تظافر الجهود الدولية للقضاء على ظاهرة انتشار زراعة النباتات المخدرة. لا تكفي
 درالمصا 

 القرآن الكريم.-

 أولًا: الكتب 
 .1973ادوارد غالي، جرائم المخدرات في التشريع الليبي، الطبعة الاولى، المكتبة الوطنية،  .1
نشـــــــــــــــأت ابراهيم، القواعـد العـامـة في قـانون العقوبات المقـارن، الطبعـة الاولى، مطبعـة الفتيـان،  د.اكرم .2

 بغداد.
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ــادر،  .3  ــان العرب، المجلد الثاني والثالث، دار صـ ــل محمد بن مكرم أبن منظور، لسـ جمال الدين ابو الفضـ
 بيروت، بلا سنة طبع.

 .1998انونية، مصر، د.حامد شريف، نظرية الدفوع في المخدرات، دار الكتب الق .4
 .1971رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، منشأة المعارف، الاسكندرية،  .5
 .1984د.صباح كرم شعبان، جرائم المخدرات، الطبعة الاولى، بلا ناشر، بغداد،  .6
بي، دار صــــــــــــــلاح الـدين علي الحوالي، الركن المعنوي لجرائم المخـدرات والمؤثرات العقليـة في القـانون اللي .7

 .2011الكتب القانونية، مصر، 
 .1993( لسنة 2د.عبد القادر الشيخ، شرح قانون المخدرات السوري رقم ) .8
 .1984، القاهرة، مكتبة رجال القضاء، 2عصام أحمد محمد، جرائم المخدرات فقهاً وقضاء، ط .9

ــاوي، .10 ــلطان الشــــــ المبادئ العامة في المبادئ العامة في قانون العقوبات،   د.علي حســــــــين الخلف ود.ســــــ
 قانون العقوبات، العاتك، القاهرة، بدون سنة نشر.

عوض محمد، جرائم المخدرات والتهريب الكمركي والنقدي، المكتب المصـري الحدي للطباعة والنشـر،   .11
1966. 

مطبعة الزمان، بغداد،   القســــــــم العام، -د.فخري عبدالرزاق صــــــــلبي الحديثي، شــــــــرح قانون العقوبات  .12
1992. 

ــاذلي ود.علي عبـدالقـادر القهوجي، شــــــــــــــرح قـانون العقوبات  .13 ــم العـام، مطـابع  -د.فتوح الشــــــــــــ القســــــــــــ
 .2006السعدي، بلا ناشر، 

، دار الحامد للنشـــــــــــر 1يوســـــــــــف عبدالحميد المراشـــــــــــدة، جريمة المخدرات أفة تهدد المجتمع الدولي، ط .14
 .2012والتوزيع، الاردن، 

 الرسائل والأطاريح الجامعية:ثانياً: 
جريمة تعاطي وترويج المخدرات في التشـريع الجزائري، رسـالة ماجسـتير مقدمة بوراوي شـريف الدين،  -

 .2014-2013بسكرة، -قسم الحقوق جامعة محمد خيضر-الى مجلس كلية الحقوق والعلوم السياسية
 البحوث ثالثاً:

ــبـل مكـافحتهـا تقنيـاً، بحـث منشــــــــــــــور في مجلـة د.جمـال ابراهيم الحيـدري، ابعـاد  - جرائم المخـدرات وســــــــــــ
 .2010المفتش العام، السنة الاولى، العدد صفر، ايار، 

 رابعاً: الاتفاقيات:
 .1961اتفاقيات الامم المتحدة للمخدرات لسنة -1
 وتعديلاتها. 1971اتفاقية الامم المتحدة للمؤثرات العقلية لسنة -2
 .1988ة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة اتفاقية الامم المتحد-3
 .1994الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة -4
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 المعدل. 1937( لسنه 58قانون العقوبات المصري رقم )-1
 .1960( لسنة 182المصري رقم )والمؤثرات قانون المخدرات -2
 الملغي.1965( لسنة 68قانون المخدرات العراقي رقم )-3
 المعدل. 1969( لسنة 111قانون العقوبات العراقي رقم )-4
 .النافذ2005الدستور العراقي لسنة -5
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 المفهوم والمصطلح والنشأة -النقد الثقافي

Cultural Critique: Definition, terminology and 

foundation 
 Janabi                    -Dr. Hamza Obaies AL (1) د. حمزه عبيس الجنابي

 ملخص البحث

النقد الثقافي نشـاط فكري يمتد نشـاطه ليشـمل الثقافة بشـموليتها موضـوعاً لبحثه وتفكيره ويسـتفيد من 
ــيها التاريخي، ويعري عدد من المناهج التي تعني بتأويل   النصـــــــوص وتحليلها وتكشـــــــف مغاليقها وبيان ماضـــــ

فهم المؤسـسـة الرسُي الذي يتبنى النقد الجمالي فهو ينفتح على ما هو ابعد من اهتماماتها وباسـتطاعة النقد  
الثقافي الالتزام بقضــــــايا الشــــــعوب ومشــــــكلاتها المجتمعية ويركز على أنظمة الخطابات، ويكشــــــف عما تعبر 

النصــــــــــوص من خلال الحفر في داخلها من أجل معرفة معانيها الغامضــــــــــة من خلال الكشــــــــــف عن عنها  
 الأنساق المتسترة فيها، وهو يتسم بالثراء المعرفي لأنه ينهض على مفهوم الثقافة.

Abstract  
Cultural Criticism An intellectual activity that extends its activity to include 

culture in its comprehensiveness as a subject of its research and thinking. It 

benefits from a number of methods which involve interpreting texts, 

analyzing them, revealing their pasts and explaining their historical past, and 

distinguishes the understanding of the official institution which adopts 

aesthetic criticism. It opens up to what is beyond its concerns. And the 

problems of the community and focuses on the systems of discourse, and 

reveals what the texts expressed through the drilling inside to learn the 

meanings of ambiguous through the disclosure of hidden patterns, which is 

rich knowledge because it promotes the concept of culture. 
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 المقدمة:

على دراسـة الادب الرسُي او المؤسـسـاتي دوراً فاعلًا في إهمال الكثير من النتاجات  لقد لعب الإنكباب
الأدبية والفكرية التي انتجتها الطبقات الشــعبية المهمشــة. فالثقافة العربية قائمة على ثقافة رسُية معترف بها 

ثقـافـة الهـامش أو  وهي ثقـافـة المركز التي لا تعترف بتعـدد الخطـاب، وأخرى مهمشـــــــــــــــة غير معترف بهـا وهي
 الثقافة الشعبية.

ــيميــائيــة، والتفكيــك،   أفرزت مــا بعــد البنيويــة ومــا بعــد الحــداثــة نظريات متعــددة منهــا: التلقي، والســــــــــــ
والتأويل، وغير ذلك. وقد ظهر إتجاه جديد في الدراســــــات الأدبية سُي بالدراســــــات الثقافية يعُنى بدراســــــة 

ا، وبفعل اتسـاع مفهوم الثقافة وانفتاحه على كل شـيء امتدت النصـوص الثقافية بشـكل عام الأدبية وغيره
الدراســــــــــــات الثقافية لتشــــــــــــمل نتاجات الطبقات الشــــــــــــعبية المنتجة لأن هذه الطبقات لها الحق من منظور 
ــفوة  ــارت الدراســــات الثقافية تشــــمل نصــــوص الصــ ديمقراطي في أن تكون ممثلّة في مجال الثقافة وبذلك، صــ

ــات والظواهر الثقافية وعلاقتها   المختارة ونصـــــــوص الطبقات ــعبية، بل شـــــــتى أنواع الخطابات والممارســـــ الشـــــ
 بالسلطة وتأثير السلطة فيها.

ومن ضـــــمن هذه الدراســـــات برز حقل النقد الثقافي بوصـــــفه الممارســـــة النقدية التي يتاح لها تحليل هذه 
ــوء الثقـافـة ال ــات الثقـافيـة وفيـه ينظر إلى الخطـاب في ضــــــــــــ تي أنتجتـه، ولـه أن  يفيـد من الخطـابات، والممـارســــــــــــ

ــيمـا التفكيـك، والتـأويـل، والتحليـل النفســــــــــــــي، والمـاديـة الثقـافيـة،  مختلف إجراءات المنـاهج النقـديـة ولا ســــــــــــ
والماركســــــــــــــية، والتاريخية الجديدة وغيرها ليصــــــــــــــل إلى غايته التي تتجســــــــــــــد بفهم طبيعة الثقافة التي أنتجت 

ها فيها، ودورها في تكوين معرفة الفرد وطرائق تفكيره، الخطاب، وتفكيك الأنســـــــــــــاق الثقافية التي غرســـــــــــــت
 وكيفية تشكل عواطفه وأحاسيسه.

لقد جاء النقد الثقافي لينصـف الطبقات المهمشـة لتكون نتاجاتها ممثلّة في ميدان الثقافة، ومن شـأنه لو 
ختبئة في طبق بشــكل ســليم تصــحيح العلاقة بالتراث من خلال نقده، وكشــف عيوب الأنســاق الخداعة الم

 الثقافة العربية، والعمل على تفكيكها تمهيداً لتغيرها.
ويمتد نشــــــاط النقد الثقافي ليشــــــمل قضــــــايا ثقافية منها: يكشــــــف النقد الثقافي الأنســــــاق التي صــــــنعها 
الطغاة والجبابرة والبســـــــــوها حلّة جميلة، فهذه الأنســـــــــاق تقف عائقاً امام تطور المجتمعات ويعري مهيمنات 

وبه النســقية، والنقد الثقافي ليس نظرية في نقد الثقافة، بل يســعى الى كشــف حيل الثقافة التي  الخطاب وعي
تمر من خلالها اخطر الأنســـــــــاق وأشـــــــــدها تحكماً فينا وهو ليس منهجاً لفحص العلاقات البنائية والدلالية 

لثقافي الذي يشتمل للنص أو اصدار أحكام قيّمة ضمن الإطار الأدبي وإنما يسعى لوضع النص في سياقه ا
على نســقه الجمالي الظاهر ونســقه الباطن، والنقد الثقافي دراية وأســتحضــار للتاريخ والفكر، وكل أولويات 

 المنظومة الثقافية.
ــوء ما تتطلبه  ــقرائيا فقمت باختيار النصــــوص في ضــ وبناءً على ما تقدم اتبعت في بحثي هذا منهجاً اســ

 حاجة البحث.
مباحث تضــــــــــمن المبحث الأول النقد الثقافي )المفهوم والمصــــــــــطلح(. اما قســــــــــمت البحث على ثلاثة  

المبحث الثاني فقد ضــمّ نشــأة النقد الثقافي الغربي وتطوره، والمبحث الثالث تناولت فيه نشــأ ة النقد الثقافي 
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ة بأهم العربي وتطوره. وقد اســـــــتعرض الباحث في الخاتمة أبرز النتائج التي توصـــــــل اليها، واخيراً الحقت قائم 
 المصادر والمراجع.

وبعدُ فأرجو أن  يكون هذا البحث قد أدّى الرسـالة التي أراد تبليغها في اعطاء صـورة واضـحة عن النقد 
 الثقافي، وبيان مراميه وما يسعى اليه، وما التوفيق الا من عند الله، والحمد لله أولّاً وآخراً.

 المبحث الاول: المفهوم والمصطلح 

قــافي ظــاهرة من أهم الظواهر التي رافقــت مــا بعــد البنيويــة، أو مــا بعــد الحــداثــة في مجــالي يعــد النقــد الث
الأدب والنقد، فهو يســتعين بعدد من المناهج ليكشــف الأنســاق الثقافية المتســترة في الخطاب ))فهو فعالية 

ضـــه ببعض، ولكن نقدية تجلى اتســـاع حضـــوره في ظل واقع ما بعد الحداثة الذي يرى العالم كلًا يتداخل بع
ــكــالهــا الممكنــة الثقــافيــة  العولمــة كــانــت أبرز تجليــات هــذا التوجــه إذ تمــددت يومــاً بعــد آخر، وفي ظــل أشــــــــــــ
ــر على حقـل ثقـافي دون آخر،   ــيجـة )...( فلا يقتصــــــــــــ ــاديـة لتعبر الحـدود وتقوض مفهوم الأســــــــــــ والاقتصــــــــــــ

. واكتســــب (2)اق الثقافية((فمســــاحته تتســــع لتغطي مســــاحة المنجز الإنســــاني برمته حين تتمدد فيه الأنس ــــ
ــتغل عليها  ــفة التي يشـــ ــمولية، نظراً لدخوله في الميادين المعرفية والثقافية كلها، والصـــ ــفة الشـــ النقد الثقافي صـــ

، فالنقد الثقافي هو ))نشـــــــاط فكري يتخذ من الثقافة بشـــــــموليتها موضـــــــوعاً (3)هي صـــــــفة النشـــــــاط المعرفي
. وبما أنه نشـــــاط فقد عني بجملة من القضـــــايا (4)وراتها، وسُاتها((لبحثه، وتفكيره، ويعبّر عن مواقف إزاء تط

البارزة والعناوين مثل: الرواية التكنولوجية، والثقافة الجماهيرية، وثقافة الصـــورة والميديا، والتاريخانية الجديدة، 
البيئة، والدراســــات الاجتماعية، وخطاب ما بعد الاســــتعمار، والإســــتشــــراق، والدراســــات النســــوية، وثقافة  

وثقــافــة العولمــة، والنقــد الايكولولوجي، ونظريــة التعــدديــة الثقــافيــة، والخيــال العلميــة، والانثروبولوجيــة النقــديــة 
 .(5)الرمزية المقارنة وصناعة الثقافة، ودراسات سياسة العلوم

والنقد وبمقدور النقد الثقافي أن  يشــــــــــمل نظرية التحليل النفســــــــــي، والنظرية الماركســــــــــية، ونظرية الادب 
والجمال، وتحليل الوسائط، والنقد الثقافي الشعبي، والتفكير الفلسفي، والنظرية الاجتماعية والانثروبولوجية،  
والبحث في وســـــــــائل الاعلام، ودراســـــــــات الاتصـــــــــال، والوســـــــــائل التي تميز المجتمع والثقافة المعاصـــــــــرة وغير  

ــتيعاب   (6)المعاصــــــرة ــانية التي تســــــتوعب ويؤســــــس النقد الثقافي تقاليد جديدة لإســــ الكثير من العلوم الإنســــ
 .(7)الثقافة، ولذا فهو يعد نقطة تحول في حركة التطور المعرفي

 
جامعة  ،مجلة كلية التربية والعلم ،عبد العظيم السلطانيطلق والمي والاجراء، مقال، د.النقد الثقافي ومنطق الانسجام في المن -2
 .178 -177 :2/2012ع/ ،الموصل
 .4: 2005، 89، جريدة الأديب، ع محمد سالم سعد اللهقافي مشروعية البقاء للأشمل، د.النقد الث :ظ -3
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ويصــــــــلح النقد الثقافي أن يشــــــــتغل على نصــــــــوص المجتمعات المختلفة في ثقافاتها، فهو قادر على ابراز  
 .(8)نه ينهض على مفهوم الثقافةسُاتها، وأنساقها المختبئة في نصوصها ومن هنا فإنهّ يتسم بثراءٍ معرفي لأ

ــطلح منها الرواية التكنولوجية المتعلقة بالخطاب الثقافي إذ  ــهمت في تحديد هذا المصــ وهناك تحولات اســ
ــية، وثقافة التكنولوجيا التي تســـعى لخلق مكانة لها وفق عوالم المدينة  يتم في ضـــوئها الاحتفاء بالثقافة الهامشـ

. وتمكنت الدراســات الثقافية من اســتنباط اســاليب (9)تمرد على الواقعالحديثة وتســعى لانتاج شــخصــيات ت
الهيمنة والتســـــــلط التي يمارســـــــها الخطاب واســـــــتطاعت تعرية مركزية النص وتعاملت معه بالنظر الى الانظمة 

، (10)الثقافية التي تتكشــــف عنه ســــواءً كانت أنســــاقاً مترتبة عن التمثيل، أم اشــــكالات ايدلوجية أو ســــردية
وأســــــــــــــهمـت في العنـايـة ))بالمهمـل والمهمش وتوجههـا نحو نقـد أنمـاط الهيمنـة ممـا فتح أبواباً من البحـث ذي 

ــاني النقـدي الجريء والـديمقراطي(( ــات الثقـافيـة نهجـاً محـدداً في (11)الاتجـاه الانســــــــــــ . وقـد اتخـذت ))الـدراســــــــــــ
زم بالأعراف التقليدية للمؤســســة المؤســســة الاكاديمية كأن تدرس ما يمكن أن  يكون هامشــياً. أو كأن لا تلت

ــة  ــســ ــات الثقافية إلى تطوير المؤســ ــعى الدراســ ــتوجب القيم والأعراف المقبولة )...( ثم تســ الأكاديمية أي تســ
ــتبعده نظامها(( . إنّ الغاية التي يســــعى إليها النقد (12)الثقافية نفســــها وتحويلها لكي تســــتوعب ما كان يســ

ذاتية في فعلها الاجتماعي في أي تموضــــــــع كان بما في ذلك تموضــــــــعها الثقافي ليس النص ))وإنما الأنظمة ال
 .(13)النصوصي((

لا يصـــلح النقد الثقافي أن  يكون بديلًا عن النقد الادبي لأنه ســـيترك مســـاحات من الممكن النقدي لا 
ــمرة، ولهذا نقول أنّ علاقة  ــاق الثقافية المضــــ ــؤال البحث الخاص بالانســــ النقد يقترب منها لأنها لا تخدم ســــ

الثقـافي بالنقـد الادبي علاقـة تكـامـل لا علاقـة تنـافس تبتغي زحزحتـه والحلول معـه. ففي النقـد الثقـافي يتحرك 
البحث لتوفير إجابات عن المسكوت عنه من الانساق وليس البحث في ما يقوله النص مباشرة أي التركيز  

تضـــــي حاجة النقد الثقافي أن  يعُنى على الانســـــاق المتخفية المحمولة في النصـــــوص موضـــــع الدرس، وحين تق
 .(14)بالنص المدروس جمالياً فهو يتخذ من تلك العناية وسيلة لكشف النسق الثقافي

وفي هذا المقام يبدو النقد الادبي بحاجة الى النقد الثقافي للوقوف على آليات النظر الى الجمالي وأسس 
المعايير الجمالية في هذه الثقافة أو تلك وفي ظل هذا التوجه الذي لا يمايز بين هذين النشــــــــــــاطين تتضــــــــــــح 

ليكون حاملًا مجمل وجود الانســــــان أهمية أخرى للأدب اذ يبدو وقد تجاوز البعد الجمالي والمضــــــمون العام 
 .(15)بابعاده الجمالية والثقافية

 
 : بحث منشور على شبكة الانترنيت، على الموقع ،يوسف عبد الله الانصاري، د.النقد الثقافي وأسئلة التلقي :ظ -8
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ــتعين بالنظريات والمفـاهيم، والنظم المعرفيـة لبلوغ مـا تأنف المنـاهج الأدبيـة   والنقـد الثقـافي ))فعـاليـة تســــــــــــ
المحض من المســـــــــــاس به أو الخوض فيه، إذ كيف يتســـــــــــنى للناقد الأدبي أن يخوض في )العادي( و)المبتذل( 

ــيع( و)اليومي( و)الســـــوقي( بعدما تمهّر كثيراً في قراءة النصـــــوص المنتقاة والمنتخبة التي يتناقلها نقاد و)الو  ضـــ
، وهو لا يمايز بين فن نخبوي راق وآخر جماهيري، ولا بين أدب (16)الأدب ودارســــــــوه على مر العصــــــــور((

ــكّ  ــياقات والظواهر والبنى المختلفة التي شـ ــعبي فهو ))يعنى بالسـ لت البيئة الثقافية التي أنتجت رفيع وأدب شـ
فيهــا النصــــــــــــــوص، ثم يعمــل على تفكيــك البنى الثقــافيــة من أجــل الكشــــــــــــــف عن مهيمنــات إنتــاج المعــاني 

 .(17)الايديولوجية وتشريح الخطابات المختلفة((
إنّ تبني النقد الثقافي جاء في ضـوء امتداد نطاق الثقافة ولا سيما في النصف الثاني من القرن العشرين، 
فـالثقـافـة تجعـل المرء قـادراً على الابتكـار، والخلق، والعقلانيـة، وقـادراً على تغيير ذاتـه، ويســــــــــــــهم في ابتكـار 
منجزات ونشـــــــــــــــاطـات ثقـافيـة بتخطيطـات ذكيـة، ودوافع عقليـة، ومواقف فكريـة، ومن خلالهـا تقـاس جميع  

د والمجتمع للعلوم والمعرفة في . والثقافة هي إدراك الفر (18)منجزات الانســـــــــانية ســـــــــواء كانت مادية او معنوية
شــــــتى مجالات الحياة، والمثقف هو الذي يحمل الثقافة، ويؤثر ايجابياً في ســــــلوك الناس، وعليه فالنقد الثقافي 

 يقوم بكشف العيوب النسقية التي توجد في الثقافة.
للثقافة التي ويتجاوز النقد الثقافي النص بمفهومه التقليدي فهو يمتد ليشـــــــــــمل نقد المؤســـــــــــســـــــــــة المنتجة  

تروض العقل، والذوق، والسـلوك وتسـبغ على الثقافة صـيغاً نمطية، وقيماً ثقافية هزيلة، فهو يمتد إلى كشـف 
 .(19)المسكوت عنه، وكشف آليات المؤسسة الثقافية التي تقيم علاقات متواطئة مع مؤسسة السلطة

ابع، والمعني بهــذا النقــد، للبحــث لقــد جــاءت ولادة النقــد الثقــافي لتحفز عقــل البــاحــث الثقــافي، والمت ــ
والتأمل في اســـــتنباط الأنســـــاق الثقافية القديمة والحديثة بعيداً عن التأثر العاطفي أو الاســـــتجابة الانفعالية، 

 .(20)وإنّما ضمن البحث العلمي الدقيق لكشف خلايا النسيج الثقافي بكل جرأة وحيوية
 رهالمبحث الثاني: نشأة النقد الثقافي الغربي وتطو

يعتقد الكثير من المعنيين بالمجال المعرفي أنّ النقد الثقافي نشــــــاط تعود أولى ممارســــــاته في العالم الغربي إلى 
القرن الثامن عشــر، لكن تلك المحاولات لم تكتســب سُات مميزة ومحددة على المســتوى المعرفي إلا مع بداية 

. وقد وردت إحدى (21)تمهد لظهور النقد الثقافيالتســـعينات من القرن العشـــرين إذ ظهرت محاولات جادة 
الاشــــارات المبكرة والمهمة إلى النقد الثقافي في مقالة شــــهيرة للمفكر الألماني )تيودور أدورنو( وتعود إلى عام 

ــامحة 1949 ــفها ثقافة متســ م عنوانها )النقد الثقافي والمجتمع( وفيها هجوم على الثقافة الغربية في ألمانيا بوصــ

 
 .12، 2005، بيروت، 1لنشر، طالمؤسسة العربية للدراسات وا ،محسن جاسم الموسوي ،النظرية والنقد الثقافي -16
ة للعلوم كلية التربي  ،امعة بابلج ،أحمد عبيس المعموري ،أطروحة دكتوراه  ،نهج البلاغة جمعاً وتحقيقاً في ضوء النقد الثقافي -17

 .16: 2013الإنسانية، 
 .201: 2005، 3ع/ 33الفكر، م/  مجلة عالم ،ثقافة النقد ونقد الثقافة )مقال( عبد القادر الرباعي :ظ -18
 .536: 2004، بيروت، 1والنشر، ط المؤسسة العربية للدراسات ،عبد الله إبراهيم ،المطابقة والاختلاف :ظ -19
 .77: 2005ة، بيروت، دمشق، حواس محمود، دار المنار  ،المائدة الأدبية :ظ -20
 .306: دليل الناقد الادبي :ظ -21
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ــد الأقليات وذوي الاتجاهات الثقافية من جماعات وأفرادمع النز  . ويرجع بعض الباحثين (22)وع التآمري ضــ
نشــأة النقد الثقافي الغربي إلى مدرســة )فرانكفورت( إذ ))ارتبط اســم النظرية النقدية لهذه المدرســة بمؤســســها 

ا بمعهـد البحـث م وارتبط اسُه ـ1969- 1903م و )تيودور ادورنو( 1973 -1895)مـاكس هوركهـايمر(
 .(23)الاجتماعي بجامعة )غوتة( بفرانكفورت الذي اتخذ فيما بعد اسم مدرسة فرانكفورت((

ــتمد مشـــــروعية قيامها  ــفة اجتماعية تســـ ــأتها في مشـــــروع بناء فلســـ ــة ))انطلقت منذ نشـــ إنّ هذه المدرســـ
هت هذه المدرســــة . وقد وجّ (24)مباشــــرة على خلفية ماركســــية، فالمركز منذ نشــــأته كان ذا توجه ماركســــي((

ــفـة بالواقع الاجتمـاعي أي ربط النظريـة  ــفـة التقليـديـة لهـذا اتجهـت إلى ربط الفلســــــــــــ نقـداً ثقـافيـاً إلى الفلســــــــــــ
واســــــــــهم روادها في بلورة النقد الثقافي إذ انتقدوا العلم والتقنية ورأوا أنها الســــــــــبب في (25)بالممارســــــــــة العملية

ة الجماهيرية الســـاذجة، فالمجتمع الغربي بوصـــفه مجتمعاً قمعياً اســـتغلال الإنســـان واســـتلابه كما انتقدوا الثقاف
 .(26)يسوده العقل الصارم المتسلط

يشـير مصـطلح الدراسـات الثقافية على مجمل الدراسـات الوظيفية، والنقدية، والتحليلية، والنظرية، بينما 
ق بين مصــــــــــــطلحي يشــــــــــــير مصــــــــــــطلح النقد الثقافي إلى هوية المنهج، فالفرق الاصــــــــــــطلاحي بينهما كالفر 

الدراســـــــــات الأدبية والنقد الادبي، فالدراســـــــــات الأدبية تعني حقول الممارســـــــــة النقدية ومناهجها أما النقد 
الادبي فيعني الممارسة نفسها لكن عدداً من الباحثين يلتمسون فروقاً اصطلاحية بينهما، وآخرين يجعلونهما 

داً ففي بداية الســبعينات من القرن العشــرين نشــر . والدراســات الثقافية ليســت مصــطلحاً جدي(27)مترادفين
ــات الثقافية تناولت  ــحيفة أوراق عمل في الدراســــ ــرة بجامعة )برمنغهام( صــــ ــات الثقافية المعاصــــ مركز الدراســــ
ــائل  ــائل الاعلام، وعلم العلامات، والحركات الاجتماعية، والمســــــــ ــعبية والثقافات الدنيا، ووســــــــ الثقافة الشــــــــ

 .(28)سائل الإيديولوجية والأدب، وموضوعات أخرى متنوعةالمرتبطة بالجنوسة، والم
وترتكز الدراســـات الثقافية على مصـــدرين: أولهما البنيوية التي ظهرت في الســـتينات من القرن العشـــرين 
ــ)ريتشارد هوغارت(  متجسدة باسطوريات )بارت( والمصدر الثاني هو النظرية الماركسية في بريطانيا ممثلة بـــــــــــ

 .(29)هذه الحركة عن طريق مركز )برمنغهام(ولقد تم اعتماد 
يجري الحديث عن الدراسـات الثقافية وهي مصـطلح يعني جميع جوانب الثقافة وتهتم بالنشـاط الانسـاني 
الثقافي فقد رفض الأمريكيون المثقفون منح جائزة )بولنجتون( للشـاعر عزرا باوند لأنهّ كان مؤيداً لموسـوليني 

لثانية، وهذا يعني أنهم ينطلقون من مسـلمات أخلاقية وثقافية، وسـياسـية أكثر من وهتلر في الحرب العالمية ا

 
 .188: 2004 ،ليبيا ،طرابلس ،2ط ،دار ادبا ،تر. سعد هجرس ،توم بوتومور ،مدرسة فرانكفورت :ظ -22
 .123 :2012 ،لبنان ،بيروت ،1ط ،إبراهيم الحيدري ،اثةالنقد بين الحداثة وما بعد الحد -23
 .20، 2009، اللاذقية ، سوريا2ط  ،دار الحرية للنشر والتوزيع ،محسن الخوني، د.التنوير والنقد -24
 .188 :مدرسة فرنكفورت :ظ -25
 ،بيروت ،1ط ،منتدى لمعارف ، محمد سبيلا :تقديم ،عبد العالي معزوز ،ادورنو ومدرسة فرانكفورت ،جماليات الحداثة :ظ -26

 .9: 2001، لبنان
 .2013:9  ،بغداد  ،1ط  ،وزارة الثقافة  ،د.كريم شغيدل  ،دراسة ثقافية لمشروع الحداثة الشعرية في العراق  ،ظ: خطاب الحداثة  -27
 .24المقارن، د.حفناوي بعلي:  ظ: مدخل في نظرية النقد الثقافي -28
 .57 -56: 2004الثقافة، دمشق،  وزارة ،رشاد عبد القادر :تر. ،ناثان كلرجو  ،النظرية الأدبية :ظ -29
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 26:  العدد

. بمعنى أنهم ضـــــــــــــد الســـــــــــــلطة المتعالية، فموســـــــــــــوليني وهتلر كانا (30)انطلاقهم من مرتكز النص أو الخطاب 
ضل متعاليين على الشعوب، ويجسدان التمييز العنصري وهما ينظران للجنس الجرماني والروماني بوصفهما أف

الأجناس البشـرية وأعلاها، ولهما الحق في سـيادة الشـعوب، وقد راح كثير من البشـر ضـحايا لهذين القائدين 
العنصـــــــريين على الشـــــــعوب الأخرى. والدراســـــــات الثقافية بفعل انفتاحها على مختلف المعارف تجعلنا اكثر 

 ونتها المنهجية.وعياً بتراكيب النصوص الأدبية والظواهر التي تشكل وعينا الجمالي لمر 
ــافـــة  ــاتـــه )الثقـ وهنـــاك نقـــاد كثيرون عملوا في مجـــالات النقـــد الثقـــافي مثـــل: )رايمونـــد وليـــامز( ومن مؤلفـ
والمجتمع( ويرى أنّ الثقافة أسـلوب حياة كامل من الناحية المادية والفكرية، والروحية، و )أدوار طوميسـلون( 

ــدر ويرى أنّ الثقافة لا تفهم إلّا من خلال تجارب الفا ــهاماتهم معاً فلا يمكن أن نصـــــ ــرين وإســـــ ئزين والخاســـــ
، ثم )ريتشـارد (31)أحكاماً بشـأن الناجحين فقط ونهمل غيرهم فهو يفضـل ثقافة الطبقة المهمشـة وينحاز لها

هوغارت( مؤســــــس مركز الدراســــــات الثقافية في جامعة برمنغهام وهو المركز الذي انطلقت منه الدراســــــات 
وقد   (32)وائد القراءة والكتابة( كتاباً تأســيســياً في نشــر الثقافة التي تنصــف المهمشــينالثقافية، ويعد كتابه )ف

ارتأى ))هوغارث ووليامز إلى اســـــــــــتعادة ثقافة الطبقة العاملة الشـــــــــــعبية التي أهملت بســـــــــــبب العناية بأدب 
منة في كل فالدراســات الثقافية تســعى ))إلى فهم شــكل الهي  (33)النخبة وإلى اســتعادة الأصــوات المهمشــة((

 .(34)مكان، وتسعى إلى تغييره وخاصة في المجتمعات الصناعية الرأسُالية((
ــطلح  ــتطيع أن  نطلق عليها مصــــــ ــابقاً على الرغم من اهميتها لكننا لا نســــــ إنّ المحاولات التي ذكرناها ســــــ

نــت في )النقــد الثقــافي( فقــد كــانــت محــاولات مهــدت لظهور النقــد الثقــافي فبــدايــة ظهور النقــد الثقــافي كــا
التسـعينيات من القرن الماضـي، وذلك حينما دعا الباحث الأمريكي )فنسـنت ليتش( إلى نقد ثقافي ما بعد 
)بنيوي(، وما بعد )حداثي( تكون مهمته الأسـاسـية تمكن النقد المعاصـر من الخروج من النقد الادبي الذي 

ــاتي أو الرسُي وبالتالي ــســــ ــوراً داخل اطار الادب المؤســــ تمكين النقاد من تناول الثقافة التي    جعل النقد محصــــ
. وقد عد ))ليتش مقولة )دريدا( لا شـــــيء خارج النص مقولة مرجعية واعتبرها البروتوكول (35)يهملها النقد

ــية عند )بارت( وفاعلية الخطاب عند )فوكو( الذي  ــلًا عن الإفادة من الوظيفة النصــــوصــ للنقد الثقافي، فضــ
ه بحسب )هيدن وايت( بأنه تحرير تاريخ الفكر من خضوعه للتعالي، يصف مشروعه ولو على نحو مبالغ في

. فهو يريد مســـــاواة الفكر المتعالي/ (36)تنقيته من كل النرجســـــية المتعالية وتحريره من دائرة الأصـــــل المفقود((
ــها بما  ــفات يمكن تلخيصـ ــانية، ويتصـــف النقد الثقافي عند )ليتش( بثلاث صـ المركز مع جميع الأفكار الانسـ

 يأتي:
 

 بحث منشور على شبكة لانترنيت: ، جميل حمداوي ،النقد الثقافي بين المطرقة السندان  : ظ -30
https://www.diwanalarab.com/spip.php  

 ، الفكر الاجتماعي والظاهرة الإعلامية الاتصالية :وينظر 25 :حفناوي بعلي، د.مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن  :ظ -31
 .120: 1995ار الامة، الجزائر، د ،عبد الرحمن عزي

 .25المقارن، د.حفناوي بعلي:  مدخل في نظرية النقد الثقافي :ظ -32
 .57 :النظرية الأدبية -33
 .19رية النقد الثقافي المقارن: مدخل في نظ -34
 .48: 2011سل، بيروت، لبنان، مطبعة الر  ،1ط ،16عدد   ،السنة الرابعة ،)مقال( حسن سلمان : ظ: مجلة المنهج -35
المجلس الوطني للثقافة   ، سلسلة عالم المعرفة  ،تر: محمد عصفور  ،جون ستروك  ،البنيوية وما بعدها من ليفي شتراوس إلى دريدا   -36

 .99: 1996، فبراير، 206ويت ع/الك ،والفنون والآداب
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يســـــتفيد النقد الثقافي من جميع المناهج التي تعني بتأويل النصـــــوص وتحليلها وتكشـــــف مغاليقها وبيان  .1
 ماضيها التاريخي فضلًا عن استفادته من البعد الثقافي الذي تحمله.

يعرّي النقد الثقافي فهم المؤســــــســــــة الرسُي الذي يتبنى النص الجمالي، فهو ينفتح على ما هو أبعد من  .2
 امها، وإلى ما هو أبعد من الجمالي.إهتم

يركّز النقد الثقافي على أنظمة الخطابات ويكشــــف عما تعبّر عنه النصــــوص من خلال الحفر فيها من  .3
 .(37)اجل معرفة معانيها الغامضة كما عند بارت، وفوكو، ودريدا

ضـعاً لمؤسـسـة ويرى ليتش أنّ النقد الثقافي حقل مفتوح يشـتغل خارج حدود المؤسـسـاتية، فهو ليس خا
ــتفيد من المنهج الســــيميائي الذي يركز على العلامات، وهي الإشــــارات   النصــــوص الجمالية، ويمكن أن يســ
التي تدل على شـيء غيرها بالنسـبة لمن يسـتعملها أو يتلقاها، ويمكن الإفادة من البنيوية بصـفتها منهجاً في 

كشــف الانســاق الثقافية المختبئة في النص البحث والتحليل والتمركز على الجوهر الداخلي للنص من أجل  
ــواطـاً طويلـة في متـابعـة فكرة الانســـــــــــــــاق الثقـافيـة، ومن التفكيـك الـذي يقوض المركز  والبنيويـة قطعـت اشــــــــــــ
ليتســـــــــاوى مع الهامش، فالعلاقة بين المركز والهامش علاقة مهيمِن ومهيمَن عليه فالنقد الثقافي يســـــــــعى الى 

مع المهيمَن عليه هو هدم ثم اعادة بناء ليحقق العدالة فالنقد الثقافي نقد زحزحة المركز المهيمِن ليتســــــــــــاوى  
ــعى لتحقيق العدالة، ومن الهيرومينوطيقيا )علم التأويل( من أجل الكشـــــــــــــف عن  ــاني ديمقراطي يســـــــــــ انســـــــــــ

فية ويســـتثمر النقد الثقافي عدداً من المناهج التي تمكنه من العثور على الانســـاق الثقا،  (38)الأنســـاق الثقافية
ــمرة المتســــــترة خلف الجماليات   . وبهذا يكون الناقد الثقافي كالحاكم العادل الذي يتحرى عن كل (39)المضــــ

ــتطيع من خلالـه   ــبـاب التي أدّت الى وقوع الجريمـة، فهو يوظّف كـل المنـاهج التي تفتح لـه مغلقـاً يســــــــــــ الاســــــــــــ
 .(40)كشف الانساق الثقافية المتسترة خلف الجمالي في الخطاب

شــــــار الى اهمية النقد الثقافي في العلاقة بين البنية الفوقية والبنية التحتية كارل ماركس وطورها وأول من ا
ــي، ثم تطور على يد رواد ما بعد الحداثة امثال دريدا وبارت وفوكو وغيرهم  بعده غولدمان ولوكاا وغرامشـ

 .(41)من الفرنسيين لتوسيع مفهومه واستخداماته في مختلف العلوم
 الث: نشأة النقد الثقافي العربي وتطورهالمبحث الث

إذا كانت نظرتنا إلى الثقافة بوصــفها مرادفة للحضــارة فباســتطاعتنا الحديث عن الكثير من النقد الذي 
قدّمه الكتاب العرب منذ منتصـف القرن التاسـع عشـر بوصـفه نقداً ثقافياً، ولكن ليس بالمعنى الذي حدّده  

ــدق ذلـك على مـا تمـت كتـابتـه في مجـالات التـاريخ والنقـد  منهج مـا بعـد البنيويـة كمـا اقترح ـ ه )ليتش(، ويصــــــــــــ
ــر(   ــتقبل الثقافة في مصــ ــياســــة ككتاب )في الشــــعر الجاهلي( لطه حســــين أو )مســ الأدبي، والاجتماع، والســ
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وعلى مـا كتبــه بعض المهجريين، ونقــد أدونيس في الثــابـت والمتحول، وشــــــــــــــكري عيــاد الـذي دعـا إلى نقــد  
 .(42)حضاري وآخرين

ويعُد علي الوردي واحداً من الذين يعد نقدهم قريباً من أشـــــــــــكال النقد الثقافي في نقده لأدب النخبة 
في كتابه )أســـــــطورة الأدب الرفيع( فهو يقول: ))بدأ الحديث يتغلغل في الأوســـــــاط الفقيرة، ويدرس أحوالها 

زقة الضيقة، والبيوت القذرة، الاجتماعية، والاقتصادية، والأديب الحق يستمد معظم قصصه وروائعه من الأ
. من خلال هذا النص (43)فهم في شــــــــغل عن ذلك بأدبهم الرفيع(( -ســــــــامحهم الله-أما أدباؤنا التقليديون 

يتضــــــــــــــح لنـا أنّ د.علي الوردي يســــــــــــــخر من المثقفين الـذين يهملون في كتـاباتهم الطبقـة الفقيرة، وينحـازون 
 هو يدعو إلى المساواة بعيداً عن التهميش والاقصاء.بكتاباتهم نحو الطبقة الراقية في المجتمع، ف

ــتقبل الثقافة في مصــــــــــر( النقد الثقافي حســــــــــب اعتقاد أحد  وقد مارس د.طه حســــــــــين في كتابه )مســــــــ
البـاحثين في وقـت لم يميّزوا بين النقـد الأدبي والنقـد الثقـافي وحتى طـه حســــــــــــــين نفســـــــــــــــه لم يخطر ببـالـه هـذا  

 .(44)التمييز
ومن المحاولات الرائدة في النقد الثقافي العربي هي محاولة عبد الله الغذامي في كتابه بعنوان )النقد الثقافي 

ــادر عام  - ــاق الثقافية العربية( الصـــ ــاف مشـــــكلات 2000قراءة في الأنســـ ــتكشـــ م وهي محاولة جادة لاســـ
هـا الغـذامي على ليتش بشــــــــــــــكـل عميقـة في الثقـافـة العربيـة من خلال أدوات النقـد الثقـافي، وقـد اعتمـد في

ــرارها (45)خاص ــاق مضـــــمرة والنفاذ لاســـ ، وكان الغذامي جريئاً في كشـــــف ما يعتري الثقافة العربية من انســـ
على نحو جديد، فقد اتى بافكار سعت للنهوض بواقعنا الثقافي العربي إذ مهّد الطريق أمام الباحث العربي 

 بية.لاعادة فحص الأنساق الهدامة في الثقافة العر 
النقد الثقافي من وجهة نظر الغذامي نقد نصـــــــوصـــــــي ينتمي الى علوم اللغة وهو يبحث عن الأنســـــــاق 
المضــــــــــــــمرة التي تختبئ تحـت عبـاءة الجمـالي، وهـذا النقـد بحســــــــــــــب هـذا المفهوم لا يمـايز بين مـا هو رسُي أو 

 .(46)مؤسساتي، وما هو شعبي
رفضـه الواضـح لفهم المؤسـسـة الثقافية للأدب في بدء حديثه عن النقد الثقافي، ويرى أنه  يبدي الغذامي

فهم قائم على الإقصـــــاء والتهميش الذي ينبذه الغذامي ويضـــــرب مثالًا لهذا الفهم من خلال كتابي )كليلة 
ثقافة شـــعبية.   ودمنة( و )ألف ليلة وليلة( فقد احتفت الأعراف الرسُية بالأول وهمشـــت الثاني لأنه تضـــمن

لاهتمام لضـــــروب كثيرة من الآداب التي همشـــــتها الأعراف الرسُية، وهذا لا يتم اإن نقد هذا الفهم ســـــيعيد 
ــائد التقليـدي لوظيفـة النقـد وتحريره من القيود التقليـدية الموروثة من خلال  إلا بعـد إعادة النظر بالفهم الســــــــــــ

دبيـة إلى الوظيفـة الثقـافيـة. ولـذا فـان الغـذامي يقترح عـدة تحرير الأداة النقـديـة بحيـث يـدفع بـه من وظيفتـه الأ
 هي: (47)إجراءات
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 تحول في المصطلح. .1
 تحول في المفهوم )النسق( .2
 تحول في الوظيفة. .3
 تحول في التطبيق. .4

 ويتضمن التحول المتعلق بصعيد المصطلح ستة عناصر هي: 
 عناصر الرسالة. .1
 المجاز الكلي. .2
 التورية الثقافية. .3
 نوع الدلالة. .4
 الجملة النوعية. .5
 .(48)المؤلف المزدوج .6

فيما يخص التحول المتعلق على صـــــعيد المصـــــطلح النقدي، فقد أضـــــاف الغذامي إلى عناصـــــر الرســـــالة 
الأدبية الســتة التي وضــعها )ياكبســون( عنصــراً ســابعاً ليكون النقد قادراً على اســتيعاب المهمة الثقافية التي  

ة للوظائف السـت التي اكتشـفها )ياكبسـون( والوظائف السـت هي:  يؤديها، لذا فقد اقترح الوظيفة النسـقي
المرســــــــل، والمرســــــــل اليه، والرســــــــالة، والســــــــياق، والشــــــــفرة، وأداة الاتصــــــــال، ثم أضــــــــاف الغذامي )الوظيفة 

ومن خلال اضــــــافة الوظيفة النســــــقية تحولت مهمة النقد من نقد النصــــــوص إلى التركيز على  (49)النســــــقية(
ــعـت وظيفـة النقـد وانتقلـت من البحـث عن الجمـاليـات الابعـاد الثقـافيـة الم وجودة في الخطـاب، وبـذلـك توســــــــــــ

 .(50)إلى البحث عن الأنساق الموجودة في الخطاب
إنّ )ليتش( الـذي تأثر بـه النـاقـد )عبـد الله الغـذامي( لا يفصـــــــــــــــل بين النقـد الأدبي والنقـد الثقـافي، فهو 

عض الاهتمامات فهو يعتقد أنّ مثقفي الادب يمكنهم يشـــــــــــير إلى أنّهما مختلفان، ولكنّهما يشـــــــــــتركان في ب
ممارســة النقد الثقافي فضــلًا عن النقد الادبي، وإن  فصــل بعض الاكاديميين الجامعيين بينهما إذ يعتقدون أنّ 
ــعبيـة، امـا الحقول الأدبيـة فهي محـدودة ومتعـاليـة  النقـد الثقـافي معني بالثقـافـات التي انتجتهـا الطبقـات الشــــــــــــ

هتمام النقد الثقافي، ولهذا يبدو أنّ ليتش لا يعتقد بأولوية الدراسـات الثقافية على الدراسـات وليسـت من إ
ــيئاً واحداً  ــفهما شــــ ــات الثقافية والنقد الثقافي بوصــــ . وهذا رأي ليتش (51)الأدبية، فهو يتحدث عن الدراســــ

اســـــــــــات الثقافية تهدف إلى بين الدراســـــــــــات الثقافية والنقد الثقافي فالدر   اً وبعض الباحثين، ولكن هناك فرق
تناول موضــوعات تتعلق بالممارســات الثقافية وعلاقتها بالســلطة، وأن الهدف الرئيس لها فهم الثقافة بجميع 
أشكالها وتحليل السياق الاجتماعي والسياسي، وتهدف إلى فهم أشكال الهيمنة في كل مكان، وتسعى إلى 

ــنـاعيـة الرأسُ ـ ــيمـا في المجتمعـات الصــــــــــــ اليـة، وتركز على أهميـة الثقـافـة، وعلى عمليـات انتـاجهـا تغييره ولا ســــــــــــ
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ــاط وليس مجالًا   ــتهلاكها، وذات فاعلية عظمى في تعليم الكبار. أما النقد الثقافي فهو نشــــــــــ وتوزيعها واســــــــــ
ــعبيـة  معرفيـاً قـائمـاً بـذاتـه، فـالنقـد الثقـافي يطبق المفـاهيم والنظريات المتنوعـة على الفنون الراقيـة والثقـافـة الشــــــــــــ

 .(52)موضوعات عدة فمهمته متنوعةوعلى 
لثقـافي وينفرون منـه، فهؤلاء يعـدون الثقـافـة الغربيـة اوهنـاك عـدد من المحـافظين العرب يوجهون نقـداً للنقـد 

ثقافة متحررة تدعو إلى إحلال ثقافتها مكان الفكر الإســـــــلامي، ثم زوال ســـــــلطة المثقف لأنّ النقد الثقافي 
خلال تركيزه على أشـــــــــــــكال الخطاب كافة، فضـــــــــــــلًا عن خوفهم من الجديد لأنه ألغى الطبقية الثقافية من  

يحمل أفكاراً مجهولة، ومن ثم سـتكون له آثار مجهولة، ومن هنا يكون الجديد مخيفاً لمجتمع محافظ على قيمه 
 . ونحن نقول:(53)والذي يعتقد ويؤمن بصــــحتها وقداســــتها، فهو لن يغامر مغامرةً تبعده عن أصــــوله وتراثه

إنّ أولئك المحافظين واهمون وهم يمثلون النســـــــــق الثقافي الكلاســـــــــيكي القديم الذي لا يؤمن بالتطور. واليوم 
هناك دواع متعددة للنقد الثقافي ))في مقدمتها أنّ نصــــوص الأدب اشــــبعت بحثاً جمالياً عبر مختلف المناهج 

ســبة لحركة المجتمع، وما الذي اســهمت النقدية الأدبية من دون الالتفات إلى ما تشــكله هذه النصــوص بالن
داخل ســياقات الثقافة؟ وكيف تعمل بداخلها انســاق به في تأســيس الهوية الثقافية للمجتمع؟ وكيف تعمل  
. وإن باســـتطاعة النقد الثقافي أن يكشـــف ))زيف (54)الهيمنة الإيديولوجية للســـلطة والمجتمع في آن واحد((

 المفقودة، لنصــبح أشــد وعياً بدور الثقافة )أي النظام الدلالي( في فرضــياتنا المســبقة وهشــاشــة مســلماتنا غير
 .(55)تكوين معرفتنا، وطرق تفكيرنا بل حتى الكيفية التي بها تتشكل أحاسيسنا وعواطفنا((

والنقد الثقافي يضــيء النصــوص التي تم تهميشــها عن عمد ويكشــف الظلم الذي يقع على المهمشــين، 
 غنياء والفقراء وينبذ التمييز العنصري القائم على العنصرية والاعراق.ويدعو إلى المساواة بين الا

وبما أنّ النقد الثقافي حقل معرفي يبدأ بنقد النصـوص وينتهي بتحليلها لغرض كشـف جمالياتها الفكرية،  
والبحث عن دوافعها، وعيوبها النســـــــــــقية فهو يشـــــــــــكل حراكاً اجتماعياً ينتج تغييراً وتطوراً على المســـــــــــتوى 
الاجتمــــاعي، يحرر الفكر من الثبــــات والجمود، وايقــــاظــــه عن طريق الرفض، وحريــــة الرأي، والقــــدرة على 

 الابداع وبذلك يصبح النقد عملية تحدٍ وعدم الخضوع لقمع الفكر التسلطي.
ويكتسـب النقد الثقافي مشـروعيته عندما يسـتكشـف الدلائل والرموز، والاشـارات داخل النص الادبي.  

الثقـافي رســـــــــــــــالـة متعـددة الابعـاد تجعلـه آليـة خلق وابـداع مهمتهـا تفكيـك الخطـاب، وتحليلـه،   ويحمـل النقـد
 وتأويله بعد سبر غوره ودواخله ليعيد انتاجه بخطابٍ جديد.

إنّ كل الخطابات داخلة في مجال النقد الثقافي، فهو ينفتح على كل النقود والمناهج ومن ضـــمنها النقد 
نســــاق الثقافية المختبئة في النصــــوص دون اســــتبعاد القيم الجمالية او الادبية الادبي من أجل البحث عن الا

 .(56)بوصفها جزءاً من الثقافة ومن دون تمييز بين ما هو نخبوي او شعبي

 
 .23 - 19 : المقارنمدخل في نظرية النقد الثقافي  :ظ -52
 : النقد الثقافي وأسئلة المتلقي.ظ -53
 .15: 2013، بغداد،  1لثقافة، ط كريم شغيدل وزارة اوع الحداثة الشعرية في العراق د.، دراسة ثقافية لمشر خطاب الحداثة -54
 .142دليل الناقد الادبي:  -55
 بحث منشور على شبكة الانترنيت: ،عبد الفتاح العقيليت، د.قد الثقافي، قضايا وقراءا : النظ -56

https//:www.facebook.com/3085968889//posts/313124402174. 
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إن النقد الثقافي بوصـــفه نشـــاطاً يســـعى إلى ضـــرب المركز/ المي ليتســـاوى الهامش معه، ونســـف الثقافة 
ــاوى معها الثق ــاتية لتتسـ ــسـ ــفها المؤسـ ــور الجمالية في النقد الثقافي بوصـ ــة ويكون: ))حضـ ــعبية المهمشـ افة الشـ

حيلـة على حـد تعبير الغـذامي يعني الإعلاء من شــــــــــــــأن الوظيفـة الجمـاليـة في بنيـة الخطـاب الثقـافي من جهـة 
 . ويسعى النقد الثقافي(57)والاعتراف بقدرة البلاغي والجمالي في المراوغة وتوليد الانساق من جهة أخرى((

إلى ))نزع خمار الكهنوتية التي تتلفع بها الأعمال الأدبية وذلك بكســر الحدود الفاصــلة بين الراقي النخبوي 
. والنقد الثقافي ))يعتمد انســــــــــاق النص ومن خلال القراءة الجادة يمكن كشــــــــــفها، (58)والدوني الشــــــــــعبي((

ــيـاقـات انت ـ اجـه، ويقـدر بالتـالي على تقـديم وجعلهـا قيمـاً ثقـافيـة، وليس كـل نص إنمـا النص الـذي يحتوي ســــــــــــ
 .(59)انطباع عن هذه السياقات بصرف النظر عن درجة تعقيدها أو سهولتها((

وبإســـــــــتطاعة النقد الثقافي الالتزام بقضـــــــــايا الشـــــــــعوب ومشـــــــــكلاتها المجتمعية وآمالها وطموحاتها ونقد 
 الانساق الظاهرة والمضمرة الموجودة في الخطاب الثقافي.

الثقافي اليوم تطوراً واســـــعا خلافاً للنقد الادبي الذي بقي يراوح بنقد النصـــــوص وتحليلها، يشـــــهد النقد 
 .(60)ومن ثم يصدر حكمه النقدي عليها ضمن مصطلحاته المعروفة

والنقد الثقافي يتمكن من كشـــف الأنســـاق الســـياســـية، والاقتصـــادية، والثقافية، والدينية، والاجتماعية، 
 .(61)بديمقراطية عالية فيجعل هذه الانساق قادرة ان تعبّر عن ذواتها بحريةوالاخلاقية لكونه يتمتع 

ويســــــــعى لزحزحة القمع والاضــــــــطهاد الذي تعاني منه المرأة محللًا اســــــــبابه وكاشــــــــفاً ذكورية المجتمع التي 
 خلقت هذا التمايز ساعياً الى مساواتها مع الرجل في الحقوق والواجبات.

 نتائج البحث:

ــاق الثقافية القديمة والحديثة بعيداً عن الميل والهوى والتأثر حفز  -1 النقد الثقافي الباحثين لقراءة الانســـ
 العاطفي.
 يسعى النقد الثقافي بوصفه نشاطاً ثقافياً الى حلحلة ما هو مركزي لكي يتساوى الهامش معه. -2
بها وإعادة الاعتبار للثقافة يهدف النقد الثقافي إلى تعرية خطاب الثقافة المؤســـــســـــاتية وكشـــــف عيو  -3

 الشعبية المهمشة.
ــها عن عمد، ويكشــــــــــف الظلم الذي يقع على  -4 يضــــــــــيء النقد الثقافي النصــــــــــوص التي تم تهميشــــــــ

 المهمشين، ويدعو الى المساواة بين الاغنياء والفقراء.
 ينبذ النقد الثقافي التمييز العنصري القائم على العنصرية والأعراق والاثنيات. -5

 
دار الفارس   ،بيروت  ،، يوسف عليمات )الشعر الجاهلي نموذجاً( المؤسسة العربية للدراسات والنشر جماليات التحليل الثقافي  -57
 .35: 2004، عمان، 1توزيع، ط للنشر وال
 .16لحداثة الشعرية في العراق:  ، دراسة ثقافية لمشروع اخطاب الحداثة -58
لنشر، ، المؤسسة العربية للدراسات وانساق الثقافية في الشعر الأندلسي، احمد جمال المزاريق جماليات النقد الثقافي نحو رؤية للا  -59

 .2009:17، بيروت، 1ط
 .473 :ةظ: النقد بين الحداثة وما بعد الحداث -60
 . 62 :2007 ،1ط ،الاردن ،عمان ،دار جرير للنشر والتوزيع ،عبد القادر الرباعي ،ظ: تحولات النقد الثقافي -61
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ــية،  -6  ــياســــــ ــادية، والثقافية، والســــــ ــاق الاجتماعية، والاقتصــــــ يهدف النقد الثقافي الى كشــــــــف الأنســــــ
 والدينية، والاخلاقية ويجعلها قادرة ان تعبر عن ذواتها بحرية.

يركز النقد الثقافي على ظاهرة قمع الرجل للمرأة في المجتمعات الذكورية المتخلفة محاولًا زحزحة هذا    -7
 الذي تعاني منه المرأة.القمع والاضطهاد 

ينتقد النقد الثقافي فهم المؤســـســـة الرسُي الذي يتبنى النص الجمالي فهو ينفتح الى ما هو أبعد من  -8
 الجمالي وصولا للثقافي.

ــاق الموجودة في النص وليس النص فيقوم النقد الثقافي بالحفر  -9 غاية النقد الثقافي البحث عن الانسـ
 ق المختبئة فيه.بالنص من اجل كشف الانسا

يختلف مفهوم النقـد الثقـافي عن مفهوم النقـد الادبي ولكنـه يفيـد من اليـات النقـد الأدبي احيـاناً  -10
 بما تمكنه من الكشف عن الانساق الثقافية.

 اكتسب النقد الثقافي صفة الشمولية نظراً لدخوله في الميادين المعرفية والثقافية كافة. -11
قافي الافادة من البنيوية بصــــــــــــــفتها منهجاً في البحث عن الأنســــــــــــــاق، ومن يســــــــــــــتطيع النقد الث -12

التفكيك الذي يفكك المركز ويعلي من شــــأن الهامش، ومن المنهج الســــيميائي الذي يركز على العلامات،  
ومن الهيرومينوطيقيا )علم التأويل(، ومن النقد الماركســــــــي، وعلم النفس من أجل الكشــــــــف عن الانســــــــاق 

 تسترة خلف الجماليات.المضمرة الم
 المصادر والمراجع:

 ، بيروت، لبنان.2اسطورة الادب الرفيع، د.علي الوردي، دار الكنوز الادبية، ط .1
البنوية وما بعدها من ليفي شـتراوس الى دريدا، جون سـتروك، تر: محمد عصـفور، سـلسـلة عالم المعرفة،  .2

 .1996، فبراير 206المجلس الاعلى للثقافة والفنون والاداب، الكويت، ع/ 
 ، عمان، الاردن.1تحولات النقد الثقافي، عبد القادر الرباعي، دار جرير للنشر والتوزيع، ط .3
تعارضـــــــــــات المركز والهامش في الفكر المعاصـــــــــــر، غزلان هاشمي، دار نيبور للطباعة والنشـــــــــــر والتوزيع،   .4

 .2014، 1العراق، بغداد، ط
 .2009، سوريا، اللاذقية 2للنشر والتوزيع، طالتنوير والنقد، د.محسن الخوني، دار الحرية  .5
جماليات التحليل الثقافي الشـــــــعر الجاهلي انموذجاً، يوســـــــف عليمات، المؤســـــــســـــــة العربية للدراســـــــات  .6

 .2004، عمان، 1والنشر، بيروت، دار فارس للنشر والتوزيع، ط
بيلا، منتـدى جمـاليـات الحـداثـة، ادورنو ومـدرســـــــــــــــة فرانكفورت، عبـدالعـالي معزوز، تقـديم: محمـد ســــــــــ ــــ .7

 .2001، بيروت لبنان، 1المعارف، ط
خطاب الحداثة، دراســـــــة ثقافية لمشـــــــروع الحداثة الشـــــــعرية في العراق، د.كريم شـــــــغيدل، وزارة الثقافة،  .8

 .2013، بغداد، 1ط
ــاء،  .9 دليل الناقد الادبي، ميجان الرويلي وســــــــــــــعد البازغي، المركز الفكري الثقافي العربي، الدار البيضــــــــــــ

 .3،2002المغرب، ط
 .2006، عمان، 1علم التناص المقارن، عز الدين المناصرة، دار مجدلاوي، ط .10
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 الفكر الاجتماعي والظاهرة الإعلامية الاتصالية، عبد الرحمن عزي، دار الامة، الجزائر. .11
 .2005المائدة الادبية، حواس محمود، دار المنارة، بيروت، دمشق،  .12
المقارن، د.حناوي بعلي، منشـــــــــــــورات الاختلاف، الدار العربية للعلوم،  مدخل في نظرية النقد الثقافي  .13

 .2007، الجزائر، الجزائر العاصمة، 1ناشرون، ط
 .2004، طرابلس ليبيا، 1مدرسة فرانكفورت، توم بوتومور، تر:سعد هجرس، دار ادبا، ط .14
 .2004، بيروت، 1ط المطابقة والاختلاف، د.عبد الله ابراهيم، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، .15
النبي، وضـــعه بالانكليزية فقيد الشـــعر والفن جبران خليل جبران، نقله الى العربية، الاشمندر انطونيوس  .16

 .1937بشير، 
 .2004النظرية الادبية، جوناثان كلر، تر: رشاد عبد القادر، وزارة الثقافة، دمشق،  .17
، بيروت، 1العربية للدراســات والنشــر، طالنظرية والنقد الثقافي، د.محســن جاســم الموســوي، المؤســســة  .18

2005. 
 ، بيروت لبنان.1النقد بين الحداثة وما بعد الحداثة، ابراهيم الحيدري، ط .19
ــطاويس،  .20 ــان بســــ ــية، آرثر ايزابرجر، تر: وفاء ابراهيم ورمضــــ النقد الثقافي تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيســــ

 .2003، القاهرة، 1المجلس الاعلى للثقافة، ط
، المغرب،  1النقد الثقافي قراءة في الانســــــاق الثقافية العربية، عبد الله الغذامي، المركز الثقافي العربي، ط .21

 .2000لبنان، 
 الدوريات:

 .3، ع/33ثقافة النقد ونقد الثقافة، عبد القادر الرباعي، مجلة عالم الفكر، م .1
 .2005، 262دة الاديب، ع/سيبقى النقد الادبي متجدداً على الدوام، د.مجيد الماشطة، جري .2
 .1983، اكتوبر، 21مجلة فصول، فريال جبوري، مجلد  .3
 ، بيروت لبنان.1، مطبعة الرسل، ط16مجلة المنهج، حسن سلمان، السنة الرابعة، ع/ .4
 .89النقد الثقافي، مشروعية البقاء للامثل، د.محمد سالم عبد الله، جريدة الاديب، ع/ .5
ين المنطلق والمي والاجراء، د.عبد العظيم السـلطاني، مجلة كلية التربية النقد الثقافي ومنطق الانسـجام ب .6

 .2012، 2والعلم، جامعة الموصل، ع/
 الرسائل والاطاريح:

. نهج البلاغة، جمعاً وتحقيقاً في ضـــــــوء النقد الثقافي، احمد عبيس المعموري، أطروحة دكتوراه، جامعة 1
 .2013الانسانية، بابل، كلية التربية للعلوم 

 شبكة المعلومات:

ــبكــة  .1 ــنــدان، جميــل حمــداوي، بحــث منشــــــــــــــور على شــــــــــــ  الانترنــت.النقــد الثقــافي بين المطرقــة والســــــــــــ
https://www.diwanalarab.com/spip.php 
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ــبكـة الانترنـت. .2   النقـد الثقـافي، قضـــــــــــــــايا وقراءات، د.عبـد الفتـاح العقيلي، بحـث منشــــــــــــــور على شــــــــــــ

https//:www.facebook.com/3085968889//posts/313124402174. 
ــئلة المتلقي، د.يوســــــف عبد الله الانصــــــاري، بحث منشــــــور على شــــــبكة الانترنت. .3  النقد الثقافي واســــ

https://books.googleiq/books?id.  
 



555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

"دراسة في ظل  الشكلية في حق المساطحة وإشكاليتها القضائية

 القانون العراقي"

Formality in the right of Musataha and its judicial 

problems "Study under Iraqi law" 
 Lect. Inas maki Abed                                    (1) م.د ايناس مكي عبد

 خلّصة البحث

مما لاشــــــــك فيه أن الحقوق العينية تعد من الحقوق ذات الأهمية الكبيرة والتي تدر نفعًا على الاقتصــــــــاد 
ــتغلال  ــلطـات الثلاث الاســــــــــــ الوطني، ومن أهم هـذه الحقوق هو حق الملكيـة الـذي يمنح صـــــــــــــــاحبـه الســــــــــــ

ــتئثار بقيمة معينة يمنحها القانون لشــــــخص و  ــتعمال والتصــــــرف وهي تعني بشــــــكل عام الاســــ يحميه، والاســــ
ــاطحة الذي يرد على شـــيء مملوك  ــلي وهو حق المسـ وهناك حقوق عينية أخرى متفرعة من هذا الحق الاصـ

ومابعدها، كما أشــــــــار إليه قانون التســــــــجيل العقاري في  1266وقد نظمه المشــــــــرع العراقي في المواد  للغير
حب الارض من شـأنه أن يقيم منه وما بعدها، وعليه فالمسـاطح بمقتضـى الاتفاق بينه وبين صـا 229المادة  
أو منشــآت أخرى للســكنى، أو معامل، أو مخازن على أرض الغير من غير الغراس فقد اســتثناه المشــرع   بناءً 

من عمل المســـــاطح، كما أن العقد يعد الســـــبب الرئيس لإنشـــــاء هذا الحق، وحتى نضـــــمن حقوق الطرفين 
ة التســــــجيل العقاري وهذا مانصــــــه عليه المســــــاطح وصــــــاحب الارض ينبغي أن يســــــجل هذا العقد في دائر 

ــجيل حق  ــرع قد أغفل الجزاء الذي يمكن أن يكون في حالة عدم تســـــــــــ القانون المدني العراقي إلا أن المشـــــــــــ
ــائية التي قضـــــت بها محكمة التمييز  ــة ومن هنا فقد تناقضـــــت الأحكام القضـــ ــاطحة في الدائرة المختصـــ المســـ

 العراقية بشأن الشكلية في حق المساطحة.
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 Abstract 
There is no doubt that rights in rem are considered to be of crucial 

importance which benefit the national economy. The right to property is the 

most significant one among them. It gives the right to exploit, use and 

dispose. In general, it means that a person has the right to keep a property 

for himself with a certain value given and protected by the law. Other rights 

in rem are drawn from this original right, one is the right of the overseer, 

which responds to something owned by other and is organized by the Iraqi 

legislature in articles 1266. It was also referred to by the land registry No. 

229. On that bases and according to the deal between the overseer and the 

land owner, the former has the right to build buildings, factories, on others' 

lands is not cultivated which is an exception. Moreover, the contract is the 

main reason for having such right. In order to guarantee both rights; the 

owner's and the overseer's, the contract should be made at the land registry 

office as have the Iraqi Civil Code assured it. However the legislator has 

ignored the penalty, in case the contract was not registered in the land 

registry office, and thus the judicial decisions of the Iraqi Supreme Court 

regarding the form of the right to a permit have been contradicted. 

 المقدمة

 أولا: مدخل تعريفي بموضوع البحث 
في بناء البيئة العقارية مما ينعكس على انتعاا الاقتصاد الوطني    اً ومهم  فعالاً   اً يعد حق المساطحة عنصر 

في توظيف المال، كما أن الشـــــــــــكلية في إبرام هذا العقد تعد كضـــــــــــمان لحقوق كل من الطرفين المســـــــــــاطح 
وصاحب الارض، فالأخير قد لايملك المال الكافي لاستثمار الارض وتشيدها، فيتيح للمساطح استثمارها 

لأهمية الموضــوع فقد تناول المشــرع العراقي حق المســاطحة ونظم أحكامه في القانون المدني  وتوظيف امواله،
ــنة   40العراقي رقم   ــنة 43المعدل، وفي قانون التســــجيل العقاري رقم  1951لســ المعدل، وعليه  1971لســ

ــر ا ــتوجب لإبرامها توافر عنصـــ ــكلية التي تســـ ــاطحة من العقود الشـــ لشـــــكل فأن هذه القوانين تعد حق المســـ
ــة. كما أن  ــماناً الشـــــكلية في إبرام هذا العقد تعد وتســـــجيلها في الدائرة المختصـــ لحقوق كل من الطرفين   ضـــ

المســـــــاطح وصـــــــاحب الارض لان الشـــــــكلية تعد من الموضـــــــوعات التي تحظى بأهمية كبيرة في نظرية الالتزام 
جانب أركانه الاخرى  بشــــــــكل عام، والعقد بشــــــــكل خاص حتى انه وصــــــــف بكونه الركن الرابع للعقد الى 

والمتمثلة بالتراضـــــي والمحل والســـــبب بعدما أوجب المشـــــرع مراعاة الشـــــكل في بعض العقود ومن بينها العقد 
المنشــأ لحق المســاطحة فقد تكون القواعد المنصــوص عليها في القانون المدني في مراعاة الشــكلية تطبق على  

 هذا العقد.
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 ثانيا: إشكالية البحث 
شـكالية البحث من أن المشـرع المدني العراق قد أغفل الأثر المترتب على تخلف الشـكلية في حق إتتركز 

ــكلية  ــاطحة مما أدى الى تناقض أحكام محكمة التمييز في قراراتها في هذا الجانب فنجدها تارة تعد الشـ المسـ
الى عدم صـــحة العقد، كما  في العقد ومن ثم فان تخلفها يؤدي اً ركنت والتوثيق، وتارة أخرى، تجعلها للإثبا

ا انـه هنـاك قرارات جعلـت حق المســـــــــــــــاطحـة يتحول الى عقـد آخر من نوع خـاص أن توفرت أركـانـه تطبيق ـً
 لنظرية تحول العقد.

 ثالثًا: نطاق البحث ومنهجيته 
فضــــلًا عن ســــيتم في هذا البحث بيان مفهوم حق المســــاطحة ومن ثم بيان خصــــائص حق المســــاطحة  

ــتبـه بهـا كحق المنفعـة وحق الايجـار  بعضبيـان تمييزه من  ومن ثم بيـان  وحق الحكرالحقوق الاخرى التي يشــــــــــــ
وســـتكون موضـــحين موقف القضـــاء العراقي من الشـــكلية في حق المســـاطحة،  الشـــكلية في التشـــريع العراقي 

 دراستنا لموضوع البحث دراسة موضوعية في القانون المدني العراقي وقانون التسجيل العقاري العراقي.
 رابعًا: هيكلية البحث 

دراســـــة الشـــــكلية في حق المســـــاطحة وإشـــــكاليتها القضـــــائية تقتضـــــي أن يتم ذلك بمبحثين تســـــبقها  ن  إ
مقدمة للتعريف بموضوع البحث وأهميته ومن ثم بيان نطاقه فضلًا عن منهجية البحث سنتناول في المبحث 

ييزه عما يشــتبه به من حقوق عينية، وأما الاول مفهوم حق المســاطحة وســنتناول فيه معناه،وخصــائصــه، وتم
لشـكلية في حق المسـاطحة نبحث فيه موقف التشـريع العراقي من الشـكلية لالمبحث الثاني فسـوف نخصـصـه 

ــاطحة، وإذا انتهينا من   في حق المســــاطحة، ــاء العراقي من الشــــكلية في حق المســ ومن ثم نبين موقف القضــ
 البحث.استخلصت من هذا أهم النتائج والتوصيات كل ذلك سوف نصل البحث بخاتمة نسجل فيها 

 مفهوم حق المساطحة المبحث الاول:

يقتضــــــي البحث ان نتوغل في تعريف هذا الحق في القانون وعند الفقهاء مفهوم حق المســــــاطحة   لبيان 
وبعد ذلك نتجه الى بيان التمييز عما يشتبه به  يتميز بها فلابد من ذكرها،  خصـائصله ذا الحق كما ان ه

وعليه فســوف نقســم هذا المبحث الى مطالب متوالية   ةفي ثلاث، وســيكون ذلك حق المســاطحة من حقوق
ــائص   ــاطحة، ونتناول في المطلب الثاني خصـــــ حق ثلاثة مطالب نخصـــــــص المطلب الاول لتعريف حق المســـــ

 .لمساطحة عما يشتبه بهالمساطحة، ونفرد المطلب الثالث لتمييز حق ا
 تعريف حق المساطحة: المطلب الاول

 حق المســـاطحة بقوله:))حق المســـاطحة 1266عرف القانون المدني العراقي في الفقرة الاولى من المادة  
ــى اتفاق بينه  ــآت اخرى غير الغراس على أرض الغير وبمقتضــ ــاحبه أن يقيم بناء او منشــ حق عيني يخول صــ
وبين صـــــاحب الأرض، ويحدد هذا الاتفاق حقوق المســـــاطح وإلتزاماته((. يتضـــــح من خلال هذا التعريف 

ء الغراس فقط أن حق المسـاطحة هي حق عيني يقوم بتخويل المساطح إقامة بناء او منشآت أخرى باستثنا
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أخرجه المشـرع من حقوق المسـاطح وهذا يكون جميعه بمقتضـى الاتفاق الذي يبرم مع صـاحب الارض كي   
 يحقق هذا الاتفاق حقوق المساطح وما يلتزم به في هذا العقد.

ن يقيم أأما بالنســـــــــبة لفقهاء القانون فقد عرفوا حق المســـــــــاطحة بانه حق عيني عقاري يخول صـــــــــاحبه  
رض، والعقد هو  لأتفاق بينه وبين صـــاحب اإخرى غير الغراس على أرض الغير بموجب أأت و منش ـــ، أبناء

المصـــدر لحق المســـاطحة وهو الذي يحدد حقوق المســـاطح والتزاماته ويلزم القانون بتســـجيل حق المســـاطحة 
يقيم  ن أبانه حق عيني يخول صاحبه  حق المساطحة  ، وعرفه البعض من الفقه (2)في دائرة التسجيل العقاري

أو منشــآت أخرى غير الغراس على أرض الغير بمقتضــى اتفاق بينه وبين صــاحب الارض ويحدد هذا   بناء،
ــاطح وبما يلتزم به ــاحبه البناء في (3)الاتفاق حقوق المســــــ ا، بانها حق عيني عقاري يخول صــــــ ــً ، وعرفت،ايضــــــ

شــآت اخرى كالمعادن والمخازن صــحيحا واقامة من اً الارض المملوكة للغير ملكا صــرفا او اراضــي موقوفة وقف
.يتضـــح من هذه التعريفات التي جاء بها الفقه  (4)والعمارات بموجب اتفاق بين صـــاحب الارض والمســـاطح 

و ، أو مخزن ، أو منشـــأت اخرى كمعملأن يقيم بناء للســـكنى،ألمســـاطح بالاتفاق مع صـــاحب الارض ان أ
خرى كالقانون أجازته تشـــــريعات عربية حين إالمشـــــرع المدني العراقي في   ســـــتثناهأما الغراس فقد أغير ذلك، 

ــوري وقانون الملكية العقاري اللبناني ــاطحة في القانون المدني المصــــــــري حق (5)المدني الســــــ .ويقابل حق المســــــ
ه الحكر وقد تناوله القانون المصــــــــــــــري وجعله كذلك من الحقوق العينية المتفرعة من حق الملكية الا انه جعل

وبهذا  (6)في نطاق محدود فقد جعله يرد فقط على الاراضـــــي الموقوفة ويكون بناءا على ضـــــرورة او مصـــــلحة
ــاطحة في القانون المدني العراقي فانه نطاقه يكون في الاراض المملوكة والموقوفة  يختلف عن احكام حق المســـ

شـــــــآت والغراس وان مدة العقد وقفا صـــــــحيحًا، كما ان حق الحكر في القانون المصـــــــري يشـــــــمل البناء والمن
ــنة   ن حق المســــاطحة في القانون المدني العراقي لاتزيد مدته عن خمســــين أ، في حين (7)لاتزيد عن ســــتين ســ

وســـوف نبين في الصـــفحات اللاحقة من البحث  ســـنة ولاتشـــمل الغراس بل فقط البناء والمنشـــآت الاخرى
 .مايميز هذا الحق من حق المساطحة والذي هو مدار بحثنا

 خصائص حق المساطحة: المطلب الثاني
كما أنه يعد من الحقوق   عقارياً   اً عيني اً هذا الحق حق دز حق المســــــــــاطحة بخصــــــــــائص خاصــــــــــة فيعيتمي

نه حق لايزول بزوال البناء وعليه ســــــوف نتناول االمؤقتة والذي ينتهي بانقضــــــاء المدة المحددة له قانونًا، كما  
 هذه الخصائص في ثلاثة فروع متوالية:

 
 .264ص-2011 - بغداد -المكتبة القانونية  -3ط -المدخل لدراسة القانون  -عبد الباقي البكري وزهير البشير -2
حقوق الطبع والنشر محفوظة  -1ج -الحقوق العينية التبعية -الحقوق العينية الاصلية  -محمد طه البشير ود.غني حسون طه -3

 .316ص-1982 -لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 .16ص -1990 -بغداد-شرح قانون التسجيل العقاري  -خالد لفته شاكر وعبد الله غزاي سلمان -4
 حق المالك في أبنية أو منشآت أوق السطحية هو))حمن القانون المدني السوري والتي نصت على انه    994انظر نص المادة    -5

تاريخ  3339من قانون الملكية العقاري الصادر بالقرار رقم  28أغراس قائمة على أرض هي لشخص آخر(( ونصت المادة 
 حق السطحية ))بأنه حق المالك في أبنية أو منشآت أو أغراس قائمة على أرض هي لشخص آخر((.12/11/1930

 .72ص -بدون سنة نشر -نظرية الحق -المدخل لدراسة القانون -محمد جاد  محمد جادد. -6
-2013 -الاسكندرية-دار الجامعة الجديدة  -نظرية الحق -نظرية القانون  -المبادئ العامة للقانون -نبيل ابراهيم سعد د. -7

 .146-145ص
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 حق المساطحة حق عي  عقاري: الفرع الاول
المشـــــرع المدني العراقي ه ذكر نلاحظ من خلال نص التعريف أن حق المســـــاطحة حق عيني أصـــــلي وقد 

الحقوق  -1( من القــانون المــدني العراقي بقولهــا:))68ضــــــــــــــمن الحقوق العينيــة وهــذا مــاعبرت عنــه المــادة )
العينية الاصلية هي حق الملكية وحق التصرف وحق العقر وحقوق المنفعة والاستعمال والسكنى والمساطحة 

ة((.يتضـــــح من هذا أن حق المســـــاطحة حق عيني وهذا  وحقوق الارتفاق وحق الوقف وحق الاجازة الطويل
، فهو يقوم على (8)الحق العيني يقوم على سـلطة مباشـرة يمنحها القانون لشـخص على شـيء معين بالذات 

عنصــرين هما صــاحب الحق ومحل الحق وهذا مميز بينه وبين الحق الشــخصــي الذي يقوم على ثلاثة عناصــر، 
مباشـــرة فانه يمنح صـــاحبه ملاحقة الشـــيء الذي أنصـــب عليه حقه في يد وعليه لما كان الحق العيني ســـلطة  

مهما  اً أي شـــــــخص انتقلت اليه ملكيته وهذا مايســـــــمى بحق التتبع وبه يضـــــــمن صـــــــاحب الحق العيني حق
أكان هذا الشيء عقاراً،أو منقولًا، كذلك يخول الحق العيني  ،  انتقلت ملكية الشيء من يد الى اخرى سواء

ــتيفاء حقه من ثمن الشـــيء الذي ورد عليه صـــاحبه حق التقد م أو الاولوية على الدائنين الشـــخصـــين في اسـ
الحق لماله من ســــلطة مباشــــرة عليه، خلافا للحق الشــــخصــــي الذي يرد على ذمة المدين بمجموعها لا على 

 ضييقتن كان المدين لايملك غير ذلك الشيء الذي بيع للوفاء بما عليه من حقوق  أذلك الشيء بالذات ف
ن حق المسـاطحة لايرد أا على الدائنين الشـخصـيين.كما لابد من الاشـارة  صـاحب الحق العيني حقه متقدمً 

على المنقولات بـل فقط على العقـارات كمـا انـه لايكون على كـل العقـارات بـل يرد على العقـارات المملوكـة 
( من قانون 1/ ف229)  ، وكذلك المملوكة للدولة وهذا مانصـــــــــت عليه المادة(9)والموقوفة وقفًا صـــــــــحيحًا  

ــاطحة على الارض المملوكة او الموقوفة وقفًا  -1التســـــــــــــجيل العقاري العراقي بقولها: )) ــا حق المســـــــــــ ينشـــــــــــ
 صحيحا بتسجيل اتفاق صاحب الارض والمساطح في السجل العقاري((.

 حق المساطحة حق مؤقت: الفرع الثاني
ن حق المسـاطحة ينشـأ من عقد بين المسـاطح وصـاحب الارض وهذا العقد الذي ينشـأه يعد من لما كا

فحق المســــــــــــــاطحـة يعـد من الحقوق المؤقتـة التي تنتهي  جوهرياً  اً العقود الزمنيـة الـذي يعـد الزمن فيـه عنصــــــــــــــر 
تزيـد مـدة حق لا يجوز ان  -1( بقولهـا: ))1267الـمادة)، وهـذا مـانصــــــــــــــت عليـه (10)بانتهـاء الـمدة المحـددة لـه

المســاطحة عن خمســين ســنة فان كانت المدة لم تحدد فلكل من المســاطح وصــاحب الارض ان ينهي العقد 
ولا يزول حق المسـاطحة بزوال البناء قبل انتهاء  -2بعد ثلاث سـنوات من وقت التنبيه على الآخر بذلك.

 المدة((.

 
 .5ص -2007 -بغداد  -المكتبة القانونية-اممصادر الالتز  -الموجز في شرح القانون المدني  -عبد المجيد الحكيمد. -8
وفق  ،الاوقاف الصحيحة هي الأراضي التي كانت من الاراضي المملوكة ثم وقفها المالك على جهة خيرية ابتداء وانتهاء فقط -9

الاحكام الشرعية وبما ان رقبة هذه الاراضي وحقوق التصرف بها عائدة لجهة الوقف كان التصرف بها تابعا لشرط الواقف وتختلف من 
الاوقاف غير الصحيحة هي التي أفرزت من الاراضي الاميرية ووقفها السلاطين انفسهم او وقفها غيرهم بأذن منهم على جهة من 

هذه الاراضي لاتعتبر من الاوقاف الصحيحة لان وقفها عبارة عن تخصيص حقوق التصرف فيها أو منافعها على الجهات الخيرية فمثل  
مطبعة  -1ط -أحكام الاراضي والاموال غير المنقولة  -شاكر ناصر حيدر -جهة خيرية اما رقبتها فتبقى أميرية وعائدة لبيت المال 

 .33-32ص-1947 - بغداد -الاعتماد
 .73ص -المرجع السابق -د محمد جادمحمد جاد. -10
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 26:  العدد

 بزوال البناء عدم زوال حق المساطحة: الفرع الثالث 
من القانون المدني العراقي على أنه: ))ولا يزول حق المســــاطحة  1267نصــــت الفقرة الثانية من المادة  

لايزول مادام مدته لازالت و هذه الفقرة أن حق المســــــــاطحة يبقى يخلص من  بزوال البناء قبل انتهاء المدة(( 
لصاحب كن  فانه هذا الحق يبقى ولايممها المساطح  التي أقاالبناء والمنشآت  هدم  ن  أسارية المفعول، وعليه و 

لمدة الباقية، كما ان هذا الحق ا  تكمل، لذا فان على المساطح ان يقيم منشآت أخرى  يقوم بانهائهن  أالبناء  
 التي ابرم العقد عليها.لبناء مرة اخرى على الارض باالمساطح  لم يقموان  اً يبقى مستمر 

 حقوق نمالمساطحة عما يشتبه به تمييز حق : المطلب الثالث
ــاطحة ببعض الحقوق منها حق المنفعة وحق الايجار  ــً   لانهما،وحق الحكر يختلط حق المســـ يردان  ا،أيضـــ

على شـــيء مملوك للغير مقابل أن يدفع كل منهما أجر الا انه هناك بعض الفروق الجوهرية بين كلا الحقين 
ــم   ــاطحة، وعليه فســــــــوف نقســــــ نتناول في الفرع الاول تمييز حق ثلاثة فروع ســــ ــــلى المطلب اهذا وحق المســــــ
، وفي الفرع نخصــصــه لتمييز حق المســاطحة من حق المنفعةس ــالمســاطحة من حق الايجار، وفي الفرع الثاني 

 .الثالث سنخصصه لتمييز حق المساطحة من حق الحكر
 تمييز حق المساطحة من حق الا ار: الفرع الاول

الايجار تمليك منفعة معلومة بعوض ( بانه ))722لايجار في نص المادة )عرف المشــــــــــــرع المدني العراقي ا
(( يتضــح من هذا التعريف ان  معلوم لمدة معلومة وبه يلتزم المؤجر ان يمكن المســتأجر من الانتفاع بالمأجور.

حق الايجار يرد على شـــــــيء مملوك للغير )المؤجر( كما انه يكون لمدة اي عقد زمني، فضـــــــلا عن ذلك فانه 
لايمنح المســـــتأجر كل الســـــلطات بل يعطيه فقط الاســـــتغلال والاســـــتعمال ويبقي ســـــلطة التصـــــرف للمؤجر 

ــاطحة من هذه الجوانب الا انه  ــابه حق الايجار مع حق المســــ نظراً باعتباره مالكا من هنا فنجد ان قد يتشــــ
 لجوهرية بين كلالاختلاف طبيعة كل من حق المســـاطحة وحق الايجار لذا فان تترتب هناك بعض الفروق ا

 الحقين نذكرها تباعًا:
 .(11)حق المساطحة كما بينا انها حق عيني بينما حق المستاجر حق شخصي -1
و منشــات أخرى على ارض صــاحب الارض بينما ، أيخول حق المســاطحة المســاطح ان يقيم بناء -2

 .(12)المستاجر لايخوله حقه القيام بذلك
 .(13)سنة بينما الايجار يكون دائما لمدة محدودة 50لاتزيد عن يكون حق المساطحة لمدة  -3
ــاطحة لأحكام الحقوق المتفرعة عن حق الملكية باعتباره حق -4 ن أ، بينما نجد اعيني اً يخضـــع حق المسـ

 حق الايجار تنطبق عليه الاحكام التي تناولها القانون المدني للعقود المسماة ولاحكام قانون ايجار العقار.

 
 .7ص -المرجع السابق -عبد المجيد الحكيمد. -11
-منشورات زين الحقوقية -الجزء الاول -الوكالة  -الايجار  -البيع -العقود المسماة  -القانون المدني  -د.أسعد ذياب -12
 .420ص-2007 -بيروت

دراسة في ضوء التطور القانوني ومعززة بالقرارات   -المقاولة    -الايجار    -البيع    -الوجيز في العقود المدنية    -د.جعفر الفضلي  -13
 -الموجز في العقود المسماة  -د.سعيد مبارك ود.طه الملا حويش  .224ص  -بغداد بدون سنة نشر  -المكتبة القانونية    -2ط  -القضائية  

 .248ص-2009 -بغداد -المكتبة القانونية-4ط -المقاولة -الايجار  -البيع 
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ن حق المســـاطحة دائمًا على عقار، بينما حق الايجار قد يكون على منقول كما قد يرد على يكو  -5
عقار وبالتالي فانه يتطلب التســـــــــــجيل لحق المســـــــــــاطحة في دائرة التســـــــــــجيل العقاري، كما ان حق الايجار 

 .(14)لايشترط تسجيله وان كان محله عقار
 من حق المنفعة تمييز حق المساطحة: الفرع الثاني

حق المنفعة هو حق عيني يتفرع من حق الملكية يجرد المالك من سـلطتي الاسـتعمال والاسـتغلال لتكونا 
ــي حتما بوفاة المنتفع  ، كما ان حق المنفعة لم يرد تعريفه في (15)الى شــــــــخص اخر هو المنتفع والذي ينقضــــــ
ري الا ان القانون المدني الفرنســـــــي عرفه في نصـــــــوص القانون المدني العراقي وكذلك في القانون المدني المصـــ ــــ

ــه( منه 578المادة ) ــرط   :مانصــــ ــياء مملوكة لاخر، كما ينتفع بها المالك، ولكن بشــــ ))الحق في الانتفاع باشــــ
ــاطحـة   اً عيني ـ اً حق ـيعـد هو فالمحـافظـة على كيـانهـا((، من خلال هـذا التعريف لحق المنفعـة كـذلـك  كحق المســــــــــــ

 :الغير مقابل اجرة الا انهما يتميز من حق المساطحة بالنقاط الاتيةيخول المنتفع الانتفاع بملك 
مالكا  ديخول المسـاطحة ذلك للمسـاطح ويعحق المنفعة لايخول المنتفع ان يقيم بناء او منشـآت بينما   -1

 لها وله ان يتصرف بها بالبيع مقترنا بحق المساطحة.
، بينما حق المســاطحة من (16)يراث الى الورثة حق المنفعة هو ينقضــي حتمًا بموت المنتفع ولاينتقل بالم -2

 اهم خضائصه انه ينتقل بالميراث بحيث يستفاد الورثة من المدة المتبقية للعقد المنشأ لحق المساطحة.
 .(17)المحل في حق المنفعة يشمل العقار والمنقول، بينما المحل في حق المساطحة عقار مملوك للغير -3
ــمـان اعـادة المنقول بعـد انتهـاء مـدة الانتفـاع بـه فقـد يبـدد المنتفع  -4 الزم القـانون المنتفع بتقـديم كفـالـة لضــــــــــــ

، بينما هذه الاحكام لاتطبق على حق المســاطحة لان محل الحق عقار (18)الشــيء المنتفع به او يتلفه 
ة ضـــــامنة لتنفيذ هذا  ومن ثم يلتزم المســـــاطح برد الارض الى صـــــاحب الارض بدون كفال وليس منقولاً 

 الالتزام.
 الفرع الثالث: تمييز حق المساطحة من حق الحكر

 -999تنـاولـه القـانون المـدني المصــــــــــــــري في المواد)الحكر هو أحـد الحقوق المتفرعـة عن حق الملكيـة حق 
حتكر حقاً عينياً على أرض موقوفة يخوله الانتفاع بإقامة ( منه ونظم أحكامه، فهو1011

ً
 يكتســـــــب به الم

ــتعمالها للغرس أو لأي غرض آخر  ــين بناء عليها أو باســـ ــرط تكون الاعمال التي يجريها تؤدي الى تحســـ بشـــ
ــلي كمـــا هو الحـــال في حق عينـــة.مقـــابـــل أُجرة موذلـــك الارض  ولمـــا كـــان حق الحكر بانـــه حق عيني أصــــــــــــ

( من 9حكام المادة )المســـاطحة فانه لاينشـــأ لا فيما بين المتعاقدين ولا بالنســـبة للغير الا اذا ســـجل وفقا لأ
، يتبين من خلال ذلك أن حق الحكر أنه 1946لســــنة   114قانون تنظيم الشــــهر العقاري المصــــري المرقم  

 
-الاسكندرية  -منشأة المعارف  -الاحكام العامة في الايجار  -عقد الايجار  -العقود المسماة  -مضان ابو السعود ر د. -14
 .93ص-1996
 .392ص  -2004  -دار الجامعة الجديدة  -أحكامها ومصادرها  -الوجيز في الحقوق العينية الأصلية    -رمضان ابو السعودد.  -15
 -الايجار والعارية -العقود الواردة على الانتفاع بالشيء-الوسيط في شرح القانون المدني الجديد  -د.عبد الرزاق السنهوري -16

 .22ص-2011-مطبعة نهضة مصر  -3ط -الجزء السادس-المجلد الاول 
 .225ص -المرجع السابق -في الحقوق العينية الاصلية الوجيز -د.رمضان ابو السعود -17
 .308ص -المرجع السابق-محمد طه البشير ود.غني حسون طه -18



  

562 

 26:  العدد

ــاطحـة ببعض الفروق   ــاطحـة في القـانون الـمدني العراقي الا انـه يفترق من حق المســــــــــــ حق مرادف لحق المســــــــــــ
 الجوهرية نذكرها تباعًا:

شــــرع أســــاســــاً بهدف تعمير أرض الوقف التي ن حق الحكر ان حق الحكر يؤدي وظيفة اقتصــــادية، لا -1
خربت ولم يعد ريعها كافياً لإصــلاحها أو تعميرها ولم يرغب أحد في اســتبدالها فيلجأ ناظر الوقف إلى 

، في حين حق المســــاطحة يؤدي وظيفة اجتماعية لمصــــلحة صــــاحب الارض الذي يعجز عن تحكيرها
 .(19)ستغلالاستغلال ملكه أو لا تسعفه الظروف للا

، بينما وجدنا أن حق المســــــــاطحة يقع على (20)حق الحكر حق يرد على الاراضــــــــي الموقوفة حصــــــــراً  -2
 الاراضي المملوكة ملكًا صرفاً والاراضي الموقوفة وقفا صحيحًا.

حق الحكر ينتهي قبـــل حلول الاجـــل إذا مـــات المحتكر قبـــل أن يقوم بالبنـــاء، أو الغرس، إلا اذا   ن  إ -3
لذا فانه يبقى، كما انه لا  حق المســـــــــــاطحة مادام مدته لم تنتهِ  طلب جميع الورثة بقاء الحكر، في حين

 ينتهي بموت المساطح بل ينتقل مباشرة للورثة سواء طلب الورثة، أو لم يطلب.
كر يكون بأجرة لايجوز أن تكون بأقل من أجر المثل، في حين حق المســــــاطحة لايكون هناك حق الح -4

 .(21)تحديد للأجرة التي يدفعها المساطح 
 الشكلية في حق المساطحة : المبحث الثاني

هناك مجموعة من التصـــــرفات القانونية تقتضـــــي ان تحاط بشـــــكليات معينة لابد من اتباعها حتى يمكن 
بحيث اذا لم تســـتوف الشـــكل وقع التصـــرف باطلا ومن هذه التصـــرفات هي التصـــرفات التي ابرام التصـــرف  
إنما يجب التصـــــــــرف القانوني   عدم كفاية تراض أطراف العقد لإبراممعناها الشـــــــــكلية  ، ف(22)ترد على العقار

عقد  فالشــكلية كشــرط لانعقاد العلاوة على ذلك التراضــي توافر شــكلية معينة لكي ينعقد العقد صــحيحًا  
 .(23)تعني أن العقد لا ينعقد إلا بإفراغه في الشكل المطلوب حيث أن الشكل يعد ركنًا من أركان العقد

الغاية الرسُية للشــــــــــكلية هي حماية أطراف العقد وتنبيهم الى خطورة التصــــــــــرف القانوني الذي يقدمون 
، فضـلا عن ذلك ان هذه الشـكلية تسـاهم في زيادة الايراد للدولة (24)عليه وتبصـيرهم بعواقب ذلك العمل  

لعقــد أمــام موظف  ، وذلــك بإن ينعقــد ا(25)من خلال قيــام المتعــاقــدين بــدفع الرســــــــــــــوم عنــد إبرام العقــد 

 
 -نونعلوم الشريعة والقا-بحث منشور في مجلة دراسات  -حق الحكر )تحكير الاراضي الوقفية( -كايد يوسف قرعوا   -19

 .19ص-2006 -العدد الاول -الث والثلاثونالمجلد الث -جامعة الاردن-تصدرها عمادة البحث العلمي
 .1456 ص-الثانيالمجلد  -المرجع السابق -عبد الرزاق السنهوريد. -20
 .1448 ص-المرجع نفسه  -21
 -مطبوعات جامعة الكويت  -القانون وفقا للقانون الكويتي  -1ج  -المدخل لدراسة العلوم القانونية  -الحي حجازي  عبدد.  -22
 .420ص-1972
 .57ص - 1995 -دار النهضة العربية  -الجزء الاول  -النظرية العامة للالتزام  -د.نبيل ابراهيم سعد  -23
 -د.عدنان سرحان..30ص  -1976  -طبع على نفقة الجامعة المستنصرية  -النظرية العامة للالتزام    -لذنونحسن علي اد.  -24

 - دار وائل للنشر -1ط-عقد البيع  -الجزء الاول  -شرح أحكام العقود المسماة في قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية 
 -نين المدنية والتجارية العراقية يه في القواعقد المساطحة والشكلية ف -شاكر عبد الله وزكريا يونس احمد د.احسان .213ص -2005

 .19ص -2009 -السنة الاولى  -العدد الرابع  -سانية والسياسية بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم الان
 .19ص –المرجع السابق  -احسان شاكر عبد الله وزكريا يونس احمدد. -25
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ــجيل العقاري أو المرور أو الكاتب العدل والشــــكلية حالة إســــتثنائية على مبدأ الرضــــائية ونقيض  ،(26)التســ
ــائها  ــائية في انشــــ ــكل هامًا في تكوين العقود كلما تراجع دور الرضــــ ، والعقود (27)لها، فكلما كان دور الشــــ

مرونة وهي لاتكفي وحدها لقيام العقد ت شــــــكلية متطورة أكثر حبصــ ــــابدأت بشــــــكلية قديمة ثم تطورت و 
، بيـد ان المشــــــــــــــرع قـد يشــــــــــــــترط (28)فهي وأن كـانـت لازمـة كركن في العقـد.فلا من اقترانهـا بإرادة المتعـاقـدين

شــكلية معينة لبعض العقود لايجوز التنصــل منها، كما هو الحال في العقد المنشــأ لحق المســاطحة،ومع ذلك 
لشـــــــــكلية في حق المســـــــــاطحة،وعليه ســـــــــوف نكرس الكلام في نلاحظ اختلاف وجهة نظر القضـــــــــاء من ا

الشـــكلية لحق المســـاطحة في مطلبين نخصـــص المطلب الاول للموقف التشـــريع العراقي من الشـــكلية في حق 
 المساطحة، والمطلب الثاني نبين فيه موقف القضاء من الشكلية في حق المساطحة.

 موقف التشريع العراقي من الشكلية في حق المساطحة : المطلب الاول
 من(  90)يعد المشـــــرع الشـــــكل عنصـــــراً جوهريًا في ابرام التصـــــرف القانوني اذا تطلبه فقد نصـــــت المادة

ــتيفاء هذا   -1القانون المدني العراقي على انه:)) اذا فرض القانون شـــــــــــكلًا معيناً للعقد فلا ينعقد الا باســـــــــ
يجب اســـــتيفاء هذا الشـــــكل ايضـــــاً فيما يدخل على العقد من  -2لاف ذلك الشـــــكل ما لم يوجد نص بخ

 تعديل.((.
من القانون المدني العراقي على انه:))وحق المسـاطحة يجب   1266ما نصـت الفقرة الثانية من المادة ك

 تسجيله في دائرة التسجيل العقاري((.
المعدل  1972عقاري العراقي والمرقم  من قانون التسجيل ال( 229)كما نصت الفقرة الاولى من المادة  

حق المســــــــــاطحة على الارض المملوكة او الموقوفة وقفا صــــــــــحيحًا بتســــــــــجيل اتفاق  أينشــــــ ــــ -1على انه:))
ــاطح في الســـــجل العقاري((.كما نصـــــت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون  صـــــاحب الارض والمســـ

لتســـجيل في دائرة التســـجيل العقاري.(( يبدو من هذه لا باإنفســـه على انه: ))لا ينعقد التصـــرف العقاري  
لذا فانه اســــتلزم القانون لانعقاده تســــجيله في دائرة   عقارياً   اً النصــــوص ان حق المســــاطحة بما انه يعد تصــــرف

التســجيل العقاري فالاتفاق بين المســاطح وصــاحب الارض ينبغي ان يســجل موظف المختص في الســجل 
 فانه بتخلفه ليفي العقد الذي ينشــأ حق المســاطحة وبالتا اً ذه النصــوص ركنالعقاري.فالتســجيل يعد وفق ه

يجعل العقد باطلا الا ان المشــــرع المدني لم ينص على الاثر المترتب على تخلف الشــــكلية في حق المســــاطحة 
ــه في هذا المقام ماهو الاثر المترتب على انعدام الشــــــــــكل في حق  ومن ثم فان الســــــــــؤال الذي يفرض نفســــــــ

من القـانون الـمدني العراقي عنـد كلامهـا  137اطحـة؟ فقـد أجـابـت على ذلـك الفقرة الثـالثـة من الـمادة المســــــــــ ــــ
ــاً اذا اختلت بعض  -3عن العقد الباطل وعدت من صــــــور العقد الباطل هي بقولها:)) ويكون باطلًا ايضــــ

ــتوف للشـــك ــة او يكون العقد غير مسـ ــافه كان يكون المعقود عليه مجهولًا جهالة فاحشـ ــه  اوصـ ل الذي فرضـ
ــه القانون في العقد يؤدي إلى بطلان العقد،   القانون.(( مما يعني وفقا لهذا النص انعدام الشــــكل الذي فرضــ

 
 . وما بعدها 170ص -2006-منشورات آراس-1ط -الوسيط في شرح القانون المدني -منذر الفضلد. -26
-بحث منشور في مجلة كلية الحقوق    -دراسة مقارنة-الاثر المترتب على تخلف اجراءات تسجيل العقار    -علي غسان أحمد  -27

 .9ص-2012 - العدد الرابع عشر -المجلد الثاني -جامعة النهرين
 .59ص-2007 -بيروت -منشورات زين الحقوقية -1ط -دراسة مقارنة  دور الشكل في العقود -علي عبده محمدد. -28
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 26:  العدد

فالشـكل بوصـفه وسـيلة للتعبير عن الارادة أو القالب الذي يجب أن يصـب فيه نوع من الرضـاء يعد عنصـراً  
ــرفـات التي تم اشــــــــــــــتراطـه فيهـا لـذا فـان تخلفـه عن التصــــــــــــــرف يؤدي الى بطلانـه على وفق  جوهريًا في التصــــــــــــ

النصــــــــــــــوص القـانونيـة الـمذكورة في اعلاه فهـذه قـاعـدة عـامـة نص عليهـا القـانون الـمدني العراقي امـا في القـانون 
المدني المصـــــري فلم نجد هناك قاعدة عامة ينص فيها على ان جزاء تخلف الشـــــكلية في العقد هو البطلان، 

عل البطلان جزءا لتخلف الشـــكل في التصـــرفات الشـــكلية مثال خاصـــة تج  اً ومع ذلك فقد تضـــمن نصـــوص ـــ
ق الذي يشـــــبه الى حد ما لح( المتعلقة بالهبة، أما فيما يتعلق بحق الحكر والذي هو الحق  477ذلك المادة )

فلم ينص على جزاء تخلف الشــــــــكل في هذا العقد كما هوالحال في   المصــــــــريالمســــــــاطحة في القانون المدني 
، يجمع على ان البطلان المطلق هو الجزاء الـذي يترتـب على تخلف (29)لعراقي الا ان الفقـه المـدني القـانون ا

 الشكل فيها.
 موقف القضاء العراقي من الشكلية في حق المساطحة  المطلب الثاني:

نلاحظ أن هناك قرارات متناقضــة لمحكمة التمييز العراقية بشــأن الشــكلية في حق المســاطحة فقد كانت 
محكمة التمييز تذهب في قراراتها بالقول أن الشـــــــكلية في حق المســـــــاطحة هي للتوثيق وليس للانعقاد، أي 

محكمة التمييز في في العقد بل هي شــرط شــكلي للإثبات فقط.فقد كان توجه  اً عدها الشــكلية ليســت ركن
/ 1434قراراتها ان الشـــــكلية في حق المســـــاطحة هي للتوثيق فقط لا للانعقاد فقد قضـــــت في قرار لها رقم 

ن عقد المســــــــــاطحة لايبطل اذا لم يســــــــــجل في دائرة التســــــــــجيل أبقولها )) 11/3/1975في  1974/ 3م
  87قـــد قضــــــــــــــــت في قرار لهـــا رقم في قرار لهـــا ف ،(30)العقـــاري مـــادام قـــد تم تحـــديـــد فيـــه المـــدة والاجرة(( 

والتي قضــــــت بانه ))ان تســــــجيل حق المســــــاطحة في دائرة التســــــجيل  28/5/1975بتاريخ   1/1975م/
، كما (31)العقد صــــــحيحا نافذا ولو لم يســــــجل في الدائرة المذكورة((  دري هو للتوثيق لا للانعقاد ويعالعقا

بان ))العقد الناقل لحق المساطحة   29/6/1978في    1/1978/م3قد قضت كذلك بقرار آخر لها المرقم  
ينعقــد بمجرد اتفــاق ارادتي الطرفين وينتقــل الحق من صــــــــــــــــاحبــه الى المتعــاقــد الاخر من ذلــك التــاريخ امــا 

 ،ا وهناك قرار لها،ايضـــــــً  ،التســـــــجيل بدائرة التســـــــجيل العقاري فليس ركنا في العقد وأنما هو لغرض توثيقه((
ــلكـت محكمـة التمييز نفس الأمر بقولهـا  24/2/1979يخ بتـار  1978/ هيئـة عـامـة/ 453المرقم  قـد ســــــــــــ

))ينعقد بيع حق المســاطحة بمجرد اتفاق ارادتي الطرفين ولو لم يســجل لدى دائرة التســجيل العقاري، وكذا 
ــبة للتنازل عن الحق المذكور(( وقد قضـــــيت في قرارها لها رقم  ــنة 1/م134الحال بالنســـ بتاريخ  1979/ لســـ

قد المســـاطحة من العقود الرضـــائية التي تنعقد بمجرد اتفاق الطرفين وأن التســـجيل ))بان ع 18/5/1980
ــبـة لتوجـه محكمـة التمييز .(32)العقـاري ليس ركنـا من اركـان العقـد بـل الغرض منـه توثيق العقـد(( امـا بالنســــــــــــ

الحديث فقد عدلت عما قضــت به ســابقا من عدها التســجيل للتوثيق فقط فقد قضــت في قرارات لها من 
))ان عقد   19/8/1997بتاريخ  2/1997/م16اعتبار التســــــــــــجيل ركن في العقد وقد قضــــــــــــت في قرار 

 
 ،201ص -1992 -القاهرة -دار النهضة العربية -مصادر الالتزام  -النظرية العامة للالتزام -د.عبد المنعم فرج الصده  -29

 .114ص -1956-القاهرة  -القاهرة  نظرية بطلان التصرف القانوني مطبعة جامعة -د.جميل الشرقاوي
 .31ص-1988 -القسم المدني -المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز -ابراهيم المشاهدي -30
 .32ص -المرجع نفسه -31
 .44ص  -المرجع السابق -ابراهيم المشاهدي -32
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جيل العقاري المختصــــة تطبيقا لأحكام المســــاطحة من العقود الشــــكلية التي يجب تســــجيلها في دائرة التسـ ـــ
 .(33)( من قانون التسجيل العقاري(( 229المادة )

وفي قرار آخر لمحكمة التمييزالاتحادية قضـــــــت به ))عقد المســـــــاطحة اذا لم يســـــــجل في دائرة التســـــــجيل 
اري ( من القـانون التســــــــــــــجيـل العق ـ299( من القـانون الـمدني والـمادة )1266العقـاري وفقـا لاحكـام الـمادة )

لايكون عقدا باطلا حيث ان ذلك العقد يعد عقدا من نوع خاص ويعتبر عقد صــــــحيح بالوصــــــف الذي 
ــروط المتفق عليها(( ــروطه مادام غير مخالف للنظام العام والاداب ويلتزم الطرفين بالشـ ــمنه شـ وجاء ، (34)تضـ

ئرة التســــجيل العقاري وفق ))عقد المســــاطحة إذا لم يســــجل في دا،(35)لمحكمة التمييز الاتحادية قرار آخر لها
وهو عقد اجارة طويلة وان طلب فســــــــــخه تطبق بحقه    اً خاصــــــ ــــ اً ( مدني يكون بمثابة عقد1266/2المادة )

( وعلى المحكمة التحقق من ذلك بالاطلاع على اضــــبارة التســــجيل العقاري فإن كان 774أحكام المادة )
ت المحكمــة الاخيرة اي القرارين يتضــــــــــــــح من قرارا (36)( مــدني...((1270ســــــــــــــجــل تطبق أحكــام المــادة)

ن محكمة التمييز الاتحادية عدت عقد المســــــاطحة غير المســــــجل في دائرة التســــــجيل العقاري هو الاخريين أ
ما اتجاه أ)عقد من نوع خاص( حســـب تعبير المحكمة ونلمس من خلال ذلك تطبيق لنظرية تحول العقد. و 

جارة طويلة( ونلاحظ هنا إســــاطحة غير المســــجل هو )عقد محكمة التمييز في قرارها الاخر باعتبار عقد الم
قد خلطت محكمة التمييز بين الاحكام الخاصــــــة بحق المســــــاطحة الذي ينشــــــأ عنه عقد المســــــاطحة والذي 

( منه وكذلك قانون التســـــــــــــجيل العقاري العراقي  1270-1266نظم القانون المدني بيان احكامه بالمواد )
ــتأجر الوارد في المادة )( وبين حق ا334-229في المواد ) ــاء 774لمســــــ ( من القانون المدني العراقي والقضــــــ

حينما يقضـــــــــي بهذه الحالات بتطبيق تحول العقد الباطل الى عقد آخر صـــــــــحيح، إنما يفســـــــــر في ذلك نية 
المتعاقدين مســتعينا بســلطته في تفســير العقد وهي ســلطة واســعة يكيف بمقتضــاها العقد بالتكييف القانوني 

ن ومن خلال هذا التمييز يحقق القضـــــــــــاء و اية العملية التي قصـــــــــــدها المتعاقدادام لاينحرف عن الغالملائم م
ــاها بموجب العقد من الارادة القانونية  ــتاجر من الابنية التي أنشـــــ ــودة وهي انتفاع المســـــ الغاية العملية المقصـــــ

لاطراف لم يريــدا هــذا التحول المعلنــة متوخيــا في ذلــك مراعــاة نيــة الطرفين وحتى في حــالــة الاعتراض في ان ا
د  للعقد الباطل الى عقد صــــــــــــحيح فيمكن دفع هذا الاعتراض على ان المتعاقدين اذا لم يكونا قد ارادا العق

عملية. وفي ذلك يكون تحول العقد راجعا الى ســـلطة القاضـــي في تفســـيره  ةالصـــحيح ارادة قانونية فقد اراد
باطل الذي اختاره المتعاقدان بل هو العقد الصـــــــــــحيح الذي تحول والعقد ينتج اثرا قانونيا ليس هو العقد ال

 .(37)اليه العقد الباطل بمقتضى سلطان القاضي في التفسير

 
 . 3ص  -  1999  -  56بالعدد    - بغداد  -ة  تصدر عن مكتبة شركة التأمين الوطني  -هذا القرار منشور في الموسوعة العدلية    -33
الشكل   -بيرك فارس الجبورياشار الى ذلك د.  337ص  -القرار منشور في المجموعة المدنية    28/3/2008في    268القرار    -34

-2012لسنة    78في العقد المدني الالكتروني دراسة تحليلية مقارنة في ضوء قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية العراقي رقم  
 .284ص -2016اذار  -العدد التاسع والعشرون  -المجلد الثالث  -ث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة الثامنة بح

يصدرها مجلس القضاء   -القرار منشور في النشرة القضائية    5/8/2008في    2008  // الهيئة الاستئنافية عقار1733ر  القرا   -35
 .19ص -2008 -بغداد  -العدد الثالث -الأعلى 
))تنتقل ملكية البناء والمنشآت الاخرى عند انتهاء حق المساطحة :( من القانون المدني العراقي على انه1270نصت المادة )  -36

 لمساطح قيمتها مستحقة للقلع، هذا اذا لم يوجد شرط يقضي بغيره((.الى صاحب الارض على ان يدفع ل
 .285صص -المرجع السابق -د.بيرك فارس الجبوري -37
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 الخاتمة 

واشـــكاليتها القضـــائية( وصـــلنا الى بعض   في نهاية بحثنا هذا والموســـوم بـــــــــــــــــ)الشـــكلية في حق المســـاطحة
 النتائج والتوصيات من هذا البحث ندرجها تباعًا:

 ا:النتائج  أولً 
ولكن  عرفنا أن حق المسـاطحة هي من الحقوق العينية الاصـلية التي ترد على العقارات دون المنقولات -1

ــي المملوكة ملكًا  ــي فقط، وتحديدًا الاراضـ ــي الموقوفة ليس كل العقارات بل على الاراضـ ــرفاً والاراضـ صـ
 وقفًا صحيحًا.

بينا أن حق المسـاطحة هو حق مؤقت اي من العقود المسـتمرة والذي يكون فيه الزمن عنصـر جوهري  -2
كمـا هو الحـال في الايجـار الا انـه يفترق من عقـد الايجـار في كون الاخير يكون لمـدة محـدودة في حين 

 حق المساطحة يكون لمدة لاتزيد عن خمسين سنة.
يخول حق المســــــاطحة المســــــاطح بموجب القانون المدني العراقي أن يقيم البناء،أو الانشــــــاءات الاخرى  -3

حتكردون الغراس وذلك على خلاف باقي التشـريعات العربية كالقانون المدني المصـري الذي خوله 
ً
  الم

الالتفات على انه ان يقيم الغراس ايضــا اضــافة الى البناء والانشــاءات على الاراضــي الموقوفة فقط مع 
الا ان هناك بعض ق المسـاطحة قد تشـتبه بحهذا الحق يسـمى حق الحكر في القانون المصـري كتسـمية  

 .الفروق كما اتضح 
أوضـــــــــحنا ان حق المســـــــــاطحة يعد من العقود الشـــــــــكلية ذلك لان العقد هو مصـــــــــدرها الوحيد وهو  -4

هذا العقد في السجل العقاري الاتفاق الذي يكون بين المساطح وصاحب الارض وينبغي أن يسجل  
 ويحدد من خلاله الحقوق والالتزامات التي سيقوم بها المساطح.

 ا: التوصيات  ثانيً 
ا، أي بتخويل المسـاطح  -1 ن يقيم البناء والمنشـآت أنقترح على المشـرع المدني العراقي إضـافة الغراس، ايضـً

ــيع ، على غرار الاخرى والغراس القوانين الـمدنيـة الاخرى ومنهـا القـانون الـمدني المصــــــــــــــري وذلـك لتوســــــــــــ
نطاق حق المســــــــاطحة مما يؤدي الى جذب المســــــــاطح أن كان ليس في نيته أن يقيم البناء على أرض 

 .من جهة أخرىوربح للاقتصاد الوطني للمساطح من جهة، الغير، مما يوفر دافع إيجابي 
نقترح على المشـــــــــرع المدني العراقي أن ينص في مادة قانونية ضـــــــــمن المواد التي تناول فيها أحكام حق  -2

المســــــــاطحة على أن حق المســــــــاطحة إن كان لم يســــــــجل في دائرة التســــــــجيل العقاري من الممكن أن 
تجهة يتحول الى عقد آخر صـــــــحيح أن توفرت أركانه تطبيقًا لنظرية تحول العقد وكانت نية الطرفين م

 الى ذلك.
( منه وهي ))وان كان هناك 1267نقترح على المشـــرع المدني العراقي كذلك يضـــيف عبارة في المادة ) -3

لا يجوز ان تزيد مدة حق  -1بناء او منشـآت اخرى على الارض((، لتصـبح الفقرة بالشـكل التالي ))
ــاحب  ــاطح وصـ ــنة فان كانت المدة لم تحدد فلكل من المسـ ــاطحة عن خمســـين سـ الارض ان ينهي المسـ

ــآت اخرى  ــنوات من وقت التنبيه على الآخر بذلك وأن كان هناك بناء او منشـــــ العقد بعد ثلاث ســـــ
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ــقة مع الفقرة ثانيًا من المادة   ــبح تلك الفقرة متسـ والتي نصـــت على  هانفس ـــمحدثة على الارض((. لتصـ
 ولا يزول حق المساطحة بزوال البناء قبل انتهاء المدة((. -2انه ))

 المصادر

 أولا: الكتب القانونية 
 .1988 -القسم المدني -المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز -براهيم المشاهديأ -1
-الجزء الاول -الوكالة   -الايجار  -البيع  -العقود المســــــــماة   -القانون المدني  -د.أســــــــعد ذياب -2

 .2007 -بيروت-نشورات زين الحقوقية م
ــلي  -3 ــوء  -المقاولة   -الايجار  -البيع  -الوجيز في العقود المدنية   -د.جعفر الفضـــــــ ــة في ضـــــــ دراســـــــ

 بغداد بدون سنة نشر. -المكتبة القانونية  -2ط -التطور القانوني ومعززة بالقرارات القضائية 
 .1956-القاهرة  -نظرية بطلان التصرف القانوني مطبعة جامعة القاهرة  -د.جميل الشرقاوي -4
 .1976 -طبع على نفقة الجامعة المستنصرية -النظرية العامة للالتزام  -الذنون د.حسن علي  -5
 .1990 -بغداد -شرح قانون التسجيل العقاري  -خالد لفته شاكر وعبد الله غزاي سلمان  -6
 -المقاولة  -الايجار  -البيع   -الموجز في العقود المســـــــــــــماة -د.ســـــــــــــعيد مبارك ود.طه الملا حويش -7
 .2009 -بغداد -انونيةالمكتبة الق-4ط

  -بغداد -مطبعة الاعتماد -1ط-احكام الاراضــــي والاموال غير المنقولة   -شــــاكر ناصــــر حيدر  -8
1947. 
ــعود -9 ــان ابو الســــــ ــماة -د.رمضــــــ ــأة  -الاحكام العامة في الايجار -عقد الايجار  -العقود المســــــ منشــــــ
 .1996-الاسكندرية  -المعارف
دار الجامعة   -أحكامها ومصــادرها -الوجيز في الحقوق العينية الأصــلية -ابو الســعود د.رمضــان  -10
 .2004 -الجديدة
ــة القانون  -عبد الباقي البكري وزهير البشـــــــير -11   -بغداد  -المكتبة القانونية -3ط -المدخل لدراســـــ
2011. 
ــة العلوم القانونية -د.عبد الحي حجازي -12   -ا للقانون الكويتيالقانون وفق -1ج -المدخل لدراســــ

 .1972 -مطبوعات جامعة الكويت
العقود الواردة على الانتفاع  -الوســيط في شــرح القانون المدني الجديد  -د.عبد الرزاق الســنهوري -13
 .2011-مطبعة نهضة مصر  -3ط -الجزء السادس -المجلد الاول -الايجار والعارية -بالشيء
 -دار النهضــــــــــــة العربية -مصــــــــــــادر الالتزام -لعامة للالتزامالنظرية ا-د.عبد المنعم فرج الصــــــــــــده   -14
 .1992 -القاهرة
بغداد -المكتبة القانونية-مصــــــادر الالتزام -الموجز في شــــــرح القانون المدني -د.عبد المجيد الحكيم -15

- 2007.   
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عربية شـرح أحكام العقود المسـماة في قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات ال -عدنان سـرحان  -16 
 .2005 -دار وائل للنشر -1ط-عقد البيع  -الجزء الاول -

 بدون سنة نشر. -نظرية الحق -المدخل لدراسة القانون  -محمد جاد محمد جادد. -17
ــة مقارنة -د.محمد علي عبده -18  -منشــــــــورات زين الحقوقية-1ط -دور الشــــــــكل في العقود دراســــــ
 .2007 -بيروت
 .2006-منشورات آراس -1ط -الوسيط في شرح القانون المدني -منذر الفضلد. -19
  1995 -دار النهضة العربية  -النظرية العامة للالتزام، الجزء الاول  -ابراهيم سعدد.نبيل  -20
ــعــدد. -21 دار الجــامعــة  -نظريــة الحق -نظريــة القــانون  -المبــادئ العــامــة للقــانون  -نبيــل إبراهيم ســــــــــــ
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العدد   -المجلد الثالث والثلاثون  -جامعة الاردن  -تصــدرها عمادة البحث العلمي -لوم الشــريعة والقانون ع
 .2006 -الاول
بحث   -دراســـة مقارنة   -الأثر المترتب على تخلف اجراءات تســـجيل العقار  -غســـان أحمد  علي   -4

 .2012 -العدد الرابع عشر -المجلد الثاني  -جامعة النهرين  -ة الحقوق منشور في مجلة كلي
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 المواءمة بين مبدأ اليقين القانوني والعدالة التشريعية

Harmonization between Legal Certitude and Fair 

Legislation 
      Lect. Khalid Majeed Abdul Hameed (1)م.د خالد مجيد عبد الحميد

  .Abdul Khaliq Abdul HusseinLect       (2)م.د عبد الخالق عبد الحسين

 الخلّصة

من المبادئ الهامة لقيام الدولة القانونية هو مبدأ اليقين القانوني والذي يعد أحد الأركان الرئيســـــــــة لمبدأ 
فحتى يمكن إلزام الأفراد بما يصـــــدر عن ســـــلطات الدولة من قوانين لابد من توفر العناصـــــر  ،الأمن القانوني

الأسـاسـية في هذه النصـوص وأولها أن تكون مكتوبة في وثيقة رسُية صـادرة عن سـلطة مختصـة وفقاً للشـروط 
أكثر   والقواعد الدســـتورية، فضـــلًا عن ذلك يجب أن تكون هذه النصـــوص واضـــحة بالقدر الذي لا تحتمل

من تفســير يخرجها عن مضــمونها بما يخل بالعدالة التشــريعية التي تعد من أهم الغايات لقيام الدولة القانونية 
ــاواة بين الأفراد عنــد تطبيق القواعــد القــانونيــة على علاقــاتهم  ــلحــة العــامــة والعــدالــة والمســـــــــــــ بمــا يحقق المصــــــــــــ

 وتصرفاتهم.
Abstract 
An important principle of the establishment of the legal state is the 

principle of legal certainty, which is one of the main pillars of the principle of 

legal security, so that individuals can be obliged to laws issued by the 

authorities of the state must have the basic elements in these texts, the first 

of which should be written in an official document issued by a competent 

authority according to Moreover, these provisions must be clear to the extent 

 
 .جامعة كربلاء /كلية القانون  -1
 .جامعة كربلاء /كلية القانون  -2
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 that they can not tolerate more than one interpretation that deviates from 

their contents in violation of legislative justice, which is one of the most 

important goals for the legal state to achieve the public interest and justice 

and equality between individuals in the application of Promising legal on 

their relationships and their actions. 

 المقدمة

 فكرة البحث: -أولاً 
ــر الأمن والطمأنينة  يعُد مبدأ اليقين القانوني من المبادئ القانونية المتعارف عليها بأنها تعمل على نشــــــــــــ
ــريع  ــمانات المقررة لحماية وكفالة حقوق الأفراد وحرياتهم، وبما أن التشــ القائمة داخل الدولة، وهو أحد الضــ

الإصــلاح الاقتصــادي والاجتماعي والســياســي في أي دولة من الدول، فلا بد هو الأداة الرئيســة في تحقيق 
أن يكون ذا ســـــــند، وتتوافر فيه الخصـــــــائص المطلوبة لإصـــــــدار القواعد القانونية إلا أن هذه التشـــــــريعات لا 
ــد في تطبيق  ــليمــاً عــادلًا. ورغم ذلــك فــأن هــذه العــدالــة لا تتجســـــــــــــ تحقق هــدفهــا إلا بتطبيقهــا تطبيقــاً ســــــــــــ

 عات فقط وإنما تتجســـــــــد كذلك في عدالتها بمعنى أن تراعي العدالة من قبل الســـــــــلطة الموكول إليهاالتشـــــــــري
 وإخراجها إلى حيز الوجود ومن ثم إلى التطبيق.

 أهمية البحث: -ثانياً 
فحماية المصــــــلحة   مة بين مبدأ اليقين القانوني والعدالة التشــــــريعية أهمية كبيرة،ءيحتل موضــــــوع بحث الموا

لتي يتخذها رجال القانون في الدولة أســـــــــاســـــــــاً لعملهم لا يؤدي إلى التدخل في رســـــــــم الســـــــــياســـــــــة العامة ا
وهذا يتطلب العناية  الأســــاســــية فحســــب، بل قد يغريهم أحياناً إلى المســــاهمة في محاولات لحماية الجمهور،

وإتقان وإتباع الكافية من الجهات التي تتولى وضــــع التشــــريع وصــــياغته بأســــلوب علمي وفني ينم عن مهارة  
فقد يقوم القضــــــاء  ،أســــــاليب الصــــــياغة القانونية الســــــليمة. فالقضــــــاء ليس موكولًا به وحدة تطبيق العدالة

ــريعات غير عادلة ــاهم في انتهاك العدالة،  ،بتطبيق تشـــ وبذلك لابد من مراعاة الوضـــــوح الكافي  ومن ثم يســـ
ــياغة النصـــــوص بالقدر الذي يضـــــمن قدر الإمكان وحدة التفسـ ــــ ير وعدم اللجوء إلى الاجتهادات  عند صـــ

 التي قد تسحب النص القانوني عن محتواه.
 منهج البحث: -ثالثاً 

تم الاعتمـاد في كتـابـة البحـث على المنهج الوصــــــــــــــفي من خلال الوقوف على التعـديلات القـانونيـة التي 
ة التي تطرح تطال النصــوص لأحد الأســباب،والأهم ما فيها هو عدم الوضــوح واحتمال التفســيرات المتعدد

 والشـــــــراح حول أهمية الوضـــــــوح القانوني في ينعدم وضـــــــوحها واســـــــتطلاع أراء الباحثلغموض النصـــــــوص و 
 .هاوتحقيق استجلاء العدالة التشريعية

 خطة البحث: -رابعاً 
ــيم  ــريعية  ،وضـــــوع على مبحثينالمتم تقســـ أفردنا المبحث الأول لمفهوم مبدأ اليقين القانوني والعدالة التشـــ

فيما خصـــــــــص   ،أفردنا المطلب الأول للتعريف بمبدأ اليقين القانوني والعدالة التشـــــــــريعية  ،وكان على مطلبين
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ــاطره في غايته ناول علاقة أما المبحث الثاني فقد ت  ،المطلـب الثاني للتمييز بين هذا المبدأ والمفاهيم التي تشــــــــــــ
المطلب الأول الأســاس  نا فيتناول  ،على مطلبين ســيمهقتم تبعد أن  ،مبدأ اليقين القانوني والعدالة التشــريعية

 المطلب الثاني للجودة التشريعية. نافيما خُصص ،القانوني للقاعدة القانونية
 مفهوم مبدأ اليقين القانوني والعدالة التشريعية: المبحث الأول

الخوض في غمــار هــذا البحــث ينبغي علينــا أن نبين مفهوم فكرة اليقين القــانوني ومفهوم العــدالــة قبــل 
ومن   ،فلا بد من إعانة الأفراد على الإحاطة بما مطبق ومشرع من قواعد قانونية هذا من جانب  ،التشريعية

ادلة، لذلك ســيتم جانب أخر فالســلطة المختصــة بالتشــريع عليها مهمة أن يصــدر هذا التشــريع في صــورة ع
فيما يتطرق  ، الأول التعريف بمبدأ اليقين القانوني والعدالة التشــريعيةبيّن ن  ،تقســيم هذا المبحث على مطلبين

 الثاني لتمييز هذا المبدأ عما يشابهه من مفاهيم.
 التعريف بمبدأ اليقين القانوني والعدالة التشريعية: المطلب الأول

لابد من تحديد المفاهيم الرئيســـة التي ســـوف تكون محرك البحث حتى   ابتداءً عند التطرق لأي موضـــوع
ثم  ،يســهل التصــدي لموضــوعه بما يحويه من تفصــيلات، لذا لابد من تعريف اليقين القانوني في مطلب أول

 تعريف العدالة التشريعية في مطلب ثان وحسب الآتي:
 تعريف اليقين القانوني: الفرع الأول

والــذي يعــد واحــداً من أســــــــــــــس الــدولــة  ،(3)يعُــد مبــدأ اليقين القــانوني وجهــاً من وجوه الأمن القــانوني 
ــتقرار في الحقل القانوني أو   ،القانونية ــتبعاد الريبة أو عدم الاســ ــمانة والحماية التي ترمي إلى إســ كما يعد الضــ

والذي يعني  ،تعريف الأمن القانونيالأمر الذي يقتضـــــــــــي من   ،(4)تغير التغيير القاســـــــــــي في تطبيق القانون 
بهدف إشـاعة  ،"ضـرورة التزام السـلطات العامة بتحقيق قدر من الثبات النسـبي للعلاقات القانونية المختلفة

ــرف باطمئنان على   ،الأمن والطمأنينة بين أطراف العلاقات القانونية بحيث يتمكن الأشــــــــخاص من التصــــــ
ائمة وقت قيامها بأعمالها وترتيب أوضــاعها على ضــوء منها، دون هدي من القواعد والأنظمة القانونية الق

التعرض لمفاجآت أو تصــرفات مباغتة صــادرة عن الســلطات العامة يكون من شــأنها زعزعة هذه الطمأنينة 
 .(5)أو العصف بهذا الاستقرار" 

القـابلـة للتطبيق أمـا عن موضــــــــــــــوع اليقين القـانوني فهو "تمكين الأفراد من الإحـاطـة بالقواعـد القـانونيـة 
 (6)عليهم".

وعلى ســــبيل المثال فأن اليقين القانوني في القانون الجنائي يتحقق بأن يعرف المخاطبون بالقانون ســــلفاً 
ــادرة عن المشــــــــــــــرع في هــذا المجــال كونهــا أوامر ونواهي تلزمهم في علاقــاتهم   ،مــاهي القواعــد القــانونيــة الصـــــــــــــ
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 26:  العدد

وية والجزاءات التي قد يتعرضـــون لها عند مخالفتهم لهذه القواعد الاجتماعية أو علاقاتهم مع الأشـــخاص المعن 
 .(7)وهو ما يقتضي صفات خاصة في النصوص الجزائية وفي تفسيرها وفي نطاق تطبيقها 

ومبدأ اليقين القانوني على هذا النحو يفترض توافر عنصـرين أسـاسـيين وهما: الأسـاس أو السـند القانوني 
وتوافر مجموعة من الخصــــــائص للقاعدة القانونية وأهمها الوضــــــوح   ،لدولةللأعمال الصــــــادرة عن ســــــلطات ا

 ومدى قابليتها للفهم والتفسير والتحليل من قبل المخاطبين بها.
 تعريف العدالة التشريعية: الفرع الثاني

ولبيان تعريف العدالة التشريعية لابد   ، هما العدالة والتشريعينيعية مصطلحيتضمن تعريف العدالة التشر 
فالعدالة مصـــــدرها العدل ، من التطرق لهذا المفهوم أولًا من خلال التعريف بمصـــــطلح كلًا منهما على حده

 .(8)ومطابقة الحق وإعطاء كل ذي حقاً حقه ويهتدي بها القضاة في أحكامهم 
يشـارك  اوضـعي  ينظم هذه الرؤية قانونا فالعدالة رؤية إنسـانية للمحيط الذي يعيش فيه كل فرد شـرط أن 

 .(9)في صياغتها الكل بعيداً عن التحكم، وهي ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة 
ويرى البعض أن العدالة مســـألة نســـبية يجب على ولي الأمر بمقتضـــاها أن يحقق الأمن للمجتمع بجميع 

ويقصد   ،سية وذلك بالوسائل التي يتيحها له القانون احي الاقتصادية والاجتماعية والسياو فئاته وفي شتى الن
ــبيـة العـدالـة ومـا يحقق الأمن في فترة زمنيـة  ،مـا يحقق الأمن لمجتمع مـا قـد لا يحققـه في مجتمع آخر ن  إ .بنســــــــــــ

 .(10)لذلك فإن العدالة دائماً نسبية ومتغيرة أيضا بتغير الزمان والمكان  ،معينة قد لا يحققه في أخرى
أولهما قيام ســـلطة عامة مختصـــة في الدولة بوضـــع القواعد القانونية في صـــورة  ،فيفيد معنيينأما التشـــريع 

والتشـريع بهذا المعنى هو ما يعد مصـدرا رسُياً للقانون ويعني عملية سـن النص  ،مكتوبة وإعطائها قوة الإلزام
الســــلطة العامة المختصـــة   وثانيهما النص الذي يصــــدر من ،التي يخرج بها مضــــمونه إلى حيز الوجود والإلزام

بســنه في الدولة المتضــمنة قاعدة قانونية أو أكثر صــيغت في النص صــياغة فنية مكتوبة والتشــريع بهذا المعنى 
 .(11)هو ما يفيده القانون بمعناه الخاص يعني النص في حد ذاته الذي يعد صورة من صور القانون 

ار السـلطة المختصـة بالتشـريع القواعد القانونية بما أما تعريف العدالة التشـريعية كلفظ مركب تعني "إصـد
يحقق الأمن القانوني للمجتمع الذي تطبق فيه، والســـلطة المختصـــة بالتشـــريع في تحقيقها للأمن القانوني إنما 

فما دام القانون يعبر عن قيم   ،تعكس ما يحتاجه المجتمع على حســـــــــــب ظروف الواقع والقيم الســـــــــــائدة فيه
ومن ثم إذا حاد التشــريع عن تجســيد هذه القيم، فلا يحقق  ،لا شــك في أنه يحقق العدالةومبادئ المجتمع، ف

 .(12)"ومن ثم كان جديراً بإلغائه أو تعديله ،العدالة

 
 .82، ص2002 ،دار الشروق ،القانون الجنائي الدستوري ، . أحمد فتحي سرورد -7
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 .423، ص2الجزء  ،حاشية رد المحتار  ،محمد أمين بن عمر بن عابدين -9

  ، الطبعة الأولى (،العدالة التشريعية في ضوء فكرة التوقع المشروع )دراسة مقارنة ،يسيأحمد عبد الحسيب عبد الفتاح السنتر  -10
 .15، ص2017 ،دار الفكر الجامعي
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وجد عدة معايير تفي دراســـة له بعنوان أخلاق القانون بأنه ( Lon L. FULLer)ولقد ذهب الأســـتاذ 
 ،ومن ثم إذا توافرت هــذه المعــايير فــأن القــانون يعــد مقبولًا وعــادلاً ، تقــاس بهــا الأخلاق الــداخليــة للقــانون 
وأن يتصـــــــــــل علم المخاطبين به بصـــــــــــفة مباشـــــــــــرة، وألا يطبق بأثر   ،وهذه المعايير تتمثل في عمومية التطبيق

كما يجب أن يكون غير مســـتحيل تطبيقه بأن   ،وأن تكون عباراته واضـــحة ومتســـقة وغير متناقضـــة ،رجعي
 .(13)وأن يتفق مع القوانين المقررة من قبل ،وألا يتم تغييره بصورة فجائية ،درات البشريتناسب مع ق

 تمييز مبدأ اليقين القانوني عما يشابهه: المطلب الثاني
بمـا أن مبـدأ اليقين القـانوني يعـد أحـد مبـادئ أو أوجـه الأمن القـانوني إلا أن هنـاك نوعـاً من التمييز بين 

خرى التي تشــــــترك معه، والتي توجد صــــــعوبة في التمييز بينها لتداخلها واشــــــتراكها في هذا المبدأ والمبادئ الأ
تحقيق أهــداف مبــدأ الأمن القــانوني، وقــد يــدمج العــديــد من الكتــاب ويخلط بين هــذه المفــاهيم التي يحويهــا 

لك ســـــوف نميز لذ  ،الأمن القانوني، والتي تعد صـــــوره، ومنها مبدأ الثقة المشـــــروعة ومبدأ الاســـــتقرار القانوني
 بين مبدأ اليقين القانوني وبين كل من هذين المبدأين، وسنفرد لكل منهما فرعاً خاصاً.

 الثقة المشروعة: الفرع الأول
ابتداءً لابد من القول انه بالنظر لاشـتراك عناصـر مبدأ الأمن القانوني في تحقيق أغراضـه كونه من دعائم 

ــروعة    ،فقد دمج بعض الفقه بين مفاهيم الأمن القانوني  ،الدولة القانونية ، والتي (14)ومنها مبدأ الثقة المشـــــــــــ
ــدر من  ــروع، والذي يعني "أن القواعد العامة المجردة التي تصــــــ عدها البعض الوجه الآخر لفكرة التوقّع المشــــــ

يجب أن لا تصـدر  اريةإدالسـلطة التشـريعية في صـورة قوانين أو تصـدر عن السـلطة التنفيذية في صـورة لوائح 
بطريقة فجائية مباغتة تصــــطدم مع التوقعات المشــــروعة للأفراد والمبنية على أســــس موضــــوعية مســــتمدة من 
الأنظمة القائمة على هدى من السـياسـات الرسُية المعلنة من جانب السـلطات العامة والوعود والتأكيدات 

 .(15)الصادرة عنها 
بأنه "الحد من احتمالات التغيير المفاجئ للقواعد القانونية الصـــادرة فيما يعرّف البعض التوقّع المشـــروع  

 .(16)من السلطات المختصة حمايةً لثقة المخاطبين بها وعدم خداعهم"
ــادمها بغتة   ،فالفرد عندما يكون قد أكتســـب ثقة مشـــروعة من القواعد القانونية المطبقة فيجب ألا تصـ

ــبان د ــروعةقواعد قانونية جديدة لم تكن في الحســــــــــ ــاس بتوقعاته المشــــــــــ  ،ون اتخاذ تدابير انتقالية لعدم المســــــــــ
ويتمثّل الهدف   ،فالتوقعات المشــــروعة تعُد أحد العناصــــر الأســــاســــية المكونة لمعيار المعاملة العادلة والمنصــــفة

 
13- Tuker, Edin W. (1965) "The Morality of Law. by Lon L.Fuller," Indiana La Journal: Vol. 40: Iss. 

2, Article 5, p. 274. 
 .114ص ،مصدر سابق ،عبد اللطيف د. محمد محمد -14
 ،1999  ،القاهرة  ،دار النهضة العربية  ،دور الاعتبارات العملية في القضاء الدستوري )دراسة مقارنة(  ،د. يسرى محمد العصار  -15

 .277-276 ص
16- Michel Fromont. "Le principe de securite juridique", Actualite juridiue droit administrative, 

numero special, 1996, p 179. 
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الأســـاســـي لهذا المفهوم في حماية الثقة التي تولدت لدى الأفراد من الأنظمة القائمة في مواجهة أي مســـلك  
 .(17)يعي أو إداري يشكّل إحباطاً للتوقعات المشروعة تشر 

ويذهب رأي أخر إلى أن الثقة المشــــــــــــروعة تعني "أن القواعد العامة المجردة التي تصــــــــــــدر عن الســــــــــــلطة 
يجب ألا تصـــدر بطريقة فجائية  إداريةالتشـــريعية في صـــورة قوانين، أو عن الســـلطة التنفيذية في صـــورة لوائح 

عات المشــروعة للأفراد والمبنية على أســس موضــوعية مســتمدة من الأنظمة القائمة مباغتة تصــطدم مع التوق
على هدي من الســــياســــات الرسُية المعلنة من جانب الســــلطات العامة والوعود والتأكيدات الصــــادرة عنها 

(18). 
رها وذهب رأي في الفقه إلى أن فكرة التوقع المشـروع تعني "عدم مفاجأة الأفراد بتصـرفات مباغتة تصـد

 .(19)السلطات العامة على نحو لم يتوقعه الأفراد ومن شأنها زعزعة الطمأنينة أو العصف بها" 
فيما عرّفت الثقة المشــروعة عند من يعدها توقعاً مشــروعاً بأنها "تدرج الســلطة المختصــة بوضــع القواعد  

مع وضـــوح تلك  ،بتوقعات المخاطبين بهاالقانونية في ســـن هذه القواعد ابتداءً أو تعديلها على نحو لا يخل  
 .(20)القواعد بما لا يدع مجالًا لاختلاف الإفهام حولها" 

وهناك من يرى أن الثقة المشـــــــروعة موضـــــــوعها حماية الثقة التي تعد حقاً للمخاطبين بالقواعد القانونية 
للمراكز التي تكونـت  ،ولو لبعض الوقـت ،وتتمثـل هـذه الثقـة في الثبـات ،والقرارات الصـــــــــــــــادرة عن الـدولـة

اســـــــــــــتناداً إلى هذه القواعد أو تلك القرارات"وبذلك فأن مبدأ الثقة المشـــــــــــــروعة لا يمكن تطبيقه إلا بمراعاة 
ــأن  التي   الالتزاماتوالتعهدات أو   ،خصــــوصــــاً ما يتعلق بموقفهم مثل حســــن النية ،المركز الواقعي لذوي الشــ

 .(21)ارتبطوا بها
ــتاذ  ــي   (Fromont)ويرى الأســ ــروعة ليس في الحقيقة ســــوى الوجه الشــــخصــ أن مبدأ احترام الثقة المشــ

ــنف من قبل البعض (22)والواقعي لمبدأ الأمن القانوني بالمعنى الضـــيق  ، ولابد من القول أن هذا المبدأ قد صـ
 .(23)بأنه أحد مفاهيم الأمن القانوني 

 مبدأ الاستقرار القانوني: الفرع الثاني
ويتمثل مضـــــمونه أن تكون الأعمال الصـــــادرة عن ســـــلطات  ،ركان الأمن القانونييعُد هذا المبدأ أحد أ

 الدولة مطابقة لقاعدة موضوعية أي ثبات القواعد والمراكز القانونية.

 
دار الفكر  ،دراسة مقارنة ،التوقعات المشروعة والوعود الإدارية غير المشروعة في قانون الاستثمار ،د. وليد محمد الشناوي -17
 .49-48ص ،2013 ،المنصورة ،والقانون
 .106ص ،مصدر سابق ،د. وليد محمد الشناوي -18
 ،شركة ناس للطباعة  ،دراسة تحليلية في ضوء أحكام القضاء الإداري والدستوري  ،مبدأ الأمن القانوني  ،د. رفعت عيد السيد  -19
 .109ص ،2011
 .28ص ،مصدر سابق ،أحمد عبد الحسيب عبد الفتاح السنتريسي -20
 .114ص ،مصدر سابق ،محمد عبد اللطيف د. محمد -21
 .115 -114ص ، المصدر نفسه -22
دار النهضة ،  الطبعة الأولى ،  دراسة مقارنة  ،ي في استجلاء المفاهيم الدستوريةدور القضاء الدستور   ،د. محمود علي أحمد مدني  -23
 .403ص ،2016،  القاهرة ،العربية
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وقصـــــــــــــــد بـه  ،الأمن القـانوني فيـه، إذ عرف الأخير بمحتواه ككـلالبعض  ولأهميـة هـذا المبـدأ فقـد أختزل
ــاعة  ــتقرار للمراكز القانونية لغرض إشـ وجود نوع من الثبات النســـبي للعلاقات القانونية وحداً أدنى من الاسـ
الأمن والطمأنينة بين أطراف العلاقات القانونية بغض النظر عما إذا كانت أشــــــــــخاص قانونية خاصــــــــــة أم 

ــاعها وفقاَ للقواعد  ــخاص ترتيب أوضــــــ ــتطيع هذه الأشــــــ ــرتها عامة، بحيث تســــــ القانونية القائمة وقت مباشــــــ
ت أو أعمال لم تكن بالحسبان صادرة عن أحدى سلطات الدولة الثلاث، آفاج لأعمالها دون أن تتعرض لم

 .(24)ويكون من شأنها هدر ركن الاستقرار أو زعزعة روح الثقة والاطمئنان بالدولة وقوانينها 
ــتاذ  ــتقرار القانوني يمكنFromont)ويرى الأســـــ منطقياً أن يطبق بطريقة مجردة أي من دون  ( أن الاســـــ

الأخذ في الاعتبار الظروف الواقعية لمركز ذوي الشـــــــأن، وبذلك فأن الاســـــــتقرار القانوني هو الأمن القانوني 
 .(25)بالمعنى الضيق 

ــور الأمن  ــروع هي أحد صـــــــ ــروعة أو فكرة التوقع المشـــــــ وبهذا المعنى فقد عد البعض أن مبدأ الثقة المشـــــــ
وتعد صــــورة   ،نباً إلى جنب لصــــوره الأخرى، وهي عدم رجعية القوانين واحترام الحقوق المكتســــبةالقانوني ج 

عدم رجعية القوانين فحوى مبدأ الاســــــــتقرار القانوني، ويقصــــــــد بعدم رجعية القوانين "عدم انســــــــحاب أثر 
ــارها على حكم الوقائع التي تقع ابتداءً من يوم  ، وهذا يعني أن فادهانالقواعد القانونية على الماضـــي واقتصـ

لســــــريان القانون الجديد من حيث الزمان وجهان، وجه ســــــلبي هو انعدام أثره الرجعي ووجه إيجابي هو أثره 
 .(26)المباشر" 

 علّقة العدالة التشريعية بمبدأ اليقين القانوني: المبحث الثاني

ابتداءً من التحقق حول وجود النص حتى يمكن معرفة العلاقة بين عدالة التشــريع واليقين القانوني لابد 
ومن جهة  القانوني بمعنى لابد من وجود ســند قانوني للأعمال الصــادرة عن ســلطات الدولة هذا من جهة،

إذ يترتـب على غموض النص القـانوني الاختلاف في فهمـه،  ،أخرى لابـد من وضــــــــــــــوح القـاعـدة القـانونيـة
لمخــاطبين بهــا وإلا حــدث الخلاف في تنفيــذهــا فــالقــاعــدة القــانونيــة يجــب أن تكون واضــــــــــــــحــة ومفهومــة ل

ــنـد  ،وتطبيقهـا على العلاقـات التي تحكمهـا، الأمر الـذي يتطلـب بحثـه في مطلبين يبيّن المطلـب الأول الســــــــــــ
 القانوني للأعمال الصادرة عن سلطات الدولة، فيما يخصص المطلب الثاني للجودة التشريعية.

 لقانونيةالأساس القانوني للقاعدة ا: المطلب الأول
لابد من وجود ســــــند قانوني للأعمال الصــــــادرة عن ســــــلطات الدولة، إذ يشــــــترط في هذه الأعمال أن 
تسـتند على أسـاس قانوني وهو القاعدة القانونية، والقاعدة القانونية قد تكون مكتوبة أو قاعدة قانونية غير  

ــم هذا المطلب على فرعين مكتوبة )عرفية( تلعب دوراً متفاوتاً في مختلف فروع القانون، ومما  ــيقســــــ تقدّم ســــــ

 
 ،2003 ،القاهرة، ة الأولىالسن ،العدد الثالث ،مجلة دستورية ،لحماية الدستورية للأمن القانونيا ،د. يسرى محمد العصار -24

 .51ص
 .114ص ،مصدر سابق ،د. محمد محمد عبد اللطيف -25
 ، 2010  ، العدد الثامن عشر  ،رجعية أثر الحكم بعدم الدستورية  الموازنة بين فكرة الأمن القانوني ومبدأ  ،د. عامر زغير محيسن  -26

 .202 ص
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فيمـا نخصــــــــــــــص الفرع الثـاني  ،نتطرق في الفرع الأول للقواعـد المكتوبـة وبمـا يتطلـب العلم بهـا من قبـل الأفراد 
 للقواعد العرفية.
 القواعد المكتوبة: الفرع الأول

ــكلية للقاعدة   ــادر الرسُية أو الشــــ ــمن المصــــ ــريع المرتبة الأولى ضــــ ــريعي   ،القانونيةيحتل التشــــ فالنص التشــــ
ــقه العقابي ــتثناء القانون الجنائي بشـ ــدر الوحيد باسـ ــلي إلّا أنه ليس المصـ ــدر أصـ إذ  ،أعلاها منزلة، وهو مصـ

ــدر  ،أن مبدأ اليقين القانوني في المجال الجنائي يفترض أن تكون القواعد القانونية مكتوبة ــريع مصـــ لأن التشـــ
ومع ذلك فإن قانون العقوبات قد يعتمد في  ،للتجريم والعقاب فلا يصــــــــلح العرف مصــــــــدراً  ،هذه القواعد

وهنا يقتصر دور   ،وقد تتمثل هذه القواعد بالعرف  ،تحديد النموذج القانوني للجريمة على قواعد غير جنائية
ــفه قاعدة غير مكتوبة على تحديد المركز القانوني الذي يحميه قانون العقوبات دون أن يكون   ،العرف بوصـــــــ

 .(27)صدراً للتجريم والعقاب العرف م
والقاعدة القانونية المكتوبة قد تختلف سلطة إصدارها، فالتشريع على مستويات، التشريع الدستوري أو 
الدســتور الصــادر عن المشــرعّ الدســتوري، والتشــريع العادي الذي تســنه الســلطة التشــريعية في الدولة إلّا إذا 

ــتثناء، والتشـــــــــريع الفرعي وهو أدنى  أنواع التشـــــــــريع والذي تصـــــــــدره الســـــــــلطة التنفيذية بما لها من وجد اســـــــ
 اختصاص أصيل تخول لها في الدستور ابتغاء تنفيذ التشريع العادي أو تنظيم المرافق والخدمات العامة.

ويفترض مبدأ الأمن القانوني أن تتوافر في النظام القانوني الأســـــــــــــاليب المناســـــــــــــبة لكفالة العلم بالقانون 
 ،حكامه، بمعنى تيســــير العلم بالقانون، فعلى الدولة ضــــمان العلم بالقانون لدى المخاطبين بهللمخاطبين بأ

وقد أصبح هذا الالتزام ضرورياً بعد أن تزايد عدد التشريعات في الدولة إلى درجة كبيرة قد يصعب متابعتها 
أو تطبق قاعدة )الجهل خصــــــوصــــــاً من الأفراد العاديين، فليس من العدالة أو العدل أن تلقى على عاتقهم  

لأن المنطق يقضــــــــي بأن لا تكليف  ،بالقانون ليس بعذر( دون أن تيســــــــر لهم ســــــــبل الوصــــــــول إلى القانون 
 ويمكن أن نشير إلى وسيلتين لكفالة العلم بالقانون للمخاطبين به وهما النشر والتقنين. ،بمستحيل

 النشر: -أولا 

ــلطة  اً نشـــــــــر القوانين يعد التزام ن  إ ــتور وهي غالباً الســـــــ يقع على عاتق الســـــــــلطة المكلفة بموجب الدســـــــ
( على مســــــــألة وجوب نشــــــــر 129في المادة ) 2005وقد نص دســــــــتور جمهورية العراق لســــــــنة   ،التنفيذية

مالم ينص على خلاف   ،ويعمل بها من تاريخ نشــــــــرها ،القوانين بنصــــــــها "تنشــــــــر القوانين في الجريدة الرسُية
 ذلك".

عض المحاكم الدســتورية بأنه عمل من الأعمال المكونة للتشــريع، كما في المحكمة الدســتورية فيما عدته ب
العليا المصـــــــرية إذ قضـــــــت بأن عدم نشـــــــر خريطة تبيّن مواقع حدود محمية طبيعية التي يتوقف عليها تطبيق 

 
 .102ص ،مصدر سابق ،د. محمد محمد عبد اللطيف -27
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 خاصـــــية اليقين النصـــــوص العقابية التي تجرّم الاعتداء على هذا المكان يؤدي إلى افتقار هذه النصـــــوص إلى
 .(28)والوضوح التي يجب أن تتمتع بها نصوص التجريم 

مبدأ  ،( بشــــأن حقوق المواطنين في علاقاتهم بالإدارة2000أبريل   12أما في فرنســــا فقد كرّس قانون )
ــول إلى القواعد القانونية التي يمكن أن تطبّق عليهم ومن ثم فرض القانون التزاما على  ،حق الأفراد في الوصـــ

ــيطاً للقواعد القانونية التي تصــــدرهاعا وهذا القول جاء متفقاً   ،تق الســــلطات الإدارية بأن تنظّم وصــــولًا بســ
مع قضـاء مجلس الدولة الفرنسـي الذي مؤداه أن نشـر النصـوص القانونية يشـكّل مهمة مرفق عام يقع على 

لتزام الســــــلطات الإدارية بنشــــــر إذ قرر أن ا ،الدولة أن تحســــــن القيام بها، وفي حكم لمجلس الدولة الفرنســــــي
ــادر برفض  ــكّل "مبدأ قانونياً عاماً" وتؤدي مخالفته إلى إلغاء القرار الصــ ــدرها يشــ القرارات اللائحية التي تصــ

 النشر.
ــتلهم روح قانون  ــايراً رأي مفوض الحكومة لم يســـ  2000ومن الملاحظ على هذا الحكم أن المجلس مســـ

وإنما وجد ســنداً  أخر ، يتمثّل في وصــول القانون إلى المخاطبين بهولم يســتند على الهدف الدســتوري الذي 
 ،وهو عبارة عن أحد المبادئ القانونية العامة  ،وهذا الســـــــــــند لم يتم تقريره من القضـــــــــــاء قبل  ،أكثر أصـــــــــــالة

 .(29)ومؤداه التزام السلطة الإدارية أن تضمن نشر القرارات اللائحية التي تصدرها 
 التقنين:  -ثانياا 

فالتقنين هو من صــــــنع ســــــلطة عامة في الدولة تنشــــــأ فيه  ،يعُد التقنين أحد طرق الوصــــــول إلى القانون 
المختصة   قواعد لفظاً ومعنى، إلا أنه لا يعدو أن يكون تشريعاً يتصف بمزاياه، وهو تجميع للقواعد التشريعية

فإذا أريد به عملية  ،ن اوالتقنين له معني  ،المدنيم جميع المســـــائل المتعلقة كالتقنين ضـ ــــبفرع من فروع القانون ي
التقنين فهو عملية تجميع القواعد القانونية تجميعاً علمياً منطقياً وإصــــــدارها من قبل الســــــلطة التشــــــريعية في 

ــدرت الدولة تقنيناً ويقال قامت الدولة بتقنين قوانينها ــاملة مبوبة فيقال: أصــــــــ أما إذا أريد  ،وثيقة رسُية شــــــــ
ــريعية وجامعة للقواعد القانونية لفظ التق ــلطة التشـ ــدرها السـ ــد به الوثيقة الرسُية التي تصـ نين أو المدونة فيقصـ

 .(30)المتعلقة بفرع من فروع القانون بعد تهذيبها وتنسيقها 
إلّا أن هناك مشــكلة تظهر عند التقنين هي احتمال كون الجهة التي قامت بســن القانون لم تمعّن النظر 

لة المبحوثة أو لم تنظر إلى جميع الجوانب المتعلقة بها أو النتائج المترتبة على تشـــــــريع قانونها، جيدا في المشـــــــك
وهنا تكون مهمة التقنين ليس التدخل في الأمر بل مساعدة الجهة المختصة على أعمال الفكر في المشكلة 

 .(31)بشكل مرض دون التدخل في حق الجهة لاتخاذ القرار 
ــلطة التنفيذية إلى التقنين بواســـطة الأوامروقد أجاز المجلس الد ــتوري المصـــري لجوء السـ ورأي المجلس  ،سـ

ــريح بأن تقوم  ــرعّ التصـ ــات النواب أصـــحاب الإحالة أنه يجوز للحكومة أن تطلب من المشـ رداً على اعتراضـ
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 .106ص ،مصدر سابق ،د عبد اللطيف. محمد محم. أشار إليه د6الجزء  ،196ص
 .107- 106ص ،مصدر سابق ،د. محمد محمد عبد اللطيف -29
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 .5، صبغداد  ،مطبعة العاني ،فن إعداد وصياغة القوانين ،د. أكرم الوتري -31
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ــية القانون المعروض عليه  ــوصـــــ ــتعجال التي تتوافر في خصـــــ ــريع عن طريق الأوامر في حالة الاســـــ نه لأ ،بالتشـــــ
فأن الإنجاز الســــــريع لعملية التقنين تتفق مع الهدف الدســــــتوري  ،فضــــــلًا عن تكدّس جدول أعمال البرلمان 

 .(32)للوصول إلى القانون وقابليته للإدراك 
 القواعد  ير المكتوبة: الفرع الثاني

ركنـاهـا المـادي القواعـد غير المكتوبـة أو مـا يســــــــــــــمى بالعرف هي قواعـد قـانونيـة في حـد ذاتهـا إذا توافر 
ــتورياً  ــتوى معين فقـد يكون عرفـاً دســــــــــــ بـل الأكثر من ذلـك يكون   ،والمعنوي، والعرف لا يقف عنـد مســــــــــــ

ــتورية ــأ جنباً إلى جنب الوثيقة الدســـــ ــتور البريطاني، وقد ينشـــــ ــتور عرفياً كما هو الحال في الدســـــ فقد  ،الدســـــ
وعرفاً أدارياً بعد   ،عرفاً عادياً  وقد يكون  ،يكملها أو يعدلها أو يضــــــــــيف إليها أو يحذف اختصــــــــــاص معين

 .(33)اعتياد الإدارة على أتباع سلوك معين يتعلق بالنشاط الإداري وسيادة الاعتقاد لديها بلزومه 
إذ تكون القواعد القانونية  ،إلّا أن العرف لا يكون له مجال للتطبيق في القانون الجنائي بشـــــــــــقه العقابي

ــدر هـذه القواعـد في تحـديـد النموذج  -كمـا مر-فـأن قـانون العقوبات قـد يعتمـد  ومع ذلـك ،المكتوبـة مصــــــــــــ
ــفه قاعدة غير مكتوبة على تحديد  ــر دور العرف بوصــــــ القانوني للجريمة على قواعد غير جزائية، وهنا يقتصــــــ

ــود بالعين المؤجرة في الجرائم التي (34)المركز القانوني الذي يحميه قانون العقوبات  ، ومثال ذلك تحديد المقصــــ
فلا تقتصـر على ما ورد ذكره في العقد بشـأنها، وإنما تشـمل كذلك ما   ،لمخالفة لقانون إيجار المسـاكنتقع با

ــودة من الإيجـار إلّا بهـا، وإنـه إذا لم يوجـد أتفـاق على   يكون من ملحقـاتهـا التي لا تكتمـل منفعتهـا المقصــــــــــــ
دون التقيد في هذا الخصوص   تحديد ملحقات العين المؤجرة وجب الرجوع إلى طبيعة الأشياء وإتباع العرف

 .(35)بوسيلة معينة من وسائل الإثبات 
ــه قـــد تكون مثيرة للجـــدل  ــأنـ ــا فـ ــة المكتوبـــة رغم وجودهـ ــانونيـ ــاعـــدة القـ وعلى الرغم من ذلـــك فـــأن القـ

مثال ذلك ما أثير أمام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسـان من خلاف بشـأن السـند القانوني للأمر  ،والخلاف
ــادر عن قاضــــي التحقيق بالتنصــــت على المكالمات الهاتفية، فقد أنكر المدعي أمام المحكمة وجود هذا  الصــ

وأن  ،من تقنين العقوبات تحضـــر من حيث المبدأ التنصـــت على المكالمات الهاتفية 368لأن المادة   ،الســـند
اء على نحو  من تقنين الإجراءات الجنــائيــة التي لا تســــــــــــــمح باتخــاذ هــذا الإجر  81هــذه المــادة تقيــد المــادة 

ومن ثم ضـــرورة أن تكون مطابقة المادة  ،صـــريح، بل تلزم قاضـــي التحقيق بأن تكون قراراته مطابقة للقانون 
وذلك وفقا للتعبير  ،من تقنين العقوبات وذلك حين يأمر بالإجراءات المفيدة للكشــــــف عن الحقيقة 368

لقضــاة التحقيق أن يفوضــوا مأموري الضــبط  وأخيرا ليس  ،من تقنين الإجراءات الجنائية 81الوارد في المادة  
 .(36)القضائي بسلطات لا يتمتعون بها أنفسهم 
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 الجودة التشريعية: المطلب الثاني
ــبة لكفالة معرفة القانون لمن  ــاليب المناســـــ يفترض مبدأ اليقين القانوني أن تتوافر في النظام القانوني الأســـــ

وإيضــــــــاح ما جاء به من مبادئ وأحكام، فالصــــــــياغة التشــــــــريعية خصــــــــهم القانون أتباعه والعمل بأحكامه 
ــياغة فنية دقيقة  ــياغته صـ ــعه في نصـــوص مكتوبة وصـ للنص القانوني لابد أن تكون واضـــحة، ذلك لأن وضـ
وصــــــــــبه في لغة بعيدة عن التعقيد ســــــــــليمة من الإبهام عوامل تضــــــــــفي عليه الدقة والتحديد في المضــــــــــمون 

ي يتطلب بيان وضـــــــــــوح القاعدة القانونية في فرع أول، وأثر عدم وضـــــــــــوح والوضـــــــــــوح في المعنى، الأمر الذ
 على عدالة التشريع في فرع ثان. -لتحقق سهولة الرجوع إليها-القاعدة القانونية 
 وضوح القاعدة القانونية: الفرع الأول

وضـوح  إن وضـوح القاعدة القانونية يعني أن تراعى السـلطة المختصـة بسـن التشـريع على مختلف درجاته
 .(37)النص القانوني ودقة صياغته، مما يسهل الأمر لرجوع المواطنين إليه وعدم الاختلاف في فهمه 

إذ يجب أن يصل المخاطبون بالقاعدة إليها   ،والوضوح يكمله قابلية القاعدة القانونية للإدراك أو الفهم
بها والالتزام بمضـمونها، لتمكين بكل سـهولة ويسـر، فجوهر الوضـوح والقابلية للفهم هو ضـرورة يجب العمل  
القواعد الغامضــة أو   باســتبعادالمواطن من ممارســة أحد حقوقه المكفولة دســتورياً، فوضــوح القانون هو شــرط  

 .(38)تلك التي يشوبها عدم التحديد الجسيم 
ومعرفـة ومن أهم أثار الوضــــــــــــــوح أنـه يحقق ثقـة الأفراد في القـاعـدة القـانونيـة لعـدم الاختلاف في فهمهـا 

إذ شرط وضوح النص   ،ومن ثم تتحقق عدالة التشريع على الأقل من ناحية الشكل الظاهري له  ،مضمونها
القـانوني يعـد من أهم تطبيقـات مبـدأ اليقين القـانوني، فـالنص القـانوني يجـب أن يكون مفهومـاً وواضــــــــــــــحـاً 

 لجميع المخاطبين به على اختلاف مشاربهم وثقافاتهم.
إذ ينبغي على  ،ص القانونية من خلال الصــــــــــــياغة الدقيقة للقواعد القانونيةويتحقق وضــــــــــــوح النصــــــــــــو 

ــياغة القانونية الســـــليمة للقاعدة القانونية لتكون هذه القاعدة  الســـــلطة المختصـــــة بالتشـــــريع أن تتحرى الصـــ
ثقة الأمر الذي يؤدي إلى استقرار هذه القواعد وعدم زعزعتها وتنال    ،واضحة ومفهومة أمام المخاطبين بها

 هؤلاء المخاطبين.
ف الصــــياغة القانونية بأنها "أداة لتحويل المادة الأولية التي تتكون منها القاعدة القانونية إلى قواعد وتعرّ 

، أو هي "مجموعة (39)عملية صــــــــــــــالحة للتطبيق الفعلي على نحو يحقق الغاية التي يفصــــــــــــــح عنها جوهرها" 
، (40)جود العملي إخراجاً يحقق الغاية التي يفصح عنها جوهرها"الأدوات التي تخرج القاعدة القانونية إلى الو 

 .(41)أو أنها "عملية الإخراج الفعلي للقاعدة القانونية بما يحقق الهدف من فرضها" 
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وعلى ذلك تعد مسـألة صـياغة القاعدة القانونية الجزء الأهم منها كونها تمثّل الشـكل الخارجي لها الذي  
وبقدر إتقان صـــــــياغة تلك القاعدة القانونية وتخير أدواتها ودقة   ،تخصـــــــصـــــــةيطبق والمصـــــــاغ صـــــــياغة فنية م

ن أغراض المشــــــــرعّ ومراميه كانت تلك القواعد صــــــــالحة للتطبيق بشــــــــكل فاعل بغير مخالفة للنص عتعبيرها  
 .(42)بحجة غموضه ونقصه وعدم وضوحه 

ــوص القانونية الألفاظ في معا ــياغته للنصــ ــتعمل في صــ ــرعّ يســ ــل أن المشــ ــة لا فالأصــ نيها القانونية الخاصــ
بمعانيها اللغوية العامة، وذلك كله يقم دليل من النص على أن المشـــرعّ اســـتهدف بلفظ معين معناه اللغوي 

 .(43)لا معناه القانوني 
ــياغة النص  ــتخدام لغة واضـــــــــحة في صـــــــ ــاس من اســـــــ إن إدراك المواطن لحقوقه وواجباته تتأتى في الأســـــــ

ــلوب لا يحتمل التأويل، لأن الإكثار في القانوني، مما يعني أن تكون صـــ ــــ ــحة وأســـــ ياغة القانون بطريقة واضـــــ
التأويل يجعل من القاضـي مشـرّعاً وناطقاً بالقانون حال كونه غير مختص بذلك، فالصـياغة الواضـحة للنص 

ــياغة التشـــريع وذلك عن طريق نهج كتابة التشـــريع من حيث انتقاء  ،التشـــريعي تقتضـــي ســـهولة أســـلوب صـ
وســـلامة اختيار الجمل المســـتخدمة في التعبير وصـــحة بنيانها، ووضـــع كل   ،وبناء القاعدة القانونيةالألفاظ، 

وتجنب الفصـــــل الطويل بين أجزاء الجملة الواحدة، وتلافي الجمل الاعتراضـــــية  ،جملة في موضـــــعها المناســـــب
ة لإدراكها من كلما كان ذلك ممكناً، فشــــــكل القواعد القانونية يضــــــفي على جوهرها الوســــــيلة الأســــــاســــــي

 .(44)حيث ضبط مضمونها وتحديده 
بحيث  ،كما يتعين أن تتم صـياغة التشـريع وصـناعته بأسـلوب تتحقق به سـهولة فهم أحكامه ومضـامينه

لا يحتاج هذا الفهم إلى علم قانوني أو خبرة تشريعية على مستوى معين؛ لأن ألأغلب الأعم من المخاطبين 
ومعيار توافر هذه الســـــهولة يتمثّل في ســـــرعة إدراك معاني نصـــــوص   ،نيينبأحكام التشـــــريع ليســـــوا من القانو 

وهذا يؤدي في النهاية إلى الوقوف على معاني تلك  ،التشــــــــــــــريع ومضــــــــــــــامينها كافة في يســــــــــــــر ودون جهد
 .(45)النصوص ومراميها في إطار تكاملي في سياق أحكام التشريع كافة 

ة إدراك المقصـــــود بالأحكام القانونية على نحو ســـــليم وتنطوي أهمية الصـــــياغة القانونية في تســـــهيل عملي
ودقيق غير قابل للتأويل أو اللبس كما تســــهل عملية التنفيذ والتطبيق بالشــــكل الذي قصــــده المشــــرع، كما 
أنها تســهم في تطوير النظام القانوني في الدولة وتنقيته من الســلوكيات المتخلفة والنهوض بالواقع والإصــلاح 

تماعي والسـياسـي، فضـلًا عن ذلك فأن الصـياغة القانونية تفعّل عملية التقنين من حيث الاقتصـادي والاج 
ــهولـة التعرف على   تجميع القواعـد القـانونيـة المتعلقـة بفرع من فروع القـانون في مـدونـة واحـدة يؤدي إلى ســــــــــــ

أحكـامهـا ممـا  القواعـد القـانونيـة التي تحكم موضــــــــــــــوع معين، ويوفر الوحـدة للقواعـد القـانونيـة، كمـا يلم شمـل
 .(46)يضفي عليها دقة الصياغة ويزيل عنها الغموض والالتباس والتعرض والتناقض 

 
 .183-182، صالإسكندرية ،منشأة المعارف ،المدخل إلى القانون  ،د. حسن كيرة -42
 :بحث منشور على الشبكة المعلوماتية ،مبادئ الصياغة القانونية ،حيدر سعدون المؤمن  -43

http://www.nazaha.iq/%5Cpdf-up%5C1542%5Csiyagha.pdf  
 .35، صمصدر سابق ،عثمان سلمان غيلان العبوديد. اشم البهادلي ود. رافد خلف ه -44
 .166، ص2015 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،الكتاب الأول ،ة التشريعصناع ،د. سري صيام -45
 .36، صالمصدر السابق ،عثمان سلمان غيلان العبوديد. د. رافد خلف هاشم البهادلي و -46

http://www.nazaha.iq/%5Cpdf-up%5C1542%5Csiyagha.pdf
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ولا يقتصــر شــرط وضــوح القاعدة القانونية على ســلطة دون أخرى فجميع الســلطات يقع على عاتقها 
بصـــــفتها الســـــلطة -مراعاة مبدأ الوضـــــوح وســـــهولة الوصـــــول إلى القاعدة القانونية، فإن الســـــلطة التشـــــريعية 

التشـريع عادلًا منذ  هي المنوط بها أولًا وبصـفة رئيسـة مراعاة هذا المبدأ لكي يكون  -المختصـة بسـن القوانين
 .(47)نشأته، فمبدأ وضوح القانون وسهولة الوصول إليه يعد من المقومات الأولية لعدالة التشريع 

 
 أثر عدم وضوح القاعدة القانونية على عدالة التشريع: الفرع الثاني

ن عيباً في تلحق القاعدة القانونية العديد من العيوب في الصـياغة عند تشريعها أو طبعها، منها ما يكو 
الشـــــــكل من حيث اللغة بوجود أخطاء لغوية أو نحوية أو مطبعية، وقد يكون خطأً في المضـــــــمون كالنقص 

، لكن العيوب منها ما يؤثر في وضـــــوح القاعدة (48)والغموض والتعارض في النصـــــوص والأحكام القانونية  
م كالأخطاء المادية التي من الممكن القانونية إلى درجة يتعارض المضمون عما هو مطبّق أو لا يؤثر في الحك

ذه الحالة يعد تشــريعاً غير أن تصــحح، فالنص القانوني إذا كان معيباً بحيث يؤثر في الحكم وعدالته، ففي ه
ومن ثم لا يحوز ثقة المخاطبين المشروعة فيه، إذ لا يدل على ما فيه بالصيغة التي وضع فيها، إذ أن   ،عادلٍ 

ــائل خار  جية تفســـــر ما جاء بعباراته، مما يضـــــطر المشـــــرعّ أو الســـــلطة التنفيذية في هذه فهمه يحتاج إلى وســـ
 .(49)الحالة إلى إصدار تفسيرات لإزالة الغموض 

الأمر  ،وفي هذه الحالة فأن التفســـــــير الذي يصـــــــدر قد لا يطابق تفســـــــير أخر ســـــــبقه أو جاء لاحقاً له
 ،التنفيذية أو الجهة المطبقة للنص القانوني الذي يؤدي إلى الاختلاف في التفسـيرات سـواء من قبل السـلطة

ــاد الإداري ــير   ،ومن ثم فأن ذلك قد يؤدي إلى فتح باب الفسـ ــموناً للنص يختلف عن تفسـ كونه يعطي مضـ
ومن جانب أخر فأن صــــــــدور التفســــــــيرات المتعددة يؤدي إلى  ،أخر أعطى مضــــــــموناً أخر هذا من جانب

وهذا ما يؤثر في النهاية على  ،خاطبين بالنصـوص القانونية بأحكامهالإخلال بمبدأ المسـاواة بين المواطنين الم
 عدالة التشريع وتصدع أركانها.

ــياغة الدقيقة والواضـــــحة للقاعدة القانونية وإلّا كان هناك أخلال بمبدأ  ن  إ فهم النصـــــوص يأتي من الصـــ
تطبيقـه على المخـاطبين بـه المســـــــــــــــاواة بين من تطبق عليهم القـاعـدة القـانونيـة الواحـدة نتيجـة الاختلاف في 

كما   ،ســواء من قبل الســلطة التنفيذية أو من قبل الســلطة القضــائية على المنازعات التي يقوم بالفصــل فيها
وكان ذلك بســــــــــــبب غموض النص   ،يفتح باباً للفســــــــــــاد للجهة التي تطبقه وبالتحديد الســــــــــــلطة التنفيذية

 .(50)وصياغته المبهمة 
مســـــــتوياته ســـــــواء أكان تشـــــــريعاً دســـــــتورياً أم عادياً أو حتى تشـــــــريعاً فرعياً كما أن التشـــــــريع بمختلف 
ينبغي أن تصــــــــــــــــاغ جملهــا بألفــاظ منتقــاة مع ســــــــــــــلامــة اختيــار الجمــل  ،كــالقرارات والأنظمــة والتعليمــات
وتلافي الجمل الاعتراضـية كلما   ،ووضـع كل جملة في موضـعها المناسـب  ،المسـتخدمة في التعبير وصـحة بيانها

 
 .61، صمصدر سابق ،أحمد عبد الحسيب عبد الفتاح السنتريسي -47

48- Adolf Paola Frederick, Robert Walker, p-3. 
 .على الشبكة المعلوماتية ،مصدر سابق، حيدر سعدون المؤمن  -49
 .68ص ، المصدر نفسه ،أحمد عبد الحسيب عبد الفتاح السنتريسي -50
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 26:  العدد

ومن ثم يتعين أن يصاغ النص القانوني  ،وتجنب الفصل الطويل بين أجزاء الجملة الواحدة ،ك ممكناً كان ذل 
 ،بحيث لا يحتاج هذا الفهم إلى علم قانوني على مســـــتوى معين ،بأســـــلوب تتحقق به ســـــهولة فهم أحكامه

فة في يســـر ودون ومعيار توافر هذه الســـهولة يتمثّل في ســـرعة إدراك معاني نصـــوص التشـــريع ومضـــامينها كا
 .(51)جهد 

من قرارات إدارية  ،وأكثر التشــــــــريعات تماســــــــاً بالعلاقات والروابط الاجتماعية هي التشــــــــريعات الفرعية
والتي يجب أن تصـــاغ دون غموض أو لبس بحيث تتبين أحكامه بأقل جهد خصـــوصـــاً   ،وأنظمة وتعليمات

والاختلاف في تفســـير نصـــوص القرار مثلًا  إذ ينبغي الحد من الاحتمالات ،عند تطبيقها على أرض الواقع
فقط مما يسـاهم في تحقيق مبدأ الأمن القانوني  اً أو تأويلها بأن تكون واضـحة المعنى لا تحتمل إلّا معناً واحد

ــياغة القرار الإداري من لديهم الخبرة بالعمل  ،وثقة المخاطبين به ولتحقيق هذه النتيجة ينبغي أن يقوم بصــــــــ
 .(52)ة القواعد القانونية القانوني وفن صياغ

وبناءً على ما تقدّم فأن الصـــياغة المبهمة للتشـــريع الفرعي أو عدم الاهتمام بإخراجه بصـــياغة محددة لا 
يدلل إلّا على أن المشـرعّ الفرعي لم يتقن صـياغة التشـريع وظهر بصـياغة مبهمة، وهذا يعد من قبيل الفسـاد 

ســـــــيرية من قبل الجهة المنفذة والمطبقة للقرارات والأنظمة، كون الإداري الذي يفتح الباب للاجتهادات التف
ــل ويبين الفقرات اللازم تنفيذها  ــريعاً فرعياً يفصـــــ ــدر تشـــــ ــتوري والعادي لا يطبق إن لم يصـــــ ــريع الدســـــ التشـــــ

  ببلأن الصـياغة المبهمة تس ـ ،وهذا يؤدي إلى فتح أحد أبواب الفسـاد الإداري ،وتطبيقها على أرض الواقع
 .الأمر الذي يخل من ثم بعدالة التشريع ،يراتتعدد التفس

 الخاتمة

فقد توصـــــــــــــلنا في نهايته إلى مجوعة من الاســـــــــــــتنتاجات  ،بعد أن انتهينا من التعرض لموضـــــــــــــوع البحث
 خذ بعين الاعتبار من العناية والتطبيق حسب الآتي:ؤ والمقترحات التي نأمل أن تُ 
 -أولًا: الاستنتاجات:

 ،مبـدأ اليقين القـانوني يعني تمكين الأفراد من الإحـاطـة بالقواعـد القـانونيـة القـابلـة للتطبيق عليهم ن  إ -1
ــلفاً ماهي الأوامر والنواهي التي يوجبها القانون من جهة وينهى عنها من   ،إذ لا بد من أن يعرف الأفراد سـ

 وهذا يقتضي صفات خاصة في النصوص القانونية. ،جهة أخرى
ــيان يفترض الي -2 ــاســــ ــران أســــ ــادرة عن   ،قين القانوني توافر عنصــــ ــند القانوني للأعمال الصــــ أولهما الســــ

 وثانيهما توافر مجموعة من الخصائص للقاعدة القانونية يطلق عليها الجودة التشريعية. ،سلطات الدولة
ــريع كل النصـــوص القانونية -3 ــريعية يعُد الأصـــل في تشـ وكل نص يخالف هذا   ،إن احترام العدالة التشـ

المبـدأ يعُـد منعـدم القيمـة القـانونيـة لمخـالفتـه الأســـــــــــــــاس والغـايـة التي وجـدت من أجلهـا القوانين إلا أن هـذا 
فإذا رجحت كفة الأضـرار روعي  ،بل تحكمه الموازنة بين المنافع والأضـرار عند التطبيق ،الأصـل ليس مطلقاً 

 نافع قدم مبدأ المشروعية.وإذا رجحت الم ،حق الأفراد في اليقين القانوني
 

 .166ص ،مصدر سابق ،د. سري صيام -51
 .68ص ،مصدر سابق ،د عبد الحسيب عبد الفتاح السنتريسيأحم -52
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وهي فحوى   ،إن أشعار الأفراد بأن حقوقهم ومراكزهم القانونية محل عناية واهتمام سلطات الدولة  -4
مبدأ اليقين القانوني مما يعمق ثقة الأفراد بأجهزة الدولة ويجعلهم بمأمن من أي تصــــــــــــــرف مباغت تلجأ إليه 

 أحدى السلطات.
ــياغة القانونية الواضـــــحة -5 ــايا  الصـــ ــريع ليكون أهلًا للتطبيق على القضـــ هي الثوب الذي يرتديه التشـــ
 فالوضوح يخدم الغرض الذي وضعت هذه القاعدة القانونية من أجله مما يحقق العدالة التشريعية. ،العملية
 
 -انياً: المقترحات:ث

مع  توافقٍ ل ســـن تشـــريع جيد ومتطور وميجب أن يتوفر في الصـــياغة القانونية الوضـــوح والدقة من خلا .1
 الدستور وقواعد القانون العادي ومبادئه.

ندعو إلى إعلان مشــــروعات القوانين للأفراد وأن تكون مفهومة لديهم وقابلة للتطبيق ضــــمانة لحقوق  .2
 الأفراد وحرياتهم وحرمة أموالهم.

ــياغتها الاطلاع .3 ــلوب صـــــــ ــابقة وأســـــــ وكذلك الاطلاع على قوانين الدول الأخرى    ،على القوانين الســـــــ
 لمواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

الدعوة إلى إقامة دورات عملية في إعداد التشــريعات وصــياغتها وزج موظفي الدوائر القانونية في ورا  .4
 عمل متخصصة في ميدان الصياغة القانونية.

ــريعات النافذة وتحديد مواطن ال .5 ضــــــــعف والقوة فيها والوقوف على حاجتها للتعديل من مراجعة التشــــــ
 عدمه.

 

 المصادر

 :الكتب -أولاً 
 .2006 لبنان، مكتبة الجديد، القانوني القاموس النجار، إبراهيم .1
 دراســـة) المشـــروع التوقع  فكرة ضـــوء في  التشـــريعية العدالة الســـنتريســـي، الفتاح عبد الحســـيب عبد أحمد .2

 .2017 الجامعي، الفكر دار الأولى، الطبعة ،(مقارنة
 .2002، الشروق دار الدستوري، الجنائي القانون  سرور، فتحي أحمد .د .3
 .بغداد، بلا سنة طبع العاني، مطبعة القوانين، وصياغة إعداد فن الوتري، أكرم .د .4
ــة الثــالثــة، دار الطبعــة الإداري، للقــانون  كمصـــــــــــــــدر  العرف قبــاني، بكر .د .5 ، القــاهرة ، العربيــة النهضـــــــــــــ

1976. 
 .طبع سنة بلا الإسكندرية،، المعارف منشأة، القانون  إلى المدخل، كيرة  حسن .د .6
، والصــياغة   الصــناعة  بين التشــريع، العبودي غيلان   ســلمان   عثمان . ود البهادلي  هاشــم خلف رافد .د .7

 .2009، والوثائق الكتب دار، الأولى الطبعة



  

584 

 26:  العدد

ــيد عيد رفعت .د .8  ــة، القانوني الأمن  مبدأ، الســـــــــــ ــوء في  تحليلية دراســـــــــــ ــاء أحكام ضـــــــــــ  الإداري القضـــــــــــ
 .طبع سنة بلا، للطباعة ناس شركة، والدستوري

 .2015، القاهرة، العربية النهضة دار، الأول الكتاب، التشريع صناعة، صيام سري .د .9
 2011، بغداد، القانونية المكتبة، القانون  لدراسة المدخل، البشير وزهير البكري الباقي عبد .10
، والتوزيع والنشـر الثقافة  مكتبة،  وقضـاءاً   وفقهاً   تشـريعاً   القانونية  الصـياغة  فن، الشـيخلي القادر عبد .د .11

 .1995، الأردن  عمّان،
ــام .د .12 ــروعة غير الإدارية  للأنظمة  الإجباري الإلغاء،  إسُاعيل  نعمة  عصـــــــــ  مكتبة، الأولى  الطبعة، المشـــــــــ

 .2003، الاستقلال
 .طبع سنة بلا ،2 الجزء، المحتار رد حاشية، عابدين بن عمر بن أمين محمد .13
ــاء دور، مدني أحمد علي محمود .د .14 ــتوري  القضـ ــتورية  المفاهيم  اســـتجلاء في الدسـ ــة، الدسـ ، مقارنة دراسـ

 .2016، القاهرة، العربية النهضة دار الأولى، الطبعة
 الاســــــــتثمار،  قانون  في  المشــــــــروعة غير الإدارية والوعود  المشــــــــروعة التوقعات،  الشــــــــناوي محمد وليد .د .15

 .2013، المنصورة، والقانون  الفكر دار مقارنة، دراسة
 النهضـة دار ،(مقارنة دراسـة)  الدسـتوري  القضـاء في  العملية الاعتبارات دور العصـار، محمد  يسـرى .د .16

 .1999، القاهرة، العربية
 القانونية: المجلات -ثانياً 

  العدد،  الدستورية  بعدم  الحكم  أثر  رجعية  ومبدأ  القانوني الأمن  فكرة  بين  الموازنة  محيسن، زغير  عامر  .د .1
 .2010 عشر، الثامن

  العــدد، والاقتصــــــــــــــــاديــة القــانونيــة البحوث مجلــة، القــانوني الأمن مبــدأ اللطيف، عبــد محمــد محمــد .د .2
 .2004 والثلاثون، السادس

ــرى .د .3 ــار محمد  يســــ ــتورية  الحماية،  العصــــ ــتورية مجلة،  القانوني للأمن  الدســــ ــنة، الثالث العدد،  دســــ  الســــ
 .2003 القاهرة، الأولى،

 :الالكترونية المواقع -ثالثاً 
 المعلوماتية: الشبكة على منشور مقال، دستورية كقيمة  القانوني الأمن مبدأ، الظاهر عبد أحمد.د -1

http:// kenanaonline.com/ users/ law / posts/103659 
 :المعلوماتية الشبكة على منشور بحث، القانونية الصياغة مبادئ، المؤمن سعدون  حيدر .د -2

http://www.nazaha.iq/%5Cpdf-up%5C1542%5Csiyagha.pdf  
 :المعلوماتية الشبكة على منشور بحث، القانونية الصياغة، الفقي هيثم -3

http:// www.shaimaaatalla. Com/vb/showthread 

http://www.nazaha.iq/%5Cpdf-up%5C1542%5Csiyagha.pdf


  

 المواءمة بين مبدأ اليقين القانوني والعدالة التشريعية  

585 

 :الأجنبية المصادر -رابعاً 
1- Michel Fromont. "Le principe de securite juridique", Actualite juridiue 

droit administrative, numero special, 1996. 

2- Tuker, Edin W. (1965) "The Morality of Law. by Lon L.Fuller," Indiana 

La Journal: Vol. 40: Iss. 2, Article 5. 

 





 

 قسم

 الانكليزي



 

 
Editorial’s word 

Culture in the time of corona 

The covid19 virus has canceled everything related to culture, such as 

conferences, seminars, Printing and publishing. We returned with this virus to 

the prehistoric era, where humans became living in homes instead of caves. 

The civilization created by human beings has ended. There are no planes, no 

cars, no factories, no schools, no universities, and no libraries. One thing that 

stayed with people is the ghost of fear that haunts him everywhere called virus 

covid19 instead of goblins that were chasing the Neanderthals while he lived 

in the jungle. 

Perhaps the ancient man was more free than the man today because he 

does not find in his way a policeman to prevent him from moving and impose a 

penalty on him because he left his home. 

This is the state of our world today in the time of corona; for what culture 

can we talk in such a dark time. One thing remains for the man of age, in all 

that has been produced by human civilization which extends to more than 

1000 years, in the internet; this fictitious invention made by man from nothing, 

which has become today everything in human life. 

While at home, people started wandering around the world, buying and 

selling, hearing and seeing who is at the end of the globe. The internet has 

become our only refuge in the era of corona, as it is what compensated us for 

every thing we lost in this era and made us live our lives as it is and 

transformed homes into factories, marketing centers, conference halls and 

seminar rooms. 

Through social networks, mankind has been able to break the chains of the 

pandemic and live its economic and political life as it is. 

Cultural life is not excluded from this activity at this time. Perhaps culture is 

destined to revive with greater strength and greater potential. The void that the 

world lives in has provided cultural owners with additional opportunities for 

more cultural giving. 

How many intellectuals have found a golden opportunity while at home to 

write, produce researches and write articles. As for seminars and conferences, 

they have become easy projects that do not require logistical requirements 

and social and political protocols. 

It became open to millions after it was restricted to a limited number of 

intellectuals.  

In the time of corona, everything can stop except culture. 
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